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  :لمقدمــةا
إن الدارس لتاريخ الجزائر المعاصر يجده ما يزال  في أمس الحاجة إلى الحبكة و التمحيص و قراءة ما بين        

ند الإحداثيات الهامة السطور لنقصي الحقائق في حيزها الزمني و المكاني و القيام بالاستنباطات ، و الوقوف ع
  .التي أنتجت الوقع التاريخي الذي هو بدوره أنجب العديد من المعطيات و الفعاليات التي تراكمت لتوجد النتائج

و لعل من بين هذه النتائج الهامة التي عرفتها الجزائر بداية القرن، هي توظيف الكامن الفكري الذي أنار        
و هي وسيلة  التغيير في المنهج من العمل المسلح غير المنظم ,الجزائرية  في المطالب تحول بداية طريق العمل أمام 

و الاحتكاك لتوظيف الفكر و بناء العقلية الجزائرية ,الذي دام قرنا كاملا ، إلى تبني أسلوب العمل السلمي 
رية ايدة الذي راهن مستوحاة من الماضي و التاريخ و مقومات كيان الأمة الجزائ الجديدة وفق سنن سليمة

  .الاستعمار على دفنه إلى الأبد 
يجدها تكاد لا تشير إلى إسهام الفعاليات  1962-1900و لعل الدارس لتطور القضية الجزائرية ما بين       

الجمعوية و الشبانية في تفعيل الحدث التاريخي و النهوض بما هو راكد ،  و بالخصوص مساهمة رجال الفكر و 
و ,و كذا التشكيلات و التنظيمات الطلابية المتواجدة في مؤسسات التعليم سواء الرسمية منها أو الحرة  الثقافة

الممثلة في توظيف العقل و الفكر  في إنجاز  ذلك التحول الهام في تطور الجزائر الإيجابي بعد أن  تفهمت العقلية 
إلى توظيف العنف في إسكات الصوت الجزائري ، بل و الجزائرية خبايا الحركة الاستعمارية التي كثيرا ما لجأت 

نفي أصحابه إلى الخارج،  و برغم كل ذلك فقد راهن جموع الطلبة على حتمية التغيير، و فضلوا  تسيطر 
برنامج عمل جديد بغية إجهاض معاول الهدم الاستعمارية التي سخرا الإدارة الاستعمارية لتحقيق أسطورة 

بل و المحرجة أحيانا ، و ,الحقيقة أن هناك العديد من الإشكاليات و التساؤلات الجوهرية  و.  الجزائر فرنسية 
و مفادها ما هي الجدوى من تغييب شرعية المثقفين الجزائريين ,التي ما تزال تطرح نفسها أمامنا حتى اليوم 

؟ وماهي الفائدة عن  إبعادهم الذين ساهموا بالأمس في البحث عن الحلول للقضية الوطنية الضائعة و المغيبة  
من الاهتمامات الوطنية و الكتابات التاريخية اليوم؟ و هل أن أولئك الطلبة أجبروا على التفاعل مع التحول 

  ؟ أم " إن الاستعمار يأخذ بين طياته بذور الاستقلال" الجديد مع بداية القرن مصداقا لمقولة 
  

 
 
 
 
 
  



  - ب -
ق في تكوينها السياسي إلى مستوى المنظر و المشرع السياسي الذي هندس البناء أن هذه الفئة المتمدرسة لم تر

أم  ?..السياسي المنظم بعد الحرب العالمية الأولى  كما يحلو لأشبه الأميين من مؤرخي البلاط أن يدعوه اليوم 
على قاعدة الماضي  و بالتالي الحفاض,أننا ما نزال نخاف كل الخوف من العمل بالعقلنة و المنهجية الفكرية 

و من , المبنية على إقصاء أهل الفكر و التنظير من مسار التصور باعتبار أن هذه الشريحة لا تزال مصابة بالعقم 
تم عدم الاعتراف بجهودها ، بل و بشرعيتها، و جاز إبعادها عن المساهمة في مجرى  التحول الذي تشهده 

لك الصراعات التي شهدا التنظيمات الطلابية و التي انتقلت إلى أم أننا نزال بعد نعيش ت.الجزائري المعاصر
   ? كوادر الدولة بعد الاستقلال

ومما لا شل فيه أن هذه الإشكالية لا تزال مطروحة حتى وقتنا هذا بين أصحاب القرار، وإن اختلفت         
ذه الإشكالية الهامة و معالجتها من من تم ارتأينا الوقوف عند ه.  حدا الآن عما كانت عليه بعد الاستقلال

و خصوصا بعد ما فتحت لنا العشرية الأخيرة من هذا القرن شهية البحث و , خلال هذه الدراسة المتواضعة 
    .التنقيب  و النقد الذاتي في الكثير من المواضيع التاريخية  التي كانت شبه محظورة في الجامعة الجزائرية  

إلى البحث في موضوع الحركة  الطلابية لما تكتسبه من أهمية قصوى في مسار تطور و قد جرني كل ذلك      
الجزائر المعاصرة مثل مثيلاا في كل من تونس و المغرب الأقصى ، كما حاولت أن أقتصر في هذه الدراسة 

مل السياسي و مساهمة الطلبة في تفعيل الع:على توضيح وإبراز محطتين أساسيتين ميزتا النضال الطلابي و هما
الدفع به قدما لبناء عقلية جزائرية جديدة استطاعت أن تتكيف مع الظرف الاستعماري و من تم تقديم جملة 
من مطالبها المشروعة في إطار الشرعية الدولية رغم تعنت السلطة الفرنسية لهذه المطالب،أما الجانب الآخر و 

حتضان الطلبة للثورة و مساهمتهم في تدعيما ماديا و الذي لا يقل أهمية عن الجانب السالف الذكر فهو ا
  .معنويا،بل أجزمنا القول أن التحضير للثورة المسلحة لم يكن مجهولا لدى الشريحة المثقفة 

  :كما أن دوافع اهتمامي بموضوع الطلبة نابعة عن عوامل كثيرة نذكر بعضها    
  .الطلبة المفرنسين و المعربين عدم الإنصاف في الدراسات التي نشرت حتى الساعة بين   .1
الوقوف عند بعض الحقائق التاريخية التي ظلت غائبة برغم مرور زمن طويلا على وقوعها و نحن    .2

  .ننعم بالاستقلال
التعريف بما قدمه طالب الأمس للقضية الوطنية ، و كذا مقارنته بالمهرجانية التي يحتفل ا طالب اليوم   .3

  . 1956إضراب الطلبة سنة في عيده الذي يصادف ذكرى 
مدى البعد الحضاري وهموم الوطن وهي نماذج في مسيرة الحركة الطلابية برغم الاختلاف في   .4

  .مشارب التنظيمات 
  



  -ج-
عمل الائتلاف الطلابي و العمل بمبدأ المصالحة الوطنية وخدمة الصالح العام وكل ذلك جاء تدعيما    .5

  .للثورة  التحريرية 
 ت المسجلة حاليا حول نشاط  الطلبة أدلى ا طلبة البلاط ، في حين نفتقر إلى معظم الشهادا   .6

  . الرفيعة خلال الثورة تالشهادات الأخرى لطلبة تولوا المسؤوليا
كما نسجل هنا أن جل الدراسات التي تناولت العمل الطلابي و خصوصا التي صدرت خارج الوطن لم         

ة الذين كانوا في الجامعات الفرنسية و الطلبة الذين كانوا يدرسون في البلاد تكن منصفة بين ما قدمه الطلب
العربية ، و ذلك لا لشيء سوى أن السلطة و القرار لا يزال بعد بيد طلبة الجامعات الفرنسية ، و من تم لا 

  .يزال المشكل عالقا 
و بحجم مكانته في تاريخ الجزائر المعاصر  و برغم أهمية الموضوع فإن الدراسة لم تسلط علية بالقدر الكافي     

، ومما كتب عن الطلبة نجده في مؤلفات سعد االله سواء في الحركة الوطنية الجزء الثالث أو في تاريخ الجزائر 
الثقافي ، و كذا في قضايا فكرية ،أو في كتاب عما هلال حول مساهمة الطلبة في الثورة ، أو كتاب عبد االله 

لطلابية الجزائرية و كذا بعض الإشارات ليحي بوعزيز في سياق اهتماماته بتاريخ الجزائر الحركة ا: حمادي 
الطلبة الجزائريون في الجامعة الفرنسية و : أما ما كتب حول الطلبة بالفرنسية نجده في كتاب برفيلي .   المعاصر

  .كتاب فرحات عباس زكية داود و بن جامين سطورا 
إن دراسة موضوع الطلبة لم يكن بالهين بسبب الزخم التاريخي الذي جسده في مساره ومن هذا المنطلق ف       

التاريخي ، و ما تعرض له من هزات و أحداث ، لأن  الطالب كان بمثابة وقود الثورة ، وكل ذلك يؤثر على 
كثير من الباحث و يسبب له بعض الإحراج كما يعرضه للانتقاد خصوصا و أن موضوع الطلبة لا تزال به ال

  .الحساسيات 
و لذلك لم تكن معالجة هذا الموضوع بالسهل وواجهتني صعوبات يعد بعضها إلى ظروف العمل و       

البعض الآخر إلى تداخل الموضوع و صعوبة الوصول إلى المادة الأرشيفية و الوثائقية و وجود بعض الشهادات 
الموضوع لا يزال بكر و أن العديد من طلبته لا من طرف واحد دون الأطراف الأخرى ، هذا ناهيك عن أن 

  .يزالون أحياء و من  منهم ما هو في طي النسيان 
و على الرغم من تعدد الصعوبات فإن ذلك لم يقلل من عزيمتي في البحث و لم يجهض عملي ، و قد       

بعض البلدان  بذلت أقصى جهدي في جمع المادة ، و قمت برحلات إلى خارج الوطن وبحث في أرشيفات
العربية كتونس و سوريا كما زرت أيضا أرشيف  فرنسا ،هذا ناهيك عن البحث في الأرشيفات الوطنية سواء 

  .في الوسط أو الشرق أو الغرب ، و القيام بالعديد من اللقاءات مع الطلبة القدماء برغم صعوبة الاتصال م  
  



  -د  -
تي اعتمدا في البحث فيمكن ترتيبها حسب أهميتها و هي كما يلي أما بخصوص المصادر و المراجع ال          

   :  
الجرائد و الصحف الوطنية التي عاصرت مسيرة الطلبة و تناولت بالدراسة نشاطام منذ اية الحرب   .1

  .العالمية الأولى حتى بداية الاستقلال 
  .يتها مع العديد منهم الشهادات المسجلة للطلبة القدماء و الروايات الشفهية التي أجر   .2
الوثائق و التقارير الفرنسية التي تتبعت أثر العمل الطلابي سواء خلال العمل السياسي أو بعد اندلاع    .3

  . الثورة التحريرية 
  .المراسلات التي زودني ا بعض الطلبة القدماء أو المهتمين ذا الموضوع    .4
  .يخ الجزائر المعاصر و بوجه خاص موضوع الطلبة المراجع العربية و الفرنسية التي تناولت تار   .5

 :وأما عن  المنهجية التي أتبعتها خلال العمل فقد تمت حسب الخطة التالية     
اقتصرت هذه الدراسة على مقدمة و بابين ما سبعة فصول وخاتمة، فالباب الأول تناول الأصول و          

يعالج المثقفون الجزائريون وميلاد التنظيمات الطلابية من حيث المنطلقات و به ثلاث فصول،  فالفصل الأول 
المفهوم و المكونات الفكرية و الأيديولوجية و ظروف ميلاد التنظيمات الطلابية  و قد حاولت من خلاله إبراز 

يقال مراهنات المدرسة الفرنسية و طروحاا في تكوين جيل جديد فرانكفوني متشبع بالمبادئ اللائيكية أقل ما 
عنه أنه كان ميالا لخدمة السياسة الاستعمارية،بالمقابل تطرقت أيضا إلى المكونات الفكرية و الأيديولوجية 

  .للطلبة المعربين في المؤسسات و الجامعات العربية و الإسلامية
قضايا الجزائر،  أما الفصل الثاني فقد تطرقت فيه إلى نماذج من التنظيمات الطلابية في الجامعة الفرنسية و       

مع الوقوف عند بعض أسماء الجمعيات الطلابية  مثل ودادية التلاميذ ، و جمعية طلبة مسلمي شمال إفريقيا ، و 
جمعية الطلبة الجزائريين و الاتحاد الوطني للطلبة و أهم الأنشطة و المؤتمرات التي عقدوها و أهم القضايا التي 

  .تطرقوا إليها 
الثالث عالجت نشاطات الحركة الطلابية في البلاد العربية سواء في المغرب أو المشرق و و في الفصل         

دورها في القضية الوطنية ، مع الوقوف عند تطور مسار كل تنظيم سواء الطلبة الزيتونيين في تونس أو في 
  .القرويين بفاس أو في سوريا و مصر العراق و الكويت و غيرها من البلاد العربية 

أما الباب الثاني المعنون بالهيكلة و الحصيلة فقد تضمن أربعة فصول فالفصل الرابع  فقد عالجت من         
خلاله دور الطلبة في العامل السياسي و الثوري قبل ميلاد الاتحاد العام للطلبة المسلمين وأشرت فيه إلى الطالب 

إرهاصات الثورة التحريرية وكذا مساهمة الطلبة في بين قضايا الدراسة و السياسة مع توضيخ البعد الشمولي في 
  .1955خدمتها قبل بروز الإئتلاف الطلابي سنة 

  



  -هـ  -

أما الفصل الخامس فقد عالجت فيه الاتحاد العام للطلبة المسلمين ودوره في الثورة على الصعيد     
لى ذكر مبادئ الاتحاد الداخلي  ثم ركزت على ميلاد الاتحاد و الظروف المحيطة به ، ثم عرجت ع

و موقفه من السياسة الفرنسية تجاه الثورة و إعلانه على الإضراب العام و مساهمته في الثورة على 
  .الصعيد الداخلي 

و في الفصل السادس تناولت فيه هيكلة الاتحاد ضمن التنظيمات الشعبية و عقد المؤتمرات خلال الثورة         
بي العالمي ، كما وقفت عند المؤتمرات الهامة التي عقدها الاتحاد خلال سنوات و كسبها لمعركة الدعم الطلا

كما ركزت .وهي مؤتمرات ناجحة خدمت الثورة بالدرجة الأولى1962  /1955/1956/1957/1960
الطلابية بعد الاستقلال ،مع الوقوف عند المؤتمر الخامس للاتحاد و غياب حرف الميم   على ما آلت أليه الحركة 

  . من التنظيم الطلابي في المرحلة الثانية من المؤتمرالخامس  
كما تناولت في الفصل السابع  نشاطات الاتحاد الوطني للطلبة المسلمين في اال العربي و البعد الدولي و     

في فرنسا تفعيل القضية الوطنية ، و ذلك سواء على مستوى بلدان المغرب العربي أو في أقطار المشرق العربي أو 
  .و كذا في بقية دول العالم أين تتواجد فروع الاتحاد  العام للطلبة 

و أيت الأطروحة بخاتمة استخلصت فيها جملة من النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة  كما     
  . ألحقت الأطروحة ببعض الملاحق رأيتها ضرورية و مفيدة 

الهام الذي خدم  الثورة التحريرية سواء من خلال  يللنشاط الطلابي الدبلوماس و التي تعتبر بحق نموذجا       
، و الذي يعد 1960أو المؤتمر الرابع الذي احتضنته تونس في صائفة 1957و1956عقد مؤتمري باريس 

خصوصا و أا كانت في مرحلة التفاوض الأخير مع فرنسا حول ضرورة  امؤتمرا ناجحا دعم الثورة دبلوماسي
  .الاعتراف بالسيادة الجزائرية 

فإنني حاولت بقدر الإمكان بالتحليل و ,هذا عن تبوب العمل ،و أما عن المنهجية و المادة التاريخية         
و ,و إجراء مقارنات بين  عينات عديدة منها ,التحري للعديد من الحيثيات الأساسية في مسيرة النضال الطلابي 

ية حتى نتمكن من معرفة التاريخ الطلابي كما هو  لا كما يجب إن يكون، دون القيام بالإسقاطات الأساس
و اعتمدت في ذلك على المادة الأرشيفية و المصدرية و كذا الدراسات الأكاديمية و ,تغييب لهذه الفترة الهامة 

لقاءات و الرجوع إلى المقالات المعاصرة التي تناولت بالبحث موضوع الطلبة وكما أجريت العديد من ال
  .    المراسلات مع أسماء لامعة في النضال الطلابي

بقدر ما أتمنى أن أكون  قد وفقت , و الحق أنني لا أدعي هنا أنني قد استوفيت الموضوع حقه بالدراسة       
  إلى حد ما من خلال هذه الدراسة إلى نفض الغبار على مرحلة من العمل الطلابي

  .خدمة للحقيقة و التاريخ الوطني التريهوإعطائه الصورة اللائقة به  



  
  -و -

و في الأخير أتوجه بجزيل الشكر إلى كل الذين قدموا لي يد المساعدة سواء من قريب أو         
و أخص بالذكر الأستاذ الدكتورالمشرف ناصر الدين سعيدوني و الدكتور أبو القاسم , من بعيد 

والدكتور حليمي عبد القادر، وااهد ,عمار نجار  و الأستاذ,سعد االله والدكتور  يحي بوعزيز
والدكتور عثمان سعدي والدكتور محمود يعقوبي وااهد عبد الحميد مهري ومحمد , يإبراهيم مز هود

  .مهري و   إلى كل هؤلاء أقدم أمنياتي و تشكراتي القلبية
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  :المثقفون الجزائريون و طور التكوين/ 1

كانت خالية من  رسؤال يتبادر إلى الأذهان هل الجزائر عشية اية القرن التاسع عش        
لعل الدارس للسياسة   مع بداية القرن العشرين ؟ طور التكوينائريين؟ و لماذا المثقفين الجز

بنيته  هشاشة  نتيجة الاستعمارية خلال تلك الحقب يجد اتمع الجزائري قد تحطم في العمق 
بالخصوص قانون  بفعل عوامل الهدم الاستعمارية المختلفة ،و و الاقتصادية  الاجتماعية و الفكرية

ولو , الذي جعل  من الجزائريين  غرباء عن وطنهم و فقدوا الكثير من مؤسسام الثقافية الأهالي 
النخب   تحولت ذلك   جراء  من أا كانت تقليدية  لم تتمكن  من مواجهة المدرسة  الفرنسية ، 

نخب البلاط  و  لىحسب سعد االله ، إ)1848/1880(المنتسبة إلى المدرسة المخضرمة    الجزائرية
الموالاة و كونت هذه المدرسة جيلا كاملا من الجزائريين ، و لكنها كانت أضعف المدارس إنتاجا 

، و أقلها ارتباطا بالفكرة الوطنية ، و أبعدها إلى الدعوة إلى النقد السياسي و الإصلاح 
   1الاجتماعي

ضوع للفرنسيين  لكن هذا لايعني من جهة أخرى قبول الجزائريين بأطروحة الاستسلام و الخ      
بل عرفت المرحلة بروز رجال من الجيل الجديد الذي حاول الاستفادة من التناقضات التي أفرزا 

كما ساهم العمل السلبي الذي قامت به الإدارة خلال .الظاهرة الاستعمارية في الجزائر وقتئذ 
ية التثقيف وفق حداثة سنوات طويلة على بروز محاولة جدية في البناء الوطني ، و التحكم في عمل

جديدة تغمرها إنشغالات النخبة التي أضحت تتنامى رويدا في ظل ذلك التناقض الاستعماري و 
فقد أفرز النظام الاستعماري دون وعي : " قد أشار إلى دلك أحد المهتمين بفكر الحداثة بقوله 

الوطني من ظاهرة بروز أحزاب سياسية و نقابات   و منظمات استمدت مواصفات بعدها 
   2.." الأرضية التي حددها الاستعمار نفسه 

                                                           
  . 66ص ) 1988المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر (، 1أبو القاسم  سعد االله ، أفكار جامحة ،ط) 1(
مركز دراسات الوحدة العربية بيروت (،  1باقر الهرماسي ، اتمع و الدولة في المغرب العربي ، ط محمد عبد ال)    2(

  . 38ص )  1987
  
  



و الظاهر أن ميلاد النخب الجزائرية جاء بعد مخاض عسير وسط التراكم المعرفي الذي أفرزه         
الوجود الاستعماري الذي هيمن منذ الوهلة الأولى على منابع المعرفة الثقافية و الاجتماعية 

عن مرجعيته الحضارية ، ولذلك تطرح أمامنا العديد من  للمجتمع الجزائري دف تمزيقه
التساؤلات حول بروز النخبة الجزائرية الوطنية ، و هل كان وجودها هو بمثابة امتداد لتراكمات 

الماضي الوطني ، و من ثم الأخذ في الحسبان في منهجية البناء بعامل الأصالة و التراث؟ أم أن وجود 
الحافظة لاستمرارية الولاء لكل ما هو فرنسي بعد أن تشبع هذا الجيل  هذه النخب يعد من المظاهر

  ..بالمبادئ الغربية و الفرنسية على وجه الخصوص 
بداية حاسمة في عملية تشكيل الفضاء  19و لذلك فلا غرابة أن تعد الحقبة الأخيرة من القرن      

عند رعيل هام من الجزائريين الذين  الثقافي في الجزائر باللغة الفرنسية ، و تجلى ذلك بالخصوص
درسوا في المدرسة الفرنسية ، و من أمثلة هؤلاء عبد االله محمد ، و محمد تونسي أحمد ، و بن 

سديرة  بلقاسم و كلهم أعطوا انطلاقة هامة في مجال الكتابة و النشر و التأليف بصفة سريعة في 
بع عشرات الكتب ، كما توسع ظهور ، و خلالها تم ط 1880/1890المرحلة الممتدة ما بين 

هؤلاء الرجال الجدد الوافدين من المدارس و الكليات الفرنسية بعد أن اندمجوا في البناءات 
  . )3(الاستعمارية ، و حينئذ أصبحت اللغة الفرنسية عندهم هي لغة العمل و التخاطب 

ية بنظام تربوي محكم خطه و قد أصبح هذا الجيل من الجزائريين يمثل مدرسة الدمج الثقاف     
جول فيري معتمدا في ذلك على نموذج المدرسة اللآئكية الغربية الرافضة لمقومات الشخصية 

الوطنية الممثلة في اللغة العربية و الدين الإسلامي ، و بذلك أصبحت مؤسسات التعليم الفرنسي 
رافضة للاعتراف بالطرف الإسلامية تكون المثقف الجزائري وفق الإيديولوجية الاستعمارية ال

  .الجزائري كشريك لها 
و كما أشرنا سابقا فقد وسعت الإدارة الاستعمارية من معاول الهدم لقطع الصلة بين الجزائريين 

ويتهم من جهة و عزلهم عن كيام العربي و إمتدادهم الإسلامي حينما حرمت التعامل و 
الإلزامية ، و بذلك أرغمت الكثير من الذين التخاطب باللغة العربية ، و عوضتها بالفرنسية 

يحسنون العربية على التخلي عنها و الهجرة تحت ضغوط عديدة ، مما سهل المهمة أمام الإدارة 
 المستشرق رين   الضابط الفرنسيو قد أشار إلى ذلك .الفرنسية لتعويض ذلك بالنخب المتفرنسة 

                                                           
أوت  4، الجزء الأول ، جريدة اليوم الموافق ل  1880/1930عبد القادر جغلول ، المثقفون الجزائريون المعاصرون      (3)

1999  .    



ألف كانت 150ألف بذلا من 30ب فأصبح الي عدد الطلاتتضاءل عدد المدارس و بال:" هلوقب
 نو فرض لكل طالب رخصة مدرسية أهلية على أ…وسائل التعليم مكفولة لهم قبل الاحتلال

يأخذ موافقة الحاكم العسكري ،و على كل معلم يريد التعليم أن يتقن اللغة الفرنسية بينما كان 
من أفاضل الناس علمائهم من مهنة أكثر منهم من خريجي الزيتونة و القرويين ،لهذا أخرج كثير 

التعليم وأوكلت إلى الشباب المتفرنس ،و الغرض من هذا كله كما يظهر واضحا قطع آخر رباط 
كانت  فرنسية بين العروبة و المغرب العربي و تسهيل فرنسة الجزائر، فالمعاملات في الدوائر ال

الحياة اليومية تتطلب كثيرا من الأحيان بالفرنسية و اللغة في المدارس بالفرنسية كما أن مقتضيات 
و لولا القرآن الذي يقرأه الجزائري في صلاته كل يوم، و لولا المدارس  ...التخاطب بالفرنسية

زائريين كوسيلة من وسائل بث الروح الكفاحية في نفوس الجزائريين جالقرآنية التي أوجدها زعماء 
  )4("...ة في الجزائر  من عهد بعيديلماتت العرب

و الحق أن هذا الاعتراف من هذا الضابط الفرنسي لخير دليل على ما عانت منه الهوية الجزائرية     
التي ظلت صامدة بفضل الوعي الديني الذي مكن من التعبئة و المقاومة ضد الطرف الآخر، ولعل 

  :يعود إلى اعتبارات عديدة منها 
افة العربية الإسلامية،و هو موروث تاريخي عاشه إن الثقافة السائدة في الجزائر وقتئذ هي الثق/1

  . الشعب الجزائري منذ الفتح الإسلامي إلى مرحلة الاحتلال الفرنسي
عدم تعايش القيم الإسلامية ،بل تعارضها مع مناهج الاستعمار الاستبدادية المخالفة للديانة / 2

  الإسلامية 
زازه لعواطفها و مشاعرها الدينية ألب ضدها هدم الاستعمار لمقومات الأمة الجزائرية، و استف/ 3

  .   العديد من النخب الجزائرية بما فيها تلك التي درست في المدرسة الفرنسية
ومما لا شك فيه أن الإدارة الفرنسية لم تكن تجهل العامل الديني كمقوم أساسي لثقافة الصمود    

اللغة العربية العائق الكبير أمام المد التي جابه ا الشعب الجزائري الوجود الفرنسي، بل ظلت 
،و من تم فقد حاولت مرارا ترويض المتمدرسين الجزائريين 19الاستيطاني في الجزائر خلال القرن 

التابعين لمدارسها، لكن مشكل الانتماء للمقومات الحضارية العربية الإسلامية ظل من بين العقبات 
زائريين في المنظومة الفرنسية ،و لإزالة ذلك المقوم التي أعاقت سياسة الدمج الفكري للطلبة الج

                                                           
  70ص , الجزائر قصة كفاح الشعب , دار الثقافة العربية  )  (4



الثقافي رأت الإدارة تقليص تدريس العربية في مدارسها إلى الساعتين و نصف في الأسبوع حسب 
   )5(.1892ما نص على ذلك مرسوم

ولو   و لعل المتتبع للإحصائيات الخاصة بالطلبة الجزائريين في المدرسة الفرنسية يجدها متزايدة       
بنسب ضئيلة من سنة لأخرى،  برغم ذلك الحيف ظل الطفل الجزائري يرتاد المؤسسة الثقافية، و 

و الذي تطرقنا إليه سابقا،و وصل  1883لو أنه لم يستفد من مرسوم إجبارية التعليم الصادر سنة 
بنسبة آلاف تلميذ أي 101إلى  1890عدد التلاميذ المتمدرسين حسب الإحصائيات الرسمية عام 

 33,4إلى 1910من مجموع أطفال الجزائر الذين وصلوا سن التمدرس ،و ارتفع سنة  1,90%
  . %6ألف أي بمعدل  68إلى  1930ليصل سنة  %4,30ألف تلميذ أي بمعدل 

،ليصل إلى 1893و1889تلميذ ما بين سنتي  81أما في المرحلة الثانوية أنتقل العدد من    
ليصل سنة 1914تلميذ سنة 386و 1910ذ سنة تلمي180و 1905تلميذ سنة 125

تلميذ أما على مستوى التعليم الجامعي فقد بلغ عدد الطلبة المسجلين سنة 170إلى 1930
طالب  62طالبا،ثم إرتفع إلى 50إلى 1907طلبة فقط ليصل سنة 6في جامعة الجزائر  1884

    )6(.بجامعة  الجزائرمن مجموع الطلبة المسجلين  %3,90و لم يتمثل العدد سوى  1922سنة 
و الحق أن معظم النخب المثقفة التي تكونت في المدارس الفرنسية و قدر لها مستوى من     

التحصيل العلمي، فإن ذلك لم يفقدها ائيا انتمائها للثقافة العربية الإسلامية و بقائها على الشعائر 
غيرهم في المدارس و الزوايا القرآنية، و الدينية و لو لم يكن ذلك على نفس الدرجة التي كان عليها 

لا غرابة أن نجد العديد من هؤلاء المنتسبين للمدرسة الفرنسية يعيشون وفق الطريقة الشرقية و 
يحضرون ندوات باللغة الفرنسية و العربية و يحضرون صلاة الجمعة ،و يبقون على علاقتهم ذا 

و في , الشباب الجزائري و على الخصوص المتعلم منهالمرفأ الإسلامي الأكثر أهمية بالنسبة لأغلب 
ذلك الصدد يذكر جغلول أنه في أواخر الحرب العالمية الأولى كانت أعداد كبيرة من المعلمين 

المسلمين المتخرجين من دار المعلمين متشبثين بلباسهم العربي من سروال حكة و قندورة و برنوس 
رغم السياسة التعليمية التي أنتجتها إدارة دار المعلمين و ب)7(.و قنور و هم يترددون على المساجد

                                                           
  .1999أوت 4, جريدة اليوم, المثقفون الجزائريون, جغلول ) ( 5
  نفسه      )  (6
  .المرجع السابق,جغلول   )  (7



التي تنصب في تكوين جيل جديد من المعلمين أقل ما يقال عليه أنه يخدم سياستها التغريبية و 
  .     الاستيطانية كما أشرنا سلفا

اكز الإسلامية وعلى نفس المنوال تقريبا نجد الطلبة الذين تكونوا في المؤسسات الدينية و المر       
برغم ثقافتهم هذه المستوحاة من العقيدة الإسلامية وأخذهم بالأمور السلفية  19مع أواخر القرن 

فإم لم يدعوا في إنشغالام بتراث ذلك السلف و إحيائه و البحث في مراحله المختلفة من الدعوة 
انت دعوم لتجديد الدين مبينة إلى اتمع المكي فالمدني ثم الخلافة و ما ترتب عنها  بقدر ما ك

أيضا على التعايش مع الحاضر و العمل بفكر الحداثة و الربط بين الأصالة و المعاصرة، و لذلك 
ظهرت أشبه ما يكون بمدارس حركة الإصلاح و التجديد و التي أسماها سعد االله بالمدرسة المتتنيرة 

)1880/1914.()8(  
حول أحقية الجزائريين في الالتحاق بالمدرسة  رة الاستعمارية و برغم الحيف الذي ضربته الإدا    

الفرنسية و انتهاجها للخط اللائيكي في برامجها التعليمية إلا أن ذلك لم يعق من الصراع بين الجيلين 
  .المعاصرين من المثقفين الجزائريين أي بين جيل العصرنة و جيل الأصالة

و تكون في المدارس الفرنسية أما جيل الأصالة فتكون في  فجيل العصرنة مثل الحداثة الغربية    
المدارس القرآنية و الجامعات الإسلامية ،و برغم الإختلاف الواسع في برامج التكوين فإن ذلك لم 

يكن يوسع من الشرخ بين الجيلين برغمالإختلال في معيار التكوين ،و لعل مرد ذلك يعود 
 المتأصل و إلى الظاهرة الاستعمارية السائدة وقتئذ  بالدرجة الأولى إلى  الإرث الحضاري

و بعبارة أخرى ما هي أوجه التشابه التي جمعت الجيلين؟ و هل كانت انشغالات رواد المدرسة  
الفرنسية هي نفسها انشغالات طلبة الزاوية أو المدرسة القرآنية؟ و هل كانت اهتمامات كل من 

بن بريهمات و مرسلي و بن حبيلس و بن التهامي و  إسماعيل حامد و بن سديرة و بن رحال و
 بن عباس و سعدان هي نفسها اهتمامات مصطفى بن الخوجة و عبد القادر ااوي و المولود

  الموهوب و عبد الحليم بن سماية وعبد الحميد بن باديس الذي 
بشير الإبرهيمي و نفس الشيء تقريبا اعتمده ال) 1.(اعتمد في جه الإصلاحي على جانب العقلنة

وغيرهم من رواد المدرسة ) 2(و محمد الميلي  الطيب العقبي الذي دعا إلى الأخذ بمبدأ العقل
  .الإصلاحية الوطنية مع بداية القرن الماضي

                                                           
  .77ص ,أفكار جامحة , سعد االله  )  (8

  



يبدو أن الاختلاف  واضح جدا في بعض فروعه، و لكنه متقارب في معظم أصوله لارتباط كل     
ضارية و بذلك لم تسبب في التناقض و الصراع و لعل ذلك ما منها بالقيم الاجتماعية و حتى الح
فإن كانت هذه التمايزات تعبر عن اختلاف أكثر منها عن :" أشار إليه عبد القادر جغلول بقوله

تناقضات ذات طابع صراعي فإن هذا يرجو بالدرجة الأولى إلا أن هؤلاء المثقفين أيا كانت طبيعة 
  )3."(لوا يمثلون القطب الموجبتكوينهم أو اللغة التي يستعم

 تأما رؤية سعد االله فإا تختلف بعض الشيء عما ذهب إليه جغلول ،و يرى أن الفرو قا    
واضحة بين الجيلين ،وأن مدرسة الإصلاح قدمت خدمة جليلة للوطن  أكثر من غيرها من المدارس 

نسلاخ أكثر ما اهتمت بالقضية الأخرى و بالخصوص المدرسة الفرنسية التي خدمت الاندماج و الا
  كان إطلاع و ثقافة و:" الميصرية للجزائريين، و قد أشار إلى ذلك بقوله

تأثير إسماعيل حامد يمكن أن ينضم إلى أنشطة محمد بن رحال و محمد بن أبي شنب و عبد     
ة متجددة القادر ااوي و ابن علي فخار و ابن الموهوب و أن تتكون منهم نواة لحركة إسلامي

تدعو إلى التعليم و النهضة في وقت مبكر لهم فئة تملك الرؤية و القلم و اللسان لكن الجهود كانت 
  مشتتة و الرؤية ليست واضحة فقد كانت دعوة إسماعيل حامد إلى تكريس 

  ــــــــــــــ
مجلة المصادر ,1940- 1912ما بين دراسة الترعة العقلانية و الوطنية في منظومة بن باديس الإصلاحية ,احمد مريوش )1(

  .83ص,2002نوفمبر , 7،العدد
لـ أكتوبر ديسمبر  الموافق , 11عدد, مجلة المبرز, من ملاحم الترعة العقلية عند الطيب العقبي, كمال عجالي) 2(

  .35ص,1998
  المرجع السابق,جغلول ) 3(

  
      

  
 
 
  
  
  



ط الفرنسية لا بالروابط العربية الإسلامية و كان الواقع لا إلى تغييره و إلى توحيد الاهتمام بالرواب
  الاهتمام الذي حظي به يرجو إلى دعوته إلى التقارب الجزائري الفرنسي و الاندماج و 

هو ما لم يحظ به فكر بن رحال و لا فكر ااوي و ابن سماية ممن كانوا يعتبرون من أصحاب 
  )1.(لمستقبليةالعمائم القديمة رغم ثقافتهم العصرية و رأيتهم ا

غير أن هذه الرؤية لا نجدها عند المستشرق الفرنسي جاك بيرك فهو يرى أن بداية الشعور     
الوطني لدى الجزائريين بعد الحرب الأولى كان ضعيفا عكس ما عرف به التونسيون و المغاربة و 

إن المؤرخ السياسي " :أن فكرة القومية لم تكن دقيقة لدى الجزائريين ، و قد أشار إلى ذلك بقوله 
الذي يبحث عن ظواهر لما يسمى عادة بالقومية و هي ليست بالتسمية الدقيقة يجد لها دلالات 

أم في الجزائر فإنه ليلاحظ قلقا متزايدا يحار إزاء غموضه، و في . صريحة وواضحة في تونس أولا 
  المغرب يرجع مولد حزب وطني إلى ما بعد انتهاء الحرب 

وقد أغفل بيرك بعض الحواضر الجزائرية التي كان لها السبق في تنمية الحس ) .2.."(ولى العالمية الأ
السياسي ومن بينها مدينة قسنطينة التي عبر العديد من أعياا على مطالبهم عن طريق العرائض و 

 وتعد عائلة  بن) 3.(الرسائل بل و المساهمة في حركة تعليمية نوعية أحيت الضمير ونبهت العقل
باديس من بين العائلات التي قدمت الشيىء الكثير لحركة اليقظة الجزائرية وإنماء الروح التأصيلية في 

  )4.(العقلية الجزائرية 
  ـــــــــــــــــ

  . 241ص )1998دار الغرب الإسلامي بيروت (،  1،ط 6ج ,تاريخ الجزائر الثقافي ,سعد االله) 1(
 . 609ص ) 1990المطبعة الكاثوليكية بيروت ( ،الد السابع ،  اليونسكو ، تاريخ إفريقيا العام) 2(
محمد المهدي بن علي شغيب ،أم الحواضر في الماضي و الحاضر : حول مساهمة قسنطينة في الحياة الفكرية و الثقافية راجع )3(

  ) .1980مطبعة البعث قسنطينة (1تاريخ مدينة قسنطينة ،ط
)4 (Ali Merad ; regards sur l enseignement des musulmans en Algérie 

1880/1960 ;in confient juin juillet 1963 ;p601 .  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  : مفهوم الحركة الطلابية/ 2
لعل التعريف الشائع لمعنى الطلاب هو ذلك الشخص الذي يلتحق بالمؤسسة الثقافية لمزاولة       

القرآنية أو الزوايا و نحوها ، و عادة ما تقرن كلمة الدراسة سواء في المدرسة النظامية أو الكتاتيب 
الطلبة بصفة الحركية و المسؤولية و الفضيلة و نحوها من الصفات الحميدة ، و من تم فقد عرف 

فالطلاب كلمة مريعة المعاني فيها الإيجاد و التملك و البطولة ، : "البعض معنى الطلاب بقوله 
انية تكمن في قلب كل طالب و طالبة و تحب الانفلات من فالإيجاد و معناه الإبداع قوة إنس

مرقدها الخفي لتصبح فعلا حقيقيا يمشي و يتحرك في كل اتجاه و يزرع بذور العطاء ، و هذا 
 الكن فعل الإبداع أولا و الترقية ثانيا لا يستطيعهم... الإبداع الأولي صفة من صفات الطلاب 

ستقبلا ، فالبطولة صفة ثالثة تلزم الطلاب و فعلها مبدعا غير بطل مغامر لا يهاب ماضيا و لا م
ومسؤولا ، و لابد من الصفة الرابعة و هي الإبطال و الإبطال بمعنى الإلغاء و التحويل و التغيير 

 ) 1.."(هكذا أفهم معنى الطلبة 
ة الراقية التي الحاضر، هذه المؤسسة العلمي مفهومناوالحقيقة أن كلمة الطلبة تقرن دائما بالجامعة في 

  .كانت ولا تزال تلهم الشباب الباحث بعناصر التمكين العلمي والمعرفي
  .وهي الروح الجامعية التي تتكفل بالتواصل

الخلاف بين أبناء الأسرة الجامعية وأبناء الوطن وقد أشار أحد الباحثين بمكانة الجامعة في تكوين 
ين أبناء الجسم الجامعي وأبناء الجسم الوطني الروح الجامعية هي تواصل خلاف ب: الطلاب بقوله

يجعل من الجامعة الرائدة الأولى إلى وعي القضايا الوطنية وم المعضلات الإنسانية والروح الجامعية 
هي إخوة صادقة بين الأساتذة والطلاب قوامها التعاطف والتصادق والتصارح وهي تنشأ بين 

  ) 2..."(ادي بالمهتدي أو صلة الإمام بالمريدالأستاذ والطالب عفوية وطوعية علاقة اله
  ـــــــــــــــــ

  .    34ص ) 1971دار الرائد العربي بيروت (،  1أسعد أحمد علي ، الطلاب و إنسان المستقبل ، ط / د) 1(
  .33،ص1968، دار العلم للملايين، بيروت1حسين صعب،ثورة الطلاب في العالم،ط/د) 2(

    
  



  
  
الشائع الذي ما يزال سائدا حتى اليوم بين الأوساط الجزائرية المثقفة  ،أن مفهوم  و لعل من الخطأ  

النشاط الطلابي يقصد به ذلك التنظيم التي اقتصر على قلة من الطلبة الجزائريين الذين أسعفتهم 
الظروف للالتحاق بالمعاهد الفرنسية و جامعة الجزائر و بدأ نشاطهم زمنيا عشية اية الحرب 

و هذا المفهوم نجده يعتمد أساسا على مبدأ الطلبة الحصول الاعتماد الرسمي من . المية الأولىالع
الإدارة الاستعمارية لتشكيل تنظيمات طلابية أو نقابات و إذا كان هذا الرأي يستند على الترجيح 

 لم تعرف بعد التشكيلات و التنظيمات سواء الاجتماعية أو1900الأوفر فإن فترة ما قبل 
  .السياسية إلا البعض القليل الذي كان على رأسها الفرنسيون

ماي من كل سنة و مرده 19حلول كل  بعض الألسن عند ذكرىو هناك رأي آخر تتداوله     
أن العمل الطلابي يعود أساسا إلى الإعلان عن ميلاد الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين والذي 

و الحقيقة أن العمل  1956حريرية و إعلانه عن الإضراب العام سنة أصبح تحت لواء  الثورة الت
الطلابي في الجزائر قد لازم دراسة الطلبة حتى خلال القرن التاسع عشر ولم يكن  وليد بداية القرن 
  .الماضي ،مثل ما  جسدته التنظيمات الطلابية التي امتازت ا الجزائر بعد اية الحرب العالمية الأولى

ل الدارس لتاريخ الجزائر الثقافي يجدها تزخر بزخم هام من الفعاليات الفكرية، على المستوى و لع 
الوطني و المتمثلة في المؤسسات الفكرية و الزوايا والكتاتيب القرآنية و المساجد و المدارس الحرة و 

لاستعمارية من جهة  التي يعود لها الفضل الكبير في المقاومة الفكرية ،و الصمود أمام سياسة المسخ ا
و من جهة أخرى تشبعها بالمبادئ الدينية و الخلقية ،و إشهار السلاح في وجه التوسع الاستعماري 

  .،و اتضح ذلك في زعماء المقاومة الشعبية الذين كانوا يمثلون الطرق الصوفية والزوايا
الجزائرية الكثيرة التي  و هناك جالية طلابية لا يمكن تجاهلها في دراستنا هذه و هي الهجرات    

رفضت العيش تحت نظام و علم السلطة الفرنسية ،و كان العديد من أبناء هذه الهجرات قد التحق 
بحلق العلم و تكون تكوينا دينيا و وطنيا ،هذا ناهيك على الهجرات الطلابية المنظمة باتجاه جامع 

وحتى إلى .ف أو بلاد الحجاز و الشام الزيتونة  بتونس وجامعة القرويين بالمغرب أو الأزهر الشري
  .تركيا مقر الخلافة الإسلامية

و إذا كان تعليم الطلبة الجزائريين وقتئذ لم يخضع لتنظيمات محددة فإن ذلك لا يعني أن     
  .تكوينهم و ثقافتهم كان خاليا من الروح الوطنية الرافضة للمد الاستعماري و تواجده في الجزائر 



أن العمل الطلابي هو الذي أنجب ميلاد تيارات الحركة الوطنية الجزائرية المنظمة  و من المعلوم   
ولم تكن شريحة الطلبة المتواجدة ) 1(.بباريس 1926مارسمنذ الإعلان الرسمي نجم شمال إفريقيا في 

  )2(في فرنسا بعيدة عن ميلاد النجم خلال فترة نشاط الأمير خالد 
انت في خدمة  قضايا الجزائر و أرست مقاومة فكرية صامدة ضد و برغم جهود الطلبة التي ك   

الغزو الاستعماري ،فإن خصوصيات المرحلة و ظروفها لم يؤول إلى عملية التنظيم و تكوين خلايا 
و لعل خصوصيات الحياة الطلابية في المعاهد و الجامعات الحديثة هي التي .   موحدة لمحاربة فرنسا

،و البحث عن وسائل جديدة لأن يوميات الطالب في المدارس الحديثة  أكسبتهم نوع من التنظيم
  أهلته أكثر مما كان عليه سابقا للخوض في مثل هذه 

  .المسائل الخاصة بمحيطه اليومي باعتبار أن حياته أصبحت تختلف كثيرا عن حياة العامة من الناس

يعيشون في عزلة تامة عن محيطهم و هذا لا يعني من جهة أخرى أن الطلبة الجزائريين كانوا     
الاجتماعي و قضايا وطنهم لأن الحياة الجامعية هي بمثابة مرحلة عابرة يمر من خلالها الطالب ،و قد 

يجدها مليئة بالأحداث و المفاهيم و القيم و الجوانب العلمية و التحصيلية ،ومن تم فهي تميز حياته 
منه النموذج الخاص ،و برغم ذلك كله ،فإن الحياة  الخاصة التي لم يألفها في السابق ،بل تكون

الجامعية بسبب بعالم مغلق كما يتصورها البعض ،بل لها خصوصيات يفتقر إليها العالم الآخر ،و 
  .بذلك تعد محطة هامة لبناء المفاهيم و القيم ،و ذلك ما يفتقر إليه العالم الآخر

  ـــــــــــــــ
 .40ص)1983الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر (1ط, لية في الجزائرالحركة الاستقلا,  محمد قناش)1(

 Messali el hadj .Les Mémoires de messali el Hadj 1898-1938 pnéface    : و كذلك
de Ahmed Ben Bella.(France1982) .  

(2) Centre Culturel Algérien,L’étoile Nord Africaine et le Mouvement National 
Algérien,(Publication du centre culturel Algérien Paris 1988.P87  

و إذا كانت الفئة الطلابية في الجزائر لا تختلف إلى حد ما عما كانت عليه الفئات الطلابية     
الأخرى سواء في أوروبا أو العالم العربي و الإسلامي ،فإن الشيء الذي يميزها عن غيرها هو 

  .  رة الإستعمارية، و إفتقارها إلى أدنى الشروط الموضوعية للعمل و الدراسة خضوعها للسيط
و قد نتج عن ذلك بروز شريحتين بين صفوف الطلبة بحسب التقسيم الاجتماعي السائد وقتئذ     

ة ،إذ تمثل الفئة القليلة طلبة النخبة التي ساعفها الحظ في مزاولة  الدراسة النظامية بالمدارس الابتدائي
و الإعدادية أو بالمعاهد العليا و الجامعات أو أوروبا و بالخصوص في باريس أما الفئة الثانية فتمثل 

عامة الشعب الجزائري و التي كان نصيبها من التعليم بين جدران الزوايا و الكتاتيب القرآنية و 



ي،و هذه اموعة تمثل المدارس الحرة التي أنشأا جمعية العلماء المسلمين أو حزب الشعب الجزائر
أكثرية الطلبة و لكن استفاد منها العدد القليل جدا من التكوين بالجامعات و المعاهد العربية و 

ومن تم فإن مصطلح التربية قد عرفها البعض يكوا جماعة متميزة لها من الإمكانات   .الإسلامية
القياسي في مجال النشاط، وهذه الجماعة ماترجع إليه العامة، وهي التي بلغت الحد الأعلى أو الرقم 

هي التي تملك مراكز التفوق والسمو في اتمع وهي الأقلية الفعالة والمسؤولة التي هيأت لخدمة 
  )1(.الأكثرية بطريقة مقيمة إجتماعيا، وهي التي تأدي الزظائف الراقية في اتمع

نت أكثر سوءا من وضعية طلبة المعمرين و الشيء المؤكد أيضا أن حالة الطلبة الجزائريين كا    
جملة  ه،لذلك فلا غرابة أن نجد هذا الفارق سيساهم بقسط كبير في تكوين مناخ سوف تنشأ في

من مطالب الطلبة سواء منهم الأجانب أو الجزائريين ،و هي أشبه ما يكون بالعمل النقابي داخل 
الاجتماعية ،و قد تحول ذلك العمل النقابي  لجان الأحياء الجامعية بدعوى إصلاح شؤوم المادية و

  . مرحليا إلى تكوين جمعيات طلابية قادت على عاتقها النضال الطلابي داخل المؤسسات الجامعية 
  ـــــــــــــ

) 1999دار عالم الكتب المملكة السعودية(1مصلح الصالح، الشامل قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية ص/ د) 1(
  .185ص
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



  :مرجعيات التكوين الطلابي/ 3 
لقد عرفت الجزائر مع اية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين تحولات ثقافية هامة بعد     

الأزمة العميقة التي عرفتها المشهد الثقافي الجزائري بعد ايار النظام التربوي و الديني  ايارا جزئيا 
ري يقوم على تجهيل جماعي و تحول جزئي محافظ و بروز هش بعد إقامة نظام تربوي استعما

  .لعناصر قضاء  ثقافي جديد
إن المثقفين الجدد الذين برزوا من الساحة الثقافية ،خلال هذه الفترة برغم عددهم المحدود فهم    

ددة العوامل المحركة لميلاد هذا النمط الثقافي الجديد ،و لو أم كانوا منقسمين إلى توجهات متع
  بتنازعهم الغرب الذي يفرض نفسه بنجاحه المادي، و الفكر العربي الإسلامي الذي 

ظل يجتذم لتواصل حقيقي و كان لهذه الانتلجنسيا البرعمية الاستحقاق التاريخي لإطلاق فكرة 
  )1.(عامة على اتمع الجزائري

زهر فاق بكثير عدد وحسب دراسة كولونا فإن عدد الطلبة الذين كانوا يقصدون جامع الأ 
الطلبة الذين كانوا يدرسون في مدرسة الجزائر،و حتى عدد الطلبة الذين يقصدون الجامعات 

      )2(الإسلامية فاق بكثير عدد الطلبة الذين يتوجهون لاستكمال دراستهم في فرنسا
الفرنسي إذا كانت سياسة القضاء على الأمة الجزائرية عسكريا قد استعصت على الاستعمار     

نظرا لأسلوب الاستماتة الذي استعمله الجزائريون و الذي لم يكن في الحسبان،فإن سياسة التغريب 
من مقومات الشخصية الوطنية و إدماجهم  اللغوي و ديم التحصينات الذاتية و تجريد الجزائريين

مع بعض الفئات  في كينونة اتمع الفرنسي روحا و ثقافة و فكرا نبحث إلى حد كبيرا و خصوصا
 .     الجزائرية قبل بروز ملامح النهضة الوطنية الجزائرية خلال العشرية الأولى من القرن الماضي

و لعل الدارس للأنتلجنسيا الجزائرية خلال القرن الماضي يجدها مقسمة في تكوينها الفكري و    
   الذي شرب مشارا الأيديولوجية إلى قسمين أساسين ،أولها هو التيار الطلابي

  ـــــــــــــــ
دار الحداثة للطباعة و النشر و (1ط,ترجمة سليم قطوس ,الاستعمار و الصراعات الثقافية في الجزائر, عبد القادر جغلول) 1(

  .6ص)1984التوزيع بيروت 
)2( Fanny Colonna ;les instituteurs Algériens 1883/1939(o.p.u Alger 1975 )p32   

،و القسم الثاني )1(ادئ الغربية ،و تعلم اللغة الفرنسية ،و تأثر بمبادئ الثورة الفرنسيةمن تشبع بالمب
يمثله التيار الطلابي المعرب الذي ل من العلوم الدينية و تشبع بالمبادئ الإسلامية و تقرى على 



تنظيمات الحضارة العربية و لذلك فلا غرابة من أن نجد أن الانتماء الفكري ينعكس أساسا على ال
الطلابية التي عرفتها الجزائر في اية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين مع مطلع النهضة 

  .  الجزائرية وبداية العمل السياسي المنظم
و الظاهر أن الاختلاف في منابع التكوين الفكري و المحيط الجغرافي ،و حتى الانتماء العائلي قد    

ر الحياة الطلابية ،بل دفعتها أحيانا إلى الجنوح نحو الصراع و حتى التآكل ترك فعلته على مسار تطو
الذاتي، و بذلك من الاختلاف في الطروحات و المناهج و كان الاختلاف في المبادئ و سع من 

الهوة بين أجنحة الانتليجانسيا حول قضايا الفكر و لعل ذلك ما وضحه المستشرق الفرنسي أغو 
إم هنا يفكرون ليس من :" بقوله 1946اته حول النخبة في شمال إفريقيا سنة بيرك في كتاب ستين

   )2(."أجل التفكير و إنما ضد بعضهم البعض
و لعل المتتبع لانتليجانسيا الجزائر مع بداية القرن يجد أن حدة الصراع قد طفت حتى السطح     

فقد مصداقيتها عند القاعدة حتى بين الأوساط التي تخرجت من المدرسة الفرنسية و أصبحت ت
العريضة من الجزائريين لأن السلطة الفرنسية نجحت في استمالتها و بذلك تتحول طبقة 

الانتليجانسيا المفرنسة أشد خطرا على اتمع من الفرنسيين أنفسهم و تحول جهدها الفكري إلى 
السياسي للجزائريين  صراع البيانات و صناديق الانتخابات و الامتيازات و تعطل بذلك النمو

  .خلال تلك الفترة، و أصبح التخندق في صف المصالح الذاتية
و بعد اية الحرب العلمية الأولى برزت ملامح الانشطار بين صفوف هذه الكتلة و دخلت     

فيما بينها إلى حرب التهم و البيانات،و خير مثال على ذلك كتابات الأمير خالد على صفحات 
ضد أولئك المارقين سياسيا و الذين قبلوا بالتوظيف على حساب  جريدة الأقدام

  ـــــــــــــــ  
النخبة المزدوجة الثقافة  1876/1927أحمد مريوش، القضايا الوطنية في اهتمامات الإنتالجانسيا الجزائرية ما بين) 1( 

  .225،ص2002، اتحاد المؤرخين الجزائريين2نموذجا، مجلة دولية المؤرخ عدد

إلى                5الموافق لـ ,235عدد,الانتليجانسيا الشابة و الزمن نحو التحرر،جريدة رسالة الأطلس, صالح جديد) 2( 

        .1999أفريل 11
 
 
  



  )1.(الطبقة العريضة من الجزائريين و من بينهم الدكتور تامزالي عبد النور و صحبه 
فطن في وقت مبكر إلى محاربة أفكار الأمير، بل لذلك فلا غرابة أن نجد الإدارة الفرنسية تت    

ذهبت إلى أبعد من ذلك و قامت بغلق بعض المؤسسات التعليمية الحرة بعد أن رأت فيها خطرا 
يهددها رغم حداثة نشأا و خير مثال على ذلك المدرسة الحرة التي تأسست في تلمسان سنة 

  )2.(وتخوفها من نشاطهو قد غلقتها بعد زيارة الأمير خالد للمنطقة  1920
  :أولا 
  :التكوين الطلابي في المدارس الفرنسية 
لقد عالجنا آنفا سياسة التعليم الفرنسية في الجزائر، وكيفية توظيفها مع سياسة الاستيطان، وبالتالي  

شملت شريحة معينة من أبناء الجزائريين دون غيرهم من السواد الأعظم ممن رفضوا التعايش مع 
وأما عن الشريحة التي أسعفها الحظ النهل من . ستعمار ونفروا من مؤسساته التعليميةطبيعة الا

  :المدرسة الفرنسية  ذلك أن مرده إلى جملة من المعطيات منها
  :المقوم الاجتماعي

يعد من العوامل الكفيلة في إيجاد أسباب الحصول على  مقعد في التعليم بالمدارس الفرنسية، ولو  
في صلب السياسة البسيكولوجية لغسل عقول الجزائريين، و تربية الناشئة على  أن ذلك يندرج 

قبول الوجود الفرنسي في الجزائر عملت السلطة على اقتفاء أثر العائلات الأهلية التي كانت تمثل 
الأعيان خلال التواجد العثماني في الجزائر، أو الني أوجدا هي في نطاق تفكيك اتمع و إيجاد 

ات أسرية جديدة مدعمة ماديا و معنويا و عملت سلطة الاحتلال على تكوين جيل من كيان
  المتفرنسين و نخبة من أبناء هذه العائلات الأهلية وفق نموذج 

التي أهلتهم بالتدرج للانتقال إلى اتمع الغربي باعتبار أن المدرسة تسهم في ) 3(المدرسة الفرنسية
ه طفلا يعتمد على أسرته بصورة كلية إلى مواطن يكتسب المعرفة و نقل التلميذ أو الطالب من كون

 القدرة  التي تساعده على القيام بالمهارات بصورة تدريجية ،أي نقل الطالب من

  ـــــــــــــــ
، كلية الآداب 04، مجلة تاريخ و حضارة المغرب رقم1925و 1919محفوظ قداش، الأمير خالد و نشاطه السياسي بين )1(

  .19،ص 1968عة الجزائرجام
)2(Colonna , Les instituteurs ;OP.CIT , P32.      
)3 (Maurice Paulard ;l’enseignement pour les indigènes en Algérie 

(imprimerie administrative Alger 1910 ) p422 . 



ه من مفاهيم و نموذج الأسرة إلى نموذج اتمع بعد إعداده لتقبل مطالب الحياة وفق ما أكتسب
  ) 1.(خبرات بغية الاندماج في المحيط الجديد

وهكذا  مكنت الإدارة الاستعمارية لنفسها من خلال تغريب هؤلاء النخب المنتمين لهذه    
العائلات الأهلية و ألحقتم  إلى قطاعاا الإدارية و العسكرية و الاقتصادية،و استطاعت أن تكون 

ها عند الحاجة عبر مناطق  عديدة من الجزائر سواء في  المدن أو منها محاور أساسية تلتجئ إلي
  .الحضرية أو  القرى وحتى  المداشر و نحوها من تواجد الجزائريين  تالتجمعا

كما أعطت لهذه العائلات صلاحيات معينة جعلت منها همزة وصل بينها وبين باقي الجزائريين     
شاغات و مترجمين و إداريين و عسكريين،و منحتهم و جعلت من فصائل هذه العائلات قياد و با

  .   الرتب و النياشيين جزاء نوعية الخدمات التي يقدموا لها
و الدارس لهذه العائلات من الوجهة التاريخية يجد بعضها كان معروفا قبل الاحتلال و البعض     

بن قانة بمنطقة الزاب ،و الآخر مكنته فرنسا فيما بعد و جعلت منهم مترجمين، و من هذه عائلة 
عائلة بوضربة و حمدان خوجة بالعاصمة، و عائلة فرعون ببلاد القبائل، و ابن الفقون بقسنطينة و 
عائلة ابن بريهمات بالعاصمة و عائلة ابن داود في وهران ،و غيرهم من العائلات التي تجنس بعض 

  .  ا ضد الذين قبلوا ا أفرادها بالجنسية الفرنسية التي مقتها رجال الإصلاح ونددو
وكانت مهمة هذه العائلات أشبه ما يكون بالخدم والمعين للاستعمار، وقد أثبتت بعض  

 كانوا يشتغلون هذا المنصب 721قائدا أو باشاغا من مجموع 431الدراسات في هذا اال أن

  )2(ولم تكن لديهم ثروة ولا مال مع بداية الاحتلال  1937سنة
بحسب ) 1848/1880(عن زوال المدرسة التقليدية و بروز المدرسة المخضرمة  و قد تولد     

ممن    19تقسيم سعد االله بروز الجيل الأول من الجزائريين خلال عهد الستينيات من القرن 
  يسمون بدعاة الفرنسة وينادون بقابلية التعايش مع الفرنسيين ولعل من بين الأسماء التي

  ـــــــــــــــــ
  . 235ص )  1992دار مجدلاوي للنشر و التوزيع عمان ( ،  1مهنا حداد ، مدخل إلى العلوم الاجتماعية ، ط / د) 1( 
طالب عبد الرحيم، القوى الاجتماعية في الحركة الوطنية الجزائرية، مجلة الثقافة والثورة، وزارة التعليم العالي،   ) 2( 

   .43،ص1983الجزائر
ادات و محمد بن الشيخ علي و حسن بن بريهمات وغيره وقد تحمست  لذلك مصطفى بن الس

يمثل هذه المدرسة طائفة من الكتاب و العلماء : "لخص سعد االله خصائص هذه المدرسة بقوله 



الذين جمعوا إلى التقاليد القديمة صلام بالحضارة الغربية و لو في صورة ضعيفة ، كما جمعوا إلى 
أما الشيء الضروري و المؤهل حقا فهو ....لقوها من الفرنسيين معارفهم القديمة وظائف جديدة ت

الولاء المطلق للسلطة الجديدة وعلى هذا الأساس ارتبط مصير هذه الطائفة بالوجود الفرنسي 
وخصوصا برجال المكاتب العربية الذين كانوا يغدقون الألقاب و الأوسمة على من شاءوا و 

و شعراء مخضرمون منهم محمد الشاذلي القسنطيني و  يترعوا عمن شاءوا وهكذا وجد كتاب
محمد الصالح العنتري و علي بن الحفاف و حميدة العمالي و أحمد بوقندورة و علي بن موسى و 

  .   )1(الطيب بن المختار 
برز نوع جديد من الطلبة الجزائريين الذين )  1914-1880(ومع بداية ظهور المدرسة المستنيرة  

رحلة التهدئة التي عرفتها الولاية العامة في الجزائرعلى يد بعض الحكام العامين  أمثال استفادوا من م
-1903(وشارل جونار) 1897-1891(وجول كاميون) 1891-1881(لويس تيرمان :

بوجه جديد يفقه في الدين ويحسن أداء اللغة  19وهكذا ظهر جيل الثمانينات من القرن) 1913
الجزائر، ومن بين هؤلاء نذكر حميدة بن باديس ومحمد بن رحال فكر في أوضاع )2(الفرنسية 

ومحمد بن العربي، محمد بن أبي شنب، عبد القادرااوي، حمدان لونيسي، صالح بن مهنا، المولود 
بن الموهوب والطيب بن وادفل، عبد الكريم باشتارزي، ورغم ثقافتهم المزدوجة لكن تشبتهم 

   ) 3(.درون أصحاب العرائض وتقديم المطالب الجزائريةبالعقيدة الإسلامية جعلهم يتص
والظاهر أن جيل الثمانينات قد أخلق مضاجع الإدارة الفرنسية عكس ما كان عليه جيل الستينيات 

إن أعداء فرنسا ليس هم «:ولعل ذلك ما صرح به الحاكم العام لويس تيرمان بقوله
  ــــــــــــــــ

  . 72سعد االله ، أفكار جامحة ،  ص  )1(
)2( M Combes ;rapport sur l enseignement supérieur musulman des medersas ( 

imprimeur du sénat 1894)p93 .  
بجوزتي في العديد من العرائض المخطوطة بأسماء جيل الثمانينات وهي موجهة إلى السلطة الفرنسية منها عريضة إلى حاكم  3( 

  .1895أفريل 28و 1892جويلية8وفي 1887جويلية 28، أخرى في1889نوفمبر 14قسنطينة مؤرخة في

  
  
 
  



  )1(.»العرب ساكني الخيام، بل هم الذين علمناهم لغتنا ورفعناهم إلى درجتنا
مع العلم أن هناك من يرى أن السلم الاجتماعي لم يكن لوحده الدافع السياسي للاندماج ولعل  

أا لم تفضل إرسال : حات عباس وقال ذلك ما أشار إليه الكاتب لوترنو حول دراسته لعائلة فر
  )2(.1923إبنها إلى فرنسا وفضلت إدخاله إلى جامعة الجزائر بعد إتمامه لأداء الخدمة العسكرية سنة

لقد أصبحت الازدواجية اللغوية بادية لدى جيل اية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين و 
في بعض خريجي كلية الآداب و ما عرفته جريدة  تمثلت في خريجي المدارس الشرعية الثلاث و

و تطورت مع إدارة جديدة و محررين جدد، و ظهرت أسماء 1927المبشر الرسمية التي استمرت إلى 
لامعة وقتها أمثال علي بن سماية و الحفناوي بن الشيخ، و محمد مصطفى بن خوجة و محمود 

    )3(.كحول
حامد و هو من جيل هذه النخبة يعلق على الوضع و لذلك فلا غرابة أن نجد إسماعيل     

إن معظم هؤلاء قد دخلوا :"الاجتماعي لهذه الشرائح المحظوظة باعتبارها ربائب الاستعمار بقوله
الأسرة الفرنسية بواسطة التجنس و كلهم تقريبا حلفاء لعائلات أوروبية و بعضهم أنحدر من 

  )4(."أمهات أوروبية
دراسة الجزائريين الذين خدموا في الجيش الفرنسي، والإدارة  و نحن هنا لسنا نفرض    

والمؤسسات أو قضاة أو معلمين ومرشدين كمترجمين، بقدر ما إننا نحاول ربط بعض شرائح 
  أجيال بداية القرن العشرين ذا الإرث التاريخي للعلاقة الجدلية بين هذه العائلات و ما 

  ن، باعتبار أن دراستنا سوف تركز على هذه الفترةتركته من إرث إنتقل إلى بداية القر  
   ـــــــــــــــ

  .195، ص 6ج, ث.ج.ت, سعد االله)1(
 )2(Jean Lacouture,cinq Hommes et la France (éd du Seuil paris1963) P.268. 
  .195سعد االله ، المرجع السابق ،ص) 3( 
) 1998-الجزائر–المؤسسة الجزائرية لطباعة (1الفرنسي، طالزبير سيف الإسلام، صفحات من الصراع الجزائري ) 4(

  .30ص
  
  
  

  



  .التي أوجدت ما أسطلح عليه بالنخبة الجزائرية  
و كانت الغيرة الوطنية غائبة عند معظم الذين تلقوا تعليما مزدوجا في العهد الفرنسي، و     

و النقل من الفرنسية إلى  كانت جهود معظم الذين تعلموا الفرنسية كلها قد انصبت على الترجمة
  )1.(العربية

  :المقوم اللغوي  
تلعب اللغة دورا فعالا في حياة الفرد إذ تعتبر الركيزة الأولى التي يعتمد عليها في عملية الاتصال     

بالعالم الخارجي حيث لا تقاليد و لا ثقافة و لا اتصالات إلا بوجود اللغة تمكننا من تدوين معارفنا 
للأجيال القادمة كما تسمح لنا ببناء علاقات اجتماعية مختلفة و لا يمكن أن تتصور و تعليمها 

وجود تقاليد و ثقافات بانعدام اللغة كما تعتبر اللغة ميكانيزما من ميكانيزمات التكيف و التوافق 
  . الاجتماعي

كتسبة وكيف وقد أشار إلى ذلك بن باديس في منهجيته الإصطلاحية وركز عن أهمية المكونات الم 
فالمرء يعرف  من سبحات وجهه وفلتات لسانه وكثيراً ما تدل « :تأثر عن الحياة الاجتماعية  بقوله

كلماته على مهنته أو فكرته أو عقيدته، كما تدل هيئته أو لبسته أو شمائله وما يباشره المرء تنطبع 
  )2(» وفنون قولهبه نفسه ويصطبغ به خياله فيجري على لسانه في تشبيهاته وتمثيلاته 

سلوك الفرد و تفكيره لا يمكن أن يكون في غياب اللغة لأن الإنسان لا يعيش وحيدا في هذا     
العالم الاجتماعي، إذ تعتبر اللغة هي الوسيط بينه و بين مجتمعه،و من تم فهي الوسيلة الفاعلة في 

لتربوية على عامل اللغة في نموه الشخصي،و قد دلت العديد من الدراسات اللغوية و النفسية و ا
اكتساب الشخصية، لأن هناك علاقة وطيدة بين اللغة و الفكر فاللغة تقدم للفكر تعاريف جاهزة 
و تصف الأشياء بخصائصها حتى لا تتداخل مع غيرها فهي تساعد المفكر في عمله إذ تزوده بصيغ 

  )3(.و تعابير معروفة و تضع تحت تصرفاته أساليب مدروسة
  ـــــــــــــــ

  .196، ص6ث، ج.ج.سعد االله، ت) 1(
) 1984المؤسسة الوطنية للكتب(  4رابح تركي، الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد إصلاح التربية في الجزائر،ط) 2(

  .285ص
ديوان المطبوعات الجامعية ، المؤسسة الوطنية للكتاب    (3حنفي بن عيسى، محاضرات في علم النفس اللغوي، ط) 3( 

  .      70ص)زائرالج



و كان التعليم الفرنسي في الأساس يهدف إلى خدمة الجالية الفرنسية، و كانت الثانويات و     
الكليات إنما أنشأت للأوروبيين و قلما يدخلها غيرهم، و كان التعليم يعطى باللغة الفرنسية و لا 

ة هو إحداث الذبذبة العقلية و يعطى باللغة العربية في بلاد شعبها عربي لأن هدف الإدارة الفرنسي
  )1(.مسخ الهوية العربية الإسلامية

و لعل الشيء المؤكد أن إلزامية تعلم أبناء الجزائريين باللغة الفرنسية هو إرساء لبناء مجتمع     
جزائري جديد مكون من هجين لغوي يتدرج في نموه النفسي من قابلية تبني اللغة الفرنسية حتى 

بالمقابل التخلي عن اللغة الأم و هي العربية باعتبارها غير مدرسة و غير موظفة  تصبح لغة رسمية و
و بالتالي فهي لغة غير مرغوب فيها و يضحي هذا السلوك اللغوي مبعثه الرغبة في عقد علاقة 

اجتماعية و يمثل ذلك السلوك بمهد المتكلم للأخذ في الحديث الأساسي و يستدرج السامع إليه 
   )2(.أثير عليه و ترك البصمات على شخصيتهلجذبه و الت

و قد اعتمد الوجود الفرنسي في الجزائر على عنصر اللغة في تمكين بقائه،و أعلن الفرنسيون منذ 
البداية على لسان قادم أن هدفهم هو تمدين الجزائريين المتوحشين و إن لهم رسالة حضارية 

الإمكانات الكفيلة لتعليم اللغة الفرنسية  و بذلك سخرت الإدارة الاستعمارية )3(.يؤدوا
للجزائريين حتى تكون منهم نخبا مميزة ناطقة بلغتها و مقلدة لتمدا و منفذة لأوامرها وخادمة 

لحضارا، و بذلك تتمكن من إحلال النظم الفرنسية محل النظم الإسلامية القائمة، و جعل اللغة 
قطة الاندماج حتى يصير اتمع الجزائري مجتمعا الفرنسية هي لغة السيادة و الوصول إلى ن

و من تم تصبح اللغة العربية لغة ميتة عاجزة على أن تصبح لغة عصر و حضارة و ) 4.(مفرنسا
  .ينتهي أمرها كما وقع للغة اللاتينية و الإغريقية 

  
  ـــــــــــــــ

)1(Bachir tlili, Les cahiers  tunisienes,T26, Année 1978,P72. 
         .21ص ,)1964دار المعارف مصر(الدكتور محمود السمعان ، اللغة و اتمع، ) 2(
احتوى البيان الفرنسي الذي وزع على الجزائريين عشية الاحتلال على العديد من المغالطات التي أوهمت ا فرنسا ) 3(

  .لرخاء و يزيلا عنهم بطش الأتراكالجزائريين، منها ادعائها أن قدومها سوف يمدن الجزائريين و يكسب لهم ا
الشركة الوطنية للنشر و (،2القسم الأول،ط,سعد االله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر: للمزيد حول ملابسات البيان أنظر

  .271ص) 1981التوزيع الجزائر 
    .      197، ص6ج ت،ج،ث،سعد االله، ) 4(



ة كي تكون نواة بؤرة التوتر و مصدر الفتنة و قد عمل الفرنسيون على تلقين اللغة الفرنسي      
اللغوية بين الجزائريين و حتى يقول أصحاا المناداة بالإنذماج و الاستغراب في الوقت المناسب،و 

الظاهر أن الفرضية الفرنسية لم تثمر في وقتها، لأن جيل الثلاثينيات من القرن التاسع عشر لم يؤول 
زائرية لم تصرخ بتقليد الفرنسيين إلا في الستينات من القرن إلى ذلك المصب،و أن الأصوات الج

برغم بروز نفر قليل من الجزائريين من دعا إلى الأخذ .التاسع عشر، أي بعد جيل من الاحتلال
  )2(.و حمدان خوجة )1(.بالتمدن الفرنسي أمثال أحمد بوضربة

إلى العلم و إلى تعلم الفرنسية  و لو أا ظلت أصواتا خافتة و كانت أصوام لا تخرج عن الدعوة
و هنا من العلماء المسلمين الجزائريين من دعا إلى هذا التوجه حتى قبل الاحتلال أمثال محمد بن 

  )3(.العنابي في كتابه السعي المحمود

  :المقوم التراثي
ة المرجعية لقد رصدت المدرسة الفرنسية في برامجها التعليمية، معالم أساسية و هامة تعد هي بمثاب    

الأساسية لنمو الأفكار و تغذيتها للمتمدرسين، و ركزت بالدرجة الأولى على توصيل تراثها و 
تقديمه في قوالب مغرية للجزائريين، و جعلت من حضارا و تاريخها مكسبا أساسيا لابد من 

الفرنسي في الأخذ به، و عمقت من هذه المفاهيم في برامجها التكوينية حتى تغرس مفاهيم التفوق 
نفوس الطلبة الجزائريين و تضحي قناعات لديهم من الوجهة الاجتماعية  باعتبار أن لغة التكوين 

  وهي الفرنسية و من خلالها يتم تبلور الخيرات البشرية و تجارب الأمم،
  ـــــــــــــــ

الاحتلال لكن سرعان ما خاب ظنه فيهم و  يعد بوضربة من الذين انبهروا بالفرنسية لأنه كان معاشرا لهم في مرسيليا قبل)1(
  .انظم إلى صفوف الأمير عبد القادر حتى مات في منفاه بطنجة بالمغرب الأقصى مع عمه مصطفى

  .183ص) 1992المؤسسة الوطنيةللكتاب الجزائر(، 1،ط1سعد االله، الحركة الوطنية الجزائرية،ج: للمزيد أنظر
ية الفاعلة في الحياة السياسية في بداية الاحتلال،و لم يعارض تعلم اللغة الفرنسية و حمدان خوجة يعد من العناصر الجزائر) 2(

  .لكن عارض الاحتلال و الاعتداء على حرمات المساجد و استحواذ على الملكيات الحرمات
دار البعث (1،ط1840- 1827عميراوي حميدة، دور حمدان خوجة في تطور القضية الجزائرية : للمزيد أنظر

  ).          1987ينةبقسنط
المؤسسة الوطنية (,محمد بن محمود بن العنابي، السعي المحمود في نظام الجنود،تقديم و تحقيق محمود عبد الكريم الجزائري)3(

  .195ص)1983للكتاب الجزائر 

  



و تدون التراث الثقافي كي يحتفظ به جيلا بعد جيل ،و من تم يتم تعديل الفرد من سلوكه كي 
اتمع الجديد، فعندما يتعلم المرء تلك الصيغ الجديدة و يرددها في الظروف المناسبة فإنه يتلاءم مع 

  )1(.يحاول أن يصنع سلوكه كفرد لما يقتضيه اتمع
و هكذا نجد أن طابع التعليم الرسمي الذي تلاه الطلبة الجزائريين سواء في الداخل أو المهجر     

يموقراطية المستوحاة من فلاسفة القرن الثامن عشر و مبادئ أكسبهم تربية خاصة و نوعا من الد
و قد تلقنوا بأفكار الحرية و المساواة و العدالة و حقوق الإنسان و هذه 1789الثورة الفرنسية 

المبادئ و الأفكار كانت منعدمة و مرفوضة من طرف السياسة الفرنسية، و لهذا فإننا نجد أن الكثير 
لذين اقتنعوا ذا التكوين و تشبعوا ذه المبادئ و هم على مقاعد المدارس و من الطلبة الجزائريين ا

و في :" وقد أشار إلى ذلك الاستلاب الشيخ أبو اليقظان في جريدة وادي ميزاب بقوله .الجامعات
و يتغنون بآداب  ومقابل ذلك يخرون سجدا أمام تعاليم نابليون أو شكسبير أو جان جاك رو س

تور هيجو أو أناتول فرانس ، و يحنون رؤوسهم خاضعين أمام الفاتحين و العظماء فولتير أو فيك
، و يحتذون حذوهم في التنكر للإسلام و ما تصرف منه ، و في التخلق بأخلاق و طبع  الأوروبيين

نفوسهم بطابعهم و يدعون لأنفسهم الحرية المطلقة في التهتك و الخلاعة و اون ، فيجاهرون 
     )2(..." يعاقرون الخمور ، ويلازمون موائد القمار بالفسوق و 

هذا في حين نجد أن مالك حداد يتأثر هو الآخر بسياسة التعليم الفرنسية بل ويناشد سياسة    
إننا نقدم لتلاميذنا من :"التعليم التي تبناها بول برنار مدير مدرسة المعلمين ببوزريعة حينما يقول

   )3.(ة عن عظمة فرنسا وعن قوا العسكرية وعن تراثها الهائلأبناء الأهالي معلومات قيم

وقد تيقن الفرنسيون أن العقبة  الكأداة أمامهم في المغرب العربي وفي الجزائر هي مدى تشبت     
الأهالي و ما عطفهم على هويتهم إستعمالهم للغة العربية، وقد أشار إلى ذلك المستشرق الفرنسي 

أقوى القوى التي قاومت الإستعمار الفرنسي في إن « :ك بقولهك بيرجا
  ـــــــــــــــ 

  .68بن عيسى، محاضرات في علم النفس، ص)1(
) 2003نشر مكتبة الريام (، 1، ط 1926/1929محمد ناصر ، مختارات من صحف أبي اليقظان جريدة وادي ميزاب )2(

  . 201ص 
)3 (Malek haddad, les zéros tournent en nord,(éd maspéro 1961), P45.  
  



في حين تذهب  )1(دول المغرب العربي هي اللغة العربية التي حالت دون ذوبان المنطقة في فرنسا  
بعض الدراسات إلى عكس ذلك وجعلت من اللغة الفرنسية هي همزة تواصل وتعارف وتقارب 

  .)2(» .بين العرب والبربر والكولون وكونت بذلك نموذجاً واحداً
الجامعة هي بدورها ميزاً هاماً لتمرير أفكار الإستشراق وغرس ثقافة الشك في نفوس كما كانت 

الطلبة الجزائريين وكانت تعطي لهم دروسا تحت غطاء خدمة العربية ودراسة التراث والأثار 
وصدور أكثر  1881/1931الإسلامية خصوصاً بعدما ألحقت الجامعة بالدراسات الشرقية منذ

أستاذا ينتمون إلى مدرسة  12وعات شتى أشرف عليها حواليمقالة في موض 12من
    )3(.الإستشراق

ولعل الدارس لهذه الهيئة المأطرة في التخصصات المختلفة  من مستوى جامعة الجزائر يستشرق    
  :ذلك بكل وضوح من خلال جملة من الأسماء نذكر منها

) Albertini(لبيرتينيوأ) Carlopino(وكارلو بينو   )Stéphane gsell(استفن قزال

وإدوارد ) Despois(وديبوا) Gautin(وقوتين) Augustin Bernard(وأغسطس بيرنار
 André(وأندري باسي) Henri Basset(وهنري باسي) édouard Doutté(دوتي

Basset (وليفي بروفنسال)Lévy Provençal (وجورج مارسي)gorge 
Marçais).(4( 

الشبان الجزائريين إلى ضرورة قبول فكرة التنصير في اتمع وقد أدى هذا التكوين الخاص ب    
الجزائري بالوسائل السليمة والمطالبة بالعمل السياسي والأخذ بفكرة التعايش بدلاً من الجنوح نحو 

العنف، وكان هذا الاتجاه مستوحى من طبيعة التكوين الذي تلقوه في مسارهم الدراسي المبني على  
 الطرف الآخرسياسة المصاهرة مع 

  ــــــــــــــ
  .359أنور الجندي، العالم الإسلامي،ص)1(
)2 (Pierre Gionard ; Algérie Louvre Française ;(éd Robert Laffont paris 

1974)p261. 
  .155ص) 1964دار المعارف بمصر (3،ط1نجيب العقيقي، المستشرقون،الجزء ) 3(
  .380ص .)1984دار العلم للملايين بيروت(1،طعبد الرحمان بدوي، موسوعة المستشرقين) 4(

  
  



  
من انغماس كلي في الحضارة الغربية   )1(في ذلك ما أبداه الشريف بن حبيلس  عديدة ولنا أمثلة    

و إحتقر الانتماء للوسط البدوي الجزائري وقد ذكر ذلك في كتابه الجزائر الفرنسية من وجهة نظر 
روا شيئاً إذا ما أصبحوا فرنسيين  وتخلوا عن أحوالهم الإسلامية أهلي بأن الفلاحين البؤساء لن يخس

  )2(.لأم سيتحصلون على امتيازات أخرى
  :المقوم الديني 

لقد أشرنا سابقا كيف وظفت فرنسا سياسة التنصير ونشر المسيحية في خدمة سياسة سياستها     
ة في سبيل بقائها في الجزائر،و أن الاستعمارية، و كانت ترى في إسلام الجزائريين العقدة المؤكد

تنصير الأطفال و تجنس الكبار هو المعبر الأوحد لإنجاح المنظومة الاندماجية و قد ازدادت تفوقاا 
  .بعدما لاحت طلائع العمل السياسي مع اية القرن التاسع عشر

الحرب العالمية  و لذا فلا غرابة أن نجد الآب دوفوكو يوسع من نشاط مشروعه التبشيري عشية    
كتب إلى الدوق فيتز جيمس موضحا له خطورة المسلمين المتشبعين  1912الأولى في سنة 

بالعقيدة و أن بقاء فرنسا في شمال إفريقيا مرهون بإفراغ اتمع من إسلامه و تعويض ذلك 
و جعلهم  إنني اعقق بأنه إذا لم تستطع تحويل المسلمين بالتدريج عن دينهم:"بالمسيحية إذ يقول

على إعتناق المسيحية فإن النتيجة الحتمية هي تكون روح قومية جديدة تؤدي إلى طردنا من 
إن الروح الوطنية العربية البربرية سوف تنموا في ...الإمبراطورية الاستعمارية في شمال إفريقيا

  فعال لإثارة الجماهير صفوف الطبقة المثقفة التي تستعمل الإسلام كسلاح
إن السبيل الوحيد لضمان عدم طردنا من هذه ... في إمبراطورياتنا الفرنسية في أيامنا السودالجاهلة 

الإمبراطورية هو أن نجعل سكان البلاد فرنسيين و السبيل الوحيد لذلك هو جعلهم 
  )3(..."مسيحيين

  ــــــــــــــ
، ساعفه الحظ في الدراسة وتابع دراسته الثانوية في الشريف بن حبيلس من  نخب بداية القرن العشرين ينتمي إلى عائلة ثرية)1(

لتقديم ..قسنطينة، ومنها في جامعة الجزائر، تشبع بالثقافة الغربية وخدمها في نشاطه الطلابي والسياسي ، وسافر إلى باريس مع 
  .، وخلال الثورة اغتيل في فرنسا1912المطالب الجزائر

 )2(Chérif Benhabilés ;L’Algérie Française vue par un indigène (Alger1914) P.16 
سالم الحداد ، صراع :وكذلك .46ص)1956مطبعة الرابطة بغداد (1إبراهيم كبة، أضواء على القضية الجزائرية، ط)3(

     . 263، ص) 2000دار الأطلسية للنشر تونس ( 1الهوية بين الأنا و الآخر ، المغرب العربي نموذجا ، ط



الاتجاه التنصيري و المتجنس بروز نخبة قطعت صلتها بماضيها الحضاري و تبنت و قد نتج عن هذا  
الأيديولوجية الاستعمارية و اعتبرا تراثا دينيا و ثقافيا و حضاريا و قد كتب بير فيلي حول هذه 

إم كانوا تارة من الذين اعتنقوا المسيحية المتاثيرين بالآباء البيض،و تارة من :" الجماعة بقوله
و يقصد هنا بمدارس مدرسة بوزريعة لتكوين  )1(..."أنصار اللائكية التي تدعو لها مدارسي المعلمين

  .المعلمين و نحوها
والجزائر على وجه  )2(و قد أفرزت مدرسة التنصير نخب لا وطنية، ببلاد المغرب العربي عموما     

التراثي،و اعتبرت أن المرجعية الخصوص، و تنكروا للدين الإسلامي و اللغة العربية و الرصيد 
التاريخية هي عقبة كمأداد أمام تطور الجزائريين،و هي عائقا أمام سياسة الدمج و الاستلاج و 

بذلك بعت هذه الزمرة إلى محاربة كل ماله صلة بالوطن الأم الجزائر و لعل من أمثلة هؤلاء المحامي 
ين الإسلامي و حارب مقدساته،و ناصب بلقاسم أيبعزيزن المدعو أوغوسين الذي كم على الد

إن المسيحية هي المذهب الوحيد الذي يعطي :" العداء للغة العربية، و يقول في ذلك الشأن
لشخصية شباب القبائل شخصية كامل كرامته، و سيكون ذلك نوعا من البعث لأن الجزائر 

  )3(.النصرانية ظلت دائما صية تحت غطاء الجزائر الإسلامية

ل المنهج الذي اتبعه المارق عن الدين الإسلامي بيعزيزن و ناد إليه لم يكن غريبا لدى بعض و لع    
من أترابه الذين تشبعوا تبقاته الاستعمار الصليب، و نذكر منهم المحامي حنفي الأحمق 

و " نحن لا تيينون: "الذي أعلن بدون خجل أو حياء عن إنمائه المزيف بقوله" هيسي لاميك"المدعو
اعتبر بير فيلي أن هذه العبارة وحدها تبين تبعية الترعة البربرية المزعومة التي تستخدم كتبرير قد 

   )4(.للاندماج الكلي
  ـــــــــــــــ

 G-Elie , la:وكذلك .92ص)1993مطبعة دحلب الجزائر (1محمد عباس، الاندماجيون الجدد،الجزء الثالث،ط) 1(
Kabylie du Djurdjura et les pères Blancs ; in ;correspondant ;T292 année 1923 ; 

p57 .    
)2(  Roger le tourneau, évolution de L’Afrique au Nord Musulmane 1920-

1961(Paris1962)P142. 



  .   92عباس، الإندماجيون الجدد، ص) 3(
العربي في القرن  الحبيب الحنحاني ، حركة التبشير و السياسة الاستعمارية الفرنسية في المغرب)4(

  . 23، ص  1973سبتمبر أكتوبر  2، السنة  16، مجلة الاصالة عدد 19
و بالفعل فقد وظف الإستعمار حركة التنصير بوسائل عديدة ، حتى أقلقت العديد من        

الجزائريين المتشبعين بالعقيدة الإسلامية و الوطنية ، و أصبح لزاما عليهم التصدي لهذه الظاهرة 
دماجية ، و من جملة هؤلاء نذكر إسهامات أبي اليقظان العديدة في هذا الجانب ، و كتب في الإن

أفتحوا عيونكم : جريدة وادي ميزاب نداء للجزائريين يحذروهم فيه من مغبة التنصير تحت عنوان 
لتعليم و كفوا عنا أيها المبشرون إذايتكم و إفساد ديننا و أخلاقنا بإسم ا: جاء فيه "أيها الغافلون 

و لا تعكروا ما بيننا و بين أمتكم من العلاقات ..التطبيب و دعونا من تعليمكم و تطبيبكم 
بدسائسكم و حيلكم ، فإن ذلك لا يعود إلا بالشر و العواقب الوخيمة ، إن أردتم حقيقة 

   )1(.." الإحسان إلينا فأحسنوا إلينا بالابتعاد عن التدخل في ديننا و آدابنا 
غم ذلك كله فإن المنظومة الاستعمارية،سببت مناعة مقومات الشخصية التي اكتسبوها و بر    

خلال مرحلة التنشأة،و خير مثال على ذلك الأمير خالد الذي ربط بين الأصالة و المعاصرة و 
كيف حركته السياسية و فق الظرف الزمني الذي عاصره، حتى أن مطالبه لم تكن اندماجية بل 

اة و الحفاظ على مقومات الشخصية العربية الإسلامية،و قد كتب ابن باديس عن دعا إلى المساو
إن الأمير خالد رجل يعتبر بقوميته و :" بقوله1936مكانة خالد الوطنية في كلمة تأيينه بعدوفاته 

مسلم بحمل غيرة صادقة على دينه و كان صلب الرأي قوي الإيمان صريح القول دافع عن وطنه 
  )2("هب ضحية عقيدته و جهاده و دفاعهحتى فارقه و ذ

و كان التيار الشيوعي دوما خادما لسياسة الاندماج، و حاقدا على الدين الإسلامي و متبنيا      
للأيديولوجية الاستعمارية، و اعتبر أن الجزائر مرجعية الديانة الإسلامية هي التي جعلت من الجزائر 

حزب الشيوعي موريس طوريس خلال زيارته للجزائر في أمة متخلفة، بل نجد أن الأمين العام لل
أن الأمة الجزائرية هي في طور التكوين  و هي خليط من العديد من الأجناس  1939فيفري

  )3.(المختلفة منها البربر و العرب
  ـــــــــــــــ    

التميمي ، الفكر الديني لدى  عبد الجليل:وكذلك  1928ديسمبر  7، الموافق ل  111جريدة وادي ميزاب ،  العدد ) 1(
  .21ص. 1974، تونس 1، الة التاريخية المغربية ، ع19عدد من المسؤولين الفرنسيين في الجزائر في القرن 



 . 1936، مارس 11، الد12مجلة الشهاب، ج) 2(
)3(  Belaid Abdesselam,Celebration de50em Anniversaire de la création de 

 L’union général des étudiants Musulman Algérien (U.G.E.M.A.)1955-2005 
(imprimerie officielle les Verges Alger205)P45 

  
و قد غرس التيار الشيوعي مبادئ حزبه وسط المؤسسات الثقافية و نشر أفكاره التي وجدت     

ؤسسات الفرنسية،و لذلك برامجها بين العديد من الطلبة الجزائريين و خصوصا الذين درسوا في الم
فلا غرابة أن نجد هذه الزمرة تعبر عن سياسة الاندماج خلال الأربعينيات و اتضح ذلك في تصريح 

إن الذين يطالبون باستقلال الجزائر :" السيد كابيرو الأمين العام للحزب الشيوعي الجزائري بقوله
ليس في نيتنا أن نستبدل حصاننا و ) عربية ( هم عن وعي أو غير وعي عملاء إمبريالية أخرى 

الأعور بحصان أعمى، بل له العكس من ذلك يناضل الحزب الشيوعي الجزائري من أجل دعم 
 )1(.اتحاد الشعب الجزائري مع الشعب الفرنسي

وقد انعكست هذه الطروحات فيما بعد على التنظيمات الطلابية نفسها وبرز التيار ا تيار      
طلابي وتعاون إلى حد كبير مع الإدارة الإستعمارية، كما برزت أسماء شيوعي، وأسس تنظيم 

منهم مبروك بالحسين  1948طلابية لامعة في هذا الحقل خصوصاً بعد ظهور الأزمة البربرية سنة
  )2(.وسي علي رشيد وعمار ولد حمودة

ر، فإننا نجد أن مواقفها و نتيجة لتشبع هذه الفئة من المثقفين الجزائريين بالمقومات السالفة الذك     
من قضايا الجزائر وحتى من  السياسة الاستعمارية  كانت متذبذبة بين السلب و الإيجاب ،بل 

وكانت متخاذلة في العديد من المراسلات،و قد كانت ترى أن أسلوب التعايش مع الاستعمار هو 
دوا بالتآخي بين نا:"البديل عن سياسة التصادم و الرفض، و ذلك ما أوضحه جوليان بقوله

اموعتين الجزائرية و الفرنسية،و لم يطالبوا لا بالوطنية الجزائرية و لا بالمذهب الإنفصالي عن 
فرنسا، بل إم لم يعترضوا على أن تصبح الجزائر مقاطعة فرنسية حتى إن بعضهم قد ادعى بأنه 

  )3(."ليس في القرآن ما يمنع المسلم من أ، يصبح فرنسيا

ين ما أفرزته المدرسة الفرنسية التي فنحت أبواا لبعض أبناء الأعيان الذين ارتقوا في ولعل من ب
سلمها التكويني أنه برز جيل جديد من هؤلاء الطلبة مع بداية القرن العشرين، ولكنهم اختلفوا 

، فإذا كان هذا الأخير ظل على موروثه الثقافي 19بعض الشيء من جيل الثمانينات في القرن
  يني، فإن الجيل الجديد ولد ممسوخا، لأنه فتح عينيه على كل ما هو تغريبي والد



  ـــــــــــــــ
  .         94عباس ،الاندماجيون، ص) 1(
  .137ص) 2003مطبعة هومة ( 1محمد عباس، نداء الحق، شهادات تاريخية،ط)2(
الدارالتونسية للنشر و (، 1ليم و آخرون،طشارل أندري جوليان، تاريخ إفريقيا الشمالية تسير ، ترجمة المنجي س)3(

  .110ص) 1976الجزائر . ت.ن.و.ش
منذ طفولته، علماً أن الإدارة الإستعمارية تحولت من إستيطان الأرض إلى إستيطان الفكر والقيم 

  والمبادئ، وقد عرفت هذه الحقبة ظهور أسماء غدت الصحافة بفكرها الإندماجي
والفعل في الوسط العائلي والإداري والشارعي، من جملة هؤلاء  وفرضت اللغة الفرنسية في القول

بن قدور عطشي وأحمد  دبلقاسم بن التهامي، إسماعيل حامد والطيب مرسلي أبن علي مختار وأحم
بن بريهمات ومجذوب بن قلفاط وربيع الزناتي وسعيد الفاسي وإباز يزن بلقاسم، والحاج حمو عبد 

دعا معظم هؤلاء العناصر إلى التجنس والاندماج مع الكيان  وقد) عبد القادر فكري(القادر
الفرنسي ورفض الانتماء إلى الهوية العربية والإسلامية وظل على ما هي عليه برغم تطور الأحداث 

ولكن هل يعني أن حركة الإندماج قد انتهت؟ إن : حدد هذه الزمرة بقوله )9(وقد كتب سعد االله
ولكن بعض العناصر ظلت مرتبطة بولاءات عديدة ..... الثورة قد أدت إلى جهر الشعب

 .كالأصول العائلية العميلة،و الروابط المختلطة، والثقافة الفرنسية غير الواعية
هذه الجماعة بكوا سلبية وأا تحصلت على مكانتها في  )10(ولذلك فقد صنف مصطفى الأشرف

بعض هؤلاء ما نال الترقية إلاّ   «:قولهالوسط الاجتماعي بفضل العمل الوراثي وأشار إلى ذلك ب
من عهد قريب والبعض الآخر جاءته المكانة عن طريق الوراثة من العائلات الكبرى التي لمع إسمها 

في خدمة الاستعمار وأكثرهم من صناع الإدارة الفرنسية ومن  أبواا في الميدان السياسي ومن 
على أسس متينة، فليس لهم ولو ذرة من روح اجل هذا كله فلا يشكلون طبقة مستديمة قائمة 

                                                           
  .223،ص 6سعد االله،تاريخ الجزائر الثقافي،ج (9) 
يسى مزدوج الثقافةـ تخرج من جامعة السربون بباريس، ناضل في بسيدي ع 1927من مواليد : مصطفى الأشرف (10)

وبعد الاستقلال تقلد مناصب  1956أكتوبر22صفوف حزب الشعب، سجن مع وفد جبهة التحرير في اختطاف الطائرة في
متقاعد و هو الآن  1976، من الذين ساهموا في وضع الميثاق الوطني1977سياسية إذ عين سفيراً ثم وزيراً للتربية سنة

 Mostafa Lacheraf,Des noms et des lieux Mémoires d'une للمزيد أنظر. 1986منذ
Algérie oublie (éd.casbah1998)  



المبادرة أو من الأيديولوجية وليس لهم وزن مادي أو معنوي يمكنهم من التأثير على الرأي العام 
  .)11(»الجزائري وممارسة نوع من الضغط على أساطين الإستعمار

عباس  ولا غرابة أن نجد أن هذا الطرح الإندماجي تسمر أيضا بشكل واضح في فكر فرحات
مع العلم أن  )12(.خلال الثلاثينات، وهو الذي نفى وجود الأمة الجزائرية ولم يجدها حتى في المقابر

الرجل تطور تطوراً إيجابياً تجاه القضية الوطنية خصوصاً بعد مشاركته في الحرب العالمية الثانية 
الجزائريين وفيها عاد خائباً متطوعاً ولكنه شاهد بأم عينه التمييز العنصري الذي فرض على اندين 

  )13(.وغير نظرته تجاه فرنسا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .171ص)1983للك .و.م (،1الأشرف، الجزائر الأمة واتمع، ترجمةحنفي بن عيسى ،ط  مصطفى)3(  

(12) Robet Aron, Les grands dossiers de l'Histoire Contemporaine(Librairie 
académique paris1962)p.227 

  غمار بن سلطان /دويدة نفيسة، تطور فكر الوطنية الجزائرية عند فرحات عباس،رسالة ماجستير تحت إشراف د(13)
  .2005المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة



إن منبع التحصيل العلمي الفرنسي جعل هذه الزمرة من الطلبة يغترون بالشعارات السائدة في     
فرنسا و أوروبا منها المساواة و حقوق الإنسان،و أخذوا يطالبون ا و عندما تبلورت حركتهم 

جهوا أفكارهم في قوالب معقولة لدى الفرنسيين ندعو إلى المصالحة و نسيان الماضي حاولوا أن يو
  )1(.و تحقيق التعاون و التكامل في إطار الأبوة الفرنسية، وذلك ما دعت إليه شبيبة القرن العشرين

و كان هناك من بين هؤلاء الطلبة من أجهر صراحة بالدعوة إلى قيام جزائر فرنسية كما هو    
و جمعها و  1927و  1922أن عند فرحات عباس الذي نشر سلسلة من المقالات ما بين الش

ألا يمكن إعتبار أن رغبة هؤلاء الشباب " بعنوان الشباب الجزائري "في كتاب  1931نشرها سنة 
كانت مجرد خدعة ، فالدارس لجل هذه المقالات لا بعد عليه أن يفسرها من مستويات مختلفة إذ 

معاني معقدة خصوصا و أن عباس ظل متعاطفا مع الجزائريين المعذبين و خصوصا منهم أا  تأخذ 
الفلاحين الذين يعيشون نظام الرق ، ألم تكن هذه الآمال العريضة من عباس هي بمثابة إنذارا 

وقت مبكر شكل من خلالها إطارا معنويا و حتى نظريا لتحديد هدف سياسي مرتقب  سياسيا في
  . عد اية الحرب العالمية الثانية كشف عنه عباس ب

كما أن عباس بين  من خلال كتاباته فكرة  حق  الإسلام في الاحترام كحقيقة بديهية رغم    
طمس معالمه لزمن طويل ، كما يكشف للفرنسيين أن الاستعمار مجرد مغامرة عسكرية و اقتصادية 

  )2(.وضع لها بعد ذلك النظام الإداري الكفيل بحمايتها 

و قد نلمس ذلك من خلال المعاملات و الممارسات المختلفة التي أبدا هذه الفئة في نضالاا     
الطلابية و السياسية،و تجسدت في برامج أحزاا و جمعياا، بل نجد أن هناك من اعترف فيما بعد 

ك تصريح بذلك الانتماء اللاوطني الذي خدم فرنسا أكثر ما خدم القضية الجزائرية، و من ذل
فرحات عباس خلال الثورة الذي أدلى بع للصحافي فافرور قبل مغادرته لسويسرا بإتجاه أمريكا 

  أما كتب التاريخ و الكتب المدرسية الفرنسية :" اللاتينية بقوله
  ـــــــــــــــ

يوان المطبوعات د( 1، ط1948-1912يحي بوعزيز، الاتجاه اليميني للحركة الوطنية الجزائرية من خلال نصوص ) 1(

 1830/1954بوعزيز ، سياسة التسلط الإستعماري و الحركة الوطنية الجزائرية :وكذلك;.23، ص)1991الجامعية الجزائر 
  .48ص ) ،  1985ج الجزائر.م.د(،1،ط

  
  Ferhat Abbas ; Le Jeune Algérien (Garnier Frère Paris1931) P9(2)  



لتبشير بلا وجودية الكيان الجزائري و العمل على إقناع و العرف الفرنسي فقد جمعت كلها على ا
  و حكومة تركية " قصبة"التلميذ أو القارئ أن الجزائر عهد الاحتلال لم يكن ا سوى 

مجردة من كل سلطة و أنا نفسي قد أوقعتني هذه التضليلات في الخطأ و جعلتني أصدق  لا    
يلقنوننا هذه التضليلات و نحن صغار و يصورون لنا  وجودية لهذه القومية كان أساتذتنا الفرنسيون

   )1(..."الجزائر على أا كانت بورا قبل الاحتلال
ورغم ما اكتسبته البعثات الطلابية الموفدة إلى البلاد الأوروبية والعالم الجديد من علوم وفنون 

كن خادمة لوطنها، والتعرف على ما لم  تجده في بلداا، إلاّ أا شحنت بقنابل موقوتة لم ت
إستدليت في فكرها وعقيدا وتكونت لديها هوة سحيقة بين أصالتها ومعاصرا للواقع المعاش، 

وتقاطرت البعثات  «وقد كتب في ذلك الصدد أحد المهتمين بالبعثات الطلابية إلى الخارج بقوله
ت هذه اية المطاف في على الدول الأوروبية من أبناء المسلمين استكمالاً لتعليم الطالب، وكان

بحيث لا يرجعون إلا وقد تأثروا بوجهة الغرب وفلسفته، أو ... الاجهاز على بقايا العالم الإسلامي
أخذوا طريقة العيش أوجع، وبذلك أصبحوا رصيداً في حساب أعداؤ الإسلام بالسلوك والتربية 

ومن حيث أرادوا أو  لأحداث الانقلاب الجذري في حياة المسلمين من حيث علموا أوجهلوا
  )2(.»....استاقوا مع التيار بلا فهم ولا وعي

وهناك نموذج آخر درس الفرنسية وتشبع ا وكتب بحروفها ولكنه ظل وفياً لأصالته وعروبته،  
الذي درس الحقوق في ألكسين  )3(وهو خير مثال لذلك الأديب مالك حداد

  ـــــــــــــــ
ستعلامات لجبهة التحرير الوطني، دراسات ووثائق عن الجزائر و الثورة الجزائـرية الشعب مكتب دمشق، الدعاية و الا) 1( 

  .     22، ص1957الجزائري و ثورته
) 1996مكتبة العبيكان الرياض(3جميل عبد االله محمد المصري،حاضر العالم الإسلامي وقضياه المعاصرة، الجزء الأول،ط)  2(

  .181ص
، زاول تعليمه الأولي بقسنطينة ليكمل تعليمه العالي في فرنسا،ننظم 1927ينة قسنطينة سنةمالك حداد من مواليد مد)3(

  الانطباع الأخير ورواية 1958بباريس سنة »الشقاء في خطر«الشعر في الات الفرنسية نشر ديوانه الأول
ة في العالم العربي والأوروبي تجول حداد إبان الثور.»أنصت وأنا أناديك«ديوان 1961، وفي1960والتلميذ والدرس سنة

  .1978خادماً الثورة، توفي بعد مرض عضال سنة
 Jean Dejeux, La Littérature Algérienne Contemporaine; presse:للمزيد أنظر

universitaire de france1979;p74.  



 في روزفانت بفرنسا، ذلك المثقف الجزائري الذي أحب العربية ودافع عنها وظل اسمه متداولاً
البلاد العربية لما يحمله من أفكار وطنية، ولعله الوحيد من بين الكتاب الجزائريين بالفرنسية الذي 
ظل يتألم لأن القدر شاء له أن يكتب و يعبر عن أحاسيسه بلغة أجنبية عن قومه، وكان يقول أني 

  بية وهيأعيش في مأساة حقيقية سببها الإستعمار الذي حرمه من التعبير باللغة العر
أنصت لي وأنا «لغة الشعب وقد كتب في هذا المعنى بالفرنسية في إحدى قصائده الرائعة في ديوان

أنا أوطن ولا أتكلم إن في لغتي لكنه إنني معقود اللسان وقال في منهج آخر من  »أناديك
تفهمني أنا الذي أغني بالفرنسية أنا الشاعر يا صديقي إذا كانت لهجتي تثيرك يجب أن «القصيدة

أن اللغة الفرنسية هي غربتي «وهو القائل  »جيدا فقد أراد الإستعمار أن لا تكون لدي لغته
  )1(»ومنفاي

و قد عايش جيل الأربعينيات ممن دخل المدرسة الفرنسية من سياسة التغريب خصوصا أنه لم     
ء،و يذكر قي ذلك يكن بعيدا عن مؤثرات المدرسة الوطنية الأصلية و خاصة تيار جمعية العلما

الذي درس في المدرسة الفرنسية بمنطقة سوق أهراس ثم بالجزائر العاصمة ) 2.(الشأن غافة إبراهيم 
أن البرنامج المقرر عليهم كان يمجد فرنسا و حضارا و أن تدريس التاريخ به مغالطات كثيرة 

  )3.(منها أننا ننتسب إلى بلاد الغال
  ـــــــــــــــ

  .136، ص1978، جوان جويلية45، مالك حداد في ذمة االله، مجلة الثقافةن العددمحمد خمار) 1(
بسوق أهراس دخل المدرسة الفرنسية بمسقط رأسه 1925ديسمير 16غافة إبراهيم من مواليد )2(

، تولى 1952ثم تابع تعليمه بالعاصمة و تحصل على دبلوم الدراسات الإسلامية العليا سنة 
نوية الفرنسية الإسلامية بالعاصمة،تولى مهام إدارية من جهة التحرير بالقاهرة التدريس إدارة في الثا

، بعد الإستقلال تولى رئاسة جامعة الجزائر ثم سفيرا لودلة الكويت ما 1960إلى1958منذ سنة 
و سفيرا بالباكستان ما  1979إلى  1971و كذلك سفيرا لليابان ما بين 1970إلى 1964بين 
  .1986إلى  1982بين 

)3(Brahim Ghafa,  L’ intellectuel et la révolution Algérienne (édition houma 2001)P49 
 
 
  



ومما سبق الإشارة غليه نخلص على القول أن المدرسة الفرنسية كان هدفها ترويض الجيل الجزائري  
مطلع القرن العشرين  ونقد مرجعيته محددة فكرياً وإيديولوجياً تقدمتها برامجها التعليمية المنقحة  مع

  :لتحقيق الأهداف التالية
  .الدعوة اللامشروطة إلى الارتماء في أحضان الغرب والأخذ بحضارته بدون تمييز و لا وعي-1
احتقار الماضي الحضاري للجزائريين، وغرس مبادئ التربية العلمانية والتيارات الفكرية -2

 )1(.صة البربرية منهاالمعاصرة والدعوة إلى إحياء الترعة العرفية وخا
التغطية بالحداثة ومهاجمة تحصيل المعاهد الإسلامية والزوايا وإخضاعها للرئاسة الإدارية حتى -3

 .تصبح ذيلاً لها
ضرب الهوية الوطنية وترسيم اللغة الفرنسية وتعطيل اللغة العربية بل والدعوة  الى العامية -4

 .وجعلها لغة الكتابة والتأليف
فكار التوثيقية التي كانت تعتمد أساسا على تفسير النصوص تفسيرا ومحاولة إيجاد إعتماد الأ-5

 .نقطة التقاء بين الطرح الإسلامي والمادية الغربية
  :ثانياً

  :التكوين الطلابي في المدارس المعربة
 لقد عالجنا آنفاً كيف أن سياسة التعليم الاستعمارية تمكنت من ترويض جيلين كاملين من أبناء 

الأهالي من جراء برامجها التعليمية واتضح ذلك جلياً عند جيل الستينات وجيل الثمانينات من 
القرن التاسع عشر،ثم راهنت كذلك على جيل بداية القرن العشرين، وهو أخطر جيل على القضية 

 .الوطنية خلال فترة الاحتلال كما سيأتي لاحقًا
  ـــــــــــــــ

زيق شمل العالم العربي والإسلامي عن طريق الدعوة لإحياء الحضارات القديمة وبعث الترعات العربية راهن الاستعمار على تم)1(

فلسطين والأشورية والسومرية والبابلبة في العراق والكنعانية في  في لبنان ةمن الفرعونية في مصر والفينيقي

: و كذلك ) 1996دار الأمة ( ب البعث الفرنسي ، أحمد بن نعمان ، حز: للمزيد أنظر .والبربرية في دول المغرب العربي
علي فهمي : و كذلك)  1993دار الأمة (عثمان سعدي ، التعريب في الجزائر كفاح شعب ضد الهيمنة الفرنكوفونية ، 

  . 1989/أوت /12خشيم ، البربرية مشروع إستعماري غربي ، جريدة القبس الدولي ، 

  
  



ما وموازياً مع المدرسة الفرنسية الرسمية، وكانت العربية تدرس وبالمقابل لم يكن هناك تعليما منظ
كلفة ثانوية في بعض المدارس الفرنسية خصوصاً بعد استحداث المدارس الشرعية الثلاثة واقتصرت 

  .اللغة العربية على الزوايا والكتاتيب القرآنية وبذلك طمس معلم هام من معالم الهوية الوطنية
قافي الهادف لإفراغ الجزائر من منظومتها الثقافية الوطنية، ارتأت بعض وأمام ذلك الحيف الث

العائلات الميسورة أن تحافظ على كياناا الحضارية واستقدمت بعض المعلمين لتلقين أبناءها دروساً 
خصوصية في التعليم المترلي، ولو أن هذه الظاهرة لم تكن واسعة النطاق للحاجيات والفقر المدقع 

  .او لا يسمح لها بتوفير المعلمين لأطفاله. نت تعانيه الإدارة الجزائرية وقتئذالذي كا
ومع بداية ظهور المدرسة المستنيرة التي استقطبت بعض الأعيان والوجهاء فإن هناك شرائح     

أخرى من الوسط الجزائري لم ترغب في ذلك، وفكرت ملّيا في إرسال أبناءها عن طريق البعثات 
زاولة الدراسة في مؤسسات التعليم العربية والإسلامية في دول المشرق العربي حفاظاً على الطلابية لم

  .التواصل الحضاري وتمكيناً لثقافة الصمود ضد سياسة المسخ والذوبان
كما تشير بعض الدراسات الفرنسية ان جامعة الجزائر لم تجمع كلياا كل الطلبة الجزائريين ،     

التي وهران وقسنطينة بالخصوص تسجيل أنفسهم في الجامعات الفرنسية وفضل طلبة أعيان عم
وخصوصاً في باريس التي تعد قبلة الطلبة، لكن العديد منهم صعب عليهم التأقلم والإندماج مع 

وظلت هذه  )1(المحيط الجديد، وفضل بعضهم الإلتحاق مجددا بالمعاهد التعليمية في المشرق العربي
  )2(. في جزائر الإستقلالالظاهرة مستمرة حتى

ومع بداية القرن العشرين ظهرت بوادر الحركة التعليمية الحديثة، وتأسست بعض المدارس الحرة في 
  )3.(جهات من الوطن و أصبح تعليمها وظيفيا لخدمة القضية الوطنية

  ـــــــــــــــ
)1( Gionard ,Algérie l’ouvre ,P285.  
أمل الكثير من طلبة الجزائر حتى بعد الإستقلال لكن بعضهم أصيب بخيبة ظلت الجامعات الفرنسية هي )2(

أمل و من ذلك كان لي زميل في الحامعة و تحصل على منحة في فرنسا و بعد سنة كاملة غير مساره الدراسي 
  .و سجل في القاهرة و هو الآن أستاذ التعليم العالي

،  1985،جانفي فيفري  85خلال الحقبة الإستعمارية ، مجلة الثقافة ،عدد احمد محساس ، التعليم و الثقافة في الجزائر ) 3(
  .  61ص 



وقد وقف عندها الشيخ أبو اليقضان من خلال محاضرة ألقاها في نادي الشبيبة المدرسية بتونس     
، واعتبر أن أول مدرسة على الطراز الحديث تأسست بمدينة تبسة تحت إشراف 1934سنة

وقد تولى التدريس فيها  1913التي كان يترأسها المناضل عباس بن حمانة سنةالجمعية الصديقية 
بعض التونسيين، لكن الإدارة الفرنسية أوصدت أبواا في عهودها الأولى، كما ظهرت مدرسة 

  )1(.حرة أخرى في العاصمة تحت إدارة مصطفى حافظ بأعالي القصبة
ة مدرسة تبسة بعد إغلاقها هم الذين شكلوا وبحسب ما ذهب إليه أبو اليقضان قارن بقايا طلب 

  )2(.1914نواة أول بعثة طلابية علمية ميزابية باتجاه تونس سنة

وبعد اية الحرب توسعت القناعات لدى العديد من العائلات الجزائرية بضرورة إرسال أبنائهم  
ئه بعد عودة كوكبة للتعليم خارج الوطن، ويندرج ذلك في سياق بداية النهضة وتجديد الدين وإحيا

من رجال الإصلاح الإسلامي في بلاد المشرق وأصبحوا واعين بضرورة الحفاظ على ثقافتهم 
  .)3(العربية والإسلامية في نطاق تأسيس وتوسيع المدارس الحرة

وإذا كانت المدرسة الرسمية الفرنسية قد ارتكزت على مقومات بارزة بغرض تحقيق جملة من     
قد راع في خصوصياته مجموعة  كان هو الآخر درسة العربية الحرة والتعليم الأصيلالم فإن،الأهداف

من العوامل والمقومات بغية إنجاح المشروع التعليمي وتكوين نخب جزائرية لها صلة بماضيها، ومن 
  :تم رافضة لسياسة الاستيلاب والتدجين، من هذه المقومات نذكر

  :  المقوم اللغوي
أن شريحة الطلبة المنتسبين للفئة الوسطى و حتى الدنيا من اتمع الجزائري ظلت مما لا شك فيه     

على ولائها لمقومات الأمة الجزائرية، و علاقاا بالحضارة العربية الإسلامية،و لذلك عاشت مرحلة 
  الإقصاء و التهجين اللغوي، و استئصال لكل مقوم جزائري، و مع ذلك فإا

  ـــــــــــــــ
   1934ديسمبر  25، الموافق لـ 15جريدة الأمة، العدد) 1(
  .305، ص)1984للك، الجزائر . و. م( 2أحمد توفيق المدني ، كتاب الجزائر،ط:و كذلك  
  .  1934ديسمبر  25، الموافق لـ15جريدة الأمة، العدد) 2(

مطبعة النجاح ( 1صم، ط، ترجمة السعيد المعت1970-1919جون جيمس ديمس، حركة المدارس الحرة بالمغرب ) 3(
  .11، ص)1999الجديدة الدار البيضاء 

  

  لم تستسلم لذلك الحيف الثقافي و لازمت بحضورها دور التعليم التعليمية و كتاتيب القرآن، 



  .و للاستفادة  من التعليم المسجدي و أحيانا حتى لدى العائلات النسبة ميسورة التعليم المترلي
زائريين تراهن دوما على ربط علاقاا الثقافية و الفكرية بما هو أصل و كانت هذه الفئة من الج    

لمكوناا الحضارية و التاريخية، و كانت ترى في مؤسسات التعليم العربية الحل الأنجح لنقاط ذاا 
التي ظلت رافضة للمسخ الاستعماري، بل هجرت المدرسة  الفرنسية لكوا مدرسة لائكية لا 

  .نية الجزائرية التي تشبعت بالمبادئ و القيم العربية الإسلاميةتليق بمقام الب
أولهما ضمان تعليم : وبالمقابل  قام المصلحون الجزائريين بإنشاء المدارس الحرة لاعتبارين أساسيين

الأطفال الجزائريين الذين حرموا من المدرسة الرسمية الفرنسية، وثانيها الانسلاخ عن الثقافة 
  .أولئك الجزائريين الذين استهوم الحضارة الغربيةالإسلامية لدى 

وهكذا أنشا المصلحون مدارس حرة لتوفير تعليم عربي إسلامي أساسي قصد ترصيص صفوف 
  )1(.الجماعة الإسلامية وتقوية إحساسها بالهوية الجزائرية

ها بل حاربتها و كانت الإدارة الاستعمارية رافضة لتعليم اللغة العربية و لم تدرج في مدارس    
بإصدارها للعديد من المراسيم لصد أبواا و خنق صوا و تقزيم المشرفين عليها و أصبحت اللغة 

العربية غريبة على الألسن و خير مشهد على ذلك الحالة المأساوية التي أصابت الجزائريين ذلك 
  ر الوصف الذي أبداه الشيخ محمد إبراهيم الكتاني المغربي الذي حضر المؤتم

لقد كنت أعلم قيمة الانحطاط الذي وصل إليه :" السنوي الخامس لطلبة مسلمي شمال إفريقيا بقوله
العنصر الإسلامي ذا القطر و أتصور بشاعة الحالة النفسية التي تعانيها تعاليم الإسلام و لغته و 

عتقده ،فقد و لكني عندما زرته بنفسي وجدتني لم أصل إلى كل الحقيقة فيما كنت ا...آدابه
جهل بالعربية فظيع و لمس لمعالم الدين ...شاهدت من تعاسة المسلمين و دينهم ولغتهم

  )2(...."شنيع

  ـــــــــــــــ
)1(Ali Merad, le réformisme musulman en Algérie de 1925à1240(paris 

1967)P350.    
271،ص )1982دار الكتب الجزائر( الجزائريين،محمد البشير الإبراهيمي، سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين)2(

.  
  
  

ويندرج الاهتمام بعنصر تعليم اللغة العربية في المدارس الحرة والجامعات العربية الإسلامية من     
، ولم يراد بذلك هو باب التأصلي الحضاري للمجتمع الجزائري   والحفاظ على هويته وخصوصياته



روج لذلك بعض دعاة العرقية المتطرفة فيما بعد،و لذلك لم يكن  تمكين العنصر العرقي العربي كما
مشكل اللغة العربية مطروقا للنقاش وقتئذ بل هناك إجتماع عن ضرورة إستعادة مكانة العربية، 

وقد عبر الإبراهيمي عن ذلك المشروع الجديد في سياسة التمكين الثقافية،و إعتبر أن اللغة العربية و 
تلان المكانة اللائقة في برنامج التكوين لدى مدرسة الإصلاح فالعربية هي لغة الدين الإسلامي يح

القرآن و هي وسيلة التخاطب و التقارب بين جميع الجزائريين و هي ركيزة المكونات الإسلامية 
  .للشخصية الوطنية 

ة ليست غريبة و اللغة العربي:" و قد أشار إلى ذلك عن الدور التاريخي للعربية في الجزائر بقوله    
لا دخيلة بل هي في دارها و بين حماا و أنصارها، وهي ممتدة في الجذور مع الماضي مشتدة 
الأواخي مع الحاضر طويلة الأفنان في المستقبل ممتدو مع الماضي لأا دخلت هذا الوطن مع 

   )      1"(الإسلام على ألسنة الفاتحيين
هتمام بالحركة التعليمية و تأسيس المدارس العربية الحرة بفضل و من ذلك ظهر في الجزائر بداية إ   

تدعيم بعض الوجوه المثقفة التي راهنت على تعليم الناشئة في المدرسة الجزائرية منهجا و مضمونا و 
  .تأطيرا
و قد عبر عن ذلك الضيم الذي ألحق بالجزائريين المنتسبين إلى المدرسة الأصلية ،الطالب عبد     

يبي و هو من الطلبة المعربين الذين قصدوا جامع الزيتونة كمحطة أولى للنهل من علوم االله رك
حقا لقد ذهبنا إلى تونس نحن و غيرنا حبا في العربية لأننا :" المعرفة،و قد أشار إلى ذلك بقوله

حرمنا منها في وطننا، و لكن المشكلة أننا حيث نأخذ الشهادة نحار ماذا نفعل ،أما من كانوا 
  تعلمون الفرنسية من الجزائريين فلم يشعروا ذا لأن أمامهم اختيارات كثيرة أمامهم ي
التعليم الإدارة الوظيفية أمامهم الأبواب مفتوحة أما نحن فلا فرصة لنا، و مع هذا صممنا قراءة  

العربية و تذكرت  كيف أخرجني أبي من المدرسة بالقوة لكي يرسلني إلى تونس لدراسة 
  )2..."(.العربية

  ــــــــــــ
عبد االله ) 2(221،ص)الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر(2، ط2، عيون البصائر، جالإبراهيمي)1(

  .13، ص)1985للك .و.م(، 1ركيبي، ذكريات من الثورة الجزائرية،ط

وجه و إذا ركيبي قد كشف عن أهمية الهوية في تبسيط مستقبل الشريحة الطلابية فإن هذا الت    
غيره يتجسد بقوة في طموحات الطلبة المشارقة، و كانت دعوة رئيس امع العلمي العربي بدمشق 



كان من :" السيد خليل مردم يك واضحة في ذلك، فكتب في أول عدد لة الطالب العربي بقوله
الأقصى أكبر العوامل على توحيد هذه الأمة وحدة اللغة ووحدة الدراسة فكان العلماء من المغرب 

إلى الهند يكتبون بلغة واحدة و يتفاهمون ا،و كان الطلاب يتدارسون كتبا تكاد تكون واحدة 
فلذلك كانوا متفاهمين و متقاربين في الرأي و الغاية فنرجوا أن يحدد الطالب العربي في جميع 

  )1..."(الأقطار العربية ما سبق أسلافه أن قاموا به فتتوحد مناهج الطلب و تتقارب الميول
  :المقوم التراثي

يعد الثرات أحد المقومات الأساسية في البناء الفكري و الغقائدي و الأيديولوجي للطلبة     
الجزائريين الذين درسوا في المعاهد العربية الإسلامية سواء في الجزائر أو في البلاد العربية، و قد 

الإنسلاخ و الإبتعاد عن مظاهر الحضارة  أعطيت له أهمية كبيرة في حلق الدرس بغية محاربة ظاهرة
العربية الإسلامية التي حاربتها فرنسا منذ الوهلة الأولى للإحتلال و نشرت أفكارها الداعية إلى أننا 

  )2.(جزء من بلاد الغال و تبعتها فيما بعد بفكرة المتوسطية
و حفظا ... تلقينه للأجيالو لهذا ركز دعاة المدرسة المعربة على ضرورة الحفاظ على الثرات و     

و أدرجته في مواد التدريس فركزت على السيرة النبوية و السلف الصالح،و التاريخ العربي 
في مناحي شتى .....الإسلامي و مظاهر الحضارة عبر العصور المختلفة،و خريطة العالم الإسلامي و

و إنما ينفع اتمع :" لإنساني بقولهمن العالم، و قد أوضح الشيخ ابن باديس أهمية الثرات في البناء ا
الإنساني و يؤثر في سيره من كان من الشعوب قد شعر بنفسه فنظر إلى ماضيه و حاله و 

مستقبله،فأخذ الأصول الثابثة من الماضي و أصلح من شأنه في الحال رصد يده لبناء المستقبل 
أوما لا  يتناول من زمنه وأمم عصره ما يصلح لبنائه معرضا لاحاجة لديه

  ـــــــــــــــ
   05، ص1955جانفي  1خليل مردم ، الوحدة في الطلب، مجلة الطالب العربي دمشق،ع)1(
)2 (Pierre Horluc ;l’œuvre française pour l enseignement des 

indigènes en Algérie de1830/1930 ;in ;B.EN.IN ;N284 ;p7   
  )             1."(وقه و مصلحتهيناسب شكل بنائه الذي وصفه على مقتضى ذ

و كان الطلبة المتواجدون في مؤسسات التعليم بالبلاد العربية يتلقون دروسا في فرعين أساسيين     
كان الطلبة بجامع الزيتونة :تعليم علوم الشريعة الإسلامية، و العلوم الوضعية فعلى سبيل المثال: هما

   القرآن،و القراءات و الحديث   يدرسون العلوم الشرعية المتمثلة في تفسير



النحو و اللغة و :و التوحيد و الفقه و الفرائض و الكلام و التصوف، و أما العلوم الوصفية فهي
المعاني و البيان و الأدب و الشعر و آداب البحث و المنطق و التاريخ و الجغرافية و الحساب و كل 

  )2(.تدائية و وسطى و عاليةواحد من هذين التعليمين يجري في ثلالث مراحل اب
و كان عنصر التاريخ من بين المواد الأساسية التي كانت تعطى للأجيال في حلق الدروس بنسبة     

حصتين في الأسبوع للسنة الثالثة حول تاريخ الجزائر و فضح أكاذيب الكتابات الفرنسية، ثم 
ني السنة الخامسة و السادسة فيكون تتوسع دروس التاريخ إلى دراسة قضايا العالم الإسلامي، و أما

التركيز على التاريخ الإسلامي ثم تاريخ الجزائر إبان مرحلة الغحتلال و كذا الوقوف عند المقاومة 
  )       3.(الشعبية و الإلمام بالتاريخ العربي الحديث

  :المقوم الديني
زائريين، ولم يقتصر ذلك يعد الدين الإسلامي أحد المرجعات الأساسية في تكوين الطلبة الج    

على عملية تحفيظ القرآن و تلقينه للناشئة في الزوايا و الكتاتيب عن ظهر قلب، بل تعداه إلى عملية 
التفسير و حفظ الحديث و دراسة السيرة النبوية ونحوها، بل أصبحت المعرفة بالقرآن هي طريق 

في إفتتاح دروس التفسير بالجامع  الهداية و سعادة الدارسين و نلمس من ذلك في خطبه بن باديس
أما بعد فإن القرآن كلام الجبار و سيد الأذكار فيه من العلم :" الأخضر و ما جاء في إحداها قوله

ما يفتح البصائر و من الأدب ما ينور السرائر ومن العبر ما يبهر 
  ـــــــــــــــ

طنية للنشر و التوزيع،الجزائر الشركة الو(،2محمد الميلي، ابن باديس و عروبة الجزائر،ط)1(
  .55ص)1980

دار الغرب (1محمد بن خوجة، صفحات من تاريخ تونس، تقديم وتحقيق حمادي الساحلي،ط)2(
  .292ص)1986الإسلامي بيروت 

ت الجزائر .ن.و.ش(،2،ط1956-1931تركي، التعليم القومي و الشخصية الجزائرية ) 3(
  .335، ص)1981

للعلم و العمل كل باب هو القول الفصل و الحكم العدل فمن  الألباب ومن الحكم ما يفتح
  ) 1"(إستهدى بغيره ضل ومن سلك غير منهجه زل ومن إتبعه كان على الصراط المستقيم



و حسب شهادة العقيد لخضر بورقعة لقناة الجزيرة في زيارة خاصة له بثت بتاريخ     
 بناء الوطنية لدى الجزائريين،و ، فإن التكوين الديني لعب دورا أساسيا في14/11/2004

وخصوصا مدرسة جبهة التحرير الوطني إذ سقلت عقول العديد من الطلبة و أهلهم ميدانيا و 
خصوصا الطلبة الذين درسوا في المعاهد العربية و الإسلامية سواء بالزيتونة أو في سوريا أو في 

بوية و التكوينية بغرض المساهمة في العراق ونحوها من الدول العربية التي فتحت مؤسساا التر
تكوين الجيل الجزائري و تعد المبادئ العربية الإسلامية، لكن انحراف بعض قادة الجزائر الذين 

صيودرا طلبة المؤسسة العسكرية على طلبة المؤسسة العربية ترك الطلبة المغربيين يهمشوا و يقصون 
، بل انتهوا لقصة غيرهم من الطلبة المغربيين  من المؤسسات المختلفة و خاصة المؤسسة العسكرية

  ) 2.(الذين قادوا الدولة لخدمة توجهام على حساب مكتسبات الثورة
ولعل ذلك ما قصدته نور سلمان خلال دراستها للأدب الجزائري في رحاب الرفض و التحرير    

ة العلاقات مع الادارة كون التعليم في الجزائر كان نخبويا إقتصر على فئة معينة كانت لها شبك
الفرنسية مما فتح لها أبواب التدرج في التعليم العالي ، ودرست بجامعة الجزائر بل زاولت دراساا 

العليا في الجامعات الفرنسية بغية الحفاظ على الترقية في السلم الاجتماعي لما احتوت عليه من توجه 
      ) 3.(ية خدم الحضارة الغربية ورفض الهوية العربية الاسلام

و تذكر بعض الدراسات الفرنسية أنه خلال مرحلة الثلاثينات من القرن الماضي تفرزت     
المدارس القرآنية و إنتشرت في ربوع الجزائر باعتبارها أقل كلفة من النوع الآخر من التعليم و 

  ه من أصبحت هذه المدارس القرآنية تغرس في أذهان طلبتها دروسا تحت من الجهاد و نحو
  ـــــــــــــــ

  .654، ص1930، ديسمبر 6، الد11مجلة الشهاب، الجزء)1(
  .  14/11/2004لخضر بورقعة، تاريخ و حضارة، قناة الجزيرة، يوم )2(
دار العلم للمىيين بيروت ( 1نور سلمان ، الادب الجزائري في رحاب الرفض و الحرير ، ط) 3(

  . 63ص ) 1981
  
  
  
  



  
فإن عدد هذه المدارس  1936و حسب ما ذكره في السجل الإحصائي لسنة  الأفكار المشوشة،

طالبا موزعين على العملات الثلاثة بما فيها  50.193معلم، و 3189مدرسة ا  3117بلغ 
  )1.(منطقة الجنوب

و قد أصبح هذا النوع من التعليم لا يتعدى على الحفظ كما كان سابقا خلال مرحلة المدرسة     
، بل أصبح القرآن يحفظ مع الإهتمام بدراسة الحديث و بعض العلوم الدينية الأخرى، و التقليدية

أصبحت المدرسة القرآنية مكملة بل موازية أحيانا للمدرسة الحرة التي إنتشرت في الكثير من 
المناطق بفضل مجهودات رجال الإصلاح و المحسنين من الجزائريين حسب ما أشار إليه الحسن 

  )2.( ه من الباحثينفضلاء و غير
  ــــــــــــ

فإن المدارس القرآنية كانت موزعة على العمالات وفق  1936حسب ما ذكرته إحصائيات )1(
  :الجدول التالي
 الطلبة المعلمون المدارس المناطق

 6.080 286 281 الجزائر

 11.762 833 833 وهران

 19.753 1.292 1.260 قسنطينة

 12.598 778 743 الجنوب

 50.193 3.189 3.117 اموع

 J.L.L, L’enseignement élémentaire des indigènes en Algérie: للمزيد أنظر
et la question des écoles coraniques in : A.F juillet 1938 ,P302.  

، 1محمد الحسن فضلاء، المسيرة الرائدة للتعليم العربي الحر في الجزائر، القطاع القسنطيني،ج) 2( 
عمار هلال، أبحاث ودراسات في تاريخ : و كذلك). 1999شركة دار الأمة الجزائر (، 1ط

   ). 1995ج الجزائر .م.د(، 1،ط1962-1830الجزائر المعاصر 
  

نعرف تاريخنا و من عرف تاريخه جدير بأن يتخذ لنفسه مترلة لائقة به في هذا الوجود، و لا     
  )1"(لأغر و المستقبل السعيد إلى هذا الحبل المتينرابطة تربط ماضينا ايد بحاضرنا ا



و هكذا جعلت حركة الإصلاح من عنصر التاريخ و الثراث المرجعيات الفاعلة في حلق     
التكوين الشباني و غرس كل ذلك في المخيمات الكشفية و برامج التدريس و الكتابات 

جد و النوادي و الجمعيات و الصحفية،و العمل الدعوي و الخطابي في المناسبات و المسا
  )2.(نحوها
كما تشير الكثير من الدراسات الفرنسية إلى إهتمام الجزائريين بتوظيف عنصر التاريخ في بعث     

النهضة الوطنية، و بروز مدرسة تاريخية مع بداية القرن الماضي، و من بين الذين تتبعوا ذلك 
يين أم أحيوا حلقة كانت مفقودة بغرض المستشرق الفرنسي ديبارمي الذي قال عن الجزائر

  )3.(النهوض الشامل بمقومات الشخصية الوطنية
ومع تدرج الطلبة في مراحل التعليم، ترفع الحجم الساعي لمادة الجغرافية إلى حصتين في     

الأسبوع، لتوسع مدارك المعرفة الجغرافية مع تصميم خرائط لمختلف مناطق الوطن، ودراسة 
صى و تونس و لأهميتها في بناء الفكر الوحدوي في المنطقة، هذا بالإضافة إلى دراسة المغرب الأق

  .  جغرافية الوطن العربي الإسلامي مع القيام بالرحلات الإستكشافية للوقوف عند الواقع الجزائري
  ـــــــــــــ

  .1939جوان 22، السنة الرابعة، الموافق لـ 171جريدة البصائر، العدد)1(
د مريوش، دور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الحركة الوطنية الجزائرية ما بين أحم)2(

  .124، ص1996، ماي جوان 2، مجلة الرؤية، العدد1931-1952
J.Desparmet ,Naissance dune histoire de l Algérie (3) 

In : A.F ,juillet 1933,P387. 
     
  
  
  
  
  
  



س للطلبة في المراحل الإعدادية و الثانوية ، و الهدف من ذلك هو أما جغرافية العالم فإا تدر
التدرج في غرس المفاهيم الوطنية من الوطن الأم إلى وطن الجوار إلى الوطن الأبعد فالأبعد ، كما 

دعمت هذه البنية الوطنية بتلقين الناشئة بالأناشيد الوطنية، و من ذلك ما كان يردده طلبة مدرسة 
مية بالعاصمة في حفلة أقامتها جمعية الشبيبة بقاعة الألير الرياضية وقف الطلبة الشبيبة الإسلا

  :ينشدون قصيدة وطنية أصبحت على ألسنة الشباب الجزائري فيما بعد جاء في مطلع أبياا
  أنا لا أهوى سواك*   يا بلادي يا بلادي                 
  )1(نى في هواك و تفا*   قد سلا الدنيا فؤادي               

   
و تذكر العديد من المصادر التاريخية أن البعد التكويني لدى مدرسة رجال الإصلاح أخلق ثورة     

جديدة في المفاهيم الفكرية و العقلية لدى نخبة واسعة لدى الطلبة الجزائريين الذين تشبعوا بالعقيدة 
  ) 2.(الدينية المرتبطة بحب الوطن

و لأننا :"طموح إبن باديس في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي بقولهو قد عبر عن ذلك ال    
جزائريون نعمل للم شعب الأمة الجزائرية و إحياء روح القومية في أبنائها و ترغيبهم في العلم النافع 
و العلم المفيد حتى ينهضوا كأمة لها حق الحياة و الإنتفاع في العالم و عليها واجب الخدمة و النفع 

  )3.(للإنسانية 
  ــــــــــــــ

  .34، ص)1984الدار العربية للكتاب(، 3أبو القاسم سعد االله، شاعر الجزائر محمد العيد، ط) 1(

)2(L’islamisme en Algérie in :en terre d’islam, juillet août 
1932 ; P278. 

)3(  Désparmet ,le nationalisme à l’école indigène en Tunisie 
et en Algérie in : A.F, avril 1935, p209.  

  .85مريوش، دراسة الترعة العقلانية و الوطنية في منظومة بن باديس، ص: وكذلك

 
 
 
 
  

  



و الحق أن إتجاه :" و قد أكد هذه الحقيقة أحد الطلبة المنتسبين لهذا النوع من التكوين بقوله    
مكن لها في الوطن و خدمها بإفكاره و بثها  الإصلاح قد كون ثقافة وطنية لأنه قد تبنى أسسها و

بين الجزائريين على نطاق واسع كما كرس لها الوسائل المختلفة و ركز على فكرة الإحياء و 
  )1."(التجديد و صقل العقيدة و التفكير في قضايا اتمع

  :المقوم الوطني
من الجزائريين منذ الإحتلال، و إن مما لا شك فيه أن المقوم الوطني لك يكن غائبا عن شريحة عريضة     

إختلفت مظاهره من المقاومة الشعبية إلى مغالبة السياسة الثقافية الفرنسية و بناء الهوية و الشخصية الوطنية و 
تجديد الذات الجزائرية و الرافضة للوجود الفرنسية، و لذلك لا نبالغ إذا قلنا أن البعد الوطني تصدر الأهداف 

نت عليها السياسة العقلية التي أنتجتها المدرسة الحرة، و حتى وسط المؤسسات التعليمية في البلاد الهامة التي راه
  :العربية، و نذكر من هذه الأسس

كان التعليم يقاوم الخرافات و البدع التي شوهت عقيدة المسلمين الجزائريين و : إصلاح عقيدة الجزائريين/ 1
ك، و كانت دروس بن باديس في قسنطينة حول العقائد الإسلامية و ظهرت حركة تجديد دينية لمقاومة الشر

  )2.(بعث السلفية الصحيحة
إننا نريد ضة شعبية ثرية تجلي شخصية الشعب الجزائري و تكشف مجد :" و قد أشار إلى ذلك بقوله    

ىء صالح تتمثل فيه نريد إنقلابا جزائريا يتركز على أعداد نش...الماضي بما ينير له طريق الحياة من جديد
عنصرية الجدور فينهض ضة إسلامية عربية تأخذ من عظمة الماضي و يقظة الحاضر ما يعصمها من الزلل و 

   ـــــــــــــ. )3."  (الإنحراف و هي في طريق المستقبل الباسم
أكتوبر نوفمبر 2عددعبد االله الركيبي، مقارنة للدراسات الفكرية فبل الثورة و أثناءها، مجلة الأصالة، ال)1(

  .42، ص1974ديسمبر 
عبد الحميد عويس، أثر دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب في الفكر الإسلامي بالجزائر، مجلة كلية العلوم /د)2(

  .231،ص1981، 5الإجماعية، جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية، العدد
ة في الجزائر، مجلة الإنماء العربي للعلوم الإنسانية، علي الشامي، التغريب الثقافي و التربية الإسلامي) 3(

  .184،ص1981، ماي جوان 21العدد

و في ذلك الشأن نشر مبارك الميلي سلسلم من المقالات حول الشرك و مظاهره و هي بمثابة ثورة   
أما الشرك فعلة لنوم البصائر الموجب لشفاء الأرواح و إذا :"ضد أهل الضلالة، و من ذلك قوله

  )1"(ان ضغط الصحة بالغذاء فإن حفظ التوحيد بالعلم و الدعوةك
 
 



  :محاربة الجمود الفكري و توظيف العقل/ 2
لقد إنتصبت منظومة التعليم التي إعتمدا المدرسة الحرة الربط بين الأصالة و المعاصرة،و     

يقول في ذلك الشأن توظيف الجانب الفعلي في معالجة قضايا الساعة مع جعل القرآن مرجعا هاما ف
و نعين الناس في فهم القرآن و ندعو الطلبة إلى الفكر في الحياة و النظر في الفروع :"بن باديس

الفقهية و العمل على ربطها بأدلتها الشرعية و ترغيبهم في مطالعة الكتب العلمية الراخدمين و 
غاية و قضينا عشر سنوات في مؤلفات المعاصرين لقد مضينا على رسمنا و حمدنا إلى ما قصدنا من 

  )2..."(الدروس لتكوين نشأ علمي
و إذا كانت دعوة بن باديس صؤيحة في هذا الجانب،فإن صرخة الأمير خالدكانت مدعوة منذ     

العشرينيات أراد من خلالها مخاطبة الشباب الجزائري للأخذ بمبدأ العلم و جعله كوسيلة سلاح لبناء 
أيتها الشبيبة شمروا على ساعد الكد و الجد و :"في جريدة الأقدام بقوله المستقبل و قد كتب الأمير

تزاحموا على أبواو المكاتب و المدارس و الكليات لتجنوا من ثمرات العلوم ما يرفع من قدومكم 
ويسلك بكم مسلكا خاصا و يحيي ذكركم و إعلموا أنكم خلقتم للعلم و العمل لا للجهل و 

  )3."(الكسل
رة بن باديس لم تكن مستصاغة لدى السلطة الفرنسية ، فعلى سبيل المثال نجد مدير ولو أن نظ  

الشؤون الأهلية ميرانت قد جعل من المدرسة الوسيلة التي تبلغ سياسة فرنسا وتراهن على شباب 
  ) 4.(جزائري يتفهم طبيعة الوجود الفرنسي في الجزائر 

  ــــــــــــــــ
  .12ص)1982دار البعث قسنطينة )،3ك و مظاهره، طمبارك الميلي، رسالة الشر)1(
  .1933أفريل 24، السنة الأولى، 3جريدة السنة النبوية، العدد)2(
  .1920سبتمبر 17، السنة الأولى، 2جريدة الإقدام، العدد) 3(

)4( Jean Mirant, la France et les œuvres indigènes en Algérie 
(Publication du comité national métropolitain  du centenaire 

de L’Algérie),P73  
 
 
 
 



  :حب الوطن من الإيمان/3
تعد نقطة هامة في اال التربوي لحركة التعليم خصوصا بعد ميلاد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و بناء     

لبناء طلاب المدارس الحرة التي استحدثت مناهج جديدة في طرق تعليمها،و أصبحت المدرسة وظيفية 
و الولاء للوطن وز الإعتزاز و الإنتساب له و التضحية من أجل تحريره،و لذلك فقد أفردت الجمعية و )1.(الغد

حتى حزب الشعب حصصا خاصة لتدريس مادة جغرافية الجزائر و كذا جغرافية الوطن العربي و توضيح 
همية عن العامل اللغوي أو التاريخي أو الثقافي في تعزيز العلاقات الجدلية بينها بإعتبار أن العامل الجغرافي لا يقل أ

  .الروح الةطنية في نفوس الناشئة

و كانت كتب الجغرافية المقررة على تلاميذ التعليم الحر مكتوبا على غلافها الخارجي الشعار     
وكانت ". الإسلام ديننا و العربية لغتنا و الجزائر وطننا"الذي يلخص مقومات الشخصية الجزائرية 

دروس الجغرافية تبدأ في السنة الثالثة إبتدائي و هي حصة مستقلة عن درس التاريخ و يوضح فيها 
خرائط محلية للتلاميذ و القيام بالرحلات للوقوف عند المعالم الأثرية و التاريخي، و دروس خاصة 

  )2.(بجغرافية الجزائر
  ـــــــــــــ

)1(Bouvreuil, Agitation politique et religieuse chez les 
musulmans d’Algérie ,in A.F novembre1936,P580. 

  .340تركي، التعليم القومي، ص)2(
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :ظروف ميلاد التنظيمات الطلابية/3

لعل الشيء المتعارف عليه أن الحركة الطلابية في بداية تكوينها قد تعايشت مع الحركة الطلابية     
عتبار أن فئة الطلبة الجزائريين الذين درسوا في الجامعات الفرنسية كانوا السابقين عن الفرنسية، با

غيرهم من الطلبة الجزائريين إلى العمل الطلابي،و هناك جملة من العوامل المساعدة على ميلاد 
  :الحركة الطلابية في الجزائر يمكن إدراجها في العوامل التالية

  :أولا  
  :  معة الجزائر و تضييق الخناق على الطلبة الجزائريينتأسيس جا           

تضييق الخناق على تعليم الجزائريين و تجسد ذلك في غلق المؤسسات التعليمية و الدينية و إجبارية 
التعليم باللغة الفرنسية بذلا من اللغة العربية التي أهملت تماما من التعليم و الإدارة،هذا إضافة إلى 

قيتها و تقسيمها إلى ثلاث لغات هي العربية الفصحى و العامية و العربية التشكيك في مصدا
لقد ضربت فرنسا قطر الجزائر :" الحديثة،و قد وصف ذلك المسخ الثقافي توفيق المدني بقوله

  ) 1."(بضربات فتاكة لم يصب بمثلها أي قطر عربي آخر استعمره الفرنسيون
سمح لها بالدخول إلى المدرسة بصفة الامتياز، فإن هذه و إذا كانت الأقلية من الجزائريين ي    

الأقلية قد أبعدت مع تطور الحس الوطني، و قد أشار إلى ذلك مؤتمر المستشرقين الذي عقد في 
إعتقادا منا بأن تعليم الوطنيين في الجزائر ينطوي على محاذير حقيقية :" بقوله 1908الجزائر سنة 

بالنسبة للسكان الفرنسيين فإن المؤتمر قد أعرب عن رغبته في إلغاء سواء في المضمار الاقتصادي أو 
مع العلم أن عدد الأطفال المقبولين للدراسة خلال ) 2(التعليم الابتدائي لهؤلاء الوطنيين إلغائا ائيا

  .ممن هم في سن الدراسة1.781.000من أصل 41.000هذه الفترة قد ناهز 
  ـــــــــــــــ

  .6،ص1963،نوفمبر6دني، الثورات الجزائرية عبر التاريخ، مجلة المعرفة، العددأحمد توفيق الم)1(
  .    26الجمهورية الجزائرية، مكتب دمشق، دراسات ووثائق عن الجزائر، ص) 2(
  
  



و قد تأسست جامعة الجزائر لاتمام المشروع الاستعماري و ظهرت جذورها الأولى في حي     
 المدرسة التحضيرية للطب و الصيدلة،و منذ صدور قانون جول و المتمثلة في 1859القصبة منذ 

الخاص بتطوير التعليم،و كذا إسهامات بول بير الذي أسس ثلاث 1879ديسمبر 14فيري في 
 1909ديسمبر  30مدارس عليا في القانون و الآداب و العلوم،و أنشأت بالمرسوم المؤرخ في 

   .      الذي ضم كل المدارس العليا للجامعة
بالتعليم النخبوي المفرنس، كل : و الحق أن الإجراءات التعسفية الفرنسية لتشكيل ما يسمى    

ذلك ولد الطلبة الجزائريين خصام الشخصية، و نمى لديهم الإحساس بروح المسؤولية وسط الضيم 
عرفوا الاستعماري وما آل إليه من نتائج وخيمة على فئة الطلبة الذين عايشوا أحداث الجزائر وت

على أسلوب الانتخابات و تشكيل الجمعيات و الأحزاب، و لو أم لم يرتقوا وقتها إلى مستوى 
فالحركة :" التنظيم الطلابي الذي عرفوا به فيما بعد، ومن تم فقد وصفهم فرحات عباس بقوله

بجمعية الطلابية هي هيئة ثقافية و سياسية كانت تضم الطلبة المسلمين الجزائريين و قد أسماها 
  )1."(الطلبة
و كان هدف تأسيسها من الوجهة الفرنسية هو تطوير معارف و إستقطاب طلبة شمال     

و لذلك تعد من أقدم الجامعات في الوطن العربي و ظلت الجامعة الوحيدة على المستوى )2(إفرقيا
  )3.(الوطني حتى الاستقلال

  ـــــــــــــــ
مطبعة فضالة (ا، ليل الاستعمار، ترجمة أبو بكر رحال،عباس ، حرب الجزائر وثورفرحات ) 1(

  .167، ص )المحمدية المغرب
)2(Gionard, Algérie L’ouvre ;P258.  
احتوت مكتبة الجامعة منذ ميلادها على رصيد هام من المصادر و المراجع قدرت بحوالي ) 3(

ن للدوريات،و عنوا 1275عنوانا و  500.000إلى 1959مؤلفا ليصل العدد سنة 40.000
تعرضت المطكتبة للحرق من قبل المنظمة السرية و أتلف ما يربو عن  1962جانفي 7في 

  .كتابا 200.000
  .1997جوان 20إلى 7، الموافق لـ 9جامعة الجزائر، منبر الجامعة، العدد: للمزيد أنظر

  
  



عدم وجود نسبة و من هنا نصل إلى القول أن تأخير تأسيس جامعة الجزائر يعود أساسا إلى     
كافية من أبناء المعمرين ممن لهم الشروط المتوفرة للتسجيل في الجامعة، ومع إزدياد عدد الراغبين في 

متابعة الدراسة العليا من أبناء المستوطنين تحتم على الولاية العامة من إنشاء جامعة تتكفل ؤلاء 
ية الحقوق ،و كلية الطب،   الطلبة، و بذلك فتحت فروعا عديدة لكل حسب رغبته و هي كل

  .الصيدلة، وكلية العلوم و كلية الآداب
و حسب التقرير الذي نشرته مجلة إفريقيا الفرنسية حول حلية العمل التي ترأسها عميد الجامعة     

،فإن ميلاد جامعة الجزائر يعد  تكملة للجامعات الفرنسية،و 1933نوفمبر 18جورج هاردي في 
 تختلف عن أبعاد و مكانة الجامعات الفرنسية الأخرى، في حين جاء تدخل أن دورها و مهامها لا

ميو مدير الشؤون الأهلية خلال الجلسة ليكشف عن مهام الجامعة و هي ربط الطلبة الجزائريين 
بالأمة الفرنسية عن طريق وسائل و مناهج و مضامين التعليم  الجامعي و تحويل مشاعرهم و 

س يصب في المصلحة الفرنسية ومن تم تصبح جامعة الجزائر صورة أحاسيسهم إلى واقع ملمو
  )  1.(عاكسة للجامعة الفرنسية

و الجامعة تعد قمة النظام التعليمي و لهذا فمن المتوقع منها في ضوء التقاليد و إتقان العمل أن     
ثة عن الحقائق تقوم بقيادة النظام التعليمي، كما يراد منها أن تكون الحارسة الحقيقية و الباح

الجديدة، بل و المتمردة أحيانا على المعتقدات القديمة الجامدة و المحافظة على تراث اتمع  و 
  ) 2(.المشكلة لشبابه و الباحثة على سبل مستقبله

و إذا كان مدير الشؤون الأهلية قد راهن على ذلك، فإن دور الجامعة عادة ما يتعدى ذلك     
على الأمم و معرفة مقومات الحضارة و سيرورة التاريخ و ازدهار الأمم و وقد تمثل في الإطلاع 

انحطاطها،و هناك دراسات أخرى في الجامعة تؤدي إلى غاية تقنية و هي الإعداد لمهنة أو عمل بل 
ترمي إلى تنمية قوى الأذهن و توسيع الآفاق المعرفية و تنشئة المواهب التي تميز 

  ـــــــــــــــ
)1(J. L. L, L’université d’Alger ,in : A.F Décembre 1933,P802. 
   
دار المطبوعات الجامعية (،1سهام محمود العراقي، الطلاب و القضايا الجامعية، ط/ د)2(

  .8ص)1984
  



الإنسان المثقف،كما أن ميزة الجامعة وجود نشاطات خارج الدروس تتبلور في بعث التنوع 
  )1.(ة الوعي الحضاري لدى الفئة المثقفةالفكري الذي يؤول إلى تنمية ملك

و قد كان موقع الجامعة بالجزائر العاصمة باعتبارها لها من المكانة التاريخية عبر العصور،      
وكانت محط أنظار الرحالة و رجال العلم،بل كانت نقطة لقاء و تعايش المذاهب و خصوصا 

معبر طلبة و علماء الإسلام و خصوصا المالكي الذي تعتنقه شعوب شمال إفريقيا، كما كانت 
" بيار دوماس" المغاربة منهم و القاصدين البقاع المقدسة ،و من تم يصفها أحد الباحثين و المدعو

  )2.(بأا تمثل إسلام شمال إفريقيا
  :ثانيــا
  :هجرة الطلبة الجزائريين إلى الخارج             

ضي هجرة العديد من العائلات الجزائرية نحو بلاد العشرية الأولى من القرن الما لقد عرفت    
ألف 20المشرق العربي و خصوصا من منطقة تلمسان، و تذكر المصادر الفرنسية أن أكثر من 
الجوانب : مهاجرا تركوا الجزائر مع مطلع القرن، و هناك جملة من العوامل الصادرة لذلك منها

ل يتمثل في صدور قانون التجنيذ الإجباري سنة الدينية و الإقتصادية و السياسية، لكن أهم عام
   )3(.وما ترتب عنه من تداعيات عديدة بما فيها الهجرة نحو الخارج 1912

  ـــــــــــــــ
قسنطين رزيق، دور الجامعة في الحياة الوطنية مجلة المعرفة، وزارة الثقافة و الإرث القومي ) 1(

  .15،ص1962، أيار 3دمشق ،العدد
)2 (Pierre Dumas, L’Algérie ,( éditions J.Rey grenoble 

1931),P42. 
  :للمزيد حول موضوع الهجرة من حيث دوافعها و مسارها و إنعكاساا راجع)3(

Commission d’enquête sur l’exode de Tlemcen rapport à 
monsieur le gouverneur général Alger décembre1914. 

 l’exode des indigènes de Tlemcen in : l’écho d’oron N:وكذلك
14530 mercredi 18 octobre 1911.     

  
  



  
عملية الطرد و قد شملت الهجرة عنصر الطلبة الذين أصبحوا يبحثون عن مناطق آمنة بعد     

الداخلية ،و ظهور الهجرة نحو الخارج و قد نتج عن ذلك قلة من الطالبة الجزائريين الذين يدرسون 
ت و المعاهد خاصة في فرنسا،و قد تأثر هذا النفر من الطلبة بما عايشوه في الخارج،و في الجامعا

خاصة وسط الجامعات التي كانت بمثابة خلايا للأفكار و السياسة، فالجامعة مؤسسة تتولى التعليم 
وم المهني العالي و تعني بالتثقيف الواسع الحر لإنماء الوطنية الصالحة و الوعي الحضاري، كما تق

بالبحث و الاستكشاف لتوسع نقاط المعرفة الإنسانية ،ومن تم فإن دور الجامعة في الحياة الوطنية 
و بالفعل قد أخذ العديد من الطلبة )1.(هو يئة النخبة لتغدو مصدر بعث للحياة الوطنية

مصدر الجزائريين بأفكار التحرر و حرية التعبير و القول، و حسب رأي جوليان فإن باريس كانت 
و أرسل قسم من البرجوازية :" إلهام و تسيس طلبة المغرب العربي، و قد أشار إلى ذلك بقوله

أبناءهم للتعليم بالمعاهد الفرنسية و إتمام دراستهم بباريس، و هناك اكتشف الطلبة المتبؤون للحركة 
حت قاعدة الوطنية الأيديولوجية الديموقراطية باتصالام برجال السياسة الفرنسيون فأصب

  )2(."لرغبتهم
و إذا كان جوليان قد جعل من باريس قبلة استقبال الطلبة الجزائريين، فإن أحد الطلبة قد     

أوضح في أن المشرق العربي كان هو الآخر قبلة لاحتضان جموع الطلبة، و قد كشف عن جملة من 
رار من الظلم و الاضطهاد كما الدوافع و المتمثلة في التخلص من ربقة الاستبداد الاستعماري و الف

كانت هجرة الطلبة عن طريق بعثات علمية منظمة أو هجرة حرة قصد الدراسة للحفاظ على 
  تراث الآباء و الأجداد و تركيز دعائم العروبة و الإسلام في الجزائر، و 

  ـ ـــــــــــــــ
  .21،ص1962، أيار 3العددقسنطين رزيق، دور الجامعة في الحياة الوطنية ، مجلة المعرفة، ) 1(
لقد أهمل جوليان العديد من المؤثرات التي انعكست إيجابا على تطور الذهنية الطلابية  في ) 2(

المغرب العربي، و اقتصر على الحركة الفكرية و السياسية التي عرفتها باريس وقتئذ، و هذا ليس 
  .بالغريب عن المدرسة التاريخية الفرنسية

  .           168ن، تاريخ إفريقيا الشمالية، صجوليا: للمزيد أنظر
  
  



و قد قدرت ) 1.(لم يكونوا يحلمون في يوم من الأيام بالوظائف في كنف الوجود الاستعماري
 900بـ 1954المصادر الفرنسية عدد الطلبة الذين هاجروا للدراسة بالجامعة الإسلامية سنة 

  )2.(إلتحقوا بالأندلس إي إسبانيا30و طالب نحو القرويين بفاس200طالب نحو الزيتونة و 
أما الإبراهيمي أكد بدوره  مدى مساهمة الجالية المهاجرة بما فيها الطلبة في إحياء و بعث     

و :"حركة النهضة و إرساء ثورة فكرية جديدة عمقت من الحس الوطني و قد عبر عن ذلك بقوله
طلابا للعلم و جماعة من تلامذة الأستاذ رجع أفراد من إخوان الذي كانوا بالمشرق مهاجرين أو 

ابن باديس الذي اكملوا معلومام بجامع الزيتونة تنطوي نفوسهم من أساتذم على فكره و روحه 
و من جامع الزيتونة على متونه و شروحه فإستقام الصدد و إنفتح السدد و تلاحق المدد و كانت 

ئم و من أعمالنا مجموعة ما يكون من من أصواتنا مسموعة ما يكون من الصيحة رجت النا
الرواف إنصبت في النهر فجاشت غواربه و كانت تلك بداية النهضة بجمع فروعها و الثورة 

  )3(."الفكرية بتمام معانيها
  ــــــــــــــ

، الموافق 466،مجلة الوحدة، العدد1956ماي 19عبد القادر نور، توضيح حول إضراب )1( 
  .12، ص1990ماي 30لـ

)2(Gionard, Algérie l’ouvre, P258.   
        . 140، ص2الإبراهيمي، آثار الإمام، ج )3(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  :ثالـثـا
  :الإحتفال الفرنسي بالذكرى المئوية لإحتلال الجزائر           

لقد أدمت التحضيرات الفرنسية للإحتفال بالذكرى المئوية الجرح الجزائري من جديد، و كان     
حرك مشاعر الكثير من الجزائريين باعتبار أن مظاهر هذا الاحتفال كانت ضربة جديدة إستفزاز 

للمقدسات الدينية و الوطنية، بل تحد جديد كشف عن نشوة الانتصار الفرنسي من الوجهة 
  )1.(العسكرية و الدينية و رفع راية الصليب خدمة للمسيحية

  :قد الدفين للشعب الجزائري منهاو قد رفعت فرنسا شعارات احتفالية حاملة للح    
إنتصار الصليب على الهلال، و تشييع جنازة إسلام، و نحوها من الشعارات المعادية للحضارة 

العربية الإسلامية و نافية للوجود الجزائري في أرضه المشروعة، و كل ذلك بعث اليقظة الجزائرية 
  .أشار إليه الإبراهيمي من جديد و السعي لإحباط نوايا الاحتلال الحاقد حسب ما

)2(  
و كانت التحضيرات للاحتفال قد نصرت الرائد و الصحف بل كانت قضية الساعة     

الإعلامية، و انتشر صداها بين المثقفين و الطلبة و رجال السياسة ومن دون شك أن ذلك الأثر 
أعاننا على عملنا و مهد لقد :"أجمع الجزائريين أكثر ما فرقهم، و أشار إلى ذلك توفيق المدني بقوله

  ، فلم يبق1830لنا السبيل لتلك الأعياد الهوجاء التي أقامها الإستعمار سنة 
  ــــــــــــــ

  :للمزيد حول تحضيرات الإحتفال و التعرف على الأرقام و نحوها راجع)1(

  Jean Melice, le centenaire de la conquête de l’Algérie et les 
réformes indigène (paris 1930) ,P63. 

  .143، ص1966القاهرة  21البشير الإبراهيمي، أنا، مجلة مجمع اللغة العربية، العدد)2(
     
  
  
  



  
إن إحتفال الفرنسيين بمرور قرن . هناك من جزائري إلا وأحس بفتح ذلك الجرح الدامي من جديد

  )1.(ى الأقلعلى احتلالهم أرض الجزائر قد قدم القضية الجزائرية عشرين سنة عل
و إذا كانت التحضيرات قد وسعت من ضجر الجزائريين،  فإن بعض الأطراف نظرت إليها     

بنوع من التفائل،و خصوصا النخبة الاليبيرالية التي آمنت إلى حد كبير بالفكر الديموقراطي و 
الها فالأعيان المساواة و الحرية، و رأت في الاحتفال مبعثا لتجديد الحياة لكن سرعان ما خابت آم

الذين تباروا في مدح فرنسا و إستفادوا )  الباشاغات، القواد، المنتخبون( المسلمين التابعين للإدارة
من الامتيازات و إختاروا الحلول الوسطى أخذت إمتيازام في التلاشي لإن نية الإدارة كانت على 

بعت الاحتفالات لا في الجزائر فقط، اتمام انتصاراا و كان ذلك واضحا في لهجة الاستفزاز التي ط
، 1930مارس  11إلى 7الذي عقد في قرطاج بتونس ما بين ) 2(بل حتى في المؤتمر الإفخارستي 

  ـــــــــــــــــ )3(و عاصره أيضا صدور الظهير البربري 

  .166، ص) مكتبة النهضة المصرية(، 1المدني، هذه هي الجزائر، ط) 1(
 إحتضنته مدينة قرطاج التونسية، و قد حضره رجال الديانة المسيحية، و كان دعوة المؤتمر الإفخارستي) 2(

صريحة لضرب الديانة الإسلامية و خدمة للمسيحية و اعتبره الفرنسيون حمله صليبية جديدة، و ترك ردود 
ء الحياة أفعال تونسية و أخرى من دول العالم الإسلامي كان عاملا حاسمافي بعث اليقظة التونسية و بنا

  :للمزيد أنظر. السياسية



  .95ص)-ت .د –مطبعة الرسالة (الحبيب ثامر، هذه هي تونس، 
يعد الظهير البربري حلقة جديدة في توطين الاستعمار الفرنسي في المغرب الأقصى و من أكبر )3(

قة المساهمين في وضعه المستشرق الفرنسي ميشو بلير الذي أسس مدرسة اللهجات البربرية في منط
دعا فيها إلى " السوسيولوجية المغربية:"سلا كما أسس ا مكتبة و ألقى بلير محاضرة بعنوان

الاستفادة من التجربة الجزائرية و ضرورة تطبيقها على المغرب و خلاصتها أن قبائل الجزائر 
عنذ حافظت على الأعراف السابقة للإسلام و من خلاله قاومت الغزو العربي و التركي و الإسلام 

أبو :للتعرف أكثر على حيثيات هذا الظهير راجع. هؤلاء بمثابة غلاف سطحي و قشرة خارجية
و . 40ص) 1992مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ( 1،ط1بكر القادري، مذكراتي،ج

  حسن العمراني، أبطال الوطنية، عن حياة محمد بن الحسن الوزاني :كذلك
  .       23، ص)1996مطبعة النجاح الجديدة اتلدار البيضاء(1، ط1وتاريخ الحركة الوطنية، ج

  
وكان ضربة جديدة لمحاربة الديانة الإسلامية و تمجيد  1930ماي  16في المغرب الأقصى في 

العرف و التقاليد و تقسيم امع المغربي إلى طوائف، و قد تزامنت هذه الأحداث الثلاثة في الجزائر 
أسهمت بشكل أو بآخر في تقارب وجهات النظر بين شعوب و تونس و المغرب الأقصى و 

  )1.(المنطقة و اعتبروها حربا صليبية ضد المقدسات الدينية و الوطنية
و قد تركت هذه الأحداث أثرها العميق في نفسية رجال الدين و الثقافة و حتى رجال     

نواب الجزائريين الذين السياسة لدول المغرب العربي، و من ذلك ما تجلى واضحا لدى حركة ال
عبروا في الكثير من الأوقات على أن الاحتفال لم يكن عادلا مقارنة بالحالة المزرية و المأساوية التي 

  )2.(كان عليها الشعب الجزائري
  :  رابعـا

  :الشعور بالميز العنصري و بروز الفكر الوحدوي لدول المغرب العربي          
غرب العربي بالجديد بالنسبة لشعوب المنطقة، بل عرف مراحل الوحدة قبل لم يكن عمل وحدة دول الم    

ذلك و خير مثال ظهور الدولة الموحدية التي إستطاعت لم الشمل و لكن الظروف المختلفة عصفت بالمنطقة، و 
  .وسع الاستعمار من وحدة الشعوب بعد أن غرس سياسة الميز و التفرقة و نحوها

رة الوحدة لشعوب المعرب العربي ظل قائما و كانت الطموحات كثيرة و برغم ذلك فإن فك    
إتضحت ملامحها أكثر من بروز النهضة وميلاد التيارات السياسية منذ العشرينيات من القرن 



الماضي، و لذلك إنساق العمل الطلابي لتحقيق و ذلك الأمل و تجسيده ميدانيا و لو أن الإدارة 
ل إتصال بين منقصي المغرب العربي، و إقامة الحواجز للحيلولة دون الفرنسية كانت بالمرصاد لك

تبادل الأفكار و التجارب،  ومن تم جاء تأسيس جمعية الطلبة في فرنسا لإحباط تلك المحاولات و 
  )3.(جمع صف طلبة المغرب العربي حول القضايا المصيرية المشتركة

  ــــــــــــــــ
  .621صاليونسكو، تاريخ إفريقيا، ) 1(
)2(Mahfoud Kaddache, la vie politique à Alger de 1919 à 

1939(éd SNED Alger 1970),P192.   
بيروت (، 1مركز دراسات الوحدة العربية، تطور الوعي القومي في المغرب العربي، ط)3(

     .153، ص)1986
معة سواء في جامعة و إذا كان هناك من الطلبة من ساعفه الحظ على الوصول إلى مقاعد الجا    

الجزائر أو في الجامعات الفرنسية، فإن ذلك لا يعني من جهة أخرى حصول هذه الشريحة من 
المثقفين على حقوقها الكاملة في الوسط الجامعي، بل ظلت مهملة و محتقرة و لم تنل حقوقها 

  .  كاملة في ميدان الدراسة
فرنسية و معايشة الطلبة الجزائريين لذلك الميز و نجد أن الطابع العنصري الذي ميز الجامعة ال    

العنصري مقارنة مع طلبة الكولون الذي يستفيدون بكل الامتيازات المادية و المعنوية على حساب 
الطلبة الجزائريين الذين كانوا يخضعون لنظام خاص من حيث المعاملة و الاستفادة من الحقوق 

و حتى التوظيف الذي كان يشترط فيه التنازل عن كالخدمات و التكوين و الترفيه و النجاح 
الأحوال الشخصية الإسلامية،و من تم كان الطالب الجزائري يشعر بالغربة و الانطواء في المدرسة 

  )1.(أو الجامعة الفرنسية
و خلال الحرب العالمية الأولى ظهرت حركة نشيطة في أوروبا مكونة من الشباب القومي     

  دور المهندس في ميلاد هذا التنظيم الذي )2(ي، و قد لعب علي باش حمبةالتونسي و الجزائر
  ـــــــــــــــ

)1(Tayeb Belloula ,Les Algériens en France leur passé leur 
participation à la lutte de libération National leur perspectives 

(édition national Algériennes 1965),P28.   



و لد بتونس زاول دراسته بالمعهد الصادقي، زاول )1918-1876(ة بباش حام علي )2(
دراسته الجامعية وحاز على إجازة في الحقوق و عمل محاميا بتونس، عمل في النشاط السياسي و 

جريدة التونسي و  1907كان عضوا بالخلدونية و كما ساهم في الجمعية الصادقية، أسس سنة 
لنشاطه مع  1912الإسلامي، و أبعدته فرنسا عن تونس في مارس جريدة الاتحاد  1911سنة 

الشباب التونسي و كانت له نشاطات في ألمانيا و منها استقر في اسطمبول و توفي ا في 
  .      1918أكتوبر 29

  .        354، ص)1969تونس (، 2محمد بودينة، مشاهير التونسيين،ط: للمزيد أنظر
  
  
  
  

 1916تحرر في المغرب العربي،و لهذا الغرض تكونت ببرلين في اية سنة استهدف خدمة قضايا ال
و بمشاركة شاب جزائري ) 1(لجنة لاستقلال الجزائر و البلاد التونسية برئاسة صالح الشريف

  ) 2.(يدعى محمد مزيان التلمساني
ا بالنظام و قد أصدرت هذه اللجنة نشرية بعنوان مطالب الشعب الجزائري التونسي نددت فيه    

شكاوي :" الفرنسي و طالب بالاستقلال التام للبلدين كما أصدرت في السنة الموالية نشرية بعنوان
  )3.". (البلدان المضطهدة الجزائر و البلاد التونسية 

و تذكر التقارير السرية الفرنسية من خلال مراسلة للحاكم العام في الجزائر إلى وزير الداتخلية     
ون الخارجية و الحرب أن العلاقة أصبحت وطيدة بين حركة الشباب التونسي و المكلف بالشؤ

جمعية الشباب الجزائري خصوصا في منطقة وادي ميزاب و ام المقيم العام  الفرنسي بتونس 
الحركة الميزابية بكوا امتداد الحركة البلشفية، و أن التعاون الشباني الجزائري التونسي استغلهم 

و قد أثمر هذا التعاون في . كة الشيخ عبد العزيز طالب و الشيخ صالح بن يحي نشاط من حر
  ) 4.(إرسال بعثة طلابية من إثرياء ميزاب و كانت بعناية كل من بعلي صالح و إبراهيم أطفيس

  ـــــــــــــــ
ه س، تخرج من الزيتونة و درس ا و بفعل نشاطاتمن أصول جزائرية، ولد بتون صالح الشريف)1(

و دعا إلى القضية العربية الإسلامية مع  1916السياسية نفي من تونس، و هاجر إلى دمشق سنة 



المهاجرين هناك ثم انتقل إلى إسطمبول و شارك في الحرب الليبية الإيطالية و توفي في برلين بألمانيا 
  .1920سنة 

  .   261بودينة، مشاهير التونسيين، ص: للمزيد أنظر
 1تعريب عبد الحميد الشابي، ط  1934-1904، جذور الحركة التونسية علي المحجوبي/د)2(
  .154ص,)1999امع التونسي للعلوم و الآداب و الفنون بيت الحكمة تونس (
  .155المحجوبي، نفس المرجع، ص) 3(
)4(Archives d’Aix en Provence 9H82. 
 
  
  

لشباب الجزائري الذي عزز من و الحق أن المنفى كان ملجأ بل متنفسا خدم أحاسيس حركة ا
علاقاته مع الشباب التونسي في ديار الغربة و تجسد ذلك في مذكرة قدمتها هيئة جزائرية تونسية 

محمد مزيان : و هي بإمضاء أربعة جزائريين هم 1919إلى مؤتمر باريس المنعقد في جانفي
من محمد باش حامية، و  التلمساني، و محمد بزار، و حمدان بن علي، و عن الجانب التونسي كل

إن الشعب :" صالح الشريف، و محمد الخضر بن الحسين ومحمد الشيبي، و جاء في خاتمة المذكرة
الجزائري التونسي يطالب باستقلاله التام و يهيب بالضمير العالمي ليغترف له بحقه تقرير مصيره 

يام للنظر في خريطة العالم و بحرية و يرفع مطالبه الشرعية إلى مؤتمر الصلح الذي سيجتمع بعد أ
  ) 1."(إصدار مبادئ جديدة لضمان حقوق الإنسان و الشعوب

و هكذا كان هناك تأثير وتأثر و تمازج بين حركة الجزائر الفتاة و حركة الشباب     
  )2.(التونسيين

أن  و برغم أن الجامعة الفرنسية كانت مفتوحة لفئة متميزة من الجزائريين كما أسلفنا، إلا    
الطلبة الجزائريين شعروا بذلك الحيف العنصري،و قد عبر فرحات عباس عن ذلك الوضع المأساوي 

في تلك الفترة كان الفرنسي و الأوروبي هو وحده صاحب الحق في :" الذي عايشوه بقوله
 الجزائر،و كان الطلبة الأوروبيون فقط هم الذين يستطيعون أن يكونوا اتحادا عاما للطلبة، و ليس

  )3..."(للطالب الجزائري حق الاشتراك فيه
  



  ـــــــــــــــ
  .217المحجوبي، جذور الحركة الوطنية، ص)1(

)2(Mahfoud smati, Les élites algériennes sous la colonisation 
,Tome :1, (édition dahlab Algérie 1998),P 231.   

  .1960أوت 8، الموافق لـ 74مجلة ااهد، العدد) 3(
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  :خامسـا
   :تأسيس التنظيمات الطلابية الفرنسية          

ميلاد التنظيمات الطلابية العالمية في فرنسا أثناء حكم الجمهورية الثالثة، إذ برزت العديد من     
ة التشكيلات الطلابية في الجامعات الفرنسية، منها جمعية الطلبة في كل من جامعة نانسي سن

و في جامعة ليون  و في ليل عام  1884وباريس سنة  1882،و في جامعة بوردو سنة 1877
، و مرحليا تعايشت هذه التشكيلات الطلابية و توحدت تحت أسم الاتحاد الوطني 1907

  ) 1.(للجمعيات الطلابية الفرنسية
امعات المتواجدة و قد أسس الاتحاد الوطني للجمعيات الطلابية الفرنسية فروعا له في الج    

و حسب بير فيلي فإن الاتحاد الوطني تحول فيما بعد إلى الاتحادالوطني  بالمستعمرات و منها الجزائر
دف جمع شمل الطلبة إلى إختلاف توجهام و تحقيق قوة فاعلة ) 2((U.N.E.F)لطلبة فرنسا

  )3.(للدفاع الموحد عن مصالح الطلبة
ة الجزائريين قد عاصروا هذه التشكيلات الطلابية سواء في و لذلك فمن دون شك أن الطلب    

فرنسا أو في جامعة الجزائر، و أخذوا عنها العمل النضالي الطلابي ،إذ تذكر النشرة السنوية لجمعية 
 1932- 1931طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا أن عدد طلبة المغرب العربي بفرنسا ما بين 

  .من تونس 119من الجزائر  21من المغرب و 11طالبا منهم  152بلغ حوالي 
)4 (  

  ـــــــــــــــ
)1(De la Fournière et François boulla ,Le syndicalisme 

étudiant (édition du seuil 1957), P36.  
 (U.N.A.E.F) الاتحاد الوطني للجمعيات الطلابية بفرنسا و الذي يرمز له: و كذلك

Union Nationale des associations des étudiants de France. 
 (U.N.E.F)الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا) 2(

Union National des étudiants de France  
)3(Guy pervillé, les étudiants Algériens de l‘université 

française 1880-1962(France C.N.R.S 1984),P 57. 
    . 663المحجوبي، جذور الحركة الوطنية، ص) 4(



  
مؤتمر شمال إفريقيا، و قد حضرته نخبة  1908أكتوبر 10إلى 6كما شهدت باريس ما بين     

من الشباب التونسي منهم بشير صفر، و خير الدين بن مصطفى و عبد الجليل الزاوش و الصادق 
اللقاء، الزمرلي و الطاهر الأسود و محمد الاحرم،و نحن هنا نستبعد المشاركة الجزائرية في مثل هذا 

  و كان مؤتمر باريس حسب رؤية علي باش حامبة حافزا لتنوير الرأي
  ) 1.(الأهلي لشعوب منطقة شمال إفريقيا

  :سادسـا
  )1918-1914(مشاركة الشباب الجزائري في الحرب العالمية الأولى          

و خدمتهم ماديا و مشاركة الشباب الجزائري في الحرب العالمية الأولى، و مساندة دول الحلفاء     
، و احتكاكهم عن )2(معنويا، و تقديم ضريبة غالية في جبهات القتال و مصانع البارود و الأسلحة

قرب بالواقع الأوروبي و ما آل إليه في مجال التفكير و الهيمنة و التسلط، و عندما خشيت فرنسا 
الشباب المتعلم،و كانت  من ردودو الفعل الجزائري المبكرة خففت الخناق على الأهالي و ناصة

رسالتها الجديدة تتمثل في تقديم الخدمات امن وقفوا معها في المحنة و ذر الرماد في أعينهم إدخال 
  بعض التعديلات في قوانين االس و الانتخابات النيابية 

  ـــــــــــــــ
  .138المحجوبي، المرجع السابق، ص )1(
مجلة حسب ما ذكرته  1918-1914رب العالمية الأولى عدد الجزائريين  المشاركين في الح) 2(

  :إفريقيا الفرنسية
  .177800: الجنود -
  .75800: العمال -
  253600:اموع -
  .56000: القتلى -
  .82000: الجرحى -

  .Algérie in :A.F .juillet Août 1919,P229: للمزيد أنظر
  
  



  
التبلور السياسي البشير الإبراهيمي  للجزائريين و ممارسة بعض حقوقهم، و قد أشار إلى بداية ذلك 

بدأت آثار هذا التطور الفكري تظهر بجلاء على إثر إنتهاء الحرب و رجوع اندين :" بقوله
الجزائريين إلى بلادهم و كثير منهم يحمل الأوسمة العسكرية و شهادات البطولة و يتقاض المرتبات 

جديدة عن نفسه و عن الفرنسي زميله في الوافرة طول عمره وأهم من هذا كله أنه يحمل فكرة 
الحرب و جاره  في السلم و سيده الموهوم بالأمس و كان لسان الجندي الجزائري يقول لزميله 

الفرنسي قد عرفناكم فلا سيادة بعد اليوم و كان من آثار هذه الروح الجديدة أن إرتفعت أصوات 
ه بالأوروبيين في الحقوق بعد أن سوت بينهما فردية تطالب بحق الجزائر في الحياة السياسة و تسويت

  )1...."(الحرب في الواجبات
بعد مشاركة شعبنا في الحرب العالمية الأولى سمح :"قد أشار إلى ذلك فرحات عباس يقوله     

لطلبة الجزائريين المسلمين أن يكونوا ودادية، و إذا كانت مثل هذه الخطوة تعتبر في الظرف الراهن 
ة له، فإا حينئذ كانت تعد انتصارا كبيرا له أهمية كبرى بالنظر إلى القانون الاستثنائي شيئا لا قيم

  )2......"(البائد الذي كان يرضخ تحته شعبنا الذي كان يدعى إذ ذاك باسم قانون الأهالي
  :سـابعا 

  :مطلب العرائض و بزوغ النهضة الجزائرية          
ية ففي مطلع القرن الحالي عرفت الجزائر ميلاد العديد من تكوين الجمعيات و المنظمات الشبان

الجمعيات و النوادي التي ساهمت بالقسط الوفير في تنمية الحس الوطني، وخاصة منه الجمعوي 
وتشكيل الفرق , الرشيدية و التوفيقية ونادي صالح باي ونادي الجزائر  مثل الجمعية, والطلابي

و تعد عريضة . عيات الدينية و نحوها وتجدد العمل بالعرائضالمسرحية والفرق الرياضية و الجم
  من أهم العرائض التي قدمتها مجموعة النخبة المثقفة برئاسة الشريف بن حبيلس إلى  1912

 ـــــــــــــــ
  .127، ص5محمد االبشير الإبراهيمي ، آثار الإمام، ج) 1(
  .1960أوت 8، الموافق لـ 74مجلة ااهد، العدد) 2(
  
  
  



الحكومة الفرنسية و بالرغم من الإخفاق الذي مني به المثقفون الجزائريون أنذاك لم يطالبوا 
بالاستقلال، لكن اليأس لم يدب في نفوسهم و ظل الأمل يراودهم في الوصول إلى تحقيق جملة من 

الحقوق التي يتمتع ا المستوطنون، و إن يعاملوا في بلادهم و هم الشرعيون كما يعامل 
  )1. (لمستوطنون الدخلاءا

  و كل ذلك لم يكن بعيدا عن شرعية الطلبة باعتبارها الفئة المتعلمة و لذلك فلا غرابة     
  )       2.(1936أن نجد خلال الثلاثينات ميلاد شباب المؤتمر الإسلامي سنة

ل و قد عالج سعد الدين بن أبي شنب تلك النهضة بنوع من الإسهاب و أشار إلى حل العوام
الداخية و الدولية المحيطة ا، بالإضافة إلى بروز تلك اليقظة في كل مظاهر الطباعة و التأليف و 

الكتابة و تطوير مناهج التعليم و بروز الصحافة العربية و تغذية الحس الوطني وبروز اعلام 
خلال إصلاحية ساهمت بالقسط الوفير في أرضية البناء الوطني بعد ميلاد الحركة السياسية 

  ) 3.(العشرينات من القرن الماضي
   

  ـــــــــــــــ
  .48ص) 1961كلاس، مطابع إدارة الشؤون العامة  نخلةآلان سفاري، ثورة الجزائر، ترجمة )1(
المؤسسة الوطنية (3،ط3، ج1945-1930أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية الجزائرية ) 2(

  .104ص) 1986للكتاب الجزائر 
لدين بن أبي شنب، النهضة العربية في الجزائر في النصف الأول من القرن الرابع عشر سعد ا) 3(

  .33، ص1964، السنة الأولى 01الهجري، مجلة كلية الآداب ، العدد
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :     ثامـنـا

  
  :نمو الوعي الوطني بالمدرسة الجزائرية            

  اث ثقافية هامة و خصوصا خلال حكمفقبيل اندلاع الحرب عرفت الجزائر حركة إنبع    
  و مع تطور الأحداث برزت المدارس العربية) 1.(جونار على رأس الولاية العامة في الجزائر

  الحرة، و قد تطورت هذه المدارس الحرة مع بداية الثلاثينيات و أصبحت بمثابة الوعاء
ولعلّ ذكر ما أشار إليه ,)2(الإسلامي لغرس حب الوطن وإذكاء الحس في نفوس الطلبة الجزائرين 

الحركة العلمية القائمة بلقطر الجزائري  هي أساس الوطنية :" البشير الإبراهيمي فيما بعد يقول 
فغايتها التي ترمي إليها هي تصحيح القواعد , وهي التوجه الصحيح ملأمة الجزائرية ,الحقيقية 

اعية من دين ولغة وفضائل وأخلاق وتقوية المقومات الإجتم,المعنوية من عقل وروح وفكر وذهن 
  ) 3...."(وتلك هي الأسس الثابتة التي بنيت عليها الوطنيات في الأمم

وقد أكد مقولة الإبراهيمي أحد الفرنسين المهتمين بالتنظير للحركة الاستعمارية الفرنسية و     
 الأوضاع و على رأس بعثة فرنسية للتقصي في 1954الذي زار الجزائر سنة " ميتران"المدعو 

  لقد خرجنا :" المستجدات التي عرفتها الجزائر وقتئذ، و قد خلص في تقريره إلى القول
  ـــــــــــــــ

ثم  1901إلى 1900نصب جونار على رأس الولاية العامة ثلاث مرات كاملة، ابتداء من )1(
و  1918ت سنة أما الفترة الأخيرة فكان 1913-1903الفترة الثانية و هي أطول فترة ما بين 

  عزل في نفس السنة، و عرف حكمه بخاصية مميزة تجلت في حركة الإحياء الثقافي  
و سياسة الاسترخاء و الحكم الذاتي و الاستقلالية  في الميزانية و ذلك لاستدراج ة تطويق أي 

  .حركة ضوية في الجزائر المعاصرة
  .  85، ص2سعد االله، الحركة الوطنية،ج: للمزيد أنظر

، )1999دار الأمة الجزائر (1عبد القادر حلوش، سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر، ط)2(
   .25ص

  .1948أكتوبر 25، السنة الثانية، السلسلة الأولى ، 54جريدة البصائر، العدد) 3(
  



  
تعمل على ثقل اللغة العربية و  - الحكومة الفرنسية–بحقيقة لا غبار عليها إلا و هي أن الدولة 

م الدين الإسلامي و على تجهيل الأمة ،و العلماء المسلمون يعملون في خط مناقض للخط تحطي
الحكومي فهم يقومون بالجهود المحمودة لإحياء الدين و تطهيره من الخرافات و نشر اللغة و رفع 

  )1..."(الأمية عن الجزائر غير مبالين بالعقبات ووسائل الزجر و التنكيل
ق الذي ضربته فرنسا على تعليم الجزائريين عرف طريق النور بعد صدور و الظاهر أن الخنا    

الذي ينص على إمكانية فت المدرسة الحرة ولو أن القانون ظل مقرونا  1892أكتوبر 18قانون 
بموافق الإدارة الاستعمارية أولا وأخيرا و مع تزايد ضغوط و مطالب رجالات الحركة الوطنية، 

ز الإدارة الاستعمارية على توفير المدارس لأبناء البلاد، و إشتغال لهيب بفتح المدارس الحرة و عج
الغيرة على اللغة العربية و مقومات الأمة الجزائرية المسلمة ظل بصيص الأمل ، و تجلت بوادر الحياة 

  .التعليمية
ح نحو و هكذا عرفت مناطق عديدة من الوطن مع بداية القرن ميلاد مدارس قرآنية و لكنها تجن    

الخط العصري، و هي متأثرة إلى حد ما بتجارب البلاد العربية والإسلامية حسب ما ذكره 
و كانت تجارب المدارس القرآنية في المشرق العربي و في تونس و :" الدكتور سعد االله بقوله

إصلاحها قد تأثر ا أيضا بغض الجزائريين سواء الذين درسوا هناك أو الذين قرءوا عنها في 
  )2.."(لصحفا

لصاحبها عباس  1913و لعل من بين هذه  المدارس الحرة نذكر المدرسة الصديقية بتبسة سنة     
و لكن تجربة هذا الأخير ظلت )3.(بن حمانة الذي اغتيل اغتيالا سياسيا حسب تقرير مالك بن نبي

  ) 4.(منه رائدة و لكنها رمزية أوصت لرجال التربية بضرورة الأخذ بالتعليم و الاستفادة
  ــــــــــــــ

     .       1954مارس 7، السنة السادسة، السلسلة الثانية، 270جريدة البصائر، العدد )1(
  .239،ص 3سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج) 2(
دار الفكر ( 2،ط1930-1905، الطفل 1مالك بن نبي، مذكرات مشاهد القرن ، القسم ) 3(

  . 31ص)1984ر دمشق للطباعة و التوزيع و النش
المطبعة العربية الجزائرية ( 1، ط2محمد علي دبوز، ضة الجزائر الحديثة و ثورا المباركة،ج) 4(

  .269، ص)1971



و الظاهر أن الذين أسهموا في تأسيس الصديقية تأثروا إلى حد كبير بالمدرسة الصادقية التي     
و نتج 1912و 1905اء الصديقية ما بين و نشاط قدم 1875أنشأها خير الدين التونسي سنة 

 1910/أفريل12عن ذلك أيضا ميلاد جمعية الصادقية بعناية حسب مراسلة المدعو شريف بتاريخ 
  )1.(و قد يكون من بين المراسلين للجنة التونسية

و من بين التجارب الأخرى في ميدان التعليم العربي الإسلامي، تجربة الشيخ ابن باديس إذ بدأ     
ذا الأخير حركته منذ عشية الحرب العالمية الأولى، و كان تعليمه مسجدا ثم تطور إلى تأسيس ه

بما فيها ) 2.(مدرسة التربية و التعليم، و كانت المدرسة نموذجا إحتدت به المدارس العربية الأخرى
  ) 3.(1925معهد الحياة بالقرارة الذي أسسه الميزابيون سنة 

 1931كرة بالتعاون مع رجال الإصلاح مدرسة باسم الإخاء سنة و كذلك أسس أعيان بس    
 1928و هي تسمية لجمعية الإخاء المحلية الذي برزت للوجود تنفيذا لأرضية اجتماع الرواد سنة 

  .برئاسة بن باديس بقسنطينة
كما عرفت منطقة الأغواط هي الأخرى المساهمة في الإحياء الثقافي ، و شهدت ميلاد مدرسة     

لشبيبة التي تكفلت بتعليم و تربية التلاميذ عن طريق استقطاب أساتذة أدباء و مصلحين منهم ا
أنه يدير على ذلك :" الشيخ السعيد الزاهري و بعده مبارك الميلي الذي قال عنه بن العابد الجلالي

في أفق النبات الطيب من كؤوس معارفه ما سيجعله في مدة قريبة نورا فياضا في أفق الأغواط بل 
  )4." (الوطن كله

  ـــــــــــــــ
أحمد بن ميلاد ومحمد مسعود إدريس، الشيخ عبد العزيز الثعالب و الحركة الوطنية ) 1( 

  .145، ص)1991المؤسسة الوطنية بيت الحكمة قرطاج(1، ط1، ج1892-1940
، ) 1984ائر للك الجز.و.م(4رابح تركي، ابن باديس رائد الإصلاح و التربية في الجزائر، ط)2(

  .354ص
مؤسسات التعليم الوطنية، بحث أنجز في إطار فرقة  بحث بالمدرسة العليا للأساتذة وكتب : وكذلك

  .أحد أعضائها ووافقت وزارة التعليم العالي علة طبعه لكنه ظل مسودة في الرفوف
ية المطبعة العرب(، 3محمد علي دبوز، ضة الجزائر الحديثة و ثورا المباركة،ج) 3(

  .54ص)1969الجزائر
  .92ص)1985مطبعة دحلب (1،ط1الشيخ خير الدين، مذكرات الشيخ خير الدين،ج) 4(



أما الجزائر العاصمة فلم تتأخر هي بدورها عن الاهتمام ذا النوع من التعليم، و كانت مبادرة     
ستطاع الشاب الشيخ مصطفى حافظ العائد من مصر لا تقل أهمية عن تجربة ابن حمانة بتبسة، وا

كما اسماه الجلالي أن يجسد أفكاره الإصلاحية بتأسيس مدرسة الفلاح التي استقطبت العديد من 
و قد أعجب عن برنامجها الذي عبر عنه  1925أبناء العاصمة و قد زارها الجلالي في حدود 

تقبل بعين مملوءة فالفناء في غاية الإحكام و ألفنا هناك شبيبة تمثل الشهامة تنظر إلى المس:" بقوله
  )1"(الابتهاج و الأمل البعيد القريب

و الظاهر أن تجربة مصطفى حافظ أتت بثمارها،و لو أن توفيق المدني  قال عنها أن مشروع     
و برغم ذلك، فإن هذه ) 2.(مصطفى حافظ كان فرديا ولد ضعيفا و بقي على ما هو عليه

تأسست بأعالي القصبة مقابل ضريح  1927 الالتفاتة قد خدمت الحركة التعليمية، ففي سنة
الشيخ الثعالبي و المدرسة الثعالبية الحكومية مدرسة الشبيبة الإسلامية برعاية جماعة من المحسنين 

مصطفى لسطح و تعتبر مدرسة الشبيبة بداية موفقة في تكوين , المصلحين أمثال محمد علي دامرجي
سلامية،و لعل أسمها  يوحي لأهميتها في تكوين حركة الأجيال وخدمة اللغة و الثقافة العربية الإ

الشبان الجزائريين، و هي تكون جيلا جديدا ملؤه الحيوية و الطموح للمستقبل خصوصا إذا علمنا 
أن هناك أسماء لامعة كان لها الشرف الكبير في خدمة المدرسة أمثال عمر بن قدور و محمد العيد و 

و قد )3.(يلالي و محمد الهادي السنوسي و أحمد بن دياب وغيرهمالطيب العقبي و عبد الرحمان الج
  )  4.(تلميذا و تلميذة170ضمت السنين في عهودها الأولى ما يزيد عن 

  ـــــــــــــــ
، )1927المطبعة الجزائرية الإسلامية قسنطينة (، 1محمد بن العابد الجلالي، تقويم الأخلاق ،ط) 1(

  . 172ص
  .305ب الجزائر، ص توفيق المدني، كتا)2(
أحمد مريوش، الشيخ الطيب العقبي ودوره في الحركة الوطنية الجزائرية،رسالة ماجستير،جامعة )3(

  .و الرسالة قيد الطبع.1993الجزائر 
  .173ابن العابد، المرجع السابق، ص)4(
  
  



 و و بالقرب من مدرسة الشبيبة الإسلامية تأسست مدرسة السلام للبنين1929و في حدود     
البنات و كانت مدعمة بخدمات عمر إسماعيل الذي سوف يساهم لاحقا في خدمة الإصلاح و 

و أسس مع المولود الحافظي جمعية 1932يساهم في تأسيس جمعية العلماء التي خرج منها سنة 
و أصبحت مدرسة السلام على غرار المدارس الأخرى تستقطب الكثير من ) 1.(علماء السنة

تلميذا تلقوا العربية و مبادئ الدين  200لغ عددهم أولى عهدا ما يربو عن التلاميذ حتى ب
  )2.(الإسلامي

و من هنا يمكن القول أن تنامي التعليم بالمدرسة الجزائرية الوطنية فتح الآفاق أمام الشريحة     
على ، وصل عدد المدارس 1931العريضة من الأطفال الجزائريين، إذ يذكر المدني أنه في حدود 

ألف ممن هم في 780تلميذ من مجموع 3000مدرسة تستقطب قرابة 300الخط الجديد حوالي 
  )3.(سن الدراسة

و بتطور الزمن أصبحت المدرسة الجزائرية أشبه ما يكون بالمشتلة التي تكون الطلبة العاملين في     
في نفوس الطلبة  الحقل الخيري و الاجتماعي و السياسي، و هي الوعاء الأساسي لغرس الوطنية

  )4.(الجزائريين و طلبة المغرب العربي
  ـــــــــــــــ

)1 (1Z50/1891. ْArchive de le W d’Alger N   
  .249،ص 3سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي،ج) 2(
  .290المدني، كتاب الجزائر، ص ) 3(
)4(J.Desparmet ,le nationalisme à l’école indigène en Tunisie 

et en Algérie , in :A.F, Février1935, P104. 
     
  
  
  
  
  
  



و مع تطور الأحداث و اتساع الإقبال على مؤسسات التعليم في المدارس و النوادي التي كانت     
تابعة لجمعية العلماء المسلمين و حتى حزب الشعب الجزائري و إزداد الإهتمام الفرنسي بمراقبتها و 

فقد ذكرت التقارير أن كل ذلك لم يقلل من عزيمة المشرفين عليها، التشديد عليها، و برغم ذلك 
  :مثلما يوضح الجدول الآتي 1938سنة 234إلى  1930مؤسسة سنة  22و إرتفع عددها من 

 اموع العدد المنطقة السنة
 22  6 الجزائر 1930

 4 وهران
 12 قسنطينة

 234 65 الجزائر 1938
 12 وهران
 157 قسنطينة

                                                                             )1(  
ومن تم فقد أكدت العديد من الكتابات التاريخية أن قوة مرجعية نمو الوعي الوطني و الديني     

عية لدى الطلبة الجزائريين تعود أساسا إلى مرحلة الثلاثينات و بالخصوص بعد انتشار مبادئ جم
و الاستقلال " الاسلام ديننا العربية لغتنا الجزائر وطننا" العلماء و اتساع دراساا الرافعة لشعارك

  )2( .حق طبيعي لكل شعوب الأرض
  ـــــــــــــــــــ

)1(A.O.M :10H88. 
)2(Louis Mouilleseaux , histoire de  l‘Algérie (paris 

1962),P398. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :تاسـعا
  :إحتكاك الطلبة الجزائريين مع الطلبة الفرنسيين و المغاربة          

نمو و تبلور الشعور و الفكر الوحدوي، في خطابات شعوب المغرب العربي نتيجة القواسم 
المشتركة من ضيم الاستعماري و فاعل تاريخي و لغوي و ديني و حتى مصيري ،و تعززت تلك 

هروبا من القهر ) 2(و المغرب)1(ية باتجاه تونس الروابط خصوصا بعد موجات الهجرة الجزائر
الاستعماري من جهة ،و النهل من المعاهد التعليمية من جهة أخرى،و بالمقابل تردد الطلبة 

  و كل ذلك أضفى إلى تثمين ) 3.(التونسيون و المراكشيون هم أيضا على جامعة الجزائر
  ـــــــــــــــ

بواا لاستقبال الهجرة الجزائرية سواء بغرض الإقامة أو بغرض التمدرس تعد تونس من الأقطار التي فتحت أ)1(
أو الصبور باتجاه دول أخرى، و كانت الزيتونة المحطة الهامة التي جلبت العديد من أبناء الجزائر بغية التكوين، إذ 

يصل ل 40816و إرتفع إلى  1936مهاجر سنة 1200وصل عدد المهاجرين الجزائريين تونس ما يقارب 
مهاجر و كانت بلاد القبائل من أكبر المناطق التي نزح منها السكان إذ هاجر منها 50000إلى 1946سنة 

  .و إستقر معظمهم في العاصمة التونسية7000
 Jean Jacques Roger, L’émigration en France des musulmans :للمتريد أنظر

d’Algérie (Alger 1956)P6. 
بدورها العديد من المهاجرين الجزائريين ومنهم الطلبة الذين التحقوا بجامعة القرويين استقطبت المغرب هي )2( 

إلى 1931مهاجرا و ارتفع العدد سنة 7800بلغ عدد المهاجرين الجزائريين  1926بفاس، ففي سنة 
 1951،و لكن العدد إنخفض سنة 32916بلغ  1947أما سنة 15500إلى  1936،ليصل سنة 11700

  .اجرامه31767إلى 
 Roger,OP.CIT,P5: للمزيد أنظر

تذكر الكتابات الفرنسية أن هناك الكثير من الطلبة المسلمين الجزائريين كانوا يزاولون دراستهم الجامعية  ) 3(
علي /د: للمزيد أنظر .طالب100لينتقل فيما بعد إلى  15إذ بلغ عددهم 1922تخصص حقوق ذلك منذ 

  .663ص  المحجوبي ، جذور الحركة الوطنية،
  

            
روابط الأخوة و تمكين الوحدة بين طلبة المغرب العربي سواء في بلدام أو في فرنسا ذاا و لذلك 
فلا غرابة أن نجد ميلاد التنظيم الطلابيس لدول المغرب العربي يولد وحدويا، و كل ذلك مكن من 

  )1.(التقارب حتى في التوجهات السياسية



  :عاشرا
  :ت إصلاح مؤسسات التعليمدعوا        

معايشة و احتكاك الطلبة الجزائريين الأوائل الذين كانوا يدرسون في المعاهد التونسية  لمحاولات     
الإصلاح التي شهدا الساحة التونسية كان له الأثر الإيجابي ، وخصوصا مطالبة بعض الأصوات 

تربية سواء في الزيتونة أو الصاديقية بحركة التجديد و  الإصلاح التي  خصت قطاع التعليم وال
الذي سوف يكون له ) 2(القرآنية التي من بين طلبتها أحمد توفيق المدني ةأوالخلدونية أو المدرس

الدور الفعال فيما بعد في ميادين عدة منها الحركة الصحفية و خدمة الإصلاح ، وقضايا سياسية و 
  .نحوها على الساحة الجزائرية و العربية

وهكذا عايش الطلبة الجزائريون حركة نخبة  الشباب التونسي وتعرفوا على مطالبه التي دفعت     
بالقضية التونسية إلى التبلور و النضج ، و ذلك ما مكن من  مسار التغيير وبعث و إحياء ضة 

  ولعل من بين ,جديد أقل ما يقال عنها أا عكرت أجواء الحماية الفرنسية 
ة الشباب التونسي الأخوين محمد و علي باش حمبة ، و خير الدين بن مصطفى ، المساهمين في حرك

و سالم بوحاجب ، و محمد الطاهر بن عاشور ، و محمد السنوسي ، و البشير 
  ــــــــــــــــــ

دار الكلمة للنشر (1محمد الميلي، المغرب العربي بين حسابات الدول و مطامع الشعوب،ط)1(
   .20ص)1981بيروت 

مراجعة   محمد العزيز الساحلي ، قضية التربية و التعليم من خلال فكر زعماء الإصلاح ، ) 2(
  . 106ص )  1995دار صادر بيروت ( ،  1حمادي الساحلي ط

  
  
 
 
 

وغيرهم ممن أثروا الساحة الفكرية ) 1(صفر ، و محمد لخضر حسين ، و الشيخ عبد العزيز الثعالبي 
 .رن الماضيو الثقافية لتونس بداية الق



و كما هو معلوم فإن معظم هذه الأسماء اللامعة من أصل جزائري ولدت بتونس، و لذلك فإن     
دعوا الإصلاحية لم تكن بعيدة عن خدمة الجزائر، وكان إرهاص الإصلاح قد انعكس إيجابا على 

طلبة الزيتونة  تنوير عقلية الطلبة ،و تجسد ذلك في بروز حركات تمردية طلابية  تمثلت في إضراب
و مناهجه في جامعة الزيتونة و خلص الإضراب إلى   و المطالبة بإصلاح التعليم1910في أبريل 

  )2.(مظاهرات اصطدمت بالشرطة و اعتقلت بعض الطلبة الجزائريين بالزيتونة
و قد لازم هذا التحول حتى تصبح مطالب الطلبة نشاطات النخبة التونسية و إعدادها إلى     

يعد :" ة التجنيد و قد أشار إلى ذلك الترابط العنصري الشيخ الفاضل بن عاشور بقولهضرور
إضراب الطلبة بمثابة إعلان عن اتحاد الشبيبة الزيتونية و المدرسية و اتجاه الحركة الوطنية التونسية 

  ) 3.(وجهة قومية إسلامية خالصة
  ـــــــــــــــ

لشخصيات الوطنية الفاعلة في تاريخ المغرب العربي المعاصر ، يعد عبد العزيز الثعالبي من بين ا) 1(
، و تنقل بين مداديدة من بينها مدينة سوق أهراس و عنابة و سكيكدة  1895زار الجزائر سنة 

و قسنطينة و سطيف و الجزائر العلصمة و دامت رحاته شهرين كاملين ، و من دون شك أن هذه 
الجزائرية مع مطلع القرن ، و من بين الجزائريين الذين كانت الرحلة وطدت العلاقات مع النخبة 

للمزيد .للثعالبي صلة م الدكتور بن التوهامي و المختار بن الحاج سعيد و بن باديس و نحوهم 
أحمد بن ميلاد و محمد مسعود إدريس ، الشيخ عبد العزيز الثعالبي و الحركة الوطنية : أنظر 

ص )  1991المؤسسة الوطنية بيت الحكمة قرطاج ( ،  1ط ، الجزء الأول ،  1892/1940
دار الغرب (1939-1919يوسف مناصرية، الحزب الدستوري التونسي:و كذلك. 149

 ).الإسلامي
المطبعة (1مكتب الأخبار التونسية، ظاهرة مريبة في سياسة الاستعمار الفرنسي،ط) 2(

  .32ص)1930السلفية
دار التونسية للنشر تونس (3لأدبية و الفكرية في تونس،طمحمد الفاضل بن عاشور، الحركة ا)3(

  .  111ص)1983
و قد عرفت تونس خلال هذه الفترة إضطرابات لم تكن بعيدة عن مسامع الطلبة الجزائريين     

نوفمبر 23المتواجدين بتونس، وقد شهدت شوارع العاصمة التونسية مظاهرات عارمة يوم 



يلاد الكاردينال لافيجري بعدما عزم المقيم العام الفرنسي لوسيان تنديدا بالذكرى المئوية لم 1923
  .سان بتنصيب تمثال للكاردينال رافعا الصليب بمدخل القصبة

طالب زيتوني في مسيرة تجاه البلدية لإبطال المشروع و 1000نوفمبر شارك حوالي 28و في     
القصبة و تجددت المظاهرات مرة  و لم يهدأ حي)1.(ختمت المسيرة بمشادات مع الشرطة الفرنسية

في مظاهرات بعد إضرام عن الدروس و المطالبة  1929أخرى و خرج الطلبة الزيتونيين سنة 
  )2.(بسياسة الإصلاحات و إدخال نظام تعليمي جديد في الزيتونة

و كانت للجزائريين هم بدورهم محاولات جادة لإصلاح أوضاع التعليم العربي حتى يتماشى     
المستجدات و إتضح ذلك في محاولة الشيخ محمد السعيد بن زكري الزواوي الذي أصدر  مع

الذي طبعه في الجزائر سنة " أوضح الدلائل على وجوب إصلاح الزوايا ببلاد القبائل:" كتابه بعنوان
أما الإسهام ) 3.(و يعد دعوة من صاحبه لإخذ بمبدأ العلوم في مجال إصلاح شأن التعليم1902

فقد بادر به بن باديس مع بداية الثلاثينات بفرض تحسين التعليم في مدرسة التربية و التعليم  الآخر
  بقسنطينة، بل كانت لإبن باديس مساهمة لاصلاح التعليم بعث ا 

  ـــــــــــــــ 
( 1، تعريب حمادي الساحلي، ط1956-1881أحمد القصاب، تاريخ تونس المعاصر ) 1( 

  .529ص)1986وزيع قرطاج تونس الشركة الوطنية للت
اضطرت الحكومة إلى تكوين لجنة للنظر في إصلاح التعليم الزيتوني و انقسمت الجنة إلى شقين )2(

متنافسين شق الأكثرية بزعامة شيخ الإسلام الحنفي أحمد بيرم و شق الأقلية بزعامة الطاهر بن 
تطبيقية وقد ساند الوزير خليل عاشور مفتي المالكية و كان الإختلاف على تعليم العلوم ال

دار ( حمادي الساحلي، فصول في التاريخ و الحضارة،: للمزيد أنظر. بوحاجب شق المحافظين
  .137ص)1992الغرب الإسلامي بيروت 

عيد بن زكري الزواوي، أوضح الدلائل على وجوب اصلاح الزوايا ببلاد سمحمد ال)3(
  .9ص)1902مطبعة فونطانا (1القبائل،ط

  
إصلاح التعليم بجامع الزيتونة "بعنوان 1931نة اصلاح التعليم التي شكلها بابانوس سنة إلى لج

وهو خلاصة آراء في التربية و التعليم من حيث المناهج وطرق التدريس و تكوين ) 1"(عمره االله
  .  المعلمين



معاهد  دخل الطلبة  التونسيون في إضراب شامل في جامع الجزيتونة و1930و في شهر ماي     
كارنو و العلوية و الصادقية تنديدا بمؤتمر قرطاج الافخارستي الذي نظمه الاساقعة و قد شارك 

  )2.(الطلبة الجزائريون فس هذه المظاهرات
و موازاتا مع ذلك عاش جامع القرويين هو بدوره نفس الانشغالات وظهرت فيه أصواتا     

ق من اهتمامات طلبته، و دفعهم أكثر إلى مطالبة بإصلاح الأوضاع التعليمية، وكل ذلك عم
الإنشغال بقضايا الإصلاح الذي خرج عن مقاعد الدراسة إلى قضايا اتمع،و أصبح المثقفون هم 

الذين يمثلون روافد العمل الوطني، و قد أشار إلى ذلك أحد المهتمين بدراسة الحركة الوطنية المغربية 
طلبة يلتفون لمراجعة دروسهمو التفكير فيما يتحدث به كان طلبة القرويين هم نخبة ال:" بقوله

الأساتذة و المعلمون و كان التفكير يخرج من حلق الدرس إلى الحياة العامة و كانت روح 
الإصلاح تتصل باتمع فتربط السلفية بالتطبيقات العملية لتطهير اتمع من الفكر الخاطئ في 

  )   3."(ة هم بذور حزب الإستقلالالدين و سلوكات اتمع و هؤلاء الطلب
  ـــــــــــــــــ

  .601، ص1931، أكتوبر 7، الد10مجلة الشهاب، ج) 1( 
دار القدس لبنان (1عبد العزيز الثعالبي، تونس الشهيدة، ترجمة و تقديم سامي الجندي ،ط) 2( 

  . 11ص)1975
)3 (A.O.M16H72. 

  :وكذلك
Désparmet, les guides de l’opinion indigène en Algérie 

 in :A.F janvier1933,P11.   
  
  
  
  
  
  



وتذكر العديد من المقالات الفرنسية أن تأثر الطلبة الجزائريين كان قويا بما تلقوه في كليات     
التعليم الدينية في العالم الإسلامي،بعد أن إكتسبوا طرقا بيداغوجية أنمت ثروم الثقافية 

  )1.(الإسلامية
  :إحدى عشر
  :فرض سياسة التجنس على الطلبة الجزائريين              

طرد الطلبة الجزائريين من صفوف  الطلبة الفرنسيون بدعوى أم غير متجنسين و أم  لا يملكون 
و من تم فلا يحق لهم الاختلاط و البقاء و الدراسة و الاستفادة من ) 2(نفس الحقوق الفرنسية

لشأن لدى الطلبة المعمرين كل ذلك من قناعة تفعيل العمل الطلابي الخدمات الاجتماعية كما هو ا
  .الجزائري

وقد راهنت فرنسا على تفكيك اتمع الجزائري من خلال إصدارها للعديد من المراسيم     
و الذي يمنح المسلمين الجزائريين حق المواطنة  1865كمرسوم سنتوس كونسلت الصادر سنة 

ن الأحوال الشخصية الإسلامية، و إذا رفضوا فإم يبقون الفرنسية شريطة التخلي ع
  ــــــــــــــ

عرفت بعض المدن المغربية بروز نشاطات جمعوية سياسية و ثقافية هامة قام ا  1926منذ )1(
مجموعة الطلبة كالجمعية السياسية السرية التي أسسها علال الفاسي في فاس، و الجمعية الثقافية التي 

ختار السوسي، و الرابطة المغربية بالرباط و التي سيرها كل من أحمد بلا فريج و المكي ترأسها الم
الناصري، ومحمد القباج و محمد بنونة،و كانت للرابطة فروع أخرى في طنجة بزعامة عبد االله 

  .كنون و محمد الحداد و محمد بوراقة ، أما فرع تيطوان فكان برئاسة الحاج عبد السلام بنونة
عبد الكريم غلاب، تاريخ الحركة الوطنية المغربية من اية الحرب الريفية إلى إعلان : يد أنظرللمز

 .  39، ص)1976الشركة المغربية للطبع و النشر الدار البيضاء (،1الاستقلال، ج
مشارب ثقافية و إيديولوجية،  1962-1871عبد االله حمادي، الحركة الطلابية الجزائرية ) 2(
  .38،ص)1995المتحف الوطني للمجاهد منشورات (2ط
  
  
  
  



  
رعايا أي يعاملون معاملة من الدرجة الثانية، و تدل الإحصائيات أن الجزائريين رفضوا التجنس إلا 

  :    أقلية قليلة منهم مثلما يوضحه الجدول التالي
  الملاحظات  المتجنسون  عدد طلبات التجنس  السنة

  العدد المرفوض  العدد المقبول
إمرأةد واحدة   21 10 31  1899

  19 30 49  1900  تجنست
1901  36 22 14  
1902  47 17 30  
1903  61 23 28  
1904  57 18 39  2  
1905  51 18 33  2  
1906  63 22 41  8  
1907  65 26 39  5  
1908  55 08 47  11  
1909  36 20 16  3  
  32 337 214 551  اموع

                                                                                            )1( 
و بالتالي هيمنت على الساحة الجامعية ظاهرة الميز العنصري و تسلط الطلبة الفرنسيين  على     

حساب الطلبة  الجزائريين و أصبح جليا ضرورة ا لتفكير في تنظيم طلابي جزائري لجمع الشمل و 
الطلابية الفرنسية، و ذلك ما كشفت عنه نشرية الطلبة الجزائريين بعد ميلاد التصدي لردود الفعل 
لسد حاجة أحسن ا طلبة  1927تأسست الجمعية في شهر ديسمبر :" التنظيم الطلابي بقولها

شمال إفريقيا المسلمين في ذلك العهد، إذ كانوا بالرغم من عددهم الكثير يجهلون بعضهم بعضا، و 
  منهم بأخيه إلا بفضل الصدفة، على  لا يجتمع الواحد

  ـــــــــــــــ
. )1(Paul Bourdarie ,Le temps nouveaux de l’Algérie in :La 

revue indigène N :63-64,6enneé juillet août 1911,P405  
  



  
جمعيات يلتفون حولها فتلم شملهم، و تؤازر الضعفاء منهم   إننا نرى الطلبة في كافة الأقطار لهم

  )    1..."(كيف يتسنى لنا نحن أبناء بلاد واحدة  أن نبقى متفرقينف
هكذا إذا توفرت جملة من العوامل الداخلية و الخارجية ساهمت في ميلاد العمل الطلابي المنظم     

في الجزائر، و كانت الولادة تعد بحق بداية جديدة في تاريخ الجزائر الثقافي من جهة، ومن جهة 
جديدة على إقحام الشريحة المثقفة في قضايا الجزائر المعاصرة و تحديد الآفاق  أخرى فتح نافذة

  .المستقبلية  للجزائر التي كانت ترزخ تحت وطأة الكابوس الاستعماري
و بذلك دخل الطالب و المثقف الجزائري في معركة جديدة ضد سياسة الإستعمار الفرنسي،     

المعارضة الوطنية التي إتضحت معالمهابعد تأسيس الحياة  وأصبح رجل الثقافة طرفا في البحث على
  .السياسية المنظمة مع مطلع العشرينيات من القرن الماضي

  ـــــــــــــــ
الحركة الطلابية و دورها في الحركة : أحمد مريوش، محاضرة بمناسبة عيد الطالب تحت عنوان)1(

  . 1996ماي 18خ الوطنية الجزائرية ،ألقيتها في فندق الجزائر بتاري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :الخلاصة

مما سبق ذكره نخلص إلى القول أن الجزائر مع اية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين     
عرفت نقلة نوعين في حركية البناء الفكري و بروز طبقة جديدة من جيل المثقفين الذي ورث عن 

أن إنتسابه إلى مرحلة جديدة أكسبته بعض النضج و أسلافه المخضرمين بعض الملامح الثقافية غير 
اليقظة المرتبطة بقضايا اتمع و الوطن و لو أن نضج الفكرة  لن يكتمل بعد و ظل التكوين و 

  .المطلب يتراوحان في ظل الوجود الإستعماري و الإبوة الفرنسية
ي و الثقافي و برز بالمسار و بعد إنتهاء الحرب العالمية الأولى تنوعت روافد التكوين الفكر    

الثقافي رافدين أساسين في تلقين الناشئة و إتضحت الإزدواجية في الاهتمام بجيل ما بعد الحرب، 
فالإتجاه الأول رسمس إستعماري تجسد في سيتسة التعليم التي رسمها جول فيري و تتمثل في ضرورة 

بة من الجزائريين بعقلية و توجه الإنتقال من إستيطان الأرض إلى إستيطان الفكر و تكوين نخ
فرنسي بغرض تمكين البقاء، و تجسد ذلك في ضرورة تسهيل إلتحاق أبناء الأهالي بالمدرسة 

الفرنسية و النجاح للبعض بغية مزاولة الدراسة حتى التعليم العالي مع العلم أا ظلت مقتصرة على 
ن العائلات الأهلية و خصوصا عائلات على شريحة معينة إستفاد منها أبناء الطبقة المحظوظة م

الباشاغات و الطبقة القريبة من الإدارة الفرنسية،أما الإتجاه الثاني تمثل في التعليم الحر الذي أسهمت 
فيه الحركة الإصلاحية و كان مضمونة يرتكز أساسا على ضرورة إستعادة مقومات الهوية الوطنية 

طرح الإستعماري بعد أن تشبع بالقيم و الأفكار و تكوين جيل جزائري جديد جزائري رافض لل
الوطنية و الدينية و قد واصل هذا الجيل من المعربين و من مزدوجي الثقافة تعليمه في المعاهد و 

الجامعات الإسلامية مع العلم أن نفر منهم إلتحق بالجامعات الغربية و الأمريكية لإستكمال 
س ما ظهر لدى الطلبة الذين إلتحقوا بالجامعات دراسته، و إكتسب ثقافة متنوعة،و ذلك عك

  .الفرنسية و الذين تنكروا لتكوينهم القاعدي، بل إنسلخوا عن مقومام الحضارية
و قد نتج عن مرجعيات التكوين بروز شريحتين طلابيتين أساسيتين خلال مرحلة الثلاثينيات     

جنبية و قد أخذوا بالمبادئ التي وجدوها في هما فئة الطلبة المتواجدون في الجامعات الفرنسية و الأ
محيطهم الثقافي و حيام الجامعية، بل ناضل بعضهم داخل المنظمات الفرنسية، في حين تأسست 

فئة أخرى من المنظمات الطلابية في الجامعات العربية و الإسلامية و أخذت هي الأخرى مما 



ختلاف في المشارب الدينية و اللغوية و حتى وبرغم الإ. وجدته في محيطها الثقافي و البيداغوجي
الإجتماعية للنخبتين الطلابيتين فإن هناك قواسم مشتركة بينهما تمثلت في النضال و المطالبة 

  .بالحقوق و الإستفادة من المحيط و التأقلم معه و خصوصا في مثل أوضاعهم البعيدة عن الوطن 
و بروز تنظيمات مختلفة المشارب خصوصا بعد  و قد ساعد ذلك من تمكين النضال الطلابي    

ميلاد الحركة السياسية الوطنية، و أصبح كل تيار سياسي يراهن على جموع الطلبة بإعتبارها قوة 
  .        حية في اتمع
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  :رنسيةالطالب الجزائري في الجامعات الف/ 1
لقد عالجنا في الفصل الأول سياسة التعليم الفرنسية ، و رأينا كيف أا مرت بمراحل مختلفة      

وفق المخطط الاستعماري الذي فرض هيمنة البقاء و الاستيطان بوسائل عدة من بينها استعمال 
مة منظومة المدرسة كوسيلة من وسائل الاستيطان و الهيمنة الفكرية وبث التغريب الفكري وخد

و من ثم نجد الإدارة .الاستلاب لأن المغلوب مولع بطبائع الغالب على حسب مقولة بن خلدون 
بعدما وجدت صعوبة كبيرة في .الفرنسية ترصد الإمكانات المادية و المعنوية لإنجاح عمليتها تلك 

ناء المستوطنات إخضاع الجزائريين و سيرهم تحت طاعتها و أوامرها برغم ما حققته من التوسع و ب
و جير الأهالي من أراضيهم  ،لكن فكر البقاء و الاستماتة ظلت هي السمات الغالبة على العديد 

  .من الجزائريين 
و الظاهر أن الإدارة الفرنسية عشية اية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين رجحت      

 الحصانة الفكرية للجزائريين ومدى تعلقهم كفة عملها لترع عامل المقاومة المستمرة المتمثل في
بمقومات شخصيتهم ، ورأت أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال اقتلاع جذور مقومات الهوية الوطنية 
الممثلة في الدين الإسلامي و اللغة العربية و تاريخ الأجداد و الرصيد الكبير من العادات و التقاليد 

أمام الذوبان في  اال الثقافي الفرنسي ، بل رفضا صارخا و قيم اتمع و كان ذلك سدا منيعا 
لمقاطعة المدرسة الفرنسية و قد أشارت إلى ذلك إحدى المقاطعات لهذه المدرسة  بعدما عايشت 

كنت أتساءل بعقلي الصغير لماذا يضطهدون أبناء العرب :" الميز و اضطهاد أبناء الجزائريين بقولها
لماذا يظلمون و لا يحاسبون   ? يتفوقون عليهم ماديا و سلطة و لماذا  ? من قبل النصارى

قد أحدثت كثرة التساؤلات هذه اشمئزازا في نفسي و تحديا على شكل اعتزاز و ? كالآخرين
لا  ? بالكرامة و بدأت بذور الكراهية تنمو، أخذوا بلادنا استعمرونا أفقرونا يجب مقاطعتهم كيف

لا أقبل هدية فالحاجز سميك و بدأت أحسم خطوة أخذا في أكلم من كلمني و لا أرد توددا و 
حياتي و كان موقفها لا أنساه فقد قررت أن لا أدخل المدرسة الفرنسية رغم محاولة جدتي و لكنني 

  ) 1.." (رفضت بكل شكل قراءة الفرنسية 
  ــــــــــــــــــ

منشورات دحلب الجزائر  (،  1مزياني مدني لويزة ، مذكرات امرأة عاشت الثورة ، ط ) 1(
  . 9ص )  1996



  
والظاهر أن اال الثقافي في الجزائر مع بداية  القرن العشرين أخذت تتجاذبه أطراف مختلفة       

من الشرائح الجزائرية ، بحسب نوعية مكوناا الفكرية و الاجتماعية  و الدينية ،و كذا طبيعة 
ت شريحة هامة من أبناء العائلات الجزائرية قد قاطعت علاقتها مع الإدارة الفرنسية ، و إذا كان

المدرسة الفرنسية فإن هناك من الجزائريين من  رحب ا بل و توسط له آخرون من أجل تسجيل 
أبنائه ا وكان هذا النموذج من الجزائريين يرى أن التعليم العربي و حفظ القرآن لا يصلح سوى 

الجنائز والصلاة بالناس  نحوها ومن ثم دعت هذه الجماعة إلى لكتابة التمائم وقراءة القرآن على 
ضرورة دخول المدرسة الفرنسية و الأخذ بمبادئها و تعلم علومها فهي أداة للتوظيف و العمل و 

التقرب من المصالح الفرنسية من جهة ، ومن جهة أخرى فهي تعبر عن إبعاد الشكوك الفرنسية عن  
 مكتلة من رجال الفكر الجزائريين و هم يرصدون جل اهتماماوقد برزت . من ينتسب إليها 

  .بأولية الأخذ من مدرسة الغرب الأوروبي
يعتبر الرباط الثقافي من المقومات الأساسية و الهامة الذي عمق من التضامن المعنوي بين فئة     

ك الوازع المعنوي الطلبة  الجزائريين الذين كانوا يشعرون بالضيم الاستعماري ، و قد تبلور ذل
بالخصوص بعد اية الحرب العالمية الأولى و مشاركة الشباب الجزائري فيها، و من تم قد تشكل 

و تجسد في التنظيمات المختلفة التي يمكن أن ) 1(1918النضال الطلابي بصفة رسمية سنة  
  .فئة الطلبة المفرنسين، و فئة الطلبة المعربين: نقسمها إلى فئتين هامتين هما

أسست هذه الجماعة حركة طلابية وسط الجامعة : ففئة الطلبة الذين درسوا في الجامعات الغربية 
الفرنسية و كانت قريبة نوعا ما من تفكيرها و توجهاا مع خط المدرسة الفرنسية و متأثرة 

زائريين بالحضارة الغربية، ونحن هنا لا يقتصر كلامنا على طلبة جامعة الجزائر، نقصد الطلبة الج
الذين يدرسون في الجامعة الفرنسية سواء في الجزائر أو في فرنسا  و لوالعديد من هؤلاء الطلبة 

تطوروا  تطورا إيجابيا تجاه القضية الجزائرية بتطور الأحداث ،مع العلم أنني فضلت في هذه 
م لوحده الأطروحة أن أعالج موضوع الطلبة كموضوع متكامل ، ولم أعتمد على دراسة كل تنظي

حتى لا أدخل في الكثير من الحساسيات بل لأن الموضوع في غنى عنها  و لعل من هذه التشكيلات 
  : الطلابية الأساسية نذكر منها 

        
    



      
 (A.A.E.M.N.A): الجمعية الودادية للتلاميذ المسلمين في شمال إفريقي/ 2

L’association amicale des élèves musulmans nord Africains. 
                            

إن ميلاد هذه الجمعية أملته الظروف الصعبة التي كان يعانيها الطالب الجزائري بعدما عانى       
من سياسة التهميش و التعسف من قبل الجامعة الفرنسية، و برغم ذلك فالطالب الجزائري لم 

ات العديدة عن وجوده و عن كفاءته و يستسلم لتلك الظروف الصعبة،و عبر خلال المناسب
إمكاناته الفكرية و قوة شخصيته،كل ذلك أدى إلى تعميق الشقاق و توسيع الهوة بين الطلبة 

الفرنسيين و الجزائريين لأن الطالب الفرنسي كان يعتبر نفسه صاحب الحق الشرعي و الوريث 
و اعتبروه تعاملا عنصريا، و اتضح  الوحيد للجزائر في حين رفض الطلبة الجزائريين ذلك التعامل

ذلك جليا في طرد الطلبة الجزائريين من جمعية الطلبة الفرنسيين بدعوى أم ليسوا مواطنين 
فقط لأن ) 2.(فرنسيين و ليست لهم كل الحقوق، و جمعية الطلبة مخصصة للمواطنين الفرنسيين

على تطبيقها في  تعمارية دوما تراهنغيرهم غير متجنس بالجنسية الفرنسية التي كانت الإدارة الاس
    . الجزائر

  ـــــــــــــــ  
على شكل تنظيمات  1877يذكر حمادي في دراسته حول الطلبة أن أول تنظيم ظهر سنة   )1(

الاتحاد : لتشكل ما يسمى 1907عامة في الجامعة الفرنسية و تجمعت كل التنظيمات في حدود 
اسم الاتحاد الوطني  و تحول هذا التنظيم إلى   (UNAEF).الوطني للتجمعات الطلابية بفرنسا

   (.U.N.E.F)للطلبة بفرنسا 
حمادي، الحركة الطلابية ، ص : للمزيد أنظر. ولعله يقصد به الطلبة الفرنسيين و ليس الجزائريين 

45.  
  .  102،ص 3سعد االله، الحركة الوطنية، ج) 2(
  
 
  
  



 أمس الحاجة إلى الهيكلة و التنظيم و تشكيل هيئة خاصة هكذا إذا أصبح الطلبة الجزائريون في   
مواجهة الإجراءات التعسفية التي فرضتها ضدهم جمعية الطلبة : م لاعتبارات عديدة منها 

الفرنسيين، إضافة إلى إيجاد مناخ جديد لتمكين الذات الطلابية الجزائرية  و تعزيز أواصر الصداقة 
و لتوحيد الأفكار و تسطير المفاهيم لا على المستوى الجزائري و التقارب و التعارف، و خلق ج

،بل على مستوى طلبة المغرب العربي المتواجدين في جامعة الجزائر وقتئذ، كما تأخذ هذه الهيئة 
  . الجديدة على عاتقها التفكير بكل جدية في القضايا الجوهرية أمام سياسة التعليم الفرنسية العنصرية

أسس الطلبة الجزائريون في جامعة الجزائر  1918ء الحرب الأولى في حدود سنة و عشية إا    
،و كانت الودادية ) 1(تنظيم طلابي باسم الجمعية الودادية للتلاميذ المسلمين في إفريقيا الشمالية

تظم طلابا يدرسون في هذه الجامعة الخاضعة لنظام الجامعات الفرنسية،و يعود الفضل الكبير في 
هذه الودادية إلى نخبة من طلبة الجزائر و على رأسهم السيد بلقاسم بن حبيلس الذي تولى تأسيس 

و هما من فئة النخبة التي ) 2.(رئاسة الودادية منذ ميلادها بالإضافة إلى مساعده الهادي بن سماية
  .أخذت تبحث عن مكانتها في الوسط العاصمي مع مطلع القرن العشرين

  ـــــــــــــــ
ناك اختلاف بين المؤرخين حول تاريخ ميلاد الودادية و حول تسميتها، فسعد االله يرجع ه) 1(

، أما 1920، في حين يذكر يحي بوعزيز أن تأسيسها يعود إلى  سنة 1918تاريخ تأسيسها إلى 
  .و يسمى التنظيم الطلابي برابطة الطلبة الأهالي 1919آجيرون فيذكر هو بدوره سنة 

  .102ص,  3الحركة الوطنية، ج, اللهسعد ا: للمزيد أنظر
الموافق لـ , 83العدد, مجلة الثقافة, الطلبة الجزائريون و دورهم في الثورة, يحي بوعزيز: و كذلك 

  .275ص , 1984أكتوبر الجزائر / سبتمبر
 Charles Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine: و

de l’insurrection de 1871au déclenchement de la guerre de 
libération, T2(P. U. F. 1979) , P 538 . 

، رسالة ماجستير تحت 1954-1910محمد بلقاسم، الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي ) 2(
          .  بمعهد التاريخ جامعة الجزائر 1996إشراف الدكتور سعد االله،نوقشت سنة 

  
  



ية الأولى فتحت آفاق أوسع أمام النشاط الطلابي لاسيما في و الظاهر أن اية الحرب العالم    
 1920الجزائر فحسب،بل عرفت كل من تونس و المغرب ميلاد تشكيلات طلابية، ففي سنة 

أسس عبد العزيز الثعالبي جمعية الطلبة التونسيين الدارسين بباريس، أما بخصوص المغرب الأقصى 
،و كانت الحركة الطلابية 1926الثورة الريفية سنة  فقد تأسست به الحركة الطلابية مع اية

  )1.(المغربية متأثرة بالإصلاح الديني و هي التي كونت حزبا سياسيا مع مطلع الثلاثينات
ج المسبكة بالجزائر، ثم تحول إلى ج إيسلي  2و كان المقر المركزي للجمعية الودادية رقم     
لها الاستقلالية التامة في بداية الأمر بقدر ما أا كانت شبه  ، و الظاهر أن الودادية لم تكن65رقم 

  .تابعة للاتحاد الوطني للجمعيات الطلابية بفرنسا
و حسب ما جاء في المادة الثانية من القانون الأساسي للجمعية الودادية فإن وجودها لم يكن      

ايا الطلبة المادية و المعنوية و للخوض في القضايا السياسة بقدر ما كان يهدف إلى الاهتمام بقض
  )2.(مناقشة قضايا الدراسة و نحوها 

و الظاهر أن الودادية أبعدت من قانوا الأساسي قضايا السياسة حتى تتمكن من الحصول      
على الاعتماد و إبعاد أنظار الإدارة الفرنسية عن نشاطاا ،ومن تم تستطيع أن تكون لنفسها مناخا 

خصوصا و أا ولدت داخل جامعة الجزائر التي لا تزال وقتها خاضعة لقوانين مناسبا للعمل 
الجامعة الفرنسية هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يعقل من الطالب الجزائري وقتها أن يؤسس 

عملا سياسيا و هو لا يزال على مقاعد الدراسة و الساحة الجزائرية تفتقر بعد الى النشاط السياسي 
  .محظورا على الأهالي الذي لا يزال 

  ـــــــــــــــ
  .192ص, المرجع السابق, بلقاسم) 1(

دار الطباعة المغربية ( 1ط, الحركات الاستقلالية في المغرب العربي, علال الفاسي: و كذلك
  .201ص , )1948تيطوان المغرب 

)2 (AEMNA 1919-1956, Archives de la wilaya d’Alger ,N 
1Z12/668.      

  .02:الملحق رقم: و كذلك
  
  



و حسب مراسلة  رئيس مكتب الودادية الجديد كمال مهدي لحاكم مقاطعة الجزائر و       
 1926نوفمبر 28، فإن الجمعية العامة للطلبة الجزائريين المنعقدة في 1926ديسمبر 1المؤرخة في 

ن من أسماء قد تمخضت  عن تشكيل مكتب متكامل يتولى توجيه الطلبة الجزائريين، و قد تكو
  :الطلبة التابعين لتخصصات مختلفة  ، و جاء وفق التشكيلة التالية

  .رئيسا: كمال مهدي طالب في الطب -  
  .نائب للرئيس: عباس فرحات طالب في الصيدلة -  
  . نائب للرئيس: غريب إبراهيم طالب في الحقوق -  
  .كاتبا عاما: قسراوي عمر طالب في الآداب -  
  .نائبا للكاتب العام:طالب في الحقوق  خباس  علي -  
  ) 1.      (أمين المال: بن أبى شنب سعد الذين طالب في الآداب -  

و الظاهر أن المكتب الإداري للودادية قد تبادلت عليه أطراف عديدة من الطلبة الجزائريين، و     
، و قد 1927فمبر نو25ذلك ما تضمنته رسالة فرحات عباس إلى والي الجزائر و المؤرخة في 

أخبر من خلالها الحاكم الفرنسي بالمكتب الجديد الذي أنتخب على رئاسته خلال الجمعية العامة 
  : نوفمبر من نفس السنة و قد تشكل المكتب الجديد من الأعضاء التالية أسماءهم20المنعقدة بتاريخ 

  .رئيسا: فرحات عباس طالب في الصيدلة -  
  .نائب للرئيس:  الحقوق غريب إبراهيم طالب في -  
  .نائبا للرئيس: معيزة علي طالب في الطب -  
  .كاتبا عاما: كباس علي طالب في الحقوق-  
  .نائبا للكاتب: زناتي آكلي طالب في الحقوق -  
  .علواش مصطفى طالب في الطب، أمين المال -  
  .مكتبي: بن العابد عبد الرحمان طالب في العلوم -  

  )2.(بالجزائر العاصمة 3رقم  Gueydon مقر الودادية الجديد في شارعو قد أصبح     
  ـــــــــــــــ

)1(Archives de la(w) d’Alger N : CK71817.   
)2(  Archives de la (w) d’Alger N : AK32906.     



و برغم كل ذلك، فقد تعددت نشاطات الودادية، ونوعت من مساعيها من اللقاءات و إلقاء       
لمحاضرات التي عبرت من خلالها على طموحات الشباب الجزائري المثقف ، كما كانت لها دورية ا

، عالجت من خلالها اهتمامات الودادية و نشاطاا المختلفة ، و قد )1(1927خاصة أنشأا سنة 
، وكان الغرض من ذلك هو توسيع مهام  1931تحولت الدورية فيما بعد إلى مجلة التلميذ سنة 

ودادية من جهة ، وتسهيل و توصيل أفكارها و مبادئها إلى كافة الجزائريين و خصوصا المهتمين ال
بالثقافة من جهة ثانية، لما حملته هذه الة من هموم طلابية وطنية،هذا فضلا على اهتماماا بخدمة 

  .مية القضايا الثقافية و بالخصوص التركيز على تفعيل و تدعيم الثقافة العربية الإسلا
و كانت مجلة التلميذ تصدر شهريا باللغتين العربية و الفرنسية و تطبع في المطبعة الإسلامية لأبي     

اليقظان ، كما جعلت من نادي الترقي مقر لإدارا ، ولعل الشيء الذي ميز إسهامات الطلبة 
دب و دعاة وقتئذ هو تعاوم و انفتاحهم على غيرهم من العديد من الكتاب و رجالات الأ
أحمد توفيق المدني : الإصلاح و النهضة الإسلامية ومن بين هؤلاء نذكر على سبيل المثال لا الحصر

و الطيب العقبي ، كما ساهمت الة أيضا في نشر العديد من المقالات و القصائد الشعرية سواء 
لطابع  الأدبي الانتقادي كانت للأدباء الجزائريين أو المشارقة منهم، خصوصا و أن الة اتسمت با

عبد العزيز بن : والأخلاقي و قد تولى رئاسة تحريرها بوعلام علواش و من كتاا البارزين نذكر
 ــــــــــ

و هي لسان الجمعية الودادية كانت مزدوجة اللغة،و تطبع  1931مجلة  التلميذ صدرت سنة ) 1(
لة اعتنت بالأدب و الفكر و الحضارة و من بمطبعة أبي اليقضان و مركز إدارا نادي الترقي و ا

كتاا سعد الدين بن أبي شنب الذي كان ينشر بالقسم الفرنسي إلى جانب قصائد شعرية للشاعر 
الربيع النبهاني و  عبد الرشيد مصطفاي الذي كان يطلق عليه شاعر التلميذ و قد وصف مدينة 

  :مطلعها تلمسان و ذكر بأمجادها التاريخية بقصيدة جاء في
  مالي أحن إليكم شوقا تلمسان        كما يحن إلى الفردوس رهبان     

،و من أهدافها الخفية الوقوف أمام التيار .جلول بدوي و بوعلام علواش: و من بين كتاا أيضا 
الصحف العربية الجزائرية , محمد ناصر:للمزيد أنظر. المفرنس الذي أخذ يكتسح الطلبة الجزائريين

  . 116ص ,)1980الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر ( 1ط, 1939-1847من 



عمر، و سعد الذين بن أبي شنب، و فرحات عباس و رشيد مصطفاي، و جلول بدوي و غيرهم 
ومن ذلك فالتلميذ تعد من أهم الات و . من رجال الفكر و الثقافة باللغتين العربية و الفرنسية 

  )1. (سباقة للعناية الفائقة بالتراث العربي و الإسلاميالدوريات الجزائرية ال
، فإن 1927إلى 1919و برغم نقص الوثائق الكافية التي تضيء لنا معالم تطور الودادية منذ     

نشاط الطلبة الجزائريين كان واضحا من خلال معالجة العديد من قضاياهم البيداغوجية و 
و . قضايا السياسة بعيدة عن هذا الجيل خاصة فكر المساواةالاجتماعية و حتى المادية، بل لم تكن 

الحق المدني و حتى إشكالية التمثيل النيابي الذي أصبح مطلبا هاما لدى النخبة، و كان مكتب 
الطلبة يسعى دوما لجلب الدعم  المادي و المعنوي عن طريق توسيع العلاقات مع المتعاطفين مع 

  )2.(لبر و الإحسان الجزائريين من الطلبة و أصحاب ا
و حسب محفوظ قداش فإن نشاط الودادية قد فاق ما نصت عليه المادة الثانية و الثالثة من     

القانون الأساسي الذي نص على جمع الطلبة الجزائريين و تسهيل مهامهم البيداغوجية، إلى الخوض 
لودادية و كذا رحلة الطلبة في قضايا السياسة و نمثل ذلك في إدراج والي الجزائر رئيسا شرفيا ل

طالب عبد السلام : و لقاءام بنواب المدينة منهم 1920أفريل  10الودادية  إلى تلمسان في 
الذي ذكر على أن الشبيبة الجزائرية المسلمة تبلغ يحياا إلى الحاكم العام بالجزائرو إلى حكومة 

  .بين الطرفين  و كان الغرض من ذلك الحفاظ على صفوة العلاقات) 3.(فرنسا
و المتتبع لمراحل تطور الوداديةمنذ نشأا إلى ميلاد جمعية طلبة مسلمي شمال إفريقيا سنة     

يلاحظ أن هناك أسماء عديدة تعاقبت على الس الإداري للودادية و توليت المسؤوليات  1927
  ح الآفاق أمام الجميع للعمل المختلفة و هذا ما يدل على فكر التداول على المسؤولية بين الطلبة و فت

  ــــــــــــــــ
  .103، ص3سعد االله، الحركة الوطنية، ج) 1(
)2( Mahfoud Kaddache, histoire du nationalisme Algérien 

1919-1952 ,T1 ,2° édition , société national d’édition et de 
diffusion Alger 1981), P77.  

)3(Kaddache , op. cit , P77. 
   

      



  
و الترشح و تولي المسؤولية، فعلى سبيل المثال نجد أن بن حبيلس يعد من المؤسسين الأوائل لكنه 

ثم  1927وجاء بعده عبد الوهاب بشير سنة  1920-1919تولى الرئاسة الفنية فقط ما بين 
 1924ثم بوحريد دريس  1923-1922ظهرت أسماء طلابية أخرى مثل مداني عليوة ما بين 

  ) 1.(1925ثم سكفالي سنة 
و مما لا شك فيه أن منح الإعتماد لتشكيل التنظيم الطلابي للطلبة الجزائريين لم تكن بالسهولة     

المتوقعة، خصوصا لمثل هذه الفئة التي توصلت إلى دراسة في مدرجات الجامعة جنبا إرى جنب مع 
صة على متابعة نشاطام، و تحركام الطلبة الأوروبيين، و لذلك ظلت الإدارة الإستعمارية حري

التي كانت مدونة في سجلات اشرطة الفرنسية من خلال مراسلات الطلبة للسماح لهم بأي تجمع 
أو نشاط، فعلى سبيل المثال ما تضمنته رسالة رئيس الودادية بوحريد دريس و هو طالب في 

و الخاصة بجل نشاطات 1923 ديسمبر 21الحقوق لمصلحة الشرطة للمنطقة السادسة المؤرخة في 
  )2.(الودادية

و على ما يبدو أن العلاقة بين ممثلي الجمعية الودادية وحاكم ولاية الجزائر كانت عادية و عادة     
ما كان مسؤول الولاية يستقبل الطلبة بعد تجديد المكتب و بروز عناصر طلابية عديدة، و الغرض 

لبة لخدمة مستقبل فرنسا بالدرجة الأولى، ومن ذلك من ذلك التنسيق هو التحكم في توجيه الط
وتحويل  1924ديسمبر  10إستقبال حاكم الولاية لممثل مكتب الطلبة الجديد حسين صديق في 

  )3. (من نفس الشهر 13التقرير إلى مصلحة الشرطة في 
  ـــــــــــــــــــ

)1( إلى  1919لس الإداري منذ أنظر القائمة الإسمية كاملة للطلبة الذين تعاقبوا على ا
  .03:في الملحق رقم 1955

)2 (/668.A.W.A , A.E.M.N.A1919-1956,N° 1Z12 
)3 (IBidem.  
  
  
  
  



  
  
 (A.E.M.N.A) : جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين/3

Association Des étudiants musulmanes nord Africains.       
                    

                                    
يبدو أن الودادية التي تأسست في جامعة الجزائر لم ترق إلى استقطاب جميع الطلبة الجزائريين و     

خصوصا الذين كانوا يزاولون دراسام في الجامعات الفرنسية وهم الأكثرية، و من ذلك تعد 
مجموعة خاصة م  بل  فكرة هذه اموعة على غرار زملائها في جامعة الجزائر بضرورة تشكيل

تجمع شمل خلية أقطار المغرب العربي ، وكانت لفرحات عباس مراسلات مع محافظ العاصمة بغية 
  )1.(عقد إجتماعات خاصة بالطلبة 

و قد ) 2.(تأسست في باريس جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين 1927و في شهر ديسمبر     
لجزائريين بفرنسا و خاصة طلبة جامعة باريس و ضمت هذه الجمعية جمعا غفيرا من الطلبة ا

ضواحيها  وكانت لفرحات عباس مساهمة كبيرة في تحويل الودادية إلى جمعية أصبحت طرفا 
  وهي تضم طلاب أقطار المغرب العربي الثلاثة شريكا مع جمعية طلبة شمال إفريقا المسلمين بفرنسا

  ) .تونس، الجزائر و المغرب( 
بعض زعماء ) تونس الجزائر المغرب( ر التأسيسي الطلابي لدول المغرب العربيكما حضر المؤتم    

بحضور فرحات بباريس المؤتمر طلبة   Mutualitéمن المغرب العربي، و أحتضن قصر التعاون
  ممثلا طلبة تونس ) 3(عباس  ممثلا طلبة الجزائرو صالح بن يوسف

  ـــــــــــــــ 
  .04العاصمة في الملحق رقم رسالة عباس لمحافظ : أنظر ) 1(
مجلة ااهد، : و كذلك.02، الملف 224مركز الأرشيف الوطني بئر خادم، العلبة رقم )2(

  .1960أوت  8، الموافق لـ 74العدد

أحد أقطاب الحزب الدستوري الجديد و هو من المقربين للحبيب برقيبة و :صالح بن يوسف ) 3(
في غياب بورقيبة الذي كان في القاهرة  1948ونس سنة يعد من الدعاة إلى عقد مؤتمر وطني بت

ومن النتائج التي خرج ا هذا المؤتمر الإعلان عن سقوط الحماية الفرنسية، و ضم تونس 



و بعد إستقلال هذه الأخيرة وقع سوء تفاهم بين بورقيبة و صالح بن يوسف، . للجامعات العربية
  :     للمزيد أنظر.1961ة فرانكفورت بألمانيا الغربية عام فإختار هذا الأخير المنفى و أغتيل في مدين

Ibrahim tobale , Ou va la Tunisie , in :revue Afrique Asie 
Mars Avril-1986.  

      )2.(ممثلا عن  طلبة المغرب الأقصى )1(و علال الفاسي
ج المراكشي الذي أحد المؤرخين للأحزاب السياسية في المغرب الأقصى أن أحمد بلافرييذكر     

كان طابا بباريس و محمد الفاسي هما اللذان أسسا جمعية الطلبة، و هذا مبالغ فيه لأن التأسيس 
، و هذا برغم 1927حضره المغاربة و التونسيون و الجزائريون و أعلن عن ميلاد هذا التنظيم سنة 

عدد الطلبة التونسيون في أن المصادر الفرنسية تذكر أن عدد الطلبة الجزائريين كان يتقارب مع 
     )  3.(طالبا مغربيا 12طالبا جزائريا و  27طالبا تونسيا و   28الجامعة بباريس كان به 

و الحق أن جمعية الطلبة سارت على ج الودادية، و لم تكشف صراحة من خلال قانوا     
إلى توحيد طلبة شمال  الأساسي عن الخوض في قضايا السياسة، بل ذكرت أا جمعية طلابية دف

إفريقيا و الدفاع عنهم ماديا و معنويا،كما دف إلى تأسيس ناد و مكتبة و إصدار مجلة باللسان 
العربي و الفرنسي، و القيام باجتماعات تنظيمية، كما تسعى إلى تشجيع شبان المغرب العربي على 

س مأوى لإسكان الطلبة و استكمال دراسته بفرنسا و تسهيل إقامتهم بمنح و إعانات و تأسي
) 4.(استقبالهم في باريس، و كل ذلك يوحي بأن الجمعية لم تكن جمعية سياسية

  ــــــــــــــ
شخصية مغربية لعبت دورا أساسيا في الحياة السياسية في المغرب الأقصى، علال الفاسي ) 1(

تنظيمات وحدوية من  كانت له أفكار طموحة لخدمة قضايا المغرب العربي، وشارك في مؤتمرات و
و الذي أبرز من خلاله ضرورة تحقيق  1958أفريل  30إلى  27أهمها مؤتمر طنجة المنعقد ما بين 

طموحات الأقطار الثلاثة في الوحدة وقد ناشد فكرة ممثل تونس الباهي الأدغم و ممثل الجزائر عبد 
سي للمغرب منذ أقدم العصور محمد الهادي التازي، التاريخ الدبلما: للمزيد أنظر. الحميد مهري

  .   317، ص)1985مطبعة فضالة المحمدية (، 10إلى اليوم، الد
)2( Mouilleseaux, histoire de l’Algérie, P398. 

 Robert Rejette , les partis politique Marocains (Librairie:وكذلك
Armand colin Paris1955) P62. كذلك و:Roger le tourneau et 



autres ,la formation des élites politiques maghrébines (paris 
1973),P 194. 

)3(Paul catrice, étudiants musulmans en France In : en terre 
d’islam , N° 54 Mai Juin1932,P178. 

 )4( musée national de moudjahid, journée national de 
l’étudiant 19 mai 1956-1979, P28. 

  .193ص, المرجع السابق, بلقاسم: و كذلك
و قد توالت على رئاسة الجمعية أسماء عديدة من طلبة المغرب العربي،و ذلك ما يعكس عن     

مدى الحوار و التشاور بين هؤلاء الطلبة،و قبول فكرة التداول على رئاسة الجمعية الطلابية، ففي 
الزاوش بمساعدة محمد الفاسي و محمد أنتخب على رئاسة الجمعية السيد الطاهر 1928سنة 

الوزاني،و في السنة التالية تولى رئاستها الدكتور سالم الشاذلي الذي أوضح في كلمته التي ألقاها في 
أن الجمعية لا تتكفل بقضايا السياسة، غير أن لها الحق في  1929الجمعية العامة في جانفي سنة 

  )  1(.شعوب المغرب العربيمناقشة القرارات الفرنسية الصادرة في حق 
غير أن ذلك لا يعني من وجهة أخرى أن الجمعية الطلابية ظلت بعيدة كل البعد عن هموم و     

قضايا شعوب المغرب العربي، بل نجد أا خاضت في قضايا هامة و تجلى ذلك خلال رئاسة أحمد 
طرد المتجنسين من   عبر هذا الأخير عن ضرورة1930فيفري من سنة 28بلافريج للجمعية ففي 

طلبة المغرب العربي من صفوف الجمعية، لأن الجمعية جمعية أهلية و المتجنسون فرنسيون و جمعية 
الطلبة ذات طابع إسلامي و هذا يتناقض مع الذين قبلوا بسياسة الاندماج و التخلي عن أحوالهم 

  )2.(الشخصية
 كان قليلا خلال مرحلة تأسس الجمعية و تذهب العديد من الروايات إلى ان عدد الجزائريين    

لأن بعضهم كان متجنسا و البعض الآخر كانت له منحة دراسية من طرف الإدراة الفرنسية، و 
هذا عكس الطلبة المغاربة و التونسيين الذي كان نشاطهم أوسع و خصوصا الطلبة التونسيين الذي 

كانوا ينتمون إلى عائلات ثرية و حتى طالبا مغربيا و  15طالباو حوالي  180بلغ عددهم وقتها 
  )3.(سياسية بعد ميلاد حركة الشباب التونسي

  ـــــــــــــــ
  . المرجع السابق, بلقاسم) 1(



لقد تزعم الأمير خالد حركة إصلاحية هامة بعد اية الحرب العالمية الأولى ومن جملة مطالبه، ) 2(
عارض بذلك خصومة السياسيين أمثال بن المحافظة على الأحوال الشخصية الإسلامية و قد 

التوهامي و جماعته ، و بذلك أبطل الأمير خالد أسطورة مبدأ التجنس و ترك الأحوال الشخصية و 
للمزيذ . من دون شك أن رعيل طلبة مسلمي شمال إفريقيا قد أخذوا ذا التوجه الإصلاحي

  : راجع
L’emir Khaled , la situation des musulmans d’Algérie 

,(Alger1924),P  
  .19قداش، الأمير خالد و نشاطه السياسي، ص: و كذلك  
)3(Paul catrice, étudiants musulmans ,P 182.   

كما اهتمت جمعية الطلبة بقضايا الفكر و الثقافة،و أدرجت العديد من القضايا الاجتماعية في     
في دول  نير القوانين الإستعمارية التعسفية التي ظلت مهملة في اهتماماا، و خاصة قضية المرأة

المغرب العربي، و تجسد كل ذلك في إنشغالات الطلبة خلال المؤتمرات السنوية التي كان تعقد في 
إحدى مدن المغرب العربي في كل سنة، و لذلك نجد أن أهم شروط قبول العضوية في صفوف 

ربي لأا جمعية إسلامية جاءت لخدمة قضايا جمعية الطلبة رفضها للمتجنسين من أبناء المغرب الع
مصيرية للطلبة المسلمين، في حين أن رعيل المتجنسين من الطلبة منهم من وجد لخدمة المصلحة 

الفرنسية وبقائها في مستعمراا بالمغرب العربي، ومن تم ذهب البعض إلى القول أن جمعية الطلبة 
  ) 1.(ين انتصارا لمبادئها الإصلاحيةاعتبرا جمعية العلماء المسلمين الجزائري

أن ذلك يتطابق إلى حد كبير مع المبادئ و الأسس التي رسمتها الجمعية في قوانينها و مواثيقها 
  . الداخلية إذ أا جمعية جاءت لخدمة مقومات الشخصية العربية و الإسلامية

ئاسة فرع جمعية الطلبة ما و لعل ذلك ما أكده فرحات عباس و هو من الطلبة النشطاء تولى ر    
و قد واجهتنا في هذا اال مشاكل عديدة مثل مشكلة :" بقوله) 2(1930إلى غاية 1927بين 

و لعله ) 3".(المحافظة على الثقافة و اللغة العربية و مشكلة توجيه الطلبة و تخصصهم الدراسي
ارية ضد التيار الأصيل الذي يقصد بذلك ما كان يعانيه الطلبة الجزائريين من ضغوط إدارية إستعم

لاحت أفقه بين أوساط الطلبة من جهة أخرى كانت جل التخصصات تقتصر على المهن الحرة 
لأن الإدارة لم تسمح للطلبة المتخرجين بتولي الوظائف و نحوها وتذكر بعض الدراسات أن عباس 

  )4.(سنة 27تولى على رئاسة جمعية الطلبة وعمره لا يتجاوز 



  ـــــــــــــــ
  .105ص , 3ج, الحركة الوطنية, سعد االله) 1(
  .  06:الملحق رقم:لقد أبرز ذلك عباس في إحدى افتتاحيات مجلة التميذ،للمزيد أنظر ) 2(
  .1960أوت 8، الموافق لـ 74مجلة ااهد العدد) 3(
)4( Benjamin stora et zakya daoud, Ferhat Abass une autre 

Algérie (édition casbah 1995), P41.  
  
  
  
  
  

و الظاهر أن السلطة الفرنسية كانت تعول على الطلبة الجزائريين في إنجاح مشروعها     
الاستعماري التغريبي أكثر من غيرهم من طلبة تونس و المغرب الذين ظلوا مرتبطين ويتهم 

المغرب الثلاثة  الحضارية، و قد يكون ذكل من وراء إختلاف طبيعة الاستعمار الفرنسي في أقطار
يبدو لي أن :" بقوله 1934ولعل ذلك ما قصد به العميد جامعة الجزائر جورج هاردي سنة 

طلابنا المسلمين هم أكثر وعي عن إخوام المغاربة و التونسيين، إم أكثر إرتباطا باللغة الفرنسية 
غة العربية وعلومها في هذا في حين لا يزال الآخرون من تونسيين و مغاربة يحلمون ضة تمس الل

  )  1."(يوم ما
لكن ذلك لم يمنع من العمل المشترك بين الطلبة في المهجر، تجسد ذلك في مساندم لقضايا     

إلى كل من المغرب  و تونس يعارضون من 1930شعوم، ومنها البرقية التي أرسلوها في أفريل 
بربري بالمغرب وكانت البرقية من إمضاء خلالها سياسة المؤتمر الأفخارستي بتونس و الظهير ال

  )2.(تونسيين 27مغربيين و 6طلبة جزائريين و8
       (A.E.M.A.F)      :جمعية الطلبة المسلمين الجزائريين بفرنسا/4

 .16باريس  schefferشارع  11مقرها الرئيسي             
أصبحت هي الشغل الشاغل و لعل الشيئ الذي لا يختلف فيه اثنان هو أن مشكلة التجنس     

طلبة : صراع مرير بين الشريحتين الطلابيتين أولها تولدللعديد من الطلبة المتمدرسين في فرنسا، بل 



الطلبة المتجنسين و الذين ارتموا : الانتماء العربي الإسلامي و المتفتحين على الثقافة الغربية، و ثانيها
ام الأصلي، و كل ذلك أدى بالضرورة إلى في أحضان استلاب الغرب وبذلك انسلخوا عن كي

  توسيعه الهوة بين الطلبة وميلاد جمعية الطلبة المسلمين الجزائريين بفرنسا، الذين أسندوا الرئاسة 
    Amar Narounالشرفية جمعيتهم للسيد موريس فيوليت و نيابة الرئاسة للسيد عمار نارون

  ئاسة فيما بعد، و لذلك لا غرابة أن نجد هذه الذي تجنس و أصبح كاثوليكيا و الذي تولى الر
  ــــــــــــــ

)1(Pervillé ; les étudiants Algeriens,P96. 
)2 (Paul catrice, étudiants musulmans , P182. 
  
  

التنظيم الطلابي الجديد يجد السند الكبير من طرف الإدارة الفرنسية التي رحبت و استقبالها الطلبة 
فتحت لهم  كل التسهيلات المادية و المعنوية و خير مثال على ذلك حصول هؤلاء  المتجنسين، كما

  )1.(الطلبة على ناد ثقافي خاص م بباريس
و هكذا وجد جناح الطلبة المرتد الذي اعتنق المسيحية بذلا من الإسلام و أخذ بالجنسية     

تعالت صيحات بعض  1932الفرنسية الكثير من التسهيلات خصوصا في فرنسا، ففي سنة 
الأنصار من الطلبة لخدمة هذا التوجه، و ممن ساعدهم على ذلك جمعية المعلمين الأهالي، و بعض 

 35من منطقة بلاد القبائل وقدرم المصادر الفرنسية بـ الطلبة الجزائريين المتواجدون بباريس
 Hanafiمكبغرض  مساندة و الدفاع عن حليفهم المرتد و المدعو حنفي لح )2.(طالبا

Lahmek  رسائل :"الذي طعن في الإسلام و دعا إلى الاندماج و ذلك من خلال كتابه
كتب مقدمته فيوليت موريس ويتهكم فيه على الإسلام و يشيد بالتوجه اللائكي، الذي   "جزائرية

مي و و يركز في كتابه عن تنصله من العقيدة الإسلامية وهو لا يدين ا بل يعتبر أن التاريخ الإسلا
العربي هو الذي أوصل بالبربر إلى درجة الإنحطاط، وأن التشريع الإسلامي يتعارض مع أسباب 

التمدن و العصرنة، و أن الأمازيغ شعب لاتيني الأصول لا علاقة بالعرب و الإسلام، و ذه 
  ).3(القناعات يرى لحمك الفرنكوفيلي ضرورة الإندماج في فرنسا كمنفد وحيد لإنقاد المنطقة 

و وجد هذا المرتد معارضة شديدة و رفض قاطع من طرف  1931الذي نشر بباريس سنة   
                    )    4.(رجال الإصلاح و بالخصوص رجال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين



 ــــــــــــــــ 
  .1936أوت  25السنة الثانية، الموافق لـ , 87جريدة الأمة، العدد)1(

   .Pervillé ,Les étudiants Algériens ,P 92 :و كذلك
)2(Catrice, étudiants musulmans , P180. 
)3( Hanafi dit Hesnay lahmek, lettres Algériennes(paris 

1931)P50. 
  .48المرجع السابق،ص , حمادي) 4(
  
   
  
  
  

في نشاطها الطلبة  و لم يتوقف نشاط هذه الشريحة الطلابية المغربة عند هذا الحد بل أشركت    
: وظهرت أسماء لامعة خدمة لهذا التوجه المسيحي الإندماجي منها الفرنسيون المقيمون في الجزائر

و فتحت معهم   )1.(ولد عوديةو زنطارو أغسطين إيبعزيزن و الذي إختاروا المذهب المسيحي
بالجمعية الفرنسية لطلاب شمال : آفاق التعاون  بل و أسست لذلك ما يعرف

،و   Association Française des étudiants Nord Africainsفريقياإ
الجمعية تضم بين صفوفها جميع الطلبة بغض النظر عن مشارم الدينية و السياسية، كما يتضح أن 

 Alger: هذه التشكيلية الطلابية أصدرت بجامعة الجزائر نشرية بعنوان الجزائر الطالب
étudiant سنة كاملة  ما بين  12شرية على وتيرة الصدور طيلة ،و قد حافظت هذه الن

  .بسبب الدعم المادي و المساندة الإستعمارية لها1939إلى 1927
 Pierre و كانت النشرية الناطق الرسمي للجمعية الفرنسية للطلاب إذ عبر مديرها بيير ملاتير 

Malaterre ف أنكم طلبة مسلمون، لا يهمنا أن نعر:" عن  اتجاهات الجمعية وأغراضها  بقوله
يكفينا فقط أن نعرف أن ثقافتكم فرنسية، لا يوجد عندنا ما يسمى بطلبة مسلمين و لا مسيحيين 

  )2."(و لا لائكيين لكن يوجد في جمعيتنا طلبة فرنسيون فحسب و لا إسرائيليين



حر كما وسعت الجمعية من نشاطاا بباريس و أسست ما يعرف باسم نادي إنتلجنسيا الب    
و ذلك خدمة   Cercle intellectuel de la méditerranéeالأبيض المتوسط 

لتعايش الحضارات و الثقافات، أنجاح مشروع الحضارة  المتوسطية، و التي بعثت إلى الساحة 
السياسية من جديد، بغرض إبعاد فكرة الشرقية عن طلبة المغرب العربي و خصوصا الجزائريين 

  .منهم
 1932بعد علاقة لجنة البحر المتوسط الفرنسية بنادي الأنتلجنسيا، ففي سنة ونحن هنا لا نست

  أصدرت لجنة البحر المتوسط مرسوما يقضي بمنع تعليم اللغة العربية في المدارس الحرة و 
  )3.(المساجد

  ــــــــــــــ
)1(Gionard, Algérie l’ouvre, P314. 
  .48حمادي، المرجع السابق، ص) 2(
  .283ين، مذكرات، صخير الد) 3(
  
  

و كانت ردود فعل رجال الجمعية و العديد من المواطنين الجزائريين أمثال الأمين العمودي و     
الدكتور سعدان ونحوها قوية جدا إستنكارا ضد المرسوم الذي ضرب الهوية الوطنية الممثلة في 

شاعر الإصلاح محمد العيد الذي قيمتها اللغوية و الدينية، وإتضح إستياء جمعية العلماء ممثلا في 
  :نظم قصيدة حول لجنة المتوسط جاء في بعض أبياا

  يا لجنة البحر خبرينا             هل فيك للشعب من مفيد           
  يا لجنة البحر لا تحيفي           عن جانب العدل ولا تحيد           
  امه الجديدهل من جديد لديك يعطى      للشعب في دع           
  )   1.(هل من جديد فقد سئمنا        سياسة الوعد و الوعيد           

  (U.N.E.A): الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين/ 5
يبدو أن الصراعات الطلابية الناتجة عن التوجه الأيديولوجي و التحصيل الثقافي و الديني بين     

و الأحزاب السياسية كان سببا حاسما في ميلاد  صفوف  الطلبة الذين يكلوا ضمن التنظيمات



الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين،و خصوصا بعد أزمة حركة انتصار الحريات الديموقراطية،و بروز 
البيانيين كقوة فاعلة على الساحة السياسية، كل ذلك وفر الظروف الكافية لتأسيس هذا التنظيم 

  .بباريس 1953شهر ديسمبر من سنة الطلابي الجزائري الذي عرف النور في 
و كان هذا التنظيم الطلابي يضم كل الشرائح الطلابية الفرانكوفونية  اليسارية، و هو منفتح     

على كل الهيئات الطلابية الأخرى، برغم أن  توجه الاتحاد كان يصب في الدعوة إلى التوجه 
هذا الحزب ) 2.(الشيوعي الجزائرياللائكي و التقارب في مناهج العمل و الأهداف مع الحزب 

،و ظل على تبعيته و ارتباطه 1935الذي انفصل عن الحزب الشيوعي الفرنسي الأم منذ 
و خير مثال على ذلك موقف ) 3(بتوجيهات الحزب الشيوعي الفرنسي حتى في أحلك الأوقات

زب أن العمال الحزب الشيوعي الجزائري من الثورة الجزائرية على لسان اللجنة المركزية للح
  ماي جديد أما العمال الأوروبيون فهم 8المسلمين يتساءلون عن مبرر فاتح نوفمبر خوفا من 

  ـــــــــــــــ
  . 295، ص)1967مطبعة البعث قسنطينة ( 1محمد العيد آل خليفة، ديوان محمد العيد، ط) 1(
  .52ص, المرجع السابق, حمادي) 2(
، جريدة الوجه الآخر، الموافق لـ الجزائر و ثورة التحرير فيأحمد مريوش، الحزب الشيوعي ) 3(

              .1994نوفمبر  4/أكتوبر  29
       

  ."إذن فلن يتضامن أحد مع فاتح نوفمبر طبعا...متأثرون بدعاية الإدارة الاستدمارية و المدمرين 
)1     (  

حاول تنظيم مؤتمره بفرنسا سنة وتذهب بعض الدراسات إلى القول أن الاتحاد الوطني للطلبة     
، لكن الحزب الشيوعي الفرنسي الوصي عليه رفض المقترحات المزمع تقديمها في المؤتمر، و 1954

منها تكليف نفسه الناطق الرسمي باسم جميع الطلبة الجزائريين، و لكن الطرح الشيوعي الفرنسي 
ريين و لإنجاح ذلك سوف يتم كان يرى عكس ذلك، بل والمراهنة على مستقبل الطلبة الجزائ

تشكيل تنظيم طلابي بفرنسا يضم الفرنكولايكوشيوعيين و تنظيم آخر في الجزائر يكون مفتوحا 
  )2.(للطلبة المسلمين

،واستمالتهم للعديد من  (U.E.A.P)و الظاهر أن نشاط اتحاد الطلبة الجزائريين بباريس    
ا السياسية و الدينية سواء أكانت من الطلبة العناصر الطلابية الجزائرية مع اختلاف مشار



المتعاطفين مع  جمعية العلماء أو المنخرطين مع حركة الانتصار للحريات الديموقراطية أو المعجبين 
بمبادئ حركة أحباب البيان و الحرية ، هذا إضافة إلى قاعدة اتحاد الطلبة الفرنكولايكوشيوعية، كل 

  .في تشكيل منظمة طلابية جديدة في فرنسا ذلك حال دون نجاح الحزب الشيوعي
  :أهم المؤتمرات الطلابية/ 6
كان علينا أن نقف عند جل المؤتمرات التي عقدا التنظيمات الطلابية بمختلف مشارا، و      

ذلك سواء داخل الوطن أو خارجه، لكن عدم حصولنا على التغطية الكافية للكثير من اللقاءات 
على نشراا، كل ذلك جعلنا نتابع أثر مؤتمرات جمعية طلبة شمال إفريقيا الطلابية و التعرف 

المسلمين بفرنسا أو ما يسمى بطلاب الوحدة، وذلك لأهمية هذا النشاط الطلابي في عمر مبكر من 
  .الحركة الوطنية في دول المغرب العربي
  ـــــــــــــــ

دار ( 1خليا و خارجيا على غرة نوفمبر، طمولود قاسم نايت بلقاسم، ردود الفعل الأولية دا)1(
  . 84، ص)1984البعث فسنطينة 

  .52حمادي، الحركة الطلابية، ص) 2(
  
  
  

لذلك قد تتساءل عن دوافع ظهور هذا الإئتلاف الطلابي لدول المغرب العرب، في هذا التاريخ     
ن الذي إحتضنته ديار المتقدم من العمل السياسي، و لعل الضرورة الملحة كانت وراء هذا التعاو

الغربة وهي الحاجة الماسة إلى التقارب و التعاون و خدمة المصلحة الواحدة مثلما هو الشأن لدى 
أسست هذه الجمعية لسد :" طلاب العالم، وقد أشار إلى ذلك رئيس الجمعية الطاهر الزاوش بقوله
ددهم الكثير يجهلون بعضهم حاجة أحس ا طلبة شمال إفريقيا المسلمون في ذلك العهد، فبرغم ع

بعضا و لا يلتقي الواحد منهم بأخيه إلا بفضل الصدفة على أنه نرى الطلبة من كافة الأقطار لهم 
جمعيات يلتفون حولها فتلم شملهم و تؤازر الضعفاء منهم فكيف يتسنى لنا نحن أبناء بلاد واحدة أن 

سط جمعية واحدة بفضلها يتعارفون و نبقى متفرقين وجمع كافة طلبة شمال إفريقيا المسلمين و



يتبادلون عواطف المودة و الآخاء و إعانة المعوزين ماديا و تحسين إقامة الطلبة بفرنسا حتى يزداد 
  )     1..."(عددهم بالكليات

و إذا كان تمثيل الطلبة الجزائريين في باريس في مرحلة التأسيس بكاريكاتور غير معروف لدينا      
م في المؤتمرات كانت واضحة وقوية في الكثير من الأحيان ولقد عبر الطلبة الجزائريون فإن إسهاما

بوسائل عديدة بغية تحقيق أغراضهم و ذلك من خلال الميدان الإعلامي و الصحفي و إصدار 
اللوائح و كتابة البيانات و نحوها، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك و عقدوا العديد من اللقاءات و 

و قد لعب الطلبة ). تونس و المغرب(التشاورية بينهم و بين زملائهم طلاب المغرب العربيالندوات 
الجزائريون الدور الأساسي في تفعيل القضية الجزائرية من خلال حضورهم للمؤتمرات العديدة التي 

لتي عقدا جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا،  و تعد هذه المؤتمرات بحق من أهم الفضاءات ا
طرح خلالها الطلبة للعديد من إنشغالات التيارات السياسية التي جسدا في برامجها سواء أكان 

  . ذلك في الجزائر أو المغرب أو تونس
  ـــــــــــــــــــ

  .500القصاب، تاريخ تونس المعاصرة، ص ) 1(
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



ما جاء في أحد تقارير الطاهر صفر و و الظاهر أن فكرة ميلاد الجمعية لم تكن بالسهلة حسب     
عقدت قلة من  1927في الفئة المتمدرسة الفارطة :" هو من المؤسسين الأوائل للجمعية إذ يقول

الشباب التونسي بباريس إجتماعات عديدة لتأسيس جمعية الطلبة تضم شتام و تربط بينهم المودة 
ن النظر و إستبانة مواقع الخطأ و الصواب و توحد أصول تفكيرهم ومراميهم الإجتماعية وبعد إمعا

  )1"(قرر أغلبية الجماعة أن يكون في المؤسسة الجديدة حظ لإخواننا طلبة الجزائر و المغرب الأقصى
ونحن هنا لا نستبعد الدور الهام الذي قام به الطلبة التونسيون في توفير الأجواء لميلاد منظمة     

بي، ولعل ذلك مرده إلى النهضة المبكرة التي عرفتها تونس بإعتبارها الطلبة الجامعة لطلبة المغرب العر
لم تحرم من مسؤوليتها الثقافية و الفكرية عكس ما كان عليه الوضع في الجزائر التي حرمت من 

كل شيء و خصوصا مؤسسات التعليم الوطنية وهناك عامل آخر حفز الشباب التونسي في فرنسا 
م في الجامعات الفرنسية، إذ تذكر بعض الإحصائيات أنه في هذه على هذه المبادرة وهو كثر

طالبا في حين لم يقدر عدد الطلبة  21طالبا و الجزائريين  119الفترة بلغ عدد الطلبة التونسيون 
  ) 2.(طالبا 11المغاربة إلا بـ

لجمعية شكلوا من خلاله لجنة لتحرير القانون الأساسي ل 1927وعقدوا إجتماعا في نوفمبر     
ديسمبر من  15وتلا ذلك إجتماع آخر في " جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا" ولقبوها

نفس السنة وكان أول مظهر من مظاهر حياة الجمعية الحقيقية وخلال الإجتماع صادق الحصور 
لأساسي و على المبادئ الأساسية كما تم إنتخاب لجنة للتشاور مع كافة الطلبة مع تنقيح القانون ا

قد إنتقلت هذه اللجنة لأكثر من خمسة شهور، وعقد إجتماع فيما بعد شمل العديد من طلبة 
  )      3.(المغرب العربي الذين يدرسون في فرنسا للمصادقة على القانون الأساسي بالأغلبية

  ـــــــــــــــ
المطبعة التونسية ( 1928/1929جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا، النشرة السنوية ) 1(

  .15، ص)1929سوق البلاط تونس 
  . 227، ص1القادري، مذكراتي في الحركة الوطنية ، ج) 2(
  .08، ص1928/1929جمعية طلبة شمال إفريقيا، النشرة السنوية ) 3(
  
  
  



و إذا أشرنا سابقا أن هناك من مثل طلبة جامعة الجزائر في شخص فرحات عباس فإن جل     
التحضيرية ونحوها تجلت بشكل واضح في مدى مساهمة طلبة تونس و المغرب الأقصى النشاطات 

وكانوا أكثر هيكلة و تنظيم من طلبة الجزائر المتواجدين في فرنسا، و لذلك فقد حصد مقاعد 
  )1.(التمثيل الطلابي خلال سنوات عديدة الطلبة التونسيون و المغاربة

  ـــــــــــــــــــــ



  : من الطلبة الآتية أسماؤهم 1929و  1928الجمعية لسنوات  تشكل مجلس) 1(
 1929الس الإداري لسنة  1928الس الإداري لسنة 

 كلية الطب رئيساالطاهر الزاوش كلية الطب رئيسا سالم الشاذلي
كلية  وكيل الطاهر صفر
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  .2، ص1929-1928جمعية الطلبة، النشرة السنوية : للمزيد أنظر



 1927لعربي منذ ميلادها و قبل أن تعقد الجمعية مؤتمراا السنوية المتعاقبة في أقطار المغرب ا    
بالخلدونية بتونس كانت للجمعية نشاطات هامة تنظيمية  1931إلى انعقاد أول مؤتمراا في أوت 

على مستوى كل قطر و ففي سبيل المثال عقد حفل تكريمي بتونس للفقيد صالح بن 1928منذ 
التونسيين و عقد صالح مهندس في المناجم و أول عضو شرفي للجنة طلبة مسلمي شمال إفريقيا 

  .لقاءات تشادية مع الأستاذ مصطفى الكعاك رئيس قدماء الصادقية 
كما كانت لجمعية نشاطات في فرنسا تمثلت في نشر الوعي بين جموع الطلبة بمساهمة لجنة     

الإرشاد و التوعية ، هذا فضلا على عقد ندوات و المحاضرات كالتي ألقاها محمد الفاسي بالعربية 
ساطير المغربية ، كما كانت الجمعية تحيي الأعياد الدينية و خاصة الإحتفال بعيدي الفطرو حول الأ
  ) 1.(الأضحى

بباريس فإن نشاط  1929جويلية 20و حسب الشاذلي بن رمضان أمين مال الجمعية في     
يكون  الجمعية لايبقى مقتصرا على فرنسا ، بل لابد من نقله إلى أهالي سكان المغرب العربي و أن

و رجاؤنا أن يقتدى بأعضاء :" نشاط الطلبة التونسيين قوة لغيرهم ، وقد أشار إلى ذلك بقوله 
هذه اللجنة غيرهم من أبناء البلاد و أن تمتد هذه الحركة المباركة التي لم تلح جليا إلا في الديار 

ا من المغاربة و الجزائريين التونسية إلى كافة شمال إفريقيا ، وسيرنا اليوم أن نعلم قراءنا أن اخوانن
بصدد عمل متواصل لبت الدعوة بين أهالي بلادهم و ثقتنا و طيدة حسب الارشادات الواردة 

  أخيرا في انتشار ذكر الجمعية طلبة إفريقيا المسلمين بين كافة عناصر الأمة بالجزائر و المغرب 
  ) 2.(الأعلى 

لإسلامي و العربي ، وتذكر المصادر الفرنسية أن و كانت للجنة نشاطات هامة من طلبة العالم ا    
طلبة الحقوق كانوا أكثر نشاطا من غيرهم لعلاقتهم بقضايا السياسة و من تم فقد عزز طلبة المغرب 

العربي علاقام مع الطلبة المتواجدين بباريس الذين تنظمو في جمعيات مثل لجنة طلبة لبنان و 
  ) 3.(لدراسات العربية الجمعية السورية العربية و جمعية ا

  ـــــــــــ
  .          14، ص  128/1929جمعية الطلبة ، النشرة السنوية ) 1(
  .16نفسـه ، ص ) 2(
)3 (Paul Catrice ,Les étudiants , p 185 . 

 



  :بالمدرسة الخلدونية بتونس  1932أوت  22إلى  20المؤتمر الأول ما بين 
ال إفريقيا المسلمين أربع سنوات من دون عقد مؤتمر جامع لقد مر على ميلاد جمعية طلبة شم    

و لكن لماذا اللجوء إلى عقد هذه المؤتمرات ؟ يبدوا أن . لطلبة أقطار المغرب العربي الثلاث 
الضرورة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى لعقد هذه التجمعات بما شهدته الساحة الوطنية 

  ) 1.(سي سواء في تونس أو الجزائر أو المغرب في دول المغرب العربي من انتعاش سيا
و مما لاشك فيه أن الحوار ظل ساريا بين طلبة المغرب العربي المتواجدين في جامعة الجزائر منذ     

، وتوسع أكثر ليشمل الطلبة الذين يدرسون بفرنسا بعد تأسيس جمعية  1918ميلاد الودادية سنة 
تعززت العلاقة بين طلبة الأقطار الثلاثة الذين يزاولون  ، وبذلك 1927طلبة شمال افريقيا سنة 

هذا في حين ظلت الشرعية الطلابية الأخرى التي تزاول دراستها في . دراستهم بالجامعات الفرنسية 
المعاهد الإسلامية تعيش شبه العزلة و الإنغلاق على نفسها و من تم ظهرت المبادرة لتقريب و 

طلبة المعاهد الفرنسية و طلبة المعاهد الفرنسية لوجود قواسم  جهات النظر و ربط الصلة بين
مشتركة بينها ، و بدأت الإتصالات الأولى لتحقيق الفكرة و جعلها واقعا ملموسا ، وقد أشار إلى 

إن التكاثف بين تلامذة :" تلك المحاولات أحمد بن ميلاد أحد أعضاء مجلس جمعية الطلبة بقوله 
يزاولون تعليمهم بالمعاهد الفرنساوية قد حصل من قبل و منذ سنين بفضل  الأقطار الثلاثة الذين

جمعية اتحاد طلبة افريقيا الشمالية المسلمين بالجزائر و جمعية طلبة شمال افريقيا المسلمين بفرنسا 
فوجب حينئذ ربط الصلة بينهم و بين اخوام من تلامذة المعهدين الصديقين الزيتوني و معهد 

  ــــــــــــ
عرفت الحركة الوطنية في أقطار المغرب العربي نقلة نوعية في تحديد المطالب السياسية و جمع )1(

الشمل و نشر الوعي بين طبقات اتمع ، و أصبح مفهوم  الاستقلال العامل المشترك لدى 
حركات التحرر في دول المغرب ، بل أصبح التزاوج واضحا في حركات الاصلاح و بما في 

عبد الكريم : للمزيد راجع . ب السياسية سواء مع الدستوريين أو النجميين أو الإستقلاليين الأحزا
غلاب ، تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب من اية الحرب الريفية حتى بناء الجدار السادس في 

الطاهر عبد االله ، :  و كذلك ).  1987مطبعة الرسالة المغرب ( 2، ط 1الصحراء ، الجزء 
، وسليمان الشيخ )  1990دار المعادى للطباعة و النشر تونس (  2ة الوطنة التونسية ، طالحرك

، الجزائر تحمل السلاح دراسة في تاريخ الحركة الوطنية و الثورة المسلحة ، ترجمة محمد حافظ 
  ) .     2002منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال الجزائر (  1الجمالي ، ط



ت جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا التي فكرت في عقد المؤتمر و بذلت القرويين ، فلذا رأ
قصار الجهد في تحقيقه و بسط قضية إصلاح التعليم بالمعاهد الاسلامية ، تلك القضية التي أصبحت 

 من اهتمام الطلبة القرويين و الزيتونيين وحتى شعوب الأقطار الثلاثة لما لها من المكانة في مستقبل
  ) 1." (تلامذة تلك المعاهد و مستقبل اللغة العربية في افريقيا الشمالية 

، ولذلك  1930و الظاهر أن الفكرة ظهرت في باريس بين أعضاء المكتب في حدود سنة     
تشكلت لجنة للسعي لدى فروع الطلبة لكسب القناعة ، وقد سافر لهذا الغرض أحمد بن ميلاد إلى 

لية من نفس السنة للتباحث مع الطلبة الجزائريين ، و لم تختر الفكرة إلا بعد جامعة الجزائر في جوي
إلى باريس بصفته رئيسا لفرع طلبة جامعة الجزائر ، ووقتها  1931سفر فرحات عباس في جانفي 

  ) 2.(عقدا اجتماعا خاصا ، و تم الإتفاق على عقد المؤتمر الأول 
درسين و المعلمين بمدارس و ثانويات دول المغرب العربي و و أما عن تشكيلة المؤتمر فقد ضم الم    

طلبة الجامعات بفرنسا و الجزائر ، بالإضافة إلى طلبة الزيتونة و القرويين و المدارس الإسلامية 
وكان التمثيل قويا للممثلين التونسيين بصفته المضيف للمؤتمر و عليه يتوقف النجاح أو . بالجزائر 
  ) 3.(الفشل 

  ـــــــــــ
المطبعة ( جمعية طلبة شمال إفريقيا  المسلمين بفرنسا ، نشرة محاضر جلسات المؤتمر الأول ) 1(

  . 02ص )  1931الأهلية تونس 

  . 04نفسـه ، ص ) 2(

 79من مختلف المؤسسات ، بالإضافة إلى  اعضو 100بلغ الأعضاء الممثلين للطلبة في المؤتمر ) 3(
  : ثانوية مثلما هو في الجدول أدناه من طلبة الزيتونة و المدارس ال

 الملاحظة  العدد الإختصاص 
  10مدرسين ومعلمين               

  63 طلبة جامعات فرنسا 
  17 متطوعين 

 . 100: اموع  10 طلبة الحقوق 



  
كانت و يأتي التمثيل الطلابي الجزائري في المرتبة الثانية من حيث العدد بعد طلبة تونس ، و    

طلبة كتمثيل رسمي و هم ينتسبون للتعليم  7الإفادة برئاسة فرحات عباس و قدر عددها بـ 
،و لو أننا نجهل فيما إذا كان هناك تمثيل لباقي قطاعات التعليم الدنيا ، ولكن من دون ) 1(العالي

عاشوا أحداث شك أن مشاركة الطلبة الجزائريين الزيتونيين كانت حاضرة في فعاليات المؤتمر لأم 
  .جامع الزيتونة ، بل تعرض بعضهم إلى الحجز و الإعتقال كما أشرنا سابقا 

محمد بن عبد االله : أما تمثيل طلبة المغرب الأقصى ، فكان شحيحا جدا ، و قد حضر إلى المؤتمر     
 من جامع القرويين بفاس ، ولعل ذلك مرده الصعوبات العديدة التي كانت إدارة المقيم العام

الفرنسي تضعها للحد من تنقل الطلبة ، وخصوصا لحضور مثل هذه اللقاءات و لم يكن هذا 
  ) 2.(الغياب مرده إلى قلة الوعي و التنظيم الطلابي 

  ــــــــــــ
  : يتشكل وفد الطلبة الجزائريين من الأسماء التالية ) 1(

 الملاحظة  التخصص  الإسم 
  رئيس الوفد كلية الطب  فرحات عباس 

  كلية الحقوق  محي الدين الشرقي 
  كلية الحقوق  الشريف بن الحاج سعيد 

  كلية الحقوق  عباس القلي 
  كلية الآداب  عبد الرشيد مصطفاي 

  كلية الآداب  بوعلام علواش 
 محامي بسطيف  كلية الحقوق  الهادي مصطفاي 

  . 5نشرة محاضر جلسات المؤتمر ، ص : أنظر  
بد الكريم غلاب أن النهضة المغربية كانت تستفيد من جيراا في المغرب العربي  و يذكر ع) 2(

العالم الإسلامي ، و أن النخبة الواعية من الشباب المغربي استلهمت زادها الثقافي من مجلة الشهاب 
. يرة التي كان يصدرها بن باديس و كانوا يكتبون فيها ، ويتداول قراءا و التبشير بمقالاا الن

  . 30غلاب ، تاريخ الحركة الوطنية ، ص : للمزيد أنظر 



كما أرسل كل من علال الفاسي و محمد بن حسين الوزاني تقريرين ، إذ تضمن تقرير      
الفاسي حالة الدراسة في القرويين و المعاهد الدينية في المغرب ، في حين إحتوى تقرير الوزاني 

السياسة الاستعمارية و تعامل نظام الحماية مع اطلبة المغاربة التمييز العنصري الذي سارت عليه 
  ) 1.(على حساب الطلبة الفرنسيين 

واحتضنت قاعة الإحتفالات بالخلدونية مؤتمر الطلبة ، و افتتح عبد الرحمان الكعاك الجلسة على     
وقد تركزت الساعة التاسعة و كان على يمينه فرحات عباس و على يساره محمد بن عبد االله ، 

: جهود الطلبة خلال أيام المؤتمر على معالجة قضايا هامة بعد أن شكلوا لها لجان خاصة تتمثل في 
  .حالة التعليم العربي بشمال إفريقيا / 1
  .التعليم العالي / 2
  .التعليم الصناعي / 3
  ) 2.(تعليم المرأة / 4

، وما يعانيه من سياسة الظلم و يعد خطاب الكعاك مسحة شاملة لأوضاع المغرب العربي     
الإستعماري ، فبعد أن رحب بالضيوف في الخلدونية ، وقد أشاد المحاضر بأهمية المؤتمر وقد أسماه 

و أما أنتم :" بالمؤتمر المبارك و أشاد كذلك للمواضيع المدرجة في جدول أعماله و في ذلك يقول 
و الدين يجمعنا و الشمال الإفرقي وطن  فقد أتيتم أهلا و نزلتم بلدكم الأمين فالعروبة أمنا

إن المسائل التي سينظر فيها إجتماعكم هذا لهي من الأهمية بمكان فعليها يتوقف الشمال ... الجميع
الإفريقي علميا و اقتصاديا ، ومن خاصية الإجتماع سينظر هذا المؤتمر في تعليم المرأة و هي 

صالحا منظما ثابتا نكذب به أقاويل الغربيين ولنريهم  فلنعمل عملا... المدرسة الأولى و أم البنين 
  ) 3." (أننا قادرون على العمل بثبات و عزم 
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عدها تدخل ممثل طلبة المغرب العربي و دعا إلى تعزيز الروابط و تفعيلها بين شعوب المغرب و ب    
العربي ، كما ذكر بضرورة تجاوز الظروف الصعبة التي تضعها الإدارة أمام كل محاولة تنهض 

و إذا كانت بعض الظروف و الحوادث الحاضرة ترمي إلى إضعافنا و :" بشعوب المنطقة بقوله 
وكتنا ، فإا لن تنجح لامحالة و لابد أن تسقط دعاا صرعى إزاء الأواصر و الثابتة و تكسير ش

و إنه يسوغ لي أن أؤكد لكم أن الشعوب بوجود تنمية الروابط الدينية و ... العرى المحكمة 
الثقافية بين سكان الأقطار الثلاثة ليس فقط ساريا في النفوس سريانا زائدا على ما تشعر به من 

  ) 1..."(لميل للوحدة الإسلامية بل سريان إخوان يتحدثون في كل ما لهم من الآمال ا

ثم جاء دور الطلبة الجزائريين ، و أعطية الكلمة لعبد الرشيد مصطفاي و هو من كلية الآداب     
الذي أثنى على البعد المنظم و شكر الحضور ، و دعا إلى ضرورة الأخد بالقواسم المشتركة بين 

إلى "المغرب العربي ، و التصدي إلى سياسة المسخ الاستعمارية ، و القى قصيدة هامة بعنوان  طلبة
  : بيتا جاء في بعض أبياا قوله  59أخدت طابعا سياسيا احتوت على "الخضراء 

  ألا فاهدوا إلى الخضراء دواما        تحيات الجزائر و السلاما               

  ياض إلى رياض            تحمل نفحه الزهر نساما تحيات الر              

  و للأخت الشقيقة شرق أخت       يكاد فؤادها يفنى غراما               

  وما زاد اعتداء الظهر إلا             حنين حمائم تدعوا الحماما               

  دعاما طلاب العلم و هو على أساس       متينا يأخد الأدب ال              

  ترى فيه التعاضد و التآخي           ترى فيه المحبة و الوئاما               

  ترى الحرية الحمراء فيه               تحيي رفقة الشهيد ابتساما               

  ) 2.(فهبوا حققوا منه أمورا                بعزم يبلغ الرغم العظاما                
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ثم قدمت اللجان تقاريرها حول ما اتفق عليه في جدول الأعمال  ، وكانت لجنة التعليم العالي    
هي السباقة إلى مناقشة التقارير بحسب كل دولة إذ قدم عثمان صفر عرض عن حالة التعليم العالي 

البلاد التونسية ، و عرج عن جل المشاكل التي يعانيها الطلبة خصوصا في فرنسا من ضعف في في 
الخدمات الجامعية سواء المنح أو الإطعام أو الإيواء و نحوها و طالب من الحكومة الفرنسية أن 

زائريين تعامل الطلبة معاملة واحدة في جميع الأقطار الثاثة و ضرب مثلا في ذلك استفادة الطلبة الج
كما ذكر المتذخل بضرورة تنويع التخصصات وتمثيل الطلبة في . من منحة السفر في البواخر مجانا 

نرجو أن يكثر عدد المشتغلين : " الفنون الصناعية و التجارية  لأهميتها في البناء الإقتصادي بقوله 
لين لهذه الفنون إذ عليها بودنا أن يزداد عدد المزاو.....من بيننا بالفنون الصناعية و التجارة 

كما وقف المتدخل عند نقطة ) 1" (تأسست ضة بلادنا الإقتصادية و هي محور كل تقدما 
جوهرية و خصها بالتركيز و تتمثل في ظاهرو الإستلاب الثقافي الذي لاحظه عند بعض اطلبة 

ط الغربي مشيرا الى الذين يدرسون في فرنسا و التخلي عن المقومات الوطنية و الإندماج في المحي
علينا الا مل الثقافة القومية من جراء هذه الإقامة بالبلاد الغربية و مزاولة الدرس :" ذلك بقوله 

بلسان أعجمي و هذا أمر أساسي أيضا لنهضتنا الفكرية باعادة مجد كاد أن يتداعى هيكله لسقوط  
اءت قرون الظلام الحالك و الجهل و لا كما يريد بعضهم على انقاض تلك المدينة اللامعة التي أض

و رجائي من رفاقي بفرنسا الذين أضاعوا ما تحصل لهم من مبادئ العربية في حداثتهم ... الشعودة 
أن يوطدوا أنفسهم على قراءة كتب العربية و أن يعتنوا بتاريخ البلاد الإسلامية و أنا أتعهد لهم اذا 

  ) 2...." (ن لذة أطيب من معرفة الأباء و الأجداد تعودوا بذلك أن يجدوا لذة مستطابة و هل م

أما صالح بن يوسف فقد قرأ التقرير الذي بعث به محمد بلحسن الوزاني خريج كلية الإقتصاد     
السياسي بباريس ، وأبرز من خلاله الميز العنصري و الفروق في الفرص بين طلبة المغرب و الطلبة 

ت التي كانت تعرقل سفر الطلبة إلى الخارج و التسجيل في الفرنسيين ، هذا فضلا على الصعوبا
الكليات الأجنبية سواء في فرنسا أو في جامعة الجزائر و كان طلبة المواد العلمية يستفيدون من المنح 

و خصوصا الذي زاولوا دراستهم في الثانويات الفرنسية ، و هذا الامتياز لايجده الطالب المتخرج 
  .ية و يرغب في مزاولة دراسته في البلاد الأوروبية من الجامعات الاسلام
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  . 24نفسه ، ص) 2(

أما مداخلة الطالب الجزائري محي الدين الشرقي فقد تركزت حول جل العراقيل التي يتلقاها     
العمل و الترقية و الاندماج في المحيط المهني  الطلبة المسلمين من خريج الجامعة من حيث حظوظ

مقارنة مع أبناء المعمرين ، و ضرب مثلا بخريجي كلية الحقوق الذين لايحق لهم تقلد منصب في 
المحكمة إلا من كانت جنسيته فرنسية مع أنه في دولة عربية ، أما تعليق فرحات عباس فقد ركز 

إفريقيا ، و طالب بإحداث مطعم خاص للطلبة يقدم على تحسين الظروف الاجتماعية لطلبة شمال 
  .الوجبات بثمن معقول 

و في الختام قام مقرر الجلسة محمد بن عبد االله وتلا على الحضور ملخص ما قررته لجنة التعليم     
  : العالي و خصه في النقاط التالية 

  .دة معادلة للبكالوريا فسح اال أوسع لطلبة المغرب العربي بالدخول إلى الجامعة ولو بشها -1
  .الزيادة في القروض للطلبة  -2
  .إرجاع الإعانات و توسيعها بين شرائح الطلبة  -3
  .تساوي الطلبة في الحقوق و الفرص بغض النظر عن اتخصص المتبع  -4
  .تقديم التسهيلات لسفر الطلبة ومجانيته عبر البواخر -5
  .توسيع الإعانات لطلبة التعليم الثانوي بالجزائر  -6
  )      1.(لأفق أوسع أمام الطلبة الجزائريين للسفر إلى فرنسا فتح ا -7

أما اللجنة الثانية فقد اختصت بالتعليم العربي في شمال إفريقيا و قد ترأس فرحات عباس اللجنة     
و أعطية الكلمة لمحمد الفاضل بن عاشور و قد احتوى تقريره عن وظيفة التعليم العربي و درجة 

إليها ، وخص بالذكر حالة جامع الزيتونة من حيث البرامج و الطلبة و نظامه  الانحطاط التي وصل
الداخلي و خلص إلى المطالبة إلى بالإصلاح و تسفير برامج التعليم و النهضة بأساليب و بصورة 

تلائم الحياة الفكرية الملائمة به ، مع الإحتفاظ باللغة العربية في التدريس لأا دعامة شخصية الأمة 
و نشر التعاليم الاسلامية ، وتكوين العالم الشرعي المتضلع في المدارك ) 2.(عامل توحدها و

  )3.(الشرعية و خطاء الدين من لهم وضاحة في الكلام وبلاغة في الأفكار و تلفا في العلوم 
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أما ممثل المغرب الأقصى محمد بن عبد االله فقد قرأ التقرير الذي أرسله علال الفاسي عن جامعة     
القرويين و ما قدمته المؤسسة الثقافية خدمة للعلم و الدين، كما دعى إلى أنه حان الأوان إلى 

إصلاح على هذه الجامعة من حيث التأطير و البيداغوجية و جلب الأساتذة من ضرورة إدخال 
  .الخارج و إرسال البعثاث العلمية ونحوها

كما تلا بوعلام علواش ممثل الطلبة الجزائريين تقرير عبد الحق الناصري الجزائري، وكان تقريرا     
ية في المدارس الرسمية بسبب ضعف وجهل مفصلا ودقيقا عن الحالة المزرية التي تعانيها اللغة العرب

المؤطرين لهذه اللغة و كذا العديد من القوانين الجائرة ضدها، كما أشار التقرير أيضا إلى وضعية 
المدارس الشرعية الثلاث بالجزائر و تلمسان و قسنطينة، و قال عنها أا عالية عند الحكومة و 

وء برامجها و إنعدام التعليم العربي ا، كما ذكر التقرير لكنها في الحقيقية تعتبر مدارس إبتدائية لس
بضرورة تأسيس معهد حر ديني بالجزائر العاصمة يشرف عليه علماء الجزائر ويكون تحت وصاية 

  )1.(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

ح التعليم و بعد المناقشات تم الإتفاق على توصيات هامة خاصة ذه اللجنة و تتمثل في إصلا    
في المعاهد الإسلامية سواء في الزيتونة أو القرويين أو الزوايا والمدارس بالجزائر، و توسيع تعليم اللغة 

العربية بإعتبارها لغة أصلية لدول المغرب الثلاث في المدارس الثانوية و العليا مع تحسين برامجها 
  .لضمان نجاحها 

تعليم الصناعي و إتجاه الطلبة إليه، وكانت جل المداخلات أما اللجنة الثالثة فقد إختصت في ال    
مقتنعة على أن هذا النوع من التعليم ظل مقتصرا على أبناء المعمرين، وتعد مداخلة فرحات عباس 

هامة جدا في هذه اللجنة بعد أ، كشف عن سياسة الإقطاع الفرنسية في الجزائر و بروز طبقة 
ار التعليم الصناعي و الفلاحي على العائلات الثرية دون غيرها، و الأثرياء و سماسرة البنوك و إنتص

  الفئة المحظوظة التي تحصلت على منح دراسية فإا مجبرة على الشغل عند المعمرين، أما التعليم 
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تحت رحمة الآباء البيض وهو لا ينحصر سوى في صناعة الزرابي ونحوها الصناعي للبنات فظل فظل 
و إقترح فرحات عباس الحد من مناقشة الصناعة الفرنسية على حساب المحلية و ذلك لا يتأتى إلا 

  )1.(بتشجيع الصناعة الوطنية وتشجيع المشرفين عليها

غرب العربي بإعتبارها نصف اتمع، و قد عالجت اللجنة الرابعة موضوع تعليم المرأة بدول الم    
ولعل طرح الطلبة لهذا الموضوع الحساس يعبر عن مدى تطلعهم للبحث عن أسس الحقيقة لبناء 

اتمع المتوازن، وكانت جل المداخلات قد إنصبت على إبراز دور المرأة في اتمع وأا لا تزال 
ي تحصلت عليه بعضهن في بعض المدارس مهمشة ولم تنل حقها في منظومة التعليم و الشيء الذ

ظل محدودا جدا، وإقتصرت على تلقينهن اللغة الفرنسية على حساب اللغة العربية ذه سياسة 
الدمج و لم تتعلمن قواعد النظافة وحسن الطبع شؤون البيت، كما لم لم تعطى لهن دروس في 

لعل ذلك ما أكد عليه عثمان كعاك التربية وتدبير صحة الأطفال و المحافظة على تماسك الأسرة و
يجب أن نكون معلمات مسلمات لتعليم بناتنا اللغة العربية وتغرس في قلون حب دينهن :" بقوله

كما إت  اللجنة عملها بالتوصل إلى توصيات حول أهمية تعليم المرأة منها ) 2."(ووطنهن
ن الأسرة واتخاذ الحرف لإستعمالها عند وجوب تعليم المرآة وتثقيفها لتربية أبناءها، و القيام بشؤو

  )3."(الحاجة وتأسيس وتوسيع دائرة المدارس الحرة لتعليم البنات المسلمات باللغة العربية

و مما سبق ذكره نخلص إلى القول أن جلبات المؤتمر وفعالياته قد تركت نفسا حول قضايا     
ة لشعوب المغرب العربي، و الحسم النهائي جوهرية حساسة تمثلت في تأكيد الهوية العربية الإسلامي

في تبني اللغة العربية كلغة رسمية للتعليم، مع إصلاح شؤون المنظومة التعليمية وتحديثها حتى تساير 
المستجدات و الاهتمام بتدريس التاريخ الإسلامي و تاريخ المغرب العربي في برامج مدارس إفريقيا 

  )4.(الشمالية
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  .  108نفســـــه ، ص) 3(

  .105، ص3سعد االله، الحركة الوطنية، ج) 4(



و قد عالج الطلبة قضية قضية إجتماعية هامة و تتمثل في إدماج المرأة في الحياة العامة وفتح لها     
  . إصلاح الأسرة الآفاق للتعليم بإعتبارها عنصرا فاعلا في

و بطلب من فرحات عباس فقد أوصى المؤتمر إحتضان الجزائر للمؤتمر القادم و تشكيل لجنة     
  .بإعتباره أمينا عاما لجمعية طلبة فرع جامعة الجزائر) 1.(تحضيرية برئاسة الطالب قدور ساطور

سي فيما بعد بل دعم لابنة و لعل إهتمام الطلبة بعنصر التاريخ قد مكن من مرجعية العمل السيا    
جديدة تمثلت في نفض الغبار على الماضي وحان الأوان لإرساء أسس مدرسة تاريخية تعد مرجعية 
لشعوب المغرب في الحفاظ على كياا من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق مشروعية المصير الواحد 

  .عوبلشعوب المغرب العربي بإعتبار أن عنصر التاريخ عنصر مشترك لهذه الش

أما عن نتائج المؤتمر فالظاهر أن إنشغالات الطلبة لم تحقق كلية في أرض الواقع الملموس في     
 1931بلدان المغرب العربي، بقدر ما تجسدت بشكل واضح في نشاطام بفرنسا، فخلال سنة 

اا و تمكنوا من فتح ناد بباريس جعلته الجمعية مقرا لسها الإداري من جهو، ومكان لإجتماع
حتى مقرا لإقامة الشعائر الدينية و الإحتفال بالأعياد و المواسم الدينية  من جهة ثانية خصوصا 

كما أسست جمعية الطلبة بالنادي مكتبة ) عيد الفطر و عيد الأضحى(إحتفالات الطلبة بالعيدين 
غرب العربي هامة للمطالعة ونشر الوعي الطلابي، كما برمجت بالنادي محاضرات حول تاريخ الم

  )2.(وكانتا تعقد أسبوعيا من كل يوم إثنين يلقيها بعض الطلبة

  ــــــــــــ

  .195بلقاسم، الحركة الطلابية، ص) 1( 

  .196نفســـــه، ص ) 2( 

  

  

              

  

  



  :بنادي الترقي الجزائر 1932أوت  29إلى  25المؤتمر الثاني  ما بين          
ول لجمعية الطلبة بالخلدونية و توكيل الجزائر لإحتضان المؤتمر الثاني سعى منذ إختتام المؤتمر الأ    

فرع الطلبة لجامعة الجزائر برئاسة علي الزاوش إلى وضع التراتيب الكفيلة لانجاح التظاهرة الطلابية 
جمعية و من بين الهيئات التي تم التنسيق منها  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، ترى لماذا ركزت 

  لجامعة الفرنسية مع جمعية العلماء ؟ ا طلبة شمال إفريقيا المتواجدة في
يبدوا أن جمعية الطلبة كانت أقرب إلى جمعية العلماء من غيرها من حيث مطالبها و لرامج     

عملها و إتضح ذلك جليا من خلال قرارات المؤتمر الأول، و هذا لا يعني إبتعاد جمعية الطلب مع 
واب التي لم تكن بالهينة وقتئذ، خصوصا بعد تأسيس فيدرالية المنتخبين المسلمين حركة الن

لكن فضاء الجمعية ووزا الديني و الثقافي وخصوصا على ) 1.(بالعاصمة 1927الجزائريين سنة 
مستوى العاصمة التي سوف تستقبل جموع الطلبة كان قويا جدا بعدما إستطاع الطيب العقبي 

و ذلك في مدة وجيزة )2.(ي من ترويض العاصمة و إخراجها من الهجين الثقافيخطيب نادي الترق
و لذلك فلا غرابة أن نجد جمعية العلماء تحتضن مؤتمر ) 3.(و ذلك بإعتراف الفرنسيين أنفسهم

  المؤتمر الثاني لجمعية الطلبة الذي  أوكلت مهمة الإشراف عليه و ) 4(الطلبة بنادي الترقي 
  ـــــــــــــــ 

)1(Statut du fédération des élus des musulmans 
d’Algérie(Alger 1927)  

N°1Z34/1381, in :A.w.A. 
لم يكن :" حالها بقوله1927وصف مالك بن نبي خلال زيارته للجزائر العاصمة سنة ) 2(

ياء الجزائري يشعر في العاصمة عند الوصول إليها أنه في مترله و عقر بيته أن كان القوم بالأح
الشعبية يتكلمون فيها لغة هجينة من سردات عربية إسبانية و فرنسية، أما في الأحياء الأخرى 

دار ( 1مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، طالب، ط: للمزيد أنظر."فيتكلمون اللغة الفرنسية
  .81، ص)1970الفكر بيروت 

)3(L’ikdam, N°49, 5°Année, 20 Octobre 1933.      
لترقي من النوادي الأساسية التي لعبت دور بارزا في حياة الجزائر الفكرية و الدينية و نادي ا) 4(

جويلية و ألقى محاضرة حول  13وقد حضر بن باديس إفتتاحه في  1927السياسية تأسس سنة 



النوادي عند العرب و قد كان مقر نشاط العقبي بالعاصمة و به تأسست جمعية العلماء كما 
  .1936طلبة و المؤتمرات التمهيدية للمؤتمر الإسلامي احتضن مؤتمر ال

المؤسسة الوطنية للفنون (1عمر عيشون، نادي الترقي قلعة الإصلاح الأولى، ط: للمزيد أنظر
  . 3، ص)1987المطبعية الجزائر 

  باعتباره الكاتب العام للجمعية، و يعد هذا المؤتمر حدثا) 1(قدور ساطور: التحضير له للطالب
لأن انعقاده تزامن مع نضج الحركة السياسية في الجزائر و  رمسار تاريخ الجزائر المعاص هاما في

خصوصا التيار الإصلاحي الذي إستطاع أن يهيكل جوانب كثيرة في اتمع الجزائري من خلال 
و لذلك فلا غرابة أن نجد الصحافة الوطنية قد عبرت عن  المؤتمر ) 2.(إرساء عمل المؤسسات

ضنته الجزائر و وصفته بالحدث الهام لا في تاريخ الحركة الوطنية فحسب، بل في تاريخ الذي احت
  ) 3.(الجزائر المعاصر، و قد تولى فرحات عباس رئاسة المؤتمر

و تولى إفتتاحه بعد أن أشاد بالحضور و عرج عن مسار جمعية الطلبة بالجزائر و النجاح الذي     
  ."فليحي شعبنا في ظل العزة و الكرامة:" خلص إلى القولأحرزته بفضل معاضدة الشعب لها و 

)4. ( 
و قد لعبت جمعية العلماء الدور المنوط لها خلال مؤتمر الطلبة، و تمكنت من إذكاء الحس     

  الوطني و الديني في مشروع العمل الطلابي المغاربي ،و اعتبرته حدثا مكملا لمبادئها وأهدافها، كما
ادفة لخدمة الهوية العربية الإسلامية فخلال الاجتماع تدخل العديد من جعلت منه الوسيلة اله

  ــــــــــــــــ
شخصية هامة لعبت دورا بارزا في الحياة الطلابية و السياسية خلال الثورة : قدور ساطور) 1(

: للمزيد أنظر. 1997نوفمبر  19توفي بعد مرض عضال ألزمه الفراش في فرنسا و كان ذلك يوم 
L’horizon, 22 

 Novembre 1997.     
  . 114 ص المسلمين، العلماء جمعية دور, مريوش) 2(
)3(Le 2 congrée des étudiants musulmans Nord Africains in : 

En terre D’ islam, N56 , septembre /Octobre1932, P331.  
مطبعة الاتحاد تونس (1طجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين، نشرة أعمال المؤتمر الثاني، ) 4(

  .10، ص)1932



الذي خطب أكثر من مرتين، و ) 1(خطباء جمعية العلماء،و منهم تدخل الشيخ الطيب العقبي 
أشاد بدور الهيئة الطلابية في خدمة قضايا الفكر و الثقافة، و دعا إلى ضرورة تعزيز التضامن و 

المغرب العربي المشتركة،  و ضمانا الوحدة بين الطلبة و ذلك خدمة للقضايا المصيرية لشعوب 
لاستعادة مقومات الشخصية العربية الإسلامية  التي طمس معالمها الاستعمار منذ دخوله أرض 

  .الجزائر
و من الذين خطبوا أيضا عبد الرحمان الجيلالي الذي كان وقتها أستاذا بمدرسة الشبيبة      

معيات الخيرية الإسلامية أوضح من خلالها أهمية الإسلامية و الذي ألقى بدوره محاضرة بعنوان الج
من القصائد و الأشعار الوطنية هذه الجمعيات في التكفل الإجتماعي، هذا إضافة إلى إلقاء العديد 

لأدباء و شعراء فحول أمثال محمد العيد الذي ذكر بأهمية الحدث في نادي الترقي ودعا إلى الأخذ 
أن تضحوها نصب أعينكم إلا وهي العلم مصدره الشرق و  أذكر كم بكلمة يجب:" بالعلم بقوله

  ."إليه يعود الفضل فلنعمل جميعا تحت راية هذه الكلمة
هذا في حين جاءت قصيدة عبد الرشيد مصطفاي مرحبة بالضيوف ومعبرة عن أهداف اللقاء   

  :ومما جاء فيها قوله) 2.('الجزائر ترحب بضيوفها الكرام' :تحت عنوان
سرور على الفؤاد ذيولا       لما حللتم في البلاد حلولا  جر ال      

  ــــــــــــــ
من مواليد سيدي عقبة سافر مع عائلته إلى المدينة المنورة و ) 1960-1888(الطيب العقبي) 1(

سنوات و هناك حفظ القرآن و تعلم فنون اللغة العربية و الفقه و التوحيد و نحوها، خدم 6هو ابن 
ية و الجامعة الإسلامية و كتب عشية الحرب العالمية الأولى في قضايا الدين و القضية العرب

بتركيا  لالسياسة،و اعتقلته السلطات العثمانية لعلاقته بالشريف حسين و أبعدته إلى منطقة الأناضو
عاد إلى مكة و أصبح مدير جريدة القبلة لكن العقبي دخل إلى الجزائر سنة  1918و في سنة 

حياة إصلاحية جديدة كما يعد من مؤسسي جمعية العلماء و لذلك اعتبره العديد من  و بدأ1920
أحمد مريوش ، : للمزيد أنظر.الباحثين أنه مصلحا و أديبا و شاعرا من خلال نشاطاته العديدة 

  .  وهي الآن تحت الطبع 1993الشيخ الطيب العقبي، نوقشت بجامعة الجزائر
  .14المؤتمر الثاني، ص جمعية الطلبة، نشرة أعمال) 2(
  
  



  يا أيها الترلاء قد حيتكمو           هذي الجزائر أجبلا وسهولا     
  يا طالما كانت إلى لقياكمو          تبدي إشتياق حمامة وهديلا     
  ) 1.(أحييتمو هذي الجزائر مثلما         أحي الربيع حدائق وحقولا     
أزكت ' وضا بني إفريقيا من لسانكم':دوره قصيدة بعنوانأما مفدي زكرياء فقد ألقى هو ب    

  :حماسا في نفوس الحضور، و كانت دعوة صريحة إلى اليقضة و الوحدة و ماجاء فيها قوله
  وضا بني الشرق الكرام ورحمة          لذلة أوطان تدق كما وتد
   وضا بني إفريقيا من سباتكم            فإن عيون الحادثات بمرصاد

  )2.(تناديكم الأجداد من رمح الثرى          فلبو إلى العلياء دعوة الأجداد
، كما قدمت مدرسة الشبيبة "نخبة الخضراء:"ثم تدخل صالح بن شعبان بقصيدة بعنوان    

إسلامية،و تدخل رشيد بطحوش باسم الشبيبة الإسلامية و دعا إلى  الإسلامية هي الأخرى أناشيد
على أيدي طلبة أمثالكم يا رجال العلم و :" العربي و أشار إلى ذلك بقوله ضرورة وحدة المغرب

المستقبل نرجو للشمال الإفريقي إعادة وحدته القديمة التي مزقتها الفوارق الوهمية كل ممزق فليحي 
  ) 3"(العلم و أنصاره

ركة واضحة خلال ولعل الملفت للإنتباه هنا أن تلاميذ مدرسة الشبيبة الإسلامية كانت لهم مشا    
فعاليات الملتقى، ومن أمثلة ذلك مساهمة التلميذ الطاهر بوشوشة الذي لم يتجاوز وقتها الثانية 

عشر سنة من عمره و ألقى قصيدة للشيخ محمد العيد بحماس عظيم فسحر الألباب و أثر في 
ن فرط الإعجاب النفوس و ما إن أتم القصيدة حتى أسرعه نحوه السيد عبد الخالق طوريس و قبله م

  )4.(و التأثير 
و لذلك فلا غرابة من أن نجد أن فرنسا كانت تخشى هذا التنظيم الطلابي لتقربه من جمعية العلماء   

  ) 5.(المسلمين و التأثر بمبادئها الإصلاحية
  ـــــــــــــــــ

  .07:أنظر الملحق رقم) 1(
  . 08:أنظر الملحق رقم) 2(
  .197ص , المرجع السابق, بلقاسم ) 3(
  . 19جمعية الطلبة، نشرة الأعمال، ص)4(
)5(Perville , Les étudiants , P96.  



كما ساهمت في المؤتمر العديد من الشخصيات الفكرية و الدينية و السياسية سواء منها     
الإصلاحية أو النخبة الليبرالية، و لعل الشيء الذي عمق من أهمية الحدث هو حضور وجوه جديدة 

زة في جلساته، فاللون المغربي تمثله أسماء لامعة أمثال عبد الخالق الطوريس رئيس جمعية  الطلبة و بار
من منطقة تيطوان، و عبد الحفيظ الشرايببي من مدينة فاس و هو أحد أساتذة جامع القرويين، و 

قد بالقدس الكامل الكتاني أما محمد بنونة الممثل الرسمي للمغرب في المؤتمر الإسلامي الذي انع
  )     1.(الشريف فقد أرسل تقريرا للمؤتمر نيابة عنه لتعدره عن حضور التجمع

و من المتدخلين عبد الخالق الطوريس الذي ألقى عرضا هاما تناول فيه وضعية التعليم العربي في     
ليم المدارس المغربية بعد أن انتهجت طرائق تعليمية جديدة و هي مستوحاة من تطور مناهج التع

  )2.(الذي عرفته بلدان مشرقية خاصة في مصر و سوريا
أما الوفد التونسي فقد مثله كل من علي البلهوان، و أحمد بن ميلاد ، و محمد الصالح النيفر و      

الصالح المهيدي، وحسن داود، و محمد الملولي، و التهامي البناني و الصادق الملولي و  الحبيب ثامر 
التونسيين علي البلهوان الذي ألقى عرضا شاملا حول حالة التعليم في تونس  ومن المتدخلين). 3(

و انتقد الطريقة التقليدية المنتهجة خاصة في جامع الزيتونة ، و خلص في تدخله إلى إعطاء جملة من 
البدائل للإصلاح و عصرنة التعليم حتى ترسخ المدرسة القيم الوطنية  للناشئة و حتى لتعليم الكبار 

  ).4(ضا و دمجهم في المحيط أي
  ـــــــــــــــ

 J. Désparmet, Le 2 Congrès:و كذلك. 277، ص1القادري، مذكراتي، ج) 1(
des étudiants musulmans Africain in : A. F, 42Année, octobre 

1932, P572.  
)2(Le e congrès ,in : En terre d’ islam, P 332. Le 2 éme    
 .Désparmet, Op. , Cit: و كذلك.07ة، نشرة أعمال المؤتمر الثاني، صجمعية الطلب) 3(

,p, 572  
)4(Le2 éme, Congrès , in : En terre D’islam , p 331 

        
  

  



و لعل المتتبع لجدول الأعمال التي سطرها المؤتمر الثاني للطلبة يجدها لا تخرج في نطاقها العام     
ة الفارطة بالخلدونية بتونس و ذلك لا لشيء سوى لأن الإدارة عن القضايا التي طرحت في السن

الفرنسية لم تستجب لمطالب الطلبة و كان ذلك واضحا لدى ممثل الجزائر خلال هذه الجلسة فكان 
السيد عبد الرشيد مصطفاي ،و قد إنصب تدخله حول وضعية التعليم العربي المزرية في الجزائر 

المدارس الإعدادية أو الثانوية و التي لم تتحسن، و خلص في كلامه سواء أكان ذلك في الزوايا أو 
ت جذرية على المنظومة التعليمية سواء من حيث المواد المقررة أو  إلى ضرورة إدخال إصلاحا

  ).1(الطرق البيداغوجية المنتهجة التي لا تتلاءم مع متطلبات وطموحات شعوب المغرب العربي 
  : لحلول لإصلاح وضعية التعليم منها كما ذكر المتدخل بعض ا    
  .إجبارية التعليم العربي في المدارس الابتدائية و معاقبة المتغافلين عنه / 1
  .إجبارية التعليم في المدارس الابتدائية / 2
تلميذ مع توسيع التعليم العربي و  فتح الآفاق أمام الطلبة للإلتحاق بالمدارس الثلاث لأكثر من/ 3

  . امة كالتاريخ الإسلامي و الفلسفة الإسلامية و غيرهاإدراج مواد ه
ربط إصلاح الزوايا بالجزائر  بما توصل إليه التعليم في كل من مصر و بلاد الشام و تعيين / 4

  .لجان خاصة بإصلاح برامج التكوين 
ات أن يكون مدرسوا العربية في المدارس الثانوية و الكلية من الجزائريين الحاملين للشهاد/ 5

  ) 2.(اللائقة و القادرين على التعليم بكيفية منتجة 
أما مداخلة كل من ممثل طلبة تونس علي البلهوان و ممثل طلبة المغرب عبد الخالق الطوريس     

فلم تخرج في مجملها عما قدمه زميلهم عبد الرشيد مصطفاي و ذكروا بمحنة اللغة العريبة في 
ام الإمكانات المادية و نحوها ، و بعد تلاوة التقارير الثلاثة وطنها في النقص البيداغوجي و انعد

و أبلغ الحضور ببرقية وصلت للمؤتمر من مدينة تيطوان بعث ا ' المنجي سليم'قرر رئيس الجلسة 
  بصفتي نائبا عن جمعية طلبة شمال :" عبد السلام بنونة ممثل جمعية الطلبة بمنطقة الريف ، جاء فيها 

  ــــــــــــــ
Le2 Congrès, in En terre D’islam, p 332.(1)  
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إفريقيا المسلمين بفرنسا بالمنطقة الريفية أتشرف بمشاركتكم عن بعد في أعملكم و أتمنى لكم 
  ) 1."(نجاحا باهرا 

هميته في استعادة الهوية الوطنية ، و تجلى ذلك و كانت المناقشات ساخنة حول هذا الملف لأ    
فرحات عباس ، توفيق المدني ، أحمد بن ميلاد ، محمد : في تدخلات العديد من الأسماء منهم 

الصالح النيفر ، الصالح أورزور ، محمد القسنطيني ، مفدي زكريا ، باسعيد عدون بن بكير ، 
  .بلهوان و كلها كانت في صميم الموضوع الهادي الشرايبي ، عبد الخالق طوريس و علي ال

و خلصت اللجنة المكلفة بملف تعليم اللغة العربية إلى التركيز على جملة من الإقتراحات نذكر     
  : منها 

  .إجبارية تدريس اللغة العربية في المدارس الابتدائية في سائر أقطار المغرب العربي / 1
ب العربي و إضافة مادتي التاريخ الإسلامي و الفلسفة إصلاح التعليم الديني في بلاد المغر/ 2

  .الإسلامية في المدارس الشرعية الثلاث بالجزائر و تكثير عدد التلاميذ 
  .توحيد برامج التعليم في دول المغرب العربي / 3
  .تنظيم مسابقة لسائر المؤلفين باللغة العربية / 4
  ) 2.(التعليم الفرنسية و الإسبانية إدراج اللغة العربية كلغة رسمية في مؤسسات / 5
و إذا كانت الجلسة الأولى قد أسندت رئاستها إلى المنجي سليم فإن الجلسة الثانية ترأسها ممثل     

الجزائر علي الزاوش و هي عبارة عن أبواب مفتوحة أمام الطلبة ، وقد تمحور النقاش خلال هذه 
ثل التونسي أحمد بن ميلاد و الذي تضمن الفوارق و الجلسة حول دراسة التقرير الذي تقدم به المم

الحظوظ  الموجودة بين طلبة المغرب العربي سواء في الدراسة أو التوظيف و خلص المؤتمرون إلى 
التصويت على أحقية الشعوب المغاربية في حق المساواة مع بعضهم البعض من جهة ،و من جهة 

، و يعد هذا المطلب من المطالب السياسية الهامة و  أخرى مساوام مع الأوروبيين من جهة ثانية
الواضحة التي ركز حولها الطلبة في وقت مبكر من عمر الحركة الوطنية لدول المغرب العربي ، و 

  .التي أصبحت فيما بعد أحد الركائز الأساسية لدى أحزاب دول المنطقة 
  ــــــــــــ
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كما أدرج الطلبة نقطة هامة في جدول أعمالهم و المتمثلة في ضرورة  توفير مناصب الشغل     
لطلبة المغرب العربي المتحصلين على الشهادات بعد إاء الدراسة الجامعية ، وكذا مساوام في 

، وذلك ما تضمنته مداخلة الطالب الجزائري ) 1(من أبناء  المعمرين الأجور و الرواتب مع غيرهم
  :مصطفى باشا و خلصت لجنة الأبواب المفتوحة إلى التوصية إلى جملة من النقاط منها 

تخصيص الوظائف الدينية كالإمام و الفتوى إلى المتخرجين من المعاهد الاسلامية سواء كانت / 1
  .بالجزائر أو بالمغرب العربي 

  .إحداث منصب للتدريس في الجوامع و منحة للمتخرجين من المعاهد الاسلامية الحرة / 2
  .توسيع نطاق التدريس بالمراحل الابتدائية و التكميلية ومنحها للمتخرجين من المدارس الثلاث/ 3
  حصر الوظائف الشرعية في المتخجين من المدارس الشرعية و تعميم ذلك على مناطق / 4

  ) 2.(الجنوب
و برغم أهمية هذا المطلب الذي يندرج في تحسين المستوى الاجتماعي للطلبة ، فإنه لم        

يتحقق ،و ظل الميز العنصري هو السائد في الوسط الجامعي ، و قد رأينا سابقا كيف قسمت 
ن أ، ب، ج، و نحوها و من تم لم يرق الموظف م: الإدارة الفرنسية المناصب الوظيفية إلى مراتب 

و ظلت جميع المناصب الإدارية .أبناء المغرب العربي  الذي سعفه الحظ في الوظيفة إلى الصف الأول 
  .و المساسة محترة على فئة أبناء الفرنسيين 

و لعل الشيء الذي ركز عليه مؤتمر الجزائر هو الاهتمام بعنصر التاريخ باعتباره مرجعة أساسية     
بي ففي اليوم الموالي ترأس الجلسة التونسي أحمد بن ميلاد، و في بناء قيم شعوب المغربي العر

تمحورت جل المداخلات حول أهمية تدريس مادة التاريخ العربي و الإسلامي، وجعله مرجعا هاما 
  في عملية تلقين الثوابت الوطنية ، و تحبيب الماضي الأصيل لشباب المغرب العربي بغية تحصينه و 
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.                   رفض الاندماج و التجنس وتصديه لقابلية الاستعمار على حسب تعبير مالك بن نبي فيما بعد 

وكان من بين المتدخلين أيضا عبد الخالق الطوريس شهادة التقرير الذي بعث به محمد بنونة الذي 
قدم مذكرة احتوت على المراحل التاريخية لتطور حركة التعليم في المغرب ،إضافة إلى تركيزه على  

التدريس القديمة  التي نقطة جوهرية تتمثل في حركة  التأليف وطبع الكتب و التخلي عن  المناهج 
لم تتغير مند قرون خلت حتى أصبحت غير صالحة مقارنة بالمرحلة الراهنة التي عرفت تحديثا واسعا 

في عملية التعليم و التعلم ، و ذلك برغم بعض المحاولات التحديثية التي أدخلها بعض المدرسين 
لك دعا طورسي مجددا إلى و لذ. كاجتهاد خاص ،ولكنها تعد مبادرات محتشمة و غير معممة 

تطوير مناهج و وسائل التعليم و الأخذ بعصر التنوير  و الاستفادة من المناهج الأوروبية التي 
  .وجبت إليها الإنتظار و هاجر إليها طلاب العلم ).1(نظمت حركية التعليم 

ذكر بضرورة كنا اعتبر الطوريس أن عنصر التاريخ يكتسب أهمية كبيرة في البناء الوطني ، و    
تدريس التاريخ العام مع التركيز على التاريخ الاسلامي ثم التاريخ الوطني ، مع تشجيع حركة 

التأليف ، وتوصيل المعلومات الصادقة لتلاميذ ممثلة في حب الحرية و الإستقلال و الشورى 
و الافتقار بالواجب و الاتصاف بمكارم الاخلاق و الاعجاب بالشجاعة و المروءة و الظفر بالحق 

و أن أقطار المغرب العربي تربطها روابط طبيعية و تاريخية . بالسلف و الحرص على فائدة الوطن 
  ) 2.(واحدة من قومية إلى دينية إلى لغوية إلى اجتماعية و سياسية 

حسن داود التونسي و هو من طلبة الصيدلة بباريس فقد انصب حول : أما تدخل الطالب      
العربي الإسلامي في المدارس التونسية عبر مراحلها المختلفة  من الإعدادي إلى العالي  تعليم التاريخ

و أعطى المتدخل مثالا عن ذلك بمعهد الخلدونية الذي لا يزال بعد يهمل مادة  التاريخ العربي و قد  
خرى خصصت له ساعة واحدة فقط في الأسبوع ،و اعتبر مادة ثانوية مقارنة بالمواد المقررة الأ

و ذلك ما نفر الطلبة من دراسته وكذا العناية به و بالتالي حرمام من ) 3.(على طلبة الخلدونية  
  .مادة هامة في التحصيل الشخصي و الوطني 
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أما مداخلة سعد الدين ابن أبي شنب ممثل طلبة  الجزائر ، فقد كان له الصدى الواسع لدى     

المؤتمرين خاصة و أنه ربط في تدخله بين إفراط فرنسا في اهتمامها بتاريخها و تدريسه في كل 
ابل  تفريط شعوب المغرب العربي لهذه المادة و إهمالهم كل المراحل التعليمية بدقة محكمة ، وبالمق

الإهمال للعنصر للتاريخ و بالخصوص تاريخ المنطقة الحافل بالأمجاد ، ومن تم ألح بن أبي شنب على 
ضرورة أخد الدروس و العبر من التاريخ العربي و تدريسه للناشئة ، وتعريفهم بالاحتلال الفرنسي 

المختلفة الموجودة في أقطار المغرب العربي ، وكل ذلك سوف يساهم لا و مؤسساته التدميرية  
  )  1. (محالة في خدمة الشباب و توجيهه نحو التقدم و الرقي

و كان تدخل مفدي زكرياء مكملا لأبي شنب،و دعا إلى أهمية توظيف عنصرالتاريخ و       
ف كتابين حول تاريخ المغرب العربي الطباعة و التأليف لخدمة الوعي الطلابي ،و اقترح لذلك تألي

للتعميق من الحس الوطني للأجيال ) 2.(أحدهما للمدارس الثانوية و الآخر للمدارس الابتدائية
التاريخ أحسن وسيلة لإزكاء نار الحماس و لذلك و جب :" الناشئة و قد أشار إلى ذلك بقوله 

مكلفة بتحضير كتابين أحدهم  علينا أن نصرف كل جهودنا في هذا السبيل ووجب إنشاء لجنة
للمدارس الابتدائية و الآخر للمدارس الثانوية ، واقترح على الجمعيات العلمية القيام بمسامرات 

بأسلوب تحرير يكون روح الوطنية في القلوب و اقامة حفلات لذكرى عظماء تاريخنا ، واقترح 
      )3..."(كذلك احداثجمعيات تمثيلية تمثل الروايات التاريخية 

أما فعاليات  اليوم الرابع من المؤتمر الطلابي  الذي ترأسه عبد الخالق الطوريس فقد تمحورت     
أشغاله  أساسا حول متابعة ملف قضايا التعليم و تحديثه،  و قضايا الطبقية و الفوارق الاجتماعية 

دخل المغربي عبد الهادي  وحقوق  المرأة و ضرورة إدراجها في تفعيل اتمع ،وقد أشار إلى ذلك المت
شرايبي الذي ركز على مشكل الطبقية في المغرب بين سلطة مالكة و طبقة دنيا مسحوقة  و أن 

  ذلك لا يخدم الشعب المغربي في شيء ،   كما طالب المتدخل أيضا  بفتح الآفاق أمام تعليم جميع 
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  . 1932سبتمبر  2نقلا عن جريدة النجاح الموافق لـ 
  

لى  الاهتمام بتعليم المرأة بالخصوص ،باعتبارها أبناء المغرب العربي بدون ميز و لا إقصاء ، ودعا إ
، و ساعد رعنصرا فعالا في تربية النشئ  و كانت تدخلات الحبيب تامر عن تونس و صالح أرزو

  .عدون عن الجزائر كلها تصب في اهتمامات من تدخل قبلهم
: لسة و أذكر هناولعل الملفت للإنتباه هنا وجود بعض الوجوه من النواب الجزائريين في هذه الج   

حمود شكيكن العضو العمالي بمقاطعة الجزائر الذي ألقى كلمة بالفرنسية حيا من خلالها الطلبة 
كما تبرع بألف فرنك ، وتألف المتدخل على أنه عاجز على التبليغ بالعربية للحضور ، وثمن جهود 

مام إقصاء الإدارة الفرنسية الطلبة ، كما كشف لهم عن حقيقة التمثيل النيابي التي لاتزال صورية أ
أردت أن أتكلم بلغتي و لغة أجدادي :" و أا لاتساهم في إنجاز الحلول ، و قد أشار إلى ذك بقوله 

إلا أن دراستي هيئتني لغيرها ، إننا لا نعتمد اليوم إلا على الشبيبة التي هي أساس حياتنا و روح 
لة بين الأقطار الشقيقة الثلاثة حتى أتيتم فعملتم مستقبلنا ماكنا نشاهد مثل هذه الاجتماعات الجلي

قد قررتم برامجا و أخدتم قرارات أتمنى لكم فيها كل النجاح و ....صالحا و حققتم أمالا عظاما 
التحقيق ، ولكن خدوا في نصيحة مسلم مخلص لا تراسلوها السنا ولا تطلبوها منا فإن تجربتي 

فلا . ن تمام العجز و أن مجالسنا صورة خيالية لاحقيقة لها الخاصة علمتني منذ سنين أننا عاجزو
يمكن أن نحصل على شيء من حقوقنا إلا إذا امتحنا أو تكاثفنا على العمل و سعينا بكل ثبات و 

  )   1."(تضحية 
: أما الجلسة الختامية فقد كانت  برئاسة علي الزاوش و آلت إلى ذكر  توصيات أساسية منها    

تحقيق آمال المؤتمرين في الآجال القريبة ، و تكوين لجنة دائمة للطلبة المسلمين لشمال التأكيد على 
كما تم الاتفاق على صياغة مذكرة للبلد ,و عقد المؤتمر القادم بالمغرب الأقصى , إفريقيا بفرنسا

ء نادي أن التجمع العام للمؤتمر يقدم جزيل تشكراته لأعضا:" المضيف و هو الجزائر و مما جاء فيها
الترقي و إلى جمعية مسلمي شمال إفريقيا و إلى سكان الجزائر و إلى الصحافة العربية  منها و 

  )2.(الفرنسية التي ساعدت على إنجاح فعاليات  المؤتمر
  ــــــــــــــــ
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عن عمق  النضال  كللت بلقطة صادقة و معبرةشيء الملفت للانتباه أن اية المؤتمر و لعل ال    
الطلابي الوحدوي و عن المصير المشترك الذي ينتظرهم جميعا ، بعد أن قام كل من المنجي سليم 

نائبا عن تونس و علي الزاوش نائبا عن الجزائر،و عبد الخالق الطوريس نائبا عن مراكش،و تماسكوا 
  )1.(يدي و نادوا جميعا لتحي وحدة الشمال الإفريقيبالأ

و مما لا شك فيه أن الس كان ناجحا من جوانبه المختلفة سواء من حيث المواضيع التي        
عالجها الحضور، أو من خلال الجوانب التنظيمية و التقنية التي أشرف عليها رئيس لجنة التشريفات 

  ) 2.(باسعيد عدون بن بكير
وبعد إختتام فعاليات الملتقى أقام المشرفون على نادي الترقي مأدبة للمأتمرين وبعد الكلمة     

التحيبية التي ألقاها رئيس النادي محمود بن ونبش ، ألقى العقبي هو بدوره خطابا توجيهيا للطلبة و 
اء اتمعات و الحضور حث من خلاله على أهمية الاتحاد و التضامن و إعانة المشاريع الصالحة في بن

  .تماسكها 
ثم تلاه العقبي خطيب الأمة على الإطلاق فلعب :" و قد علقت عليه جريدة النور بقولها     

بالقلوب كما شاء له تفننه و أدمى أكف المستمعين بالتصفيق الحار أثر كل فقرة من فقرات خطابه 
  ) 3.(المؤثر البليغ 

توفيق : فية و ألقت كلمات معبرة نذكر من بين هؤلاء ثم تدخلت وجوه فاعلة في الساحة الثقا    
المدني ، خليفة كراد أحد نواب الس الشعبي بالعاصمة ، محمد عبابسة مدير جريدة المرصاد ، 
مامي اسماعيل مدير جريدة النجاح و علي الزاوش رئيس طلبة فرع الجزائر و باسعيد عدون بن 

  :د الذي أنشد قصيدة جاء في بعض أبياا باكير ، عبد الرشيد مصطفاي ، محمد العي
  .يا فتية العلم شدوا للعزم راحلة          وامضوا كدأبكم المحمود في الدأب 

 ـــــــــــــــ
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لقد لعبت عائلة بكير بن عدون دورا معتبرا في خدمة الحركة الإصلاحية و التعليمية في منطقة ) 2(

محمد : للمزيد أنظر . اب وامتد أثرها إلى بعض مناطق الشمال ، بل وصل مفعولها إلى تونس ميز
 1971المطبعة الوطنية الجزائرية ( 1، ط 2علي دبوز ، ضة الجزائر الحديثة و ثورا المباركة ، ج

    .Keddache , Histoire , t1 , p264: وكذلك .  212ص ) 
  . 1932سبتمبر  6السنة الأولى ، ،  49جريدة النور ، العدد )3(



  
  اليوم سعي عليكم واجب وغدا          عز لكم واجب وعد بلا كذب 
  وفي الجزائر منكم نفحة درجة           لما درجتم ا كالبرء في الوصب 

  بينكم مالكم في العلم من نضم           وما تكبدتم فيها من التعب 
  في الأرض فازروا على الأيام و الحقب      لقد خلدتم خلود الراسيات ا    

  )               1.(و واصلوا السعي فيها وانعموا ثقة       فإنكم قد دخرتم أعظم القرب 
و الظاهر أن فعاليات المؤتمر و جلساته لم تقلل من عزيمة الطلبة ، وبرمجت رحلات ميدانية     

  .  حي العاصمة و نزلوا ضيوفا عند أعيان البليدة للتعرف على جغرافية الجزائر و تعرفوا على ضوا
كما قام طلبة مسلمي شمال إفريقيا بزيارة لقسنطينة ، كان لها الأهمية الكبيرة وقد كتبت     

طلبة الشمال الإفريقي في 'جريدة الشهاب حول لقاء الطلبة بإبن باديس بند عريض بعنوان 
زائر و تونس و المغرب  إلى محطة القطار بقسنطينة وصفت فيه الوفد المكون من طلبة الج' قسنطينة

و منها إلى وسط المدينة، و في الليل إحتضن نادي اتحاد الطلبة بحضور الدكتور بن جلول و خلالها 
  )2.(قدم أحمد بن ميلاد محاضرة بالعربية حول الطب العربي

عبد الملك زغيلش و : نهمأوت قام الوفد برفقة بعض أعيان المدينة وطلبتها م 31و في صباح     
جمال دردور، الشريف حاج سعيد للتعرف على المدينة و زيارة بعض معالمها الأثرية و الثقافية 

كإدارة الصحف و إدارة الجمعية الخيرية، و في المساء إلتقى الطلبة مجددا في نادي الاتحاد في حفل 
رحب بالطلبة كما شكر أعيان  أقيم على شرفهم بحضور بن باديس و بن جلول هذا الأخير الذي

ونخب قسنطينة ومثقفيها على إهتمامهم ذا الحدث الهام و حظى بالذكر حسين بن شريف و عبد 
الملك زغيلش، حسين ماضوي، الشريف حاج سعيد، جمال الدين دردور، مسعود بومليط، الطاهر 

لخوجة و الدكتورة محمد زرقين مامي، أحمد بوشمال، عبد الحفيظ الجنان، الزبير بن باديس، بولبينة ا
  .و محمد الصالح مزيان،  بن شيكو عمر، عبد ايد الفقون، وهم يمثلون أعيان مدينة قسنطينة 

  ــــــــــــــــ
  .139جمعية الطلبة، نشرة جلسات المؤتمر الثاني، ص) 1(
  .1932مجلة الشهاب، الجزء السابع، الد الثامن، سبتمبر ) 2(
  
  



 
ا قام ابن باديس هو بدوره بالثناء على الحضور وشكر الطلبة وحثهم على ضرورة و خلاله    

ض الأستاذ :" التضامن الذي يدعم الوحدة، و قد لخص بن العابد الجيلالي كلمة بن باديس بقوله
بن باديس و إرتجل آية من آيات سحره البياني لم أدر كيف نسميها ، نسميها مجموعة قنابل أو 

  حقا إا لمعجرزة تقف الأفكار حائرة دون . أو أمثلة واضحة لطرق الحياة صفحة فكاهية
  )1.(تحديدها

وبعدها تناوب على المنصة جملة من الضيوف، و خلالها ألقى الشاعر المهذب شاعر قسنطينة     
بوليفة الخوجة قصيدة شعرية صفق لها الحضور، كما حاضر أيضا علي الزاوش و شكرا سكان 

الحفاوة و خص منهم لجنة التكريم، كما أعطيت الكلمة أيضا لمحمد الصالح النيفر  قسنطينة على
محرر جريدة النهضة التونسية و أطرب القاعة بقصيدة بليغة أظهر فيها عواطف الأخوة بين الجزائر 
و تونس كما تلاه عبد الخالق الطوريس الذي أثنى هو بدوره على رجال قسنطينة و خص بالذكر 

  .اديسجهود بن ب
ومن المتدخلين أيضا إسماعيل مامي مدير جريدة النجاح وكان ختام الحفل بإلقاء قصيدة رائعة     

بلبل الجزائر الغريد ذي الشاعرية الصادقة و الروح الوثابة عبد الرشيد مصطفاي الذي ألقى قصيدة 
تلمسان وبسكرة، وما إهتزت لها جوانب النادي تنقل بين أبياا من بجاية إلى قسنطينة فالجزائر و

  .كاد ينتهي من إنشادها حتى طلب منه الحضور لو أعادها مرارا
وفي الغد وقبل موعد الإفتراق وعودة الطلبة إلى بلدام حضر من الإباضيين برئاسة الشاعر     

سليمان بن الحاج داوود وألقى خطابا قيما كلله بقصيدة شعرية، وفي الساعة الثامنة ودع بن 
  . حبه الطلبة التونسيون، وفي المساء ودع إخوام الجزائريين و المراكشيونباديس وص

ومما لا شك فيه أن زيارة طلبة مسلمي شمال إفريقيا إلى قسنطينة ونزولهم في ضيافت النخبة     
القسنطينة وخصوصا مع بن باديس كانت تحفي ورائها أكثر من هدف الذي كان لأن بن باديس 

اته الإصلاحية على عنصر الشباب و التعليم و لعل ذلك ما أشار إليه دوما يراهن في حرك
المستشرق الفرنسي ديبيامي الذي اهتم بالطلبة و غطى مؤتمرهم ، وأقر أن لقاء بن باديس بطلبة 

  المغربي العربي يعد نقل نوعية في بناء الفكر الوحدوي بين شعوب شمال إفريقيا ، وأن سفر الطلبة 
  ــــــــــــ

   1932مجلة الشهاب ، الجزء السابع ، الد الثامن ، سبتمبر ) 1(



  
لاإله "إلى قسنطينة و لقائهم بابن باديس كان ناجحا جدا إد عمق من العمل الوحدوي تحت شعار 

تحيا الجزائر ، "و كان بن باديس مودعا للطلبة في محطة القطار بالمدينة وهم يرددون جميعا " إلا االله 
  ) 1" .(يا مراكش ، تحيا قسنطينة ، يحيا الشمال الإفريقيتحيا تونس ، تح
  :بباريس 1933ديسمبر  29-26المؤتمر الثالث ما بين               

مما لا شك فيه أن الإدارة الاستعمارية قد تأكدت من خلال تتبعها لمؤتمرات الطلبة أن نشاطهم     
ايا البيداغوجية، وتأكدت الإدارة الفرنسية تعدى ما جاء في قانوم الداخلي الذي ركز على القض

أن جمعية طلبة شمال إفريقيا تعد جمعية سياسية أيضا و هي  تريد تجسيد المطامع الوطنية لشعوب 
المغرب العربي خصوصا و أن مؤتمر الجزائر كان انتصارا  لمبادئ جمعية العلماء الحاملة لشعار العربية 

تى للحزب الدستوري القديم، هذا ناهيك على التقارب و الإسلام و الوطن ونفس الطموح  ح
الواضح بين الجمعيات الطلابية في المغرب الأقصى و علاقتها الحميمة بجمعية طلبة شمال إفريقيا، و 
إن العديد من أعضائها ينتمون إلى كتلة العمل الوطني ، بالإضافة إلى صلة الربط المباشر للحركة 

ين الشمال الإسباني و الجنوب الفرنسي، كل ذلك دفع بالإدارة الوطنية في المغرب الأقصى ب
الفرنسية إلى الإيعاز للمقيم الفرنسي بالمغرب  إلى رفض  عقد مؤتمر الطلبة بمدينة  فاس و الحث 

على نقله إلى فرنسا و عقده بباريس، و ذلك تخوفا من حدوث تلاحم وطني مغربي من جهة   و 
لوطني لشعوب المغرب العربي إلى السير قدما باعتبار أن جل بروز اضطرابات تدفع بالعمل ا

  المؤتمرات السابقة قد ركزت على تفعيل العمل الوحدوي بين الأقطار الثلاثة  
  )الجزائر ،تونس و المغرب( 

        
  ـــــــــــــــ

)1 (Désparmet, le 2° congrée, P575. 
   
  
  
  
  



          
عراقيل الإدارة  برئاسة علال الفاسيللجنة التحضيرية  للمؤتمر و برغم ذلك كله لم تراع  ا    

بمدينة  فاس  بعد 1933سبتمبر 23-19، و برمجت جدول أعمال مؤتمرها  ما بين )1(الفرنسية 
أن ضبطت نقاط جدول الأعمال  ،وجعلتها بمثابة امتداد لما سبقها من المؤتمرات وقد تمحورت 

  :أساسا حول النقاط التالية 
  .تحضير المعلمين لدول شمال إفريقيا/1           

  .    تنظيم البعثات الطلابية للخارج سواء إلى المشرق أو بلاد أوروبا/2           
  .تحسين ظروف وأحوال الطلبة في التعليم العالي بالداخل أو الخارج/3           
  تأكيد تعليم اللغة العربية وترسيمها في / 4           

  .توسيع التعليم الإعدادي بالمغرب الأقصى/5           
  )2.(إدخال تعديلات على التعليم في جامعتي الزيتونة و القرويين/6           

و لإنجاح المؤتمر تكونت لجنة للدعاية من طرف الطلبة في بلدان المغرب العربي و حتى في    
برئيس بلدية فاس لإصدار قانون منع  باريس، و كل ذلك أقلق السلطة الفرنسية في المغرب،و دفع

      . سبتمبر أي يوم واحد قبل الموعد الرسمي للمؤتمر الطلابي الثالث18عقد المؤتمر بتاريخ 
  ـــــــــــــــ

تكونت اللجنة التحضيرية من أسماء لامعة أمثال الهاشمي الفيلالي، عمر بن عبد الجليل، محمد ) 1(
ي، عبد الهادي الشرايبي، محمد بن عبد االله، إبراهيم الكتاني، عبد بن الحسن الوزاني، محمد اليزيد

القادر بن جلون، محمد الفاسي، محمد قاسم الدكالي، عبد القادر التازي، عبد العزيز بن إدريس، 
. الحاج بوعياد، المهدي المنيعي، عبد القادر برادة، الحسن بن جلون، محمد الزغاري و أحمد كوار

  .   278، ص1ادري، مذكراتي، جالق: للمزيد أنظر
لقد ظهرت أصوات عديدة خلال هذه الحقبة تنادي بضرورة إصلاح مناهج التعليم في هذه ) 2(

الجامعات العتيقة و نتج عن ذلك بروز مظاهرات و مشادات كالتي أقدم عليها طلبة الزيتونة الذين 
الشرطة الفرنسية اعتبرت الحدث تأثروا بمناهج الجمعية الخلدونية و الأفكار الإصلاحية ، لكن 

سياسي أكثر ما هو ثقافي و أقمعت الطلبة بالقوة ،و كل ذلك زاد من تلاحم التظامن الطلابي ، 
أحمد القصاب : للمزيد أنظر .بل وخدم المنظومة السياسية في دول المغرب العربي من جهة أخرى 



الشركة التونسية ( ،  1ط، تعريب حمادي الساحلي ، 1881/1956، تاريخ تونس المعاصرة 
  . 313ص ) 1986للتوزيع 

  
  
  

لكن ذلك الإجراء التعسفي لم يحبط من عزيمة الطلبة بل زاد من سمعتهم وقد لمحت إلى ذلك     
فإن هذا المنع قد أعطى هذا المؤتمر قيمة في أعين مواطنينا أكثر :" نشرة أعمال المؤتمر الثالث بقولها

المؤتمر صبغة خاصة لم تستلفت إليها أنظارنا في المؤتمرات السابقة  كما أصبحت لهذا...من ذي قبل
وهي أن أن تنشر الدعوة لطلابنا في البلاد الأوروبية و كذا رجال السياسية بفرنسا حتى نستعين 

و عزموا على عقد مؤتمرهم و لو كان ذلك بباريس، بل و شكلوا لجنة جديدة لتحضير ) )".1م 
  )2.(الفاسي و محمد سومرالمؤتمر برئاسة محمد 

ديسمبر المؤتمر الطلابي برئاسة  29و  26و هكذا إذا احتضن قصر التعاون بباريس ما بين     
محمد الفاسي و الكتابة العامة للحبيب تامر أما الهيئة النظامية للمؤتمر أسندت لعلال الفاسي و 

يج، و أفتتح المؤتمر محمد فرحات عباس و عبد الرحمان ياسين و صالح بن يوسف و أحمد بلافر
الفاسي باللغة العربية تم تلاه تدخل فرحات عباس ثم علال الفاسي الذي أسمع الحاضرين بقصيدة 

  :  هامة أعدها خصيصا لمؤتمر فاس  جاء في مطلعها
  أهلا بوافدة البلاد و مرحبا        أديتم فرض الولاء الأوجبا              

صر المؤتمر راية كبيرة مثلة الألوان وهو رمز وحدة شمال إفريقيا ا و قد علقت على واجهة ق    
اللون الأخضر إشارة إلى تونس و الأبيض إلى الجزائر و الأحمر إلى مراكش وكتب عليها بخط عربي 

  .كبير المؤتمر الثالث لطلبة شمال إفريقيا المسلمين
الطلبة بباريس، إذ حضر مصالي و يذكر محمد قنانش أن النجم لم يكن بعيدا عن نشاطات     

الحاج جلسات المؤتمر و تتبع اهتمامات الطلبة و انشغالام،و خطب فيهم في الاختتام و مثل وفد 
  )3.(النجم أحق تمثيل

  ــــــــــــــــ



، 1933، مطبعة الاتحاد تونس 1933جمعية الطلبة، نشرة أعمال المؤتمر الثالث بباريس ) 1(
  . 07ص

هو  و 1933ي من مؤسسي جمعية طلبة شمال إفريقيا بباريس وتولى رئاستها سنة محمد الفاس) 2(
للمزيد .من الشخصيات البارزة في تاريخ المغرب الحديث، له إرتباطات  بشكيب أرسلان

المطبعة الجديدة الدار البيضاء ( 1، ط6القادري، رجال عرفتهم في المغرب و المشرق، ج:أنظر
  .47، ص)1996

  .61ركة الاستقلالية في الجزائر، ص الح, قنانش) 3(
  
  
  

ويذكر في ذلك الصدد علال الفاسي أنه تجاوب كل التجاوب مع إنشغالات مصالي الحاج     
الإستقلالية علما و أن مصالي قد حضر العديد من جلسات مؤتمر الطلبة وبفعل تعاون الطرفين 

بة مسلمي شمال إفريقيا برغم بعض حسمت ائيا قضية الطلبة المتجنسين و أبعدوا في جمعية طل
وقع بيني و بين الزعيم :" التحفظ الذي أبدته بعض الأطراف التونسية، وأشار إلى ذلك بقوله

و إشتركنا فيس عقد مؤتمرات كانت ترسي لتنوير ...مصالي إتصال مباشر أدى إلى تفاهم  كبير
فريقيا المسلمين بفرنسا أتاح لنا الرأي العام في فرنسا، كما أن إجتماع مؤتمر طلبة شمال طلبة إ

الفرصة أن أدافع  عن مبدأ إستقلال الجزائري ضد الذين يدعون التجنس، وقد وقعت بيني وبين 
تونسيين هما عبد الرحمان ياسين و السيد اليعلاوي محاورة شديدة في جلسات المؤتمر فكنت أدافع 

ة في فرنسا، و كان السيدان المذكوران عن رفض قبول المتجنسين  الجزائريين في مؤسستنا المغربي
  )1."(يعارضان رأيي أما مصالي و إخوانه فقد كانوا يأيدون الوجهة التي أدافع عنها

و إذا كان المؤتمر لم يخرج في خطوطه العريضة عن مطالب اللغة و الثقافة و إصلاح القضايا     
سياسيا هاما عمق من الوحدة و التأزر البيداغوجية و قضايا الطلبة، فإن روح المؤتمر أدركت بعدا 

بين شعوب المنطقة، بإعتبار أن مطالب المؤتمر أصبحت الشغل الشاغل للعديد من رجال الفكر و 
  الثقافة و السياسة، و تولدت ثقة كبيرة بين الطلبة و شعوم بسبب سياسة الإدارة الإستعمارية 

كنت من :"باس في خطابه بالمؤتمر بقولهالمحطمة لآمال الجميع، و قد أشار إلى ذلك فرحات ع
العاملين في المؤتمر الأول بتونس و الثاني بالجزائر و من أهم قواعد المؤتمرات ربط علايق التوادد بين 



الطلبة و الشعب فيفهمون ما يختلج في صدوره و يطلعون على حاجياته و رغائبه و يسعون في 
يل العاطفة يجب أن يعتمد عليه في كل المناسبات و تحقيقها و لا تنسو أن شعبنا شريف الشعور نب

قد رأيتموه في مواقف متعددة قد برهن عن إحساساته الكريمة التي لا توجد عند الشعوب الأخرى 
فجمعيتنا و  مشاريعها كلها كما تعلمون لا تقام إلا على كاهله ولا يمكنها أبدا أن تعتمد على 

لفعلية، فإسعوا في ضته  ولا تبتعدوا عنه ولا تتقاعسوا عن الحكومة التي لا تمدها بيد المعونة ا
  )2."(خدمته إذا أردتم حقيقة أن تتقدم بلادكم و ترتقي إلى جانب الأمم الأخرى

  ــــــــــــــ
  . 15الفاسي، الحركات الإستقلالية، ص) 1(
  .19جمعية الطلبة، جمعية نشرة أعمال المؤتمر الثالث، ص) 2(
   

لمسار جلسات المؤتمر يجد مساهمة الطلبة الجزائريين كانت قوية سواء على المستوى و المتتبع     
التنظيمي أو برئاسة الجلسات أو بتقديم التقارير أو المقترحات ونحوها، و قد أشرنا إلى تدخل عباس 

هذا فضلا عن تدخل عبد الحميد قلوش، و عبد الرحمان ياسين، و بوعلام علواش، وقد خلصت 
لأولى التي إختصت بتحضير المعلمين و المدرسين التي كان يرأسها عبد الرحمان ياسين إلى الجلسة ا

توجيه نداء إلى الشعب في شمال إفريقيا لمنع أبنائه من الذهاب إلى مدارس : جملة من التوصيات منها
رق العربي التبشير لخطورا على الهوية العربية الإسلامية، وتعزيز البعثات العلمية إلى دول المش

للتمكين اللغوي و الربط الحضاري، وكذا فتح الآفاق أمام الجزائريين لخوض غمار التدريس في 
 28كان ا ) الثعالبية، قسنطينة، تلمسان( مؤسسات التعليم بمراحلها المختلفة كالمدارس الثلاثة

الذي كان ) 1.(معلما فقط، في حين كان بجامعة الجزائر أستاذا فقط وهو محمد بن أبي شنب 
أستاذا في كلية الآداب، مع التوصيةبتأسيس مدرسة لترشيح معلمي العربية على غرار مدرسة 

  )  2.(ترشيح المعلمين ببوزريعة التي تدرس بالفرنسية و الأمازيغية وقليل جدا بالعربية
تعليم ولعل القضية الجوهرية التي أثيرت بقوة في معالجة ملف التكوين و التعليم هي قضية     

الأمازيغية، فقد تطرق إليها المتدخلون الجزائريون وضربوا أمثلة تدريسها في جامعة الجزائر وجامعة 
ترشيح المعلمين ببوزريعة، و إعتبروها غريمة اللغة العربية و أن المراد من تدريسها هو إبعاد العربية 

ة اللغة العربية في التعليم و في وخلق هوة لغوية بين أبناء الشعب الجزائري، ولذلك طالبوا بإجباري
  )3.(المكاتب و في الإمتحانات و إتضح ذلك جليا في تدخل عبد الرحمان ياسين



أما تدخل ممثل طلبة المغرب الأقصى عبد اللطيف الصبيحي، فقد ركز هو بدوره على القضية     
لى المقومات، لكن البربرية خصوصا بعد اشعار العديد من المدارس لتعليمها تحت غطاء الحفاظ ع

ذلك جاء لضرب العربية و الإسلام وخلق فطرة جهوية خصوصا وأن البربرية مرتبطة بالثقافة 
  الفرنسية، لذلك إقترح الصبيحي التركيز على التعليم العربي وفتحه أمام البنين و البنات وأن 

  ــــــــــــــــ
  .ذكره تقرير نشاط الطلبة بإسم عبد الرحمان) 1(
  .57ية الطلبة، نشرة أعمال المؤتمر الثالث، صجمع) 2(
  .64نفســــه، ص )  3(

إستدعى ذلك جلب المعلمات من المشرق العربي لتعليم البنات المسلمات، هذا في حين إقترح علال 
الفاسي تعيين معلمي تدريس البربرية من بين المسلمين بذلا من الفرنسيين لأم مبشرين 

  )  1.(مسيحيين
لج الطلبة سياسة المنع و الإجحاف التي تنتهجها الإدارة الفرنسية في حق طلبة شمال كما عا    

، و كذا تأسيسهم للجمعيات، أما )2(إفريقيا و الإلتحاق بمجموعات التعليم في المشرق العربي
ا تدخل إبراهيم بن عبد االله فقد أبرز من خلاله الحالة المزرية التي يعيشها الطالب الجزائري في فرنس

فرنك و هي مخصصة لعدد قليل  300من جراء نقص الإمكانات المادية فالمنحة الفرنسية لا تتعدى 
طالبا فقيرا مما دفعهم ذلك  50جدا من الطلبة، وظل الباقون في فقر مدقع و كان بباريس وحدها 

لمدد المادي و هذا النادي الذي أشرنا إليه سابقا بكويساهم في ا.إلى النجدة من ناد البحر المتوسط 
  .المعنوي مقابل إستلاب الطلبة و تخليهم من هويتهم

و لذلك قد طلب عبد الرحمان ياسين من االس النيابية الجزائرية أن تخصص ميزانية كافية     
  .تسمح بإرسال البعثات الطلابية إلى الخارج

  ـــــــــــــــ



      .81جمعية الطلبة، نشرة أعمال الجلسة الثالثة، ص) 1(
طالبا من مدينة فاس 50منعت الحكومة الفرنسية  1932ذكر محمد الفاسي أنه خلال سنة ) 2(

 1933وخلال سنة ) سوريا، مصر، فلسطين(لوحدها  من الإلتحاق بمؤسسات التعليم الإسلامية
طالبا سافروا على حسام الخاص ولم يستفد من منحة الحكومة  31بلغ عدد الطلبة بدول أوروبا

  :طالبين فقط وكان الطلبة موزعين حسب الجدول التاليسوى 
 عدد الطلبة الدولة
 14 فرنسا
 14 إسبانيا

 1 إسطمبول
 2 إنجلترا

 31 اموع
  

  .      92جمعية الطلبة، نشرة محاضر جلسات المؤتمر الثالث، ص: للمزيد أنظر
      

  
شرق العربي أثيرت قضية زواج الطلبة ودائما حول تنظيم البعثات العلمية لأروبا و بلاد الم    

بالأجنبيات و تخليهم عن هويتهم ،و هي مثلها مثل المتجنسين وقد وقف عند هذه القضية ممثل 
يجب : " الطلبة التونسيين عثمان عصمان ودعى في ذلك الطلبة إلى الكد و الجد في الدراسة بقوله 

كما ....ج منا بأجنبية يمثل ما نقاطع المتجنسين علينا نحن طلبة شمال إفريقيا أن نقاطع تماما من تزو
نشرط على الطالب أن يكون قائما على لغته و تاريخ آبائه و أن لاينقطع عن دروسه و أن لايكرر 

  ) 1."(السنة وأن لايتزوج بأجنبية و أن يشتغل بحرفته في بلاده بعد اتمام الدراسة 
بملف تعليم العربية في الجزائر سواء على ديسمبر خاصة  29و كانت الجلسة السابقة يوم     

المستوى الابتدائي أو الثانوي  أو العالي ، ووجهة العديد من الانتقادات لأطوار التعليم الذي 
لايزال يلقن بأساليب عقيمة مما أدى إلى الضعف في التحصيل العلمي و اللغوي و أصبحت العربية 

و أن أساتذة العربية على صنفين قدماء ) 2(سين غريبة بين أهلها بحسب تقرير عبد الرحمان يا



امدرسة الثعالبية و طلبة القرويين و الزيتونة و أن تكوينهم لم يرق إلى المطلوب حتى في كلية 
  ) 3.(الذي درس العربية في جامعة الجزائر' فيليام مرسي ' الآداب بحسب اعتراف المستشرق 

نسية المنتهجة في الجزائر بعد أن تجرأت الولاية العامة  كما انتقد المؤتمرون بقوة السياسة الفر    
على غلق المدارس العربية و القرآنية ، وكانت مداخلة فرحات عباس صريحة في هذا الشأن ، بعدما 
عايش المضايقة الواسعة المطبقة على رجال الدين المسلمين و مؤسسام التعليمية والدينية عكس ما 

مما يؤسف له أننا نرى الطفل المسيحي :" روبية ، وقال في ذلك الصدد هو بالنسبة للجالية الأو
يتعلم دينه بكيفية صالحة تدخل في نفسه إيمانا قويا ، و ذلك لأن الطريقة التي تلقى ا تلك المبادئ 
  راقية حسنة ، و قد أردنا نحن المسلمون أن نسعى في تحسيتن العلم الديني عندنا بالجزائر ، فأسسنا 

  ـــــــــــــــ
  . 112جمعية الطلبة ، نشرة أعمال المؤتمر الثالث ،ص ) 1(
خلال الجلسة السادسة من جلسات المؤتمر تم تعديل بعض الفصول من القانون الأساسي ) 2(

للمؤتمر بسبب بعض الخروقات التي برزت خلال الجلسات و تكلم بعض المتدخلين باللغة الفرنسية 
  .ابعة من القانون الأساسي أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمؤتمر ، لذلك جاء في المادة الر

  .              يقول هذا المستشرق أنه عارض أستاذ الأدب العربي الذي أخطأ في ألفية بن مالك ) 3(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



كل المدارس القرآنية العصرية ، ولكن الحكومة أبت ذلك و جعلت تعارضنا في كل خطواتنا ، و 
يعلم أن في العام الفارط قد اغلقت عدة مدارس قرآنية و قد ارتفعت احتياجاتنا في هذا الصدد و 

  )1".(لم تجد آدانا صاغية ولذلك فإني أطلب عدم المضايقة على الجزائريين في فتح المدارس القرآنية
ج في إطار ومهما يكن فقد  خلص المؤتمر إلى توصية هامة احتوت العديد من النقاط تندر    

تأكيد الهوية العربية الإسلامية و ترسيم اللغة العربية في مؤتمرات الطلبة ،بالإضافة إلى التركيز على 
أهمية تكوين إطارات التربية و التعليم  من خريجي الزيتونة و القرويين و إدراجهم في سلك التكوين 

  .رنسا في بلدان المغرب العربيمع ضرورة التصدي إلى المدرسة التنصيرية  التي راهنت عليها ف
  و الحق أن انعقاد مثل هذه اللقاءات في باريس يكسبه أكثر من أهمية خاصة و أن قرارات         

المؤتمر كانت وسط العاصمة الفرنسية التي تؤم العديد من طلبة المغرب العربي و العالم  و هذه 
م الفرنسي و هي صادرة عن نخية طلابية التوصيات لم تكن مجهولة  لدى  رجال السياسة و الأعلا

و كذلك المصادر التاريخية أن هيئة . أخذت على عاتقها دوما  هموم و قضايا  أقطار المغرب العربي
المؤتمر بباريس قد تلقت العديد من برقيات الولاء خصوصا من الجزائر ، كالبرقية التي بعث ا طلبة 

ء المسلمين الجزائريين و طلبة شمال إفريقيا المسلمين بالقاهرة ، قدماء الودادية ، و برقية جمعية العلما
  ) 2.(وبرقية مالك بن نبي و هو طالب بباريس ، وكلها مناصرة للمطالب التي رفعتها جمعية الطلبة 

و ومهما يكمن من أمر فإن نسبة نجاح المؤتمر الثالث لم تكن بالهيينة و يمكن اعتبارها امتدادا     
لبالغة ، و إحرازا من طلبة المغرب العربي على السير قدما في انجاح مطالبهم ، وقد للمؤتمرات ا

لخص ذلك النجاح أحد المعاصرين و المننشغلين موم الطلبة وقتئذ و المدعو أبو بكر القادري 
  إن الذين قدموا تقاريرهم إلى المؤتمر كلهم تقريبا لعبوا أدوارهم في الدفاع عن كيان:" بقوله 

  ـــــــــــــــ
  . 140جمعية الطلبة ، نشرة أعمال المؤتمر الثالث ، ص )1(
  . 15جمعية الطلبة ، نفس المرجع ، ص ) 2(

     
  
  
    
  



بلادهم و ثقافتها و حضارا و ساهموا المساهمة العملية في قيادة الحركة الوطنية السياسية أثناء 
  )1."(فترات الكفاح الوطني 

  :بالخلدونية بتونس 1934 أكتوبر2المؤتمر الرابع 
احتضنت المدرسة الخلدونية بتونس المؤتمر الرابع لطلبة مسلمي شمال إفريقيا، و لعل الشيء      

الذي ميز هذا المؤتمر هو حضور الهيئات الرسمية التونسية و غياب الطلبة المغاربة وحسب ما ذكره 
) 2.(وهو أنه لم يفصح عن تفاصيلها القادري أن السبب في ذلك يعود إلة مواضيع سياسية ومادية

فمن الشخصيات التونسية المدير العام للعلوم و المعارف الشيخ سيدي صالح المالقي شيخ الجامع 
الأعظم و محمد قاسم رئيس القسم الأول للكتابة العامة للباي،و رئيس المدرسة الخلدونية عبد 

ممثلين محمد بن الأشرف و محمد بن محمد  الرحمان الكعاك، أما عن الجزائر فقد حضر اللقاء خمسة
و مفدي زكرياء و السعيد الزاهري ممثلا عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ولا نعرف إسم 

ممثلا عن الطلبة الجزائريين لكنه تقلص بسبب تأخر موعد المؤتمر  50الخامس منهم، وكان العدد
تي شهدا العديد من المدن الجزائرية خلال هذه من جهة، كما أننا لا يمكن أن نستثني الحوادث ال

  ) 3.(الفترة بسبب قرار ميشال ضد رجال جمعية العلماء المسلمين و منعهم من آداء مهامهم
و الظاهر أن المنجي سليم كانت له الريادة  في التحضير لمؤتمر الطلبة، و من تم أسندت الرئاسة     

يا معشر أفارقة المؤتمرين، يا :" ؤتمر ،و مما جاء في تدخله قولهإليه، كما تولى بنفسه  افتتاح هذا الم
معشر قوم آمنوا بالوحدة و التوحيد، إن مبدأ هذا المؤتمر هو توحيد الآراء في التعليم و إن الغاية 
السامية التي ترمي إليها وحدة أبناء الأقطار الشقيقة الثلاثة، وحدة بين طلبة المعاهد العصرية و 

  )4."(قومية الإسلامية،و هي وحدة أسسها الإسلام و العربية و طريقها التعليم و العملالمعاهد ال



  ـــــــــــــــ
بسلا المغربية و هو عضو في الأكاديمية الملكية المغربية ،  1912أبو بكر القادري من مواليد ) 1(

لسطيني و مدير مجلة وعضو اتحاد كتاب المغرب ، وأمين عام للجمعية المغربية لمساندة الشعب الف
للمزيد .الرسالة و من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال ،سجن خلال فترة الاحتلال الفرنسي 

  520،ص 1القادري ،مذكراتي،ج: 
  .282، ص1القادري، مذكراتي، ج)2(
 Hérauté, les: وكذلك. 1933أفريل 20، السنة الأولى، 1جريدة السنة، العدد) 3(

évènements du 12 février et leurs conséquence , in :A.F Avril 
1934. 

  .1934أكتوبر 19، السنة الأولى، الموافق لـ  4جريدة الأمة، العدد) 4(
كما كانت للوفد الجزائري مداخلات هامة ارتكزت حول قضايا الهوية و الوحدة و خدمة     

  ي ممثلا عن جمعية العلماء المسلمين عنالمصير العربي في شمال إفريقيا، و قد تدخل السعيد الزاهر
أما مفدي زكرياء المتشبع بمبادئ حزب الشعب و المناصر ) 1(حالة التعليم الإسلامي الحر بالجزائر

لفكر جمعية العلماء  فقد ألقى هو بدوره خطبة هامة أسماها الباحثون بعقيدة التوحيد و احتوت 
في اتحاد طلاب شمال إفريقيا إلى القسم بأن  على عشرة نقاط  دعا من خلالها كل طالب منخرط

  يعتنق تلك المبادئ و يؤمن ا كما يعتنق الإسلام عقيدة و دينا، و يمكن أن نوجز خطبته  فيما يلي 
  .آمنت باالله ربا و بالإسلام دينا و بالقرآن إماما و بشمال إفريقيا وطنا واحدا لا يتجزأ-1
  .ة شمال إفريقيا و أعمل لهاأقسم بوحدانية االله إنني أومن بوحد-2
  .الإسلام ديننا فشمال إفريقيا وطننا العربية لغتنا -3
لست مسلما و لا عربيا ولا مؤمنا إذا لم أقدم نفسي و مالي و أمي في سبيل تحرير و طني  -4

  . العزيز شمال إفريقيا
روحي فلا  كل مسلم بشمال إفريقيا يؤمن باالله و رسوله و وحدة شماله فهو أخي و قسيم -5

  .أفرق بين تونسي و جزائري و مغربي
كل من عمل للتفرقة  بين أجزاء وحدة وطن شمال إفريقيا اعتبره أكبر عدو لي و لوطني و -6

  .أحاربه



و طني شمال إفريقيا وطن مساجد له ذاتيته المقدسة و تاريخه الباذخ و لغته الكريمة و جنسيته  -7
  .العربية الشريفة

من الغي فلا سياسة اندماج و لا سياسة استجداء  نحن طلاب حق مغصوب و قد تبين الرشد -8
  .            تراث مسلوب فيجب أن نناله و كفى فلا مترلة بين المترلتين إما وطني صميم و إما خائن أثيم

نحن لا نبغض الأجناس فالكل عباد االله و الأجانب الذين يعيشون في بلادنا نحترمهم ماداموا  -9
  .وننايحترم
وطننا شمال إفريقيا جزء لا يتجزأ من جسم الشرق العربي نفرح لفرحه و نتألم لألمه تربطنا به -10

  ) 2.(إلى الأبد روابط اللغة و العروبة و الإسلام
  ـــــــــــــــ

  .    119ص , 3ج, الحركة الوطنية, سعد االله) 1(
  .1939أغسطس 19، الموافق لـ 18تونس الفتاة، العدد)2(
ولم  يكتف  مفدي زكرياء ذه الخطبة العصماء ، بل ألقى قصائد عديدة ألهم من خلالها    

مشاعر الطلبة ، وجعل من شعره مجالا خصبا لآرائه السياسية ، وكانت كلها تجد الصدى الواسع 
بين جموع الطلبة الذين تناقشوا في الكثير منها ، و هي بحق تدعو بكل حرارة إلى توثيق عرى 

و هذه واحدة من بين قصائده الهامة ذكر من )1(قة و التوحيد بين شعوب المغرب العربي الصدا
  :خلالها بضرورة وحدة الشباب و خدمة قضية المغرب العربي و مما جاء في أبياا قوله

  قم بيوم الشباب حي الشباب                  و استمع من فم الزمان الجواب         
  أنتم الناس صونوا                   أمة سماها الشقاق العذاب أيها النشء         
  )2.(و احفظوا وحدة شمال إفريقيا بعزم             يبق الشمال حرا مهابا         

و الظاهر أن المؤتمر الرابع للطلبة لم يرق في صداه إلى المؤتمرات السابقة إذ عقد في ظروف     
سبتمبر و  18أكتوبر مثلا من  2ية موعد انطلاق أشغاله إلى يوم صعبة فقد أخرت الإدارة الفرنس

كما أن امؤتمر كان خاليا من الوفد المغربي ، وحتى من بعض العناصر . هو موعد تاريخ الإفتتاح 
الفعالة من الجزائر أمثال عباس على سبيل الذكر ، كما أن هناك الظروف التونسية كانت مشتتة 

ن الجزب الدستوري القديم و الجديد و إبعاد عبد العزيز الثعالبي إلى خصوصا بعد بروز الصراع م
  .   خارج تونس و كل ذلك عكر صفو الأجواء و إنعكس سلبا على مجريات المؤتمر



و برغم ذلك فإن المؤتمر الرابع قد خرج من المطالبة بقضايا الطلبة المادية و المعنوية إلى الكشف     
لعل ذلك ما جسدته خطبة زكرياء و كذلك مداخلة المنجي سليم و  عن عمق النضال الطلابي، و

غيرها من الطلبة، و حسب ما ذهب إليه آجرون فإن المؤتمر أقر إجراءات جزئية و شجاعة ضد 
  الوجود الفرنسي في المغرب العربي، كما ألح المؤتمرون على مبدأ المطالبة بالاستقلال التام لأقطار          

  ) 3.(و أنه أمة واحدة قاعدا مشتركة هي الدين الإسلامي الحنيف المغرب العربي
  ـــــــــــــــ

المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية (،  2محمد ناصر ، مفدي زكرياء شاعر النضال و الثورة ، ط) 1(
  .  14ص )   1989رغاية 

  .1934أكتوبر 23، السنة الأولى، الموافق لـ 6جريدة الأمة، العدد) 2( 
)3 (Robert Aron et autres, Les origines de la guerre d’Algérie 

(éd fayad Paris 1962),P 65.  
  
   

  :بتلمسان بالجزائر 1935سبتمبر  10إلى 6المؤتمر الخامس ما بين 
احتضنت عاصمة الزيانيين تلمسان  المؤتمر الخامس لجمعية الطلبة منذ السادس من سبتمبر        

مجلة الشهاب فإن  و حضره ما يزيد عن ألفي مشارك، و حسب ما ذكرتهبقاعدة الأفراح 
الإبراهيمي لعب الدور الهام خلال المؤتمر إلى جانب إخوانه الجزائريين أمثال قدور ساطور و محمد 

  .غرسي ،و عبد الرحمان ياسين،و حميد بن ونيش ،و محمد الزميرلي و مفدي زكرياء 
ي المؤتمر الذي ضم شريحة واسعة من طلبة المغرب العربي سواء من وقد افتتح الشيخ  الإبراهيم    

جامعة الجزائر أو طلبة فرنسا و حتى من جامعتي القرويين بفاس و الزيتونة بتونس، كما نشط 
الإبراهيمي معظم الجلسات الطلابية التي احتضنها نادي السعادة و النادي الإسلامي التابعين 

  )   1.(لجمعية العلماء بالمدينة 
كما  حضرت المؤتمر وجوه بارزة تونسية أمثال علي البلهوان و الهادي البلهوان و الحبيب تامر    

و الشاذلي النيفر، و عثمان الكعاك،و الصادق المقدم و محمد المالقي، أما المراكشيين فقد حضر 
  ) 2.(منهم إبراهيم الكتاني و مولاي أحمد الوزاني طالب في العلوم السياسية بباريس



و الظاهر أن جدول الأعمال التي سطرا اللجنة المكلفة بالمؤتمر لم تخرج في مضموا عن     
مطالب المؤتمرات الطلابية السابقة برغم ما أحدثه هذا المؤتمر من ضجة واسعة في الإدارة الفرنسية 

لتي برمجت في جدول   و بين الأوساط الإعلامية  و قد تضمن هذا المؤتمر جملة من القضايا الهامة ا
  :الأعمال و منها نذكر ما يلي 

  .تأكيد تعليم اللغة العربية في مدارس التعليم و إعادة الاعتبار لها/1
  .ضرورة محاربة الأمية المنتشرة بين شعوب المغرب العربي باعتبار الثقافة سلاح يمكن الوعي/2
  . تقريب مناهج التعليم و التدريس بين دول المغرب العربي/3

  ـــــــــــــــ
 )1( (J).Désparmet, Le 5 congrès des étudiants musulmans 

Nord Africains ,in : A. F, N 12, 45année , Décembre 1935,P 
716. 

مؤتمر طنجة لوحدة , القسم الأول, 3ج, مذكراتي في الحركة الوطنية, أبو بكر القادري) 2(
  .6ص) 2000النجاح الجديدة الدار البيضاء  مطبعة(1ط, 1958المغرب العربي أبريل 

  
  
  

أن مطالب المؤتمرين  1935أكتوبر 4الصادرة في ) 1(و حسب ما ذكرته جريدة النجاح    
تركزت بالدرجة الأولى حول المطالب الثقافية، كما وجهت لجنة المؤتمر نداء إلى الحاكم العام جيل 

الذي حكم الجزائر ما بين  (Jules Gaston Henri carde)هنري كارد قاسطون 
و تضمن هذا النداء توقيف الإجراءات الفرنسية التعسفية الصادرة ضد حركة  1930-1935

و الخاص بالتعليم الابتدائي، كما ألح النداء أيضا  1898التعليم العربي و متابعة رجالاته كقانون 
المغرب العربي بغرض التقليل من إلى التأكيد للحاكم العام على ضرورة فتح الآفاق أمام تعليم طلبة 
  .نسبة التسيب المتفشية بين الأوساط الشبانية لدول المغرب العربي 

مظهر تاريخ تلمسان فإن روحه كانت دعوة صريحة إلى وحدة  و إذا كان تدخل الإبراهيمي    
دا بلغة الشمال الإفريقي وقد وقف المحاضر عند المحطات التاريخية لهذه الوحدة عبر العصور، مشي

  )2.(الأجداد التي تعد العروة الوثقى التي جمعت الشمل



  ـــــــــــــــ
أصدرها الشيخ عبد الحفيظ بن الهاشمي الطولقي بمدينة ) 1956-1919: (جريدة النجاح) 1(

قسنطينة،و كان ابن باديس من كتاا في عهودها الأولى لكنه تخلى عنها لانحرافها عن النهج 
،و تعد النجاح أطول الجرائد 1930سبوعية و تحولت إلى جريدة يومية منذ الإصلاحي، ظهرت أ

العربية عمرا ،و اهتمت بقضايا الدين و الاجتماع و الثقافة و كان رئيس تحريرها مامي إسماعيل،و 
الوطني الغيور،و استقطبت , زيد, كان عبد الحفيظ يحرر افتتاحية النجاح بأسماء مستعارة مثل رشيد

عديد من الكتاب و توقفت الجريدة خلال الحرب العالمية الثانية لتعود بعد اية الحرب و الجريدة ال
و يعود سبب استمرارها في الظهور إلى مهادنتها للإدارة . 1956استمرت حتى اية سنة 

النجاح تلك الجريدة المسيرة :" الفرنسية و قد عبر عن توجه الجريدة الجديد الشيخ العقبي بقوله
المخيرة و المشهورة بمحاربتها للأمة في شخص علمائها و زعمائها المخلصين كلما كان دخل  الغير

: و كذلك.43ص ,ناصر، الصحف العربية الجزائرية : للمزيد أنظر..."للفرنك ففي هذه المحاربة
من أعلام الجزائر في القرن العشرين الشيخ عبد الحفيظ بن الهاشمي الطولقي ", أحمد مريوش

  .         69ص, 1996ديسمبر/الموافق لـ جويلية, 8العدد, و مجلة المبرز " 1892-1973
  .282، ص1القادري، مذكراتي، ج) 2(
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  



أما تدخل ممثل الوفد المغربي محمد إبراهيم الكتاني فكان مكملا لما أشار إليه الشيخ الإبراهيمي     
ة و تحسين مناهج التعليم، في حين تميز تدخل ممثل و ذكر بضرورة الاهتمام بشؤون التعليم و الثقاف

الطلبة التونسيين الحبيب ثامر ببعض الاختلاف عمن سبقوه من قبل من المتدخلين و قد غير من 
لهجة كلامه و دعا إلى أنه حان الأوان أكثر من أي وقت مضى بضرورة الإلحاح على تحقيق 

شمال الإفريقي قد أبدها التاريخ وشهدت ا وحدة ال:" الوحدة بين دول المغرب العربي بقوله
العصور الغابرة، فغفلنا عنها حينا من الزمن فلنرجعها اليوم أقوى وأمتن من ذي قبل، وها نحن ألا 
أبناء بلد واحد، ووطن واحد، طباعنا واحدة وعوائدنا واحدة و أمزجتنا مستمدة من تراب واحد 

ين الإسلامي وتجمعنا اليوم آمال واحدة وإيمان راسخ وطقس واحد جمعيتنا راية العروبة وعلم الد
و هذا النداء )1."(في مستقبل زاهر لبلادنا و سنجتمع غدا في وطن واحد وطننا الشمال الإفريقي

هذا الأخير الذي حضر ' فلور'هو مطلب حتمي، و لعل ذلك ما أقلق رئيس بلدية تلمسان 
إن وحدة الشمال الإفريقي يشهد ا " :جلسات المؤتمر و رد على ذلك بغيض شديد بقوله

التاريخ، وأن فرنسا هي التي  وحدت الشمال الإفريقي، و أن توحيد الشمال الإفريقي يكون تحت 
  ) 2.". (راية الجمهورية الفرنسية

كما تذكر بعض المصادر التاريخية أن سبب التوتر بين شيخ بلدية تلمسان و المشرفين على     
أيضا إلى رفض طلب شيخ البلدية بترأس جلسات المؤتمر وأن ذلك لا يتوافق مع المؤتمر كان مراده 

  )3.(قانون المؤتمر  لأن جلساته تدور باللغة العربية
و مما لا شك فيه أن تطور الوعي لدى الشريحة الطلابية لدول المغرب العربي المتجهة نحو العمل 

ا القناعات الذاتية للطلبة من خلال تعاملهم الوحدوي و الانفصال عن الاستعمار الفرنسي قد أملته
المباشر مع الطلبة الفرنسيين بالوسط الجامعي من جهة، و من جهة أخرى يعبر عن الارتباط المتين 

  الذي أصبح يربط جموع الطلبة بتيارات الحركة الوطنية لدول المغرب العربي خصوصا الاتجاه 
  ــــــــــــــ

  .282ص، 1القادري، مذكراتي، ج) 1(
)2( Désparmet, Le 5congrés, P 718. 
  .284القادري، المرجع السابق، ص ) 3(
  



أهلا بنسل ':الإستقلالي وإتضح ذلك جليا في قصيدة مفدي زكرياء التي ألقاها في المؤتمر بعنوان
  :وقد جاء في بعض أبياا' الفاتحين ومرحبا

  فلقن سواء إن الجزائر في الغرام وتونس          والمغرب الأقصى
  نحن العروبة و الشمال بلادنا         و به نعيش اعزة كرماء

  وطني بروحي أفديك ومهتجي       ودمه الشريف مبره ورخاء
  عهد علي مدى الحياة مقدس         يزكي عروقي نخوة و إباء
  )  1.(يا قادمين على الجزائر كالحيا         يكسو البلاد نضارة واء

الإصلاح و دعاة النهضة و رجال السياسة خصوصا الجزائريين منهم ،و لعل و خصوصا رجال 
الربيع زناتي  أن يتهم علماء الجزائر : ذلك الصدى العميق هو الذي دفع بالنائب الجزائري

بالاحتضان في كتف المشرق العربي و أم يريدون إدخال و نقل حضارة المشرق إلى بلاد المغرب 
ط ام العلماء بخدمة القضية العربية و الجامعة الإسلامية و تلقينها للطلبة، و من تم فق) 2.(العربي

خصوصا و أن لوائح الطلبة المسلمين قد تطابقت مع مطالب جمعية العلماء التي تمثلت في التضامن 
بين أقطار المغرب العربي و تعليم اللغة العربية بطرق عصرية و محاربة الأمية و الانحرافات 

ية، و جاء هذا التلاحم و التفاهم بين الطلبة المسلمين و جمعية العلماء بنتيجة هامة و الاجتماع
إيجابية و هي أن جمعية العلماء تحظر بتأييد الشباب الجزائري و أن خطتها لتمكين الوعي و اليقضة 

  )3.(في الأوساط الجزائرية بدأت تثمر و تحقق الأهداف المنشودة
يخية أنه خلال هذه الفترة إزدادت نشاطات جميع الطلبة سواء في بلدام و تذكر المصادر التار    

أو في فرنسا، إذ كانوا ينشطون كل يوم إثنين محاضرة يلقيها أحد الطلبةن بل تستدعم الجمعية 
الحماية بتونس 'خلال كل شهر أحد الأدباء لثبت الدعاية لصالح الطلبة ومنها محاضرة بعنوان 

  التي ألقاها أستاذ باديعان أستاذ الحقوق بجامعة باريس ، ومحاضرة  ' القانونية والمغرب من الوجهة 
  ـــــــــــــــ

 . 09: أنظر اللحق رقم)1(
)2( La voix indigène, 5 août 1935. 
دار الغرب (1ط, 1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية , عمار بوحوش) 3(

  .257ص )1997الإسلامي بيروت 
  



  
يب العراقي حول الموسيقى العربية ، ومحاضرة الثقافة القومية في مصر لمحمود الخضيري نجأنور 

المصري ، بحضور رئيس الجمعية السورية قحطان حمادة كما كانت جمعية الطلبة تحيي الأعياد 
الدينية و خصوصا عيد الأضحى و كانت تقوم بذبح الأضحية في نادي الطلبة بحضور وفد الطلبة 

  ) 1.(العرب و المسلمين 
  :بتيطوان بالمغرب1936أكتوبر 27إلى 21المؤتمر السادس ما بين 

لقد أوصى مؤتمر تلمسان أن يعقد المؤتمر السادس بمدينة فاس المغربية، و بدأت التحضيرات له     
  )2.(1936سبتمبر من سنة  12إلى 7و حدد تاريخ انعقاده ما بين  1936منذ ربيع 

ت لجنة لتحضير النقاط التي سوف يعالجها الطلبة في مؤتمرهم السادس حول  و قد حوصل    
قضايا التعليم بالمغرب العربي و التركيز على التكوين المهني و الحرفي بالإضافة إلى الدعم المالي و 

  .الصحي لطلبة المغرب العربي الذين يدرسون في  الداخل أو الخارج
لق الإدارة الفرنسية، ومن تم فلا يستبعد أن يكون حاكم البلدية و الحق أن مؤتمر تلمسان قد أق    

قد راسل في الأمر الدوائر الفرنسية بما فيها  الحاكم العام في الجزائر ، و حتى في المغرب أو تونس، 
إلى الاتصال بالطلبة في مراسلة مؤرخة ' بيروتون'و كل ذلك دفع بالمقيم الفرنسي العام في المغرب 

و اقترح عليهم أن يعقدوا مؤتمرهم في الرباط بدلا من فاس ، كما حدد لهم   1936أوت4في 
أكتوبر و اقترح أن يتولى  بنفسه  إدارة جلسات  المؤتمر حتى  12موعد  تاريخ انعقاد المؤتمر  بـ 

  )3.(يتحكم في توجيه الملتقى بحسب ما تتوخاه الإدارة الاستعمارية 
تحضير للمؤتمر  لرفض مقترحات بيروتوون ، و اعتبروها وكل ذلك دفع بالمشرفين على ال   

تدخلا مباشرا في النضال الطلابي ، و محاولة جديدة من المقيم العام لخنق الحركة الطلابية و تحييدها 
رئيس جمعية 'المنجي سليم 'عن نضالها الحقيقي ،و اتضح ذلك خلال برقية الإحتجاج التي بعث ا 

  ، يرفض ' بيروتون'الذي كان وقتها في المغرب إلى المقيم العام الفرنسي  طلبة مسلمي شمال إفريقيا
  ـــــــــــــــ 
  . 1935أفريل  2،  26جريدة الأمة ، عدد ) 1(
  .1936أوت  11، بتاريخ  85جريدة الأمة ، العدد ) 2(
)3(L. Mohandis, La situation dans l’Afrique  du Nord, In : A. 

F,  N 8 Sep – Oct. , 1936, p 456.  



  
  

  )1.(فيها رئاسة المقيم العام لجلسات المؤتمر ، وعدم حضور جلسات الشاي المقترحة لذلك 
إننا نحتج بشدة ضد المنع الملبس :" كما لجنة المؤتمر برقية الاحتجاج إلى جريدة الأمة جاء فيها     

اط بعدما منح لنا الرخصة المطلقة، و لمؤتمر طلبة مسلمي شمال إفريقيا الذي أصدره المقيم العام بالرب
  )   2"(كذلك رد امتناع لجنة المؤتمر عن تحويل وضعية المؤتمر التي يجب أن تبقى دراسة علمية محضة

س عقد المؤتمر السادس في مدينة تيطوان بذلا من فاس ،وسعى يو لذلك اقترح عبد الخالق الطور 
ة على طلب القبول ، خصوصا و أن طوريس لدى الحكومة الإسبانية للحصول على الموافق

اكتسب الخبرة في هذا الجانب لحضوره للعديد من الملتقيات الطلابية السابقة ، و بالفعل فقد اقترح 
و يذكر القادري أن قرار المنع جعلهم يعقدون . )3(أكتوبر كموعد  لبداية المؤتمر السادس  21

  )4.(على حفظ نشيد الشمال الإفريقيإجتماعات في سلا مع المنجي سليم الذي درم 
الرفع من المستوى الفكري لشعوب : نقاط هي 6كما حضر الطوريس إنشغالات المؤتمرين في     

المغرب العربي، صهر هذه الإهتمامات بين شعوب المغرب العربي و أحداث العالم العربي و 
روع شو إرساء تاريخ مشترك و ال ،)5(الإسلامي، توحيد مناهج التعليم في الأقطار المغرب العربي 

في كتابة موسوعة شمال إفريقيا مع توصيه لاستعادة الأحباس الإسلامية خدمة للنهضة الفكرية و 
  ـــــــــــ

)1 (Archives d’Aix : 9H 46. 
  .1936سبتمبر  15، 20جريدة الأمة، العدد  )2(
  .209بلقاسم ، المرجع السابق ، ص) 3(



  : نشيدمما جاء في هذا ال) 4(
  حيوا إفريقيا شا عباد        شمالها يبغى الإتحاد           

  أشبالها تأبى الإضطهاد                        
  أين روما وقوادها            و إستعمارها الشديد            
  أين إسبانيا ودهاها           و صليبها الحقود           
  و إستقلت منها البلاد            قد مزقنا أغلالها             
  حيوا إفريقيا حيوا إفريقيا      حيوا إفريقيا يا عباد          

  .372، ص1القادري، مذكراتي، ج: للمزيد أنظر     
)5 (A.O.M, 1H 46. 
  

وبالفعل  عقد المؤتمر في الموعد المحدد له و حضره خليفة السلطان .الثقافية  في بلدان المغرب العربي
ولاي الحسن بن المهدي و ممثل عن السلطان الإسباني ، و ذلك في غياب طلبة المغرب العربي بعد م

  )1(أن منعتهم فرنسا من حضور الملتقى 
والظاهر أن غياب الطلبة الجزائريين كان واضحا في حين أن هناك من التونسيين من حضر     

مصافي الذي كانت له علاقة وطيدة بعبد المؤتمر حسب التقارير الفرنسية و كان المدعو الطاهر 
  )2.(الخالق الطوريس والنخبة المغربية بإعتباره من مناضلي الحزب الدستوري

و قد تأهب وفد من الطلبة الجزئريين لحضور فعاليات مؤتمر تيطوان، لكن الولاية العامة     
  .اية أشغال المؤتمروهو تاريخ  1936أكتوبر  29رفضت منحهم جوازات السفر إلى بعد تاريخ 

ومهما يكن من أمر فقد قيمت الإستعلامات الفرنسية نشاط الطلبة في مؤتمر تيطوان بأنه متن     
      )  3.(من أواصر التعاون الثقافي و السياسي بين المناضلين الدستوريين ومناضلي شمال إفريقيا

يعتبر آخر مؤتمرات طلبة مسلمي شمال و إذا اعتبرنا أن  مؤتمر الطلبة المنعقد  بمدينة تيطوان      
إفريقيا من حيث التنظيم الرسمي و المدلول الوطني ، فإن ذلك لا يعني من جهة أخرى تجميد 

النضال الطلابي لهذه الجمعية سواء في الداخل أو في الخارج ، إذ تذكر بعض المصادر أن اية 
لال افتتاح السنة الجامعية و نوفمبر و خ 15كانت حافلة بالنشاطات الطلابية ففي  1936

استقبال وفود الطلبة الجدد عقد حفل يج بباريس ضم طلبة مسلمي شمال إفريقيا و كانت رئاسة 
الاحتفال بزعامة الحبيب ثامر الذي ألقى كلمة نيابة عن رئيس جمعية الطلبة وقتئذ المنجي سليم ، و 



لب ماديا و معنويا إضافة إلى تثمين الروابط أبرز في تدخله غاية الجمعية الطلابية و هي خدمة الطا
  ).4(بين شرائح الطلبة و بث تقاليد التعاون المشترك ، و كذا الدفاع عن الحقوق الكاملة 

  ـــــــــــــــ
  .902بلقاسم ،المرجع السابق ، ص) 1(
)2( Archives d’Aix ,9H 46 .  
)3 (A.O.M, 9H 46. 
  .1936ديسمبر  8الثانية ،  ، السنة 101جريدة الأمة ، العدد ) 4(
 
  
  
  

و كانت جمعية طلبة شمال إفريقيا تود عقد مثل هذه المؤتمرات السنوية لكن الظروف حالت     
 1937جانفي  20إلى 15دون ذلك، و الظاهر أن المؤتمر الرابع الذي كان مقررا عقده ما بين 

و عناوين اللجان  حسب ما ذكرته جريدة الأمة لم يتم رغم أنه كشف عن برنامج عمله
  )1.(التحضيرية له سواء في الجزائر أو في تونس أو في المغرب

و الظاهر أن أحداث الحرب العالمية الثانية أدت إلى تجميد نشاطات جمعية الطلبة و خاصة اثر     
، إذ تذكر بعض الدراسات أن عدد الطلبة الجزائريين بفرنسا قد تقلص  1945ماي  8أحداث 

 ).2(ثين طالباوقتئذ إلى ثلا
تجديد النشاط الطلابي ،و تجسد ذلك في  1950كما عرفت اية الأربعينات و بالضبط سنة     

اجتماع مشترك في تونس ، خلص فيه المؤتمرون إلى وضع برنامج جديد لتجميع شمل طلبة شمال 
بط و الدعوة إلى إفريقيا الذين يدرسون في الجامعات الفرنسية و العربية كلها و ذلك لتعزيز الروا

  ".الاتحاد الإسلامي للطلبة المغاربة " تغيير التسمية إلى تسمية جديدة باسم 
و مع تطور التحاد و بروز الائتلاف الوطني خصوصا بعد ميلاد الجبهة الجزائرية للدفاع عن     

و تجلى  ، ازدادت اهتمامات جمعية الطلبة بالقضايا المصيرية ، 1951الحرية و احترامها في أوت 
و قد عالج ). 3( 1951ديسمبر  9ذلك في اجتماعهم المنعقد بقاعة الأفراح بالجزائر العاصمة في 



الطلبة في لقائهم هذا مشاكلهم الخاصة، كما تناقشوا في التقريرين الأدبي و المالي للسنة الفارطة، 
  .ية تخص مصير القضية الوطن سياسية و ثقافيةكما احتوى اللقاء على طرح قضايا 

و قد اختتم اللقاء بالتصويت على لائحة ضمت العديد من النقاط الهامة منها التنديد ضد     
  ــــــــــــــــ

  .1937جانفي  7، 138جريدة الأمة، العدد ) 1(
)2( Musée national , Journée national de l’étudiant ,p29. 
داري الجديد على مستوى الجزائر و خلال هذا الاجتماع جدد الطلبة انتخاب مجلسهم الإ)3(

المتكون من عبد السلام بلعيد رئيسا، و الصادق هجرس و تجاني هدام نائباه، آيت خالد الكاتب 
  .العام و حبيدي و الأمين خان نائبان، و بوحجة أمين المال

  
  
  

اللائحة  رئاسة جامعة الجزائر بعد طردها لبعض الطلبة الجزائريين من الحرم الجامعي، كما احتوت
أيضا على استنكار ضد السياسة الفرنسية في معاملتها الغير إنسانية تجاه المساجين السياسيين في 

  الأغواط و الأصنام و وهران،  و مساندة ضحايا القمع الفرنسي، كما جدد الطلبة مساندة مسعى
  )1.(الحكومة المصرية الساعية لتأسيس معهد  الدراسات العربية بالجزائر 

و منذ هذا الحين سلطت الإدارة الفرنسية جل اهتماماا لأبطال مفعول العمل الطلابي الذي     
أصبح جزء لا يتجزأ من عمل الأحزاب السياسية في أقطار المغرب العربي بعد تبلور الاتجاه 

التحريري للطلبة و الذي توافق إلى درجة كبيرة مع دعاة تيار الجامعة الإسلامية، و لذلك بادرت 
  .1952الإدارة الفرنسية من جديد إلى إبطال عقد المؤتمر الطلابي المزمع عقده في تونس سنة 

و برغم ذلك كله، فإن النشاط الطلابي كان أقوى من قرار المنح الفرنسي بعد تعميق التعايش     
نسيين، و لذلك بين طلبة مسلمي شمال إفريقيا و المنظمات الطلابية العالمية بما فيها جمعية الطلبة الفر

و خلص اللقاء إلى الإعلان 1952جويلية 23فقد احتضنت الجزائر العاصمة مجددا مؤتمر الطلبة في 
و جاءت .1950الذي اقترحه لقاء تونس سنة ' الاتحاد الإسلامي للطلبة المغاربة'على ميلاد 

و تنوع مشاكلهم،  التزكية بعد توفر العوامل الموضوعية كارتفاع عدد الطلبة المنخرطين بالجمعية
بالإضافة إلى تعدد أيديولوجيام ،هذا ناهيك عن رغبة المدارس العليا و الثانويات في الانضمام إلى 



جمعية طلبة مسلمي شمال إفريقيا، كل ذلك عجل بضرورة تشكيل الاتحاد الإسلامي للطلبة 
اختير على رئاسته أمير محمد المغاربة، و قد جعل هذا الاتحاد من الجزائر العاصمة  مقرا له بعد أن 

  ،و زريق قاسم ممثلا عن الطلبة الزيتونيين الجزائريين )2(بحضور معيزة الطاهر ممثلا عن جامعة تولوز
  ـــــــــــــــ 

صادق البرلمان الفرنسي رسميا على إنشاء معهد الدراسات العربية بالجزائر بعد موافقة الحكومة ) 1(
ذلك المشروع الثقافي، كما عين الدكتور يحي الخشاب على رئاسة  المصرية و الفرنسية معا على

المعهد لكن الحكومة الفرنسية تراجعت و رفضت منح التأشيرة للخشاب، ة لذلك أبطل المشروع 
لأن مصر أثارت القضية المراكشية في هيأة الأمم المتحدة حسب ما ذهبت إليه جريدة 

 14و 1951ديسمبر 21الموافق لـ , 18و 12عداد جريدة المنار، الأ: للمزيد أنظر.الأهرام
  . 1952مارس 

هناك من ذهب غلى القول أن هناك ممثلين عن تشكيلات طلابية فرنسية حضرت اللقاء ) 2(
  :للمزيد أنظر.خاصة من جامعة مومبيلي و باريس و بوردو و نانسي و قرونوبل 

Journée nationale de l’étudiant, P 29.                
            

  
و محمد الأطرش ممثلا عن طلبة القرويين بفاس و قائد الطاهر و عبد الحميد الضيف ممثلا عن   

  )1.(سائر المدارس و الثانويات بالجزائر و قسنطينة
:" و قد أشار فرحات عباس من خلال تطرقه إلى إسهامات الطلبة في العمل الوطني بقوله    
  همت سياسة الزج و الاضطهاد في بث بذور الاستقلال الوطني في جميع أنحاء البلاد دون أنسا

تشعر أو تعي،و كذلك في الكليات و الثانويات خاض الشباب غمار الحركة الوطنية فاتسعت 
  )2"(الشقة بين الآباء و الأبناء نعم فلكم جيل أخلاق 

بية الجزائرية في الداخل و الخارج يمكن أن نستنتج و لعل المتتبع لمراحل تطورات الحركة الطلا    
أن جل اهتماماا كانت مركزة بالدرجة الأولى حول هموم الثقافة الجزائرية و قضايا التعليم و 

تاريخ الأمة بالإضافة إلى قضايا سياسية و إجراءات تعسفية استعمارية، و مما لا شك فيه أن ميلاد 
سلمين لشمال إفريقيا هي بداية الفرز الحقيقي بين نموذجين من الطلبة ، الجمعية الودادية للتلاميذ الم



طلبة الكولون ،و طلبة الأنديجينا، و لذلك فإن ذلك الشرح يمثل حدثا هاما في صفوف النخبة 
  .      الجزائرية، برغم العديد من الامتيازات التي منيت لفئة دون غيرها للطلبة الجزائريين بغرض التفرقة 

و قد كانت مطالب الحركة الطلابية بمختلف مراحلها تصب في قضايا اللغة العربية، و المطالبة     
بإجبارية تعليمها و تنظيم أطوارها، و لعل هذا المطلب يعبر بحق عن استعادة و ترسيم  الهوية 
الجزائرية التي كادت أن تطمس من جهة، و من جهة أخرى فإن إرجاع اللغة  العربية يعني 

هتمام بالدين  الإسلامي و تطبيق مبادئه،و كل ذلك سوف يؤدي لا محال إلى تذكير الجزائريين الا
بتاريخهم سواء الإقليمي منه أو التاريخ العام، و قد ركزت على هذه المطالب جمعية طلبة شمال 

  .إفريقيا المسلمين منذ مؤتمرها الأول و إلى اية الأربعينات 
  ـــــــــــــــ 
  .1952أوت  15الموافق لـ , السنة الثانية,  9العدد, يدة المنارجر) 1(
  .246ص , ليل الاستعمار, عباس) 2(
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



و لعل الحدث الهام أيضا الذي عمقته الحركة الطلابية هو المطالبة بضرورة تحقيق مشروع     
أو تونس أو المغرب الأقصى،  المغرب العربي الموحد، و كانت اللقاءات الطلابية سواء في الجزائر

فرصة هامة لتبادل الآراء و تدارس وجهات النظر في قضايا مصيرية خاصة منها الظاهرة 
الاستعمارية، بعدما أضحت الحركة الطلابية أكثر دعما من طرف رجال السياسة و الدين، 

بن باديس، و فرحات عباس، و الإبراهيمي، و : الزعامات البارزة داخل الحركة الوطنية أمثال
العقبي من الجزائر و بنونة، و الطريس من المغرب، و المنجي سليم و صالح المهيدي و الحبيب تامر 

  )   1.(من تونس
و قد تولد عن ذلك بروز الخطاب الوطني مكتوبا كان أم شفويا و كان يرتكز على مفاهيم     

عمار المفعم بالعنصرية و إثارة النعرات الوحدة و التضامن إنطلاقا من الزاقع المرير الذي كره الإست
و مستلهما من تاريخ الأمجاد و التعريف بثراته الحضاري المتركز على العروبة و الإسلام وتولد عن 
هذا المضمون الأيديولوجي الوطني إرادة أكيدة في الإتصال بين المنظمات سواء على صعيد القاعدة 

بادل المعلومات و التنسيق سواء بين النخب كالذي أم في مستوى القمة حيث بدأ الإتصال في ت
وقع بين الطلبة في باريس أو بين الطبقة العاملة كالذي ظهر في العمل النقابي وميلاد جمعية نجم 

  )          2.(شمال إفريقيا
  ـــــــــــــــ

  106ص, 3ج, الحركة الوطنية, سعد االله) 1(
  . 115ومي، ص مركز دراسات الوحدة، تطور الوعي الق) 2(
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :خدمة الحركة الوطنية و تياراا السياسية/ 7 
كثير منا يعتقد أن العمل الطلابي بعيدا كل البعد عن العمل السياسي وفق ما نصت عليه     

القوانين الداخلية للتنظيمات الطلابية و السياسة ظلت مقتصرة على الأحزاب دون غيرها، لكن 
لطلابي يجد عكس ذلك تماما، وقد لاحظنا بنوع من التفصيل مطالب جمعية الدارس لمسار العمل ا

طلبة مسلمي شمال إفريقيا خلال مؤتمراا العديدة كما عالجنا في الفصول السابقة مدى مساهمة 
رجل الثقافة في الحيز الهام و الجديد الذي ظهرت عليه العشرية الأولى من القرن العشرين، و كان 

ريخي مكانته الفعالة في ديمومة التغير الذي سوف تكون عليه الجزائر خلال لهذا الحس التا
الثلاثينيات من القرن العشرين، و لكن سرعان ما امتد هذا السياق الذي انطلق بوجهة ثقافية إلى 

  .ميدان أخر و هو الميدان السياسي، و عبر عن الحركة المناهضة للاستعمار بوسائل سلمية
ات التي أفرزا المدرسة الفرنسية، فإن تحديث التعليم سواء في المدارس العربية و برغم السلبي    

الحرة أو انتساب بعض الطلبة الجزائريين للمدرسة الرسمية الفرنسية قد كون نخبا جزائرية ازداد 
عددها زمنيا، و كثيرا ما كانت تطمح طموحا شرعيا إلى الوظيف و تولية مناصب مسؤوليات 

و قد وجدت هذه النخبة نفسها ) 1(طالب برامج الحركات السياسية منذ العشرينياتتزامنا مع م
بعيدة عن طموحاا و بالتالي ازدادت أحقادها على النظام الاستعماري الجائر، و أضحت في أمس 

  .الحاجة إلى سند يكفل مطالبها، و يدعم نضالها و كانت الأحزاب أقرب إليها
كل في الجزائر بداية القرن العشرين مشتلة لمناضلين و إطارات وطنية و هكذا نجد أن التعليم قد ش

انتسبت إلى الجمعيات و نشطت النوادي و يكلت في الأحزاب ،و من تم فقد أعطت دفعا جديدا 
  .   لتيارات الحركة الوطنية الجزائرية

  ـــــــــــــــ 
الدفاع عن مطالب المسلمين  كانت مطالب الحركة الوطنية الجزائرية منذ تأسيس لجنة) 1(

و بعده تنادي بضرورة فتح الفرص  1926إلى ميلاد نجم شمال إفريقيا سنة 1908الجزائريين سنة 
 1912أمام الجزائريين في الوظيف و الترقية و تجلى ذلك في مطالب الوفد الذي سافر إلى باريس 

و  1927د مؤتمر بروكسل و كذلك برنامج الأمير خالد الإصلاحي و مطالب النجمية خاصة بع
  .1933باريس 

  .3ص, 3ج, الحركة الوطنية, سعد االله: للمزيد أنظر 



  .     55ص .الحركة الاستقلالية, محمد قناش: و كذلك 
  

كما أن الطلبة الذين كانوا يتابعون دراستهم في الخارج سواء في أوروبا بالخصوص في فرنسا أو في 
  وا على دراية تامة بجل الأحداث التي عاصرم ، وقدبلدان المغرب العربي أو المشرق كان

وبالتالي فإن هؤلاء الطلبة تعرفوا . أشرنا إلى ذلك آنفا سواء في الزيتونة أو المشرق أو بلاد أوروبا  
على طرق التنظيم و تشبعوا بالمبادئ و رصدوا النتائج و عند عودم إلى الجزائر زودوا الحركة 

  .تياراا الكل بحسب ميولاته و تشبعه الثقافي الموروث و المكتسب منهالوطنية و انتسبوا إلى 
كما عرفت الحركة الثقافية نموا متزايدا ساعد على تراجع الأمية و ساهم في تكوين عقول     

شبان جزائريين اكتسبوا  ملكية النقد و المقارنة و ذلك مكنهم من فهم الظواهر السياسية و 
ية و إدراك خلفيات و  فحوى النظام الاستعماري و بالتالي الوقوف عند الاقتصادية و الاجتماع

  .أبعاد الخطاب الوطني ،و كل ذلك زاد من انتشار و عمق الوعي الوطني 
ومما لاشك فيه أن هذا الرعيل من الطلبة قد لاحظ بمرارة مدى التناقض الموجود بين ما تشبع     

في الواقع من ممارسات مجحفة و هي التي لقنته هذه المبادئ به من مبادئ و قيم   عربية و ما عايشه 
  ). 1(و بذلك تعمق لذيه الوعي و وظف مبادئه لمقاومة الاستعمار 

نشاطات الحركة الوطنية التي أضحت أكثر  1936-1933و قد عرفت فرنسا ما بين     
،  1926اريس سنة ارتباطا بالأحزاب السياسية ، وخاصة مع نجم شمال إفريقيا الذي ولد في ب

ولذلك فقد حاول النجميون استقطاب الطلبة إلى جانب الفئة العمالية المهاجرة ، و لذلك فقد 
ذكرت تقارير الشرطة الفرنسية حضور عدد كبير من طلبة جمعية مسلمي شمال إفريقيا في 

ن أقام بعد أ 1928نوفمبر  18اجتماعات النجم و خاصة في الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 
بحضور ميصالي الحاج و الشاذلي خير االله و الحبيب  1926النجم للطلبة حفل تكريمي في صائفة 

  ).2(بو رقيبة 



  ـــــــــــــــ
لقد عبر الكثير من غلاة  الاستعمار عن رفضهم لإدخال أبناء المستعمرات إلى المدارس و ) 1(

زداد أصيل البلاد تعلما كلما ازداد كرها كلما أ:" يتضح ذلك فيما ذهب إليه دوكا رنيير بقوله 
لنا فأعدائنا الألداء هم أولئك الشبان أبناء العائلات البرجوازية الذين نشأم إدارة التعليم العمومي 

  .673المحجوبي ، جذور الحركة الوطنية ص : للمزيد أنظر" على الطريقة الفرنسية 
   38، الحركة الاستقلالية ، ص شقنان) 2(
  
  

كذا إذا كان الطالب الجزائري حاضرا  إلى جانب رجال السياسة ، إذ تذكر المصادر أن ه    
الشاذلي خير االله دعا الطلبة  في الاحتفال التكريمي إلى الانضمام إلى  صفوف النجم و بناءا على 

حركة طلابية تضم جميع المغاربة  1927معلومات الشرطة الفرنسية فإن النجم أنشأ في ديسمبر 
و اعتبرت الشرطة الفرنسية أن هذا التنظيم الطلابي ' طلبة شمال إفريقيا المسلمين'فرنسا أسماها في 

هو جزء من نشاط النجم أو الحزب الشيوعي الفرنسي باعتبار أن اثنين من كتاا ينتميان إلى 
  ).1(الحزب الشيوعي و هما أحمد بن ميلاد التونسي و أحمد كسوس الجزائري 

تقارير الفرنسية أن العلاقة إزدادت تأصلا بين الوطنيين الجزائريين و المغاربة خصوصا و تذكر ال    
، وقبيل إنعقاد المؤتمر 1932خلال فترات مؤتمرات الطلبة وخصوصا بعد مؤتمر نادي الترقي سنة 

ملت الشرطة الفرنسية من تتبع أثر المدعو قدور سي زرهوني  1933الثالث بباريس وفي خريف 
مدينة فاس، فقد زار مدينة تلمسان وإلتقى بالعديد من الشخصيات الثقافية و السياسية وهو من 

  ووزع جريدة حركة الشعب اليومية لصاحبها محمد حسن الوزاني في أماكن البيع بمدينة 
  )   2.(قسنطينة

نقطة تحول جديدة في النضال الطلابي وكل ذلك دفع  1935كما يعد مؤتمر تلمسان سنة     
دارة الاستعمارية إلى تضييق الخناق على مستقبل النضال الطلابي ، و اتضح ذلك  في منعها بالإ

و قد نجم عن ذلك نشاط الطلبة الجزائريين بتونس بزعامة محمد ) 3.( 1936لعقد مؤتمر فاس  
ومن " شبيبة شمال إفريقيا الموحدة" جمعية أسماها  1936العيد الجباري الذي أسس في ديسمبر 

  ) 4.(إفريقيا الشمالية وحدة لا تتجزأ و هي أمة واحدة: هامبادئ
  ـــــــــــــــ



)1(Pervillé, Les étudiants Algériens, p91 
بفاس وكانت تجمع حولعا العناصر الوطنية، وقد  1933صدرت جريدة الشعب في جويلية )2(

ترجاع الأحباس وفضح  قضايا الثقافة وإقامة العدالة و إس: عالجت الجريدة موضوعات عدة منها
سياسة الاستعمار، وبعد شهور عدة غيرت إسمها إلى إرادة الشعب، وعمقت من أهدافها لتحرير 

  .شعوب المغرب
 .A.O.M :1H 36: للمزيد أنظر

  . 1936أنظر مؤتمر الطلبة سنة ) 3(
فوميك دار النشر لا(  1، ط 1954عمار هلال ، نشاط الطلبة الجزائريين إبان ثورة نوفمبر ) 4(

  .156ص ) 1986الجزائر 
  

 40منهم  100و لم يمض على الجمعية سوى شهرا واحدا حتى بلغ المنخرطين ا أزيد من     
من جامع الزيتونة ، كما ربط الجباري علاقته بعلال الفاسي و عبد الخالق طوريس و أعطاهم 

 400لمنطقة الفرنسية و بطاقة في المغرب الأقصى با 600بطاقات الانخراط في الجمعية و وزعت 
أما في الجزائر فقد نشط ا الجباري  شخصيا و أسس ا فروعا  )1(.بطاقة بالمنطقة الإسبانية 

  )2.(1937خاصة لكن فرنسا اعتقلته سنة 
كما كانت للجابري علاقات هامة مع شكيب أرسلان حسب مراسلة هذا الأخير إلى عبد     

الطلبة الأروبيين في باريس بواسطة الجابري الذي سافر إلى  السلام بنونة، إذ ذكر له أنه راسل
  )3.(باريس في مهمة  التنسيق مع طلبة المغرب العربي

و بتطور وسائل العمل المستعملة لدى تيارات الحركة الوطنية خلال منتصف الثلاثينيات ، و     
يرة الاستجابة الوطنية وسط ذلك الزحم الثقافي و التحول الفكري لدى الجزائريين ، ازدادت وت

بين عناصر الطلبة و الشباب الذين تربوا في البيئة الثقافية في أدب شعبي و تمثيل مسرحي و نشاط 
  .صحفي

إن هذا الوعي الذي عملت الحركة الوطنية على ترسيخه لدى العديد من الأسر الجزائرية جعل     
ياسي و يناضلون بأقلامهم لإنجاح العديد من الشباب و الطلبة يتقربون أكثر من العمل الس

المشروع الوطني، ونضرب هنا مثلا لمحمد ديب ذلك الشاب الذي بدأ كتاباته في الأربعينات من 
هي الفترة الحاسمة  1942إلى  1938جريدة الجزائر الجمهورية، و كانت النوات الممتدة ما بين 



اضح في رواية الدار الكبيرة و التي تركت بصماا في حياة ديب الفنية التي تجسدت بشكل و
  الحريق وقد أثرت كثيرا في أوساط المتعلمين بالفرنسية لأا في جوهرها لا تختلف عن الخطاب 

  ـــــــــــــــ
  .210بلقاسم ، المرجع السابق ،ص) 1(
  157هلال ، المرجع السابق ، ص ) 2(
لأمير شكيب أرسلان و الحاج عبد الطيب بنونة، نضالنا القومي في الرسائل المتبادلة بين ا) 3(

         . 197، ص)1980مطبعة الأمل طنجة ( 1السلام بنونة، ط
   
  
  
  

تلك :" السياسي الذي كان يدعو إليه حزب الشعب الجزائري، ومن ذلك قوله في رواية الحريق
ا الحفنة من التراب السمراء هي أرضكم ووطنكم، إا كلها في أيدي الكولون ألا يحمل ذلك من
أجانب  في بلادنا؟ ألسنا نحن الأجانب و الأجانب هم أهل هذا البلد؟ إم بعد أن ملكوا كل 

  )1.(شيء يريدون الإستيلاء علينا نحن أيضا دفعة واحدة
كما يذكر الأمين خان أنه تأثر بذلك المناخ و هو ابن الثامنة و حفظ قصيدة وطنية بالفرنسية    

حزب الشعب و كانت أبيات القصيدة تحث الشباب المسلم على للمناضل سي الطيب الثعالبي من 
  .القيام بواجبه تجاه وطنه الرافض للاستعمار الفرنسي 

و من هنا تتضح العلاقة الوطيدة بين وسائل العمل التربوي و دور النشأة الاجتماعية و التثقيفية     
السياسية الوطنية أو  و خاصة الحركة الكشفية الإسلامية ، و ما كان يخطط على الساحة

الاستعمارية و خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية ، و قد وصف دلك الجو الطلابي المفعم بالحركية 
وجدنا أنفسنا مع مرور السنين نتعارف كشبان على بعضنا البعض :" الثورية الأمين خان بقوله 

لتي تعلمنا في أحضاا العديد حيث شدت أزرنا و جمعت بيننا كثيرا الحركة الكشفية الإسلامية ا
من القيم مثل الاستعداد الدائم و التأمل في الواقع و هو ما كان يعزز غرس الروح الوطنية فينا و 

بالصدفة وجدنا أنفسنا مع بعض أصدقائنا و نحن في المرحلة الثانوية بصدد تشكيل خلية سرية 
و لحسن الحظ أفشى أحد .  1944و ذلك سنة  (J,R,A)الشباب الثوري الجزائري" تسمى 



أفراد هذه اموعة سر  هذه الخلية إلى بعض المناضلين الكبار من حزب الشعب فكشفونا و 
بوضع ) اليمين(توقفت هذه  المبادرة و انخرطنا في صفوف حزب الشعب ، و كنا نؤدي القسم 

 1946ة اليد اليمنى  على المصحف الشريف و  اليسرى على صورة مصالي الحاج و هذا سن
  )   2."(استجابة لمتطلبات النضال و الوفاء بالعهد في جو تسوده   الروح الوطنية 

  ـــــــــــــــ
منشورات المتحف الوطني للمجاهد (1العربي الزبيري، المثقفون الجزائريون والثورة، ط) 1(

  . 103، ص)1995
 158-157نوفمبر،  العددان الأمين خان ، رسالة نوفمبر النصر أو الاستشهاد ، مجلة أول ) 2(

  26،ص 1997الموافق لـ 
     
  
  

و قد أكد ما ذهب إليه خان أحد زملائه في الاتحاد و هو صالح القبي الذي أدلى بشهادته حول     
لم يكن الطالب الجزائري بعيدا عن أمور السياسة ،بل :"النشاط السياسي للطلبة قبل الثورة بقوله 

حزاب الوطنية ،و كنا جملة من الطلبة المنتمين إلى حزب الشعب كانت له حساسيات اتجاه الأ
الجزائري و أخذنا بمبادئه الثورية ، ثم انقسمنا إلى حركة انتصر للحريات الديموقراطية و من جملة 

  )1(هؤلاء الأمين خان و عبد الكريم حسني و الأخضر الإبراهيمي و بابا أحمد و غيرهم 
يا و اهتموا بقضايا السياسة و حتى النشاطات الرياضة و الكشفية و و  تعدى نشاط الطلبة قضا    

تقديم المسرحيات ، و تجلى ذلك في نشاط جمعية طلبة مسلمي شمال إفريقيا فرع جامعة الجزائر من 
و الذي استغرق أسبوعين كاملين تمحورت خلالها مختلف النشاطات منها  1952فاتح مارس 

الإسلامية المشهورة وقتئذ كمولودية الجزائر و الاتحاد الرياضي  مباريات كرة القدم جمعت الفرق
الإسلامي البليدي و الاتحاد السطايفي و مولودية قسنطينة و قد آل النصر خلال هذه الدورة 

 للاتحاد الرياضي الإسلامي البليدي و الذي فاز بالكأس الذي سلمه للاعبين  الصيدلي عبد االله بن 
  .حبيلس 
  متزجت آمال و طموحات الحركة الطلابية و الشبانية و تجسد في حفاوة الاستقبال    و ا         



التي حضي ا جل الرياضيين من قبل ممثل الطلبة عبد السلام في نادي مولودية الجزائر و خلال 
شرب الشاي تناول الكلمة ممثل الطلبة و شكر جميع الرياضيين على مساعدم للطلبة كما ألح 

  .الطلبة تجاه أمتهم مستقبلا على واجب
و في نفس السياق احتضنت البليدة هي الأخرى حفلا تكريميا للطلبة الذين قدموا مسرحية          

نشطتها الفرقة الكشفية برئاسة الطالب زينات، كما أطربت الفرقة " غزوة بدر"دينية هادفة حول
التي صفق لها الجمهور، و اختتم الحفل الموسيقية للمسرح البلدي الجمهور ببعض الأغاني الشرقية 

بتدخل ممثل الطلبة عبد السلام بكلمة قيمة ذكر فيها بدور الأمة الجزائرية نحو طلبتها الذين 
  )2.(سيكونون دائما في الطليعة للنهوض ا
  ـــــــــــــــ

الحامة ما بين من مداخلة القبي في الندوة  العلمية حول الحركة الطلابية بالمكتبة الوطنية ب) 1(
  . 1998ماي /17/18

  .  1952مارس 14السنة الأولى، الموافق لـ , 18جريدة المنار، العدد)2(
  

أما الجالية الطلابية بفرنسا فلم تكن بعيدة هي بدورها عن الأحداث الخاصة بالجزائر سواء     
ه شريحة داخل فرنسا أو خارجها،و خصوصا بعد ميلاد النجم الذي لم يهمل من بين شرائح

وكان للاتجاه  الإصلاحي الممثل في  جمعية العلماء المسلمين هو ) 1.(الطلبة المتواجدة في فرنسا 
الآخر دوره المنوط به في التكيف مع الطلبة بفرنسا  ، إذ تذكر التقارير الفرنسية أن جمعية العلماء 

جزءا من نشاطها إلى فرنسا و المسلمين الجزائريين خلال الثلاثينيات من هذا القرن الماضي  نقلت 
أرسلت مبشرين ودعاة ينشرون مبادئها بين المهاجرين كما توغلت بين صفوف الطلبة بالخصوص  

بلغ أنصار الجمعية الآلاف من الطلبة  1939داخل المعاهد و الجامعات الفرنسية ففي أبريل سنة 
جمعيات  6ناديا و  14مدرسة و  13بعدما استطاعت أن توسع من نشاطها ، و  فتحت لذلك  

  .ومن ثم أرست مؤسسات غذت من خلالها البعد الديني و الوطني للمهاجرين ) 2.(إسلامية 
كل ذلك عزز من تلاحم الطلبة بالخارج من التحولات السياسية في الجزائر، و أصبح          

ذلك في برقية  الطلبة يعبرون عن احتجاجهم الصارخ ضد السياسة التعسفية ضد  بلدام، و اتضح
،و 1930الطلبة الجزائريين التي تستنكر سياسة فرنسا في تونس خاصة بعد المؤتمر الافخارستي سنة 

كانت البرقية بإمضاء فرحات عباس و علي الزاوش و دردور، و موفق و إخوان ابن سالم الجبلي و 



على إيقاف الطلبة التونسيين إن الطلبة الجزائريين بباريس يحتجون :"تامزالي، و مما تضمنته البرقية 
  ) 3."(بتونس من أجل قيامهم بمظاهرة ضد المؤتمر الأفخارستي

و كانت لحادثة اغتيال الشيخ كحول و اغتيال الطيب العقبي و زميله عباس التركي في          
، أثرها الكبير على اهتمامات الطلبة سواء في المشرق أو المغرب العربي أو في فرنسا 1936صائفة 

إذ تلقى العقبي  برقية من الجالية الطلابية بفرنسا بإمضاء الطالب نارون عمار رئيس إحدى 
الجمعيات الطلابية بباريس و من المتتبعين لنشاطات الجمعية في الجزائر، و البرقية مؤرخة في 

إن أعضاء جمعيتنا ليهنئونك بإطلاق سراحكم و بظهور :"أوت من نفس السنة و مما جاء فيها15
  )4"(الحقيقة ناصعة رغم البوليس الفتعل

  ـــــــــــــــ
  .ميلاد ومسار طلبة مسلمي شمال إفريقيا بفرنسا : أنظر)1(
)2(Archives d’outre mer, Aix en Provence 27H23. 
  .32ص, ظاهرة مريبة, مكتب الأخبار) 3(
  .     278ص , الطيب العقبي, مريوش) 4(

ة أيضا أن باريس مع بداية الخمسينات عرفت بدورها حركة نشيطة كما تذكر المصادر الفرنسي    
تريين المنتمين للتشكيلات السياسية سواء التابعة لحركة الانتصار أو التحاد غجدا من قبل الطلبة  الم

الديموقراطي للبيان الجزائري و يوجد بباريس ناديان نشيطان أولها مقر لحركة الانتصار و ثانيها 
  )1.(لبة الجزائريين بباريسمقر جمعية الط

و لذلك فلا غرابة أن نجد جمعية طلبة مسلمي شمال إفريقيا تشاطر رأي العديد من          
الأحزاب السياسية في الجزائر فور مساندا لنضال الشعبين المصري و المغربي ضد السياسية 

لعربية و الإسلامية المتوافدة على الاستعمارية، بل نجد الطلبة يكونون طرفا في لجنة استقبال الوفود ا
حقوق الإنسان  قإحياءا للذكرى الثالثة لصدور ميثا 1951ديسمبر 8باريس لحضور احتفال 

  )2.(الذي صادقت عليه الجمعية العامة  للأمم المتحدة
كلاش عبد قادر إلى :و قد مثل جمعية طلبة مسلمي شمال إفريقيا في لجنة الاستقبال كاتبها العام     
انب شخصيات سياسية بارزة أمثال علي بومنجل عن الاتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري و ج

احمد مزغنة عن حركة الانتصار للحريات الديموقراطية ، و عبد الرحمان اليعلاوي عن جمعية 



العلماء المسلمين الجزائريين و أمير محمد عن الكشافة الإسلامية و عمر العين عن عمال شمال 
  ) 3.(يا لناحية باريسإفريق

  ـــــــــــــــ
)1(Ali Lakhlifi, Ils seront les banquiers du F.L.N. naissance de 

la fédération de France in : Histoire magazines ; 
N201 ;10November 1971, P246.  

رطة بلاغا منعت الحكومة الفرنسية من إقامة حفل الاستقبال بباريس و أصدرت محافظة الش) 2( 
إلا مظاهرة دعت إليها حركة الانتثصار للحريات الديمقراطية و من   رسميا مفاده أن الحفل ما هو

  .تم فهي مظاهرة ذات طابع سياسي
  .1951ديسمبر 21, السنة الأولى, 12العدد, جريدة المنار) 3(
  
  
 
  
 
 
 

برية التي ظهرت سنة و هناك إشارة هامة لابد من ذكرهاو تتمثل في انعكاس الأزمة البر    
على التشكيلة الطلابية، و قد أدى ذلك إلى ميلاد الحركة الطلابية الجزائرية البربرية سنة 1947
بزعامة الصادق هجرس و قد تعاونت هذه الحركة مع الحزب الشيوعي الجزائري  1949

و كان الصراع يدور حول من UDMAو الاتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري  P.C.Aو
طالب مسلم جزائري،  الثلث منهم مع حركة انتصار الحريات 300يكسب إليه صفة 

  .و الثلث مع الحزب الشيوعي (MTLD)الديموقراطية 
و يذكر العابد الجابري أن العديد من الطلبة الذين كانوا يتحصلون على منحة من فرنسا     

غرس فكرة العرقية و اللغوية، ثم  كانت تشترط عليهم الدراسات الأنتربولوجية و اللغوية من أجل
يعود هؤلاء الطلبة إلى بلدام و هم متشبعون بالمشارع اللاوطنية، وكثيرا ما خدموا مصلحة 

  )   1.(الإستعمار عن طريق ما تلقوه في جامعاا



و تذكر بعض الدراسات أن الوحدة بين الطرفين المتنافسين إي الحزب الشيوعي و الاتحاد     
تحت قيادة رابح كربوش من ) 1951-1950(طي ظلت متواصلة طيلة سنواتالديموقرا

UDMA  إلى قيادة بلعيد عبد السلام من  1952و1951و بعدها انتقلت خلال سنتي
MTLD  تم الدمج في إطار  1953- 1952و لكن ما بينUDMA و ذلك في غياب

تقادهما لبلعيد عبد و الحزب الشيوعي الجزائري انUDMAالشيوعيين و بعد سنة قدمت كل من 
السلام و اموه بتوحيد الصفوف الطلابية خدمة للتوجه الإسلامي أي ما عرف  فيما بعد بالاتحاد 

  )UGEMA).2العام للطلبة المسلمين الجزائريين 
تجلت في الأفق إمكانية قيام  1953و مع تطور الأحداث السياسية في الجزائر و مع مطلع سنة     

الأحزاب و الجمعيات،و قيام ائتلاف وطني، و أجرت جريدة المنار حوارات وحدة جزائرية بين 
مختلفة مع شخصيات سياسية و دينية و ثقافية حول إمكانية قيام اتحاد في الجزائر، و كان ذلك 

هل تعتقدون أن الاتحاد  في الجزائر ممكن؟ على أي : بمثابة سبر الآراء حول ثلاث نقاط هامة هي
  .ل تحقيقه؟أساس؟ ما هي وسائ

  ـــــــــــــــ
  .2003أوث  29لقاء مع الجابري بثته قناة الجزيرة الفضائية يوم ) 1(
  .50ص, المرجع السابق, حمادي) 2( 

و قد أشركت الجريدة شريحة الطلبة في الرأي، و من هؤلاء الطلبة نذكر على سبيل المثال لا     
اب،و الجلالي الفارسي،و محمد المنصوري، و على سبيل الحسر عبد الرحمان شيبان و أحمد بن دي

عبد الرحمان بن العقون، و عبد الرحمان بن الحاج،و يوسف يعلاوي،و الآنسة زهية كرواز، و 
  .الآنسة قديرة بن دالي و غيرهم

كما اتصلت الجريدة بالطلبة في الخارج حول نفس الموضوع،و كانت المشاركة واسعة لخدمة     
من بين هؤلاء الطلبة مولود قاسم  نايت بلقاسم من القاهرة، و عثمان سعدي القضية الجزائرية و 

و محمد شيوخ من العراق،و قاسم زريق و عبد الحميد حيرش و بن تريدي عبد الرحمان من 
  .تونس،و أحمد الصغير من باريس

 و كانت جملة ردود الطلبة باختلاف توجهام تصب في ضرورة الوحدة الجزائرية و نبذ    
  )1.(التراعات الحزبية و التخلي عن الشخصانية و التحكم للمشورة و الأخذ بالمصلحة الوطنية



في حين ترى بعض الدراسات أن الشريحة الطلابية و خاصة المفرنسة منها كانت برجوازية انتهازية 
واقع لها مركب التعالي بحكم ثقافتها و انتمائها الاجتماعي و ذلك ما جعلها تعيش بعيدة عن ال

   )     2.(الجزائري و بالتالي فلا صلة لها بالشعب الجزائري المتأهب لخوض غمار حرب التحرير
  ـــــــــــــــ

هناك العديد من أعداد جريدة المنار السلسلة الثانية التي نشرت ردود فعل الطلبة الجزائريين و ) 1(
  .1953فيفري 6الموافق لـ  -17: نذكر من بينها الأعداد 

  . 1953فيفري  27الموافق لـ  - 18                
  .  1953مارس 14الموافق لـ  - 19                
  .1953مارس  27الموافق لـ  - 20                
  . 1953أبريل 10الموافق لـ  - 21                

)2(Pervillé, Les étudiants , P114. 
 
 
 
 
 
 

الم التشكيلات الطلابية في علاقاا مع الأحزاب السياسية و مع بداية الخمسينيات اتضحت مع    
و كان مرد ذلك إلى الصراعات الأيديولوجية التي أصبحت بادية للعيان حتى داخل الحزب الواحد 
و من أمثلة ذلك الاهتزازات التي مرت ا حركة الانتصار للحريات الديموقراطية و التي آلت إلى 

  .و المصاليين  شرخ واضح تمثل في المركزيين
لذلك نجد رئيس جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا بلعيد عبد السلام و مسؤول النجاح     

الطلابي لحركة الانتصار يكثف من نشاطاته لخدمة التيار السياسي المتنمي إليه ، بل  سافر هذا 
ازل الحركة الطلابية التي الأخير  إلى باريس للوقوف ميدانيا و التعرف على التوجه الجديد الذي يغ

أصبح يراهن عليها الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين الذي ظل يعمل تحت وصاية و توجيهات 
  )1.(الحزب الشيوعي الفرنسي 



كما أن نشاط بلعيد عبد السلام كان يهدف أساسا إلى استمالة التشكيلات الطلابية        
ي كان يدعو إليه ،أي بمعنى تطعيم العمل الطلابي بالبعد الأخرى التي تتوافق مع التوجه الجديد الذ

الحضاري المبني على القيم الإسلامية و الحضارية و الابتعاد على فكر التغريب و التبعية ، و قد أثمن 
ذلك التوجه إلى فتح آفاق جديدة في التعاون مع أحد الطلبة البارزين ومنهم  أحمد طالب 

  وبا بين زملائه على انتسابه إلى مدرسة الإصلاح المتمثلة في جمعية الذي كان محس) 2(الإبراهيمي 
  ـــــــــــــــ

دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر (1ط, محمد عباس، نداء الحق شهادات تاريخية)1(
  .80ص, )2003

ية و له توجه عربي إسلامي مثقف باللغتين العرب 1932أحمد طالب الإبراهيمي من مواليد )2(
الفرنسية من مناضلي أحباب البيان خدم الحركة الطلابية وهو من مؤسسي الاتحاد العام للطلبة 
المسلمين درس الطب في باريس و خدم الثورة التحريرية في صفوف فيديرالية جبهة التحرير في 

كما إشتغل مع الحكمة المؤقتة  1961حتى سبتمبر  1957فرنسا، أدخل السجن في فبراير 
، بعد الإستقلال أصبح أستاذا في كلية الطب ثم بعدها 1962ل لها في القاهرة في جانفي كممث

و خاض العمل  1982إنخرط في السلك السياسي فعمل وزيرا للإعلام ثم وزيرا للخارجية سنة 
  : للمزيد أنظر.، وهو مقرب من التيار الإسلامي1988التعددي بعد حوادث 

Ahmed Taleb-ibrahimi, mémoires d’un Algérien, rêves et 
épreuves 1932-1965, T1 ,( éd Casbah 2006).  

  
  

العلماء المسلمين كما إستطاع بلعيد أن يوسع من نشاطاته أيضا و كيف عمله مع الطالب العياشي 
ياكر الناطق الرسمي للطلبة و الممثل لجناح الاتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري الذي كان يتزعمه 

  )1. (ت عباسفرحا
وفي هذا الصدد  يذكر الأمين خان أنه حينما التحق بجامعة الجزائر خلال الموسم الجامعي     

اتسعت علاقاته النضالية و السياسية و كان يلتقي مباشرة بمسؤولين في حركة  1950-1951
و  للحريات الديموقراطية  و من بينهم عبد الرحمان كيوان و عبد الرزاق شنتوف رالانتصا



مصطفاي شوقي و سيدي علي عبد الحميد ، و عبد المالك تمام و عيسات إيدير و كذلك مع 
  ) 2.(سعد دحلب و مولاي مرباح

و يصف لنا الأمين خان تلك الأجواء الطلابية التي صبغها التوتر خصوصا في العاصمة و أشار     
ة مباشرة حيث كان التنافس على و في الجزائر العاصمة أخذ النضال الطلابي صور:" إلى ذلك بقوله

أشده بين مختلف مناضل التيارات و الاتجاهات السياسية من حركة الانتصار للحريات الديموقراطية 
و جمعية العلماء و الشيوعيين و الاتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري و كان ذلك دف من يتولى 

  )3."(قيادة الحركة الطلابية و توظيفها لاتجاهه السياسي 
  ـــــــــــــــ

  . 53حمادي، الحركة الطلابية، ص) 1(
من الإطارات البارزة في حركة الانتصار ،و في خضم ) 1997-1912(مولاي مرباح )2(

عينه مالي مستشار له و حسب قول مرباح فإن مصالي كان يفكر في العمل  1949الأزمة البربرية 
انت داخل الحزب ،و بعد الانفجار الذي عرفته برغم المعارضة التي ك 1951العسكري مع مطلع 
برز الاتجاه المركزي بزعامة حسين لحول و الاتجاه المصالي بزعامة  1953حركة الانتصار سنة 

مصالي و جماعة مزغنة و خلالها وقف مرباح إلى جانب مصالي، و بعد الاستقلال سجن بعد 
تزل العمل السياسي و توفي عن عمر اعتقاله من طرف أحمد بن بلة و بعد خروجه من السجن اع

  .سنة 85يناهز 
  .26الأمين خان، رسالة نوفمبر، ص) 3(
  
  
  
  
  
  

و برغم شدة الصراع الذي طغى على السطح بين المركزيين و المصاليين ،فالظاهر أن تشكيلة     
بع الطلبة المنتسبة إلى حركة الانتصار، لم يعصف ا ذلك التوتر بقدر ما أا حاولت أن تتا

و تطورت الأمور إلى :" التطورات التي أفرزا أزمة الحزب، و قد أشار إلى ذلك الأمين خان بقوله



حد الانقسام إلى جماعة المصاليين و جماعة اللجنة المركزية، و قرر الجمعان عقد مؤتمر خاص بكل 
ورنو ببلجيكا واحد منها ، و قد كنت من بين المناضلين الذين حضروا مؤتمر المصاليين المنعقد 

  تنفيذا لقرار اتخذناه في الخلية النضالية للطلاب، كما قررنا متابعة مؤتمر المركزيين بإيفاد
المناضل قايد الطاهر حتى نقرر موقفنا في بداية السنة الجامعية القادمة على ضوء ما جرى في 

 على المصاليين و و الظاهر أن قناعة الطلبة رجحت فكرة المركزيين) 1"(المؤتمرين المذكورين
  .دعمت نشاط المنظمة السرية

و قد  ساهم الطلبة بكتابام في الجرائد بتنوير الرأي العام و خصوصا الجزائري منه، كما     
 بالقضية الجزائرية ،و اعتبروها قضية قومية عظيمة بل هي إنسانية عالمية، و  معبروا عن انشغالا

يدة البصائر، و لعل من بين المقالات الهامة ما كتبه عثمان يتضح ذلك في ركن رسالة الشباب بجر
شبوب تحت عنوان رسالة الشباب الجزائري أهي قومية وطنية أم إنسانية عالمية و قد ذكر من 

خلالها بدور الشباب الجزائري تجاه وطنه و أنه صاحب الرسالة رغم جهله ا لأسباب 
كانت محاولة هامة لجمع  شمل الطلبة و تأسيس  1954استعمارية،و يذكر شيوب أنه خلال سنة 

دورية خاصة م ،كما وجه الكتب نداء إلى الشباب الجزائريين يحث من خلاله على الوحدة و 
و أملي في الشباب أن يحاول جهده في تكوين روح استقلالية لنفسه و أن :" محاربة اليأس إذ يقول 

و ألذ آماله و يثير حربا شعواء  على العقول التي  يثور يحطم كل من يعوقه عن تحقيق أشهر أمانيه
نسجت عليها الجهالة خيوطها و حربا أشد و أعنف على التشاؤم و دواعي اليأس و في هذا كله 

   )    2..." (أحياء للترات الخالد و بناء مستقبل مشرق عليه مستقبل العروبة 
  ـــــــــــــــ

  . 26الأمين خان ، رسالة نوفمبر ، ص) 1(
  .1955أكتوبر  07، الموافق لـ  336جريدة البصائر ، العدد ) 2(
  
  
  

رجال  ئأما محمد الأكحل شرفة فقد كتب هذا الآخر في جريدة البصائر يكشف عن تواط    
الدين الرسميين في فرنسا و توظيفهم المساجد لخدمة التنويم الفكر و الجزائري ، و قد نشر مقالا 

دة و هذه الأنانية أمن الإسلام ؟ حاول من خلالها تنوير الرأي العام هذه العبا. هاما بعنوان 



ألست ترى الآن المسجد الإسلامي قد تحول إلى مركز لتنويم العقول :" الجزائري و في ذلك يقول 
و تخدير الأفكار و تزهيد المسلمين في الحياة و عزة الحياة و مجد الحياة يتولى فيه الإمامة  غالبا 

يون ليس في الأمة أجبن و لا أطمع و لا أحرص على الحطام منهم فتراهم يتزلفون أشخاص أنان
للأجنبي الحاكم لتقديم عبارات الولاء و أدلة الطاعة و الخضوع و قوائم الحساب لكل من وطئ 

إن الحبل الذي يعتصم به المغرورون من اليوم إن هو حبل الاستعمار من خيوط ... عتبة الباب 
باجتماعها تكفي لتحكم حلقتها على الأعناق كي تشد الخناق أليس الاستعمار  واهية و لكنها

  )1..." (رجسا من عمل الشيطان 
  ـــــــــــــــ

  . 1955أكتوبر  07، الموافق لـ  336جريدة البصائر ، العدد ) 1(
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  الخلاصة
الجزائر مع بداية القرن العشرين يجدها قد أخدت إن المتتبع لمسار الحياة الثقافية و التعليمية في     

مجرا جديدا تمثل في ظهور شريحة طلابية جزائرية لم تكتف بما لته من التعليم على مستواها سواء 
أكان ذلك في الزوايا و الكتاتيب القرآنية أو بعض المدارس الفرنسية الرسمية ، وأصبح لها طموح في 

لشريحة الطلابية في العائلات الميسورة التي فضل بعضها بإرسال مزاولة الدراسة و تمثلت هذه ا
  .أبنائها إلى المدرسة الفرنسية و السعي لمزاولة التعليم في مؤسسات التعليم الفرنسية العالية 

و بذلك برزت إلى الوجود فئة طلابية جزائرية في الجامعات و المدارس العليا الفرنسية و لو أا     
ة مقارنة بالعدد الإجمالي لسكان الجزائر و كذا مقارنة بعدد أبناء المعمرين في هذه كانت قلة قليل

و برغم ذلك الحظ لدى هؤلاء الطلبة إلا أم ظلوا طبقة غير مرغوب فيها بين .الجامعات 
  .الأوساط الطلابية الأوروبية و خصوصا الفرنسية منها 

داغوجية لأبناء الأهالي إلا أا ظلت على وإذا كانت جامعة الجزائر قد فتحت مناصب بي     
قوانينها العنصرية المميزة في حق الطلبة الجزائريين ، كل ذلك دفع م إلى ضرورة التفكير الفعلي و 

الجدي في تكوين تنظيم طلابي للدود عن حقوقهم البيداغوجية و المادية ، و التصدي للميز الذي 
  . كانوا يشعرون به بين الطلبة الفرنسيين

و تعد الودادية أول تنظيم طلابي جمع صف الطلبة الجزائريين ، وطالب بحقوقهم و تمثل ذلك في     
نشاطام المختلفة ، ومع تطور الحياة الطلابية أضحت الضرورة ماسة إلى تكوين تنظيم طلابي 

طلابية  أشمل و تمثل في ميلاد طلبة مسلمي شمال إفريقيا بفرنسا هذا فضلا على بروز تنظيمات
  .جزائرية أخرى بمشارب مختلفة 

ولعل الشيء المميز للعامل الطلابي مع اية العشرينيات هو تواجد عمل طلابي وحدوي جمع     
طلبة الجزائر و المغرب وتونس ، هذا الجهد تمثل في عقد مؤتمرات عديدة و قفت عند الكثير من 

قضية الهوية العربية الإسلامية و : العربي منها القضايا الجوهرية التي كانت تعانيها شعوب المغرب 
قضية اللغة العربية ، و مناهج التعليم في المدارس و المؤسسات الدينية ، و ضرورة عصرنتها ، 

بالإضافة إلى الإهتمام بحركة الإحياء التاريخي و تمجيد الذات ، كما أن هذه المؤتمرات لم مل 



عليم المرأة ، و كان الجانب الإقتصادي من المواضيع التي قضية جوهرية و هي قضية الإهتمام بت
ركز عليها الطلبة و خصوصا في منهاج و اختيارات شعبهم الدراسية أي بمعنى الإهتمام بالتعليم 

المهني و الحفاظ على الحرف السائدة باعتبارها جزء من ثرات الأمة و هذه المطالب تجسد معضمها 
  .تمر الأول بالخلدونية إلى المؤتمر السادس بتيطوان في انشغالات الطلبة منذ المؤ

و الشيء الآخر الذي يمكن ذكره هنا هو هو أن مسار الطالب الجامعي في الجامعة الفرنسية قد     
ساهم بشكل أو بآخر في تكوين كوادر طلابية ساهمت في إثراء العمل السياسي وخدمة الحركة 

التوجهات السياسية راهنوا إلى حد كبير على رسكلت الوطنية بمختلف مشارا ، لأن زعماء 
الطلبة و استمالتهم إلى أحزام وجمعيام ، واتضح ذلك لدى النجميين أو جمعية العلماء المسلمين 

الجزائريين التي سعت بقسط كبير في توجيه الطلبة و خصوصا خلال المؤتمرات التي إحتضنتها 
  .مة أو بتلمسان الجزائر سواء في نادي الترقي بالعاص

و كان للعديد من الطلبة الذين كانوا في مدرجات الجامعة أو الذين أوا دراستهم مساهمات     
كبيرة في إثراء الحياة السياسية و الثقافية في الجزائر فيما بعد ، بل يوجد منهم من شكل حزبا 

نشاط فرحات عباس سياسيا أقلق مضاجع الإدارة الفرنسية مع تطور الزمن ومن أمثلة ذلك 
  .السياسي و تطوره الإيجابي تجاه القضية الوطنية عشية إاء الحرب العالمية الثانية 
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لقد أشرنا سابقا إلى أن العشرية الأولى من القرن العشرين ، قد شهدت اهتمامات ثقافية لدى     
ة من رجال الفكر الذين دعوا إلى ضرورة الأخذ بحضارة الغرب، و بالمقابل برزت أيضا عتبركتلة م
ابة التغريب و التمسيح، و نادت هي الأخرى لتلك الدعوة الثقافية و اعتبرا بمث رافضة طائفة

  .بحركة ثقافية انطلاقا من رصيدها الإسلامي
     :جمعية الطلبة الزيتونييين الجزائريين/ 1

و إذا كانت الشريحة الطلابية التي درست في المعاهد و الجامعات الفرنسية قد شكلت لنفسها     
المعنوية ، فإن الفئة الطلابية التي تابعت دراساا في تنظيمات طلابية حتى تتكفل بقضاياها المادية و 

قد كونت لنفسها هي الأخرى جمعيات و تنظيمات  العربية و الإسلامية  المراكز و الجامعات
طلابية حتى تناضل من خلالها لتحسين ظروفها الصعبة ، و لو أا قد اختلفت من حيث المبادئ و 

  .بية الأخرى التي ولدت في الجامعات الفرنسية أهدافها مثيلاا من التشكيلات الطلا
قد وسع  1905/1925و في ذلك الصدد يذكر توفيق المدني أنه خلال الفترة الممتدة ما بين     

أحمد نجاح ،و محمد النيفر ، ومحمد :   هممنبعض التونسيين سق مع بنمن نشاطاته بتونس و 
ومن جملة ) من كبار رجال القضاء التونسي  أصبح فيما بعد(السعيد الخلصي ، و الهادي مزاح 

من عملته هذه الجماعة هو بعث القضية التونسية و الاحتكاك بالطلبة الجزائريين بالزيتونة بغرض 



التوعية ،و في ذلك الصدد يذكر المدني  أن جامع الزيتونة استقطب العديد من الطلبة الجزائريين من 
قسنطينة و غيرها من مدن الشرق الجزائري ، وكانت  جهات عديدة من  تبسة و عين البيضاء و

منهم طائفة مؤمنة وطنية مستعدة للجهاد حسب تقديرنا،  فإذا وصلت الحالة إلى تقديرنا أرسلناهم 
أو أرسلنا بأكثرهم إلى تبسة و جنوا لاستنفار الناس و إعلان الثورة و الانتفاض ومحاربة من 

  )1.(يلهيهم من الفرنسيين 
  ـــــــــــــــــ

(  1، ط 1925-1905في تونس  1أحمد توفيق المدني ، حياة كفاح مذكرات ، ج) 1(
   87،ص )  1976الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر 

  
  

و كما أشرنا سابقا فإن الكثير من العائلات الجزائرية الميسورة و المتوسطة منها فضلت إرسال    
امعات الإسلامية بذلا من الجامعات الغربية ، وكانت و كانت الزيتونة أبنائها لمزاولة التعليم في الج

عائلة بولحبال التي أرسلت ابنها : قبلة هؤلاء الطلبة الجزائيين و من أمثلة تلك العائلات نذكر 
و عائلة بن باديس التي أرسلت هي الأخرى ابنها   للدراسة بنفس الجامعة . 1909للزيتونة سنة 
  .بعد حصوله على شهادة التطويع  1912سنة التي عاد منها 

ولذلك  يرجع الفضل الكبير في إرسال الرعيل الأول للبعثات  الطلابية إلى الزيتونة إلى الشيخ    
بن باديس ، فبعد عودته إلى الجزائر بسنة واحدة فقط و برعاية و تشجيع منه و صلت أول بعثة 

العالمية الأولى لم تمكن الطلبة من البقاء في  ، لكن ظروف الحرب 1913طلابية إلى تونس سنة 
تونس و اضطروا للعودة إلى بلادهم إلى أن بضعت الحرب أوزارها و استأنفت هذه البعثات 

و يذكر الجابري أنه أول بعثة ميزابية اجتازت منطقة تبسة باتجاه تونس ) 1. (طريقها إلى الزيتونة 
: عالمان من علماء منطقة وادي ميزاب وهماو كانت بقيادة ) 2( 1914كانت في شهر ماي 

  )  3(الشيخ إبراهيم ابن الحاج عيسى أبو اليقظان 
  ـــــــــــــــــ

 3ص) 1990دار الغرب الإسلامي (  1محمد الصالح الجابري ، التواصل الثقافي بين الجزائر و تونس ، ط)1(
 .  
  . 178، ص 2دبوز ، ضة الجزائر  ج: أنظر ، للمزيد  1917يذكر دبوز أن تاريخ أول بعثة كان سنة ) 2(



من مواليد القرارة بالجنوب الجزائري ، درس ببني يزقن ومنها ) 1888/1973( الشيخ أبو اليقظان ) 3(
ثماني جرائد عربية  1938و 1926و أصدر ما بين سنتي 1925التحق بالزيتونة عاد إلى أرض الوطن سنة 

اليقظان حركة الإصلاح من جوانبه المتعددة فهو صحفي و كاتب و دم أبو خ كمابرغم مضايقة فرنسا له ،
شاعر و مربي ، وبعد مرض عضال ألزم الرجل الفراش توفي بالقرارة بعد أن ترك فراغا رهيبا في عالم الدعوة 

محمد : و كذلك . 227، ص  2دبوز ،أعلام الإصلاح  ج: للمزيد أنظر .الإصلاحية و الكتابة الصحفية 
  . 109ص . ) 1927المطبعة التونسية ( ،  1، ط 1نوسي ، شعراء الجزائر في العصر الحاضر ، جالهادي الس

، وقد حظيت هذه البعثة بالرعاية من طرف تجار بني ميزاب ، كما ) 1(الحاج عمر العنق  و
جعلت لها الأموال و أجرت لها دارا للإقامة أصبحت فيما بعد دار البعثة من مهامها توفير الأجواء 

للطلبة القادمين و تسخير لهم الإيواء و الإقامة و الإطعام و الإشراف و المتابعة ، لكن ظروف 
أجبر هذه البعثة على العودة إلى ) 2(الحرب العالمية الأولى و إغلاق مؤسسات التعليم في تونس 

  .الجزائر على غرار بعثة بن باديس 
التعليم بتونس مرة أخرى كوكبة من طلاب و بعد اية الحرب الأولى توافدت على مؤسسات     

محمد اللقاني ابن السائح و الشيخ محمد خير الدين و : العلم من مناطق مختلفة من الجزائر من بينهم 
محمد العيد آل خليفة و السعيد الزاهري و رمضان حمود و مبارك الميلي و مفدي زكرياء و حمزة 

فيهم توفيق المدني أم ناصروه ومدوا له يد العون وغيرهم من الطلبة الذين قال ) 3(بو كوشة ،
أغلب الطلاب الجزائريين : ، وقد أشار إلى ذلك بقوله  1918خلال خروجه من السجن سنة 

  ) 4(…الذين كانوا يرتادون جامع الزيتونة هبوا جميعا لتحيتي بمناسبة الإفراج عني 
  ــــــــــــــ

ل الذين درسوا في معهد القطب بميزاب ، ثم سافر إلى تبسة أين يوجد الحاج عمر العنق من الطلبة الأوائ) 1(
أخوه التاجر بكير العنق ، ومنها تولى أمين مال الجمعية الصديقية و أحد مدرسيها ، ثم سافر إلى تونس لخدمة 

و استقر به المطاف وخلال الثلاثينيات اشتغل بالتعليم في ورقلة ثم قسنطينة و بسكرة . البعثة الميزابية في الزيتونة 
  . 272، ص  2دبوز ، ضة الجزائر ، ج : للمزيد أنظر . في القرارة إلى أن إنتقل إلى جوار ربه 

، رسالة ماجستير تحت  1883/1939محمد قدور ، السياسة التعليمية الفرنسية في تونس ) 2(
  . 2004إشراف شاوش حباسي ، جامعة الجزائر 

م ، مجلة الدراسات التاريخية،  20و13ائريون في تونس بين القرنين عمار هلال ، العلماء الجز) 3(
   72،  ص 2000جامعة الجزائر ،    11/12العددان 

  .150،ص  1المدني ، حياة كفاح ، ج ) 4(



     
  
  
  

 1927الذي التحق بتونس هو الآخر سنة ) 1(و يذكر في ذلك الصدد محمد الصالح بن عتيق     
ة كانت صعبة للغاية رغم أن تلك الصعوبة لم تؤثر سلبا على المردود أن حالة الطلبة المعاشي

: التحصيلي للطلبة الجزائريين ، بل بالعكس كان مردودهم الدراسي إيجابي جدا و من ذلك قوله 
إذا كانت حالتنا المادية بتونس تعسة ، فإن الحالة الأدبية ا كانت طيبة و في مستوى عال ، 

ومئذ يتمتعون في جميع الأوساط التونسية بسمعة راقية وكانوا مضرب الأمثال فالطلبة الجزائريون ي
وخلال تلك الفترة أسست البعثة ) 2..(عندهم في الاستقامة و حسن السلوك و كثرة التحصيل

الميزابية جمعية أدبية وطنية ومن بين عناصرها الفاعلة رمضان حمود وكانت تلقي محاضرات وخطب 
  )3.(ة ، وكانت للجمعية مكتبة و جريدة حائطية حول الدين و الوطني

و كانت مشاكل الطلبة عديدة اعترم خلال مرحلة سفرهم و تسجيلهم في مؤسسات التعليم     
الذي التحق بتونس ) 4(بتونس و يذكر في ذلك الشأن أحدهم المدعو أبو زيد قصيبة الأغواطي

أما رأيي : " قد أشار إلى ذلك بقوله بتوجيه من أستاذه الشيخ مبارك الميلي و  1933سنة 
الخالص فكان يمليه علي توجيه أستاذي الشيخ مبارك الميلي و الروح التي أودعها فينا فتمكنت في 

  بعض تلاميذ ته كما كانت تمليه علي أيضا و بضدها تتميز الأشياء 
  ـــــــــــ

دم العربية و الإسلام في الجزائر و في مصلح من منطقة الميلية خ) 1903/1993(محمد الصالح بن عتيق ) 1(
فرنسا ، سجن المرات العديدة ،وبعد الاستقلال واصل نشاطه الإصلاحي حتى وفاته ، ودفن في مقبرة قاريدي 

) 2000دار هومة ( ،  1، ط 2محمد الحسن فضلاء  من أعلام الإصلاح في الجزائر ، ج: للمزيد أنظر .بالقبة 
  . 42ص 

عتيق ، أحداث و مواقف في مجال الدعوة الإصلاحية و الحركة الوطنية محمد الصالح بن ) 2(
  . 70ص)  1990مطبعة دحلب ( ،  1بالجزائر ، ط

  17ص ) 1985م،و، للك، الجزائر ( 2محمد ناصر ،رمضان حمود حياته و آثاره ،ط) 3(



شخصية إصلاحية من منطقة الأغواط ) 1994-1919(صبية الأغواطي قالشيخ أبو زيد ) 4(
لعب دورا أساسيا في نشر الثقافة العربية و الاسلامية و يعد شبه الناطق الرسمي للشيخ الإبراهيمي ،

، و كانت له مراسلات عديدة معه سواء في معتقله بآفلو أو خلال سفرياته للخارج بالمشرق 
  .العربي أو بأوروبا ، و سوف أنشر هذه المراسلات الهامة لاحقا 

  للأولى التي كنا نتلقاها من معلمينا بالمكتبالروح الأخرى المغايرة 
  الفرنسي فكنا نقارن بين الروحين و أسلوبي التعليم و حتى بين جزيئات الدروس و لا 

  )1.." (لاسيما فيما يتعلق منها بالتاريخ العام و التاريخ الجزائري الخاص 
و اعتمادها على جانب  1931ماي  5و منذ ميلاد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في     

التعليم و التربية كمقوم  أساسي  في دعوا الإصلاحية ازداد الاهتمام بإرسال البعثات الطلابية إلى 
طالبا كان معظمهم  200ما يقارب  1936العالم الإسلامي ، إذ استقبلت تونس لوحدها سنة 

غرابة أن نجد قبل هذا التاريخ  ينتسب إلى جمعية العلماء المسلمين التي داع صيتها ، ومن ذلك فلا
أكثر من غيرها من الجامعات ) 2.(يقوم الشيخ ابن باديس بتوجيه طلبته لإتمام دراستهم بالزيتونة 

  .و المعاهد الإسلامية الأخرى 
كما تذكر بعض المصادر التاريخية أن تأسيس جمعية العلماء قد عمق أكثر من اهتمام رجالها     

كذا الطلبة و إرسالهم لتونس لأن معظم رجال الجمعية درسوا في تونس أو بالحركة التعليمية و 
و بعد إطلاعه عن قرب ) 3( 1934مروا عليها لبلاد المشرق ، فالإبراهيمي مثلا زارها في حدود 

على أحوال الطلبة الصعبة و اجتماعه م قام بنفسه على تأسيس الهيئة الإدارية لجمعية الطلبة 
بعد اكتمال النصاب الطلابي الذي فاق المائتي طالب و أن العدد أصبح ) 4(ئريين الزيتونيين الجزا

في أمس الحاجة إلى تنظيم قانوني يكفل حرية العمل الطلابي و يمكنه في إطار منظم أن ينسق 
  ) .5(جهوده و يوحد كلمتهم 

  ــــــــــــــــ
  . 5رت إلى تونس ، ص كيف هاج:أحمد أبو زيد قصيبة الأغواطي ، مخطوط بعنوان ) 1(
-1900محمد الصالح الجابري ، النشاط العلمي و الفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس ) 2(

  . 100،ص )  1983الدار العربية للكتاب (  1،ط 1962
يبدو أن هذا التاريخ غير صحيح لأن زيارة الإبراهيمي من المرجح أا كانت في حدود ) 3( 

  . 1934الرسمي عن ميلاد جمعية الطلبة الزيتونيين صادف باعتبار أن الإعلان  1932



  .1947مارس 20ا،الموافق لـ 53عبد الرحمان شيبان ،جريدة الأسبوع ،العدد )4( 
  . 104الجابري ،  المرجع السابق ، ص ) 5(
  
ومن تم فإن التفكير في مثل هذه الجمعيات الطلابية بالزيتونة لم يكن وليد الصدفة ولا هو مقرون   

بتاريخ زيارة الإبراهيمي لتونس ،بمقر ما أنه توفرت له إرهاصات سابقة تعود إلى توافد الطلبة 
  بشكل فردي أو جماعي كالبعثة الباديسية  1913الجزائريين على تونس منذ 

التي عانت من كل أصناف الإحباط النفسي لأا كانت أقل حظا من البعثات الميزابية التي ) 1(
هتم بالبحث حول الجالية إت تجارية مربحة في تونس ، ومن تم فإن الجابري الذي كانت لها إيرادا

استغرق الوقت " :الجزائرية في تونس يساند رأي الإرهاصات البعيدة لميلاد الجمعية الطلابية بقوله 
على إخراج الجمعية من طور التمهيد و التفكير و المشادات إلى الطور العالمي بضعة سنوات 

ت تتعلق بالأوضاع الخاصة بالطلبة الجزائريين الذين كانوا مشتتين و غير متمرسين على لاعتبارا
الأعمال التنظيمية ، تنخرهم الحاجة و الفاقة و تستبد م الغربة و يعوزهم قلة الوعي و صلابة 

  ) 2.(القيادة 
لبة الجزائريين ومن ذلك كله يمكن القول أن الإبراهيمي هو الذي غرس فكرة ميلاد جمعية الط    

الزيتونيين ، لكنه لا يحتمل أنه قد أشرف على تأسيس الجمعية خلال رحلته إلى تونس بقد ما أنه 
أرشد الطلبة إلى توظيف الكتابة في الصحافة التونسية إظهارا لما يعانوه من المتاعب و المشاكل ، و 

و ) 3(دة في الصحافة التونسية بالفعل فقد ظهرت هذه الكتابات للطلبة الجزائريين في مقالات عدي
  التي تعتبر بحق مصدرا هاما لدراسات النشاط الطلابي  

  ــــــــــــــ
تمثل منعرجا  1930هي البداية الفعلية لتشكيل جمعية الطلبة الزيتونيين ، فإن سنة  1932إذا اعتبرنا سنة ) 1(

م التونسيين في مظاهرات عنيفة لإبطال مؤامرة هاما في كفاح الطلبة الجزائريين بالزيتونة بعد أن شاركوا إخوا
المؤتمر الأفخارستي ، ومن بين الطلبة الجزائريين الذين اعتقلتهم السلطة الفرنسية و أدخلتهم السجن الطالب 

مكتب الأخبار التونسية ، ظاهرة : للمزيد أنظر . الأخضر بن محمد بن رحمون و أحمد زروق بن محمد المدني 
  . 32ة الاستعمار ، ص مريبة في سياس

  . 101الجابري ، المرجع السابق ، ص ) 2(
  .        103نفس المرجع ، ص ) 3(



  
  

و هناك وجوه طلابية أخرى قصدت تونس أمثال محمد الشبوكي ، وعبد الكريم بن العقون     
 ومحمد الأخضر السائحي و باعزيز بن عمر وغيرهم من الطلبة الجزائريين الذين لم تكن وجهة

نظرهم الزيتونة فقط ، بل هناك منهم من درس في ملحقات الزيتونة و المعاهد المتواجدة بالعاصمة 
على أن دور الزيتونة لو يقتصر على استيعاب هؤلاء : تونس و لعل ذلك ما قصده الجابري بقوله 

استقطاب الموفودين على الجامع الأعظم بالعاصمة و قد كان محط الأغلبية منهم و إنما توسع إلى 
العديد من هؤلاء في فروع منتشرة بمعظم أنحاء البلاد و خاصة منها المعاهد الزيتونية المنتصبة على 
طول الحدود بين البلدين بدءا من مدينة توزر بالجنوب التونسي إلى مدينة بتررت في أقصى شمال 

دون إليها من المدن البلاد ، إذ استوعبت هذه الفروع آلاف الطلبة الجزائريين الذين كانوا يف
  ) 1..(…المتاخمة 

و على الرغم من حداثة التواجد الطلابي المنظم بتونس الذي أصبح على شكل بعثات لكنها     
ظلت تفتقر إلى هيئة طلابية ،مع العلم أن ذلك لم يكن بعيدا عن عيون الرقابة الفرنسية التي عززت 

ونة و اتضح ذلك جليا في تقرير حاكم ملحقة من متابعتها لتنقلات الطلبة باتجاه جامعة الزيت
الذي كشف عن شدة اهتمام الطلبة الجزائريين بالدراسة في  1927أوت  25توقرت المؤرخ في 

و دخول هؤلاء الطلبة ) 2.(الزيتونة و قد تأثروا بأفكارها السلبية و يقصد بذلك الأفكار الجديدة 
لا محال على الرأي العام في المنطقة و إلى وطنهم و هم يحملون شهادات علمية سوف تؤثر 

خصوصا قطاع الجنوب و تحديدا منطقة الزيبان ووادي ميزاب التي أخذت الشيء الكثير عن 
حركة التعليم بتونس و مرد ذلك إلى النسبة المعتبرة لطلبة المنطقة المتواجدون بالزيتونة و المعاهد 

  .التونسية الأخرى 
اب مع مطلع الثلاثينيات ، فإن نشاطات الطلبة كانت متنوعة إذ و حسب ما ذكرته مجلة الشه    

  يا راحلا و : كتبت في صفحة الأدب مقالا خاصا حول الموضوع بعنوان 
  ــــــــــــ

  . 5الجابري ، التواصل الثقافي بين الجزائر و تونس ، ص ) 1(
)2 (A.O . M : 9 H11 . 
  



  
  

ة الجزائريين في حفل التأبين لفقيد الشرق حافظ نوادي الشرق تندبه ، و هي مساهمة من الطلب
إبراهيم الذي احتضنته الجمعية الخلدونية ، و حضر  المهرجان شعراء شباب من تونس و المغرب و 

الذي ارتجل ) 1(الجزائر ، ومن بين الطلبة الجزائريين الذين أثروا المهرجان الطالب بلعيد عدون 
ألقى قصيدة بالمناسبة نيابة عن محمد العيد آل خليفة ، و  كلمة معبرة عن مساهمة الجزائر ، كما

القصيدة احتوت على شعور عميق اتجاه فقيد الشرق خصوصا ومصر عموما ومما جاء في أبياا 
  : قوله 

  ففحل مصر خبا كالنجم و اارا * قم عز مصر وعز الشرق أقطارا        
  ليه طغى كالموج تيارا هون ع*      وفي الجزائر من وجد بمأتمه        
  و إن أحاطت به الأشواك أسوارا * وابن الجزائر بابن الشرق مرتبط        
  غيثا على قبر إبراهيم مدرارا *    يا رحمة االله هبي نفحة ودقي        
  ) 2.(حسبي بحبي له عهدا و تذكرا *       في ذمة االله لا أنساه ثانية         

الفرنسية أن نسبة الطلبة الميزابيين في تونس كانت مرتفعة ، ففي سنة كما تذكر التقارير     
في  اطالب 100طالبا و وصل إلى  47و صل عدد الطلبة الميزابيين بالزيتونة لوحدها إلى  1927
طالبا و كل ذلك مكنه من العمل السياسي  200إلى  1954،و بلغ العدد سنة  1936حدود 

  ) 3.(الفرنسي في شمال إفريقياللطلبة وشكل خطرا على التواجد 
  ـــــــــــــــ

عائلة عدون من بين الرموز الإصلاحية الهامة في منطقة ميزاب ، ساهمت في حركة الإحياء ) 1(
دبوز ، : للمزيد أنظر .الثقافية و الدينية بغرض تكوين جيل من الشباب المتشبع بالقيم الإسلامية 

  . 188، ص 3أعلام الإصلاح في الجرائر ، ج
  . 1932، الموافق لـ أكتوبر 8، م  10مجلة الشهاب ، ج ) 2( 
)3 (Hellal .le mouvement reformiste .p298 .    
  
  
  



  
  
  

وهكذا فبعد اختمار فكرة العمل الموحد بين صفوف الطلبة خلال سنتين من جهة ، و      
زمتهم لنشاط من جهة ، ومن جهة أخرى ملا)1(احتكاك أفكارهم بأساتذم في الزيتونة 

التي حضروا مؤتمرها بتونس ، و نتيجة ) 2(الجمعيات و النوادي بما فيها جمعية الطلبة الزيتونيين 
جمعية الطلبة : تحت اسم  1934لذلك تأسست الجمعية الطلابية و أعلنت عن نفسها سنة 

هو أحد الطلبة  الجزائريين الزيتونيين ، و انتخب مجلسها الإداري برئاسة الشيخ المهدي البجائي و
  ادين الذين تشبعوا بالمبادئ الدينية و الوطنية ، أما الرئاسة الشرفية 

  ـــــــــــــ
سنة كاملة ، و كان  75لقد صمد جامع الزيتونة في وجه سياسة المسخ الثقافية الفرنسية لمدة ) 1(

ل توازنا في الحركة الوطنية قبلة الطلبة و رجال العلم و الثقافة العربية الإسلامية و كون جيلا أدخ
التونسية ، وظلت أبواب الزيتونة مفتوحة و بعد حصول تونس على استقلالها تبنت سياسة لائكية 
عملت على الحد من نشاط الزيتونة و أبعدت عن دورها الحضاري التي كانت تقوم به ، واتضح 

ن ذلك وبالضبط ضد ذلك من خلال موجة الاستنكار التي عبر من خلالها الشعب التونسي ع
تصريحات وزير الشؤون الدينية أبو بكر الأخزور حول الحجاب و كذلك ما أدلت به الدكتورة 

منجية السوائحي و هي أستاذة بجامع الزيتونة على أن الحجاب من الموروثات الإغريقية و الرومانية 
كتب خنوس يعقوب  و أنه ليس رمزا إسلاميا و أن عمر بن الخطاب عدو المرأة و بنفس الحسرة

العائد من تونس أن بلاد الزيتونة تفتح أبواا لليهود و النصارى و تعلن الحرب على اللحية و 
  .2006جانفي /17وكذلك . 2005ديسمبر /31جريدة الشروق ، : للمزيد أنظر .الحجاب 

ثير من جمعية الطلبة التونسيين تأسست مع مطلع القرن الماضي و كانت تضم في صفوفها الك) 2(
الطلبة الذين كانوا يتابعون دراستهم بالجامعة الفرنسية أمثال الحبيب ثامر الذي كانت له نشاطات 
هامة في الحي الجامعي بباريس حسب ما أشار إليه في مذكراته  كمشاركته في ميلاد جمعية طلبة 

لبة مسلمي شمال ، جمعية ط نيالفصل الثا: للمزيد أنظر . بباريس 1927مسلمي شمال إفريقيا سنة 
  .     إفريقيا 

  



  
  
  

، هدا في حين يذكر هلال )1(فكانت للشيخ مختار بن محمود و هو من كبار علماء الزيتونة     
غير أن  المصادر ) 2(أن أول من تولى رئاسة هذه الجمعية هو الطالب أحمد بن بوزيد الأغواطي 

ى أن هناك عناصر أخرى ساهمت في ميلاد التاريخية التي أشارت إلى قترة الحركة الوطنية تدل عل
جمعية الطلبة الزيتونيين و على رأسها الشيخ بورنان بن نصر الدر يدي الميلي ، و هو من 

، )3(الشخصيات التي توالت على الهيئة الإدارية لجمعية الطلبة ، و هو ينتسب إلى الشباب الأدباء 
تحصل على رخصتها من الحكومة التونسية  بل يعتبر الدريدي هو أول رئيس لجمعية الطلبة التي

و هذا هو القول الأرجح ، و قد أكد ذلك الشيخ محمد الصالح بن  1934جويلية  20بتاريخ 
و قد ساعده في عمله ) 4.(و المؤسس الأول لجمعية الطلبة هو الشيخ بورنان الميلي : عتيق بقوله 

الأخ محمد بن أحمد العريبي ، و الإداري كل من الأديب محمد الطيب حفصي الأغواطي ، و 
الشيخ المهدي بوعبد االله ، و بذلك أدخلوا جمعية الطلبة في عهدها  النظامي الرسمي، بل سبقوا في 

  )  5.(ذلك الطلبة التونسيين في تكوينهم للجمعية الزيتونية 
  ــــــــــــــ

وا في الحركة من علماء تونس الذين ساهم) 1909/1979(الشيخ بن مختار بن محمود ) 1(
الفكرية و الأدبية و الحياة الإصلاحية ، خلال الثلاثي الأول من القرن الماضي و يعتبر من أبرز 

كتاب الة الزيتونية ، عرف بصلته الحميمة مع رجالات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، و 
  .5لجابري ، التواصل الثقافي ، ص ا: كثيرا ما تعاطف مع الطلبة الجزائريين الزيتونيين للمزيد أنظر 

)2  (Hellal, le mouvement reformiste ; p305.   
عبد الكريم بوصفصاف ، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية ) 3(

  .349ص )  1981مطبعة البعث قسنطينة ( ،  1، ط 1931/1945
  .    76بن عتيق ، أحداث و مواقف ، ص )4(
  .    1933، الموافق ل نوفمبر  9، م 12مجلة الشهاب ، ج) 5( 

      
  



غير أن رئاسة الشيخ البجائي للجمعية لم تدم طويلا ، إذ انتقل  أمرها إلى أحد الطلبة ادين      
و هو عبد ايد حيرش ،وبرغم فترة  رئاسته القصيرة إلا أنه تمكن من التعريف بالجمعية وإيصالها 

كما جاء في الفصل الثالث من قانوا الأساسي و هو ) 1.(إلى أغراضها التي تأسست من أجلها 
تكوين العلاقات الودية الطيبة بين كل الطلبة الجزائريين بجامع الزيتونة ، و التأليف بينهم و إعانة 

فال باستقبال و هكذا أصبح للطلبة تقاليد سنوية هامة كالاحت) 2.(المحتاجين منهم بقدر الإمكان 
الطلبة الجدد ، و كذا توديع المتخرجين منهم ، ومن أمثلة تلك الاحتفالات احتفال بمطلع السنة 

، و في هذه المناسبة ألقيت قصائد هامة كالتي أقرضها الطالب محمد  1933/1934الدراسية 
كما كان ) 3(س احتفال الطلبة الزيتونيين الجزائريين بتون:الحفناوي بن الأخضر السوفي بعنوان 

لجمعية الطلبة حضورا مكثفا في النشاطات الفكرية و الثقافية التي كانت تقام بتونس ، و من ذلك 
الحفل التكريمي الذي عقدته الشبيبة المدرسية برئاسة عبد ايد الشابي لتكريم الشيخ أبو اليقظان في 

يلة زهراء بتونس ، تونس تعانق ل: ، و قد علقت جريدة الأمة على الحفل قائلة  1934ديسمبر  9
و لا يسعني : شقيقتها الجزائر،و قد ألقى بالمناسبة أبو اليقظان كلمة أشاد فيها بالحضور قائل 

بالشكر و الثناء لكل من سعى و شارك في الحفل البهيج و أخص بالذكر رئيس جمعية الشبيبة 
زائريين عبد ايد حيرش و منظم الحفل المدرسية السيد عبد ايد الشابي و رئيس جمعية الطلبة الج

  )4.(و منشطه الشاب النشيط الطيب العنابي 
  ـــــــــــــــــ

  . 104الجابري ، التواصل الثقافي ، ص )  1(
  .349بوصفصاف ، جمعية العلماء ، ص ) 2(
   1934جانفي /1، السنة الأولى ، الموافق ل  17جريدة الصراط السوي ، العدد  )3(
  . 1934ديسمبر  18، الموافق ل  14ة الأمة ، العدد جريد )4(

  
  
  
  
  
  



و الظاهر أن جمعية الطلبة الزيتونيين قد أصام بعض الفتور منذ تأسيسها و قد يكون مرد     
ذلك إلى تنوع الحساسيات بين صفوف الطلبة خصوصا إذا علمنا أن الأحزاب السياسية في الجزائر 

ة الطلبة هذا من جهة و من جهة أخرى قد تكون هناك بعض أصبحت تراهن على قوا في طليع
و قد تدهورت هذه السعة :" التقصير من قبل الممثلين وقد أشار إلى ذلك بن عتيق     بقوله 

الحسنة للتلاميذ الجزائريين فيما بعد على ما بلغنا جزاء سلوك بعض الطائشين من أبنائنا المهاجرين 
ر و ازدراء ، ولا أقصد ذا التعميم ففيهم نخبة صالحة سارت و أصبحوا مع الأسس موضع احتقا

سير الأولين نذكر منهم في الطليعة الأستاذ أحمد حماني و ابن عمه الشيخ الصادق و المؤسس الأول 
  ) 1.. " (ان الميليرنلجمعية الطلبة الشيخ بو

الطموحات التي كان إلى  قكما أن مسؤولية المكتب الأول المسير لجمعية الطلبة لم ير      
يتوخاها الطلبة و ذلك ما قصد به الكاتب العام الجديد أحمد بن  زيد قصيبة الأغواطي في مراسلة 

وقد تأسست بالفعل تلك الجمعية المباركة منذ سنوات ثلاث تحت إسم :" للطيب العقبي بقوله 
عمل يذكر أو أثر مشجع يبعث ،إلا أنه لم يكن لها في تلك المدة " جمعية الطلبة الزيتونيين بتونس "

  ) 2." (و ها هي الآن تستقيل سنتها الرابعة و الآمال ضخام .. في النفس الأمل 
و برغم الجهود التي قدمتها الهيئة المشرفة على جمعية الطلبة منذ ميلادها إلا أا لم ترق إلى       

 كانت تحدث في الزيتونة طموحات البعض من الطلبة ، ولعل ذلك مرده إلى بعض الإضرابات التي
و بروز إضرابات من حين لآخر ، وهذا ناهيك عن ضعف الإمكانيات المادية الغير متوفرة التي 

  أثرت سلبا على المردود المعنوي كما لا تنسى أيضا عامل الانتماء 
  ـــــــــــــــ

  . 71، ص  قفاوبن عتيق ، أحداث و م) 1(

  . 1936نوفمبر  20افق لـ ، المو 44جريدة البصائر ، عدد ) 2(
  
  
  

الحزبي للطلبة الجزائريين و خصوصا بعد تألق نجم شمال إفريقيا و انتشاره بقوة بين المناضلين 
وبشائر خطبة مصالي بالملعب البلدي   ببلكور على إثر  1936الجزائريين في   الجزائر منذ جوان 

  )  1. (عودة وفادة المؤتمر الإسلامي من باريس 



بعض المصادر أن جمعية الطلبة عرفت صعوبات جمة في سنواا الأولى ، و قد أشارت  وتذكر   
تأسست هذه الجمعية منذ :" جريدة الأمة إلى تلك الأوضاع المأساوية التي عاشها الطلبة بقولها 

خمس سنوات و لكنها كانت في سنواا الثلاثة الأولى فصارها أن تصارع الأهوال و تحاول انتقاء 
الجزائري العامل يشاهد ذلك فيحز في قلبه ويتألم له ) الطالب (طار المحدقة ا ، كان التلميذ الأخ

أشد الألم ، و لقد كنا نسمع الشكوى تلك الشكوى من كل الجهات فأيقنا أن التلاميذ لا ذنب 
كوى لهم فيما يعمل باسمهم و لامسؤولية عليهم فيما سارت جمعيتهم إليه ، وكان اتحادهم في الش
  ) 2" (و الألم يذلنا على اتحادهم في رغبة إنعقاذ الجمعية و التفاهم حولها إن هم وجدوا لها منفذا 

و مما سبق يتضح أن حالة جمعية الطلبة لم تكن بخير ،وأا تحتاج إلى توحيد الجهود و لمّ الشمل  
 6اجتماع الطلبة في ،و اتضح ذلك في الجهود التي بذلها مكتب الطلبة في سنته الرابعة ، بعد 

الشاذلي المكي و هو من الطلبة الذين كان لهم شأن كبير : و انتخاب  الطالب  1936نوفمبر 
فيما بعد في دفع الحركة الطلابية بتونس إلى الأخذ بجدية لكل القضايا الوطنية ، وتقريب العمل 

  السياسي للطالب الذي نضج أكثر ،  فربط بين الدرس وواقعه
  ـــــــــــــــــ

جويلية  31، السنة الأولى ، 30جريدة البصائر ، عدد : حول تفاصيل هذه الزيارة راجع ) 1(
1936  .  

  .1937نوفمبر  09، الموافق لـ  143جريدة الأمة ، عدد ) 2(
  
  
  
  
  
  
  
، ولعل عامل الزمن كان له الدور الأساسي )1(و عين على رأس الجمعية بذلا من الطالب حيرش  

كلة الجمعية لأا الجمعية لأا أخذت مسارا جديدا من حيث تنظيم فترات القيادة في إعادة هي
إضافة إلى تعميق عماها في الإطار التربوي و العلمي ، و عقد اللقاءات مع الأوساط الطلابية 



الأخرى بغرض التحصيل الفكري و الديني و حتى السياسي ، و إخراج الطالب من مرحلة 
لذي ظل محصورا بين جدران الزاوية أو المسجد ، إلى تكوين شامل و أعمق التكوين التقليدي ا

  .يحمل بذور المسؤولية و قضايا الوطن والتفكير في مستقبله 
  ـــــــــــــ

  :عضوا هم ) 14(تشكل مجلس الإداري الجديد من أربعة عشر ) 1(
  رئيسا : الشاذلي المكي  -
  نائبا : السعيد بن مخلوف الحجازي  -
  .كاتبا عاما : أبي زيد قصيبة الأغواطي  أحمد بن -
  .نائب الكاتب : محمد العربي بن  اسماعيل الصائغي  -
  .أمين المال : محمد بن مبروك السناني  -
  .نائب أمين المال : مصطفى بن سعيد الجيجلي   -
  .مراقبا عاما : الهادي بن أبي القاسم السطايفي  -
  .مستشارا: أحمد بن محمد حماني الميلي   -
  .مستشارا :البشير يحياوي  أحمد  -
  .مستشارا: أحمد بن صالح بن ذياب القنطري   -
  .مستشارا : علي بن محمد الشرفي   -
  .مستشارا :محمد الأخضر السائحي   -
  .مستشارا : عثمان الصائغي  -
  .مستشارا: عبد الحميد التيجاني  -

       .         1936نوفمبر 20الموافق لـ  44جريدة البصائر عدد :للمزيد أنظر 

  
  
  

و حسب مراسلة الكاتب العام لجمعية الطلبة أحمد قصيبة للشيخ العقبي يوضح له من خلالها      
البيان الإجمالي الذي خرج به مجلس الطلبة مع ذكر أعضاء الس الجديد المنتخب  ، والرسالة 

وضيح مدى دعوى صريحة من الطلبة الجزائريين الزيتونيين لجمعية العلماء المسلمين بغرض ت



حضرة الداعية إلى االله الكبير :"الارتباط الوثيق الذي يجمع الطلبة بجمعية العلماء ومن ذلك قوله 
وبعد فيسرنا و يسر كل :سيدي الأستاذ الشيخ الطيب العقبي أطال االله بقائه للعلم و الإصلاح 

ماء المسلمين مسلم جزائري صادق في إسلامه وجزائر يته أن تنتشر و تنجح دعوة جمعية العل
و قد  …الجزائريين الإصلاحية و تشاهد ثمرات أعمالها وتضحيات رجالها الجسيمة على نجاح باهر 

ظهرت نتيجة هذه الدعوة و دنت ثمرا من القطوف بتكاثر عدد المزاولين للعلم بجامع الزيتونة 
  )1"(الخمسين الأعظم إذ يقرب عددهم الآن من مائتين في حين أنه قبل الجمعية لم يتجاوز 

و الظاهر أن جمعية الطلبة تريد الاحتضان أكثر في كنف جمعية العلماء بل ترى من الضرورة     
إيصال كلمتهم و نشاطام إلى داخل الوطن و شيوع صدى نشاط الطلبة الزيتونيين في الأوساط 

يكن للطلبة الجزائريين رغم هذا الإقبال و هذا التكاثر لم :" الجزائرية و يتابع قصيبة كلامه بقوله 
قوة أدبية لائقة ، ولم يكن لحركتهم صدى بالجزائر الحنون يبعث فيهم النشاط و الثقة بالمستقبل و 

  )             2" (…في الأمة الفخر و الاعتزاز م فتكثر من أمثالهم 
وحيد ومن ذلك فقد سعى مكتب الطلبة لتعزيز أواصر الأخوة و تقوية النشاط الدعوي لت    

الطلبة خدمة للدين و الوطن ، ونبذ الحزازات الحزبية الضيقة التي  عادة ما تكون خاطئة ،و لعل 
فكان أول عمل قام به هؤلاء : ذلك ما قصدته جريدة الأمة في وصفها لحالة الطلبة في تونس قائلة 

  اتحاد الطلبة و النصح لهم أن يكونوا صفا ) الس (هو إعلانه 
  ـــــــــــــــ

  . 1936نوفمبر  20،الموافق لـ  44جريدة البصائر ، عدد ) 1(
  .نفسـه ) 2(
  
  

واحدا كما يأمر القرآن وأن يراجعوا أنفسهم في الحزازات الموجودة بينهم ، و أا مبينة على 
أسباب غير جوهرية لا تستوعب النفور ، ثم لما نجح في هذا العمل ولي وجهه شطر العمل فكان 

فقامت هيأته بأعمال جليلة دلت على نضوج التلميذ الجزائري و برهنت على أنه  نجاحه أعظم ،
  )1."(من أنشط عناصر العمل في كلية الشمال الإفريقي بل في عالم الشباب العربي

و كانت الثمرة منبرا شاملا جامعا فتح شهية الكتابات لدى العديد من الطلبة الجزائريين و     
 55أكثر من 1937الجرائد التونسية العديدة و بلغ عددهم مع مطلع الذين كانوا ينشرون في 



ناشرا وكاتبا ،و تعد أحسن الأقلام الجزائرية التي عبرت عن اهتماماا، و نشرت شعرا و نثرا و 
  )2.(أحيت بذلك الحياة الثقافية الجزائرية و التونسية

عربية الإسلامية و احتوت الثمرة و لذلك تعد الثمرة همزة وصل جديدة بين رجال الثقافة ال    
ملفا حافلا بالدراسات الدينية التي ألقيت بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية  1937الأولى الصادرة سنة 

الشريفة التي احتفل ا الطلبة الجزائريون و التونسيون و نفر من رجال الإصلاح وكل ذلك عمق 
  .من التلاحم والحس الوطني بين جموع الطلبة 

  ـــــــــــــ
  .1937نوفمبر 9، الموافق لـ 143جريدة الأمة، العدد) 1(
لقد فتح رؤساء تحرير العديد من الجرائد و الدوريات  التونسية أمام رجال الفكر و الثقافة في ) 2(

الجزائر أو الجالية المهاجرة في تونس اال لنشر الافكار و ابراز الكثير من القضايا التي مهم أو 
 10: الملحق رقم:أنظر م شعوب المغرب العربي ، و للمزيد التي       .  

  
     
  
    
  
    

       
                               
  
  

تاريخ جمعية الطلبة  الزيتونيين ،كما أشاد بخصال ) 1(و قد سجل لنا الطالب عمار نجار     
شقى ليسعد الطلبة و يتعب فإخلاصه أوجب عليه أن ي:" رئيس الجمعية  الشاذلي المكي بقوله

ليستريحوا، و جرأته النادرة ألزمته بأن يمضي بالجمعية قدما لا يلتفت لمن دينهم التثبيط و العرقلة و 
دأم الانتقاد و المعارضة، و ذكاؤه المفرط و ألمعيته الفائقة كلفاه بتوسيع فكرة الطالب و تغذية 

فيها الطلبة على الخطابة و الارتجال، و مما كان  روحه، فكان يعقد الاجتماعات الأسبوعية، يتمرن



له النتيجة الكبرى و الثمرة اليانعة، حتى إذا رجع الطالب الجزائري وجد نفسه مستعدا لمكافحة 
  )2.(الضلالات التي كانت على الشعب الجزائري في ذلك الحين

عمت بنهج جديد من العمل و مما يلاحظ أن جمعية الطلبة الزيتونيين خلال فترة الثلاثينيات ط    
مكنها من التحول من مرحلة التأسيس و التنظيم إلى مرحلة بلورت الوعي السياسي، باعتبار أن 

الطالب هو رجل إصلاح الذي سوف يلتحق حال تخرجهم من الزيتونة بوطنه و أمامه مهام 
فإن التكوين عظيمة تمكنه من مواجهة الواقع الجزائري بما يحمله من مآسي و آمال، و لذلك 

  .الشامل أصبح ضرورة حتمية في العمل الدعوي لرجل الإصلاح
و برغم تلك التطورات التي طرأت على جمعية الطلبة الزيتونيين في عهد الشاذلي ،إلا أن حالة 

الطلبة ظلت تعتريها بعض المتاعب ، و لذلك كانت دعوة الطالب أحمد  قصيبه و آماله كبيرة على 
  لماء المسلمين العناية القصوى للطلبة الزيتونيين باعتبارأن تولى جمعية الع

  ـــــــــــــ
يعد عمار نجار من الطلبة الزيتونيين الذين حاولوا تسيير الطلبة الجزائريين وفق التوجه الذي كان يتبعه ) 1(

ار التي نالت شهرة حزب الشعب الجزائري، و رغم أني لم أعثر على ترجمة له، فإنه فيما يبدو ينتمي إلى عائلة نج
  .الفكرية و الخيرية و التربوية1947-1877معتبرة في مدينة قسنطينة لمساهمات محمد نجار 

المطبعة الجزائرية للمجلات و (1سليمان الصيد، نفح الأزهار عما في مدينة قسنطينة من أخبار، ط: للمزيد أنظر
  .228ص)الجرائد الجزائر

   .106الجابري، المرجع السابق، ص) 2(

  
  
  

و الرجاء أن تعيرنا :"أن النخبة هي مستقبل  ترشيد و تسيير شؤون الأمة و قد أشار إلى ذلك بقوله
جمعية العلماء التفاتا وعناية لأن الطلبة هم مادا الأولية و ناصروها الأوفياء و هم الذين ينشرون 

ائها البررة و رجالها في مبادئها و يرفعون لواءها عاليا، و نطلب أيضا من أمتنا أن تسأل عن أبن
و الجمعية .المستقبل الذين تفهمهم و يفهموا و يحافظون على كياا و قوميتها بإخلاص و أمانة 

تطلب الإعانة و لو مادية من زعماء الإصلاح و أنصاره و تقبل النصائح و الاقتراحات من 
  )   1"(…جنام



سة الشاذلي المكي للجنة الطلبة كانت ناجحة للغاية و تذكر العديد من المصادر التاريخية أن رئا     
،خصوصا وأنه ادخل في عهدته أسلوب الحوار في العمل و الأخذ بالشفافية في تسير أمور الطلبة ، 

قدم المكتب لاستقالته الجماعية بعد أن عقد جمعيته العامة و قدم  1937ومع بداية السنة الجامعية 
و لم تشأ هذه الهيأة : " ، و قد أشارت إلى ذلك جريدة الأمة بقولها  خلالها تقريره الأدبي و المالي

أن تفعل كما فعلت الهيآت التي قبلها فتجمع التلاميذ ثم تفهمهم فقط  بأا تريد تجديد الهيأة فيتم 
.. : حل الهيأة و تشكيل أخرى في يوم واحد دون أن يضطلع التلاميذ على أعمال الهيأة القديمة 

)2(  
لذلك فقد أرسى الشاذلي المكي و جماعته في مكتب الطلبة بعض التقاليد الديموقراطية في و     

أكتوبر تعد تقييمية ، و من خلالها قدمت  21عملية التسير، و من ذلك عقده لجمعية عامة في 
التقارير ، و فتح اال للحوار ، كما ألقيت الكثير من الخطب و الأسعار ، و كان الحفل جامعا 

لبة المغرب العربي قرب من وجهات النظر فيما بينهم حول قضايا بيداغوجية و سياسية ، وفي لط
ختام الحفل قدم المكتب للطلبة استقالته حسب ما نص عليه القانون الأساسي للجمعية على أن 

أكتوبر كموعد لإجراء الانتخاب بعد أن 25ننتخب هيأة جديدة حسب الكفاءة ، كما حدد يوم 
يس القديم للسعي  للحصول على  مكان لعقد الاجتماع، و القيام بالإجراءات الكفيلة عين الرئ
  و يعد هذا اللقاء ناجحا .لذلك 

  ـــــــــــــ
  . 1936نوفمبر  20، الموافق ل  44جريدة البصائر ، عدد )1(

     1937نوفمبر 9، الموافق ل  143جريدة الأمة ، عدد ) 2(
  
  

الطلبة ، وصفى الأجواء و مكن من العمل الموحد لطلبة البلدان من وجهات عديدة ، إذ جمع 
و مما زاد الحفل توفيقا ونجاحا أن : " الشقيقة ، و قد أشار ت إلى ذلك جريدة الأمة بقولها 

شاركت فيه أبناء أقطار الشمال الإفريقي الأربعة ، فشاركت تونس و المغرب مشاركة فعالة ، إذ 
الطاهر القصار التونسي بدراسة قيمة و قام بعض الشباب بخطب ، كما  قام الأستاذ النابغة الشيخ

قام الشاب الناشط الشاعر أحمد شوقي المغربي بإلقاء قصيدة حماسية  و شارك أبناء طرابلس 
  )  1.." (بالحضور 



و قد سعى الشاذلي المكي لدى رئاسة قدماء الصادقية الأستاذ محمد علي العنابي بغرض      
ى قاعة بن خلدون ، و كما الموعد مشهودا و غصت القاعة بالطلبة الجزائريين و الحصول عل

أسندت رئاسة الجلسة للطالب الأكبر سنا ، و كانت من نصيب الطالب الهادي السطايفي ، لكنه 
فردا لتشكيل  13طالبا يختار من بينهم  28وضمت قائمة الترشح .اعتذر و أحالها للشاذلي المكي 

لجديد ، و بعد عملية الانتخاب و الفرز تم الكشف على القائمة الاسمية الجديدة و مكتب الطلبة ا
  )2.(كانت عبارة عن  خليط من أعضاء المكتب القديم و طلبة جدد 

  ــــــــــــــ
  . 1937نوفمبر  9، الموافق ل  143جريدة الأمة ، عدد ) 1(

  : هم  ا وطالب 13احتوت القائمة الاسمية على ) 2(
  جديد : الشريف الواعر / 1قديم               : شاذلي المكي ال/ 1
  : //محمد الشبوكي /   2:  //                أحمد اليحياوي / 2
  : //عثمان عثمان / 3//                 مصطفى الجيجلي / 3
  : //خالد الجزائري / 4: //                      علي الشرفي / 4
  : //زكرياء بن عيسى / 5: //                 ي أحمد حماني الميل/ 5
  : // عبد الرحمان الهاني / 6: //                الأخضر السائحي / 6
  : //  العربي الصائغي / 7

  . 1937نوفمبر 9، الموافق ل  143جريدة الأمة ، عدد : للمزيد أنظر 
  

المهام على أعضاء المكتب الجديد و في يوم الغد تم الاتفاق على عقد جلسة خاصة لتوزيع      
  )1(الذي ظل على رئاسته الشاذلي المكي 

و قد حيت جريدة الأمة مرة أخرى  المكتب الجديد لجمعية الطلبة ، كما طالبت منه السعي   
نحيى في هذه الجمعية الزكية كامل : " قدما لخدمة الدين و الوطن ، و قد أشارت إلى ذلك بقولها 

و الحيوية الفياضة و نئها على نجاحها في مهمتها  العليا رغم العقبات و العراقيل الفتوة و النشاط 
و نرجو لها المزيد من التقدم و النهوض في دائرة الدين حول محور الاستقامة و أسأل لها من االله 

  ) 2.(الكريم أن يسدد خطاها و أن يجعل من أشبالها أسوارا لحماية عرين الإسلام 



في الصدور خلال رئاسة الشاذلي المكي على جمعية الطلبة  و هي ) 3(نشريه الثمرة  و استمرت    
  نشرية تعبر عن أعمال الطلبة و تعرف بنشاطام و إسهامام في الداخل و الخارج 

  ـــــــــــــ
  : تشكيلة المكتب الجديد هي ) 1(

  مراقب عام : عثمان  عثمان -رئيسا                     : الشاذلي المكي -         
  مستشار  : خالد الجزائري  -نائب الرئيس            : أحمد اليحياوي  -         
  :    // علي الشرفي - كاتبا عاما                   : أحمد حماني  -         
  :  // نيعبد الرحمان الها -نائب الكاتب العام       : محمد الشبوكي -         
  // الشريف الواعر       - أمين المال            : مصطفى الجيجلي    -         
  :   //الأخضر السائحي  -نائب أمين المال        : زكرياء بن عيسى  -         

  :   //   العربي الصائغي  -                                                          
  . 1937نوفمبر  9، الموافق ل  143جريدة الأمة ، العدد  :للمزيد أنظر

  .نفســـــه ) 2(
 21بمطبعة الشباب المتواجدة بشارع باب المنارة رقم  1936/1937صدرت الثمرة الأولى ) 3(

  .تونس 
  
  

وذلك تعبيرا عما كانت جمعية الطلبة تحمله من الشعور و الفخر و الاعتزاز ، وكذا التعريف 
إسهاماته في ثقافة المقاومة ، كما تشير تسمية النشرة ، هذا ببواكير الفكر الجزائري الشاب ومدى 

فضلا على ما كان يتصف به أعضاء الجمعية من إرادة في العطاء وتصميما على تقديم ثمرات لاحقة 
).1 (  

و قد توسعت الكتابات بالنشرة الطلابية لتصل إلى مساهمة العديد من المثقفين بأرض الوطن       
هذا الأخير الذي كتب حول الهجرة ، ) 2(اا الشيخ أبو يعلى الزواوي ، وأصبح من بين كت

أثر الهجرة في الإسلام حاول من خلاله الوقوف عند : على رحومة تحت عنوان :وكذلك كتابات 
لى رحلة الإسلام و المسلمين ’استخلاص العبر من الهجرة النبوية ، و من ذلك توجيه أنظار الطلبة 

في سبيل تمكين الدين القويم ، و من تم ضرورة الخروج من دائرة الصمت و  و حثهم على التضحية



الحياد السلبي إلى الإقتداء بالتاريخ و بعظمائه خدمة للتربية الدينية و الخلقية و حتى الساسية ، و 
أن لا حياة إلا : " التصدي للمفسدين للعقيدة و الخلق القويم ، و لعل ذلك ما أشار إليه بقوله 

وت ، و أن لا عز إلا بالتضحية ، أفيليق بنا أن نأكل ملأ البطون و نرقد ملأ الجفون ، ودين االله بالم
  و تراث محمد مهان مبذول يدوسه 

  ـــــــــــــــــ
  .108الجابري ، النشاط العلمي ، ص ) 1(
مع مطلع الشيخ الزواوي من منطقة زواوة ببلاد القبائل ، يعد من النخبة المزدوجة الثقافة ) 2(

القرن الماضي تولى مهام عديدة منها ما هو في الخارج إذ عمل مترجم في القنصلية الفرنسية بالشام 
، وبعد الحرب الأولى عاد إلى ا لجزائر ، وانتسب للعمل الإصلاحي و كان مفتي جمعية العلماء في 

بمنطقة زواوة و التعليم ا  جريدة البصائر ، له إسهامات هامة في تاريخ الجزائر الثقافي منه التعريف
  : ، و المراد و المعنى من جماعة المسلمين الذي أقرضه العقبي بقوله 

  و شيخ في شباب المصلحينا *    أبو يعلى إمام الحق فينا         
  كتاب جماعة المسلمينا *     و هو ذا يؤلف خير سفر       

مطبعة الإدارة ( ،  1نى من جماعة المسلمين ، طأبو يعلى الزواوي ، المراد و المع: للمزيد أنظر 
  . 48ص )  1949

أهله و غير أهله بما شاءت لهم أهواؤهم من ضروب المنكرات ، و تك شرائعه و تمسخ وتذل      
  لغته و تحقر و يعرف قانونه و يستعمل في غير ما وضع له وتناط بأهله أحقر

فالبدار البدار و التضحية  …ع السخرية الألقاب و يوسمون بأرذل السمات و يوضعون موض
التضحية أيها الشباب فأنتم جنود الإسلام و حماته ، إن في ذلك لذكرى لمن له قلب أو ألقى 

  )1" (…السمع و هو شهيد 
و كان الطلبة دوما على ارتباط بعلماء الإصلاح و رجال الثقافة في الجزائر، و عادة ما كانت 

ناسبات التي كانوا يعقدوا حول مواضيع دينية و ثقافية ، و من توجه لهم الدعوات لحضور الم
أمثلة ذلك دعوم لكل من مبارك الميلي و مفدي زكرياء لحضور الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية 

و مفدي زكرياء لم يتمكنا من تلبية دعوة الطلبة لحضور ) 2(الشريفة ، لكن مبارك الميلي 
ية ، وقد اتضح ذلك في مضمون رسالة الميلي التي بعث ا إلى الطلبة الاحتفال بذكرى الهجرة النبو

وليعلم أبنائنا و إخواننا من أعضاء جمعية الطلبة أن بودنا أن نشجعهم على :" الزيتونيين في قوله 



المضي نحو غايتهم السامية و أن نمدهم بكل ما في وسعنا إمدادهم به ، فإن هاته الجمعية تحقق 
  ردنا إبرازها أيام الأحلام كما أ

  ـــــــــــــــ
  . 47جمعية الطلبة ، الثمرة الأولى ، ص ) 1(
من مواليد منطقة الميلية ، هاجر في صباه إلى ميلة و ا )  1945 – 1898(مبارك الميلي ) 2(

تابع دراسته في قسنطينة ، ثم سافر إلى جامع  1919تعلم على يد الشيخ محمد الميلي ، وفي سنة 
رجع إلى الجزائر و باشر حركة التعليم و  1922نة و نال ا شهادة التطويع ، و في سنة الزيتو

، و هو من بين المؤسسين البارزين لجمعية العلماء التي  1923الإصلاح بمدينة الأغواط سنة 
اتحاد المؤرخين : للمزيد أنظر . انتخب أمين مالها و يعد من أعمدة المدرسة التاريخية الحديثة 

)  1989وسام براس للطباعة و النشر و التوزيع (  1زائريين ، المدرسة التاريخية الجزائرية ، ط الج
  . 115ص 

المطبعة (  1، ط 3محمد علي دبوز ، ضة الجزائر الحديثة و ثورا المباركة ، ج : و كذلك 
ي وهناك ملف خاص حول مبارك الميلي في الأرشيف الفرنس.  260ص )  1969الجزائرية 

  .   1936جوان  10الوضعية السياسية و الدينية في بلدية ميلة مؤرخ في : بعنوان 
طلبنا العلم في جامع الزيتونة ، و عاقنا قلة الحاملين لهذه الفكرة ، و المؤمنون بنجاحها فنحن نرى 

م فلم في هذه أمنيتنا التي كنا نقترحها على الزمان ، و إذا طلبتم مني كلمة تقولوا في احتفالك
  ) 1". (تطلبوا إلا أقل حق لكم علينا 

أما رسالة مفدي زكرياء فقد ضمنها مشاركته الروحية في احتفال الطلبة و دعوم لتلبية نداء     
أبقاكم االله لهذا الوطن الذي يستنجد بكم و يترقبكم  بفارغ الصبر :" الوطن و ذلك بقوله 

  ) 2. (فهنيئا لكم يا أبناء اليوم و رجال الغد .. .. لتنتشلوه من هوة الفناء  و الانحلال 
و ليس من باب الصدفة أن نجد عدد جريدة البصائر الذي تضمن رسالة الطلبة الزيتونيين سنة     

تنشر به قصيدة هامة لصاحبها ناجي الطنطاوي من دمشق و القصيدة تنبعث منها رياح  1936
  : جاء فيها  التحرر و الدعوة إلى الثورة و نبذ الذات و مما

  و دعا البرق للنضال الطويل * قرع الطبل مؤذّناً بالرحيل 
  رة عنه من العدو الدخيل * هاهو الشعب قد عدا يدفع الضا    



  ر يحثون خطوهم للرحيل *  فتية ضارعت قلوم الضر           
  ماهم النافذ السريع الوصول *  سددوا نحو صدر أعدائهم مر       

  لا تبالوا بمثخن أو قتيل *  للأمام بعزم              تابعوا السير
  ) 3.(د لا حلى من عيش شعب دليل * قد هاب الحياة في ساحة اـ      
  ــــــــــــــ

  . 88جمعية الطلبة ، الثمرة الأولى ، ص ) 1(
  .نفسـه ) 2(
  . 1936نوفمبر  02، الموافق لـ  44جريدة البصائر ، عدد ) 3(
  
  
  
  
  
  
  

أسس محمد العيد  1936و هكذا تعددت نشاطات الطلبة الجزائريين في تونس ففي ديسمبر     
الجباري جمعية شبيبة شمال إفريقيا الموحدة و قد ضمت العديد من الطلبة الزيتونيين كما ربط 

و هما من بين الشخصيات التي  ورسيمؤسسها علاقاته بكل من علال الفاسي و عبد الخالق الط
الفعال في الحركة الوطنية المغربية ، كما أصبحت للجمعية نشاطات واسعة بعدما لعبت الدور 

فتحت لنفسها فروعا عديدة في الجزائر ، لكن فرنسا كانت بالمرصاد لنشاط الجباري و اعتقلته 
  ) 1.( 1937سنة 
العلماء  و الحق أن العمل الطلابي في تونس أصبح بحق  من بين القضايا الهامة في برنامج جمعية    

التي تشكلت من الجزائريين المقيمين )2(المسلمين الجزائريين خصوصا إذا علمنا أن الجمعية الودادية 
و خلال رئاسة الشاذلي ) 3(بتونس قد عززت من علاقاا المادية و المعنوية بالطلبة الجزائريين  

، وكان له الشرف  1937-1936المكي لها زار الشيخ ابن باديس تونس أكثر من مرة ما بين 



العظيم التقى برئيس الجمعية و أعضاءها ،و ألقى محاضرة من أعلى منبر قصر الجمعيات الفرنسية 
  )4(.بتونس 

  ـــــــــــ
  .157هلال ، نشاط الطلبة ،ص )1(
لقد تأسست الجمعية الودادية الجزائرية الإسلامية بتونس منتصف الثلاثينيات و كان يرأسها )2(

كانت تضم في عضويتها الجزائريين العاملين في تونس و تمكنت هذه الجمعية في قليش الزين و 
  .تعزيز العلاقة بين الفئة المهاجرة والجزائرية بغرض التصدي للسياسة الفرنسية القاهرة 

  .350بوصفصاف ،جمعية العلماء ، ص) 3(
احتضان الأنشطة الفكرية و  و هي القاعة الواقعة في تونس العاصمة ،و قد لعبت الدور الأساسي في) 4(

الأدبية و في السياسة للنخبة التونسية و حتى الجزائرية  و المغربية منعا ن و بعد الاستقلال أطلق عليها اسم دار 
  .الثقافة ابن رشيق 

    
  
  
  
  

تناول فيه أوضاع الجزائر العلمية و السياسية و الاجتماعية كما عبر بإلحاح عن ضرورة إدماج 
  )1.(لحياة العامة و تكوينه تكوينا مستقبليا الطالب في ا

و في الشأن تذكر المصادر التاريخية أن الاحتفال الذي حضره ابن باديس مع الطلبة تمحور     
أساسا حول إحياء ذكرى الهجرة النبوية الشريفة ،التي ربطها ابن باديس بأحداث الجزائر و وضعها 

العودة إلى الجزائر و تخليصها من أدران الاستعمار  في إطارها المعاصر ، إذ حث الطلبة بوجوب
  )     2(و صحبه في هجرم إلى المدينة المنورة و وضع نواة الدولة الإسلامية ) ص(كما فعل الرسول 

" و قد أفرزت الثمرة الأولى حيزا  هاما لمقال ابن باديس حول الهجرة و مما جاء فيها قوله     
و من حق الاحتفال ا منكم ، نعم أنتم يا أبنائي الجزائريين مهاجرون  المهاجرون يحتفلون بالهجرة

، هاجرتم وطنكم لا لتستريحوا منه و تتركوه فتكونوا هاجرتم بأنفسكم بل لتتعبوا أنفسكم ثم 
  )   ص(تعودوا إليه فتنقدوه ، وهكذا كانت هجرة الرسول 



في الكلمة التي ودعها ) ص(ل النبي و هجرة أصحابه رضي االله عنهم ، فارقوا مكة و هي كما قا
اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة أو أكثر ، ثم داوموا على الجد و العمل و الجهاد المتواصل :"ا 

حتى فتح االله عليهم مكة ، هذا هو المثل السامي الذي يحبب أن يطمع إليه كل مهاجر من معشر 
  )3." (ويةالمسلمين لأنه هو الصورة الصادقة للهجرة النب

و من دون شك أن تركيز بن باديس على أهمية الهجرة النبوية الشريفة كان الغرض منها أخد       
  العبرة و الإقتداء ا من قبل الطلبة الجزائريين المهاجرين الذين يحتاجهم وطنهم ،

  ـــــــــــ
)1(. Aix en Province: 27H23 
  112الجابري ، المرجع السابق ، ص) 2(
،مطبعة الشباب تونس   1937-1936الجزائريين الزيتونية ،الثمرة الأولى بين  الطلبةجمعية ) 3(

  .  23ص
  
  
  
  
  

و إن هجرم إلى تونس ما هي إلا خطوة أولى بغرض الدراسة و الاستفادة ووراءها خطوات 
 و ثبتكم االله: " أخرى هي العودة إلى الوطن ، وخدمته ، و قد أشار بن باديس إلى ذلك بقوله 

أعانكم االله ووفقكم االله ورجع االله بكم إلى الجزائر سالمين غانمين من الحق و الخير عاملين مجاهدين 
 ) " ..1(  

و لم تتوقف غاية بن باديس عند الطلبة الجزائريين ، بل كانت دعوته شاملة لجميع طلبة المغرب    
القوة و الحصول على فاعلية الرفض العربي ، دف غرس تقوية الروابط الوحدوية بغية التمكن من 

تعلمون يا أبنائي : " ضد التواجد الاستعماري في المنطقة ، وقد ركز بن باديس على ذلك بقوله 
أن الشمال الإفريقي ، طرابلس و تونس والجزائر ومراكش وطن واحد بآماله كما يمثله حفلكم 

قتلى الظلم و الغطرسة و الوطنية رحمهم  )2(هذا ، فحيلكم االله أو بآلامه كما مثله شهداء المتلوي 
  ).3.. " ( االله 



و لذلك كان اهتمام بن باديس بالشمال الإفريقي له ما يبرره ، لارتباطاته الوثيقة بما يجرى في      
المنطقة من أحداث ، و قد كتب عنه أحد الطلبة الجزائريين الذين كانوا مقربين من تحركاته خلال 

فكان رحمه االله لا يفوته شيئا من أحوال هاذين : " م النشاط الطلابي قائلا زيارته إلى تونس بحك
  .البلدين و حوادثهما و شؤوما و كان دائما على علم بما يجري 

  ــــــــــــــ
  . 24جمعية الطلبة ، الثمرة الأولى ، ص) 1(
لفوسفات في منجم ا 1937وهي انتفاضة قام ا عمال المغرب العربي في شهر مارس ) 2(

بالمتلوي جنوب تونس ، بعد أن تمركزوا في أماكن عملهم و طالبوا بالزيادة في الأجور ، ووقتها 
كان رد الفعل الفرنسي استعمال القوة ضدهم حيث أمر جيشه بإطلاق النار على المضربين ، 

: ، للمزيد أنظر  فاستشهد منهم ثمانية تونسيين و ثلاثة من الجزائريين و ثلاثة من الليبيين و مغربيان
  . 112الجابري ، النشاط العلمي ، ص 

  .  24جمعية الطلبة ، الثمرة الأولى ، ص ) 3(

  
  
  

في الشمال : يجرى فيهما و كان يخصص لهما بابا خاصا ما في مجلة الشهاب الغراء تحت عنوان 
  )1. "(الإفريقي 

ز من العلاقة بين الجالية الجزائرية بمثابة رباط متين عز 1937و تعد زيارة بن باديس لتونس سنة   
بتونس ووطنهم الجزائر ، كما متن من العلاقات مع النخبة  التونسية الوطنية و رجال الفكر و 

الثقافة ، و قد خصت العديد من الجرائد و التقارير الفرنسية صفحام للكتابة و تغطية زيارة بن 
  .باديس و الوقوف عند أهم محطاا 

ع لزيارة بن باديس لتونس يحصرها في ثلاثة محطات أساسية ، فالمحطة الأولى تفقده و المتتب    
للطلبة الجزائريين بالزيتونة و الوقوف عند أحوالهم و الاستماع إلى إنشغالام و حثهم على 

م ا: " الاستمرار في التزود بالعلم و المعرفة ، باعتبارهما زادا لخدمة دينهم ووطنهم ، و قال فيهم 
  )  2.(مادة جمعية العلماء و حركتها الإصلاحية  



كما وجد الطلبة الجزائريين في زيارة بن باديس لتونس بارقة أمل جديدة لإحياء الهمم في تقوية    
العزيمة في النفوس و تمتين روابط الوحدة بينهم و بين طلبة العالم العربي و الإسلامي ، و التمس  

أن يحضر لعقد جمعية عامة تحضرها أطراف الطلبة تحت رعاية الطلبة مكتب الطلبة من بن باديس  
الزيتونيين الجزائريين ، و لبى بن باديس رغبة الطلبة و كان لهم ما أرادوا  و احتضنت الخلدونية 

وخلالها ألقى بن باديس محاضرة  قيمة و هادفة لخص أبعادها أحد الحضور و كتب . جمعية الطلبة 
كان لها تأثير عظيم في الحاضرين إذ استولى على عواطفهم و مشاعرهم و : " له عنها فيما بعد بقو

أضحك و أبكى سامعيه أثناءها و تصرف في القلوب و الوجدان و العقول فسما ا إلى حيث شاء 
و أراد أن يحلق ببيانه و بلاغته فاعتز ا الطلبة الجزائريون و اتضحت لهم ببيانه الساحر و علمه 

لحقائق و القيم و خسأ غرور المغرورين و تضاءلت ادعاءات المدعين المبطلين و بضددها  الغزير ا
  ) 3" (…تتميز الأشياء  

  ـــــــــــــــ
  . 1953ماي  29، السلسلة الثانية ،  231جريدة البصائر ، عدد ) 1(
  . نفســـه ) 2(
  .نفســــه ) 3(
  
  

تجلت في حضوره للاحتفال بذكرى مرور عشرين عاما أما المحطة الثانية في زيارة بن باديس فقد   
صفر مؤسس معهد بن خلدون و مكتبته ، و : على وفاة مؤسس النهضة التونسية المرحوم الأستاذ 

خلال الحفل ألقى بن باديس كلمة معبرة حول خصال الرجل كما عرج على مراحل حياته و ذكر 
لعربية ، وكل ذلك ترك  آثارا حميدة في نفسية بجل محطاا الإيجابية في تاريخ تونس و البلاد ا

الحضور ، و آثارا مخيفة لدى  السلطة الفرنسية التي لم يرحها كلمة بن باديس حسب أحد الشهود 
فكانت عمود الاحتفال الفقري و بيت قصيده و حديث النوادي و االس و المنتخبات : " بقوله 

المحتفل به القومية بلسان بليغ و لهجة صادقة و لما أبدى فيها من خصال و سجايا و توجيهات 
فكان خطابه الكل في الكل و  …صراحة محبوبة منظرة بشوق و تحليل فلسفي سياسي اجتماعي

و قد تأثر من ذلك الموقف  …كانت شهادة من أحسن ما يشهد ا الزعيم حركة وباعث ضة



دارات العليا خرج قبل أن يتم الشيخ ممثلو الحكومة التونسية الرسميون حتى أن مندوب إحدى الإ
  )     1"(…رحمه االله خطابه وقد تزلزلت لذلك الخطاب الخالد الدوائر الاستعمارية

أما المحطة الثالثة فقد أراد ا بن باديس جمع شمل الجزائريين في تونس من مهاجرين و طلبة     
ن الحفل مثيرا للغاية إذ مثله الطلبة خدمة للقضية الوطنية، و دعما لحركة الإصلاح الإسلامي، و كا

في جمعيتهم و المهاجرين في الجمعية الودادية و الجزائر في شخص بن باديس، هذا الأخير الذي 
عرف كيف يجمع الشمل بعد أن وقف في محاضرته عند محطات هامة من تاريخ الجزائر و عرج 

خرى و مطالبهم من الحكومة عن حالتها الراهنة و بين أعمال رجال الإصلاح و الهيئات الأ
  ) 2.(الفرنسية

  ــــــــــــــــ
  .1953ماي  29، السلسلة الثانية، 231جريدة البصائر، العدد)1(
زيارة بن باديس لتونس وعلقت " إفريقيا الفرنسية " لقد تابعت الة الفرنسية  الاستعمارية ) 2(

عبد العزيز طالبي ، واعتبرت رحلة  على جل مراحلها ، كما نشرت صورة لابن باديس مع الشيخ
 J . L . L . ,   Cheikh Ben Badis chez: للمزيد أنظر .بن باديس رحلة عمل لتمتين العلاقة بين الشعبين 

cheikh Taalbi , : in  : A. F , Aout sept 1938 , p 345 .                                                         
  
  

ن نتائج تلك الزيارة الدفع باليقضة الجزائرية إلى الأمام، تقوية الإحساس الوطني في و كانت م    
نفوس الطلبة و ربط الجالية المهاجرة بوطنها الأم و للفت أنظار الاخوة التونسيين إلى تقوية العمل 

و قد ارتفع رأس كل :"المشترك و تباشر الطلبة الجزائريون خيرا لذلك و كتب أحدهم يقول
ئري عاليا في تلك الأيام و صار كل واحد من الطلبة الجزائريين يظن نفسه أنه هو بن باديس و جزا

صار التونسي الكريم يقابل أخاه الجزائري كأنه يقابل الشيخ عبد الحميد، و علم الشعب التونسي 
ن في و رأيه العام أن في الجزائر ضة حقا و أن للجزائر رجال يستحقون كل تقدير و إكبار و أ

  )1.(…أحشائها يكمن الدر و العظمة و أن لا خوف الآن على مستقبلها و مصيرها
و المتتبع لمحتوى الثمرة الأولى يجد ا الكثير من أسماء الطلبة الزيتونيين الجزائريين الذين كتبوا في     

لطلبة مواضيع شتى إلى جانب أساتذم، و تألف بذلك كوكب ثقافي عبر عن عمق التلاحم بين ا
  .في الخارج و بعض أساتذم في الداخل



و من جملة هؤلاء الطلبة نذكر على سبيل المثال لا الحسر محمد العربي الصائغي و محمد     
الأخضر السائحي و  أحمد حماني و عثمان الصائغي و مصطفى الجيجلي و محمد الشبوكي و 

اريخ الإسلامي باستثناء مقاله الوردي غيرهم و الملاحظ هذه الإسهامات انصبت حول التذكير بالت
و قد ركز فيها صاحبها على دور الطالب المثقف تجاه وطنه، " آمال الأمة فينا: التبسي المعنونة بـ

  :   و أن المسؤولية كبيرة تنتظر جموع الطلبة مثلما هو في الجدول
  ــــــــــــــ

  . 1953 ماي 29، السلسلة الثانية، 231جريدة البصائر، العدد) 1(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : 1937-1936بعض كتابات الطلبة الجزائريين في الثمرة الأولى   



  النوع الأدبي  عنوان الموضوع  اسم الطالب
  مقال  آمال الأمة فينا  العربي الوردي

  مقال )ص(نظرة عن حياة الرسول  مصطفى الجيجلي
  شعر  هـ1356محرم سنة   محمد الأخضر السائحي

  مقال  مد و الغارحول مح  محمد الشبوكي
  مقال أصحاب محمد يستشهدون  عثمان الصائغي

  مقال  آلام المهاجرين  محمد العربي الصائغي
  مقال  الصفح الجميل  أحمد حماني الميلي

و تذكر التقارير الفرنسية أن جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين كانت بمثابة الناطق الرسمي     
س، و كانت الاتصالات و وثيقة بينها و بين الجمعية، كما كانت لجمعية العلماء المسلمين بتون

نظم  1937ديسمبر 20لجمعية العلماء علاقات وطيدة بالحزب الدستوري التونسي الحر،ففي 
العمال التونسيون إضرابا بوحي من الحزب الدستوري التونسي تضامنا مع شعوب المغرب العربي، 

اب شن مساندة مع الشعب الجزائري، و لذلك بادر بن و صرح قادة الحزب الدستوري أن الإضر
باديس إلى الاعتراف بالعرفان و الجميل للدستوريين، و شكرهم في رسالة وجهها إليهم و اعتبر أن 

  ).1(المبادرة هي تجسيد لروح الوحدة العربية لشعوب المغرب العربي 
وي وبروز الوحدة السياسية شهدت ترابط عض 1937كما تذكر التقارير الفرنسية أن مرحلة    

لشمال إفريقيا بين جمعية العلماء الجزائريين و جمعية إخوان الصفا التونسية بعد زيارة بن باديس 
لتونس وكذا صدى  دعوة العقبي للتظامن بين شباب شمال إفريقيا وهي نفس طموح مصالي الحاج 

  )  2.(فين و الطلبة و عبد الخاق طوريس في تيطوان ، وتجسد ذلك في اهتمامات المثق
  ـــــــــــــــ

)1(Rapport de police ,November1937, Archives historique de la 
wilaya de Constantine . 

) 2 (A . O . M  : 27 H 23 .  
و من ثمة أضحى الطلبة الجزائريون في تونس يمثلون بحق كفاءات هامة لمستقبل الجزائر سواء من 

نية و حتى السياسية، و من خلال ربط الصلة بجمعية العلماء، و إبراز كياا و الوجهة الفكرية الدي



قوا كحركة طلابية في الصحف و المراسلات التي كانت ترد على جمعية العلماء بالعاصمة، و 
  .حتى مناضلو الاتجاه الثوري لنشاطات مفدي زكرياء  المكثفة

رفي لجمعية الطلبة الشيخ المختار بن محمود خلال و قد أشاد بذلك النضج الطلابي الرئيس الش    
و إن ما يضاعف هذا الأمل و ينميه ما أشاهده من التلامذة :" الاحتفال بالمولد النبوي بقوله

من إجماع ثلاثة أمور و هي ملاك النضال كلها و هي أولا تقوى االله  -بارك االله فيهم–الجزائريين 
  ) 1."(العمل و ثاني المحافظة على القومية و ثالث

و يواصل أستاذ في ذكر خصال الطلبة الجزائريين و التعريف ذه الخصال الثلاثة و في الأخير     
أن لو كان :" كم تمنى لو حضر علماء الجزائر للوقوف عن قرب على طلبتهم مشيرا إلى ذلك قائلا

لزيتونيين، و يروا أن الغرس حاضرا معنا هنا أصدقاؤنا من علماء الجزائر حتى يشاهدوا آثار أبنائهم ا
  )2"(…الذي غرسوه قد نضج ثمره و آتى أكله شهيا طيبا

و لم تتوقف نشاطات الطلبة الجزائريين في تونس، سواء من خلال الكتابات في الصحف      
أو عقد اللقاءات و تنظيم المهرجانات و إحياء المناسبات الدينية و حتى الوطنية مثلها ) 3(التونسية
و ذلك من أجل التعريف بالجزائر و قضيتها التي أصبحت . فاة بن باديس فيها بعدذكرى و

بواسطة جمعية الطلبة قضية معروفة سواء داخل تونس أو خارجها عن طريق النشاط الإعلامي و 
  الصحفي الذي كانت تونس تتميز به أكثر من غيرها من 

  .بلدان المغرب الغربي
  ـــــــــــــــ

  .25، الثمرة الأولى، صمجلة الطلبة)1(
  .  نفســه)2(
  .10: الملحق رقم : للمزيد أكثر حول هذه المواضيع راجع ) 3(
  
  
  
  
  



، وتذكر في ذلك الشأن  1938بن باديس زيارة أخرى قادته لتونس في صائفة كما كانت لإ
مع الشيخ التقارير الفرنسية أن زيارته كانت دف تعزيز العلاقة مع الوطنيين التونسيين وخصوصا 

قد غطت الجرائد التونسية الحدث ووصفت بن باديس برئيس الحزب الوطني الجزائري و  ,طالبي
).1(  
عقدت جمعية الطلبة الزيتونيين الجزائريين حفلا دينيا بمناسبة الهجرة النبوية  1939و في صائفة   

، و قد غطت )ص( الشريفة ، ولم يخرج الحفل عن أبعاده المعتادة بعد التذكير بخصال الرسول
الشاعر الذي : الشهاب ذلك الحدث وتناولت المحاضرة التي ألقاها الطالب أحمد بن ذياب بعنوان 

طمع في النبوة ،وهو الشاعر بن عبد االله بن أبى الضلت بن ربيعة بن عون الثقفي ، و قد عرج من 
ته الرسالة المحمدية على خلالها المحاضر على أوضاع العالم العربي قبل مجيء الإسلام ، وما أدخل

مجريات الحياة العامة للمسلمين ، و أشار المحاضر إلى أطماع الناس في ملك االله و البحث عن النبوة 
، ثم توقف المحاضر عند صدق النبي في أداء واجبه و التفاف المسلمين حوله ، و قصد المحاضر من 

 ا و خصوصا صفة الصبر و المثابرة ، وراء كل ذلك أخذ العبرة من حياة الرسول و الإقتداء
يجب علينا أن نتعظ بالدرس فإن الصدق في العمل و الإخلاص للمبدأ و : " وخلص إلى القول 

الثبات في ميادين الكفاح و الصبر على الأذى في سبيل الحق هي وحدها السلاح الذي يضمن لبا 
  ) 2" (…لكامل و الأسوة الحسنة الفوز و الظفر و النجاح و لنا في رسالة رسول االله  المثل ا

و الظاهر أن قيام الحرب العالمية الثانية و انعكاسها السلبي على العمل السياسي و الحد من      
كان له انعكاسه أيضا على العمل الذي نشاطات الحركة الوطنية الجزائرية بما فيها التيار الإصلاحي 

 1946لابية للنشاط مجددا ، ففي أفريل من سنة الطلابي ، و بعد اية الحرب تعود الحركة الط
  في حقل العمل الطلابي بتونس ظهرت جمعية الطلبة الزيتونيين من جديد
  ــــــــــــــــ  

)1 (J . L . L .cheik Ben Badis chey cheik Taalbi , A.F: aout , September, 1938,P 345.   
  . 1939ية ، الموافق ل جويل 15، م 6مجلة الشهاب ، ج) 2(
  
  
و ذلك ما ) 2(عاشور  بن و الرئاسة الشرفية للشيخ الطاهر) 1(برئاسة الشيخ أحمد بوروح  

  .يفسر ارتباط الطلبة الجزائريين و ولائهم لأساتذم بجامع الزيتونة 



  كما كانت الهيئة المديرة لجمعية الطلبة بصفة مؤقتة ، إذ نظمت انتخابات جديدة ، ولم     
  ــــــــــــــ

يبدوا أن الهيئة الإدارية توسعت لتشمل العديد من  الطلبة الشباب أمثال أحمد سعودي و ) 1(
  .الطاهر الظاهري ، و الطاهر علالي و علي شريط و عبد الرحمان شيبان 

من علماء تونس البارزين ، ساهم في الحركة ) 1970 – 1909(الشيخ الطاهر بن عاشور ) 2(
صلاحية ، له نشاطات هامة في العديد من المؤتمرات و المهرجانات، و في الفكرية و الأدبية و الإ

في مؤتمر الحزب  1946شارك مؤتمر طلبة مسلمي شمال إفريقيا ، وفي سنة  1931سنة 
 1949نظم مهرجان العروبة الأول بالخلدونية ، وفي سنة  1947الدستوري التونسي و في سنة 

تيجة لجهوده الرائدة عين عميد كلية الشريعة و أصول الدين سنة عقد مؤتمر الثقافة الإسلامية ، و ن
زار ليبيا و  1975كما عين عضوا في مجلة اللغة العربية بالقاهرة و بغداد و في سنة  1961

  .المغرب للروابط الثقافية 
( المختار بن أحمد عطار ، الشيخ محمد الفاضل بن عاشور حياته و أثره الفكري ، : للمزيد أنظر 

  )  1985دار التونسية للنشر 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
للرئاسة الجديدة ومن ) 1(تدم رئاسة بوروح إلا أشهر معدودة و نصب عبد الرحمان شيبان ، 

خلالها تمكن هذا الأخيرة من الحصول على مقر لإسكان الطلبة ، وإقامة الذكرى السادسة لوفاة 
غ الذي تركه الشاذلي المكي الذي ترك و قد استطاع شيبان ملئ ذلك الفرا) 2.(ابن باديس 

  . تونس وسافر إلى مصر لتمثيل حزب الشعب هناك 
و الحق أن جمعية الطلبة أصبحت مع اية الأربعينات و بداية الخمسينات تبحث عن رئاسة        

جديدة تتولى تسيير شؤوا بعد ارتفاع عدد الطلبة بالمؤسسات التعليمية بتونس ، و الذين بلغ 
طالب هذا إضافة إلى ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الحركة  1500نحو  1952دهم سنة عد

وقتئذ ، إذ خرجت من دائرة التعلم و التلقين إلى نطاقات أخرى أكثر أهمية ،و هي التفكير في 
تعيش حالة من الفوضى و  1947مستقبل الجزائر ،و لذلك فلا غرابة أن نجد الجمعية خلال 

 صفوفها ، و يذكر في ذلك الشأن بن العقون أن السبب يعود بالدرجة الأولى إلى تحيز الانقسام بين
شيبان مع أنصار الجمعية ، مما استدعى إجراء انتخابات جديدة حضر لها أنصار حركة الانتصار 
منهم أحمد معاش و محمد الطيب العلوي و عبد الحميد مهري و محمد الصالح ارحاب و عمار 

ون عبد اللطيف ، أما أنصار الجمعية فقد استنجدوا بعناصر فاعلة من جمعية العلماء اشطيبي و زيت
  إذ زار كل من خير الدين و التبسي

  ــــــــــــــــ
من طلبة جمعية العلماء المسلمين ، درس بالزيتونة و نشط الحرة الطلابية و عزز : عبد الرحمان شيبان ) 1(

القضية الوطنية ومد يد العون لمعهد بن باديس وكون كوادر طلابية ، انخرط  علاقاا بأساتذة الزيتونة  ، خدم
في الثورة و عمل بتونس ثم ليبيا في ميدان النشاط الإعلامي و بعد الاستقلال امتهن التدريس و التفتيش ثم تولى 

جديدة خلال التعددية  وزارة الشؤون الدينية و هو الآن رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعد بعثها من
  : ، وكذلك  81، ص  2فضلاء ، أعلام الإصلاح ، ج: الحزبية للمزيد أنظر

  .بمقر المركز الإسلامي الأعلى  2005ماي  18مقابلة خاصة مع المعني بتاريخ ، في 
  . 124الجابري ، النشاط العلمي ، ص ) 2(
  
  
  



باب منارة وخطب التبسي أمام جموع الطلبة برغم و أقام وفد الجمعية اجتماعا بمسجد جامع القصر في      
معارضة أنصار حركة الانتصار، ومنع الخطيب من إتمام كلمته وتأزم الوضع بين جناحي الطلبة ، و أرسلت 

الجمعية مرة أخرى  الشيخ العباس بن الشيخ الحسين وعقد هو الآخر اجتماعا  بدار الطلبة الجديدة بنهج 
مما استدعى إلى عقد انتخابات جديدة تحت إشراف مكتب .ث مؤسفة بين الطلبة الوصفان ، و انتهى بحواد

رسمي اشرف عليه الحزب الدستوري التونسي و تولت متابعة سير الانتخابات لجنة من مشيخة الزيتونة و 
ابة العامة أجريت عملية الانتخابات بدار الطلبة الجزائريين بتربة الباي و ألت الرئاسة الى محمد مرازقة  و الكت

  ) 1(للطالب عمار نجار
أثرها البالغ في نفسية الطلبة ، إذ أصبحوا أكثر وعيا و وحدة مما كانوا  1945كما كانت لحوادث ماي      

التوحيد الذي :" عليه في السابق ن وتجلى ذلك في كلمة محمد مزراقة الموجهة إلى الشعب الجزائري بقوله 
الوحدة و التعاون على الصالح العام و مصالح البلاد و منافع الوطن و العباد  يشمل كل ما يكلف الأمة الألفة و

من التوحيد الكلمة المفرقة و توحيد الغاية المبعثرة و توحيد المنهج الذي نسلكه الآن ، هذا التوحيد الذي أعني 
  )  2".(و هذا التوحيد الذي أقصد 

  ــــــــــــــ
  عمار النجار كاتبا عاما- مرازقة رئيسا     محمد: تكون المكتب الجديد من) 1(
  محمد عميار عضو-مختار قليل عضو    - محمد الطيب العلوي نائب الكاتب    -
عبد الرحمان بن العقون، الكفاح : للمزيد أنظر. عبد الحميد مهري مسؤول الاتصال مع الحزب-

، )1986ئر م، و، للك، الجزا(1، ط3القومي و السياسي من خلال مذكرات معاصر، ج
  .357ص

  .  56جمعية الطلبة ، الثمرة الثانية ، ص)2(

  
  
  
  
  
  

و الحق أن هناك أسماء عديدة ساهمت في استمرار نشاط الطلبة الزيتونيين ، نذكر منهم على     
، مصطفى بوغابة ، و محمد إبراهيم و حامد  يسبيل المثال لا على سبيل الحصر إبراهيم مزهود



و هكذا .و غيرهم ممن يزالون على قيد الحياة ) 1(ي و عبد االله شريط روابحية و محمد الشبوك
أصبح النشاط الطلابي في تونس يعبر في كثير من الأحيان عن التوجهات الوطنية و السياسية ، 
ويتجلى ذلك في القصيدة التي أقرضها محمد الأخضر السائحي و التي أصبحت النشيد الخاص 

  : و منها قوله  للطلبة في المناسبات الوطنية
  و نرفع بالعلم فيك العلم * سندرأ بالسيف عند العذاب                    
  نجاهد بالسيف أو بالقلم * فمن للجزائر غير الشباب                       
  يرى الحرب مستعرا كالسلم * ليتوق إلى العيش حرا مهابا                     
  بلادي و أشبال تلك الأسود *الفاتحين الأول          فأنا بنوا                 
  سيرضيك منا ويرضي الجدود *لنا جوا أسوة في العمل                        
  )2.(لديك و ليس غد ببعيد * غدا ليتحقق ذلك الأمل                         

      

 8ين في مطالب البيان الجزائري ، و ما ترتب عن مجازر و قبيل اية الحرب العالمية الثانية و خيبة أمل الجزائري
، وكل ذلك أثر على الشريحة الطلابية و أصبحت أكثر مسؤولية عما كانت عليه في السابق ،  1945ماي 

كما تجسد ذلك في بروز تيارين أساسيين في صفوف الطلبة ، أولهما يتألف من خرجي المدارس الفرنسية و 
  فوف حزب الشعب الجزائري و أحباب البيان و الحرية ، وثانيها ، من خرجي مدارس تجسد هذا التوجه بين ص

  ــــــــــــــ

وهو من  1996جانفي  23عن مراسلة خطية أفادني ا الأستاذ إبراهيم مزهودي بتاريخ ) 1(
درس في مدرسة اللغات الشرقية بباريس سنة  1938الرعيل الأول للطلبة الزيتونيين منذ سنة 

كما درس في جامعة السوربون في علم الاجتماع، ساهم في حركة التعليم له إسهامات  1948
فضلاء : كمسؤول سياسي وعسكري ورقي إلى رتبة رائد للمزيد راجع .فعالة في الثورة المباركة 

  .  192، ص  2،أعلام الإصلاح ،ج
  . 122الجابري ، المرجع السابق ، ص ) 2(
  

لى الخارج و يمثل هذا الجناح الطلبة الذين ظلوا على ولائهم لفكرة العمل المرحلي و جمعية العلماء و بعثاا إ
أنجبت ثانوية :" استعادة مقومات الشخصية الجزائرية ،و لعل فرحات عباس قد أشار إلى ذلك التقسيم بقوله  

ف بن خدة ، البليدة مثلا عددا من الشباب يلتهبون حماسا أمثال سعد دحلب ،ومحمد يزيد ، وابن يوس
عبد  بن بلة و و ، آيت أحمد عمر ورمضان عبان ، ومن مدارس أخرى تخرجت قلة الشباب أمثال أو صديق



، وانضموا إلى إخوام فعززوا الجيل السياسي الجديد ، أما ) 1( شوقي شنتوف و مصطفاوي الرزاق
ة فقد جعلوا من العروبة وضة الجزائريون المتخرجون من جامع الزيتونة بتونس و الجامع الأزهر بالقاهر

  ) .2(الإسلام الشرطيين الأساسيين للانبعاث الوطني ، وكانت لهم سلطة عظيمة و نفوذ قوي على الجماهير 
و كان لتطور الأحداث السياسية في بلاد المغرب العربي أثرها على الطلبة الجزائريين الذين شاركوا إخوام     

ل مشاركتهم في الاجتماع الذي عقدته البعثة الثقافية المشتركة بين طرابلس و التونسيين في قضايا عديدة مث
  .      1949مصر و الذي احتضنته معهد البحوث الإسلامية بالخلدونية في صائفة 

وكان للطرف الجزائري النصيب الأوفر خلال هذا الاجتماع ، إذ خطب الكاتب العام للطلبة الجزائريين و 
هر حميدات و أوضح في تدخله بأنه حان الأوان أكثر من أي وقت مضى للتقارب و الوحدة محمد الطا:المدعو 

  بين طرفي العالم العربي و الإسلامي ، مشرقه ـــــــــــــــ
هؤلاء الطلبة الذين خصهم بالذكر فرحات عباس ، هم ثلة ثقيلة من مجموع العديد من الطلبة الجزائريين ) 1(

العديدة خلال الثورة التحريرية سواء بالداخل أو بالخارج ، ولو أنه استثنى منهم طلبة الذي تولوا المسؤوليات 
  .جمعية العلماء 
 Benjamen Stora , Dictionnaire biographique de militants: للمزيد أنظر 

nationalistes Algériens E.N.A ,M.T.L , d 1926 – 1954 éditions 
L`harmattan Paris 1985  .     

  . 247عباس ،حرب الجزائر ، ص )  2(
  
  
  
  

إن الأمة الإسلامية هي :" ..ومغربه ، وأن الجزائر جزء لا يتجزأ من هذه الوحدة ، وقد أشار إلى ذلك في قوله 
وحدة طبيعية لا تعترف بالفواصل و الفوارق و إن الأمة الجزائرية العربية لأكثر الأمم كفرا بالإقليمية و الحدود 

الجزائرية أمة عربية مسلمة يكفيها هذا اللقب الشريف الذي لا تبغي به بديلا و لا ترضى عنه تحويلا ، ، فالأمة 
نعم فالجزائر جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي المتماسك الأجزاء .. فلتقل الدعاية الاستعمارية ما شاءت 

ا المرحوم الشيخ ابن باديس كان أساس ذلك الإصلاح الديني الذي تزعمه إمامن.. المتحد الآمال و الأهداف 
  ) 1". (النهضة و بناء القومية الجزائرية 

وبعد اية الحرب العالمية الثانية و إعادة بناء الحركة الوطنية الجزائرية ، وبعد ميلاد حركة انتصار الحريات     
مال مصالي الحاج ، ودعته لم تتأخر الحركة الطلابية بتونس عن مباركة  جهود و أع 1946الديمقراطية سنة 

التي تأسست خلال رئاسة الشيخ محمد مرازقة للجمعية الطلابية ، ) 2(للمساهمة في الكتابة وإثراء الثمرة الثانية 



و قد لب مصالي دعوة الطلبة و كتب حينها مقدمة الثمرة الثانية لخص فيها دور الشبيبة المثقفة في تكوين 
شبيبة الجزائرية ستصبح في المستقبل نخبة البلاد و ينبغي لها أن تصنع أداة كفاحها الحركة الوطنية بمغربنا و أن ال

و هي على مقاعد المدارس و الكليات ، و أن تضرب عرض الحائط بصفة ائية تلك الأخلاق الفاسدة التي 
  ) 3. (تحاول الاستعمار أن يغديها ا 

ياة السياسية من جديد ، انتعشت الحياة التعليمية العربية ، و بعد اية الحرب العامية الثانية و إعادة بعث الح
فتحت الجمعية معهد ابن باديس بقسنطينة الذي أضحى المؤسسة الوطنية التعليمية الهامة التي  1947ففي سنة 

  استقطبت الطلبة الجزائريين من مختلف مناطق 
  ــــــــــــــــ

  . 1949أوت  4فق لـ ، الموا 44جريدة المغرب العربي ، العدد )1(
الثمرة الثانية ظهرت في عهد رئاسة محمد مرازقة  لجمعية الطلبة و برزت ا أقلام طلابية كتبت في الثقافة ) 2(

و السياسة ، وجاءت النشرية في مرحلة هامة من عمر الحركة الوطنية بعد اية الحرب الثانية و بناء الحياة 
  .السياسية من جديد 

  . 8ص )  1948مطبعة التليلي تونس (،  1948 – 1947بة ، الثمرة الثانية جمعية الطل) 3(
  

) 1.(الكتانية كمؤسسة تعليمية بزعامة الشيخ عمر بن الحملاوي  كلية الوطن ، و بالموازاة لذلك فتحت    
فل بعثة طلابية إلى تونس ، وحضر الح 1948ومدرسة الشبيبة الإسلامية بالعاصمة التي بعث هي الأخرى سنة

كما .العقبي و  أبو يعلى الزواوي ، وخلال الحفل  أثى العقبي على الجهود المبذولة لرفع منار العربية في الجزائر
  هذا الوطن حق له     أن يفدى بالماء و المهج:   ألقى طلبة الشبيبة قصيدة جاء في بعض أبياا 

   يضم عار علينا أن ننام         و نضيع مجدا لم                 
  هبوا و لو ذقنا الحمم     بالروح نفدي بالروح نفدي                   

  )   2(هذا الوطن                                         
وبرغم بروز هذه المؤسسات التعليمية داخل الوطن ، إلا أن ذلك لم يقلل من التحاق الطلبة بتونس     

أبو القاسم سعد االله و عبد القادر السائحي و مولود قاسم نايت بلقاسم و لاستكمال دراستهم ومن بين هؤلاء 
  و بذلك تعززت ) 3(أحمد ملال و نفر من أترام 

  ــــــــــــــ
،و بعد الاحتلال حولت 1787المدرسة الكتانية ،من المدارس العتيقة بقسنطينة أسسها صالح باي سنة ) 1(

تحولت للتعليم العربي برئاسة   1947قر الإذاعة الجهوية ، وفي سنة أصبحت م 1946لخدمة فرنسا ، وفي سنة 
  .451للمزيد أنظر مريوش ، الشيخ القعبي ، ص . 1952عمربن الحملاوي لتصبح فرعا من الزيتونة سنة 

  . 49، ص  2محمد حسن فضلاء ، المسيرة الرائدة للتعليم لعربي الحر في الجزائر ، ج) 2(



محمد الطاهر : ، ومن أساتذته  1948ل إلى الزيتونة أشبه ما يكون بالمغامرة سنة تعد هجرة الطالب ملا) 3(
بن عاشور ، فبعد دراسة دامت أربع سنوات رجع ملال إلى مسقط رأسه في بلاد القبائل و بدأ بنشر الإصلاح 

نتصار ، وبعد لكن مضايقة الإدارة الفرنسية جرته للسفر إلى فرنسا التي عزز ا من علاقاته مع حركة الا
اندلاع الثورة دخل الوطن و أصبح مسؤولا على تسيير الأوقاف في الولاية الثالثة لخدمة التعليم و تسيير القضاء 

: سقط شهيدا في المعركة مع بعض من زملائه ، للمزيد أنظر 1961و بذلك رقي إلى رتبة ملازم ، وفي سنة 
  .  2006جانفي  7،جريدة الشروق  1961-1930محمد أرزقي فراد ، الشهيد المثقف أحمد ملال 

  
  الثمرة الثانية بأقلام جادة عالجت فاهتماماا قضايا السياسة و الوطن أكثر من اهتمام

الثمرة الأولى التي ركزت في كتاباا حول قضايا دينية وثقافية أكثر من تطرقها لقضايا سياسية محضة ، و 
  لطلبة الجزائريين في الثمرةالجدول التالي يوضح نماذج لكتابات بعض ا

   1948– 1947الثانية ما بين 
 النوع الأدبي  عنوان الموضوع  اسم الطالب 

  مقال  مبلغ الإحساس الوطني  الطاهر إبراهيمي 
  مقال  مسؤولية اتمع الجزائري  ثابت الأزهري 

  مقال ما يحبب أن يعمل  أبو القاسم البيضاوي 
  مقال وأثرهاالثقافة  محمد علي التجاني 

  مقال من آثار الهجرة  محمد الطيب العلوي 
  مقال الشباب الجزائري  محمود عميار 
  مقال الهجرة و فوائدها  محمد مرازقة 
  مقال نتيجة الصبر و الكفاح  مولود قاسم 
  مقال جمعية الطلبة الجزائريين  عمار النجار 



يف يستغل وفاة ابن باديس و تمكن من ضم الحركة ومن هنا يمكن القول أن مصالي الحاج عرف ك    
الطلابية إلى حركته السياسية و أن يغديها بفكرة الاستقلال بعد أن تشبعت بمقوم الهوية ،وكان مصالي 

يراهن على دور الطلبة في بناء مستقبل الجزائر ، وأن هذه الشريحة المتعلمة فإا تتقلد مسؤوليات و 
( فالشبيبة المدرسية :" يادة و التوجيه ، ولعل ذلك ما قصده مصالي بقوله مناصب تأهلها مستقبلا للق

إن كانت عزيزة بثقافتها شريفة النفس بما اقتبسته من تاريخ الحضارة العربية ، يجب ) يقصد ا الطلبة 
عليها زيادة على ذلك أن تكون في طليعة الكفاح الوطني ، وأن تقود جماهير الشعب إلى حيث 

  ) 1." (…على الاستعمار و إلى حيث الحرية و الاستقلال  الانتصار
وقد تطور اهتمام الطلبة بقضايا الجزائر خلال فترة رئاسة مرازقة للطلبة ، و أضحى الجانب     

السياسي من بين انشغالا م الأساسية ، ويتضح ذلك في كتابات الثمرة الثانية التي ركزت على فكرة 
خدمة للقضية الوطنية و قد ركز على ذلك رئيس الجمعية محمد مرازقة في  التوحيد و جمع صف الطلبة

  توحيد الغاية المبعثرة وتوحيد :" الثمرة الثانية في قوله 
  )2.(…المنهج الذي نسلكه الآن ،هذا التوحيد الذي أعني و هذا التوحيد الذي أقصده 

مسؤولا على الطلبة برفقة بعض  أنه أصبح 1946ويذكر مولود  قاسم الذي التحق بتونس في جانفي 
زملائه منهم قاسم رزيق ومحمد عيساوي ومبارك ماضي المعروف باسم التركي شباطة  في المكتب 

الذي الذي كان يرأسه عبد الحميد مهري ) 3(التنفيذي لاتحادية الطلبة في حزب الشعب في تونس 
   .تونيايملك معلومات كافية عن الطلبة و تونس بإعتباره كان طالبا زي

  ـــــــــــ
  .  8جمعية الطلبة ، الثمرة الثانية ، ص) 1(
  . 56جمعية الطلبة ، الثمرة الثانية ، ص) 2(
ص )  1993دار الأمة الجزائر ( ،  1أحمد بن نعمان ، مولود قاسم نايت بلقاسم رمز كفاح أمة ، ط) 3(

14.  
  
  
  

بعنوان مبدأ الإحساس الوطني الذي جعل منه الحل  أما الطالب الطاهر براهمية فقد نشر هو الآخر مقالا    
الأمثل و المناسب لدعم القضية الوطنية ، وذلك بعد توحيد الاتجاهات السياسية و توجيهها توجيها وطنيا 

  ) 1.(لخدمة قضايا الجزائر 
وخدمتها أما كتابات ثابت الأزهري أحد أعضاء الجمعية فقد حصر هو بدوره مسؤولية النهضة الجزائرية     

السياسيون و العلماء و التجار ، فالسياسي يخدم الوطن بفكره وعزيمته : في ثلاث طبقات فاعلة في اتمع هم 



الصادقة وإرادته القوية ، والعالم بعلمه وحكمته و سداد رأيه ، أما الثري فيوظف ماله و قدرته على التضحية و 
  ) 2.(الافتداء بذلك المال 

بقا فقد اختلفت الثمرة الأولى عن الثانية التي أصبحت أكثر تركيزا حول قضايا الوطن و و كما أشرنا سا    
هموم الجزائريين ، دف التمكين السياسي للطلبة و تقريبهم من المطالب الجزائرية ، ولعل ذلك ما قصد به 

مرة الأولى ، وأن عشر الجابري الذي اعتبر أن الثمرة الثانية أضحت أكثر تحمسا لقضايا الوطن مقارنة بالث
سنوات كاملة بين صدور الأولى عن الثانية لكفيل بأن يعكس كل التطورات التي مرت ا الجزائر و تبلور 

  النضج السياسي و الفكري الذي أصبح عليه الطالب الجزائري ، ولم يعد يفكر إلا في تحرير 
  ) 3.(وطنه 

  ــــــــــــــ
  . 70ية  ، ص جمعية الطلبة ، الثمرة الثان) 1(
  .نفســـه )2(
  .  132الجابري ، النشاط العلمي ، ص ) 3(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ومع بداية الخمسينيات شهد النضال الطلابي فترة من الفتور بسبب بعض الخلافات التي أصبحت جلية بين     
تصار ، و صفوفهم و خاصة بي أتباع التوجه الإصلاحي الباديسي و بين أتباع التوجه الثوري لحركة الان

انعكس ذلك سلبيا على نشاط الطلبة و قلت كتابام المهددة و لم يسجل سوى إشارة الكاتب العام للجمعية 
  ) 1.(الطاهر حميدات في جريدة الأسبوع الترفيهية إلى إحياء ذكرى الأمير عبد القادر 

فقه جملة من رفاقه الذين ير 1950و حسب ما ذكره علي كافي فإن سفره للدراسة في الزيتونة كان سنة     
، و الهادي طيروش و اسماعيل  ريكانوا يدرسون في الكتانية بقسنطينة منهم محمود بن نفير و عبد الرحمان مه

  ) 2.(بو لدروع وكلهم  منخرطين  في حزب الشعب 



 من سنة و لذلك فلا غرابة أن نجد أتباع الجمعية يسعون بطرق شتى للحفاظ على استمراريتهم ففي ديسمبر    
قامت بعثة الجمعية الجزائرية بإحياء المولد النبوي الشريف ، كما قدم الفرع المسرحي للطلبة رواية  1952

" وقد قامت جريدة البصائر بالإشهار لها تحت عنوان   "العادل عمر بن عبد العزيز" اجتماعية  ثقافية بعنوان 
قام مع رفاقه بتمثيل رواية الخليفة  1953أنه خلال :  ، إذ يذكر سعد االله) 3".(بشرى لهواة المسرح العربي

  . ماديا و حتى معنويابغرض تمويل الطلبة ) 4(العادل في عدة مدن جزائرية 
ومع بداية الخمسينيات تداولت على رئاسة جمعية الطلبة الزيتونيين أسماء جديدة و اشتد الصراع جليا        

نقسمين ما بين حزب الشعب الجزائري ،  و بعثة جمعية العلماء حسب ما بين الطلبة الجزائريين الذين أصبحوا م
  فخلال ) 5(ذكره علي كافي في مذكراته 

  ــــــــــــــ
  . 1949أوت  8الجابري ، نقلا عن الأسبوع الموافق لـ ) 1(
،  1962– 1946علي كافي ، مذكرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري ) 2(

  .24ص )  1999دار القصبة للنشر الجزائر (  1ط 
  . 1952ديسمبر  1، السلسلة الثانية ،  208جريدة البصائر ، عدد ) 3(
 45ص )  1982الدار العربية للكتاب بليبيا وتونس ( ،  2أبو القاسم سعد االله ، منطلقات فكرية ، ط ) 4(
.  
  . 25علي كافي ، مذكرات ، ص ) 5(
)  1(تم انتخاب المكتب الجديد للطلبة برئاسة قاسم رزيق  1952فيفري 6الذي عقد في الاجتماع السنوي  

الذي حول بدوره تنشيط عمل الطلبة في تلك المرحلة الهامة من عمر الحركة الوطنية الجزائرية إلى خدمة حركة 
  .الإنتصارللحريات الديموقراطية 

  ـــــــــــــــــ
  :ضاء الآتية أسماؤهم يتكون المكتب الجديد من الأع)1(
  قاسم رزيق رئيسا  -
  عواز محمد نائب أول   -
  خضارة محمد الصالح نائب ثاني  -
  تريدي الحارث الكاتب العام  -
  ابن رابح البشير نائبه  -
  عبد الرحمان سالم أمين عام  -
  حفيان مصطفى نائبه  -
  شكيري علي مراقبا عاما  -



  معافي العربي نائبه  -
  علي كافي مستشارا  -
  مستشارا علي حرباوي  -
  زغلاش موسى مستشارا  -
  : للمزيد أنظر .محمد بوالصبيعات مستشارا  -

  . 1952فيفري  29، السنة الأولى ،  17جريدة المنار ، العدد 
  
 



و الظاهر أن قاسم رزيق استطاع أن يكيف عمل الطلبة مع كل المستجدات خصوصا إذا    
بعض الغموض و خصوصا الأزمة التي علمنا وان الحركة السياسية في الجزائر أصبح يشوا 

أصبحت بادية للعيان بين مناضلي حركة الانتصار من جهة ، و اللبس الذي أصاب جمعية العلماء 
و برغم ذلك كله ظل رزيق على .من جهة أخرى  1952بعد سفر الإبراهيمي للمشرق سنة 

و  1953ري من سنة فيف 6رئاسة الطلبة بعد الاجتماع السنوي الذي احتضنه نادي الطلبة في 
  ) 1(تشكيل المكتب الجديد 

و بعد اية الحرب الثانية ازدادت الرقابة المفروضة على الطلبة الجزائريين سواء الذين كانوا    
يدرسون في الخارج أو الداخل ، لكن ذلك لم يقلل من عزيمتهم ، و مع بداية الخمسينيات عرفت 

ا الاجتماع الذي عقده طلبة مسلمي شمال إفريقيا في الحركة الطلابية نشاطات مكثفة هامة منه
و الذي جمع العديد من الفصائل الطلابية الجزائرية  1952جويلية  23الجزائر العاصمة بتاريخ 

  . من داخل الوطن  و خارجه، و قد حضر هذا الاجتماع قاسم رزيق ممثلا عن الطلبة الزيتونيين 
أصبحت تعانيها التشكيلات الطلابية الجزائرية دفعت و الظاهر أن الظروف الصعبة التي      

بممثليها أكثر من أي وقت مضى إلى التفكير بكل جدية جمع شمل الطلبة بعد تزايد عدهم في دول 
عديدة عربية و أجنبية ، كما لا ننسى أيضا تأثر الطلبة و تتبعهم لجل الأحداث التي كانت تمر ا 

  ف السياسي المتمثل في الجزائر وقتئذ و من بينها الائتلا
  ــــــــــــ

  :يتكون المكتب الجديد من الأعضاء التالية ) 1(
  خضارة محمد الصالح نائب أول -قاسم رزيق رئيسا                     -
  عبد الحميد بن هدوقة  الكاتب العام  -أحمد عواق النائب الثاني              -
  لي كافي المراقب العام ع -البشير بن رابح نائب الكاتب العام    -
  بوالصبيعات محمد أمين عام  -زغلاش موسى نائب الكاتب العام     -
  سحري رشيد مستشارا  -عيساوي عبد القادر نائب الأمين العام   -
  .مواكلي محمد السعيد مستشارا  -

  . 1953فيفري  28، السنة الثانية ،  18جريدة المنار ، العدد : للمزيد أنظر     



  )1( 1951أوت5بهة الجزائرية للدفاع عن الحرية و احترامها فيميلاد الج
و حسب ما ذكرته البصائر فإن هذا الائتلاف الطلابي أضحى اكثر من ضرورة لا على مستوى    

الجزائر فحسب بل حتى على مستوى بلدان المغرب العربي ، وقد سعت جمعية العلماء لتمكين 
ائح الطلابية بل و تقريب وجهات النظر بينهم و بين طلبة كل أواصر الترابط و الصداقة بين الشر

من تونس و المغرب ، وقد تتبعت البصائر تطورات النشاط الطلابي لدول المغرب العربي ، و 
نشرت قرار ميلاد الاتحاد الإسلامي للطلبة المغاربة الذي تضمن ظروف التأسيس و مما جاء فيه 

ائمة التي تضم طلبة شمال إفريقيا هي هيئات مشتتة لا يربطها حيث أن سائر الهيأت الق: " قولها 
و حيث انه …ببعضها بعضا إلا  أوهى الارتباطات و حيث أن عدد الطلبة المسلمين اصبح يزداد 

و حيث أن إيجاد الحلول …اصبح لزاما على الطلبة مواجهة مشاكل عدة تتطلب حلول عاجلة 
ل موحد و حيث أن شعور الطلبة بخطورة حالتهم قد جعلهم لهذه المشاكل لا يمكن إلا بالقيام بعم

يفقهون ما هم عليه و يعرفون مواطن عجزهم عن النهوض بأي عمل ناجح نظرا لتفرقهم و حيث 
أن الكثير من هؤلاء الطلبة يرجون ملحين إنشاء هيئة اتحادية لطلبة شمال إفريقيا المسلمين ، فان 

تمعين بعاصمة الجزائر بحضور مندوبي المدارس العليا الثانوية قد ممثلي المنظمات الموقعة أدناه ا
  )2.." (قرروا إنشاء الاتحاد الإسلامي للطلبة المغاربة و مقره بالجزائر 

  ـــــــــــــــ
من ممثلي حركة 1951تشكلت الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية و احترامها في صائفة ) 1(

لبيانيين و الشيوعيين ، و جاءت كرد فعل على تزوير الانتخابات التي الانتصار و جمعية العلماء و ا
قام ا الحاكم العام نجلان ، لكن هذه الجبهة لم يستمر عمرها طويلا بسبب التحولات التي 

، السنة  6جريدة المنار ـ العدد ، : للمزيد أنظر . شهدا الساحة السياسية في الجزائر فيما بعد 
و كذلك بن القون ، الكفاح القومي و السياسي من . 1951جويلية  20ل  الأولى ، الموافق

  . 166ص ) 1986م  و ، للك ( ،  1، ط 3خلال مذكرات معاصر ، ج
  .  1952سبتمبر  1، السلسلة الثانية ،  119جريدة البصائر ، عدد ) 2(
  
  
  
  
  
  
  
  



جتماع الطلابي الوطني الذي و كما قلت سابقا فقد حضر قاسم رزيق ممثلا عن الزيتونيين للا   
احتضنته الجزائر العاصمة مع بداية الخمسينيات  ،كما حضر هذا الاجتماع أيضا كل من  بلعيد 
عبد السلام ممثلا عن طلبة مسلمي شمال إفريقيا فرع الجزائر و أمير محمد ممثلا عن طلبة مسلمي 

محمد الأطرش عن طلبة القرويين ،  شمال إفريقيا  فرع بباريس و الطاهر معيزة عن طلبة تولوز ، و
و قائد الطاهر ممثلا عن الطلبة الثانويين بالعاصمة و الضيف عبد الحميد ممثلا عن معاهد و ثانويات 

و قد خلص هذا الاجتماع إلى الإعلان الرسمي عن ميلاد الاتحاد الإسلامي للطلبة ) 1.(قسنطينة 
لبارزة في الحركة الكشفية ، و ظل الاتحاد مفتوحا المغاربة برئاسة أمير محمد و هو أحد الأقطاب ا

  . لجميع طلبة المغرب العربي كما جاء في قرار الاجتماع التأسيسي 
و من دون شك أن تجربة الائتلاف السياسي والطلابي قد رفعت من معنويات العمل الطلابي في    

تماع الطلابي الذي عقدوه تونس عشية اندلاع الثورة التحريرية ، واتضح ذلك في فعاليات الاج
، و كان الغرض منه تفعيل النشاط الطلابي و تأسست لذلك لجان  1953ديسمبر  18في 

طلابية خاصة اهتم بعضها بالجانب الأدبي و الآخر بالجانب الرياضي ، والبعض الآخر بقضايا 
الطلبة بتنظيم  الطلبة و السهر على استغلال مكتبة الطلبة التي عرفت الإهمال ، كما اهتم مكتب

دروس خصوصية للطلبة في مادتي الرياضيات و اللغة الفرنسية ، هذا فضلا على عقد حلقات 
بوي ، و اتضح رالتوعية و الترشيد وتمكين الطلبة من التعرف على دور الجمعيات في العمل الت

ة ، بل وحتى عبد الحميد بن هدوقة بين جموع الطلب: ذلك جليا في إسهامات الأمين العام للطلبة 
  )  2.(في كتاباته التي كان ينشرها في جريدة الصباح التونسية 

  ــــــــــــــ
  . 1953أوت  15، السنة الثانية ،  9جريدة المنار ، العدد )1(
  .   137الجابري ، النشاط العلمي ، ص ) 2(



بية بتونس ، و أصبح و قد تولد عن الصراع السياسي في الداخل بروز انشطار في صفوف الحركة الطلا  
و برغم ) 1.(لحركة الانتصار جمعية الطلبة ، في حين كانت جمعية البعثة تمثل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

عرفت الحالة السياسية  1952ذلك الفتور في العلاقات بين الطلبة ، إلا أن على كافي يذكر أنه مع حلول سنة 
 الطلبة خصوصا بعد تبلور العمل السياسي المشترك بين دول المغرب تحولات جذرية جعلت العمل مشرك بين

و دائما حسب كافي فإن اغتيال ) حركة الانتصار و الحزب الدستوري و حزب الاستقلال ( العربي الثلاثة 
و فرض حظر التجول و ازدياد الرقابة كل ذلك قلل من نشاط ) 2(زعيم النقابة التونسية  فرحات حشاد 

  )3.(زائريين في تونس الطلبة الج
و برغم ذلك لم يخمد العمل السياسي لدى الطلبة الجزائريين ، و لم يرضخوا للأمر الواقع و يقول كافي     

الذي كان وقتها من ألمع الطلبة أن الطلبة أبرموا اتصالات مع أحزاب المغرب العربي و حتى مع المقاومة المسلحة 
الهادي بلخرية الذي كان له آخ : على ارتباط وثيق ببعض التونسيين منهم التونسية ، و كان علي كافي وقتها 

  في حرس أمن الجمهورية 
  ــــــــــ

  . 276بوعزيز ، الطلبة و دورهم في الثورة ، ص ) 1(
فرحات حشاد شخصية تونسية مرموقة خدم الطبقة العمالية و ناضل من أجلها واعتبر مطالبها جزء من ) 2(

قد أدرك حشاد : " دول المغرب العربي قال عنه عبد الحميد مهري بعد سماعه خبر اغتياله استقلال تونس و 
بتفكيره الواقعي الرزين أن الاتحاد العملي بين الأقطار المغربية ضروري لنجاح قضاياها فكان لهذا شديد الإيمان 

راكشي في جامعة نقابية واحدة بالوحدة المغربية و كان يضع الخطط لتنظيم العمل التونسي و الجزائري و الم
و لم تكن هذه الجامعة النقابية المغربية غاية عند حشاد بل كان يراها خطوة أولى تفتح الطريق لتكوين جبهة ..

 12، السنة الثانية ، 13جريدة المنار ، العدد : للمزيد أنظر ." …سياسية بين الأحزاب و الهيئات المغربية 
  .  1952ديسمبر 

  . 26مذكرات ، ص كافي ، ) 3(
  

           
التونسية ، و كان هذا الأخير يزورهم باستمرار في مقر إقامتهم و تنسيق الجهود معهم ، ودائما حسب رواية 

كافي أم عقدوا اجتماعا خاصا لأعضاء جمعية الطلبة توصلوا من خلاله مد الدعم للقضية التونسية ، و تطوع 
يلها إلى الأمم المتحدة لممثل تونس عن طريق الجزائر و قد ساعده في كافي بنفسه لتهريب ملفات بغرض توص

بعد أن تم الاتفاق مع ممثل الحركة ) 1.( 1956ذلك الطالب عيسى مسعودي الذي تولى رئاسة الطلبة سنة 
بليغها الوطنية التونسية الطاهر قيقة ، و قد تمكن كافي  و من رافقه في مهمته من إيصال الملفات إلى الجزائر و ت



سليم راشدي و إبراهيم : إلى مركز مناضلي حركة الانتصار بقسنطينة و سلمت إلى مسئولي الحزب وهم 
  ) 2.(عواطي و حسن بوجنانة 

انعكاسها الواضح على هيكلة  1954و 1953و كانت لأزمة حركة الانتصار التي أضحت جلية ما بين     
ة استمالة الطلبة لجناحه سواء منهم المتواجدين في البلاد العربية الطلبة ، و حاول كل فريق من الأطراف المتنازع

لزيارة ) 3(بيوض : أوفد فريق  مصالي المدعو 1954أو الأوروبية ، فبعد مؤتمر بر وكسل و الجزائر في صائفة 
  تونس وكسب الطلبة 

  ـــــــــــــ
الانتصار بين صفوف الطلبة ، بوهران طالب زيتوني ، خدم حركة  1930من مواليد :عيسى مسعودي ) 1(

انتقل إلى إذاعة الناظور بالمغرب بعد  1959جويلية   12نشط إذاعة الجزائر من تونس كمنشط إعلامي ، وفي
عاد إلى تونس لينشط الإذاعة  1961التحاقه بجهاز اللاسلكي واصبح ينشط إذاعة الجزائر الحرة ، و في أكتوبر

  . هناك 

  . 27كافي ، مذكرات ، ص ) 2(
بيوض الموفد لتونس كان من أنصار مصالي حسب رواية بوعزيز ،أما بيوض أحمد فكان ممثلا )  3(

و كلل  1955فبراير  17للبيانيين وهو الذي حضر الاجتماع الذي عقد في دار فتحي الديب في 
بالإعلان على ميثاق جبهة التحرير الوطني ، ومن الأسماء التي حضرت الاجتماع الإبراهيمي و 

ورتلاني عن الجمعية و أحمد مزغنة و الشاذلي المكي عن المصاليين و حسين الأحول و محمد يزيد ال
  .   و بن بلا وخيضر و آيت أحمد عن المركزيين 

دار المستقبل العربي القاهرة ( ،  2فتحي الديب ، عبد الناصر و ثورة الجزائر ، ط: للمزيد أنظر 
  .76ص .) 1990

  نفس الفترة سافر موفد عن المركزيين لكسب دعم الطلبة ، و فيلجناح المصاليين ، وفي 
هذا الصدد يذكر يحيى بوعزيز و هو من الطلبة الذين عاصروا تلك الأجواء بتونس كطالب في جمعية الطلبة أن 

  )1.(الصراع كان أشده بين الفريقين وأنه عاش تلك الظروف كما عاشها الآخرون من جيله 
ة التحريرية في الجزائر ،لم تتأخر الحركة الطلابية في تونس عن الحدث وظلت في سعيها و بعد اندلاع الثور   

 16لجمع الشمل خلال رئاسة الجندي خليفة و كاتبها العام علي جغاب ، و في هذا المضمار إحتفل الطلبة في 
لعلامة  بن باديس من أعلى منبر قصر الجمعيات الفرنسية بتونس بالذكرى السادسة عشر لوفاة ا 1956أفريل 

، و قد ضم هذا الحفل العديد من الشخصيات التونسية من رجال الفكر و الأدب و السياسة أمثال على 
البلهوان ، و أحمد بن صالح ، و الطاهر قيقة ، و البشير العربي ، و نجية ثامر ، و خلال الحفل تدخل  رئيس 



اب و أوضحا في تدخلهما ضرورة الوقوف مع القضية جمعية الطلبة  الجنيدي خليفة و الكاتب العام علي جغ
  .الجزائرية العادلة  باعتبارها قضية عربية و إسلامية 

وقد ركز  علي جغاب  في تدخله على ضرورة الإقتداء بسيرة بن باديس و العمل على تحقيق ما كان        
في حاجة إلى ذكر مناقبه كي نعددها ، و  إننا اليوم إذ نحتفل بذكراه لسنا: " يهدف إليه ، و أشار لذلك بقوله 

ندعو له بالرحمة فقط ، بل نحن في أمس الحاجة إلى أن نعي حياته المليئة بالأعمال الصالحة فنستخلص منها 
و قصد بذلك )  2.." (دروسا ببعثنا على السير نحو الطريق الذي عبده حتى نبلغ الهدف الذي كان يرمي إليه 

  .ي كان بن باديس يناشده في عمله الإصلاحي جغاب البعد التحرري الذ
  ــــــــــــ

  .276بوعزيز ، الطلبة الجزائريون ، ص ) 1(
)2 (Rapport de police , Archives de la wilaya de Constantine ,Avril 

1939 .   
  
  
  
  
  
  
  :  الطلبة الجزائريون في المغرب الأقصى/ 2

و بالمشرق العربي قد استقبلت الأفواج الكثيرة من الطلبة الجزائريين ، إذا كانت مؤسسات التعليم بالزيتونة      
فإن المغرب الأقصى هو الآخر فتح أبوابه التعليمية للطلبة الجزائريين و رجال الثقافة و الفكر عبر فترات تاريخية 

اء على حيثيات الجدل و إذا كنا بعد  لا نزال  في أمس الحاجة إلى الوثائق الكافية لتسليط الأضو) 1.(مختلفة 
الثقافي بين الجزائر و المغرب الأقصى بسبب ظروف سياسية معروفة والسنين العجاف بين الشعبين الشقيقين ، 
فإنه لا يمكن إهمال دور مؤسسات التعليم بالمغرب الأقصى و ما قدمته للطلبة الجزائريين و بالخصوص جامعة 

  ) 2.(إلى ما قدمته جامعتى الزيتونة و الأزهر الشريف القرويين ،و لو أا لم ترق في إسهاماا 
  ـــــــــــــ

تذكر المصادر التاريخية أن هجرة علماء الجزائر إلى مدينة فاس تجلت بشكل واضح خلال الوجود العثماني ) 1(
عيسى في الجزائر ، ومن أمثلة ذلك هجرة العالم الونشريسي إالى فاس و أحمد شقر ون الوهراني ، و علي بن 

دلندة الأرقش و آخرون ، المغرب العربي الحديث من : للمزيد أنظر .الراشدي، و كلهم من طلبة القرويين 
  . 300ص )  2003مركز النشر الجامعي ميدياكوم تونس ( ،  1خلال المصادر ، ط



الأزهر بمصر و تعد جامعة القرويين أقدم جامعة إسلامية قبل أوكسفورد ببريطانيا و السوربون بفرنسا و ) 2( 
هجرية بأموال المحسنة الخالدة فاطمة الفهرية القيروانية ، و قد ساهمت  245الزيتونة بتونس ، تأسست 

القرويين في تكوين نخبة من الشباب  المغربي مع بداية القرن الماضي فكان لها الشأن الكبير في محاربة الحماية  
عبد الكريم الخطابي ومحمد القري و علال الفاسي ، و لو لا دور  :الفرنسية في المنطقة ، و من بين هؤلاء نذكر 

جامعة  القرويين لما تمكن طلبته الذين تابعوا دراسام في أوروبا أمثال محمد بن الحسن الوزاني و أمثاله  من 
بن الحسن عبد الحي حسن العمراني ، أبطال الوطنية  عن محمد : للمزيد أنظر .نصرة القضية الوطنية المغربية  

ص )  1996مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ( ،  1الوزاني و تاريخ الحركة الوطنية ، الكتاب الأول ، ط
191  .  

  
  
و لعل مرد إقبال الطلبة الجزائريين على مؤسسات التعليم في كل من تونس و دول المشرق العربي  يعود أساسا  

لتواصل الحضاري  بين الشعبين الجزائري و جيرانه سواء في تونس أو إلى طبيعة المسار التاريخي الذي يمتاز با
البلاد العربية الأخرى ، و كذا  للتسهيلات التي كان العديد من الجزائريين  يتلقوا بفضل تواجد المهاجرين 

ت التعليم الجزائريين ، و إلى كون التعليم  بالزيتونة  عادة ما يمنح صاحبه تأشيرة مزاولة الدراسة في مؤسسا
العالي  بالمشرق العربي ،كما أننا لا يمكن إهمال الجوار الجغرافي و إنفتاح الجزائر على تونس و المشرق أكثر من 

  .  ميولها و تعاملها مع المغرب الذي يطل على المحيط الأطلسي 
ما كان علية  و إذا كان هناك بعض الاختلاف حول بداية البعثات الطلابية المنظمة إلى المغرب عكس    

المشرق ، فإن الشيء المتفق عليه أن الحركة الفكرية و الدينية و مؤسسات التعليم لم تكن بعيدة عن حركة 
النهضة و الإصلاح التي عرفتها الجزائر مع مطلع الثلاثينيات و خصوصا بعد ميلاد جمعية العلماء المسلمين 

لمغرب و أصبحت جرائد الجمعية تصلهم بانتظام و كان عليها الجزائريين التي بلغ صاها الى معتنقي السلفية في ا
الإقبال الكبير وسط الطبقة المثقفة ، و قد أشار إلى ذلك أحد المعاصرين للفترة و هو من المهتمين بحركة 

لقد كانت مجلة الشهاب هي الرابطة بين الحركة : " الإصلاح و المدعو أبو بكر القادري  في مذكراته بقوله 
ة في الجزائر و الحركة السلفية في المغرب فمنذ أن تلاقت أقلام المغاربة و الجزائريين على صفحات السلفي

الشهاب أصبحت الحركة السلفية في المغرب و الجزائر متجاوبة و اصبح السلفيون في الجزائر و السلفيون 
الأربعينيات و الخمسينيات سواء في  الوطنيون في المغرب متعاونين و بقي هذا التعاون متينا طوال الثلاثينيات و
  ) 1.. " (أيام الشدة أو أيام الرخاء وصارت الزيارات متبادلة في مختلف المناسبات 

  ـــــــــــ
  . 263، ص  1القادري ، مذكرات ، ج)  1(
  



  
  
  
  
  

الأقصى  وحسب مداخلة السيد بناسي و هو من طلبة القرويين  حول موضوع  الطلبة الجزائريين في المغرب    
و كان حضور الطلبة ) 1.(طالبا  150، فإن جامع القرويين بفاس استقبل خلال الأربعينيات حوالي 

الجزائريين وقتها الى فاس  قد  صادف حركة الإضرابات المطلبية التي قام ا طلبة القرويين حول ضرورة 
لمي و كذا البيداغوجي في المواد المقررة إصلاح التعليم بالجامعة و المطالبة بإدخال تعديلات على المضمون الع

و جاء ذلك على غرار ما شهده جامع الزيتونة بتونس ، و قد أشرنا سابقا ) 2.(على الطلبة في التدريس  
اهتمامات جمعية طلبة مسلمي شمال إفريقيا خلال مؤتمراا بملف إصلاح التعليم في هذه المؤسسات التعليمية 

  ) 3.(أو المغرب الأقصى سواء في الجزائر أو تونس 
أما عمار هلال فيذكر بدوره أن هجرة الطلبة إلى القرويين كانت خلال الخمسينيات و تمثلت في طلبة جمعية   

العلماء و كان عددهم لا يتجاوز العشرة ، و كان هؤلاء الطلبة عادة ما يتجنبون الخوض في قضايا السياسة 
جدلية التبادل بين الجزائريين و المغاربة عكس ما كانت علية  بسبب سيطرة الطرق الصوفية من جهة و ضعف

  )4.(الجدلية الإيجابية بين تونس و الجزائر 
  ــــــــــــــ

 17/18أحمد بناسي ، شهادة حول الطلبة الجزائريين بجامعة القرويين ، ملتقى الطلبة بمكتبة الحامة يومي )1(
   1990ماي 

( ،  1، ط 3خ المغرب جامع القرويين المسجد و الجامعة لمدينة فاس ، الد عبد الهادي التازي ، في تاري) 2(
  . 762ص )  1972دار الكتاب اللبناني بيروت 

  .، أهم المؤتمرات الطلابية  نيالفصل الثا: للمزيد أنظر )3(
)4 (Amar Hellal , le mouvement réformiste Algérien les hommes et l, 

histoire 1831/1957,ed  
(o.p.u.Alger 2002 ) p193 .   

  
  
  
  



  
و نحن هنا لا نشاطر رأي هلال حول بداية تواجد الطلبة الجزائريين في القرويين ، إذ تذكر بعض التقارير      

الفرنسية أن جامعة القرويين مع اية الثلاثينيات كانت ا مجموعة من طلبة الغرب الجزائري ، وكما أشرنا 
لجزائر ونشاطاا لم تكن بعيدة عن اهتمامات المغاربة ، وخصوصا الطبقة المثقفة ، و هل سابقا فإن أحداث ا

يعقل وجود هذا للترابط و التبادل الإعلامي في غياب عدم وجود الطلبة ،علما و أن مرحلة الثلاثينيات كانت 
تأسيس منظمتهم سنة  غنية بالكثير من لقاءات طلبة مسلمي شمال إفريقيا و تناولهم لمواضيع الوحدة منذ

1927 .  
كما أن الشيء الذي عمق من التلاحم بين مثقفي البلدين هو التقارب في المنهج و الهدف و المصير المشترك     

، و كانت جرائد جمعية العلماء تصلهم ، و كثيرا ما تساءل قراء المغرب و انشغلوا بقضايا الجزائر و الجمعية و 
هم يستفسرون من خلالها عن سبب توقف المصلح الطيب العقبي عن الكتابة في من ذلك مراسلام العديدة و

أين هو العقبي و ما الذي حمله على أن : " جريدة الصراط السوي التي كانوا يقرؤوا و من ذلك قولهم 
ا يسكت هذا السكوت الطويل ، و هو الذي طالما سمعنا صوته جهورا عاليا بكلمة الحق داعيا إلى االله حينم

  ) 1.. " (كان الناس معرضين 
ولهذا فإن علاقة رجال النهضة في المغرب كانت تربطهم علاقة حميمة برجال النهضة في الجزائر، قد أشرنا     

سابقا كيف مثل العلامة إبراهيم الكتاني طلبة القرويين في المؤتمر الخامس لطلبة شمال إفريقيا الذي احتضنته 
ذلك من أواصر العلاقة بين نخب البلدين ، وأشار أحد رجال الفكر المغاربة على  و قد دعم) 2(مدينة تلمسان 

  إم كانوا شغوفين بقراءة 
  ــــــــــــــ

  . 1934جانفي  8، السنة الأولى ،  17جريدة الصراط السوي ، عدد ) 1(
  .مؤتمرات الطلبة :  نيأنظر الفصل الثا) 2(
  
  
  
  
  
  

) 1(السنة و الصراط و الشريعة و البصائر الأولى و الثانية :  الجزائر وهي جرائد الإصلاح التي كانت تصدر في
لقد كانت هذه : " وكانوا يوزعوا على القراء بالمغرب في منطق مختلفة ، و قد أوضح ذلك أحدهم بقوله 

مع العلم ) 2( .." الجرائد ترد علينا و كنا نعمل توزيعها و نشرها و بيعها حتى صدر أمرا استعماريا بتوقيفها 



أن الإدارة الفرنسية كانت بالمرصاد لدخول وخروج الجرائد بين المغرب و الجزائر ، و تذكر التقارير الفرنسية 
أن مضمون جريدة البصائر كثيرا ما كان يقرأه الأساتذة على طلام في القرويين و نحوها من دور التعليم 

  )3.(العربية و الإسلامية 
  ـــــــــــــ

أفريل  10تعد الجرائد الرسمية لجمعية العلماء وأولها جريدة السنة المحمدية التي صدر عددها الأول بتاريخ ) 1(
عددا ، أما جريدة  13بعدما صدر منه  1933جويلية  3، و توقفت بأمر من الإدارة الفرنسية في 1933

 29وعطلت بقرار إداري في  7و بلغ أعدادها  1933جويلية  17الشريعة المحمدية فصدر عددها الأول في 
 1934جانفي  8و توقفت في  1933سبتمبر  11، أم الصراط السوي فظهر أول عدد لها في  1933أوت 

و توقفت  1935ديسمبر 27، أما البصائر الأولى و تعد من أهم صحف الجمعية فقد ظهر عددها الأول في 
ظهرت سلسلة  1947لثانية وفي سنة ، و بعد اية الحرب ا 1939أوت  25بتاريخ  180في عددها 

: ناصر ، الصحف العربية ، و كذلك : للمزيد أنظر . 1956البصائر الثانية واستمرت في الصدور لغاية 
، تونس  ،الجماهيرية الجزائر،  4المنظمة العربية للتربية و للثقافة  و العلوم ، الموسوعة الصحفية العربية ، ج

  . 1995المغرب ،موريطانيا 
  . 264، ص  1القادري ، مذكرات ، ج )2(
)3(Archives de la wilaya d,oron,enseigement et étudiants musulmans 

Associations et congres  
  d’,étudiants ,Rapports et informations concernant leur action en 

général , no c.12B .   
  
  
  
  
  

اروا الدراسة في مؤسسات التعليم بالمغرب الأقصى كان معظمهم من و الملاحظ أن جل الطلبة الذين اخت     
  ) 1. (بلغ عدد الطلبة الجزائريين بجامعة القرويين عشرة طلبة  1939الغرب الجزائري ، ففي حدود سنة 

و حسب رواية الأستاذ حليمي عبد القادر الذي بدأ دراسته بجامعة القرويين بفاس ثم بالزيتونة ثم مصر    
فإن دراسة الطلبة الجزائريين لم تقتصر على القرويين لوحدها ، بل كانت هناك مؤسسات أخرى ) 2( فكندا

هي مدرسة بن يوسف بمدينة مراكش ، ومركز الدراسات الإسلامية بمدينة مكناس ، و مدرسة طنجة التي 
  ) 3(كانت مخصصة للأطوار الأولى من التعليم 



انت أحسن حال من المؤسسات الأخرى ، لأن الدراسة ا كانت و الظاهر أن الدراسة بالقرويين ك    
متكاملة و متواصلة ، فالمرحلة الابتدائية تستغرق الدراسة ا ثلاث سنوات ، ثم ملرحلة التحضير للمرحلة 
ي الثانوية لفئة الطلبة الذين لم يتمكنوا من النجاح إلى القسم الثانوي ، ثم مرحلة التعليم الثانوي و تستغرق ه
الأخرى ثلاث سنوات ليتحصل أصحاا على شهادة تمكنهم من التوظيف في المحاكم بصفة عدل ، ثم تأتي 

  مرحلة التعليم 
  ــــــــــــــ

)1 (Hellal, le mouvement Réformiste , p 252 .  
نسية بأولاد موسى بضواحي الجزائر العاصمة دخل المدرسة الفر 1932حليمي عبد القادر من مواليد ) 2(

، درس في زاوية سيدي سالم وحفظ القران وتعلم العربية ، و  1945، تحصل على الشهادة سنة  1938سنة 
تابع دراسته  56التحق بمعهد بن باديس  ، و في  1954زاول الدراسة في القرويين ، وفي  1952في سنة 

بع دراسته بكندا ،و بعدها امتهن تابع دراسته بجامعة القاهرة ، وبعد الاستقلال تا 1958بالزيتونة ، وفي 
عن ترجمة خطية أفادني . التعليم والكتابة ،و هو الآن متقاعد ويقدم دروسا في المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة

  .  ا 
روم لاندو ، أزمة المغرب الأقصى ، ترجمة إسماعيل علي ، : للمزيد حول فعلية هذه المراكز الثقافية راجع ) 3(

 24حليمي عبد القادر ، محادثة شخصية بتاريخ :وكذلك . 46ص )  1961ة الأنجلو المصرية مكتب(،  1ط
  .، بالمدرسة العليا للأساتذة بوزريعة  2005ديسمبر 

الدراسات الإسلامية أو الآداب ، و يتحصل صاحبها على إجازة تأهله : العالي الذي يكون في تخصصين هما 
و هذه المهنة خاصة بطلبة المغرب الأقصى لأن الطلبة الجزائريين لا يحق ) 1(عالي لمهنة القاضي أو أستاذ التعليم ال

  ) 2(لهم الحصول على مثل هذه الوظائف 
و إذا كان إرسال الطلبة للدراسة لم يكن في إطار البعثات المنظمة عكس ما كان عليه في الزيتونة و بلاد   

يات عرفت نوعا من الزيادة في الطلبة الوافدين على الشرق مع مطلع العشرينيات ، فإن مرحلة الأربعين
مؤسسات التعليم بالمغرب ، و أصبحت أكثر تنظيما على سابقاا ، و تشير بعض الإحصائيات أن عدد الطلبة 

طالبا خلال الموسم الدراسي  120ليرتفع هذا العدد إلى . 1940طالبا خلال سنة  19قدر بـ
إلى غاية 1947يوضح هذه الزيادة للطلبة الجزائريين المسجلين ما بين  ، و لعل الجدول التالي 1950/1951
  بجامعة القرويين  1951

  الموسم الدراسي               عدد الطلبة       
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و كانت الدروس بالقرويين تعطى باللغة العربية في جميع أطوار التعليم و في كل المواد سواء الدينية منها أو   

وسا النفعية الأخرى ، و تذكر بعض التقارير انه مع بداية الخمسينيات فتحت رئاسة الجامعة بالمغرب در
  خصوصية للطلبة الجزائريين في مادة اللغة الفرنسية                                                                  

  ـــــــــــــــ
التقرير الذي بعث به علال الفاسي لمؤتمر جمعية طلبة شمال إفريقيا المنعقد بالخلدونية : للمزيد أكثر راجع ) 1(

الذي قدمه نيابة عنه محمد بن عبد االله ، وهو مدون في نشرة محاضر جلسات المؤتمر ، ،  1931بتونس سنة 
  .   48ص 

لقد أشرنا إلى هذه القضية ضمن المطالب التي أثارها الطلبة الجزائريون خلال المؤتمرات التي عقدوها بدول ) 2(
، المؤتمر الثاني بنادي  نييا ، الفصل الثامؤتمرات جمعية طلبة  مسلمي شمال إفريق: المغرب العربي ، للمزيد أنظر 

  .الترقي بالعاصمة 
)3 ( Hellal, le mouvement réformiste , p254  

) 1.(طالبا جزائريا من طلبة القرويين و كانت النتيجة إيجابية للغاية  200خصت ذه الدروس ما يزيد عن 
المنهج و تحديث الطرق البيداغوجية بغرض  كما عرفت القرويين على غرار الزيتونة دعوات للإصلاح من حيث

الرفع من حصيلة التكوين ، كما عرفت الساحة الطلابية أيضا دعوة للانفتاح على الجامعات الأخرى و 
عبد الهادي : خصوصا منها جامعات المشرق العربي ، حتى أن أحد الطلبة المغاربة التابع للقرويين و المدعو

إيفاد البعثات الطلابية من القرويين إلى  1932بة شمال إفريقيا بالجزائر سنة الشرايبي اقترح خلال مؤتمر طل
لما )  2(جامعات المشرق العربي بغرض تحديث التعليم في المغرب الأقصى و أخذ التجارب من من المشرق 

  .عرفت به بلاد الشام و مصر من ضة تعليمية منذ بداية النهضة العربية الحديثة 
ذكره هلال فإن الطلبة الجزائريين لم ترقهم الدراسة بالقرويين ، و كانت بسبة الرسوب  و حسب ما      

عالية في الكثير من السنوات ، بل لم يتمكنوا من مواصلة الدراسة بمرحلة التعليم العالي ، و اكتفى بعضهم 
راسة بذلا من القرويين ، و بمزاولة التعليم الثانوي ، لذلك فضل بعضهم الالتحاق بالأزهر الشريف لمزاولة الد

، وتغيير بعض الأوضاع الداخلية و فتح الآفاق أمام الكثير  1952اتضح ذلك بالخصوص بعد ثورة يوليو 
لمزاولة التعليم ، و من ثم أصبحت مصر محط أنظار و اهتمام العديد من العائلات الجزائرية بغية إرسال أبنائها 

ض المنح للطلبة أغرت الكثير ، و أصبحت هذه الفئة محظوظة بل للدراسة هناك ، هذا فضلا على وجود بع
و إذا لم يوضح هلال سبب ) 3.(كانت في نظر طلبة الزيتونة و القرويين بفئة الطلبة الجزائريين المحظوظة 

رسوب الطلبة الجزائريين  و نفورهم  من القرويين ،فالظهر أن السبب الحقيقي لا يكمن في ضعف المستوى 
   الفكري و

  ـــــــــــــــــ



)1 (A . W . O. Dossier: C 12 B .  
  . 56جمعية طلبة مسلمي شمال لإفريقيا ، نشرة أعمال المؤتمر الثاني ، ص ) 2(
)3 (Hellal , le mouvement réformisme , p 258 .  
  
  

بب الرئيسي في التحصيلي للطلبة الجزائريين الذين حققوا مقدرة في الجامعات الأخرى ، بل يعود الس     
الظروف المعاشية الصعبة التي كان يعانيها الطالب الجزائري وقتئذ ، إذ كان يعيش على رغيف واحد يمنح له 

من أوقاف جامعة  القرويين ، هذا ناهيك على الضياع التام الذي كان الطالب يعانيه و انعدام من يتكفل 
  )1.(أن بقضاياه باستثناء فئة قليلة من الطلبة الميسوري الش

و برغم تلك الظروف القاسية فقد ارتفع عدد الطلبة الوافدين على المغرب الأقصى ، فخلال الموسم الراسي     
طالبا  220ازداد الإقبال على مؤسسات التعليم في فاس و مكناس و مراكش ليصل إلى  1950/1951

في مدرسة بن يوسف  4ي بمكناس ، و في المعهد الإسلام 53في جامعة القرويين ، و  156: موزعين كالتالي 
بمراكش ، و حسب ما ذكرته التقارير الفرنسية فإن معظم هؤلاء الطلبة قد وفدوا من عمالة الغرب الجزائري 

طلبة ، في حين يوجد  6كوهران و ندرومة و مغنية و تلمسان ، في حين لم يتعدى عدد طلبة الجزائر العاصمة 
  ) 2.(طالب واحد من عمالة قسنطينة 

و كانت الحالة المادية و المعنوية للطلبة متشاة إلى حد ما مع طلبة الزيتونة سواء من حيث تكاليف        
المعيشة أو الإيواء ، و كان هؤلاء الطلبة ينتمون لعائلات متوسطة الحال ، بل و فقيرة في أغلبيتها ، و لم يكن 

  ) 3. (و نحوها  دخل العائلات يوفر كل مستلزمات الإقامة و الدراسة 
و الظاهر أن الجالية الجزائرية المتواجدة في المغرب لم تكن بعيدة عن الأحداث و التطورات التي عرفتها    

  المنطقة ، بل شاركت فيها و أمدا بكل ما تملك ، وخير مثال على 
  ـــــــــــــ

  .ة ببوزريع 2006ماي /16محادثة شخصية مع حليمي عبد القادر ، بتاريخ )1(
)2 (A . W . O .Situation des tolba Algériens aux Maroc, no C.12 F .      

                              
  . 1990ماي  18محادثة شخصية مع بناسي ، بتاريخ )3(
  
  



ومن بين الجزائريين الذين شاركوا فيها المناضل  علي ) 1(ذلك مشاركتهم في ثورة عبد الملك الجزائري 
ولذلك فقد عايشت العائلات الجزائرية ذلك التحول الثقافي و السياسي و الفكري الذي شهدته ) 2(ي الحمام

  المغرب مع مطلع القرن الماضي ، كما أن هذه الجالية لم 
  ــــــــــــ

عبد الملك الجزائري أحد أحفاد الأمير عبد القادر تلقى تعليمه في بلاد الشرق الأدنى ، درس في سوريا ) 1(
عاصر النهضة العربية و الجامعة الإسلامية و تأثر ما ، عمل عقيدا في الجيش العثماني ، و قدم له خدمات و

جليلة ، حاولت الإدارة الفرنسية كعادا استمالته مثل أولئك العناصر الفاعلة بحكم مكانة عائلة الأمير عبد 
الشرطة في إقليم طنجة دف محاربة التمرد  قائدا على 1906القادر التاريخية ، و لذلك عينته فرنسا سنة

الشعبي الذي أصبح باديا ضدها ، لكن عبد الملك لم ينصاع لسياسة فرنسا و تعاون مع الأهالي المغاربة ضد 
بالتعاون مع بعض الجزائريين ، و كل ذلك فتح  1915الاستعمار في المنطقة ، و قام بثورة هناك في مارس 

سعد االله ، وثائق جديدة عن ثورة : للمزيد انظر .ثوري في أقطار المغرب العربي شهية العمل السياسي و ال
  . 52، ص  1974، جانفي  1الأمير عبد الملك الجزائري في المغرب ، الة التاريخية المغربية ، العدد 

من مواليد مدينة تيارت ، انخرط في سن مبكر في صفوف الحركة ) 1902/1949(علي الحمامي ) 2(
وطنية ، تعلم لغات عديدة بحكم تعداد ترحاله بين أوروبا و آسيا و إفريقيا ، شارك الأمير خالد في التحضير ال

لميلاد النجم بباريس ، خدم القضية الجزائرية خلال تواجده في مصر و ساند حركات التحرر العالمية خاصة 
باش حمبة و شكيب أرسلان و صالح الشريف و منها العربية ، عزز علاقاته مع دعاة النهضة العربية أمثال علي 

عبد العزيز الثعالبي و سليمان باشا الباروني ، كما أسهم في تدعيم قضية وحدة المغرب العربي ، توفي في حادث 
الطائرة التي كانت تقل وفد الجامعة العربية بكراتشي مع نفر من زملائه منهم الحبيب ثامر من تونس و محمد 

ب ، و قد تأثر رجال الحركة الوطنية لفقدانه ، ومنهم جمعية العلماء و أب التي ذكرت بن عبود من المغر
  .بخصاله و أبنته في البصائر 

  :و كذلك  1949ديسمبر  26، الموافق ل  100جريدة البصائر ، عدد : للمزيد أنظر 
Amar Belkhodja ,Ali El Hammami et la montée du nationalisme 

Algérien (,éd. dahlab Alger 1991) , p 12 .  
  

تكن بعيدة عن جو الطلبة الجزائريين في مؤسسات التعليم بالمغرب ، و كانت دوما واقفة على أحوالهم و    
  .كانت تنسق الجهود فيما بينها لتقديم لهم يد العون و المساعدة حتى لا يشعرون أم غرباء 

زائرية بالمغرب ، و جعلت من مقرها الرئيسي بالرباط تحت و مع بداية الأربعينيات تأسست الجمعية الج    
بن أشنهو ، و أصبحت للجمعية فروع في كل من فاس و مكناس بغرض تقديم الدعم المادي و المعنوي :قيادة 

  .للطلبة و توفير الإيواء لهم 



دار " يسمىأن تتحصل على مقرين هامين ، فالأول  1947و 1946و قد استطاعت هذه الجمعية ما بين    
و خلال هذه الفترة تأسست في الرباط أيضا ودادية ) 1.(و الثاني مقرا لإيواء الطلبة " الطلبة الجزائريين

الجزائريين بالمغرب ، و من تم أصبح الرباط عاصمة هامة للمهاجرين الجزائريين ، كما أصبح مقر فيدرالية 
لى خدمة الطلبة ، و خصوصا المتواجدين في القرويين ، و جمعية الجزائريين بالمغرب ، ، و كل ذلك أثر إيجابيا ع

التي " جمعية الطلبة الجزائريين"قد نشطت جمعية الجزائريين بفاس ، و بدعم من الطلبة الجزائريين تأسست 
  .نصبت على رئاستها لجنة منتخبة لكل سنة جامعية 

  ـــــــــــــــــ
قرب منه لإيعاز الإدارة الفرنسية منه عن استقلالية الطلبة في يبدو أن المكتب المسير لدار الطلبة كان أ) 1(

  : كانت التشكيلة المسيرة لدار الطلبة الجزائريين مشكلة من العناصر التالية  1951تسييره ، ففي سنة 
  .  رئيسا ، و ليس حمود كما ذكره هلال :    قايد حمو -  
  .نائب الرئيس :  فرقاني خطاب  -
  .نائب الرئيس  :حمادي عبد العزيز   -
  .كاتبا  عاما : غربي عبد الرزاق   -
  .كاتبا مساعدا : دويب    -
  .أمين المال : بوزيد   -
  .أمين مال مساعد : كويتي   -
  . Hellal , le mouvement , p261: مستشارون  للمزيد أنظر : عمار بيدة ، هواري   -
هذا التنظيم الطلابي عن القضايا السياسية ، و لعل ذلك ما يفسر مدى مساعي المقيم العام في المغرب لإبعاد   

لأن تداول الطلبة على تسيير المكتب و تجديده كل سنة لا يفيد في شيء للانشغال بقضايا السياسة على 
حساب البيداغوجية لقصر عمر التمثيل الطلابي ، بل أبعد من ذلك نجد أن المحامي حمو وهو صديق حميم للأمير 

،  1950إلى 1948جمعية الطلبة الجزائريين بفاس لمدة ثلاث سنوات كاملة ما بين خالد تولى الرئاسة على 
، و كان ذلك بالتعاون مع الممثل و المسؤول المباشر  1953إلى 1950وخلفه  المترجم فرقاني خطاب ما بين 

  ) 1. (ين بالرباط رحال جيلالي الذي كان يقدم دوريا تقارير كافية عن الطلبة لفدرالية جمعية الجزائري: للطلبة 
يقول ) 2.( و لعل ذلك ما جعل الطالب مصطفى هشماوي ، و هو من طلبة القرويين في دراسته الأولى    

أنه رغم تزايد عدد الطلبة بعد منتصف الأربعينيات فإنه لم يكن لهم تنظيم طلابي ، و إنما كان هناك تنظيم 
انتصار الحريات الديمقراطية ، ولعل ذلك مرده بالدرجة  حزبي ، و كان الحزب الوحيد المنتشر بينهم هو حركة

الأولى إلى قناعتهم بالمبادئ التي كان يدعو إليها الحزب و المتمثلة في التحرر و الاستقلال ، فكانت خلايا 
  )  3. (الحزب منتشرة انتشارا كبيرا ، و كانت تعقد اجتماعاا الدورية بكل  انتظام 

  ـــــــــــــــــ



)1(HELLAL , LE MOUVEMENT REFORMISTE , P 263 .   
بمعسكر ، أخد تعليمه الأول بمسقط رأسه ، ثم تابع دراسته  1932مصطفى هشماوي من مواليد ) 2(

، تدرب في المدرسة العسكرية العراقية  1949بالمغرب ثم تونس ثم القاهرة ، و انخرط في الحركة الوطنية منذ 
مل في عدة ولايات ، وبعد الاستقلال واصل عمله في الجيش الشعبي الوطني ، والتحق بالثورة وع 1955سنة 

، ثم عين سفيرا ، وكما اشتغل أستاذا بقسم التاريخ بالجزائر ، و اعتزل السياسة بعد الثمانينيات ، و اهتم 
الثورة من   ابة و التأليف و كتب مؤلفه جذور نوفمبر الذي ذكريه قائمة اسمية للطلبة الذين عرفهم خلالتبالك

  .24: للمزيد أنظر الملحق رقم .منهم من استشهد ومنهم  ما يزال على قيد الحياة 
منشورات المركز الوطني للدراسات في (،  1في الجزائر ، ط 1954مصطفى هشماوي ، جذور نوفمبر ) 3(

  . 230ص .)  1998،  1954الحركة الوطنية و ثورة 
العربي بناسي ، مصايفي ، ومحمد بن : ة التي درست في المغرب نذكر ولعل من الوجوه الطلابية البارز     

ددوش ، وكلهم كانوا مناضلون في حزب الشعب و كانوا يقومون بالدعاية وسط الطلبة ، و حسب رواية 
بناسي فإن صورة مصالي الحاج كانت ملازمة لنشاطام وكانت تمثل لهم رمزا من رموز الاستقلال ، وكانوا 

  ) 1.(فوا في الدعاية للحزب برغم المتابعة الفرنسية الرافضة لتلك الممارسات الحزبية دائما يوظ
ومن المتعارف عليه أن جامعة القرويين استعادت نشاطها التعليمي بشكل واضح خلال عهد محمد الخامس ،    

، بعد أن أولى القصر  و بذلك ازداد الإقبال عليها من خارج المغرب الأقصى و شمل الجزائر و بلاد السودان
نوفمبر  18الملكي الاهتمام بالطلبة الأجانب ،و لعل ذلك ما عبر عنه محمد الخامس في خطابه للعرش في 

لقد ابتهجنا لما ظهر في جامعتي القرويين و بن يوسف وغيرهما من المعاهد الدينية بمكناس : " بقوله  1948
، و قد أخذت بشائر الرقي هناك تنتشر في كل البلاد حتى  وطنجة من نتائج اعتناء المدرسين و حرص الطلبة

وفد على القرويين طلبة العلم من الجزائر و السودان على أن عدد الطلبة اخذ في نمو متزايد  الأمر الذي يشرح 
  )2.. "   (الصدور و يقوي الرجاء في نشر المعارف الإسلامية و الحضارة العربية في هذه الديار المغربية 

كما أشاد سلطان المغرب بالدور الفعال الذي تقوم به جامعة القرويين ، و أعتبرها بمثابة همزة وصل و    
جمعية أبناء : "وسيلة تعارف بين طلبة المغرب و الطلبة الوافدين من الخارج ، ومما زاد في ذلك التلاحم تأسيس 

الحضور بما كانت تقدمه ومن ذلك احتفالها التي كانت تحتفل سنويا بعيد العرش وقد ذكر السلطان " القرويين
وتضامنها مع طلبة مسلمي شمال إفريقيا في محنتها بعد أن منعتها فرنسا في  1933نوفمبر  18بعيد العرش في 

  ) 3.  (عقد مؤتمرها بمدينة فاس 
  ــــــــــــــ

  .، بالمكتبة الوطنية بالحامة 1990ماي  17محادثة شخصية مع بناسي ،بتاريخ ) 1(
  . 770التازي ، في تاريخ المغرب ، ص ) 2(
  .الفصل الثاني ، أهم المؤتمرات الطلابية : و كذلك . 782نفسـه ، ص )3(



  
، فإن الفترة كانت  1952الى 1947و دائما حسب رواية  بناسي الذي دام بقاؤه في القرويين ما بين    

على إنشغالات الطلبة الجزائريين و حتى الأجانب ،  مهمة بالنسبة للقضية الوطنية الجزائرية التي لم تكن بعيدة
عبد الهادي التازي أحد أساتذة القرويين و أحد :بل كانت محل انشغال بعض الأساتذة ومنهم الأستاذ القدير 

  )  1.(المناضلين في حزب الاستقلال المغربي و الذي كان دائما يذكرنا بالقضية الجزائرية و أحزاا الفاعلة 
كان تيار حركة الانتصار قد نال حظه بين الطلبة ، فإن مبادئ جمعية العلماء المسلمين هي الأخرى  وإذا    

كانت حاضرة بكل قوة بين طلبة القرويين و المعهد الإسلامي ، و كانت جمعية العلماء تمدهم بجريدة البصائر 
وا بأنفسهم على الطلبة بما فيهم الثانية  ، ويقول بناسي أن الجريدة كانت تصلهم باستمرار و كانوا يوزع

الأجانب ، كما كانت توزع على الأساتذة  من بينهم عبد الهادي التازي رغم أن البصائر كانت ممنوعة في 
  )  2.(المغرب من قبل الحماية الفرنسية 

ادي وكثيرا ما كان الطلبة الجزائريون بفاس يعززون من علاقتهم مع الأحزاب والجمعيات وحتى النو     
المغربية ،وترددوا في الكثير من المرات على مقرات حزب الاستقلال الذي أمدهم بمطبعة يدوية استطاعوا من 

و من بين الطلبة الجزائريين الذين أسهموا في ) 3(خلالها إصدار جريدة خاصة م ابلغوا من خلالها نشاطام
العديد من المناسبات و حضر مع  زملائه حفلات  القضية الوطنية الطالب محمد بن ددوش الذي مثل الجزائر في

عيد العرش المغربي وتكلم باسم الجزائر ، و يقول في ذلك الشأن بناسي أن الطلبة الجزائريين قدموا التهاني لمحمد 
  )4.(،وقد استقبلهم بكل حفاوة وقدموا له باقة ورد تمثل العلم الجزائري  1948الخامس في احتفال سنة 

  ــــــــــــــــ
 1990ماي  18و17عن شهادة بناسي في الملتقى الأول للطلبة الجزائريين بالمكتبة الوطنية بالحامة ما بين ) 1(
.  
  .نفســـه ) 2(
  .نفســـه ) 3(
  .بالحامة  1990ماي  18محادثة شخصية مع بناسي ، بتاريخ ) 4(

وكانوا يتابعون أحداثه  ولعل موقفهم من و كان الطلبة الجزائريون بفاس على ارتباط وثيق بقضايا الوطن      
تصريح أحد الأساتذة المغاربة الذين زاروا الجزائر  لحضور فعاليات  مؤتمر البيانيين برئاسة فرحات عباس ،وبعد 

عودته صرح هذا الأخير بان  الجزائر فرنسية ، و قد أغضب ذلك التصريح الطلبة الجزائريين ، وبادر أحدهم 
الرد على الأستاذ المغربي و هدده بالقتل من خلال رسالة رماها تحت باب سكناه  ،وقد مصايفي ب: المدعو 

تركت هذه الحادثة وقعها الكبير في الوسط الطلابي و الجامعي ، ووصل صداها حتى القصر الملكي ، و حينها 
م الوطنية التي تصب بادر محمد الخامس بإرسال رسالة باسمه الخاص للطلبة الجزائريين شكرهم فيها عن مواقفه

  ) 1.(في الدفاع على ثوابت الهوية العربية الإسلامية 



كما تعدت نشاطات الطلبة الجزائريين  بدار الطلبة إلى توزيع مناشير حركة الانتصار ، وكذا استغلال        
لعالم العربي و المناسبات و الأعياد الدينية  لبث الدعاية الحزبية وإلقاء المحاضرات و الوقوف عند أحوال ا

الإسلامي ، و كثيرا ما كانت تعقد الاجتماعات السرية بدار الطلبة لأنصار حركة الانتصار في كل مساء من 
اار جزء من الدار على الطلبة اتمعين ، و  1948كل يوم خميس ، وخلال اجتماع عقد في فيفري من سنة 

  )2.(عية الطلبة جباري و بوعبد االله غلام االلهجريح منهم رئيس جم 40قتلى و 6قد ترك الحادث حوالي 
وقد تركت هذه الحادثة أثرها العميق على نفوس الطلبة الجزائريين بما فيهم الزيتونيين  و تسائل الكثير      

منهم عن حيثيات الحادثة ، وهل كانت أطراف أخرى وراء الحادث ، و الظاهر أن سقوط الجدار كان سببه 
  )  3.(كن عملية مدبرة كما روى لي ذلك حليمي عبد القادر قدم المترل ، ولم ت

  ــــــــــــــ
  . 1990ماي 17/18عن مداخلة بناسي حول الطلبة ، ملتقى الطلبة بالحامة يومي ) 1(
)2  (Hellal , Le mouvement réformiste , p 263 .   
  . 2006فيفري 11محادثة شخصية مع حليمي عبد القادر ، بتاريخ ) 3(
  
  
وهو من طلبة المغرب الأقصى أن علاقة الطلبة )1(وكما  يذكر في ذلك الصدد  الأستاذ أحمد الأزرق   

بالزعامات الجزائرية سبقت موعد اندلاع الثورة ، وان الفكر الثوري ومبادئ المنظمة الخاصة كانت من 
)  2(ينما زار محمد  خيضرح   1950اهتمامات بعض الطلبة ، ويعود ذلك بصفة رسمية ،و بالتحديد إلى سنة 

المغرب الأقصى للالتقاء بالطلبة هناك  لنشر توجيهات و مبادئ الحزب ، و قد أوضح تلك الأجواء  الأزرق 
بفاس في  1950و لمزيد من الإيضاح في شأن علاقتي بالأخ محمد  خيضر أنني عرفته أول مرة سنة : " بقوله 

العباسي ، حيث عقدنا نحن الطلبة الجزائريين المنتمين إلى حزب لقاء معه بغرفة الطالب محمد سي حم الأطرش 
  )3.. " (حلركة الانتصار للحريات الديموقراطية جلسة عمل في إطار التنظيم السري لهذا الحزب 

  ــــــــــــــــ
قى ببوحنيفية بمعسكر حفظ القرآن الكريم على يد والده ثم تل 1931أفريل  16أحمد الأزرق من مواليد ) 1(

الدروس الابتدائية في المدرسة الفرنسية ، ومنها سافر لجامعة القرويين و درس هناك ، ثم أكمل دراسته بالمعهد 
، ثم  1958و  1956العربي الإسلامي بدمشق ، كما شغل إمام بالمعهد الإسلامي بمسجد باريس ما بين 

،وبعد الاستقلال أكمل دراسته  1962و 59أستاذا بمدرسة مولاي يوسف بالدار البيضاء بالمغرب ما بين 
  بجامعة الجزائر في التاريخ و الجغرافيا ، و بعدها تولى التعليم ومسؤوليات في االس المنتخبة

مناضل ثائر إنخرط في سن مبكرة في الحركة الوطنية بالنجم ثم حزب ) 1912/1967( محمد خيضر ) 2(
لمنظمة الخاصة ، وتولى ترتيب شؤون الثورة في القاهرة الشعب فحركة الانتصار ، سجن مرات عديدة ، خدم ا



،  في  1962، عين وزيرا في الحكومة المؤقتة ، ينحاز لتحالف تلمسان  ويصبح عضو المكتب السياسي في 
 , Stora: للمزيد أنظر .بجنيف  1967جانفي  4جنيف يعلن معارضته لنظام بن بلة ويغتال في 

Dictionnaire Biographique ,P 287 .  رشيد بن يوب ، دليل الجزائر السياسي ، : وكذلك
  . 185ص )  2001مطبعة دولية ( ،  3ط
 1999منشورات دحلب ( ،  1، ط 1955/1958أحمد الأزرق ، مذكرات مناضل مشاهد  ووقائع ) 3(
  . 8ص ) 
  
  : الطلبة الجزائريون في مصر / 3

 كل من تونس و المغرب الأقصى للطلبة الجزائريين ، و لقد أشرنا سابقا إلى استقبال مؤسسات التعليم في     
هي  بمثابة المحطة الثانية في تكوين الكثير منهم ، بعد ما تحصل على التكوين الأولي  بالجزائر في الزوايا و 

 الكتاتيب القرآنية و حفظ القرآن و تعلم ما تيسر من اللغة العربية و مبادئ الدين الإسلامي ، و كانت الدراسة
بالنسبة إليهم في القرويين و الزيتونة و الحصول على شهادة التطويع و التأهيل و نحوها ليست هي كل ما 

يتمناه و يطمح إليه الطالب الجزائري ، بل هناك من كانت طموحاته تتعدى هذا التحصيل العلمي و خصوصا 
سواء في المشرق أوفي أوروبا وحتى في بالنسبة  للفئة الميسورة التي كانت  تطمح للدخول للجامعات العالمية 

العالم الجديد ، و اتضح ذلك جليا  بعد أن نظمت جمعية العلماء البعثات الطلابية وميلاد الحكومة المؤقتة و 
  . تكفل هذه الأطراف بشؤون الطلبة 

ل المغرب وتعد دول المشرق العربي كمصر و سوريا هي حلم الكثير من الطلبة الذين أوا دراستهم في دو  
العربي ، و لم يكن المشرق بالغريب على الجزائريين ، بل كانت هناك عائلات جزائرية مهاجرة سواء في بلاد 
الشام أو مصر التي  زادها شهرة جامع الأزهر الذي كان مسموعا لدى الجزائريين ومزارا لدى علمائها ، و 

ين ، و تعد محطة هامة في استقبال علماء الجزائر منذ العهد بالتالي فقد فتحت مصر أبواا الثقافية للطلبة الجزائري
  )1.(العثماني وبعده 

ومنذ الاحتلال الفرنسي للجزائر و استعمال معاول الهدم الاستعمارية و ضرب مقدسات الأمة الجزائرية و    
الذي . فتي بن العنابي جير العلماء أصبحت مصر ملجأ وقبلة العلماء و هجر إليهم الكثير منهم أمثال الشيخ الم

  ) 2(نفاه القائد العسكري كلوزيل الى مدينة الإسكندرية 
  ــــــــــــــ

الة التاريخية "  19دور المغاربة في تاريخ مصر في العهد الحديث القرن "عبد الرحمان عبد الرحمان ،) 1(
  .  182، ص  1978، جويلبة  12المغربية ، عدد

(  1نابي ، السعي المحمود في نظام الجنود ، تقديم و تحقيق محمد بن عبد الكريم ، طمحمد بن محمود بن الع) 2(
  . 6ص )  1983م ، و ، للك 



وإذ ا لم تكن لدينا حتى الساعة الوثائق الكافية لتسليط الضوء على الجزائريين الذين هاجوا لمصر و درسوا      
لأسماء منهم صالح بن مهنا الذي كان بالأزهر الشريف في الأزهر و غيره من مؤسسات التعليم ،استثناء بعض ا

فإن بعض الدلائل تشير الى أن وفود الطلبة تجلت بشكل  شبه منظم مع بداية القرن )   1( 1863منذ 
 1911، أما أبو اليقظان فذهب هو الآخر سنة ) 2(نزل المولود الحافظي بالأزهر  1906العشرين ففي سنة 

    و و منذ الحرب العالمية الأولى) 3(للظروف الصعبة التي وجد عليها الطلبة  و لكنه عاد في نفس السنة
  ــــــــــــــــــــ

شخصية إسلامية ساهم في إحياء الديانة الإسلامية في الجزائر ، و أرشد ) 1854/1910(صالح بن مهنا ) 1(
ت له مواقف هامة مع علماء الأمة من خلال عمله الدؤوب في العمل الدعوي و الكتابة و التأليف و كان

منهم الحسين بن الشيخ الفقون و العربي بن باديس و اسماعيل بن جلول و محمود بن السويكي،  وقد : قسنطينة
للحاكم العام تيرمان ، وكان وقتها بن مهنا  إمام الجامع  1892جويلية  8أرسل هؤلاء عريضة مؤرخة في 

  .الكبير بقسنطينة
، وكذلك ، سليمان 230وش ، القضية الوطنية في اهتمامات الأنتلجانسيا ، ص أحمد مري: للمزيد أنظر 

  .   38ص )  1983مطبعة البعث قسنطينة ( ،  1الصيد ، صالح بن المهنا القسنطيني حياته تراثه ، ط
أزهري خدم الحركة الإصلاحية، ودعا إلى تأسيس جمعية العلماء ، ) 1880/1948(المولود الحافظي ) 2(

وأسس مع عمر إسماعيل جمعية علماء السنة المتحالفة مع الطريقة العليوية ،ودخل في  1932ها سنة خرج عن
مهاترات مع رجال الجمعية وبالخصوص الطيب العقبي الذي شن ضده حربا ضروسا بعد أن ناصر هذا الأخير 

)  1اته و آثاره ، طمحمد الصالح آيت علجت ، الشيخ المولود الحافظي حي: للمزيد أنظر .عاشور الخنقي 
  .) 1998منشورات دار الكتب الجزائر 

يذكر دبوز أن الطلبة المغاربة الإباضيون الذين يذهبون لمصر كانت تتكفل ا وكالة الجاموس و هي دار ) 3(
  في شارع احمد بن طولون في القاهرة و كان يرأسها الأديب الشيخ 

: الخيرية فقد فضل أبو اليقظان العودة للوطن للمزيد أنظر  عمر بن عيسى التندميرتي ، و برغم تلك المساعدة
  . 248، ص  2دبوز ، أعلام الإصلاح ، ج

الشريف : المدعو  ،ازدادت الهجرة الطلابية للأزهر حسب التقرير الذي قدمه الضابط 1916بالضبط في سنة 
بريمون :إلى الكولونيل   قاضي و هو من البعثة العسكرية الفرنسية الذي كان يشتغل جاسوسا لدى فرنسا

رئيس البعثة  حول هجرة الطلبة الجزائريين المسلمين الذين يدرسون في جامع الأزهر ، و قد ذكر فيه أنه سجل 
الذي لم يكن غريبا على ) 1.(طالبا جزائريا في جامع الأزهر  29: ـب1916خلال شهر سبتمبر من سنة 

بمصر ' إرشاد المتعلمين':، فعلى سبيل المثال طبع الشيخ ااوي كتابهالنخبة الجزائرية في اية القرن التاسع عشر
  )2.(و هو دعوة منه إلى تمجيد العربية ومحاربة الإستيلاب1877سنة 



و من دون شك أن الرعيل الأول من الطلبة الجزائريين أصبح يقلق الإدارة الفرنسية في الداخل و الخارج ، و 
وتزويد المخابرات الاستعمارية بالمعلومات ، فالدارس لتقرير قاضي يجده استوفى إلا كيف نفسر تتبع أثر الطلبة 

و قد . كل ما هو مطلوب من دوفرانس الوزير المفوض والمكلف بالوكالة و القنصلية العامة الفرنسية بالقاهرة 
ومات الدقيقة نجح قاضي في مهمته بعد أن استقبل من طرف شيخ  الأزهر الذي وزوده بكل ما يطلب من المعل

حول الطلبة المسلمين ، و لذلك شمل  تقريره وضعية الطلبة المادية و المعنوية وذكر أعداد الطلبة و جنسيام ، 
بالإضافة الى ذكره للمواد التي يدرسوا ، أما الطلبة الجزائريين فقد خصهم بالأسماء و حتى المناطق الجغرافية 

  ) 3. (لاثة قسنطينة والجزائر ووهران التي جاءوا منها وشملت العمالات الث
وحسب مراسلة دوفرانس الناتجة عن معاينة الإدارة الفرنسية لوضيعة الطلبة الجزائريين في رواق المغاربة فإن    

الدراسة بالجامعة في الجزائر أكثر شأنا منها في الأزهر ، ووجود الطلبة ذه الجامعة الإسلامية ليس من شأنه 
ليهم وزرع الكراهية في نفوسهم ضد الفرنسيين ، ولذلك حان الأوان لإرجاعهم إلى سوى التأثير ع

  )  4.(الجزائر
  ـــــــــــــــ

  .119، ص 79، مجلة الثقافة، العدد 1916هلال ، الطلبة الجزائريون في الأزهر عام )1(
   . 03، ص)1877المطبعة الوهبية مصر (1عبد القادر ااوي، إرشاد المتعلمين، ط) 2(
     .01 :للمزيد أنظر الملحق رقم ) 3(
  .148آيت علجت ، الشيخ الحافظي ، ) 4(
  

و المتتبع لملف الطلبة في الأزهر خلال هذه الفترة  يجد الإدارة الفرنسية قد أعطته كل العناية ، وتولى      
الطلبة ،ولكنه لم بنفسه ملف  1918إلى  1911شارل لوطو الذي حكم الولاية العامة من: الحاكم العام 

يكن متحمسا لفكرة التصدي لمنع الطلبة من الالتحاق بالأزهر ، وكان يرى توظيف الدعاية بغرض الاستمالة 
: " لمدير الشؤون الأهلية بقول فيها   1916ديسمبر  2هي أنجع من المواجهة وكتب في ذلك مراسلة بتاريخ  

فسيلتحقون بالزيتونة في تونس أو بالقرويين في فاس أين التعليم لو منعنا الطلبة الأهالي من الذهاب الى القاهرة 
إذا نشرنا بين القبائل أننا نساهم ماديا في تسيير جامعة الأزهر ألا …لا يقل خطوة عن التعليم في الأزهر 

: تعتقدون أن هذه الدعاية ستنقص من التحاق الطلبة ا ، إذا نفذت هذه الدعاية فسنحقق على الأقل  أمرين 
الأول التنقيص من حدة هجرة الطلبة إلى القاهرة والثاني ضرب سمعة الأزهر نفسه ، وفي كل الحالات فإنني غير 

  )  1" (…موافق على إعادة الطلبة الذين هم يدرسون حاليا في الأزهر 
ية بمصر لتقزيم ولم تتوقف السلطة الفرنسية عند هذا الحد بل سخرت الكثير من الإمكانيات المادية و المعنو     

الحركة التعليمية بالأزهر و تنفير الطلبة منه وتوظيف المواليين لها على تسييره  ، و وظفت لذلك الخبراء و 
ربما كان لتقييم الكومندان : " المعلمين والجمعيات، و جاء ذلك في مراسلة الحاكم العام لوزارة الداخلية بقوله 



ر ، لو كان هذا الأخير على علم باهودات التي بذلت من طرف قاضي لوضعية الطلبة في الأزهر وجه آخ
الجمعيات الفرنسية في القاهرة للحيلولة دون التأثير الخطير الذي قد يمارسه على طلبتنا تعليم إسلامي لا تزال 

تبع مبادئه الأساسية مستمدة من عصر آخر غير عصرنا الحالي ، و بالفعل لم مل في يوم ما هذه الجمعيات ت
تطور التعليم في الأزهر و لم تغفل هذه الجمعيات عن نشر دعاية مكثفة قصد تزويد الأزهر بمدراء ورؤساء غير 

مناوئين لتطور التأثير الفرنسي في البلدان العربية ، و أخيرا ظهرت نتائج هذه الدعاية في  إعادة تنظيم دروس 
  اللغة الفرنسية

  ــــــــــــــ
  . 150خ الحافظي ، ص آيت علجت ، الشي) 1(
  
  
  

في الجامعة و قد ساهمت في تحقيق هذا المشروع ماديا و معنويا جمعية الرابطة الفرنسية و مدرسة الحقوق 
 1914افريل 10الفرنسية و جمعية المستعمرة الفرنسية في القاهرة ، وقد أبرز تقرير السيد دوفرانس المؤرخ في 

  )1" (…نتائج مساعي هذه الجمعيات 
، ألا  1916طالبا في الأزهر سنة  29و إذا نحن سلمنا هنا بالعدد الذي ذكره قاضي في تقريره و هو     

يمكن القول أن هناك أعداد أخرى من الطلبة الجزائريين يوجدون في مؤسسات تعليمية مصرية أخرى سواء في 
ون التسجيل في الأزهر من دون الإعدادي أو الثانوي مثلما هو الحال في تونس و المغرب ؟ إذ لا يعقل أن يك

علما و أن السلطات القنصلية الفرنسية في .أن تكون هناك عناصر طلابية أخرى تدرس في مراحل تعليمية أدنى 
فما بالك ) 2.(ألف مهاجر  2500بلغ عدد الجزائريين المقيمين بمصر ما يقارب 1870مصر تذكر أنه خلال 

العربية  و أفكار الجامعة الإسلامية التي استقطبت الكثير من شباب مع بداية القرن العشرين و بروز النهضة 
البلاد العربية و الإسلامية و أصبح الأزهر أحد قلاعها المؤثرة ، و تشير بعض الدراسات انه منذ بداية 

 الثلاثينيات أصبح للقاهرة مكانة خاصة  بعدما استقطبت مؤسساا العديد من  الطلبة  و من تم ساهمت بقدر
أوفر في خدمة اللغة العربية والإسلامية وخصوصا جامع الأزهر الذي ظل أكبر جامعة للتكوين  الشباب و 

تأهيلهم كإطارات في السلك الديني و القضائي و تربية النشء والتدريس وإمامة المصلين وترشيد الناس  ، و أن 
  ) 3(هم الجزائريين  المثقفين هذا الفضاء الثقافي لم يكن غريبا على شعوب شمال إفريقيا بما في

و الظاهر أن السلطة الفرنسية في الجزائر ازدادت تخوفاا من هجرة الطلبة الجزائريين إلى الأزهر ، واعتبرت    
ذلك محاولة جديدة لترتيب البيت الجزائري ، و كثرت من مراسلاا للقنصلية بالقاهرة حول الموضوع وتتبع 

  شاطام ، ففيحركات الطلبة هناك وترقب ن
  ــــــــــــــ



  .152آيت علجت ، الشيخ المولود الحافظي ، ص ) 1(
  Hellal ,le mouvement réformiste , p 267 (2)  

)3 (Henri laoust ,le Caire et sa fonction dans l islam arabe 
contemporain : in : A .F .juin  , 1933 ,P 318 

  
  

فرنسية الاقتراب أكثر من الطلبة الجزائريين ، وتقديم لهم بعض العون بغرض حاولت القنصلية ال 1940سنة 
استمالتهم و التعرف على انشغالهم من جهة ، وتقوية نفوذها بين الطلبة من جهة أخرى وذلك تخوفا من 

  ) 1.(الدعاية ضدها بين الطلبة الأزهريين 
،  1952ة طلابية منظمة لمصر، وبالضبط سنة ومع بداية الخمسينيات أرسلت جمعية العلماء أول بعث      

، وهذا من غير المعقول أنه ) 2(طالبا  23وكانت أكبر عددا مقارنة بالبعثات التي أوفدا للشرق ، وبلغ عدده 
قبل هذا التاريخ لم يكن هناك طلبة جزائريين بالمؤسسات التعليمية بمصر ، فهناك العديد منهم سافر على 

شبه ما يكون بالمغامرة خوفا من ترصد السلطة الفرنسية لهؤلاء الشباب وتحركام وهذا حسابه الخاص ، بل أ
ما وجدناه في العديد من التقارير الفرنسية التي كانت تتابع تنقل الأشخاص وهجرم من منطقة لأخرى 

  ) 3.(بداخل الجزائر أو خارجها باتجاه دول المغرب العربي أو المشرق 
وتابعوا 1949غادر مولود قاسم و التركي وبلقاسم زيدور تونس باتجاه مصر في ربيع  فعلى سبيل المثال  

  ) 4.(دراستهم في دار العلوم ، وعززوا علاقام بالشاذلي المكي الممثل لحزب الشعب 
ومن جملة الطلبة الذين كانوا ضمن البعثة رابح تركي ، وعثمان سعدي ، عيسى بوضياف ، و منور      

ي الدين بن عميمور وغيره ، وسجل الطلبة الجزائريون بحكم مؤهلام العلمية في مختلف الجامعات مروش ، ومح
و المؤسسات الثانوية ،فمنهم من إلتحق بكلية دار العلوم ومنهم من سجل في الأزهر الشريف ومنهم من سجل 

5.(ا للطلبة الجزائريين في ثانوية فؤاد الأول ومحمد علي وغيرها من مؤسسات التعليم التي فتحت أبوا (  
  ـــــــــــــــ

Hellal, le mouvement réformiste , P 270 .( 1) 
  . 11: للمزيد أنظر الملحق رقم ) 2(
)3 (A . O . M : 9 H 46 . 
  . 14بن نعمان ،مولود قاسم نايت بلقاسم ، ص ) 4(
)5(Hellal , OP , CIT , P 270 .                              
  
  



كان لهل الفضل الكبير في ) 1(للمشرق العربي 1952و مما لاشك فيه أن هجرة البشير الإبراهيمي سنة    
ترتيب شؤون الطلبة هناك و قد سعى لدى الكثير من البلدان العربية للتكفل بالطلبة و حصولهم على المنح و 

ير كثيرا ما عجزنا عن الإجابة عليه و هو المساعدة بغية مزاولة دراسام ، ولو أننا لا نزال بعد أمام سؤال مح
لماذا أرسل معظم رجال الجمعية أبنائهم للدراسة في الجامعات الغربية في حين أرسلوا غيرهم للجامعات العربية 

  ؟  
و من دون شك أن الطلبة وجدوا صعوبات جمة خلال تواجدهم بمصر سواء من حيث الإيواء أو     

لحياة اليومية ومصاريفها المختلفة ، ويذكر في ذلك الشأن رابح تركي باعتباره ممثل البيداغوجيا أو التسجيل أو ا
أول بعثة طلابية كلف بذلك  من طرف الإبراهيمي وهو طالب بكلية دار  العلوم و سرد بعض المشاكل التي 

: "  بقوله )  2(بة تلاقوها برغم مساعي الإبراهيمي لتوفير الأجواء المناسبة كالحصول على المنح و إيواء الطل
كما اجتمع …اجتمع م وببعثة العراق قبل سفرها من مصر بحضور الفضيل الورتلاني ) الإبراهيمي (إنه

سماحة الأستاذ بأغلب الوزراء و المسؤولين وذكرهم بمسألة البعثة ، فطلب منه وزير الداخلية و نائب رئيس 
قدم له سماحة الشيخ ،فقدمها هذا بدوره لس الوزراء  الوزراء أن يقدم له مذكرة في هذا الشأن ، وبالفعل

  .وتقديرا لجهاد الشيخ و إكراما للجزائر في شخصه قرر مجلس الوزراء قبول أربعين طالبا 
  ـــــــــــــــــ

بسبب غياب الإبراهيمي في المشرق ،و الظاهر أن الصراع كان  1954عرفت الجمعية أزمة في سبتمبر ) 1(
و بروز جيل جديد من الشباب الواعي الذي كان دوما يرفض الوصاية ولا يزال حتى الساعة  بسبب الزعامة

  . 63، ص  2سعد االله ، أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر ، ج: للمزيد حول حيثيات الأزمة راجع .
و حلوان ، كلم عن القاهرة في منطقة ثكنات المعادي على الطريق نح20كان مقر إقامة البعثة يبعد بنحو ) 2(

وكان القطار وسيلة النقل الرئيسية للطلبة  ، وكان الغرض حسب بن عميمور هو  إبعاد عناصر البعثة عن 
 1محي الدين عميمور ، نظرة في مرآة عاكسة على عتبة الألفية الثالثة ، ط: للمزيد أنظر .ملاهي وسط القاهرة 

  .  37 ص)  2001المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية رغاية ( ، 
جزائريا يدرسون على نفقة الحكومة المصرية بذل عشرة باسم جمعية العلماء ،كما وعد وزير الأوقاف بدار 
صحية تؤم الطلبة ، وقد زار سماحة الشيخ دار الطلبة بصحبة الأستاذ محمد عبد اللطيف دراز وكيل الأزهر 

  )1.. "  (رم الأخلاق الشريف ،و تعرف على أحوالهم وحثهم على العلم و الفضيلة و مكا
، و يذكر في ذلك الصدد  1954و 1952و قد تزايد عدد الطلبة الجزائريين باتجاه مصر ما بين    

 100طلبة لتوسع العدد فيما بعد إلى  10الإبراهيمي أنه خلال هذه الفترة قبلت الحكومة المصرية التكفل ب
ى حساا الخاص للدراسة بالأزهر و الجامعات طالبا عل 40طالب ،  كما قررت الثورة الجزائرية إرسال 

  ) 2.(طالبا  100الأخرى ليصل عدد الطلبة إلى 



الذي )  3(و كما أشرت سابقا فإن من بين الوجوه الطلابية التي تولت المسؤولية على البعثة رابح تركي     
واية تركي فإنه بموافقة وغيرهما من الطلبة الأوائل  وحسب ر) 4(كان رئيسا للوفد و زميله بشير كعسيس 

الإبراهيمي تم تغيير بوخروبة الذي سبقه لمصر من الأزهر إلى المدرسة الخديوية لأنه كان يحب الدراسة النظامية  
  وأنه كان أكبر الطلبة سنا، وفي 

   ـــــــــــــــــ
  . 1952ديسمبر  1، السلسلة الثانية ،  208جريدة البصائر ، عدد ) 1(
 5 ، ج 1954/1964الإبراهيمي ، آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ، أحمد طالب ) 2(

  . 158ص )  1997دار الغرب الإسلامي (   1،ط
بضواحي سطيف، درس في الزيتونة ثم في  1932سبتمبر  15رابح تركي عمامرة من مواليد )3(

  . لآن متقاعدمصر ، وبعد الاستقلال أكمل دراسته العليا وامتهن التعليم والكتابة وهو ا
كان من الطلبة الذين يتمتعون بروح قيادية و :  كعسيس من الطلبة ايدين قال فيه سعد االله )4(

هو من طلبة معهد بن باديس ، بعد دراسته في مصر أكمل دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية 
جل رحمه االله ، للمزيد و تحصل على الماجستير ، و اشتغل في شركة بترولية بسكيكدة حتى وفاه الأ

دار ( ،  1، ط 1958/1960سعد االله ، مسار قلم  يوميات ، الجزء الثاني ، القاهرة : أنظر 
  . 139ص )  2005الغرب الإسلامي ، 

  
  

زار تركي المدرسة وقال له مديرها أن بوخروبة تغيب كثيرا على الدروس ووقتها ظهرت  1955
بالقاهرة، وكانت ظروف  راني  في إحدى الات الصادرةله صورة برفقة بوالصوف بالقطاع الوه

بوخروبة صعبة جدا حتى أنه سافر من تونس للقاهرة مشيا على الأقدام ،و أن منحة رواق المغاربة 
  )   1.(التي كانت تعطى له هزيلة جدا ،وكان الإبراهيمي يدفع له جنيها واحدا في الشهر 

مصر ، ففي افريل   ، فإن ذلك لم يأثر على إرسال البعثات الطلابية إلى 1954وبرغم اندلاع الثورة في نوفمبر 
طالبا يزاولون دراستهم بالأزهر ، وواحد في جامعة فؤاد  25كان لعمالة وهران بمفردها  1955،  من سنة 

تستمر على ما والظاهر أن الحالة السيئة التي كان عليها الطلبة عشية اية الحرب العالمية الأولى لم )  2.(الأول 
هي عليه برغم بقاء بعض العراقيل ، ويذكر في ذلك الشأن تركي أنه خلال التحاقه بالقاهرة كان عميد الأدب 

العربي طه حسين يشغل وزير التربية ،ووقتها لم يعترف بشهادة جمعية العلماء ، وأجبر تركي على إجراء 
ة بفوز هذا الأخير ومن تم سمح له بالتسجيل امتحان للحصول على مقعد بيداغوجي جامعي ، وتمت العملي

  ) 3.(الجامعي في دار العلوم 



وبرغم الحياة السياسية التي كانت تعج ا مصر ، ومعايشة الطلبة اليومية للكثير من المشاكل ، فإن التنظيم     
ا من تأسيس لجنة الطلابي تأخر بعض الشيء مقارنة بالطلبة الذين كانوا يدرسون في بلاد الشام الذين تمكنو

و لعل ذلك مرده إلى قوة النظام المصري بزعامة جمال عبد الناصر و تمسكه في زمام )4(الطلبة الجزائريين 
الأمور و تخوفه من تعدد العمل النقابي و السياسي بين الطلبة الذين كان يرغب أن يبقوا  تابعين لطروحاته 

  .القومية وزعاماته الشرق أوسطية 
  ــــــــــــــ

بومدين سجن الإبراهيمي لأنه رفض الاشتراكية ، جريدة الخبر :حمودي سعيد ، حوار مع رابح تركي ) 1(
   2006ماي  22

)2  (A . W. O. C 12. F.             
  . 2005أفريل  26شبوب ، الدكتور تركي رابح وطنية تمشي على قدمين ، جريد الشروق ، الموافق ل ) 3(
  .الطلبة الجزائريون في سوريا : للمزيد أنظر لاحقا )4(
بزعامة  1952يوليو  23و علما و أن وصول البعثة الطلابية إلى القاهرة قد تزامن مع قيام الثورة المصرية في   

ومن دون شك أن ذكر الأثر قد جلب انتباه الطلبة الجزائريين بل وعمق في نفوسهم ) 1(اللواء محمد نجيب ، 
صدى الثورة التي غيرت من أوضاع مصر الآنية و المستقيلة ، وتركت صداها على  حركية التغيير و التعمق في

الذهنية العربية ، وتعلق ا الطلبة الجزائريون حتى وهم في سدة السلطة بعد الحصول على الاستقلال ، وقد 
و تحمسنا  1952يوليو  23وبعد أسابيع من التحاقي بالبعثة قامت ثورة :" أشار إلى ذلك بن عميمور بقوله 
كان قيام ثورة يوليو نقله نوعية للحركة السياسية على الساحة المصرية و  …جميعا لقائدها اللواء محمد نجيب 

و كنت ممن اهتموا بدراسة مسيرا كطالب في البداية و كمتتبع  …غني عن البيان و القول بأننا تحملنا لها 
ار للرئيس هواري بومدين الذي كان يتابع التجربة المصرية للنشاط العربي بعد ذلك ثم في اية الأمر كمستش

  .."باهتمام بالغ
)2 (  

و هناك قضية جوهرية أخرى تركت بصماا في فكر و منهجية الطلبة الجزائريين بمصر وهي حركة     
ين و لو مع العلم أن مبادئ و أهداف هذه الحركة لم غريبة على عقول الطلبة الجزائري) 3(الإخوان المسلمين ،

  أا لم تكن متجددة وناضجة ، إذ سبق لهم أن درسوا 
  ـــــــــــــ

الثورة المصرية  قام ا الضباط الأحرار في مصر بسبب استمرار الاحتلال البريطاني لمصر بعد معاهدة ) 1(
ل ،و الاستبداد الذي ظل عليه القصر الملكي برئاسة الملك فاروق ونتج عن ذلك تدهور الأحوا 1936

، ولم تكن  1948الاقتصادية و الاجتماعية ، ومما زاد من قناعة حركة التغيير هزيمة العرب في فلسطين سنة 
من الإطاحة  1952جويلية  23الثورة انقلابية بقدر ما كانت مطلب الجماهير المصرية ونجح الضباط في فجر 



ت التي خدمت الأكثرية من المصريين بالملك فاروق ،وبذلك تغير وجه مصر وظهرت ا سلسلة من الإصلاحا
حسين محمد أحمد حمودة ، صفحات من تاريخ مصر أسرار حركة الضباط الأحرار و حركة : للمزيد أنظر .

  .  85ص )  1985الزهراء للإعلام العربي (،  4الإخوان ، ط
  . 39بن عميمور ، نظرة في مرآة عاكسة ، ص ) 2(
  .   24، ص  بعاالفصل الس: حول هذه الحركة راجع ) 3(

في مدارس الجمعية  و بعض الزوايا ومروا من الزيتونة و القروية و نحوها من مؤسسات التعليم و كانت لهم 
  .ثقافة دينية تخلوا بعض الشيء من البنية السياسية 

ي، كما أن مكانة جمعية العلماء و بعض رجالها كانت مرموقة خلال تلك الفترة في عواصم المشرق الإسلام    
و منها مصر بسب نشاط الإبراهيمي و الفضيل الورتلاني الذين كانت تربطهما علاقة صداقة قوية بحركة 

و من دون شك أن طلبة البعثة قد أخذوا من التقرب و الأخذ بما كانت تدعو إليه جماعة ) 1(الإخوان 
كنا بأمر من قيادة البعثة و  :"الإخوان ، بل و النضال بين صفوفهم ، وقد أشار إلى ذلك بن عميمور بقوله 

كنا قد ضممنا إلى خلية الإخوان المسلمين بحي المعادي و كانت بالنسبة لنا ) 2(بدون أخذ رأينا بالطبع 
الفرصة للاحتكاك ذا التنظيم الهائل و التعرف على أساليبه التجنيدية و الاستفادة من معسكراته التي كنا 

  لثلاثاء التي كنا نحضرها في المركز نحضرها في منطقة طرة و من ندوات ا
  ـــــــــــ

التحق  1930ولد ببني ورتلان، تعلم على يد والده، وفي سنة ) 1900/1959(الفضيل الورتلاني ) 1(
إنتدب لفرنسا لنشر مبادئ 1936بقسنطينة ودرس على بن باديس وكلفه هذا الأخير للتدريس معه ، في 

مكتبا لخدمة الجمعية ، كما  1949رس بالأزهر ، وأسس هناك سنة سافرالى مصر ود1940الجمعية ، وفي 
أسس العديد من للجان لخدمة القضية العربية و الإسلامية ، وتعاون مع الإبراهيمي خلال وجوده في المشرق 

: للمزيد انظر .1987مارس 12لخدمة القضية الجزائرية ، و توفي في أنقرة ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه في 
  .                30ص )  1992دار الهدى عين أمليلة ، ( ل الورتلاني ، الجزائر الثائرة  الفضي

يبدوا أن حركة الإخوان المسلمين لا تزال تمثل في تفكير البعض إلى اليوم حركة أصولية دموية إرهابية و ) 2(
ك ، و بروز توجه عالمي ديسمبر و اام الولايات المتحدة للمسلمين من جراء ذل 11خصوصا بعد أحداث 

جديد لمحاربة الإسلام بالتعاون مع  الأنظمة العربية المتعفنة التي انصاغت للغرب و حاربت كل ما هو مرتبط 
  .بالدين و القيم والثوابت  ومن تم أصبح الانتساب للحركة الإخوان جنحة وجريمة  في نظر هؤلاء المرتزقة    

  
  
  

  )1(المحاضر هو المرحوم سيد قطب  العام بالحلمية خاصة عندما يكون



الذي تعلمت منه للمرة الأولى ماذا يعني بتعبير التطور المادي للتاريخ و كان المركز العام فرصة ليستمتع فيها  
  )2." (الأشقاء بمحاضرات الشيخ البشير الإبراهيمي 

الجزائري خلال تواجده في  و هناك شخصية أخرى لا يمكن إبعادها عن ذلك المناخ الذي ل منه الطالب    
  ) 3.(مصر قبل الثورة و هو شخص الشاذلي المكي الذي سبق له أن قاد التنظيم الطلابي في الزيتونة 

و كانت له دراية واسعة ذا اال ، وخلال انتدابه للشرق من قبل حزب الشعب استقر بمصر و أصبح       
عد عمله امتدادا لما بدأه  في تونس بعد أن ربط بين الدين و أمين سر الحزب و مندوبه في الشرق العربي ، وي

السياسية ، و أصبح ممثل حزب الشعب الجزائري في القاهرة و خذم القضية الوطنية و ندد ضد الاستعمار 
الفرنسي و نسق جهوده مع دعاة القضية العربية ، و من جملة ما قام به هو إحياؤه للذكرى الثالثة للعدوان 

، ونقل مأساة هذه الجريمة للأشقاء العرب و المسلمين بحثا عن  45ماي  8على الجزائريين إثر مجزرة الفرنسي 
و لكن حوادث الثامن ماي لا يمكن : " المزيد من التظامن مع القضية الجزائرية ، وقد أشار إلى ذلك بقوله 

  للتاريخ أن ينساها و لا يليق بالعروبة أن لا تعرف عنها الشيء الكثير 
  ـــــــــــــ

السيد قطب شخصية مصرية إسلامية وطنية حاربت دعاة التوجه الشيوعي و العلماني تركت بصماا في ) 1(
الحركة الإسلامية وأرشدت الشباب لذلك ،ولم تكن مقبولة لدى الأنظمة العربية التي رفضت الإسلام كمرج 

  .م المصري من الداعية السيد قطب بإعدامه أساسي في التشريع و القوانين و المعاملات ، وتخلص النظا
  . 38بن عميمور ، نظرة في مرآة عاكسة ، ص ) 2(
  . عنصر الطلبة الجزائريين في الزيتونة: للمزيد حول نشاطه مع الطلبة راجع ) 3(
   
  
  
  
  
  

نون ، و ذلك الكثير و لا ينبغي للذين يأتون من بعدنا أن يهملوا ذكراها مهما تقادم الزمن و مهما تعاقبت الس
كان أغلى دفعة ثمن هذا الاستقلال الذي تنشده الأمة و أكبر جزء من  1945ماي  8لأن الدم المهراق في 

  ) 1"  (مهر هذه الحرية التي يتطلبها الشعب
هي عيد جهاد الجزائر الوطني سنة  45و إذا كان الشاذلي المكي اعتبر ذكرى الاحتفال بالثامن من ماي    

ن شك أنه بلغ تلك الأمانة للطلبة الجزائريين الذين توافدوا علة مصر ، ولفنهم تلك الدروس ، فمن دو 1948
التي لم تكن غريبة في حقيقة الأمر عنهم لأم قد عايشوها في الجزائر ،ولكن المطلوب هو محاربة النسيان و 



معة و المعهد لا يساوي شيء إذا ربط الطالب بقضايا وطنه و شحنه بالقيم الفكرية و السياسية ، فالعلم و الجا
و استمرت : " لم يكلل كل ذلك بالتفكير و التمعن في قضية الوطن ، و قد أوضح ذلك بن عمبمور بقوله 

.." صلتنا بالأستاذ الشاذلي المكي الذي كنا نلتقي في بيته بعديد من الطلاب الجزائريين من خارج إطار البعثة 
)2 (  

لانقسام  في التوجه السياسي الذي أصبح باديا بي صفوف  الطلبة الجزائريين  في و لعل هذا ما يفسر لنا ا   
مصر ، و ظل جناح من طلبة البعثة متمسك بانتمائه لجمعية العلماء و محافظا على توجهاا ، في حين برز 

  .جناح جديد من طلبة البعثة يولي انتماءه لحزب الشعب و يعمل بتوجهاته 
الذي أصاب الطلبة ، فإن ذلك لم يقلل من عزيمتهم ، و أسهموا في القضية العربية و نسقوا وبرغم الانقسام     

  الجهود مع إخوام العرب و المغاربة لخدمة عدالة القضية العربية 
  ــــــــــ

 8حزب الشعب الجزائري ، قسم الإثارة و النشر بالمشرق العربي ، الذكرى الثالثة للعدوان الفرنسي يوم) 1(
  . 11ص )  1948مطبعة الرسالة ( و عيد جهاد الجزائر الوطني ،  1945اي م
  . 38بن عميمور ، نظرة في مرآة عاكسة ، ص ) 2(
  

      
  
  
  

تطوع في جبهات القتال في فلسطين  1948أنه خلال سنة ) 1(مشرقها و مغرا ، و يذكر الهاشمي الطود 
مجاهد ، و كان وقتها عمر الطود لا يتجاوز  900فقة حوالي متطوعون من المغرب و الجزائر و تونس و ليبيا بر

  )2.(سنة ، وكان من بين المتطوعين من زملائه الجزائريين محمد إبراهيم بالقاضي ، و محمد شريط  17
و من دون شك أن الصراع الذي ما عرفته الحركة السياسية في الجزائر من صراع في المواقف و سوء     

مناضلي حركة الانتصار سوف ينعكس على وحدة الطلبة بعد أن استقر بعض عناصر التفاهم خصوصا بين 
  ) 3(المنظمة الخاصة في مصر أمثال أحمد بن بلة 

  ــــــــــــــــ
التي وصلها  1945الهاشمي الطود من مواليد الثلاثينيات بالقصر الكبير بالمغرب كان طالبا في القاهرة منذ ) 1(

، و كان ضمن أول بعثة عسكرية للأمير عبد الكريم  48وع ضمن جيش فلسطين سنة مشيا على الأقدام ، تط
، تولى تدريب اللبنة الأولى لجنود جيش  1951جوان  30إلى غاية  1948أكتوبر /10الخطابي لبغداد من 

غرب العربي التحرير المغاربي بالقاهرة ، و هو أحد مبعوثي الأمير الخطابي لتنسيق الكفاح المسلح بين أقطار الم



 1955/ 1948أعمال ملتقى مؤسسة محمد بوضياف ، جيش التحرير المغاربي : للمزيد أنظر .  1952منذ 
  . 25ص )  2004مؤسسة محمد بوضياف ( ،  1، ط

  . 17أعمال الملتقى ،جيش التحرير، ص ) 2(
، من مؤسسي المنظمة بمغنية قيادي بارز في تاريخ الجزائر المعاصر  1912من مواليد : أحمد بن بلة ) 3(

الخاصة ، خدم القضية الوطنية في الداخل و الخارج ، عاش جزء من عمره في سجنون الاستعمار ، يعد أول 
من قبل العقيد بومدين ، بعد توليت الرئيس بن جديد السلطة  1965رئيس للجزائر المستقلة ، أطيح به سنة 

، ومن المساهمين في البحث عن الحوار  1992في جانفي  أفرج عنه ، وهو من معارضي إلغاء المسار الانتخابي
، و   Stora , Dictionnaires Biographique , P.  271:للمزيد أنظر . و المصالحة الوطنية 

 . 176ص )  2001طبعة دولية ( ،  3رشيد بن يوب ، دليل الجزائر السياسي ، ط: كذلك 
 
 
 
 

ندلاع الثورة برز الصراع جليا بين صفوف الطلبة ، و ، و عشية ا)  1(ومحمد خيضر و حسين آيت أحمد
، و ذلك بعد  1954حسب رواية بن عميمور أن أوضاع بعثة الجمعية قد بلغت درجة التعقيد في صائفة 

بروز مناصري البعثة و بعض المعارضين لممارساا ، و يروي في ذلك أنه عاد الى الجزائر في مهمة برفقة كل 
ومحمد الهادي حمادو ،بعد أن كلفت هذه الجماعة بالاتصال بقيادة جمعية العلماء في  من سعد الدين نويوات

الجزائر بغرض التدخل لإصلاح شؤون الطلبة ، ونحن هنا نتساءل لماذا لم يتصل بن عميمور بالإبراهيمي أو 
نزعت منه رئاسة  الورتلاني و نحوه ، وفضل ايء إلى الجزائر ؟وهل الإبراهيمي وقتها كان خارج مصر ؟ أم

  .الجمعية ؟ مع العلم انه كان الأقرب للطلبة في مصر و من المساهمين في تحسين ظروفهم المادية و البيداغوجية 
و مهما يكن من أمر فقد وصل بن عميمور و رفاقه إلى قسنطينة ،و تم  الاتصال  بالشيخ خير الدين وبحضور  

د بن باديس ، وطرحت قضية الطلبة في مصر ، والظاهر أن كل من أحمد رضا حوحو، ومحمود حمروش في معه
الحوار كان حوار الطرشان ، ويقول بن عميمور أن رئاسة جمعية العلماء لم تحرك ساكنا ، و عادت الوفادة 

  ) 2. (بخفي حنين ، وكان ذلك قبيل الثورة بنحو أسبوع 
  ــــــــــــــــ

مام بالقبائل من عائلة ميسورة ، يعد من المساهمين في بعين الح 1926حسين آيت أحمد من مواليد ) 1(
المنظمة الخاصة ،و أبعد عن رئاستها بسبب الترعة البربرية المعادية للعروبة و الإسلام ، رتب أمور الثورة في 

، بعد الاستقلال شكل مع العقيد محند والحاج حركة  1956القاهرة، يعتقل مع زملائه في الطائرة سنة 
القبائل ، وهرب من سجن الحراش للخارج، وشكل معارضة للنظام باسم جبهة القوى الاشتراكية ، انفصالية ب

،وهو يعيش حاليا  في جنيف  1995وبعد التعددية دخل الجزائر و ساهم في إلغاء المسار الانتخابي سنة 



 Hocine Ait Ahmed , Mémoires d un combattant , (éd: للمزيد أنظر .
Bouchene Alger 1990 ) p98.  175بن  يوب ، دليل الجزائر السياسي ، ص : وكذلك .  

  . 53بن عميمور ، نظرة في مرآة عاكسة ، ص ) 2(
  

كما يعد تفجير الثورة القطرة التي أفاظت الكأس حول المزيد من التساؤلات بين جموع الطلبة هناك ،    
وقفها تجاه الثورة  وأعتبر ذلك أحمد بن بلة تخاذلا وخصوصا بعد تأخر قيادة الجمعية في القاهرة عن الإدلاء بم

وكل ذلك عمق من الحساسيات بين الطلبة ، وانقسمت طلبة البعثة إلى ) 1(من الإبراهيمي في حق الثورة ، 
ظل على تسميته بطلبة البعثة  ، في حين انحاز الصف الثاني ) 2(شطرين ، الشطر الأول يساند الإبراهيمي 

شارع جاد عيد، وكان  1أطلقوا على أنفسهم البعثة الجزائرية الحرة ،و كان مقرها في الدقي لأحمد بن بلة و 
ولكننا على مستوى البعثة الحرة التي انظم كل : " من بين طلبتها بن عميمور والذي يقول في ذلك الشأن 

  أعضائها على فترات متتابعة إلى جيش التحرير كل نتصرف 
  ـــــــــــــــــ

 110ص )  1985دار الترناتيف للنشر ( ،  1د خليفة ، حديث معرفي شامل مع أحمد بن بلة ، طمحم) 1(
.  
لقد سال الحبر الكثير حول موقف جمعية العلماء من الثورة وخصوصا الإبراهيمي باعتباره الرئيس ، وكان ) 2(

وقفت منها موقف المتبصر و و الحقيقة أن الجمعية لم تعارض الثورة بل . الغرض من ذلك هو تقزيم الجمعية 
الحذر  مثلها مثل العديد من الأحزاب الثقيلة في الساحة السياسية وقتئذ ،وكان ذلك مرده للتضحيات الجسام 

  التي قدمها 
ماي وهو ليس بالبعيد عن الحدث هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الإعلان عن  8الشعب الجزائري في  

دولة باكستان ، ولم يطلع على الخبر إلا بعد عودته إلى القاهرة ، لكن نائبه الثورة قد صادف الإبراهيمي في 
نوفمبر و أعلن تأييد المكتب للثورة ، ولما عاد الإبراهيمي عزز هذا  2الورتلاني في مكتب الجمعية صرح يوم 

ري إلى يساند الثورة ويدعو الشعب الجزائ 1954نوفمبر  15الإعلان ببيان صدر عن مكتب الجمعية يوم 
، )جمع و تقديم ( سعد االله ، في قلب المعركة  : للمزيد أنظر .مؤازرا دون أن يركز في بيانه على قادة الثورة 

  .  33ص .)  1994دار الأمة الجزائر ( ،  1ط
  
  
على أساس أننا اختلفنا مع أساتذتنا كما يختلف الابن مع أبيه ، وكان محور الاختلاف قضايا جوهرية لا مجال  

  )1.. " (فيها للمساومة و لا مكان فيها للمجاملات لكننا لم نصدر أحكاما ائية على أحد 



ولعل الكاتب هنا يشير إلى احترام رأي الطرف الآخر و المتمثل في شخص الإبراهيمي الذي تألق نجمه وقتئذ   
السباقة للإعلان على الثورة ،  و برغم ذلك كله ، فالمؤكد أن الجمعية لم تكن.في البلاد العربية و الإسلامية 

ولكنها هي التي أوجدت خميرا ، بل هي التي زودا بالعديد من الكوادر و ااهدين ،و قد رفعت الثورة 
  .  1956مبادئ الجمعية برغم بعض الانحرافات التي أقرها  بعد القادة منذ انعقاد مؤتمر الصومام 

الذي وصلها في ) 2(الطلبة الجزائريين بالقاهرة عبد القادر نور وحسب ما ذكره أحد المؤسسين لرابطة      
باسم  1956، فإن الطلبة احتضنوا الثورة ودعموها قبل ميلاد التنظيم الطلابي في شهر آوت  1954نوفمبر 

 قبل الإعلان الرسمي عن تكوين الرابطة كان: " و أشار إلى ذلك بقوله " رابطة الطلاب الجزائريين بالقاهرة " 
أول )  3(الطلاب يتطوعون للعمل في صفوف جيش و جبهة بصورة فردية ، فكان الطالب بلقاسم زيدور 

الداخلين إلى الجزائر و أول الشهداء من طلبة المشرق العربي ، فقد ألقي عليه القبض وعذب حتى مات شهيدا 
  )4.." ( و تبعه في التطوع هواري بومدين ، وتوالت بعد ذلك جحافل الطلبة في التطوع

 ـــــــــــــ
أيام مع الرئيس هواري بومدين وذكريات أخرى :وكذلك .55بن عميمور ، نظرة في مرآة عاكسة ، ص )1(

  . 129ص )  2005مطبعة موفم للنشر و التوزيع الجزائر (،  4، ط
  قاسم زيدون : يقول عنه مولود قاسم أن اسمه النضالي هو ) 2(
قاهرة تولى مهام إعلامية خلال الثورة ، وبعد الاستقلال عمل بالإذاعة والتلفزة عبد القادر نور من طلبة ال) 3(

الوطنية ،ويعد من بين الأوائل الذين تحدوا الإدارة الفرنسية و سيروا  القنوات الإعلامية من دون الارتباط ببقايا 
  . الفرنسيين في الجزائر

ماي  30: ، الموافق لـ 466الوحدة ، العدد  ماي ، مجلة 19عبد القادر نور ، توضيح حول إضراب ) 4(
 . 12، ص  1980

 150وإذا كانت بعض الدراسات تقدر عدد الطلبة الجزائريين في مصر عشية اندلاع الثورة بأكثر من     
طالبا ، وهذا العدد يعد كثيرا مقارنة بعدد الطلبة في باقي البلاد العربية الأخرى ، لكن المتفق عليه أن ميلاد 

طة الطلبة كان عسيرا للغاية ، هذا في الوقت الذي كان العديد منهم مهيكلا ضمن التيارات السياسية راب
  .الجزائرية سواء مع العلماء والإنتصاريين أو البيانيين 

و حسب ما أورده عبد القادر نور فإنه قبيل الإعلان الرسمي على رابطة الطلبة كانت هناك منظمتين     
ين تعملان في السرية تحت زعامة طالبين ، ولو أن الراوي لم يفصح عن اسميهما ،وبرغم ذلك طلابيتين جزائريت

استطاع نور وبعض من زملائه منهم بوزيان التلمساني و محمد الصباغ إبطال مفعول المنظمتين السريتين من 
الطلبة العرب عما دون تصادم ، وذلك حرسا على تماسك الطلبة و إبعاد أنظار رجال الأمن المصري و حتى 

وبعد نجاح الدعاية واستمالة عدد كبير من الطلبة الجزائريين بالتنسيق . يدور في الكواليس بين الطلبة الجزائريين 
فوجدت من الطلبة من سبقني في الانضمام إلى : " مع قادة جبهة التحرير و قد أشار نور إلى سير العملية بقوله 



منور الذي تولى تقديمي إلى بعض قادة الجبهة و على الفور وضعت نفسي جبهة التحرير الوطني منهم الأخ 
تحت تصرفام ، فكلفوني بجمع الطلبة وضمهم رسميا إلى جبهة التحرير الوطني ، وفعلا شرعت في العمل مع 

بوزيان التلمساني بحضور الأخ محمد الصباغ في اجتماع ضمنا نحن الثلاثة لوضع خطة للعمل في صفوف 
ووزعنا العمل بيني و بين بوزيان ، فكلف هذا الأخير بالطلبة الأزهريين ، و كلفت أنا بالطلبة الجامعيين . الطلبة

، أما محمد الصباغ فكان تحت التدريب العسكري ، وخلالها تعرفت على هواري بومدين بواسطة يوسف 
  ) 1" ( …زرقان 

ا سابقا سوف يجلب بعض المتاعب للطرف الغير ومن دون شك فإن انقسام الطلبة إلى جناحين كما أسلفن    
متعاطف مع القيادة المصرية وهم طلبة البعثة ، وخصوصا بعدما اختلاف جمال عبد الناصر مع حركة الإخوان 

  المتعاطفة مع الإبراهيمي و طلبة البعثة 
  ــــــــــــــــ

 .    12نور ، توضيح حول الإضراب  ، ص ) 1(
 

ن الكثير من طلبة البعثة قد تعرضوا للمضايقات من قبل المخابرات المصرية ،و لعل ذلك ولذلك لا نستبعد أ    
كان ابتعادنا العضوي عن تنظيم الإخوان قد جاء في الوقت المناسب فقد كان : " ما قصده بن عميمور بقوله 

لمصرية لم تمارس ضدنا و للأمانة فإن الحكومة ا …من الممكن أن يصيبنا بعض  ما أصاب المنتمين إلى الجماعة 
  ) 1" ( …أي نوع من أنواع الترغيب أو الترهيب بفضل حماية بن بلة لنا 

ومن تم فقد حظي الطلبة الأحرار الغير منتمين للبعثة ببعض النفوذ و تقديم الدعم من قبل مكتب جبهة       
كم العلاقة الوطيدة التي ربطت بن التحرير ، و حتى خدمة النظام المصري في جذ ذاته لهذا الجناح من الطلبة بح

  )  2.(بلة بجمال عبد الناصر 
و الظاهر أن الانقسام الذي الذي أصبح باديا بين صفوف الطلبة الجزائريين لم يكن غريبا على السلطة     

المصرية ، وكانت تعطي له الأهمية ، وذلك لسببين هامين أولهما أن الصراع بين جمال عبد الناصر و حركة 
خوان لم تبقى داخلية بقدر ما وجدت صداها في أقطار العالم العربي و الإسلامي بين مؤيد و معارض ، الإ

  وثانيهما طموح عبد الناصر في 
  ـــــــــــــــ

  . 63بن عميمور ، نظرة في مرآة عاكسة ، ص ) 1(
كات بغرض إفشالها ، يذكر بن بلة أن الإبراهيمي لم يناصر الثورة ، بل كتب ضدها وقام ببعض التحر) 2(

قررنا أن نعتقله في القاهرة ، كان ذاهبا :" وقد جر كل ذلك قادة الثورة إلى اعتقاله و أشار إلى ذلك بقوله 
و اعتقلنا جميع الأعضاء ما عدا …على رأس وفد إلى بغداد ليشكل من هناك جبهة تحالف مع نوري السعيد 

   110للمزيد أنظر ، خليفة ، حديث معرفي ، ص .. " دم الإبراهيمي ، و كان باقتراحي نظرا لسنه المتق



  
  
  
  
  
  
  
  
  
زعامة حركات التحرر العربية و الإفريقية و خدمة القومية ، ومن تم فقد حاول النظام المصري الوساطة لعقد  

فتحي  الصلح بين الطرفين الممثلين في الإبراهيمي و أتباعه و بن بلة و أنصاره ، وكلف بالمهمة رئيس المخابرات
الديب الذي جمع في مترله كل القيادات الجزائرية الموجودة في القاهرة بما فيهم بن بلة و خيضر و الشيخان 

  ) 1. (الإبراهيمي و الورتلاني ، لكن الأحداث كشفت عن فشل المحاولة 
أن الرجل اختير لهذه وعلى الرغم من اهودات التي بذلها توفيق المدني في القاهرة لخدمة الطلبة ، باعتبار     

المهمة  لكونه يربط بين الجمعية و قيادة الثورة ، فالظاهر أن الإمكانات كانت أقل من الطموح ، بل جلبت له 
العديد من المتاعب خصوصا بعد انقسام الطلبة ، ووصل ببعضهم إلى مشاكسته بداخل المكتب ، ويذكر سعد 

الطلبة أمسكوا المدني عن الخروج من المكتب عنوة حتى يجد أن  1956االله في ذلك الصدد أنه خلال نوفمبر 
  ) 2.(طالبا 119لهم الحلول لمشاكلهم ، و قد تجاوز عدد الطلبة 

و كان لازدياد عدد الطلبة و خروج الإبراهيمي من مصر أثره الواضح على تفاقم مشاكل الطلبة ،       
كتب جمعية العلماء و أصبح التمييز بين الطلبة هو كل شيء في م"عبد الرحمان "وأصبح كاتب الإبراهيمي 

بل هناك من الطلبة من ذهب بقوله أن الإبراهيمي خدم مجموعته من الطلبة على ) 3(لانتماءام السياسية ،
حساب باقي الطلبة المتواجدين في مصر  و أن الإعانات كانت تعطى باسم كل الطلبة الجزائريين و دعما 

  )  4(للثورة الجزائرية 
  ـــــــــــــــــ

  . 75فتحي الديب ، عبد الناصر والثورة ، ص ) 1(
  . 233سعد االله ، مسار قلم ، ص ) 2(
  . 241نفســـه  ، ص ) 3(
  . بوزريعة  2006ماي  20محادثة شخصية مع حليمي عبد القادر ، بتاريخ ) 4(
  



  
      

  
  
  

عملية  الترشح و التصويت  وكان ذلك   تم تشكيل لجنة الانتخابات  و أجرت  1956و في شهر أوت      
بمقر رابطة الطلبة الفلسطينيين التي كان يترأسها ياسر عرفات الذي دعم بدوره صندوق الطلبة الجزائريين بأول 

مبلغ مالي ، وذلك تضامنا مع الطلبة الجزائريين ، وخلالها تم الكشف عن النتائج ، و تشكيل مكتب الرابطة 
  ) 1.(طالبا  100التي ضمت أكثر من 

ومن دون شك فإن الإعلان عن ميلاد رابطة الطلبة الجزائريين بمصر،و التحكم في التنظيم الطلابي  كان      
انتصارا جديدا للثورة ، التي وجدت في الطلبة السند القوي محليا و دوليا، ودائما حسب رواية نور ، فإن تم 

وعية في عملية التنظيم ، وبعدها تم التنسيق مع  مكتب جبهة تشكيل مكتب الرابطة و توزيع المهام كان نقلة ن
ممثل جبهة التحرير الوطني وأصبح . التحرير الوطني، وعقد أول اجتماع تنظيمي بين ممثلي الطلبة ومحمد خيضر 

وذلك بعد عزل الشاذلي المكي الممثل لحركة الانتصار وتعويضه بمحمد ) 2(الطلبة جهرا تحت مسؤولية الجبهة 
، وكان بن بلة قد فر من السجن  1953ضر الذي وصل إلى القاهرة بمعية أحمد بن بلة وآيت أحمد سنة خي

  )  3.(مزياني مسعود ، بعد أن استقر الإبراهيمي في القاهرة : ووصل إلى القاهرة باسم مستعار هو 
  ــــــــــــــــ

طين ، واتخذت من نادي المغرب العربي مقرا لها تكونت رابطة الطلبة الجزائريين من مجموعة من الطلبة النش) 1(
منور مروش             عبد :  شارع بنك مصر ، ومن الأسماء التي كونت المكتب هي 6، و الكائن ب
  الرحمان مهري 

  عبد القادر نور          بشير كعسيس       
  بوزيان التلمساني         صالح أرزقي       
  .عبد القادر قريشي       

  . 12نور ، توضيح حول إضراب ، ص ) 2(
 .     49بن عميمور ، نظرة في مرآة عاكسة ، ص ) 3(
 
 
 



و من دون شك فإن ذلك الطيف السياسي سوف ينعكس على جموع الطلبة ، بعد أن شكلت القوى     
عالا في مكتب السياسية الجزائرية خريطة واضحة المعالم ، إذ أصبح محمد خيضر ممثلا للإنتصاريين و عضوا ف

المغرب العربي بالقاهرة ، مع كل من علال الفاسي ممثلا عن المغرب الأقصى ، و صالح بن يوسف ممثلا عن 
تونس ، في حين كان ممثل البيانيين أحمد بيوض وهو متعاطف جدا مع جمعية العلماء التي وجدت في استقرار 

كي فقد عزز هو الآخر علاقاته مع أحمد مزغنة الناطق الإبراهيمي بالقاهرة سندا فعالا لها ، أما الشاذلي الم
  .الرسمي لمصالي الحاج 

و حسب شهادة مروش منور فإن الطلبة الجزائريين قد تعززت علاقام بالعمل الثوري منذ أن تأسس     
، الذي دعم عمل الوحدة بين دول المغرب الثلاث في الكفاح  1947مكتب المغرب العربي بالقاهرة  سنة 

لسياسي و العسكري وربطه بما يجري في دول المشرق العربي خدمة للتحرر و الوحدة خصوصا بعد نجاح ا
الثورة المصرية ، و بداية الحركة المسلحة في كل من تونس و المغرب ، و تبلور حركات التحرر بعد انتصار 

صر مع سوريا في سياسة الحياد ديان بيان فو ، و عقد مؤتمر باندونغ ، و إتحاد م:الهند الصينية في معركة 
  ) 1.(الإيجابي ، ثم معركة تأميم قناة السويس 

وقد استجاب الطلبة لمطالب الثورة ، وخدموها عن طريق الدعاية والإعلام وعقد الندوات التي جمعت      
نشطوا ا  الطلبة العرب ، وذلك سواء بأرض مصر أو بالدول العربية الأخرى كسوريا و لبنان و الأردن  ،التي

  )2.(الحملات الإعلامية خدمة لإنجاح الثورة 
و أمام توسع الثورة وازدياد احتياجاا لجأ مكتب الجبهة بالقاهرة لطلب السند من الرابطة ، بغية التجنيد و     

  فتح قائمة للتطوع ، ويعود أول تطوع رسمي وعلني للطلبة منذ 
  ـــــــــــــ

  . 156حرير المغاربي ، ص مؤسسة بوضياف ، جيش الت) 1(
  : لقد استلهمت الثورة الكثير من الشعراء منهم عزيز إباظة الذي مجدها بقوله ) 2(

  .حي قوامة الجهاد الجزائر        حي مليون ثائر في المقابر          
  .كتبوا بالدم الزكي أساطير      فداء لها الليالي ذواكر         

  . 135أعلام الوطنية ، ص مير بصري ، : للمزيد أنظر 
  

و كان ) 2(مع الطلبة بنادي المغرب العربي بالقاهرة )  1(خلال اجتماع العقيد عمارأوعمران  1957سنة 
لنادي طلبة المغرب العربي أهمية كبيرة في مجال التنظيم الطلابي  وخدمة قضايا التحرر لدول المغرب العربي ، 

كانت روابط الطلبة في المغرب و تونس على اتصال بنا  1956الفترة وفي : " ويبرز ذلك الدور مروش بقوله 
  .الذي أصبح مقر رابطة الطلبة الجزائريين .و أدت هذه الاتصالات إلى تكوين نادي طلبة المغرب العربي 



و منذ تأسيس النادي اصبح المحور الأساسي في لم شمل طلبة المغرب العربي ، و بث النشاط التضامني فيما     
بينهم خدمة للقضية التحررية التي دف إليها دول المنطقة ، كما تعددت نشاطات النادي  لتصبح مركزا 

ثقافيا يعج بالطلبة للاستماع للمحاضرات التي كانت تبرمج و الندوات التي كانت تعقد و الاجتماعات التي 
حملات التضامن الجماهيري مع كانت تبرم ، وعادة ما كانت تلك النشاطات تتوج بجمع التبرعات ،و كذا 

الثورة الجزائرية ، وكان من بين طلبة نشطاء النادي إبراهيم باعمراني من المغرب ، و عبد القادر بن قاسي ، 
  ــــــــــــ) 3.(ويوسف فتح االله ، وبشير كعسيس من الجزائر 

 45ماي  8ادث تخرج من مدرسة شرشال العسكرية ، خلال حو) 1992/ 1919(العقيد أوعمران ) 1(
  حكم عليه بالإعدام بتهمة تشكيل خلايا مسلحة ، عما في المنظمة 

السرية ، كان نائبا لكريم بلقاسم في تولي منطقة القبائل،  ومنذ مؤتمر الصومام عين عضوا في الس الوطني 
في لبنان وتركيا ، وخلال للثورة تم  مندوبا للجنة التنسيق و التنفيذ في القاعدة الشرقية وبعدها ممثلا للحكومة 

جوان أصبح عضوا في مجلس الثورة ،و بعدها  19مؤتمر طرابلس تحالف مع بن بلة ضد كريم وبعد تصحيح 
 Stora , Dictionnaire Biographique , P 182: للمزيد أنظر .انسحب من العمل السياسي 

  174بن يوب ، الدليل السياسي ، ص : و كذلك      
  . 12ع السابق ، ص نور ، المرج) 2(
  . 163مؤسسة بوضياف ، جيش التحرير المغاربي ، ص )3(
 
 

      
  

و يوضح الطالب منور أن علاقة الطلبة الجزائريين كانت جيدة مع إخوام في باقي البلاد العربية الأخرى و 
ائريين في المشرق كنا على اتصال بروابط الطلبة الجز: " حتى في البلاد الأوروبية ، و قد أوضح ذلك بقوله 

العربي ،و كذلك بالأستاذ عبد الحميد مهري ممثل جبهة التحرير في دمشق و متابع نشاط الطلبة و المناضلين 
بصفته أحد المسؤولين عن الطلبة المناضلين في حزب الشعب ثم داخل الثورة ، وكنا على اتصال بالأستاذ أحمد 

وبقي هذا الاتصال  1957المسلمين الجزائريين قبل اعتقاله سنة طالب الإبراهيمي رئيس الاتحاد العام للطلبة 
  ) 1" ( 1960حتى مؤتمر تونس 

، فليس معنى  1957وإذا قلنا سابقا أن البداية الرسمية لتجنيد الطلبة تعود إلى لقاء أو عمران مع الطلبة سنة     
غلب عليه الكتمان و السرية الكبيرة ، هذا أنه  قبل هذا التاريخ لم يكن هناك تطوع أو تجنيد ، بل كان  و ي

استطاعت جبهة التحرير أن تكون فوجا من الطلبة للتدريب في مدرسة عسكرية مصرية في  1955ومنذ 
، و عبد العزيز مشري ، و عرفاوي ) هواري بومدين(سرية للغاية ، ومن بين هؤلاء الطلبة  محمد بوخروبة 



و هذه الدفعة من الطلبة الأوائل الذين .ان محمد و شنوت أحمد محمد الصالح  و مجاري علي ، و عبد الرحم
و المحملة بالأسلحة و الدخيرة ، و التي "اليخت دينا :" دخلوا الجزائر باتجاه الحدود الغربية على متن باخرة 

  )2.(أفريل 3و رست على شواطئ الناظور بالمغرب يوم  1955مارس  24أبحرت من ميناء الإسكندرية في 
سب ما ذكره مروش فإن الهاشمي الطود هو الذي أشرف على تدريب الفوج الأول من الطلبة الجزائريين و ح  

و من بين الطلبة الشهداء محمد عرعار و بوعزة و صحابي و مصطفى . 1955المتطوعين قبل و بعد نوفمبر 
  )3.(الأكحل 

، فإن طلبة المشرق العربي ظلوا  1955وبرغم تأسيس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين سنة      
  منطوين تحت رابطة الطلبة ، ولعلهم لم يباركوا الاتحاد لا لكونه منطوي تحت 

  ــــــــــــ
  . 164مؤسسة بوضياف ، جيش التحرير المغاربي ، ) 1(
  . 236هشماوي ، جذور نوفمبر ، ) 2(
 .     159مؤسسة بوضياف ، المرجع السابق ، ص ) 3(
 
 

 لتحرير ، بل لكون معظم الطلبة الذين أسسوه ينتمون للجامعة الفرنسية ووجود جبهة ا
حساسيات بين الكتلتين الطلابيتين ، مع الشعور بفكرة التفوق لدى طلبة الجامعة الفرنسية تجاه زملائهم في 

  .وهذه الإشكالية طرحها في العديد من المناسبات الدكتور عثمان سعدي .الجامعات العربية 
حاولت قيادة جبهة التحرير لم شمل الطلبة في  1957وفي ذلك الصدد يذكر سعد االله أنه مع حلول سنة   

بحضور  1957جانفي  24مصر و توحيد جهودهم وقد حضر بنفسه الاجتماع الذي عقده الطلبة بتاريخ 
ة ، كان اللقاء حول كل من الشيخ العباس و روابحية و دردور ، وبعض الأفراد حسب قوله ، وقد يمثلون الجبه

  ) 1.(استقلالية رابطة الطلبة عن الاتحاد أو التبعية له و الاندماج معه 
 1956و الظاهر أن تطور الأحداث  وتوقف العديد من الطلبة بالداخل عن الدروس و التحاقهم سنة       

البحث عن مخرج  ،كل ذلك عجل بطلبة المشرق إلى 1958بالثورة والإعلان عن ميلاد الحكومة المؤقتة 
وبذلك انضم جميع ) 2.(تكونت رابطة الطلاب الجزائريين بالمشرق العربي  1958لمسايرة الأحداث ففي سنة 

الطلبة تحت مظلة جبهة التحرير الوطني بعد أن كانوا روابط قطرية ، وخصوصا بعد العديد من الانتصارات 
عض التنظيمات التي أقرها مؤتمر الصومام و استحداث ب 1956أوت  20التي حققتها الثورة بعد هجوم 

1956 ).3 (  
  ــــــــــــــــ

  . 87سعد االله ، مسار قلم ، ص ) 1(



  .الطلبة الجزائريون في سوريا : حول كيفية تشكيل رابطة الطلاب الجزائريين بالمشرق العربي راجع ) 2(
 . 27سعد االله ، مسار قلم ، ص ) 3(
 
 
 
 
 
  :سوريا الطلبة الجزائريون في / 4

إذا كانت كل من تونس و المغرب و مصر قد فتحت أبواب مؤسساا التعليمية و الجامعية للطلبة       
لجزائريين بغية التحصيل العلمي و المعرفي ،فإن بلاد الشام لم تتأخر هي بدورها عن تحمل المسؤولية ،ورحبت 

التي آوت الكثير من المهاجرين الجزائريين خلال  بالطلبة الجزائريين وذلك لم يكن بالشيء الجديد لديها بل هي
المحنة وهروبا من بطش ونيران مدافع بيجو وكلوزيل و غيرهما من السفاحين الفرنسيين ،وخصوصا بعد استقرار 

ألف مهاجر  20الأمير عبد القادر ا وما تلاه من المهاجرين الفارين إليها والتي قدر عددهم إلى ما يقارب 
  )  1.( 1918سنة جزائري خلال 

و برغم البعد الجغرافي بين الجزائر و بلاد الشام فإن هذه الأخيرة  كانت قريبة من الجزائريين ، ولذلك فلا      
غرابة في أن نجد القنصلية الفرنسية بدمشق قد اهتمت أكثر بتتبع أثر الجزائريين ، و وظفت بقنصليتها أبو يعلى  

الأولى،وكانت له مراسلات مثيرة بعث ا للحاكم العام في الجزائر جونار كمترجم قبل الحرب )  2(الزواوي 
  بعد أن شارك أحد أبنائه في هذه الحرب ومات في معاركها ، علما و أن الجالية المهاجرة بالشام أفرزت 

  ـــــــــــــ
، مجلة الثقافة ، 1847/1918عمار هلال ، الهجرة الجزائرية نحو الولايات العثمانية في المشرق العربي  ) 1(

  .65، ص  1984، يوليو أغسطس  82العدد 
درس في زواوة وحفظ القرآن وهو بن أثنتي عشر سنة  وحسب الوظائف /  ) 1862( أبو يعلى الزواوي) 2(

 1893التي عمل ا فقد دخل المدرسة الفرنسية ، إذ عمل مساعد القاضي كما عمل مترجما ، زار تونس سنة 
نسخ كتاب أعز ما يطلب لابن تومرت الذي جلبه لوسياني من  1901صر و فرنسا ، وفي سنة ، كما سافر لم

حرر مشروع كتاب تاريخ زواوة وعرضه على طاهر الجزائري ،و في  1912وفي سنة.المكتبة الوطنية بباريس 
علماء عمل مع رجال جمعية ال 1931تولى الخطابة في مسجد سيدي رمضان بالعاصمة ، وفي سنة 1920سنة 

. ، ترك آثارا هامة منها جماعة المسلمين و الإسلام الصحيح  1952،وظل ينشر الإصلاح إلى أن توفي سنة 
  .146، ص  2سعد االله ، أبحاث وآراء ، ج: للمزيد أنظر 

  



 نخبا ساهمت في بعث اليقظة العربية و الإسلامية و بحوزتي مجموعة من الرسائل الخطية بالعربية و الفرنسية لأبي
ومن بين الجزائريين الذين خدموا القضية العربية سليم وطاهر .يعلى  سوف أنشرها في الوقت المناسب 

وأسست هذه الجالية  جريدة المهاجر )  1(الجزائريان وغيرهما ممن أثروا الساحة الثقافية و الفكرية والسياسية 
تم بقضايا المهاجرين وكان يمولها التي كانت تصدر بدمشق وكانت تندد بالسياسة الفرنسية و 1912سنة 

محمد  التهامي شطة :الأمير علي بن الأمير عبد القادر وكان على رأس تحريرها أحد المثقفين الجزائريين والمدعو 
 )2(من منطقة الأغواط بالجزائر   

البعثة الأولى التي بعثت وإذا كنا لا نملك الوثائق الكافية حول هجرة الطلبة الجزائريين لبلاد الشام باستثناء      
، فإن ذلك لا يمنع من وجود طلبة جزائريين قد هاجروا بمفردهم للدراسة في  1952ا جمعية العلماء سنة 

مدارس سوريا لما كان بين هذه العاصمة العربية من العلاقة التاريخية مع الكثير من العائلات الجزائرية ، ويذكر 
يا كانت من بين العواصم الأساسية التي كان بن باديس يراهن عليها في في ذلك الصدد عثمان سعدي بأن سور

لكن ظروف  1938إرسال الطلبة و الطالبات للدراسة ا ،و قد حضر لذلك أول بعثة طلابية نسوية سنة 
  ) 3.(الحرب ووفاته المبكرة حالت دون تحقيق المشروع الثقافي 

ما ذكرته جريدة البصائر ، وذلك بغرض مزاولة الدراسة  وكانت بعثة الجمعية مكونة من عشرة طلبة حسب 
  ) 4.(بالسنة الأولى بدار المعلمين بدمشق ومن بين هؤلاء الطلبة محمد خمار و حنفي بن عيسى و آخرون 

  ـــــــــــــــ
الحديثة  صالح خرفي ، الجزائر ودورها في النهضة العربية: حول مساهمة الجزائريين في النهضة العربية راجع ) 1(

  . 1975، الموافق ل  26في المشرق ، مجلة الثقافة ، العدد 
  . 119ص   1972، مارس  7، مجلة الثقافة ، العدد "من يكون محمد التهامي شطة " أحمد قصيبة ، ) 2(
  . 1999جوان  23شهادة عثمان سعدي في ندوة التعليم الحر في الجزائر ، متحف ااهد ، يوم )3(
  . 12:الملحق رقم : ى القائمة الاسمية للطلبة راجع للتعرف عل) 4(

ومن دون شك أن هذا الرعيل الأول من الطلبة سوف يصطدم ببعض المشاكل المحيطة بقضاياه       
البيداغوجية و المادية و الاجتماعية ،و ذلك برغم التواجد المعتبر للجالية الجزائرية بدمشق ، و أن الدلائل 

، و لعل عامل اندلاع  1955إلى غاية  1952لى وجود المحاولات التنظيمية للطلبة ما بين التاريخية لا تشير إ
الثورة كان له الأثر الإيجابي في تفعيل النشاط الطلابي ببلاد الشام ، وفتح مكتب لجبهة التحرير  برئاسة عبد 

وقد وصف .لصف لخدمة الثورة الحميد مهري للدعاية للثورة وتنظيم الجالية الجزائرية وترشيد الطلبة وجمع ا
  )1.(صالح بن القبي  هذه المكاتب بالنسبة للثورة بأشبه ما تكون جرعة الدواء للمريض 

من تكوين تلاحم طلابي لجمع الشمل والوقف  1955وقد تمكن الطلبة الجزائريون في شهر مارس من سنة     
وكما هو معروف فقد سبق ) 2" (بة الجزائريين لجنة الطل: عند قضاياهم البيداغوجية و الاجتماعية و أسموه 

، ويذكر الشريف  1955هذا التنظيم ميلاد الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين الذي تأسس في جويلية 



سيسبان أن سبب تأخر ميلاد التنظيم الطلابي بسوريا مرده أساسا إلى العدد القليل للطلبة الجزائريين المسجلين 
  ) 3.(ا كانت عليه جامعة الزيتونة و القرويين و الأزهر بسوريا عكس م

و يبدو أن بلاد الشام أصبحت الوجهة المسيحية للطلبة الجزائريين و تذكر بعض التقارير أن خلال سنة     
  طالبا يدرسون في  11كان لعمالة وهران لوحدة  1955
  ) 4.(دمشق 

اد الأطر التنظيمية لمعالجة قضايا الطلبة خلال الموسم و الظاهر إن تأسيس لجنة الطلبة قد سهلت من إيج    
بعد تجديد المكتب و إدخال بعض الإصلاحات التي مكنته من حل مشكلة عويصة  1956/1957الجامعي 

  الإيواء و اكتراء مساكن للإقامة ، وبذلك استطاع 
  ـــــــــــ

  .بمقر الصحافة للمجاهد  17/05/2003حوار مع القبي بتاريخ ) 1(
  . 96هلال ، نشاط الطلبة ، ص ) 2(
ماي  17/18شهادة الشريف سيسبان في الملتقى الأول للطلبة الجزائريين بالمكتبة الوطنية بالحامة  ما بين ) 3(

1998 .  
)4( A, W , O , No:   C12 F .  
  

طالبا  17وقتئذ  يجمع فيها الطلبة الدين بلغ عددهم " دار الجزائر "مكتب الطلبة اكتراء دار خاصة تسمى    
و قد جمعت دار ) 1.( 1957/1958الطلبة الجزائريين لسنتين " حسب ما جاء في التقرير الأدبي للجنة 

  ) 2.(طالبا  35الجزائر فيما بعد العديد من الطلبة الجزائريين و سكن ا ما يزيد عن 
ت طلابية مكثفة قام شهدت نشاطا 1959إلى غاية  1955و دائما حسب رواية سيسبان فإن سنوات     

ا الطلبة الجزائريون ببلاد الشام ، كان هدفها مسايرة الأحداث و جمع شمل طلبة المغرب العربي المتواجدون في 
البلاد العربية سواء في القاهرة أو بغداد أو دمشق أو دول المغرب العربي بغرض تكوين رابطة موحدة للطلبة 

).3 (  
عنفواا ، إلا أن الإرساليات الطلابية لم تتوقف وظلت بعثات الجمعية و  و برغم أن الثورة كانت في    

توجيهات قادة الثورة مستثمرة في هذا الميدان و تعزز صف الطلبة في سوريا بأسماء جديدة منهم عبد العزيز 
ي ، سعد ، محمد الشريف سيسبان علي الرياحي ، عبد الرحمان شطيطيح ، عبد القادر بن صلاح ، محمد مهد

أبو القاسم خمار ، أحمد الأزرق  وكان معظم هؤلاء الطلبة إما ترأسوا المكتب الإداري للجنة الطلبة أو كانوا 
أعضاء تشطين فيه ، وحسب ما أشار إليه أحمد بوزرق الذي كان و قتها طلابيا في المعهد العربي الإسلامي 

كسب الدعم ، و لم يبخل الطلبة بجهودهم لخدمة  بدمشق فإن قادة الثورة فاتحوا الطلبة في وقت مبكر من أجل
كما :" بحضور محمد خيضر وفي ذلك يقول  1955الثورة منذ عامها الأول و أحيوا ذكراها الأول سنة 



رفقة الطلبة الجزائريين المقيمين في دمشق يوم الفاتح من نوفمبر سنة ) محمد خيضر(حظيت بالاجتماع به 
ا السيد مزيان الجزائري تخليدا لمرور سنة لامعة على الثورة التحريرية في في مدرسة ابتدائية يديره 1955
  ) 4" (الجزائر 

  ـــــــــــــ
  . 96هلال ، نشاط الطلبة ، ص ) 1(
  . 104نفســه ، ص) 2(
  . امةشهادة سيسبان ، في ملتقى الطلبة بالح) 3(
  . 09الأزرق ، مذكرات مناضل ، ص ) 4(

مت جبهة التحرير الوطني مكتبا لها بسوريا و أوكلت تسيره إلى عبد الحميد قا 1956و في حدود سنة     
مهري ، من أجل البحث على دعم و مساندة للثورة التحريرية ، وكانت لمهري نشاطات هامة مع لجنة الطلبة 

الجزائريين ، اذ استطاع أن يلم الصف و يكيف النضال الطلابي مع مستجدات الثورة ، بل أوجد فضاءات 
، وكانت  1959و  1958جديدة و تمثل ذلك في أفراد الثورة بجناح خاص في معرض دمشق الدول ما بين 

  ) 1.(المساهمة هامة ، إذ زار أحد قادة الثورة عبان رمضان المعرض ووقف عند جناح الجزائر 
رية وفي سنة و استطاع مكتب الجبهة بدمشق أن يوجه الرأي العام السوري لتظامنه مع الثورة الجزائ    

نور الدين الأتاسي و يوسف زعين ،و : تطوع ستة أطباء سوريين والتحقوا بجبهة التحرير الوطني وهم  1957
  ) 2.(صفوح الأتاسي و صلاح السيد ورياض برمدا وإبراهيم ماخوس 

تماء كما أننا لا يمكن في دراستنا لموضوع الطلبة في سوريا أن نبعد عامل التحزب السياسي و الان    
الإيديولوجي  على يوميات الطلبة الجزائريين ،خصوصا و أن الجو السياسي في سوريا  كانت تتجاذبه أطياف 

وقد انعكس ذلك على . سياسية بين الناصريين و البعثيين و الإسلاميين ، ونحوها من التوجهات السياسية 
 عرفتها الثورة لم تكن بعيدة  عن أجنحة الطلبة هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن جل التداعيات التي

  .  مسامع الطلبة بعد فتح مكتب جبهة التحرير في دمشق كما أشرنا سابقا 
  ــــــــــــــ

  .1998ماي 17مداخلة الشريف سيسبان في ملقى الطلبة بالحامة يوم ) 1(
ة الطب بدمشق سنة يروي إبراهيم ماخوس قصة وصوله وزملائه إلى الجزائر بعد إتمام الدراسة في كلي) 2(

، وكانت لهم ارتباطات مسبقة بمكتب المغرب العربي بدمشق قبل الثورة ، وقبل سفرهم إلى الجزائر  1957
التقوا بالعقيد أوعمران في دمشق ، التي  سافروا منها  جوا إلى القاهرة ثم ليبيا التي استقبلهم فيها بشير القاضي 

س برا بوثائق جزائرية مزورة ، و بأسماء مستعارة ، وقدمهم للدكتور ممثل جبهة التحرير الذي أدخلهم إلى تون
مجاهدون عرب في صفوف الثورة التحريرية ، جريدة : للمزيد أنظر .التجاني هدام مسؤول مركز الصحة 

  .      1994نوفمبر  1الشعب ، 



لابي بسوريا أن الطلبة و يذكر في ذلك الصدد محمد مهري و هو من الطلبة الفاعلين في التنظيم الط      
الجزائيين كانوا يتابعون بكل اهتمام أحداث الثورة من الداخل و الخارج  كما أم أعطوا العناية التامة لمتابعة 

مسار نشاط الطلبة الجزائريين في كل من الجزائر و فرنسا ، بل عبروا عن استيائهم في الكثير من المرات بما كان 
أخذ  1956ومنذ .اتضح ذلك جليا بعد اعتقال زميلهم أحمد طالب الإبراهيمي  يحدث لإخوام الطلبة ، و

التفكير الجيد في ظرورة تكوين التنظيم الطلابي الجامع لطلبة المشرق العربي ، وبمبادرة من الطلبة الجزائريين في 
و انبثقت عنه في سنة سوريا انعقدت ثلاثة لقاءات بين الطلبة الجزائريين المتواجدين في دول المشرق العربي 

رابطة الطلاب الجزائريين في المشرق العربي ، و أقر المؤتمر التأسيسي للرابطة أن تكون القاهرة هي المقر  1958
  ) 1.(الرسمي لها ، على أن تبقى سوريا مقر الاجتماعات الدورية لس الرابطة 

راف على تسوية الوضعية المزرية التي كان ومن بين الأهداف التي تأسست من أجلها رابطة الطلبة الإش     
الطلبة  يعانون منها ، وذلك سواء أكان بالنسبة للإيواء أو المنحة القليلة التي لا تسد متطلبام ، وحتى النقص 

في المقاعد البيداغوجبة كانت محدودة بالنسبة إليهم ، ولذلك فلا غرابة أن نجد مكتب جبهة التحرير الوطني 
مة الإشراف على شؤون الطلبة ، وقد كان لعبد الحميد مهري الدور المنوط لخدمة الطلبة وكذا توكل إليه مه

  )  2.(التنسيق مع الجالية الجزائرية المهاجرة ببلاد الشام 
و نتيجة لسياسة الانفتاح التي تبنتها الرابطة مع غيرها من التشكيلات الطلابية الأخرى إلا المحلية و الأجنبية     

بنت ملك المغرب " لالاعائشة " ، فقد كسبت الرهانات المعنوية وحتى المادية ، فخلال زيارة المدعوة منها 
  ) 3.(سوريا قدمت للرابطة مساعدة مالية هامة 

  استطاعت من خلاله ) 4(و تمكنت الرابطة حينها من شراء دار للطلبة و ناد خاص ،    
  ــــــــــــ

  . 97هلال ،نشاط الطلبة ، ص ) 1(
  .مداخلة الشريف سيسبان في ملتقى الطلبة ) 2(
  .نفســـــه ) 3(
  .  نفســـــه ) 4(

طالبا من مدينتي اللاذقية و حلب ، ويذكر  17التخفيف من ضائقة إيواء الطلبة ، و أصبح يقطن به حوالي 
الذي كان سيسبان أن فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة ، نزل في مكتب جبهة التحرير الوطني بدمشق 

وهو من أبرز ما أنجبت الجزائر الذي تولى تمثيل الجبهة في سوريا خلفا لعبد ) 1(يسيره الشيخ محمد الغسيري  
، وقد أدى خدمة جليلة للثورة عندما وسع من نشاطاته بين جالية الطلبة و  1956الحميد مهري منذ أفريل 

الشيخ محمد الغسيري مناضل ماجد شريف من :"  الدبلوماسية في سوريا و قد قال عنه محمد الصالح رمضان
و قد زار عباس الطلبة وتفقد مقرهم و أعطى لهم ) 2." (رجال العروبة و الإسلام و الوطنية في الجزائر 

  ) 3.(توجيهات وطنية هامة 



الأخبار ، وكانت للرابطة إسهامات فعالة في تدعيم الثورة الجزائرية ، عبر العديد من قنوات الدعاية و نشر     
وتجسد ذلك في إذاعة صوت الجزائر التي كانت تبث من دمشق مثلما كانت تبث من القاهرة ، ولعل من 

الطلبة الذين كانت لهم خدمات جليلة لهذه القناة الإذاعية نذكر منهم أبو القاسم خمار ، وكذلك محمد مهري 
  اللذان كانا يقدمان الأخبار   

  ـــــــــــــــ
سيري من مواليد منطقة أريس بباتنة ، حفظ القرآن بمسقط رأسه ، ومنها سافر خلال الثلاثينيات محمد الغ) 1(

إلى مدرسة الإخاء ببسكرة و درس على يد العقبي وخير الدين ثم سافر إلى قسنطينة دارس على يد ابن باديس 
ليدة و شلغوم العيد و سكيكدة إمتهن  التعليم و تولى الإدارة في مدارس الجمعية في قسنطينة و الب 1932سنة 

و كان عضوا بارزا في لجنة التعليم للجمعية كما اشتغل في الحركة الكشفية و كان رئيس فوج الإقبال 
و  1945ماي  8، القي عليه القبض بعد حوادث  1952بقسنطينة و قد مثل الحركة الكشفية في مصر سنة 

الإقامة الجبرية وساهم في الثورة و بعد الاستقلال  تولى سجن في الحراش كما اعتقل في المشرية و أصبح تحت 
للمزيد أنظر محمد الصالح رمضان ، الشيخ محمد الغسيري . 1974العمل في السلك الدبلوماسي و توفي سنة 

  .     1978جويلية  -، جوان  45في سطور ، مجلة الثقافة، عدد 
  . 105محمد الصالح رمضان ، المرجع السابق ، ص ) 2(
  .داخلة الشريف سيسبان في ملتقى الطلبة بالحامة م) 3(
  

  .العديدة عند انتصارات الثورة التحريرية و التعريف بعدالتها و البحث عن المناصرين لها 
إلى جانب صوت الجزائر كانت هناك العديد من الشرات و المعلقات الخاصة بالثورة التي كانت على شكل     

الطلبة بإحيائها ، كما كانت الرابطة ترسل بالعديد من المقالات لها حتى تنشر معارض في مناسبات خاصة قام 
  .في مجلات الثورة سواء في المقاومة الجزائرية التي تحولت إلى مجلة ااهد 

بعد تحويل الطائرة المقلة للوفد  1956أكتوبر  23و كانت الرابطة دائما على اتصال بأخبار الثورة ، ففي 
 الطلبة عن استيائهم لهذا الحدث ، وقاموا بالإشراف على مظاهرة ضخمة قدر عددهم الجزائري ، عبر

ألف متظاهر ضمت العديد من الطلبة العرب و المسلمين رفعوا من خلالها شعارات منادية للقرصنة و  100بـ
  ) 1.(داعية إلى تصفية الاستعمار

ذين تعرضوا إلى سياسة التنكيل و العدم ، وتمثل ذلك كما ناشدت الرابطة إخواا ااهدين و ااهدات ال    
في إعدام جميلة بوحيرو و محاكمة زميلتها بوعزة و من تم عبر الطلبة عن استنكارهم لهذا العمل الإجرامي ، 
وقاموا بمظاهرة هامة من الجامع الأموي باتجاه مقر البرلمان السوري ، ولم يتوقفوا عن ذلك الحد ، بل قدموا 

  )      2.(نديد إلى مجلس الأمن يئة الأمم المتحدة لوائح ت



و الظاهر أن جهود الرابطة لم تتوقف عند انشغالات الطلبة ، بل وسعت من اهتماماا باللاجئين الجزائريين     
وتقديم ما أمكن لهم من المساعدات ، و حسب رواية سيسبان فإن الرابطة استقبلت الأطفال الذين لم تتجاوز 

هم سن الرابعة عشر ، خصوصا من منطقتي الأوراس و القبائل اللتين تضررتا من سياسة الحرق و الإبادة أعمار
  ) 3.(الاستعمارية ، وقد اختص ؤلاء الأطفال الدكتور أحمد عمروش 

  و كانت للرابطة اهتمامات أخرى فقد دعمت العمل الوحدوي لدول المغرب العربي ،
  ـــــــــــــــ

  .لة سيسبان في ملتقى الطلبة بالحامة عن مداخ) 1(
  .نفســـه ) 2(
  .بالمكتبة الوطنية بالحامة  1998ماي  18محادثة شخصية مع سيسبان بتاريخ ) 3(

      
، بعد ميلاد مكتب المغرب  1956و سعت مرارا إلى تعزيز علاقاا مع رابطة طلاب المغرب العربي منذ    

خر القضايا المشتركة لمنطقة شمال إفريقيا بغية تحقيق الوحدة ، ومما زاد من العربي بالقاهرة و الذي دعم هو الآ
تلاحم الطلبة الجزائريين بدمشق نشاطات مكتب المغرب العربي  بدمشق ، وفتح أبوابه لقضايا الطلبة ، 

  ) 1(م و أبلغوه العديد من إنشغالا. واستقبالهم في الكثير من المرات من طرف رئيس المكتب يوسف الرويس 
يجد اهتمامام لم تكن واحدة بل  1958– 1952و المتتبع لمسار تطور حياة الطلبة في سوريا ما بين     

و  1958إلى غاية  1955مشتتة بين تنظيمات مختلفة ، أولها لجنة الطلبة الجزائريين التي تأسست منذ 
، وثانيها رابطة طلاب المغرب  1958سنة انصهرت في رابطة الطلبة الجزائريين في المشرق العربي التي ظهرت 

  ) 2.( 1956العربي التي تأسست بمبادرة من طلبة تونس و المغرب و الجزائر سنة 
  ـــــــــــــ

  .مداخلة سيسبان حول الطلبة بمكتبة الحامة ) 1(
لأساسي كان مقر رابطة طلاب المغرب العربي بشارع الغزالي بالصالحية ، و حسب ما تضمنه قانوا ا) 2(

  : دف الرابطة إلى :فإا رابطة وحدودية مثلما نصت عليه المادة الثانية التي تقول 
توثيق روح التعاون و التعارف بين جميع طلاب المغرب العربي و التعريف بميلادهم لدى الأقطار العربية  -

  .الأخرى ربط الصلة بين طلاب المشرق و المغرب 
  .توفير الراحة لطلاب المغرب العربي  المساهمة في الدعم المادي و  -
  : أما المادة الثالثة فقد نصب على جملة من الوسائل الكفيلة لخدمة الطلبة نذكر منها  
  .تفصيل النشاط الفكري و الاجتماعي للطلبة  -
  .إقامة ندوات ثقافية دورية لطلبة المغرب العربي في سوريا  -
  .ق العربي و زملائهم بدول المغرب العربي توثيق الصلة بين الطلبة المتخرجين في المشر -



  .تعريب التعليم و إصلاحه و توحيد برامجه و مراحه في دول المغرب العربي  -
  تسهيل الطريق لطلاب المغرب العربي لمزاولة دراسام بجامعات الشرق   -

   .15الملحق رقم : للمزيد أنظر 
ود الطلابية البارزة أمثال محمد برادة في المغرب و عبد و قد ساهم في تفعيل رابطة المغرب العربي بعض الوف    

العزيز إلا جنف عن تونس ، والشريف سيسبان و عبد الرحمان شطيطيح و أبو القاسم خمار و محمد مهري عن 
الجزائر ، وكانت أهداف الرابطة تعميق البعد الوحدي للنضال الطلابي تماشيا مع ما كانت تدعوا إليه جمعية 

شمال إفريقيا التي داع صوا خلال الثلاثينات و الأربعينيات والتي كانت تمثل طلبة المغرب العربي   طلبة مسلمي
  .الذين يزاولون دراسام  في الجامعات الفرنسية 

وهو من بين الطلبة الذين بعثت م الحكومة المؤقتة إلى سوريا ) 1(و يذكر في ذلك الصدد محمود يعقوبي     
و في جامعة دمشق وجدت الطلبة الجزائريين الذين :" مال دراسته بجامعة دمشق   فيقول لاستك 1958سنة 

سبق لجمعية العلماء الجزائريين أن أرسلت م إليها موزعين بين الانتماء إلى مختلف التنظيمات الطلابية السورية 
د بن صالح و أحمد علي غزالي و بين قوميين و بعثيين و مسلمين ، فدعوت الإخوان بوعبد االله غلام االله و داو

  محمد الصغير بن الإعلام و منور الصم إلى الاجتماع للنظر في تأسيس فرع الإتحاد العام 
  ــــــــــــ

و انتسب إلى حزب  1946بالأغواط انخرط في الكشافة الإسلامية منذ  1931محمود يعقوبي من مواليد ) 1(
التحق بمعهد عبد  1952و أصبح رئيس خلية ، وفي سنة  1948حركة الانتصار للحرمات الديمقراطية سنة 

بالمعهد  1954الحميد بن باديس بقسنطينة و عمل على تكوين خلايا سرية تابعة لحركة الانتصار حتى سنة 
تحت إشراف عبد السلام بلعيد و معية حي المكي و علي عبد اللاوي الممثلين للمدرسة العربية الفرنسية و آخر 

 1957، و في سنة  1956التحق بالزيتونة و احزب مع الطلبة سنة  1954وفي سنة . ية الكتانية ممثل للزاو
أكمل دراسته بالزيتونة ثم التحق بجامعة  58- 57عقد العزم على الالتحاق بصفوف جيش التحرير و في 

. سة العليا للأساتذة دمشق ، وبعد الاستقلال عمل مفتشا عاما للفلسفة و بعدها أستاذ التعليم العالمي بالمدر
  : معلومات أفادني ا الأستاذ

 2006مؤرخة في جانفي  و الوثيقة مخطوطة محمود يعقوبي حول مشاركة الطلبة الجزائريين في ثورة التحرير  
       .  

  
 

من  لطلبة الجزائر عن طريق الدعوة إلى جمعية عامة لجمع الطلبة الجزائريين بسوريا ، وعندما و جد معارضة   
الطلبة القدامى عن ذلك دعونا الطلبة الجزائريين الجدد إلى جمعية عامة بمقر رابطة الطلبة المغرب العربي بدمشق ، 

ووضعنا الأستاذ توفيق .  1958و أعلنا عن تأسيس فرع الاتحاد العام للطلبة الجزائريين بدمشق في اية سنة 



فة وزير الثقافة في الحكومة المؤقتة و جاء إلى دمشق و أقر عملنا المدني أمام الأمر الواقع ، و قد كان يقوم بوظي
  ) 1." (و باركه

كما أصدر فرع الاتحاد العام للطلبة المسلمين بدمشق نشرة ثقافية تحت اسم الطالب الجزائري ، وكان     
لعديد مما جادت به مولودا إعلاميا هادفا خدم قضايا الطلبة ، كما اعتبر منبرا جديدا نشر من خلاله الطلبة ا

 )   2.(قرائحهم  
 

  ــــــــــــ
  . 2يعقوبي ، حول مشاركة الطلبة الجزائريين في ثورة التحرير ، ص )  1(
لقد زودني الدكتور محمود يعقوبي بعددين من هذه النشرية و يشكر على ذلك لأني لم أعثر على نشريه ) 2(

و بحت على ناد الطلبة  2001إلى دمشق و  2000– 1999الطلبة برغم أني سافرت ثلاث مرات سنة 
فوجدته موصدا ، وبعد اتصالي بالمركز الثقافي بالسفارة الجزائريين فتحت لي أبواب المكتبة و لم أجد أثر للطلبة 

 . في فترة تولي الدكتور عبد االله ركيبي منصب السفارة بدمشقباستثناء دفعات طلبة اية الثمانينات 
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إذا كانت بعض البلدان العربية كمصر و سوريا قد استقبلت العديد من الطلبة الجزائريين قبل الثورة ، فإن     
بعض الدول الأخرى لم يسجل ا الطلبة إلا مع بداية الخمسينات ، ولعل ذلك مرده بالدرجة الأولى إلى نشاط  

  .طلبة و خصوصا حصوله على المنح لل
، وكانت  1952و تعد أول بعثة إسلامية لدولة الكويت هي بعثة جمعية العلماء المسلمين في شهر مارس     

طالبا بغرض مزاولة الدراسة بالمرحلة الثانوية في مدرسة الشويخ الثانوية ، وكان على رأس  14مكونة من 
و قد سجل الطلبة أنفسهم لاستكمال  )1.(القائمة محمد الشريف سيسبان الذي سجل في السنة الرابعة 



الدراسة في مستويات مختلفة بين السنة الثانية إلى السنة الرابعة بحسب مؤهلام العلمية التي تحصلوا عليها في 
  ) 2.(الجزائر

سنة كما نص عليه 20سنة و  16وكان هؤلاء الطلبة يمثلون عنصر الشباب و تتراوح أعمارهم ما بين     
  ) 3.(بالبعثات التعليمية في الخارج لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين  شروط الالتحاق

ومما لاشك فيه أن بعثة الطلبة هذه لم تعتد ا صعوبات كبيرة وبرغم ذلك فقد فكرت في تنظيم ثورا     
ولة أولى بعد محا 1956برغم صغر سن أفرادها و قد تمكنت من تأسيس رابطة الطلبة الجزائريين بالكويت سنة 

  ) 4.( 1955- 1954للعلمية التنظيمية التي قام ا الطلبة  خلال الموسم الدراسي 
  ـــــــــــــ

  . 1954مارس  13، الموافق لـ  242جريدة البصائر ، عدد ) 1(
 . 14للمزيد عن أسماء الطلبة و مستويام أنظر الملحق ) 2(
  . 43ص ) المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر (  1ني ، طالشيخ محمد خير الدين ، مذكرات ، الجزء الثا) 3(
)4(Hellal , Le Mouvement réformiste , p 284 . 
  
 
 
 

في الكويت نذكر ي و هناك أسماء أخرى طلابية التحقت فيما بعد في الدفعة الثانية لجمعية العلماء للدراس    
الأخير أنه سعى برفقة علي بوسحابة الذي و آخرون ويروي هذا )2(و عمار بوحوش ) 1(منها صالح باوية 

  ) 3.(جاءهم من باريس لتنصيب فرع الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين بالكويت 
  ــــــــــــ

بالمفير بالوادي حفظ القرآن في مسقط رأسه ثم التحق بمعهد بباريس و  1930صالح باوية من مواليد ) 1(
نتقل إلى الكويت ضمن البعثة الثانية لجمعية العلماء و تحصل على شهادة ، وا 1952تحصل على الأهلية سنة 

التحق بكلية العلوم السورية بدمشق و منها تحول إلى بلغراد  1958، وفي سنة  1957البكالوريا علوم سنة 
، وخلال هذه الفترة كان عضوا نشيطا  1968بيوغوسلافيا لدراسة الطب و أحرز على دكتورا الطب سنة 

 1979اتحاد الطلبة المسلمين ، وبعد الاستقلال تابع دراسة الطب تخصص جراحة العظام  تخرج سنة في 
   .وحسب بعض المعلومات فالرجل في عداد المفقودين.ليواصل عمله كطبيب جراح 

محمد الاخضر عبد القادر السائحي ، روحي لكم تراجم ومختارات من الشعر الجزائري الحديث : للمزيد أنظر 
 . 179ص ) 1986المؤسسة الوطنية للكتاب (1ط



عمار بوحوش من مواليد منطقة الميلية بجيجل ،تعلم العربية ودرس في معهد بن باديس  ومنه اختير ضمن ) 2(
 1965بعثة الطلبة للخارج  سافر إلى الولايات المتحدة و تحصل على شهادة الليسانس في العلوم السياسية سنة 

  . 1970دكتورة دولة من جامعة ميسروي سنة  1966عة سنة ، والماجستير من الجام
  . 11/2005/ 19شهادة عمار بوحوش لحصة أسبوع الجزائر،بثت في التلفزة الجزائرية يوم ) 3(
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عراق هو الآخر لم يتأخر إذا كانت البلدان العربية قد فتحت مؤسساا التعليمية للطلبة الجزائريين ، فإن ال    
عن هذه المساهمة ، و استقبل الطلبة الجزائريين في وقت مهم من عمر الحركة الوطنية الجزائرية ، ففي سنة 

طالبا لمزاولة الدراسة في السنة الثانية بدار المعلمين العالية  11أرسلت إليه أول بعثة طلابية مكونة من  1952
  ) 1(ودو ،و الأخضر بو الطمين أبوا العيد د: ببغداد من بينهم 

و قد اتصلت  هذه البعثة بالشيخ الإبراهيمي في مصر قبل إتمام رحلتها إلى العراق ، وذلك بأمر منه، لأن     
خلال رحلاته  لدول  1952أكتوبر  24بعثة العراق وصلت إلى القاهرة قبل مجيء  الإبراهيمي إليها في 

البعثة العراقية أتمت رحلتها على متن طائرة لبنانية و بعد مبيتها ليلة الشرق ، وبعد أن اجتمع الإبراهيمي ب
و قد سبقته :" واحدة ببيروت ومنها إلى بغداد و يذكر في ذلك الشأن أحد الطلبة الذين عايش الحدث بقوله 

 مصر فاجتمع إلى القاهرة بعثة جمعية العلماء إلى العراق و بأمر منه لم تواصل سفرها إلى بغداد حتى جاء هو إلى
ا و تعرف على أعضائها فردا فردا، كما اجتمع ببعثة الجمعية في مصر و ذه المناسبة ودعا سماحته أعضاء 

و ) 2(البعثتين إلى حفلة شاي أقامها على شرفهم على حسابه الخاص على التاسعة ليلا بالفندق الذي نزل فيه 
ارنا بين رحلة طلاب العلم في الماضي و الحاضر و رحلة و أفاض في القول مق …قد ألقى فيهم خطابا رائعا 

طلبة العلم بين الأمم و كيف تكون عونا على اتحاد المشاعر و تبادل العواطف و تقارب القلوب و تقوية 
  ) 3" (…الصوت و تمتين الروابط الأخوية و الإنسانية و ذلك ما تأمله جمعية العلماء 

  اقية خلية من التنظيمات الطلابية العراقية ونحوها  ، فقد و لم تكن وقتها  الجامعة العر    
  ـــــــــــــ

     .13الملحق رقم :للمزيد أنظر ) 1(
  . 1952ديسمبر  1، السلسلة الثانية ،  208جريدة البصائر ، عدد )2(
 .نفســـه ) 3(



 
 
  
 

الإتحاد العام للطلبة " باسم وجد الطلبة الجزائريون أنفسهم وسط النشاط الطلابي العراقي الذي تأسس    
  ) 1" ( 1948العراقيين منذ سنة 

ومن دون شك أن الطلبة الجزائريين قد عايشوا و تفاعلوا مع جل النشاطات التي عاصروها خلال تواجدهم     
في العراق ، و فكروا هم أيضا في تأسيس تنظيم خاص م ، خصوصا بعد توافد طلبة جدد خلال الثورة  

محمد السعيد أمقران الذي كان طالبا في جامعة بغداد و كانت له كتابات : للدراسة بالعراق أمثال التحريرية 
  ) 2.(هامة نشرها في جريدة المساء  العراقية برفقة زميل له إسمه شكيري 

طلبة ومن الطلبة الجزائريين الذي التحقوا بجامعة بغداد خلال تلك الفترة الطالب حمادي بغريش و يعد من ال    
الأوائل الذين تحصلوا على شهادة الليسانس في الحقوق في منطقة ببلدية جمال رمضان ، وكانت له إسهامات 

في التعريف بالقضية الجزائرية ، وكان مناضلا نشطا و صاحب قلم جريء وظفه لخدمة الثورة الجزائرية في عدد 
  من الجرائد التونسية و  

  ـــــــــــــ
بين حكومة  1948اد بعد المواجهة العنيفة التي أبداها الطلبة العراقيون ضد معاهدة تأسس هذا الإتح) 1(

" عمران شمران "العراق و بريطانيا و قررت اللجنة الطلابية القيام بالمظاهرات سقط خلالها أول شهيد يدعى 
ثتين استشهد طالبان وهما من طلبة دار المعلمين ، وفيما ذهب الطلبة لاستلام الج" جعفر الجواهري" وزميله 
ومن تم عمت المظاهرات الطلابية شوارع بغداد و أطلق عيها الرصاص في الجسر ، و لذلك سمي بجسر .آخران 

عباس ياسر حسين ، صفحات من : للمزيد أنظر .الشهداء ونتيجة تلك الجهود تم تأسيس اتحاد الطلبة العراقيين 
  . 60ص ) مطبعة الأمير ( 1، ط 1968- 1869تاريخ الحركة الطلابية العراقية 

  . 2002جويلية  2سليمان بخليلي ، حصة تلفزيونية حول الدور العربي للثورة الجزائرية ، بثت يوم ) 2(
    
 
 
 
 

و غيرها من البلدان العربية ، حتى أنه كانت له لقاءات مع عبد الكريم قاسم قائد الثورة العراقية حسب ما 
  ) 1(ذكره محمد الأخضر السائحي 

و إذا كانت هذه الوثائق تعوزنا حول تغطية نشاط الطلبة خلال هذه الفترة بالعراق ، فإن ذلك لا يعني     
  عدم إسهامهم  في الحياة الفكرية و الثقافية و حتى السياسية لتشبعهم 



لد الذي لم وما عاينوه  من نشاط سياسي في العراق  هذا الب. بالفكر الإصلاحي وهم بمقاعد الدراسة بالجزائر
وظلت بعثة الطلبة . يخلو هو الآخر من الأطياف السياسية بين البعثية و القومية و الإسلامية و اليسارية و نحوها 

على ولائها لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، وكان الطلبة بالعراق يتابعون قضايا الجزائر ، و نشرت جريدة 
خواطر مهداة إلى فقيد العروبة "في العراق الطالب زروق موساوي بعنوان  البصائر لنائب رئيس البعثة الطلابية

  و
  : بيتا شعريا جاء في بعض أبياا 35بمناسبة ذكراه احتوت على " الإسلام الإمام بن باديس 

  بدرك الساطع لازال لنا                 ذا شعاع           
  ذ انتفاع   و جنى غرسك لازال لنا                         
  و ربا الإصلاح فاحت بشذا           منه ذاع             
                .قد طلبنا اد لكن أنت في اد إمام           

  ــــــــــــــ
من طلبة معهد بن باديس كان صديق سعد الدين نويوات  1933مارس  2حمادي بغريش ،من مواليد ) 1(

في مكتب " دماء للحرية "ة و منها انتقل إلى جامعة بغداد ، ترك مخطوطا بعنوان بالمعهد ، درس في الزيتون
الثورة الجزائرية ببيروت باسم صديقه سعد الدين نويوات النائب عن المكتب و سلم المخطوط لشخص آخر 

  : أستشهد في فلسطين ليقع المخطوط في يد راهبة ألمانية و القصة طويلة للتعرف عليها راجع 
 429ساري ، أخبار الربيع الأدبي لسيدي مزغيش و كاتبها حمادي مغريش ، جريدة الشروق عدد محمد 

  محمد الأخضر عبد القادر : و كذلك  2002أفريل  2،الموافق لـ 
  .  2002أفريل  9الموافق لـ  435السائحي ، هذه حقيقة مخطوط حمادي مغريش ، جريدة الشروق ، عدد 

  
  
  لنضال            لا تنوحي و إذا قيل أندبي رمز ا  
  إنه و االله ما مات و لا خابت مناه    
  قد تمنى أن يثور الشعب يوما لعلاه    
  فيرى الفصحى لسان كل من فينا فداه    
  فأجبنا و أطعنا و استضأنا فسناه    
  ومشى الشعب بجزم و صحا منها اعتراه    
  )    1.(فابشروا أن البشير        خلف يردى عداه    
و حسب رواية هشماوي فإن العراق كانت أول بلد عربي يستقبل أول دفعة طلابية عربية بغرض التدريب     

وجه عبد الكريم الخطابي دفعة مكونة من ستة طلبة مغاربة أ ما الدفعة الثانية  1954العسكري ، ففي سنة 



هشماوي مصطفى :  : زائر  هم من الج 6من المغرب و 21طالبا ،  30و تتكون من  1955فكانت خلال 
و ثلاثة من تونس ، ) 2.(و الباي محمود و بو لسيماني أحمد و حفراد بلال و كفيف أحمد و الوزاني عبد الإله 

  ) 3.(على أن يكون التدريب مكثف يدوم سنة واحدة يؤهلهم ذلك لأن يصبحوا مدربين مستقبلا 
  ضمن بعثة الطلاب الجزائريين إلى  ومن بين الوجوه الطلابية الأخرى التي التحقت    

  ــــــــــــــــ
  . 1953أفريل  30، الموافق لـ  228جريدة البصائر ، عدد ) 1(
خدمت هذه اموعة الثورة التحريرية خلال عودا من العراق و بالضبط من منطقة باجة بتونس ومنها ) 2(

م ما لازم عمله في الجيش بعد الاستقلال و أصبح إلى الولاية الثالثة و ترقى بعضهم في صفوف الثورة و منه
  : رائدا مثل ما آل إليه حفراد بلال الذي نشر ندائه لأصحابه بغرض كتابة مذكراته خلال الثورة  للمزيد أنظر 

  .       1999جويلية  20 – 14، الموافق لـ  19الخبر الأسبوعي ، عدد   
  .       236نوفمبر ، ص  روذهشماوي ، ج) 3(
  
  
  
  
  

  لجامعة بغداد 1958الذي التحق بالزيتونة لينتقل منها سنة ) 1(بغداد صالح خباشة    
  : حين كان طالبا في تونس  1957وهو القائل سنة . تخصص ليسانس آداب  1961التي تخرج منها سنة 

  بثورا علوا و انتصارا *         و لكن الجزائر قد تمادت             
  على الآفاق نورا واخضرارا *        ميلة قد أشعت        و رايتنا الج    
  على المستعمرين هووا عثارا *         إذا ما الشعب بالتحرير دوى        
  ) 2.(فأحمق من يجنبه المدارا  *         إذا ما الدهر دار لنا بفجر            

  ـــــــــــ
زاول تعليمه بمدرسة الحياة ثم التحق بالزيتونة و منها إلى بالقرارة بوادي ميزاب ،  1933من مواليد ) 1(

جامعة بغداد ، خدم الثورة و ساهم في توعية شباب جبهة التحرير ، وبعد الاستقلال إمتهن التعليم في مدرسة 
السائحي ، روحي لكم ، ص : للمزيد أنظر . تكوين المعلمين ببوزريعة له ديوان شعر مطبوع بعنوان الروابي 

213 .  
  .    231السائحي ، روحي لكم ، ص ) 2(
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  الخلاصة                                      
مما سبق ذكره نخلص إلى القول أن هجرة الطلبة الجزائريين إلى البلاد العربية و الإسلامية تمثل حدثا هاما في     

تندرج في إطار البحث على حلقة مفقودة في تاريخ الهوية الوطنية  تاريخ الجزائر الثقافي ، لأن هذه الهجرة
كما أن هذه الهجرة لطلب العلم لم .الضائعة ، هذه الهوية التي طمسها الاستعمار الفرنسي منذ احتلاله للجزائر 

روبية ، إذ تكن مقرونة بالوظيف الإداري ولا السلم الاجتماعي،  مثلما كانت عليه هجرة الطلبة إلى البلاد الأو



كانت هذه الهجرة تنطوي في سياسة تمكين الاستلاب الثقافي و الرقي الاجتماعي مثلما رأينا في الفصل الثالث 
.  

وكثيرا ما صادف الطلبة في مؤسسات التعليم العربية صعوبات عديدة خصوصا في مرحلة العشرينات من     
تي أرسلتها بعض الجمعيات مثلما هو الشأن بالنسبة لبعثتي القرن الماضي قبل تنظيم البعثات الطلابية المنظمة ال
وبعد رسم معالم الخريطة السياسية و تبلور الوعي الوطني .  منطقة وادي  ميزاب ،و بعثة إبن باديس و غيرهما

لدى الجزائريين مع اية الحرب العالمية الأولى أصبح للمشروع الثقافي أكثر من ضرورة في بناء مؤسسات 
الدولة الجزائرية التي تنشدها الأحزاب و الجمعيات ، و خصوصا طموح جمعية العلماء المسلمين  وهياكل

  .الجزائريين لأا خاطبت العقل و اهتدت في تكوينها على عنصر  الشباب و تكوين النخب الوطنية 
وتقوية البعد العربي ولإنجاح ذلك المشروع ارتكز عملها على البناء الثقافي و غرس المقومات الوطنية ،     

الإسلامي في قيم مفاهيمها و غرسها في نفوس الناشئة عبر برامج التعليم و حلق الدرس و الخطاب الدعوي ، 
و  تلك الأهداف رصدا الجمعية في سياسة التكوين التعليمية سواء في مؤسساا بالداخل ، أو من خلال 

د و الجامعات العربية و الإسلامية بغية إيجاد تكوين تعليمي إرسال البعثات الطلابية إلى الدراسة في المعاه
يتماشى و مرجعية الجزائر الحضارية ، بالإضافة إلى البحث على مقوم ذاتي و فعال يوازي و أحيانا يجابه المقوم 

سال الآخر الذي ينهل  منه  الطالب الجزائري في الجامعات الغربية و خصوصا الفرنسية منها ، أي بمعنى أن إر
البعثات الطلابية إلى البلاد العربية سوف يؤسس بالضرورة توازنا في البنية الثقافية لدى جيل الثلاثينات و 

  .الأربعينات من القرن الماضي 
و لذلك استقبلت البلدان العربية السالفة الذكر جموع الطلبة و قدمت لهم ما يمكن تقديمه حتى تساهم هي     

في الوطني للجزائريين ، و كذا محاربة سياسة الدمج و الإلحاق التي كانت تراهن عليها بدورها في البناء الثقا
السياسة الاستعمارية ، كما سمحت للطلبة بتشكيل جمعيات و منظمات طلابية عبروا من خلالها بطرق 

يا السياسة ، مشروعة عن انشغالا م البيداغوجية و المادية ، و قد تخطت في بعض الأحيان إلى الخوض في قضا
وكل ذلك مكن الطلبة من الرسكلة و التكوين في الميدان النضالي و طرح اهتمامام الوطنية التي أصبحت 

وعبروا . واضحة في انتماءام السياسية بالخصوص تجاه جمعية العلماء أو حركة الانتصار للحريات الديمقراطية 
  .علامي أو الدعوي عن ذلك من خلال نشاطام المتعددة في الميدان الإ

ولم تكن الغاية من دراسة الطلبة هو الحصول على شهادة التأهيل أو التطويع و نحوها بقدر ما كانت الغاية     
أبعد من ذلك ، وهو تكوين كوادر وطنية معربة ملتزمة بقيم الثوابت الوطنية ، وتجسد ذلك فوق الميدان بعد 

وجدت الدعم الكافي من هؤلاء الطلبة الذين لبوا الواجب الوطني ،  تفجير ثورة أول نوفمبر هذه الثورة التي
و التحق العديد منهم .  1956ماي  19وتجند الكثير منهم خدمة للثورة في ميادين مختلفة حتى قبل إضراب 

  . ياكل و مؤسسات الثورة سواء في الداخل أو الخارج 
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  :الطالب الجزائري وقضايا السياسة/ 1



لا نبالغ إذا قلنا أن الطالب الجزائري كان أكثر من غيره من طلبة العالم غيرة علـى وطنـه،       
في الجامعات الغربية أو العربية، و كثيرا ما كـان  وخصوصا عندما يكون يدرس في الخارج سواء 

يلقب نفسه بحسب المنطقة الجغرافية التي كان يسكن ا، وذلك حفاظا علـى طبيعـة الـولاء و    
الونشريسي، الطـولقي،  : الإستمرارية للوطن و من بين الألقاب التي كان يسمي ا الطالب نفسه

  )1.(ستغانمي، الجيجلي ونحوها من أسماء المدنالقماري، البيجائي، القسنطيني، العنابي، الم
وكان الطلبة الجزائريون يكتبون أيضا بأسماء مستعارة تعبر عن إرتباطهم بالوطن، وتبعد عنهم     

بعض الشبهات بسبب الظروف الإستعمارية القاهرة و مراقبة الإدارة الفرنسية لهـم حـتى أثنـاء    
 البلاد العربية، وكـانوا متـابعين مـن طـرف     وجودهم خارج وطنهم بما في ذلك تواجدهم في

المخابرات الفرنسية التي كانت تقتفي أثرهم خصوصا مع مطلع الخمسـينيات وتوجـه العامـل    
  )2.(السياسي نحو العمل الثوري

  ـــــــــــــــــ 
راجع كتابات الجزائريين سواء في العهد العثماني أو الفرنسي من خلال كتابات سعد االله في ) 1(
كتابات الجابري حول مساهمة الطلبة الجزائريين : لحركة الوطنية أو تاريخ الجزائر الثقافي، وكذلكا

  .في الجرائد التونسية
  .48الجنيدي خليفة، من وحي الثورة، ص) 2(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ومن تم فإن مسؤولية الطالب الجزائري ومهمته لم تنحصر على تحصيله العلمي والمعرفي و أخذه     
دة الجامعية ونحوها، بل إنشغل خلال مساره الدراسي بقضايا وهموم وطنه، وتجلى ذلك من للشها

خلال كتاباته الصحفية و نشاطاته الإعلامية، وماكان يعبر عليه من آمال تجاه وطنه، و كثيرا مـا  
إتضحت أحاسيسه من خلال مقالاته التي كان ينشرها في العديد من  الصحف و الجرائد سـواء  

  )1.(بالفرنسية أو العربية معبرا من خلالها عن سياسة الإضطهاد الإستعماريأكانت 
و المتتبع لمراحل تطور العمل الطلابي في الجزائر يخلص إلى أن الطالب الجزائري لم يكن بعيـدا      

عن الجمعيات و النوادي و الأحزاب السياسية، بل كان مهيكلا ضمنها حتى وهـو في مقاعـد   
ة، وتشير الكثير من الدراسات و المذكرات إلى أن العديد من الطلبة قـد أعتقلـوا   الدراسة الثانوي

، لأم عبروا عن مساندم و مشاركتهم في القضية الوطنية من 1945ماي  8خلال مظاهرات 
  .خلال تواجدهم في مؤسسام التعليمية 

مل السياسي و هيكلة الكثير كما أن رجال الحركة السياسية عملوا على إستمالة الطلبة إلى الع    
منهم في الأحزاب السياسية بل تولوا المسؤوليات ضمن هذه الأحزاب سواء في حركة الإنتصـار  
الحريات الديموقراطية أو أحباب البيان و الحرية أو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مثلما سـوف  

  .نوضحه لاحقا
  ـــــــــــــــ

  .10:زائريين من خلال الملحق رقم راجع كتابات الطلبة الج) 1(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



            
  :البعد الشمولي في إرهاصات الثورة /2

إن الدارس لسياسة الاستعمار الفرنسي في الجزائر يجدها مبنية على اسـتراتيجية المسـتوطنين        
و تحقيـق   الأوروبيين الهادفة إلى التحكم في أوضاع الجزائريين، و إخضاعهم لمشروع الإسـتيطان 

فكرة إلحاق الجزائر بفرنسا، برغم تغيير النظام العسكري في مناطق الشمال في أواخر القرن التاسع 
  .عشر، و إستبداله بالنظام المدني الذي لا يختلف في جوهره عن النظام السابق

ن و مما لا شك فيه أن سياسة القهر الاستعماري و تماديها في طروحاا للقضاء علـى الكيـا      
الجزائري، و هي التي ولدت الرغبة الأكيدة لدى الجزائريين مع البداية القرن الماضـي للمطالبـة   

و تجلى ذلك في النضال المشترك للجزائريين في عدة أشـكال، فـإلى   . بحقوقهم السياسية و المدنية
ركا كان هناك نضالا صامتا مشـت ) 2.(و ثورتي الهوقار و الأوراس) 1(جانب انتفاضة عين صالح

  .بين الجزائريين رافضا للتخلى عن مقومات الشخصية الوطنية
  ــــــــــــــ

فـارس إحـدى    1300على رأس" الحاج المهدي باجودا"تعد انتفاضة عين صالح التي قام ا)1(
أدى إلى ضعف " باجودا"الثورات الهامة التي تصدت للتوسع الفرنسي في الصحراء، لكن إستشهاد

و المتمثلـة في فرقـة الصـباحية    " بـان "عزيزات العسكرية التي تلقاها النقيبااهدين نظرا للت
لكن سكان عين صالح لم يهضموا الهزيمة، و تجددت المقاومة في منطقة الزعاطشـة  " جرمان"بقيادة

أمر بإرسال التعزيزات من "إدوار جوليان لافريار"لكن الحاكم العام في الجزائر 1900جانفي 5يوم
  .1900جانفي  18استطاع إخماد المقاومة و سقطت المدينة في " بومقرتان" بقيادةمنطقة المنيعة 

معلومات إستوفاني ا الشيخ ابن الدين عبد الرحمان همول و هو من أعيان منطقة عين صـالح و  -
باحث في تاريخ المنطقة و ذلك خلال حضور الملتقى الوطني الأول حول المقاومة الشعبية للإحتلال 

  .1997ديسمبر 24-22للجنوب بعين صالح ما بين الفرنسي 
دار البعث قسـنطينة  ( 1يحي بوعزيز، ثورات الجزائر في القرنيين التاسع عشر و العشرين، ط) 2(

  .    27،ص)1980
و قد إعتمد هذا النضال الوطني على أسلوب تحرير العرائض و رفع الشكاوي للتنذيذ بالمظـالم و  

بداية جديدة في العمل الجمـاعي   1887على الجزائريين، و تعد سنة الإجراءات التعسفية المضيقة 



و تمثل ذلك في العريضة التي أرسلها أعيان الشـرق الجزائـري   . على نطاق واسع لدى الجزائريين
و هي تحمل توقيع ألف و سبعمائة شـخص ينتسـبون    1887جويلية 10للبرلمان الفرنسي في 

ثابة برنامج للعمل الوطني في حـده الأدنى خـلال هـذه    لمختلف الشرائح الاجتماعية و تعتبر بم
  )1.(المرحلة

و مع بداية القرن العشرين عرفت الجزائر، بداية جديدة جسدا حركة النهضة التي تزعمتـها      
حركة الشباب الجزائري، و ظهرت معالم جديدة في الحياة السياسية الوطنية كميلاد الجمعيـات و  

فة و نشر الطباعة و إحياء الثرات، و كل ذلك مكن من تعميق الهويـة  النوادي، و تأسيس الصحا
  )2.(الوطنية المشتركة للجزائريين

، و دخول الأمـير خالـد إلى   1919كما عرفت الجزائر نقلة نوعية في الحياة السياسية منذ     
ين، و كشـفه  معترك الحياة الوطنية، بعد نجاحه في الإنتخابات المحلية و فوزه على خصومه السياسي

  )3.(عن برنامجه الإصلاحي الذي تبنى فكرة المساواة و المطالبة بالحقوق السياسية للجزائريين
بعد أن  و قد ترك ذلك ثورة جديدة في المفاهيم لدى الجزائريين، و خصوصا لدى النخبة المعتدلة   

يين إلى مؤتمر الصلح بباريس أقر الأمير ضرورة المطالبة بحرية تقرير المصير، و نقل اهتمامات الجزائر
ــنة  ــة      1919س ــة، و خدم ــات الدولي ــدة في العلاق ــة جدي ــد بداي ــذي يع ال

  ـــــــــــــ
منشورات المتحف الـوطني للمجاهـد   ( 1جمال قنان، دراسات في المقاومة و الإستعمار، ط)1(

  .106، ص)1998
ري، مجلة كليـة الآداب،  بن أبي شنب، النهضة العربية في النصف الأول من القرن الرابع هج) 2(

  .1964، جامعة الجزائر 1العدد
)3(Mahfoud kaddache-djilali sari, L’Algérie dans l’histoire/La résistance 

politique 1919-1954 bouleversement socio-économique(o p u e n l Alger) p59. 
  
  

نية التي نبتت ا التيارات السياسية و و تعد حركة الأمير بمثابة الأرضية الوط) 1.(حركات التحرر
  )2.(خصوصا الثورية منها



و قد وضد الأمير عناصر ثابتةلإنجاح العمل السياسي الوطني سواء خلال نشاطه في الجزائر أو     
  )3.(حول وضعية المسلمين الجزائريين 1924في مسعاه بالمنفى، و نشر ذلك في كتابه سنة 

رفض المساومة على مقومات الشخصـية الوطنيـة مهمـا كانـت      فالعنصر الأول يتمثل في    
فالشخصية الحضارية للمجتمع الجزائري هي جـزء مـن   . الإغراءات و مهما عظمت التضحيات

مقومات وجوده، فأساس وجود الأمة هي شرعيتها التاريخية، و إذا تخلت عنها فلا يمكن لهـا أن  
ل في ظل الشرعية الاستعمارية، و العنصر الثالث تصبح أمة، و العنصر الثاني هو عدم جدوى النضا

  )4.(هو تأكيد أهمية الربط و التواصل مع الإتجاه الذي سار عليه الكفاح الوطني منذ انطلاقه
 1926و الحق أن دراسة الحركة الوطنية و السياسية في الجزائر منذ ميلاد التشكيلات الوطنية     

ها قد تلاقت في الكثير من المطالب و إن إختلفت في بعض ، يجد1954إلى تفجير الثورة المباركة 
و باريس  1927جزئياا، فعلى سبيل المثال ظل الإتجاه الثوري وفيا لبرنامجه منذمؤتمري بروكسل 

  إلى تأسيس حركة  1937إلى ميلاد حزب الشعب 1933
  ـــــــــــــــــ

المؤسسة الوطنسـة للكتـاب   ( 1،ط2ر،جأبو القاسم سعد االله، أبحاث و آراء في تاريخ الجزائ)1(
  .54ص)1986

المؤسسة الوطنية للكتـاب الجزائـر   ( 1يوسف مناصريه، الاتجاه الثوري في الحركة الوطنية،ط)2(
  .48ص)1988

)3(L’émir khaled, la situation des musulmans d’Algérie 1924(o p u Alger 1987) 
  .112قنان، دراسات في المقاومة، ص) 4(
  
  
  
  
،و ما آل إليه هذا الحزب من عواصف و أزمات صبت في تفعيل 1946أنتصار الحريات الديموقراطية سنة  

  )1.(العمل المسلح، و قناعة الشباب الثوري المتحمس بضرورة رفع التحدي دون السير في التماطل السياسي
 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هذا عن الاتجاه الثوري، فأما عن الاتجاه الإصلاحي الإسلامي المتمثل في    

إلى قيام الثورة فإا لم تنحرف عن مسارها الوطني الذي سطرته لنفسها  1931فمنذ ميلاده الرسمي في ربيع 
سواء خلال مرحلة الإصلاح الفردي أو الجماعي، فرغم العديد من العواصف التي إجتاحت مساحتها كتأسيس 



، و وفاة بن باديس سنة 1936و إعتقال العقبي سنة  1933ار ميشال و صدور قر1932جمعية علماء سنة 
  )2.(إلا أن ذلك لم يجبرها على تغيير مسعاها أو إنحرافها 1940

نقطة تحول إيجابية في سياسة التكوين  1947و يعد تاسيس معهد عبد الحميد بن باديس بقسنطينة سنة     
  .ؤسسات التعليمية في تونس و المغربالطلابي، و اصبح هذا المعهد يضاهي تقريبا الم

و لعل الشيء الإيجابي هو تطور برامج التعليم و تنظم الدراسة، بل الأهم في العملية هو إنصهار الطلبة في     
بوثقة واحدة و تقارب وجهات النظر بين العديد منهم حول قضايا الفكر الثقافي و السياسي و لم تبق محتكرة 

اصبح طالب جمعية العلماء منخرط في تيار حركة الأنصار أوالبيان ،  و يذكر في على طرف دون الآخر، و 
أني كنت مشرفا على ثلاث خلايا سرية لحركة الأنصار في معهد بن باديس و : "ذلك الصدد يعقوبي بقوله

مى اليوم كان الأخ بلعيد عبد السلام يشرف على خلايا في الثانوية الفرنسية الإسلامية بقسنطينية و التي تس
  )3".(حيحي المكي

  ـــــــــــــــ
)1(Benyoucef ben khedda, les origines du 1 novembre 1954(édition dahleb 

Alger 1989)P189. 
، 1952- 1931أحمد مريوش، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و دورها في الحركة الوطنية الجزائرية ) 2(

  .1996راسات في الحركة الوطنية و ثورة التحرير ، مركز الد2مجلة الرؤية، العدد
  .، المدرسة العليا بوزريعة17/01/2006محادثة خاصة، محمود يعقوبي، بتاريخ ) 3(

و لم يختلف البيانيون هم أيضا عن خدمة المسار العام للقضية الوطنية، فبعد إاء فرحات عباس للحظيرة     
 1946البه لخدمة الصالح العام، و أعاد عباس تأسيس حزبه سنة تحولت مط 1943الوطنية منذ بيان فبراير 

باسم الاتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري، و تقارب في العديد من المناسبات مع مطالب الإنتصاريين و 
 1956الإصلاحيين، بل تعداها إلى مساندة القضايا العربية و الإسلامية، إلى أن إنظم إلى الثورة مع بداية سنة 

  )1.(و قبوله للعمل مع جبهة التحرير الوطني
و مما لا شك فيه أن جل التصرفات التعسفية الاستعمارية، هي التي أوجدت أرضية أساسية و صلبة للعمل     

الجماعي في تاريخ الجزائر المعاصر، سواء خلال فترة العمل السياسي المنظم أو خلال الثورة التحريرية المباركة 
مل بالزعامة الفردية، و استحدثت جدورها من الماضي المشترك للجزائريين، و أصبحت التي رفضت  الع

الأيديولوجية الثورية للجزائر ااهدة هي التي تتضمن التراث المشترك لجميع المواطنين الجزائريين، و أضحت 
حيدة التي استقطبت هي المنظمة الوطنية الو 1954جبهة التحرير الوطني التي برزت إلى الوجود في نوفمبر 

  )2.(جميع الاتجاهات السياسية، و هي البوتقة التي تلاقت فيها جميع الهيئات الوطنية
وثيقة مرجعية هامة إحتوت بين طياا المدلول الجماعي و الوطني  1954و يعد نداء أول أول نوفمبر     

، و اتجاهاته السياسية لأن الهدف لعمل كل الجزائريين، و قد وجه البيان إلى الشعب الجزائري بكل فئاته



الأساسي هو تحرير الوطن و تحقيق الاستقلال الذي يمثل الحاجة الملحة و الطموح العميق لكل الشعب 
  الجزائري، و على هذا وضعت المشاركة في 

  ــــــــــــــــ
)1(Abdelkader Mimouni, Le manifeste Algérien dans la presse dans française 

2(édition mimouni1991)p7. وكذلك:  
Benjamin stora-zakia daoud, Ferhat Abbas une autre Algérie( Casbah édition 

Alger 1995)P197. 
  .134، ص)1962دار الطليعة بيروت (1عمار أورزقان، الجهاد الأفضل، ط )2(
  
  
  

س الوحيد للفوز بين من يساهم في تلبية القتال بكل الوسائل ضد العدو، و أن هذه المساهمة الفعلية هي المقيا
  )1.(هذه الحاجة الشعبية و بين من يقف ضدها

و هكذا نجد من خصوصيات الثورة قاعدة الشمولية في العمل، لأن من غير المعقول أن يكتب لأي حركة     
ة أن يستوحوا نجاح على الصعيد الأفقي في غياب الاستطاعة العمودية، و لذلك كان إلزاما على مفجري الثور

قوم من وحدة تضامن الشعب الجزائري آخدين بعين الإعتبار جل الحساسيات السياسية بغرض توحيد الهدف 
و المصير المشترك خدمة للقضية الوطنية لذلك برز هناك تنسيق واضح من قادة الثورة في الداخل و الخارج 

دة الشعب لأنه هو الحاكم على نتائجها، لذلك لذلك فإن فلسفة الثورة مستوحاة من وح).2.(عشية إندلاعها
على ذلك ذلك حق حتى قال لأصحابه " العربي بن مهيدي"فلا غرابة أن يستند أحد مفجري الثورة و هو

  )3"(ساعدوني على إنزال الثورة إلى الشارع و أنا أضمن لكم نجاحها"
اريخية كالقيمة الظرفية  القيمة الديموقراطية، و إذا كان بيان أول نوفمبر قد إحتوى على الكثير من القيم الت    

القيمة الوحدوية، القيمة التحررية و الوطنية و القيمة الديبلوماسية فإن فاتحة البيان كشفت على أن الوثيقة 
إلى الشعب :" كانت خاصة بكل الجزائريين على إختلاف مشارم السياسية و الإجتماعية، و قد جاء في النص

المكافحين في سبيل القضية الوطنية إليكم نوجه نداءنا هذا، أنتم الذين ستحاكمون لنا أو الجزائري إلى 
  )4..."(علينا

  ــــــــــــــــ
-، سبتمبر83، ظروف صدوره و أبعاده، مجلة الثقافة، العدد1954علي عليلات، بيان أول نوفمبر) 1(

  .  395، ص1984أكتوبر 
)2(Mohamed  yousfi, le complot Algerie 1950-1954(E N H L Alger 1986)P144. 



  .1994نوفمبر  2، جريدة الشعب، الأربعاء 1954أحمد مريوش، القيم التاريخية لنداء أول نوفمبر ) 3(
   2،ص 2002، جويلية1954منشورات المتحف الوطني للمجاهد، بيان أول نوفمبر ) 4(
  
  
  

باركة تكمن في كوا ثورة شعبية قاعدية موجهة للعمال مما سبق ذكره نخلص إلى أن أهم خاصية للثورة الم    
و الفلاحين و الطلبة و الشباب و رجال الفكر و السياسية و الحرفيين و رجال المال و الجاه إحتضنها 

  )2.(كما إحتضنتها المدينة) 1(الريف
الأهداف المشتركة و قد نجحت الثورة بفضل وعي الجماهير و رغبتها القوية في حمل السلاح و تحقيق     

  )3.(للجزائريين
االله 'إن الثورة كانت شعبية مدفوعة بعبادة :"و يدعم هذا الطرح أحد المؤرخين الذين عاصروا الثورة بقوله    
و كلمة الجهاد و حتى الذين فجروها كانوا مجهولين عند عامة الناس، لقد ولت الثورة عندنا دون أن ' أكبر

أو ماوتسي تونغ و لا حتى بورقيبة، بل لم يكن للثورة عندنا فلسفة فيلسوف ولا  يكون لها روبسبير أو لينين
  )4."(صحيفة ميثاق عدى القرآن الكريم و ما إشتق منه من عناصر الحضارة

أما عمار بن عودة و هو من صناع الحدث ومن المساهمين في ثورة نوفمبر فقد أكد هو الآخر أن الثورة     
إن الثورة الجزائرية هي ثورة الشعب، و ليست ثورة حزب، و لا :" إلى ذلك بقوله كانت شعبية و قد أشار

هي ثورة جماعة لهذا إخترنا جبهة التحرير كنظام سياسي و اشترطنا و فرضنا أن يكون الإنخراط فرديا لأن 
  )5.(الأحزاب أنذال كانت تمزقها الخلافات

  ـــــــــــــــــ
دار الحداثة للطباعة و النشر بيروت (2زائر الحديث دراسة سوسيولوجية، طعبد القادر جغلول، تاريخ الج)1(

  .136، ص)1982
)2(Mhamed Teguia, L’Algérie en gurre,(O P U Alger)P 127.      
المؤسسة الوطنية للكتاب ( 1المركز الوطني للدراسات التاريخية، الثورة الجزائرية و صداها في العالم، ط) 3(

  .71، ص)1984الجزائر 
، )1996دار الغرب الإسلامي بيروت ( 1،ط4أبو القاسم سعد االله، أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر،ج)4(

  .14ص
ديوان المطبوعات (، 3، ج1المنظمة الوطنية للمجاهدين، الطريق إلى نوفمبر كما يرويها ااهدون، الد) 5(

  .55، ص)الجامعية الجزائر
  



لى القول أن الفكر الجماعي لم يكن بعيدا عن إنشغالات الرواد الأوائل الذين و مما سبق ذكره نخلص إ    
أسهموا في التحضير للثورة، فرغم الإنقسام الذي ظهر بين المركزيين و المصاليين فإن المصلحة العامة ظلت هي 

فكرة ثم تتحول إلى الجامعة لدى الكثير من رجال الفكر و الآداب السياسية، و إعتمادا على كون الثورات تبدأ 
وعي قبل أن تصبح تغييرا جذريا لأوضاع اتمع القائم فإن ميزة الثورة الجزائرية هي ثورة شعبية نابعة من 

  .أصالة اتمع الجزائري
و تذكر في ذلك الشأن العديد من الكتابات التاريخية أن سوء التفاهم الذي وقع في قيادة الثورة في الخارج     

صر بين بن بلة و جناج أحمد مزغنة الممثل لمصالي الحاج لم يرق إلى التصادم أو القطيعة، و تم و بالخصوص م
  )1.(حسم الموقف بكل هدوء 

كما أن شخص ابن بلة كان متفهما للوضعية السياسية في الجزائر، و حسب ما ذكره أمحمد يوسفي فإن     
ن و يفر لهما الحماية الصحية و نحوها من المتطلبات بن بلة كان دوما يزور مزغنة و الشاذلي المكي في السج

  )    2.(الضرورية
  ـــــــــــــ

  .77فتحي الديب، عبد الناصر و ثورة الجزائر،ص )1(
)2 (Mhamed yousfi, L’Algérie en marche le F.L.N, tome2 , (E.N.A.L Alger 

1985)P58.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . :د الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريينساهمة الطلبة في الثورة قبل ميلام/3 



على الباحثين والمهتمين بتاريخ  ,هناك العديد من التساؤلات التي ما تزال تطرح من حين لآخر    
وهل الذين بكروا بقيامها قد سـرقوها   .الثورة التحريرية وكلها تصب في موضوع تفجير الثورة 

ابن المهيدي و بوضياف وبن بوالعيد و غيرهـم أصـدق    من رواد الحركة الوطنية ؟ وهل وطنية
و فرحات عباس و الإبراهيمي ؟ وهل الذين فجروا الثورة فضلوا  ,وطنية من وطنية مصالي الحاج

من رصـيد المدرسـة    مؤسسا أسلوب الانتحار بذلاً من أسلوب الموت البطيء ؟ أم كان التفجر
  .20 الوطنية التي تعود جذورها إلى بداية القرن

الـذين  وأن  ,فاتح نوفمبر جعل من الثورة حقيقة لا سراباًالوبرغم كل التخمينات،فإن          
جروها آمنوا بالواقع التصادمي بذلاً من الحلول الوسطية،ولو أم كانوا ينتسـبون إلى خرجـي   

قوا نتصاريين،ومع ذلك فإم يبقون هم الذين سـر لأمدارس الحركة الوطنية و بالضبط إلى تيار ا
  .     الثورة من روادها الذين ظلوا على ولائهم لانتماءام الأيديولوجية 

ومن ذلك فلا غرابة أن نجد أن الحركة الوطنية تصاب بنوع من الشلل نظراً للقطيعة  بـين         
ولعل ذلك أشار إليه  ,وتجلى ذلك في الأيام الأولى للثورة .جيل المؤسسين وجيل المنتسبين ,جيلين

وقد يكون هناك أيضاً من طرف هذه الأحزاب و الهيئات نوع من التهرب و :" ود قاسم بقولهمول
   تلـك التملص و التنصل من المشاركة في المسؤولية والتخلص لأن بعضها كانت مبـدئياً ضـد   

الأعمال،والأخرى لأا كانت ترى أن لم يحن وقتها بعد أو لأا وقعت بغير علمها حـتى ولـو   
أو لأا ليست صاحبة البادرة فيها فلا تريد أن تشارك بتأييـدها في   ,شيئاً ما عنهاكانت تعرف 

1." (بعد وقوعها امسؤوليا     (  
  ـــــــــــــــــ

مطبعـة  (1مولود قاسم نايت بلقاسم، ردود الفعل الأولية داخلا و خارجا على غرة نوفمبر،ط) 1(
  . 58، ص)1984البعث قسنطينة 

  
  
  
  
  



نا لسنا بصدد دراسة اندلاع الثورة التحريرية المباركة و لا مواقف الأحزاب السياسية ونحن ه    
وهـذا  .بل أردنا أن نوضح دور الشريحة الطلابية في خدمة الثـورة ) 1(من هذه الثورة الجزائرية 

يفسر من وجهة أخرى ما مكانة رجل الثقافة في الثورة ؟ يبدو أن الثورة التحريرية لم تبادر ـا  
موعة من الجهلة،بل أعلنت عن قيامها فئة من خريجي المدرسة الوطنية،ولو أن هذه الجماعـة لم  مج

تكن مهيكلة بعد في التنظيمات الطلابية السالفة الذكر،باعتبار أن النضال الطلابي خـلال فتـرة   
الخمسينات كان نشيطاً في الخارج أكثر ما كان عليه في الداخل بسبب الظروف الاسـتعمارية  

  .   لقاهرةا
ومع ذلك كله،فإن مساهمة الطلبة لم تكن بعيدة عن تدعيم الثورة،بل نجد أن فكـرة القطيعـة       

ومحاربة الاستعمار باعتباره دخيلاً عن الجزائر،كل ذلك قد ولد في المدرسة الجزائرية وخاصة منـها  
غرابة أن نجد أن  ولذلك فلا) 2.(مدارس الجمعية وحزب الشعب وذلك باعتراف الفرنسيين أنفسهم

  .الدين فجروا الثورة كانوا مناضلين في أحزاب  أو مهيكلين في الحركة التعليمية أو الكشفية أو نحوها
من القاهرة إلى بلدان  1952و حسب رواية الهاشمي الطور الذي بعثه عبد الكريم الخطابي سنة     

  هذا الأخير إلتقى  المغرب العربي لتنسيق الجهود في ميدان الكفاح المسلح، فإن
  ـــــــــــــــ

     : و ردود الأفعال السياسية تجاهها راجع عن ظروف اندلاع الثورة)1(
)        1984المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب الجزائـر     (  Iط ,الثورة الجزائرية في عامهـا الأول ,العربي الزبيري 

 3الموافق ل  1526عدد , لة ااهدمج,  1954أحداث مهدت لفاتح نوفمبر , وكذلك  عبد الحميد مهري
  ..6ص,1989نوفمبر  

)2(Desparmet «  le nationalisme à l’école indigène en Algérie et en Tunisie  in : 
Afrique   " Française Avril 1935 p229. 

 
 
 
 
 
 
  
 

  دماغالذي قدمه إلى مجموعة من المناضلين منهم محمد العربي ) 1(السيد عبد الحميد مهري



العروش و مولاي مرباح و أحمد مزغنة و بودة، كما إلتقى أيضا بمحمد بوضياف و دائما حسـب  
و لقائي مـع المرحـوم   :"كانوا متاحين للقاء مناضلي حركة الإنتصار بقوله)2.(شهادته أنه و رفاقه

 ـ   -الالبطل محمد بوضياف كان هادئا وشوفاني الحقيقة بأن الجزائر مستعدة وحلمنا بالنصـر، و ق
:" قلنـا لـه  ." اننا أعددنا ستة و ستون عملية و هل أنتم إستطعتم أن تحضروا شيئا مـا  -بوضياف

  )3."(سنذهب إلى المغرب و لدينا توصيات
وفي ذلك الصدد يذكر الدكتور يحيى بوعزيز أن الفئة المثقفة لم تقصر تجاه الثورة التي من ميزـا أن  

إرادي و جماعي على اختلاف مستويام وميولهم ولعبوا أدوارا  المثقفين الجزائريين ارتموا فيها بشكل
  )4.(بارزة ورائدة في أحداثها وتطوراا

, خلال شهورها الأولى , ومن المؤكد أيضا أن شريحة الطلبة لم تكن بمعزل من إرهاصات الثورة     
استشـهدوا في ميـدان   بـل  ,وهناك أسماء العديد من الطلبة الذين خدموا الثورة منذ الوهلة الأولى 

  .1956الشرف قبل شمولية الثورة وتنظيمها بعد مؤتمر الصومام 
  ــــــــــــــ

حسب شهادة المهري فإنه إستقبل الضابطان المغربيان الهاشمي الطور و حماد اما جاءا من طرف الطـاهر  )1(
ؤمن بوحدة المغرب العـربي، و  قيقة المثقف التونسي و المناضل في حزب الشعب الجزائري و في الدستور و الم

كانت تربطه بمهري علاقة خاصة، و لذلك إستراح المهري للضابطين و كشفا له عن مهمتهم، و يقول مهري 
أني تفاجئت عندما طلبا مني أن نحضر لهم لقاء مع مزغنة لأن الصورة التي كانت لدينا عن مزغنة كانت تتنافر 

نهما إذا أرادا البحث عن تحضير الكفاح المسلح فلي إقتراح آخـر  نوعا ما مع المشروع الذي جاء و طلبت م
  .31مؤسسة محمد بوضياف، جيش التحرير، ص:للمزيد أنظر. فوافقا عليه و حينئذ أوصلهما محمد بوضياف

  .كان يرافق ااهد الهاشمي الطور في رحلته كل من عبد الحميد الوجدي و حمادي العزيز)2(
  .20جيش التحرير المغاربي، صمؤسسة محمد بوضياف، ) 3(
                           .1997سبتمبر  2جريدة الخبر ,حول العقيد عميروش واغتيال المثقفين,يحي بوعزيز ) 4(
  
  
  

  

ولعل من بين هؤلاء الطلبة نذكر على سبيل المثال لا على سـبيل الحسـر طالـب عبـد           
دها مقبل بنداء الواجب الوطني وظـف عبقريتـه   الذي تشبع بمبادئ الثورة قبل ميلا) 1.(الرحمان



العلمية في صنع المتفجرات بعد أن اتصل بقيادة الولاية الثالثة و بالضبط في منطقة آزفون في مارس 
سعدي الذي كان يومئذٍ مسؤولاً عن العاصـمة أنـه بعـد العمليـات      ف، ويذكر ياس1955

العاصمة، كان من الضروري الانتقام لهـؤلاء،  العسكرية التي قادها الفرنسيون ضد الجزائريين في 
، وتم إحضاره للعاصمة و وضع تحـت  1956بطالب عبد الرحمان في أوت  لوبذلك تم الاتصا

  )   2.(تصرفه ملجأ بمترل عبد الغني مرصالي الذي تحول إلى مخبر في الجزائر
لبـة المنـتمين   كما تشير بعض الدراسات أن العلاقة كانت وطيدة بين ياسف سـعدي و الط     

للجبهة و تمكن من تأسيس خلية لصناعة القنابل و السعي لتفجيرها تحت مسؤوليته بالتنسيق مـع  
و لعلـها  (طالب عبد الرحمان و بعض زميلاته منهن جميلة بوحيرد، زهرة ظريف و سامية زكري 

  و أصبحت هذه اموعة بزعامة يوسف سعدي بعد ) أفضلهن
  ــــــــــــــــ

من مواليد القصبة بالعاصمة زاول دراسته و تحصل على شهادتي ) 1958-1930(عبد الرحمان  طالب) 1(
الابتدائية و الأهلية، تابع دراسته في المدارس الحرة هروباً من المعاملة الجائرة للاستعمار، و استطاع أن يجيد اللغة 

د اندلاع الثورة اتصل بقيادة الولاية الرابعة، ، و بعءالتحق بجامعة الجزائر فرع الكيميا 1951الألمانية  وفي سنة 
تولى الإشراف على مخبر لصناعة المتفجرات برفقة محمد كواش و ذلك بفيلا الورود بأعـالي   1956وفي سنة 

زميله  داكتشفت السلطة الاستعمارية مقر المخبر بعد انفجار أدى باستشها 1956أكتوبر  11العاصمة، وفي 
ألقي عليه القبض وهو  1957أفريل  7د الرحمان بااهدين في جبل الشريعة، وفي كواش، وحينئذ التحق عب

  . 1958أفريل  24في طريقه إلى البليدة وادخل سجن سركاجي الذي أعدم به بتاريخ 
  . 24، ص1997، سنة 157،158ع، فداء الجزائر روحي و مالي،مجلة أول نوفمبر، العددان: للمزيد أنظر 

إلى صـانع قنابـل،    ءقيب، في ذكرى استشهاد طالب عبد الرحمان من طالب في الكيميامحمد السعيد ع) 2(
  .  1997ماي  13-6، المرافق ل 1918جريدة ااهد الأسبوعي، عدد 

  
  
  
  

  )1.(أشبه ما تكون بالسمكة وسط الماء لا يمكن مسكها  Amédée Frogerرإغتيال أميدي فروج
يعد من بين المناضلين الفاعلين بـل مـن   ) 2(أن عبان رمضانكما تذكر العديد من الروايات        

الأوائل الذين بادروا بتأسيس خلية ثورية في الجزائر العاصمة واحضر إليها العديد من الطلبة الوطنيين 
أمثال يوسف بن خدة وسعد دحلب وصالح الونيش وعمار أوزقان ومحمد لبجاوي وبوعلام أوصـد  



وقد لعب هؤلاء الدور الفعال في اسـتمالة بـاقي الطلبـة إلى    ,خان وعلاوة بن بعطوش و الأمين قي
صفوف الطلبة و دمجهم معها سياسيا و عسكريا ومن تم أصبحوا شعلة متأججة تشع حماسا بمبـادئ  

  )3.(وقيم الثورة التحريرية
ائـر  و يذكر الأمين خان الذي كان إبان اندلاع الثورة طالبا في كلية الطب بجامعة الجز           

  كنا نحاول منذ اللحظات :" أنه كان مستعدا وقتها للثورة وقد أشار إلى ذلك بقوله,
  ــــــــــــ 

)1(Jalivres, dossiers secrets du Maghreb et du moyen orient ,T4, celliction 
actuel(imprimé en Espagne 1992) .   

تـابع  ,بمنطقة أيت إراثن ببلاد القبائـل   1920جوان  10من مواليد )  1957-1920(عبان رمضان)2(
عمل في الجيش الفرنسـي في صـف   , 1941و تحصل على شهادة البكالوريا سنة ,بالبليدة  ةدراسته الثانوي

 1943و في , و بعدها تولى نيابة إدارة بلدية شلغوم العيـد المختلطـة   ,الضباط خلال الحرب العالمية الثانية 
إعتقل بمدينة عنابـة  1950و في , ولى أمور السياسة في نواحي سطيف وت, انخرط في صفوف حزب الشعب 

سـنوات   6حكم عليه بالسجن لمدة  1951مارس  7و في , التي تولى المسؤولية ا خلفا للطيب بولحروف 
و بعد أن اتصل به العقيد أعمران التحق بـالثورة  , أطلق سراحه  1955جانفي  19و في ,بمحكمة الحراش 

كما ساهم في في تفعيل مؤتمر ,و رتب اتصالات مع البيانيين والعلماء,مسؤولا على منطقة الجزائرمباشرة وعين 
  ..1957-1956و تولى العضوية في لجنة التنسيق و التنفيذ و الس الوطني للثورة ما بين ,الصومام 

 .Stora. Dictionnaire Biographique ,P163 :للمزيد أنظر
) 1986دار النشر لافوميك الجزائر ( 1ط ,1954بة الجزائريين إبان ثورة نوفمبر نشاط الطل,عمار هلال )3(

  .57ص 
     
  

إلا أنه لحسن الحظ ,و كنا على موعد مع أحد المناضلين,الأولى الاتصال بأصحاب بيان أول نوفمبر
                                                                         لم يأت ذلك الشخص في الموعد المحدد ، بل أنه لم يحضر في الوقت المناسب

ليـة  ك و في غمرة الدراسة الجامعية كوني طالـب في , حيث اتضح فيما بعد أنه من المصاليين    
و هكذا حضر زميلي عمارة .الطب لم أتوقف عن البحث بفارغ الصبر عن تمتين النضال الثوري 

و كان ,موعدا مع الأخ عبان رمضان الذي زرناه رفقة الأخ زهير إحدادن 1955رشيد في مارس 
دور كما كان فرصة لتأكيد أهميـة  .هذا اللقاء عبارة عن انخراطنا رسميا في جبهة التحرير الوطني 

  )1.(الحركة الطلابية في الكفاح المسلح



و بعض زملائهم في الخارج إذ تذكر العديد ,و كان التلاحم جليا بين المشرفين على تفجير الثورة 
  من المصادر الشفوبة التي سلطت الأضواء على هذه المرحلة الهامة من التاريخ

ول و محمد اليزيـد و المنـتمين إلى   أن بعض الطلبة الذين كانوا ينتمون إلى المركزيين كحسين لح
المنظمة الخاصة و الدين كانوا في القاهرة كانت لهم ارتباطات بطلبة المشرق و كان لهم الشرف في 

  )2.(إيصال بيان أول نوفمبر إلى الصحافة
  
  ــــــــــــــــــــــــــــ  
 27ص,رسالة نوفمبر,الأمين خان ) 1(

(2)Ali Lakhlifi. Ils seront Les Banquiers Du F.L.N Naissance De La  
Fédération De France, In : Histoire Magazine N201,10 Novembre 

,P246. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )1(ومن الوجوه الطلابية البارزة أيضا وقتها ومن المنتمين للمركزيين بلعيد عبد السلام    



و  1955ثورة  و توسعت نشاطاته منذ شهر مـاي  و خدم ال,الذي يكل في صفوف جبهة التحرير الوطني 
و بعد نداء الإضراب العام دخل الجزائـر   1956ففي اية ,بين صفوف الطلبة  أصبح من الموجهين الرئيسيين

بعد أن أشرف بكل نجاح على المهمة التي كلفته ا الجبهة و المتمثلة في توسيع دائرة الحوار و التشـاور مـع   
لهم المهام الصعبة التي تنتظرهم خصوصا بعد نجاح الثورة الجزائرية على أكثر من صعيد   جموع الطلبة و توضيح

إنجـاح الإضـراب في   و كل ذلك سوف يسهل لا محالة من التعبئة بين النخبة المثقفة الجزائرية و قبولها لفكرة 
  )2(فرنسا 

  ــــــــــــــــ
ئل قضى شبابه في منطقة الدهامشـة بـالعين الكـبيرة    ببلاد القبا 1928من مواليد :عبد السلام  دعيبل)1( 

مـاي  8اعتقل خلال مظاهرات ,درس في مدارس حزب الشعب  و تغذى بالمبادئ الثورية ,بضواحي سطيف 
عـاش في   1954-1953ثم حركة الانتصار ما بين ,عين عضوا في اللجنة المركزية لحزب الشعب  1945

إلى جبهة التحرير و في  1955انضم خلال ماي  لقر ونوب و درس في جامعة 1956و 1954فرنسا ما بين 
دخل إلى الجزائر و تسلل خفية إلى التراب المغربي و اشتغل مع عبد الحفيظ بوصوف و خليفـة  1956اية  

 1958ثم مستشار توفيق المدني سـنة  , ةلعروسي ثم عين مستشار عبد الحميد مهري على الشؤون الاجتماعي
و في عهد ابن بلة تولى مديرا  1962بن خدة مسؤولا للشؤون الاقتصادية منذ مارس كما عين خلال رئاسة 

عاما لسوناطراك و في عهد الرئيس بومدين تولى وزارة الصناعة و الطاقة وأبعد عن قرار السلطة خلال حكـم  
علـي كـافي   الشاذلي بن جديد ليعود من جديد رئيسا للحكومة خلال المرحلة الانتقالية التي تولى رئاسـتها  

 : للمزيد أنظر.
Mohamed Harbi. Aux Origines Du F.L.N.Le Populisme 

Révolutionnaire en Algérie Paris 1975  p . 303    و كذلك:  
The International Whos Who 1992-1993. 56Th édition Europe  

Publication Hinded 1992 Englande .p2.. 
  .227ص,نشاط الطلبة ,هلال ) 2(
  
  
  
  
  
و من الشخصيات الهامة أيضا التي لعبت الدور المنوط لها محمد بجاوي الذي كان مسؤولا عـن    

إد كانت  إسهاماته كيرة في الحقل الإعلامي ففي شـهر مـارس   ,فدرالية جبهة التحرير بفرنسا 



أييده تمكن برفقة زميله أحمد طالب من تحظير لقاء هام مع الحبيب بورقيبة بباريس لكسب ت1956
  التي أضحت في أمس الحاجة) 1(للثورة الجزائرية 

  .إلى المزيد من الدعم المادي والمعنوي
و تظامنها مع الثورة سوف يجلب لها المتاعـب  , و مما لاشك فيه إن نشاطات الطلبة المبكرة     

الإقصاء  التي لجأت إلى سياسة التنكيل و الاعتقال و,و خاصة من طرف الإدارة الفرنسية ,العديدة 
و خير دليل على ذلك ما فعلته من إجرام تجاه الطالب قاسم زدون الذي ألقت بجثته ,والاغتيالات 

وذلك كرد فعل على مساندة الطلبة اللامشروط مـع  ) 2( 1954في البحر خلال شهر نوفمبر 
  .الثورة

ن كثيرا مـا  و قد انتشرت فكرة التطوع الطلابي في صفوف الطلبة و حتى وسط ااهدين الذي  
رحبوا ا و اعتبروا ذلك نصرا جديدا ودعما لهم و قد أسندت المسؤوليات الهامة لرعيل الطلبـة  

سواء منها السياسية أو العسكرية فعلى سبيل المثال تقلد العربي بن المهيدي و هو من طلبة الحركة .
كما برز في هدا الميدان أيضا  و تولى الأعمال الفدائية  وتنظيمها ةالكشفية المسؤولية للتحضير للثور

فالأول كان مراقبا سياسيا و موجها للفرع الكيمـاوي  ,و طالب عبد الرحمان, قبوعلام أو صدي
  )3(أما الثاني فقد هتم بالإشراف على تحضير القنابل و المتفجرات ,والتحضير لصناعة الأسلحة 

  ـــــــــــــ

)1(Robert Barrât ,Le F.L .N .La Tunisie et Bourguiba In :Historia Magazine  No 
217 . 28 Février 1972 .p760.            

  1957مارس  11,،الموافق 8مجلة، المقاومة الجزائرية،عدد) 2(
 .58ص ,نشاط الطلبة ,هلال ) 3(
  
  
  
  
  
  
  

في حين نصب يوسف بن خدة على رأس الولاية الرابعة كمسؤول من الشـؤون السياسـية       
ب أن الس الوطني للثورة لم يهمل من تشكيلته عنصر الطلبـة  لويذكر سعد دح) 1.(للمنطقة 



والبيـانيين والعلمـاء وحـتى الحركـة      للأنصاريينوكانوا متمثلين فيه مثلما هو الشأن بالنسبة 
  )2(قابيةنال

ومن الطلبة النشيطين أيضا عمارة رشيد الذي كان يقوم بجهود كبيرة وسط صفوف الطلبـة      
طلبة جامعة الجزائر و طلبة الجامعات الفرنسية ، وبذلك كون علاقات وطيدة مع النخبـة   وخاصة

في صفوف ااهدين ، وكذلك محمد خميستي الـذي   انخرطالطالب ألوناس الذي  :الطلابية أمثال
و الطاهر  مانيرك ظكان قريبا من بن بلة و كذلك الطالب آيت شعلال و الطالب شايب و حفي

ن نسقوا جهودهم مع طلبة الحقوق أمثال و هؤلاء من الآداب كلهم مم ،بد اللاويحمدي وعلي ع
ري و محمد بجاوي الـذي  لخضومحمد بن يحيى و شنتوف و علي  ،و بوعلام أوصديق جلول نعلي

و بعض الطلبة الآخرين أمثال مولود بلهوان و الأمين خان  ،في جامعة قرونوبل آنذاككان يدرس 
و طالب الإبراهيمي الذي كان ينشط جريدة الشـباب المسـلم مـا بـين     و بلعيد عبد السلام 

1952/1954).3 (  
و كانت الطالبات هن بدورهن إلى جانب الثورة سواء في مجال الأعمال الفدائية أو التمريض     
رأة الجزائرية في الثورة و نـذكر علـى   الملإخبار وحتى التكوين السياسي و لإدماج الإعلام و اأو 

عزة ، وحسيبة بـن  ود ، وجميلة بحيرلمثال الزهراء ظريف و سامية الإخضري ، و جميلة بوسبيل ا
  .و غيرهن من الكثيرات اللواتي شاركن الرجل حتى في العمليات القتالية ) 4(بوعلي

  ـــــــــــــــــــ   
  . 58هلال ،نشاط الطلبة ،ص )1(
)2(Saad Dahlab , pour l’ indépendance de l’Algérie mission accomplie ( éditions dahlab Alger 1990 ) p 45 . 
)3( Youssef Zertouti ;Les alliés de l’adversaire ; in : Histoire magazine n 202 ; 17 novembre 1972 ;p 279 .  
وزارة ااهدين ، المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نـوفمبر   )4(

  . 12، من شهيدات الوطن و الحرية ، ص  1954
  

المحيط القريـب منـهم    إقناعكما ساهم الطلبة الجزائريون مند الأيام الأولى للثورة في محاولة     
بعدالة  القضية الجزائرية ، كما حاولوا أن يثبتوا لزملائهم الطلبة العرب و المسـلمين و كـذلك   

مون به من ندوات و محاضرات و عرض الصور البشعة الـتي  الفرنسيين عدالة الثورة بما كانوا يقو
  .في حق الجزائريين  يونفرنسالتقترفها 



كما يذكر العديد من الطلبة الذين كانوا يدرسون في تونس إبان الثورة أن فاتح نوفمبر لم يكن     
خاصـة في  مفاجئا بالنسبة لهم لأن معظم الطلبة كانوا مهيكلين في تيارات الحركة الوطنيـة ، و  

 تم، و كذلك جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين ، و مـن     لديموقراطيةالحريات ا انتصارحركة 
نشاطات الطلبة خلال أكثر مع مطلع الخمسينيات بعدما أصبحت لديهم مكتبة هامـة ،   اتسعت

بما في ذلك  الاجتماعيةبقضايا الطلبة المادية و المعنوية و البيداغوجية و حتى الخدمات  اهتمواكما 
  .كراء و إيواء الغرف  و نحوها 

و قد مكن ذلك من جمعية الطلبة أن تجد الرعاية القصوى من المشيخة الزيتونية أمثال الطـاهر      
بن عاشور و الشيخ الحبيب بن الخوجة ، و علماء عائلة النيفر و بالقاضي ، و المفتي الحنفي الشيخ 

عبد الستار الهاني الدكتور المهيري و مصطفى الوزير ،و حتى و عثمان الكعاك و  المختار بن محمود
من الخارج أمثال المسرحي زكي ظليمات و الأديب طه حسين الذي حاضر في تـونس حـول   

كما تلقى الطلبة أيضا بعـض  . و كان ذلك بحضور الحبيب بورقيبة . موضوع مراحل تطور الفن
  )1.( 1956ستقلالها سنة اصولها على الدعم و المساندة حتى من الدولة التونسية بعد ح

الثورة برزت أسماء عديدة للطلبة الجزائريين اللذين ساهموا في دعـم القضـية    اندلاعو قبيل     
الوطنية و من بين هؤلاء عبد الحميد مهري الذي يعد أحد الأعضاء البارزين لجمعيـة الطلبـة إلى   

   .في تونس بين الدراسة و العمل السياسي ع خلال تواجدهجمالثورة ، إذ أن الرجل  اندلاعحين 
  ــــــــــــــــــــ

  28/10/1996بوعزيز و هي مؤرخة في  يعن رسالة مخطوطة أفادني ا الدكتور يح) 1(
  
  
  

و  مزريق و زدور إبراهي قاسم  هذا إلى جانب نشاط مجموعة أخرى من الطلبة النشطين أمثال    
نيدي خليفة و عبد الحميد بن هدوقة و عيسى مسـعودي و  و مولود قاسم و الج) 1(أحمد عواق 

و القاسم سـعد االله  و  برشيد سحري و عبد القادر السائحي و أحمد الشريف و قاسم قرطال و أ
  .و غيرهم الكثير ممن تفانوا في خدمة القضية الوطنية  وصالح خرفي عبد االله ركيبي  و محمد فارح

إلى التسـعة   انتظارهمام الطلبة إلى صفوف الثورة قد طال و حسب رواية يحي بوعزيز فإن إنظ    
ة الحقيقية للطلبـة في صـفوف   لو لعل بوعزيز قصد من وراء ذلك الهيك) 2(عشر شهرا كاملة 



لك لم يتم بالسرعة الكافيـة في الأيـام الأولى   ذ لأن تالمسؤولياح و تولي ااهدين و حمل السلا
بداية الثورة ، و قد تمركز حول جانب الإعلام و الدعاية و  في للثورة ، و كان عمل الطلبة سلميا

التي رسمها الطلبة و ناضلوا  المبادئو هي تقريبا نفس الأهداف و  .و أهداف الثورة مبادئخدمة 
التي كانـت تـدعوا إليهـا     بالمبادئمن أجلها منذ إن أسسوا منظمام ، وقد عززوا من صلتهم 

و العالمية و كلها تصب في قضايا التحرر ، ولعل ذلك ما تجسـد في  المنظمات العربية و الإسلامية 
مواثيق الثورة الجزائرية لأن بعدها العربي مثل بعدها الإسلامي لا يحتمل أي مدلول عرقي و لا ديني 
و لا يعني أي تسلط لجنس ، بل هو بعد أنضجه مسار التاريخ و صنعته رغبة الشـعب و صـهره   

  )3.(الإسلام 
  ــــــــــ

أحمد عواق من مواليد منطقة الميلية بولاية جيجل ، درس في الزيتونة وكان من الطلبة البارزين ) 1(
، شارك في خليفة دي ياهتم بالقضايا الطلابية وتولى رئاسة جمعية الطلبة بعد إلقاء القبض على الجن

  .الثورة و توفي في تونس 
اكثوبر   سبتمبر ،83لثورة ،مجلة الثقافة ،العدد يحيى بوعزيز ، الطلبة الجزائريون ودورهم في ا) 2(

  .276،ص 1984الجزائر 
  35،ص 1986حزب جبهة التحرير الوطني ،الميثاق الوطني ) 3(

، مجلـة   1954في ثورة أول نوفمبر  الاجتماعييوسف يعلاوي، الجانب الأخلاقي و  :وكذلك
  . 6،ص 1979أكتوبر  سبتمبر74و73ان ، عددال ،الأصالة

   
  

تونس خلال الثورة ، فيرى أن الطلبة كانوا على ب الجزائريين  طلبةالما الجندي خليفة وهو من أ    
صلة بجبهة التحرير الوطني مند البداية واتبع العمل في مجال الدعاية لصالح الثورة كما شمل أيضـا  

بتونس وتوفير  ورعاية ااهدين الجزائريين الذين كانوا يحاربون في صفوف المحاربين التبرعاتجمع 
قد أشار إلى ذلـك في  )1.(لهم المساعدة للتسلل إلى الجزائر وتدبير الأسلحة وجمع الأخبار ونحوها

ظلت الأنباء تحمل شيئا فشيئا مزيـدا مـن    1954نوفمبر /2منذ  : "كتابه ما وحي الثورة بقوله
جميع أنحاء القطر  التفاصيل و قد أجمعت الوكالات و المصادر على أن الهجومات كانت منتشرة في

و قد التقيت ...الجزائري و على أا كانت تمتاز بدقة بالغة في التنظيم و بسرعة خاطفة في الآداء 



بعد الظهر بكثير من الإخوان المسؤولين معي عن التنظيم الوطني الجزائـري في القطـر التونسـي    
ون ا ، و كان الشعور السائد كان أهم ما تركز عليه الحديث هو بقاء الثورة و الرجال القائم...

لدى المناضلين من هؤلاء المنتمين إلى حزب الشعب أن هذا الحزب هو الذي قام ـا أي الثـورة   
و لم تكن الموائد التي تجمعنا حولها تضم المنتمين إلى حزب الشعب وحدهم فقد كان يشاركنا ....

  ) 2... "(أفراد آخرون ينتمون إلى منظمات أخرى 
ما حسب رواية الجنيدي فقد بارك الطلبة خبر اندلاع الثورة التي لم تكـن إرهاصـاا   و دائ    

مجهولة بالنسبة إليهم ، بل ذهبوا أبعد من ذلك وشكلوا وفدا لزيارة الجزائر و الوقوف عند مناطق 
  .مختلفة من الوطن 

 كان أكثر إستهدافا و لعل الشيء الذي لا غبار عليه أن طالب العربية و الحافظ للقرآن الكريم    
و متابعة من طرف الإدارة الاستعمارية عكس الطالب المتخرج من المدرسة الفرنسية ،و قد دلـت  

  الكثير من الأحداث عن ذلك بعدما استهدفت الإدارة الاستعمارية 
  ــــــــــــــــــ

  .12/03/1985 محادثة شخصية مع الجنيدي خليفة بكلية العلوم الاجتماعية بالخروبة بتاريخ)1(
ص ) 1963دار الثقافة بيروت لبنان (،  1الجنيدي خليفة ، من وحي الثورة الجزائرية ، ط ) 2(

15 .  
  

:" مجموعة كبيرة من خريجي المدارس العربية و الإسالامية، و قد أشار إلى ذلك عثمان سعدي بقوله
المعرب كان أكثر وضوحا  إن إنظمام الطالب للثورة شمل المعرب و المفرنس، لكن إنظمام الطالب

لا لأنه أكثر وطنية، لكن لأنه كان مضطرا للصعود للجبال لأنه لو لم يفعل لأعتقل لأنه طالـب  
العهربية عند السلطة الإسعمارية كان يعتبر مشبوها يعتقل عند إندلاع أية حوادث، ثم أن طالـب  

هذا يفيد في تحرير الجمـاهير و   اللغة العربية في ذلك الوقت كان يحفظ القرآن متفقها في الدين و
قادر على تجنيذ الجماهير  أكثر مـن حامـل   ' عم يتساءلون'تجنيدها للثورة، فالذي يحفظ حزب 

  )     1.."(دكتورة الدولة من جامعة الجزائر أو من السربون
و إذا اكتمـل جمـع   : " بغرض التأكد الفعلي و ربط العلاقة بالثورة ، و في ذلك يقول الجنيدي 

لب الإخوان المسؤولين و تباحثنا في الأمر بعد أن انتقلنا إلى مركز الجمعية قررنا أنه لابد  مـن  أغ
إلى شرقي قسنطينة فيتصل ) س(ربط الاتصال بالثورة و أن تكون وسيلتنا إلى ذلك أن يذهب الأخ 



و أذهب ...بمن بقي من المناضلين الثوريين ثم ينتقل إلى العاصمة و أن يعود في أجل أقصاه أسبوع
  )2.."(أنا شخصيا إلى الأوراس باعتبارها معقل الثورة 

أما الطالب رابح مشحود فقد أكد هو الآخر مساهمة الطلبة الزيتونيين في الثورة منذ الوهلـة      
الأولى لانطلاقها ، و لم يتأخروا عن الركب كما يقول بعض المغرضين بغرض تشـويه التـاريخ   

أما بالنسبة : " الأمر خاص بالطلبة المعربين و قد أشار إلى ذلك بقوله الطلابي و خصوصا إذا كان 
  لطلبة جامع الزيتونة فقد كان لتنظيمنا المتمثل في جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين الاتصال مع 

الثورة منذ أيامها الأولى ، و أذكر للتاريخ أننا كنا ثلاثة أشخاص كاتب هذه الأسطر و المرحومين 
نيدي خليفة و أحمد عواق متصلين منذ البداية  بااهد الحاج سعيد بوناموس  و لما أمرتنا الثورة الج

  بالاتصال بالوفد الخارجي بليبيا توليت بكل اعتزاز و شرف تلك المهنة 
  ـــــــــــــــــــ

مع لغـة   M ال عثمان سعدي، حول مساهمة الطلبة في المقاومة و الثورة التحريرية قصة اتحاد) 1(
  .2005نوفمبر  17القرآن، جريدة الشروق، الموافق لـ 

  . 26الجنيدي ، نفس المصدر ، ص )2(
  

الشاقة و عبرت الصحراء مشيا على الأقدام مرات عديدة و كنت أول من ربط الاتصـال و أول  
من اتصل بالسيد أحمد بن بلة و المشهور باسم مزياني مسعود بقرية جميل غـرب طـرابلس  في   

  )1"(أي بعد شهرين من نشوب الثورة  التحريرية  1955نفي جا
و يذكر في ذلك الشأن بن عميور و يؤكد أن إلتحاق الطلبة بصفوف الثورة لم يكـن وليـد       

كانت أعداد هامة من الطلبة قد إلتحقت بالثورة منذ :" الدعوة للإضراب بل كان قبل ذلك بقوله
و المدارس القرآنية أو المعاهد الدينية في الجزائر كمعهـد بـن   أيامها الأولى سواء من طلبة الزوايا 

بالإضافة إلى عدد من المنتمين للمـدارس الفرنسـية   )القرويين(و المغرب ) الزيتونة(باديس و تونس
  )  2".(الإسلامية و طلبة المشرق العربي و قد تم ذلك غالبا بالمبادرات الفردية و بدون ضجيج

رفي الذي عاش هو الآخر حيثيات الثورة و هو في الزيتونة، و لم تكـن  و هذا الطالب صالح خ    
و  1955قضايا الجزائر وقتها بعيدة عنه و عن زملائه، و ساندوا الثورة مند سماعهم ـا سـنة   

إلى الجزائريين الأحرار في قمم الجبال إلى  1999أنشدوا برجالها في قوله في قصيدة الأوراس سنة 



ثثهم عبر السهول و التلال، إلأى كل متؤبـد إلى الإنطـلاق مـن عبوديـة     الشهداء المنتشرة ج
  :الإستغلال إلى أن يقول في القصيدة

  مجد البلاد تشيده أوراس                و النار في ج العلا نبراس
  و إذا تنكر للمطالب عنا صب          و نبابه يوم التفاوض رأس

  نحن أسود و جندك الأحلاس  مهلا فرنسا لن تحطمنا القوى         
  مهلا فرنسا فالشعوب إذا نحوت        لم يثنها في غيها إبساس

  ) 3.(وطني عهدتك في المرؤة و الكرا          مة حيث يعشق ذكراك الجلاس
      

  ـــــــــــــــــ
 ـ46رابح مشحود، يوم الطالب و تشويه التاريخ، جريدة الصباح الجديد ،عدد) 1(  ،الموافق لـ

  .م1997ماي 25/31
  . 73بن عميور، نظرة في مرآة عاكسة، ص) 2(
  .11، ص)1982ش، و، ن، ت الجزائر( 2صالح خرفي، أطلس المعجزات، ط) 3(
  

و لعل من الأشياء الشائعة حتى اليوم أن اهتمام الطلبة بـالثورة مرجعـة أساسـا إلى إضـراب     
 الأوساط الجامعية ،لكـن الواقـع   ،و هذه الترويج نجد حتى لدى الفئة المثقفة في 1956ماي19

التاريخي للاتصال الطلابي أبعد من هذا التخمين المستهدف ،و في هذا الشأن يتابع مشحود كلامه 
أما وأن  هناك فئة من الطلبة الجزائريين اضربوا عن الدراسة و أيدوا الثورة بتـاريخ  :"إلى أن يقول 

جميع الطلبة الجزائـريين  .ليه ، أما  قولهم م فهذا لا اعتقد أنه يوجد من يعترض ع1956ماي19
و  1954فهذا يضطرنا إلى القول بان الطلبة الجزائريين آزروا الثورة منذ بدايتها في فاتح نـوفمبر  

كانوا من رجالها الأولين ،وأعني بذلك طلبة جامع الزيتونة  و معهدي ابن بـاديس و الكتانيـة و   
  )     1.(الشريفالقرويين و الجامعات العربية و الأزهر 

مشحود كلامه عن اتصال الأفواج الأولى للطلبة بصفوف الثورة ،و يذهب إل القول  لو يواص    
أن الشريحة المثقفة و النخبة هما اللذان أوجدا الثورة ، كما يسرد لنا هذا الأخير العديد من الأسماء 

دين منـذ الأيـام الأوائـل    الطلابية التي انطوت تحت جناح الثورة و انظمت إلى صفوف ااه
إن الأدلة كثيرة حول مساهمة الطلبة الأوائل في الثـورة منـهم   :"لتفجيرها و أشتر إلى ذاك بقوله



الشهيد قاسم زدون خريج كلية دار العلوم بالقاهرة ،و الذي استشهد في الأشهر الأولى للثورة ،و 
زيتونة ثم التحـق بالقـاهرة و   كذلك ماضي مبارك المعروف باسم شباط السعيد و هو من طلبة ال

  ،و ) 2(اشتغل في لجنة تحرير المغرب العربي 
  ـــــــــــــــــ

  .  رابح مشحود ، المرجع السابق )1(
من الجزائريين والمغاربـة و   1947تأسست بالقاهرة  في ديسمبر: لجنة تحرير المغرب العربي )2(

، و 1946لذي تأسس في القاهرة في أواخر التونسيين و هي امتداد طبيعي لمكتب المغرب العربي ا
قد ساهمت هذه اللجنة التي كان يترأسها  محمد بن عبد الكريم الخطابي و أمينها العـام  الحبيـب   

و للمزيد .بورقيبة الدور الفعال في توحيد مناهج العمل الثوري و السياسي بين دول المغرب العربي 
عبد االله العروي و آخرون ، في النهضة و : تحرر راجع حول فعالية اللجنة و علاقاا مع قضايا ال

  (((. 180ص .)  1986 دار طوبقال للنشر الدار البيضاء( ،  1التراكم ، ط 
  

،هذا الأخير هو الـذي أرسـل   ) 1.(كانت له صلة بعبد كريم الخطابي زعيم ثورة الريف المغربية 
و بذلك يكون أول جزائري يتخرج .عراقية ماضي مبارك برفقة ثلاثة مغاربة إلى الكلية العسكرية ال

أرسل إلى ليبيا و عمل  1953من كلية عسكرية عربية و بعد تخرجه رجع إلى القاهرة و في سنة 
و بعد قيام الثورة و سفر أحمد بن بلة . كموظف في الظاهر لكن مهنته الأساسية هي التهيئة للثورة

و التي من خلالها   تم إدخال قوافل الأسلحة إلى  إلى طرابلس جعلها من بين القواعد الهامة للثورة
و عبد الرحمان محمد ،و ) هواري بومدين(التراب الجزائري ،و من بين الطلبة أيضا محمد بوخروبة 

عبد العزيز مشري، و غيرهم من الذين كانوا يدرسون بالأزهر و أدخلهم أحمد بن بلة إلى المعسكر 
  ) 2.(داية الثورة ليتدربوا على استعمال الأسلحة في ب

  ـــــــــــــــــ 
درس بالقرويين  1881عبد الكريم الخطابي زعيم ثورة الريف المغربية من مواليد أغادير سنة ) 1(

ثم بإسبانيا و بعد عودته تولى مهنة القضاء في مدينة مليلة ، و خلال التوسع الإسباني بالشـمال و  
ة في جبال الريف ، و استطاع هذا الأخير مـن دحـر   احتلال تطوان و مليلة نظم الخطابي المقاوم

الإسبان و قتل الجنرال سلفستر قائد الجيش الإسباني ، كما تسببت الهزيمة في سـقوط الحكومـة   
و توغل عبد الكريم في الأراضي المغربية الفرنسية و هدد مدينة فاس سـنة   1923الإسبانية  في 



ليوتي و لم يتمكن الخطـابي  :بيتان و المارشال : اللكن فرنسا سخرت قواا بقيادة المارش 1925
و نفاه الفرنسـيون إلى   1926من الصمود و فضل الاستسلام للجنرال بواشو في إقليم تازا سنة 

سنة و في سـنة   21جزيرة ريونيون في المحيط الهندي مع أخيه و بعض من أقاربه و بقي ا قرابة 
العودة لوطنه ،و لما مرت الباخرة بقناة السـويس و  قررت الحكومة الفرنسية السماح له ب 1947

للمزيد . 1963توقفت في بور سعيد تمكن من مغادرا و اللجوء إلى القاهرة التي توفي ا في سنة 
ص ) 1999دار الحكمة لنـدن  ( ،  1مير البصري ، أعلام الوطنية و القومية العربية ، ط : أنظر 
116 .  

  .المرجع السابق . مشحود) 2(
  
  

و لعل ما يدعم كلام رابح مشحود ،كتابات عبد االله ركيبي حول ذكرياته حول الثـورة ،و       
أا لم تكن مفاجئة بالنسبة إليهم ،لانتسام إلى الحركة الوطنية الجزائرية و معايشتهم للكثير مـن  

ء و الأنصاريين و المرات لاختلاف وجهات النظر بين التيارات الفاعلة في الحياة السياسية من العلما
و بالطبع أن تجربتي في حزب الشعب جعلتني أومن بأن الـدين قـاموا   :" السياسيين إلى أن يقول

بـن  (بالثورة كانوا منه و إن لم أعرف بالضبط من هم خاصة و أني أدرك فعلا أن الأخ مصطفى 
كثيرة و أكلـت  فقد سبق لي أن التقيت ذا الرجل العظيم في مناسبات .هو واحد منهم ) بولعيد

  )1."(معه لأنه صديق حميم لأخي
أما عثمان سعدي و هو من الطلبة الدين كانوا متواجدين في مصر قبل الثـورة بـل كـان         

سكرتيرا في مكتب التجنيد الذي تولى الإشراف عليه أحمد بن بلة فيذكر أن الطلبة المعرفين انظموا 
غيرهم من الطلبة الجزائريين في الجامعات الأخـرى    إلى صفوف الثورة منذ الوهلة الأولى بل سبقوا

إن مرابطة الطلبة الجزائريين بالقاهرة كانت اسبق من غيرها التحاقـا  :"و قد أشار إلى ذلك بقوله
بالثورة فعدد كبير من أعضاءها تدرب على السلاح و على رأسهم الرئيس الراحل هواري بومدين 

طلاقة الأولى للثورة ،و أعضاء هذه الرابطة هم الذين ألفـوا  والتحق بجيش التحرير الوطني منذ الان
أول وفد جزائري شبابي أوفدته ممثلية جبهة التحرير الوطني بالقاهرة لتمثيل الجبهـة في مهرجـان   

  )   2.(م برئاسة عثمان سعدي1955الشباب الذي جرى في فار صوفيا عاصمة بولونيا في أوت 



فد الطلبة الجزائريين لحضور مهرجان الشباب الخامس أن أحمد و يروي هذا الأخير قصة سفر و    
بن بلة هو الذي إستدعى و أمرني بتأليف الوفد و الاستعداد للذهاب و أرسلوا إلى بولونيا و طلب 
مني الإتصال بآيت أحمد لتزويد الوفد بالوثائق و التوجيهات و عقدت الجلسة مع آيت أحمد الذي 

  و من بينها العلم الجزائري  1955ا الوفد في مؤتمر باندونغ في أفريل زودنا بالوثائق التي وزعه
  ـــــــــــــــــ

  34ركيببي ، ذكريات ، صفحة ) 1(
دار الأمـة  (1عثمان سعدي، التعريب في الجزائر كفاح شعب ضد الهيمنة الفرنكفونيـة  ،ط )2(

  39ص) 1993الجزائر
  

صلنا إلى فرصونيا وجدنا وفدا جزائريا كبييرا مكونا للسير به في التظاهرة الإستعراضية، و عندما و
  . عضوا من الجزائر و فرنساأغلبهم من الشيوعيين برئاسة مصطفى كاتب 220من 
إحتجت بكاتب و بجنود مصطفى الأشرف :" و يتابع عثمان سعدي سرده لتلك الوقائع فيقول    

 إهمال رئاسة الوفـد لدراسـة   و سجت له العلم و نسخة من الوثائق التي أحضرها ، و طلب مني
لا نستطيع توزيع  هذه الوثائق بسبب عدم موافقتنـا  -ليقول لي -الوثائق، و بعد ساعة إستدعاني 

على مضموا و لا الإستعراف بالعلم لأنه غير متفق عليه من طرف التيارات السياسية بالجزائر هذا 
زائري فمنعتنا إدارة المهرجـان الـتي لا   العلم يمثل حزب الشعب، و حاولنا الإستعراض بالعلم الج

تعترف إلا بالأحزاب الشيوعية، و إستعرضت البعثة الجزائرية راية من القظيفة حمراء مكتوب عليها 
بالفرنسية الشباب الجزائري بينما إستعرض وفد الطلبة الفلسطنيين الذي حضر من القاهرة برئاسة 

فقد إضطر وفد جبهـة التحريريـالوطني أن يوزعهـا    ياسر عرفات بالعلم الفلسطيني، أما الوثائق 
و في ذلك الصدد يـذكر منـور أن علاقـة الطلبـة     )1".(بواسطة الوفدين الفلسطيني و المصري

الجزائريين بمصر تعززت أكثر مع الهاشمي الطور منذ الإعلان عن الثورة التحريرية،و بعد أيام فقط 
هرة و قرروا إصدار نداء لمساندة الثـورة و دعـوة   من إندلاعها اجتمع الطلبة الجزائريون في القا

الشعب إلى حمل السلاح من أجل التحرير الوطني و أذيع هذا النداء في إذاعـة صـوت العـرب    
بالقاهرة و توالت نداءات و بيانات الطلبة سواء في الإذاعة أو في الصحافة المعربة المشرقية عموما، 

الأضحى على إتصال بأعضاء مكتب المغرب العربي من كنا ب:"و يواصل منور كلامه إلى أن يقول
المناضلين الجزائريين سواء منهم في البداية الشاذلي المكي و محمد صغيرو حسين آيت أحمد، و بعد 



 1954الإعلان عن الثورة تركز إتصالنا بأحمد بن بلة و كان تطوع الطلبة على أفواج قبل نوفمبر 
عال داخل التنظيم الطلابي لحزب الشعب الجزائري و قـد تم  منهم بلقاسم زورالذي كان له دور ف

تدريب متطوعين من الطلبة الأوائل في إطار مبادرات كان يشرف عليها الأمير عبد الكريم الخطابي 
  ــــــــــــــ) 2.(و تلتها أفواج منظمة بإشراف بن بلة

  .سعدي، حول مساهمة الطلبة في الثورة) 1(
  .160جيش التحرير المغاربي، صمؤسسة محمد بوضياف، )2(

و حسب ما ذكره بن عميمور أن نشاطهم في إطار المؤتمر الإسلامي الذي تولى الإشراف عليه     
أنور السادات و قد فتح الآفاق أكثر أمام نشاط الطلبة الجزائريين منهم رشيد نجار و محمد الهادي 

باب العالم الإسـلامي، و تعـد أول   حماد و مكنهم ذلك من السفر إلى باكستان لحضور مؤتمر ش
  .مشاركة طلابية جزائرية في مثل هذه التظاهرة الشبانية

كما كانت للطلبة الجزائريين مساهمة فعالة في معسكر شباب العالم الإسلامي الذل إحتضـنته      
و خلاله رفع العلم الجزائري لأول مرة بعدما رفضه الطلبة الشيوعيون ،و  1955مصر في صائفة 

لقى ممثل الثورة آيت أحمد كلمة بالمناسبة جرت القنصل الفرنسي ينسحب من الحفل و اعتبر ذلك أ
  .إعلان حرب

إلتحقت مجموعة كافية من الطلبة الجزائريين بمعسكرات التـدريب تمهيـدا   1955و في سنة     
احـة  للإلتحاق بالجيش عن طريق مسؤول المكتب العسكري الدكتور تيجيني هدام المختص في جر

الصدر، و حسب رواية بن عميور فإنه توسط له عبد الحميد بورزن لدى أحمد بن بلة كي يجند في 
بعين شمس لأن الثورة في أمس الحاجة : الثورة لكن هذا الأخير نصحة بإتمام دراسته في كلية الطب

  ) 1.(إلى الأطباء
برغم البعد المكاني و من أمثلـة  و لم يتأخر طلبة الشام هم أيضا عن دعم الثورة منذ إندلاعها     

ذلك تلك الأحاسيس التي كانت في وجدان أبو القاسم خمار و هو طالب في دار المعلمين في حلب 
يثور فيها على وضعه الذي فرض عليه أن يعـيش  ' صيحة غريب'و قد فاضت مشاعره في قصيدته

  :ذلك قوله بعيدا عن الثورة لا يساهم في أمجادها و لا في صياغة أحداثها و من
  ــــــــــــــ

  .65بن عميور، نظرة في مرآة عاكسة، ص) 1(
  



  
  
  
   
  
  

  أيثور في أرض الجزائر ثائر           و أنا هنا كالصخر كالأموات          
  أيقوم في أرض الجزائر ناقم          كالليث يزأر مرعد النبرات          
  )1.(و أعيش في سلم على علاتيأيموت أهلي تحت سطوة ظالم                 

أما على مستوى الداخل فقد ساهم طلبة الغرب الجزائري هم أيضا مساهمة فعالة في خدمـة      
الثورة منذ عامها الأول، و تذكر بعض الدراسات أن منطقة غليزان كانت لها حركة نشيطة مثلها 

مدرسـة كانـت ملتقـى     هذا الأخير الذي أسس مسجدا و) 2(الشيخ الزيتوني منور بن عودة 
ااهدين و الثوار و كان الشيخ يدعو إلى الجهاد من خلال خطبه ، و لم يتوقـف عـن الجهـاد    

  )  3(بمعسكر  1958جانفي 17بالكلمة بل لازم الثوار و قاتل الفرنسيين حتى استشهد في 
الثقافية التي ساندت الثورة و قمت لها يد المساعدة الشيخ محمـد الثـابتي    و من الشخصيات    

المعسكري الذي زاول دراسته بالمشرق العربي و دخل أرض الوطن و امتهن التعلـيم و الإمامـة   
وتذكر بعض الدراسات أن الرجل  ألقى الخطب التوعية و التحريضية ضد السياسة الفرنسية ،قبل 

ا ، كما تخرج عيه العديد من الطلبة وله علاقات مع رجال جمعية العلماء و انطلاق الثورة وخلاله
  بعض علماء المشرق و بالخصوص تونس التي درس ا و عزز علاقاته مع الطلبة الجزائريين

  ـــــــــــــــ 
الشـركة الوطنيـة للنشـر و التوزيـع     ( 2محمد أبو القاسم خمار، ظـلال و أصـداء، ط  )1(

  .07ص) 1982الجزائر
بوادي مينة بغليزان ، و بعد أن حفظ القرآن  1908فبراير  2ولد الشهيد منور بن عودة في ) 2(

بمسقط رأسه سافر إلى قسنطينة للدراسة و منه إلى جامع الزيتونة ، ثم دخل إلى مدينـة غـريس   
مدرسة  بمعسكر التي امتهن ا الإمامة و الفتوى بمسجدها و مدرسا للعلوم الشرعية ، كما بنى ا

محمد الجلالي ، : للمزيد أنظر . 1954للتعليم ، وشارك في تدشينها الشيخ السعيد الزموشي سنة 



بن خلدون للنشـر و التوزيـع تلمسـان    ( ،  1معسكر و مناقب أئمتها في القرن العشرين ، ط 
  . 78ص )  2001

  . الجلالي ، المرجع السابق ) 3(
  

  )1.(الزيتونيين 
مواقف مشرفة مع القضية الوطنية و ثورة التحرير للعديد من طلبة المدرسة كما كانت هناك       

وهو من   1916الفرنسية الإسلامية ومنه على سبيل المثال ما قدمة جاكر علي و هو من مواليد 
خريجي المدرسة الفرنسية الإسلامية بتلمسان ، وقد أسهم في تدريس العربية و الفرنسية ، بالإضافة 

رياضيات و التربية الإسلامية و قضايا السياسية لطلبته ، لـذلك أدخلتـه السـلطة    إلى تدريس ال
الاستعمارية  العديد من المرات إلى السجن و منعته من ممارسة أي نشاط سياسي لأـا كانـت      

على علم تام بماضي أسرته التي عرفت بالتجارة ونافست في العديد من الأحيان التجار المعمرين و 
  ) 2.(و كانت من بين العائلات الثائرة ضد السياسة الفرنسية في الجزائر .اليهود 

و من بين الوجوه المعروفة أيضا الحاج مصطفى الطفراوي وهو من مواليد بداية القرن العشرين     
درس في تونس و منها انتقل إلى ليبيا ودرس في الكلية العسكرية عشية الحـرب العالميـة الأولى و   

ختار في ثورته ضد إيطاليا وخلال عودته إلى مسقط رأسه زرع بذرة مـا عايشـه   شارك عمر الم
الـذي  ) 1927/1980(خلال رحلته ، وما يقال عليه يقال أيضا على مساهمة ميلود بوزيـان  

إلى فلسطين  1948تشبع بالمبادئ السياسية التي كانت الحركة الوطنية تدعو إليها ، و سافر سنة 
الجزائريين و من ثم تابع تعليمه بالزيتونة ثم دمشق و بغداد والأزهر الشريف للجهاد مع مجموعة من 

و تحصل على الشهادات العلمية  ثم عاد إلى وطنه وأسهم في حركة التعليم و الترشيد خلال الثورة 
  ).3(التحريرية 

  ة و الظاهر أن سوء الاختلاف الذي يدرس جليا بين تيارات الحركة الوطنية حول قيام الثور
  ــــــــــــــــــ 
ولد ببلدية ماوسة حفظ القرآن في زاوية المشرفي ثم سافر إلى ) 1907/1993(محمد الثابتي ) 1(

بغداد ودرس بالمدرسة القادرية ، ومنه تابع دراسته بسوريا ثم بالأردن وفلسطين ثم رجع إلى تونس 
عليمية و التربوية و ترك العديد مـن  ودرس  بالزيتونة ومنها رجع إلى الجزائر وساهم في الحركة الت

  .  56الجلالي ، المرجع السابق ، : للمزيد أنظر .المؤلفات الدينية 



  . 58الجلالي ، معسكر ومناقب أئمتها ، ) 2(
  . 66الجلالي ، نفس المرجع ، ص ) 3(
  
لمرات قد ساعد على ائتلاف التوجه الطلابي  خصوصا و إن الحركة المصالية أبرزت في كثير من ا  

من تخوفها من الثورة و نفس التصور أيدته بعض الأحزاب كالسانين وجناح من العلماء ، و هذه 
المواقف الغير مشرفة من تيارات الحركة الوطنية التفرعـات الطلابيـة تتلاشـى و الخلافـات و     

  )1.(السياسيات تذوب 
ترحيب بالثورة و العمـل  هذا عن جهات الغرب فأما طلبة الوسط و الشرق فلم يتأخرا عن ال    

مع صفوفها، و قد رأينا سابقا كيف كان معهد عبد الحميد بن باديس و الكتانية بقسنطينة أماكن 
لخلايا سرية لحركة الإنتصار و غرس النضال الثوري في صفوف الطلبة بالمعاهد المعربة، و حسب 

بن باديس فإن فكر الجهـاد لم  رواية لأحمد حماني و هو من الطلبة الزيتونيين و من أساتذة معهد 
و خصوصا الشيخ بن باديس  الذي تحـول فكـره   ) 2.(يكن غائبا عن جهود الحركة الإصلاحية

  )3.(تدريجيا نحو قبول العمل الثوري بعد أن خابت آماله في البرامج الإصلاحية الإستعمارية
 ـ      ارات جمعيـة  و من ذلك فإن مرحلة الخمسينات قد جردت حقيقة العمل الثوري لـدى إط

  العلماء و يذكر محمد كشود و هو من طلبة معهد بن باديس خلال الملتقى الوطني الثاني لتاريخ 
  ـــــــــــــــ

أحمد نذير ،الحركة الإسلامية الجزائرية و حرب التحرير الوطني،الة التاريخية المغربية ،عـدد  ) 1(
  .175م ،ص1975جويلية 

مجلس جمعية العلماء المسلمين برئاسة بن باديس قام بجولة تفقدية في تذكر التقاريرالفرنسية أن )2(
و عند حلوله بمدينة ميلة عقد تجمعا وحينها أعطيت الكلمة للعقـبي   1937الشرق الجزائري سنة 

: للمزيد أنظـر . خاطب الجمهور عن رأيه في الجهاد ضد الاستعمار فكانت الردود حماسية موافقه
A.O.M :9H46. 

  .11/01/1984ة شخصية مع الشيخ أحمد حماني بمقر الس الإسلامي الأعلى بتاريخ محادث)3( 
  
  
  



و قد كنت طالبا في :"الثورة أن جمعية العلماء لم تكن غائبة عن مسار الثورة في عامها الأول فيقول
مـن أراد يتـورس   ':معهد بن باديس و كان من أساتذتنا الشيخ أحمد حماني الذي كان يقول لنا

و لم أكن وحدي و إنما كان معي إخوة منهم من لا يزال على قيد الحياة و فعلا تورسنا ' ورسفليت
  )1.(أي إنتمينا إلى جبل الأوراس

كما تذكر التقارير الفرنسية أن العمل الدعوي و خطاب رجال جمعية العلماء تكثـف أكثـر       
، و كثرت الحلقـات  1955وتضاعفت جهود رجال الإصلاح بعد إندلاع الثورة خصوصا منذ 

خلال سـنة   143مرشدا مقابل  233بلغ عدد الواعضي  1955الدينية في المساجد ففي سنة 
، و قد إستعمل هؤلاء الدعات مكبرات الصـوت في  1954مرشدا خلال سنة  200و 1953
  )2.(المساجد

رمضـان  و كانت مدينة قسنطينة أحد المدن الرئيسية في مجال الدعوة و برز ا خلال شـهر      
من رجال الإصلاح و لعل من  بين هؤلاء  8رجال دين الرسميين و  10واعظا منهم 18 1955

الشيخ خير الدين وعباس بن الشيخ الحسين و أحمد حماني و تذكر التقارير الفرنسـية أن رجـال   
مستمع مما أدى إلى تقلص عدد المستمعين إلى  1000الإصلاح إستطاعوا أن يجلبوا إليهم أكثر من 

رجال الدين الرسميين في المسجد الكبير برئاسة لطفي بن جامع و الواعظ بلمكي أحمد بن زروق، 
و إذا كانـت دروس رجـال   .فرد لا غير 200و تقلص عدد المستمعين إلى وعظهم إلى حوالي 

الإصلاح في مسجد سيدي لخضر سياسية محضة لخدمة الثورة جمعت الرجال و النسـاء و كـان   
  )3.(ستعمار و يدعو للاتحاد لتفعيل عمل الثورةخطام يهاجم الإ

  ــــــــــــــ
 2جبهة التحرير الوطني، المنظمة الوطنية للمجاهدين، الملتقى الوطني الثاني في تاريخ الثورة ،ج)1( 

  .77، ص)1984طبع و نشر قطاع الإعلام و الثقافة و التكوين (1، ط3الد
)2(gouvernement général de L’Algérie, service des liaisons nord 

africains ,bulletin  
mensuel des questions islamique avril 1955 ,p50.  

)3(Gouvernement général, bulletin mensuel,P50.  
و حسب ما ذكرته النشرية الفرنسية فإن الخطاب الذي تلاه رجال الإصلاح و طلبهم كـان      

تهاء من الإستماع إلى محاضرة وقف الجميع يـردد عبـارات   عقب الان1955حماسيا ففي ربيع 



أحيا و أموت من أجل وطني ، أحيا و أموت من أجل لغتي، الإسلام ديني و :"خادمة للثورة لقولهم
و هي شعارات باديسية عمل ا الشيخ قبل وفاته و لقنها الشباب ) 1.(العربية لغتي و الجزائر وطني

  .خلال عمله التربوي و الدعوي
و من نتائج دروس طلبة رجال الإصلاح إقبال الشباب على التجنيذ في الصفوف الثورة، و قد إتعضت     

النساء اللواتي كن يحضرن لدروس الوعظ، ومن ذلك ما إشترطنه فكان من قسنطينة على شباب طلب الزواج 
  )  2(.منها و كان شرطها أن يلتحق بالثورة لأا تريد الزواج من رجل لا من إمرأة

  

  :الخلاصة

مما سبق ذكره نخلص إلى القول أن إنشغالات الطلبة لم تكن مقتصرة على عملية التحصيل     
العلمي و المعرفي و الحصول على الشهادة النهائية للدراسة، بقدر ما كان مسار الطلبة الدراسي 

الحياة السياسية قبل  مفعما بالنشاط السياسي و التعبير عن الحس الوطني و كذا المساهمة في بناء
  إندلاع الثورة التحريرية، هذه الثورة التي كانت نتيجة إرهاص تجسد

  

  ـــــــــــــ
)1(Gouvernement général, bulletin mensuel, mai-juin 1955,P64.  
)2(Gouvernement général, bulletin mensuel, avril1955,P51. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



اسي منذ الإعلان عن حركة الأمير خالد إلى بروز أزمة حركة الإنتصـار و  في أطياف العمل السي
إتضاح دعاة العمل الثوري بذلا من السير في التوجه السياسي، و من ذلك يمكن القول أن العمـل  
الشمولي و الوحدوي لم يكن غريبا عن مسار العمل السياسي و الذي تجسد فيما بعد في العمـل  

  .الثوري
الثوري الذي لم يكن غريبا على إنشغالات الحركة الطلابية التي إستجابت له قبـل   هذا العمل    

و كان الرعيل الأول مـن  1955الإعلان عن ميلاد الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين سنة 
الطلبة قد إنضم إلى الثورة وخدمها في ميادين مختلفة، و برغم ذلك ظلت مؤسسات الثورة في أمس 

إلى النخبة بغية تدعيمها على الصعيد الداخلي و الدولي، و لإنجاح ذلك سعت قيادة جبهة  الحاجة
التحرير الوطني إلى التنسيق مع التنظيمات الطلابية بغرض التعاون و إنجاح الثورة مما مكنها مـن  

   .ريإستمالة الكثير من الطلبة الذين تطوعوا في صفوف الثورة التحريرية بشقيها المدني و العسك
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  :ميلاد الاتحاد العام لطلبة المسلمين الجزائريينظروف / 1
    اية الحرب العالمية الأولى إلى قيام الثورة يجد أد بيا اإن المتتبع لمراحل تطور الحركة الطلابية في الجزائر مند 

تكاد تكون خالية من مصطلح الاستقلال ، و كانت دوما أشبه ما تكون بالنقابات ولو أا كانت منطوية 
تحت غطاء أحزاب سياسية ، و لذلك أسندت لها الريادة حول قضايا مصيرية مثل البعد الوحدوي لأقطار 
المغرب العربي و المطالبة بالهوية العربية الإسلامية وغيرها من مقومات  الشخصية الوطنية وملامح الاستقلال 

  .الحقيقي 

ر و المتمثل في الوداديـة ،فـإن الإدارة   و إذا كان أول تنظيم طلابي و لد في جامعة الجزائ       
م و أصـبح مقـره   1927الفرنسية أرغمت هذا التنظيم إلى الرحيل من الجزائر باتجاه فرنسا سنة 

حتى يكون بعيدا عن المحيط الجزائري ويناضل بالمراسلة هذا من ) 1.(الجديد بسان ميشال بباريس
ة الإدارة الفرنسية في حقل التعلـيم  جهة ومن جهة أخرى  تذكر  كذلك بعض المصادر أن سياس

أضحت أكثر شحا مما كانت عليه خلال الأربعينيات ،و قلص ذّلك مـن حظـوظ الطلبـة في    
الالتحاق بالجامعة ،و حتى في الحصول على الوظائف بعد التخـرج و تـثير إحصـائيات سـنة     

الثـانوي بلـغ   تلميذ أما في 170م أن عدد التلاميذ في الصف الابتدائي لم يتعد 1955/1956
طالـب   5000طالب مقابـل   500أوروبي ، و لم يتعدى في الجامعة 30.000آلاف مقابل 6

  )2.(أوروبي 
  ــــــــــــــــ

عيد في دراسة له حول الطلبة أن ميلاد جمعية طلبة ميلي شمال إفريقيا هـو  سيذهب حسن ال) 1( 
  .م1927 باريس سنة م و أن فرنسا أرغمت جمعية الطلبة إلى نقل مقرها إلى1912سنة 

حسن السعيد ،نشأة الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائـريين و دوره في معركـة   :للمزيد أنظر 
  .120م ، ص1974نوفمبر /،أكتوبر 22التحرير ،مجلة الأصالة ،العدد



مطابع إدارة الشؤون العامة و التوجيـه  ( 1ألان سافاري ثورة الجزائر، ترجمة نخلة كلاس ،ط) 2(
  . 21ص ) 1961عنوي مصر الم
  
  
 

و مع بداية الخمسينيات و تسارع الأحداث في بلدان الحزب العربي ، حاول الطلبة مـن جديـد   
ثم  1952البحث عن إطار وحدوي يتلاءم و المستجدات السياسية وحتى العسكرية ،ففي جويلية 

رح من جديد مشـروع  لقاء بين بمسؤولين لمختلف فروع جمعية الطلبة المسلمين شمال إفريقيا وط
و أصبح بجمع المستوى التنظيمـي  ) U-M-E-M) ( )1تأسيس اتحاد المسلمين للطلبة المغاربة 

ثلاث فيدراليات كل فيدرالية تمثل قطر من أقطار المغرب  العرب ،لكن تطور الأحداث السياسية 
هد حسـب  أرغمت كل فيدرالية أن تجت 1952و اندلاع الثورة في كل من المغرب و تونس سنة 

وفي خضم كل هذه التطورات لم يكتب النجاح لقيام تنظيم طـلابي موحـد   .  ظروفها الخاصة 
أعلن الطلبة التونسيون عن تأسيس الاتحاد العام للطلبـة   1953لأقطار المغرب العربي و في سنة 

  التونسيين
)U.G.E.T) (2 (   وحسب شهادة الأمين خان فإن  ميلاد هذا التنظيم كـان ضـربة قاضـية 

)                             3.  (لطموح العمل الوحدوي  لطلبة المغرب العربي الذين كثيرا ما ألحوا على تطبيقه
  ـــــــــــــــــــ

)1(Union Musulmane Des étudiants Maghrébins    
 )2(Union Générale Des étudiants Tunisiens  
شهادة الأمين خان حول موقع الطلبـة في الحركـة الطلابيـة و ثـورة التحريـر يـوم       (3) 

  .مركز الدراسات في الحركة الوطنية و ثورة التحرير بالأبيار  15/05/2000
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

تنظيم طلابي جديـد باسـم اتحـاد     1954كما أسس الطلبة الجزائريون بباريس هم أيضا  سنة 
و الذي أشرف على تسييره الحـزب الشـيوعي   ) 1( (U.E.A.P)لجزائريين بباريس الطلاب ا

    .أنفسهم  الفرنسي أكثر ما سيره الطلبة الجزائريين
و الظاهر أن إسناد مسؤولية تسيير هذا التنظيم الجديد للشيوعية الفرنسية المتعاطفين مع الطلبة     

يع الطلبة الجزائريين المتواجدون بفرنسا و لذلك الشيوعيين الجزائريين لم يكن مرغوب فيه لدى جم
وقع شرح في الاتحاد الطلابي الجزائري بباريس الذي اصبح يمثل شريحة طلابية ضـيقة و هـي لا   
تتلاءم مع التكوين السياسي و الديني لباقي الطلبة خصوصا بعد اندلاع الثورة و التعبير عن مقدرا 

ذلك مخجل بالعديد من الطلبة الجزائيين إلى محاولـة  ،كل  1955أوت 20العسكرية بعد هجوم 
إقناع زملائهم سواء من الجزائريين أو الفرنسيين بعدالة القضية الجزائرية و من تم قـد اسـتجاب   
العديد الأكبر من هؤلاء الطلبة لنداء أول نوفمبر الذي كان يهدف إلى تنظيم الفئات الاجتماعية و 

ث المنظمات الجماهيرية و تعبئتها للعمل التحرري و فصلها عـن  تجنيدها في الكفاح المسلح و بع
كما إننا لا يمكن أن نستثني )2.(الهياكل التنظيمية للإدارة الفرنسية التي ظلت ترفض شرعية الثورة 

هذا الدور الفعال الذي قامت به جبهة التحرير الوطني في تعبئة الحركة الشبانية و خاصة الطلابيـة  
إن الثورة التي اندلعت في : " و لعل ذلك ما أشارت إليه جريدة ااهد بقولها .رة منها لخدمة الثو

  لم يكن هدفها إلا وحدة تنظيم الجيش و الشعب للكفاح  1954نوفمبر 
   ــــــــــــــــــــ 
)1(Union des étudiant Algériens à Paris    
  . 277بوعزيز ، الطلبة الجزائريون ، ص) 2(
  
  
  



  
  
  
  
سلح من أجل تحرير الوطن ، إنما اتجهت جهودها أيضا إلى بعث المنظمات القومية التي لها دورها الم 

الخاص في تنظيم الشباب و العمال و يئتهم للقيام بمهمتهم داخل الزحف التحريـري العـام ، و   
مـع  ) 1.." (الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين  1955على هذا الأساس تكون في جويلية 

ثم  1955سـنة  سريا  العلم أن سعد االله أشار إلى أن هذا التنظيم الجديد للطلبة تأسس في فرنسا 
  )2.(تدخلت جبهة التحرير الوطني و إندمج الطلبة كلهم في اتحاد واحد

و قد سبق ميلاد الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين العديد من الاجتماعات التحضـيرية        
و في هذا الصدد يذكر أحد مؤسسي الاتحاد  و هو الطالب  صالح القبي  1955و  1953 ما بين

أصبحن نبحث عن ضرورة تأسيس مكتب خاص بالطلبة الجزائريين في  1955أنه مع حلول سنة 
جامعة الجزائر حتى يكون التمثيل الطلابي ناجحا و قريبا من الواقع الجزائري المسـتجد ،بعكـس   

لتي كنا فيها مهيكلين مع جبهة الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا التي ظـل مقرهـا   الفترة السابقة ا
  )  3.(بباريس 

، و كـان مقـره    1955و الظاهر أن مكتب الطلبة بالجزائر العاصمة قد تأسس في فيفري      
  بالمطعم الجامعي المسمى اليوم بمطعم عميروش و لا يزال مكتب الطلبة به حتى كتابة هذه السطور 

الأمين خان و بغلي و عبد الكريم حسني :و قد نشطت خلال هذه الفترة مجموعة من الطلبة أمثال 
: " و في هذا الصدد يتابع القبي الإدلاء بشهادته بقوله .و الأخضر الإبراهيمي و بابا أحمد و غيرهم 

فإننـا اسـتطعنا    خلال هذه الفترة الهامة من إعادة هيكلة التنظيم الطلابي ، و برغم مشكلة الميم
  التوصل إلى كتابة نساند من خلاله قضايا 

  ـــــــــــــــ 
  . 8، ص  1959نوفمبر  1مجلة ااهد ، عدد خاص ، الموافق ل ) 1(
  . 139ص  ،سعد االله، مسار قلم) 2(
 ـ) 3( ا مداخلة القبي  خلال الملتقى الوطني الأول حول الطلبة الجزائريين بالمكتبة الوطنية بالحامة م

  . 1998ماي  17/18بين 



أما شهادة عبد الكريم حساني، فيقـول أن الجامعـة   )1.."  (الطلبة الجزائريين و القضية الجزائرية 
  ) 2.(وقبل لذالتفكير في الإضراب 1956كانت لها خلايا طلابية مشكلة تابعة للجبهة قبل 

لى مثل هذا التنظيم الطلابي ، و الظاهر أن  الثورة التحريرية هي التي أضحت في أمس الحاجة إ    
و من تم  عجلت بميلاده ، خصوصا كما ذكرنا سابقا و أن الثورة لم تكن غريبة على الطلبة بـل  
هم صانعوها من قريب أو من بعيد و قد انتشر صداها بينهم في الداخل و الخارج ، و بالخصوص 

  .في باريس التي كانت قبلة طلبة العالم وقتئذ 
عديد من المصادر و الشواهد إن الحركة الطلابية في الجزائر عرفت تطورا إيجابيـا و  و تشير ال     

، و أصبح التلاحم بينا بين شريحة الطلبة و قيادة جبهة التحرير  1955هاما تجاه الثورة منذ بداية 
 ـ.طالبا بين الجامعيين و الثانويين  600الوطني و تمكنت هذه الأخيرة من تعبئة ما يزيد عن   ا كم

دعا الطلب عمارة رشـيد   1955برزت أسماء طلابية لامعة في حقل الثورة ففي فيفري من سنة 
عبر نداء موجه للمشرفين على فرع جامعة الجزائر  لطلبة مسلمي شمال إفريقيا ، و خلايا الطلبـة  
الجزائريين بكل الجامعات الفرنسية إلى ضرورة عقد جمعية عامة بغية توحيد الصـفوف الطلابيـة   

  ) 3. (باسم الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين تحت لواء جبهة التحرير الوطني 
و يذكر في هذا الشأن زهير إجدارن أن الطالب عمار رشيد إتصل به بغرض  التنسيق و وقـع     

  ) 4.(هناك لقاء في حديقة الحامة بحضور كل من خالد و عبان رمضان
و الطلبة في عملية تحسيسية بغرض التوصل إلى ائـتلاف طـلابي   و خلال هذه الفترة نشط ممثل    

موحد ، و سافر على جناح السرعة إلى باريس وفد طلابي لشرح هذا الغرض بين جموع الطلبـة  
  على اختلاف مشارم السياسية ، و من بين عناصر هذه الوفادة نذكر الأمين 

  ـــــــــــــــــ
  . مداخلة القبي بالحامة) 1(

  .2006ماي  19الطلبة الثوار قدمت بتاريخ : صة تلفزيونية بعنوانح) 2(
)3  (zertouti ; Les Alliers ; p 278 .     
  .  2006ماي  19الطلبة الثوار حصة تلفزيونية بتاريخ )4(
  

و قد استطاعت الوفادة تبليغ الرسالة و إقناع العديد مـن  . خان و محمد الصديق بن يحيى و بغلي 
د  حان الأوان أكثر من أي وقت مضى للبحث عن الوحدة  الطلابية ، كما تمكـن  الطلبة بأنه ق



تثبيت حرف الميم في المسـار  : الوفد أيضا من  ترجيح الكفة لصالح مؤيدي الاتجاه الإسلامي أي 
الطلابي  بذل من البقاء على ولاء الإتحاد الوطني للطلبة المشـوب بالتوجـه اليسـاري المـرتبط     

نسية  كما لا يمكن أيضا  إبعاد أثر النجاح الذي حققته الحركة الطلابية التونسية بالتوجهات الفر
من جمع الصف و تأسيس الإتحاد العام للطلبة التونسيين، و هذا الـرأي    1953التي تمكنت سنة 

  )1.(يؤكده صالح القبي في إشارته للظروف التي مر ا اتحاد الطلبة المسلمين في أولى مراحله 
حسب رأي  القبي  دائما ، فإن مبادرة ميلاد الاتحاد العام للطلبة المسلمين  الجزائريين كانت و     

بمبادرة طلبة مسلمي شمال إفريقيا المقيمين في الجزائر،و بوحي من جبهة التحريـر الـوطني ، و في   
 الاجتماع التحضيري للتشـاور في  1955أبريل  7إلى  4ذلك المسعى  إحتضنت باريس ما بين 

و قد ظم هذا الاجتماع بعض الممـثلين عـن   ) 2.(كيفية تشكيل منظمة طلابية جزائرية موحدة 
طلبة  جامعة الجزائر و طلبة  الجامعات الفرنسية ، و خلاله أعلن عن تشكيل الاتحاد العام للطلبـة  

  )  U.G. E. M. A.  )3المسلمين الجزائريين 
نظيم الطلابي الجديد ولد بعد مخاض عسير و مناقشات و الظاهر أن الإعلان عن ميلاد هذا الت      

 ـ   هحادة تمت خلال اللقاءات التحضيرية التي تركزت حول تسمية الاتحاد الذي يحمل بين طيـا ت
مدلول التوجه الأيديولوجي الجديد لجموع الطلبة ، و لذلك فلا غرابة أن يحتدم النقاش و الصراع 

  بينهم ، إذ يحبذ بعضهم حول الانتماء الفكري و العقائدي فيما 
  ـــــــــــــــــــ

  . 1998القبي ، مداخلة حول الطلبة  بالمكتبة الوطنية بالحامة  في شهر ماي ) 1(
)2 (Ahmed Taleb-Ibrahimi, Mémoires d’un Algérien, Rêves et épreuves(1932-

1965), Tome 1,( éd Casbah Alger 2006), P95.                       مداخلة القبي :  و كذلك
  .حول ندوة الطلبة بمكتبة الحامة 

)3 (Union Général Des Etudiants Musulmans  Algériens.    
  

في حـين يؤكـد    ) U. N. E. A. )  (1(الإبقاء على تسمية الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين 
ة الاتحاد باسم الاتحاد العام للطلبة الطرف الآخر تبني التوجه الإسلامي في التنظيم الطلابي ، و تسمي

أي إضافة كلمة الميم و لذلك سميت بمعركة الميم )  .U. G. E. M. A (المسلمين الجزائريين  
و يؤكد الكثير مـن  .و لاتزال متداولة حتى الآن في الأوساط الجامعية  ذبين صفوف الطلبة و وقتئ



عن الانتماءات الحضارية للطلبة الجزائريين  تعبيرالطلبة أن التسمية الجديدة جاءت لحسم الموقف و ال
الذين ناضلوا من أجل هذا التوجه مند اية الحرب العالمية الأولى خلال مؤتمرات طلبـة مسـلمي   

يجسد انتماؤهم الإسلامي جزء من  طموحات الثورة التحريرية ،ومن تم رفض  كما.شمال إفريقيا 
، وقد زكوا ذلك الانتماء  و طالبوا بترسيمه خلال  الطلبة التنازل عن اقدس مقومات شخصيتهم

  ) 2.(1955جويلية  14الى 8مؤتمرهم التأسيسي الذي احتضنه قصر التعاون بباريس ما بين 
وإذا كانت باريس هي التي احتضنت ميلاد الاتحاد الوطني للطلبة السليمين الجزائريين فـان        

قيمين بفرنسا ،بل هناك أطراف طلابية أخرى فاعلة في إيجاد الفضل لا يعود إلى الطلبة الجزائريين الم
المناخ الملائم لهذه التشكيلة الطلابية الجديدة ، وهؤلاء الطلبة سواء كانوا في جامعة الجزائـر أو في  
المؤسسات الثقافية الأخرى بتونس أو القاهرة أو غيرهما من المعاهد العربية و يذكر بوعزيز في ذلك 

ومن الرواد المؤسسين للاتحاد العام سواء داخل الوطن أو خارجه لذكر على سبيل ":الشأن فيقول 
المثال لا على سبل الحصر،محمد بن يحي و مسعود آيت شعلال وعبد السلام بلعيد ، وأحمد طالب 
الإبراهيمي وعبد الرحمان مهري وعبد الرحمان شريط و عيسى مسعودي و الجنيدي خليفة ومولود 

و الطاهر عمراوي و صالحيى أرزقي والبشير كعـيس  ,  بد القادر ويحيى بوعزيز قاسم وشلالي ع
  ،وعيسى 

  ـــــــــــــــــــــــــ 
)1(Union Nationale Des étudiants Algériens 
في حين ترجح مجلة ااهد تاريخ الإعـلان علـى   .121حسن السعيد ،نشأة الاتحاد، ص ) 2(

  1960جويلية 25، 73مجلة ااهد عدد:وللمزيد أنظر . 1955جويلية  15تشكيل الاتحاد هو 
  

القادر وقاسي عبد القادر وأبو القاسم سـعد االله،   دبوضياف  وعبد الحميد بن هدوقة ،ونور عب
  )1.(ومنور مروش ،وزعبوب إبراهيم ،ومحمد فارح وعليى جغاب ،ومصطفى بوزيان

ثورة ، بعد تصعيد أسلوب القطيعة مع كل ما و قد تزامن ميلاد الاتحاد مع فترة هامة من تاريخ ال
هو فرنسي ، و قد زاد ذلك من تلاحم القوى الوطنية و تمتين علاقاا مـع الطبقـة العريضـة و      

و من تم فلا غرابة أن نجد توافق الاسم مع المسمى بعد أن . الشعبية  و رفض الاستكانة للاستعمار 
من الدين الإسلامي يعبر عن الأغلبية مـن الطلبـة   أصبح مصطلح الاتحاد الذي استوحى مرجعيته 

باعتبار أن السلام يعد العامل الموحد و هو العامل المشترك بين الجزائريين و المعبر عـن انتمـائهم   



الحضاري ،و أصبحت كلمة المسلم لا تعبر عن التعصب الديني ، بل جسدت مستوى التكـوين  
الطلبة اللذين يزاولون دراستهم في المؤسسات الفرنسية ،  الذي بلغه الكثير من الطلبة وقتها بما فيهم

و رفض الكثير منـهم  . و لعل ذلك مرده إلى نضج الحركة السياسية و توغلها بين صفوف الطلبة 
لسياسة المسخ و الاندماج ، بل تحولت التنظيمات الطلابية إلى منهج التعاون بذل الفرقة و التصادم  

إن ميلاد الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين : "  حات عباس بقوله و لعل ذلك ما أشار إليه فر
  ) 2.." (يمثل نقطة تحول حاسمة في تاريخ الكفاح الثوري الجزائري 

و الظاهر أن حرب الميم قد جلب للاتحاد بعض المتاعب ، و برزت المهـاترات بـين الطلبـة        
ين و للاوطنيين اللـذين رفضـوا الانتسـاب    خصوصا من طرف مجموعة الشيوعيين و الاندماجي

و لعل من . للإسلام ، بل دافعوا على التوجه للآئكي ،و قبلوا بالعيش في كنف الوجود الفرنسي 
و لم يخفـوا  .بين هؤلاء الطلبة اللذين رفضوا حرف الميم  بعض طلبة جامعتي بـاريس و تولـوز   

ل الإسلامي  الحضاري للجزائريين و هو الوعاء معارضتهم للتسمية الجديدة للطلبة النابعة من المدلو
  الحافظ للشخصية الوطنية ، لكن مناورة دعاة التوجه اللآئكي 

  ـــــــــــــــــــــ
  . 287بو عزيز ،الطلبة الجزائريون ،ص) 1(
  . 1960أوت  8، الموافق ا  74مجلة ااهد ، عدد ، ) 2(
  
  
  

د كلمة الإسلام و إلغائها من تسمية الطلبة ، و يعـد  باءت بالفشل الذريع ، و لم تتمكن من تحيي
ذلك انتصارا  جديدا للمسار الوطني و فصلا ائيا بين الطلبة المسلمين الجزائريين الوطنيين و بـين  

حسب تعبير بلعيد عبد السلام الذي يعد مـن  )1(الطلبة الجزائريين الخادمين للحضارة المسيحية  
  )           2. (الطلبة المؤسسين للاتحاد 

هكذا إذن خرج النضال الطلابي من حيز الصراعات الضيقة إلى الأخذ بمبدأ الوطن قبل كـل      
شيء ،و إدراج المكتسبات اللغوية و الدينية و الوطنية في إنشغالات الطلبة مـن خـلال تعميـق    

الفصل في وقـت  الاتصال و إصدار المناشير و نشر اللوائح و كتابة البيانات ،و تمكنوا بذلك من 
و قد دون الطلبة ذلـك الانتصـار في    1955مبكر من قضية الهوية الوطنية منذ لقاء شهر أبريل 



لقد جرد الطالب الجزائري منذ زمن طويل من ثقافته العربية الإسلامية و مـن  :" نشرم بقولهم 
عا عن تراثه الثقافي لغته العربية ،و عليه و قبل كل شيء أن يفرض شخصيته الجزائرية مطالبا و مداف

الذي ورثه عن الحضارة العربية ،و ما تأسيس الاتحاد العام للطلاب المسلمين الجزائـريين سـوى   
شهادة ناطقة عن تلاحم و تفاعل الطلاب الجزائريين مع الشعب الذي ينحدرون منـه ،و هـو   

ضـارة الـتي   الشعب الذي أبى إلا أن يحافظ على شخصيته ، و رفض أن ينسى ماضيه و أمجاد الح
ينتمي إليها كما نرفض ، يخون الدور التاريخي المنوط إليه الذي لا يخرج بأي حال من الأحـوال  

  ) 3.(عن إطار عروبته و إسلامه 
وبرغم ذلك الانتصار الذي حققه الطلبة في إثبات هويتهم الإسلامية ، فـإن اتحـاد الطلبـة        

 نفتاح الطلابي ، بل حاول إفشال أعتبر ذلك نكسة في حق الا)  UNEA( الجزائريين 
  

  ـــــــــــــ
  1990عن محاضرة لبلعيد عبد السلام ألقاها بمعهد الاقتصاد بالخروبة سنة ) 1(
)2 (Harbi ; Aux origines ;  p 303 .  
   28هلال ، نشاط الطلبة ، ص ) 3(

          46ماي و ثقافـة النسـيان ، جريـدة الصـباح الجديـد ، عـدد        19ليلى ، .م: و كذلك 
  . 1997ماي 31/ 25:الموافق لـ

  
و دعا إلى مؤتمر مواز بباريس حيث استجابت له شرذمة مـن طلبـة    (LUG EMA )مؤتمر

الجامعات الفرنسية لكن المؤتمر المنشق آل إلى الفشل الذريع ، ومن تم أجبر بقايا المناضلين في اتحاد 
بة بعد أن أصبحوا أقلية لا يمثلون سوى أنفسهم الطلبة إلى الالتحاق على مضض بالاتحاد العام للطل

و بذلك اندمجوا مكرهين مع الاتحاد العام بصفته الممثل الشرعي و الوحيـد للطلبـة المسـلمين    
  )   1.( 1954الجزائريين المساندين لمبدأ وقرارات أول نوفمبر 

حرف الميم في تنظيمهم إذا كان الطلبة كانوا قد حسموا في قضية الإنتماء الإسلامي و أدخلوا     
و تمكنوا من عرض ذلك الإنتماء الحضاري الذي كاد أن يلغى من الهوية الجزائريـة فـإن    الطلابي

ذلك الشرخ ظل دقيقا في قيادة الثورة مع العلم أن نداء أول نوفمبر حسم الموقف و أكد العمـل  
ناضلين الفاعلين في و هو من الم)2(ضمن مبادئ الدين الإسلامي، و حسب ما ذكره أحمد محساس



الحركة الوطنية و المنظمة الخاصة و مسار الثورة، فإن مرحلة الخمسينيات كانت تعـرف وجـود   
الأول عربي إسلامي، و الثاني تغريبي لائكي و كان عبان رمضان من أنصار المشـروع  : مشروعية

  )3.(الثاني
بدوره ضرورة التماشي مـع مـا   أما رضا مالك و هو من مناضلي الاتحاد وقتها فقد أبرز هو     

  كانت دف إليه الثورة من طلبتها و لم يعد التنظيم الطلابي مجرد نقابة تعاضدية بل أن 
  ـــــــــــــــــ

  55حمادي ، الحركة الطلابية ، ص ) 1(
ببومرداس مناضل قيادي في صفوف الحركة الوطنية و ثورة  1923أحمد محساس من مواليد ) 2(

في تأسيس المنظمة الخاصة و سجن مرات عديدة تمكن من الهروب برفقة بن بلة من التحرير شارك 
لينتقل بعدها إلى فرنسا ليشارك في وضع خلايا جبهة التحرير المسـاندة  1952سجن البليدة سنة 

الثورة و بعد إندلاع الثورة ساهم في حل الخلافات التي ظهرت في المنطقـة الشـرقية، و بعـد    
و . 193بن يوب، دليل الجزائر السياسي، ص : للمزيد أنظر.هام سياسية هامة الإستقلال تقلد م

       .Stora, dictionnaire biographique, P291: كذلك
إبراهيم، على خطى علي كافي محساس يوجه إنتقادات خطيرة لعبان رمضان، جريدة الخبر، .ع)3(

  .1999أوت29الموافق لـ
  

ر و هو نصيب يتوافق مع المستوى الثقافي الذي كانت الثورة في يقدم نصيبه النوعي لمعركة التحري
حاجة ماسة إليه وعله الطموح كله كان يتمثل في بـروزهم كمـثقفين عضـويين و كبدايـة     

لذلك وجب الحسم بشأن ... لأنتلجانسيا قليلة العدد و لكنها تشاطر بصورة حميمية مصير شعبها
التسائل، لقد جرى التلاعب زمنـا طـويلا    ذاهردا على   L’ugema  هذه الهوية و تأسيس

بالشخصية الجزائرية فكيف يقبل الطلبة الجزائريون في ذلك المنطق الحاسم بأن يغضوا الطرف عن 
هذا الموضوع يمثل هذه الأهمية و ان يفسحوا اال بإسم تنازل في غير موضعه و الحقيقة هـي أن  

تدخل في سياق أفكار  L G E Aللطلبة الجزائريين أطروحة الذين كونوا بنا حرون الاتحاد العام 
  )1."(موريس طوريس حول الأمة الجزائرية في طور التكوين

   : مبادئ الاتحاد وبرنامج عمله/ 2 



لقد أرسى الاتحاد لنفسه أسس  تنظيمية كي يحافظ على استمرار عمله ، فجعل من المؤتمر هو     
ا تسطير لميكانيزمات المستقبلية للعمل الطلابي ، ودراسـة  الهيئة العليا لاتحاد كل الإجراءات و كذ

آفاق التي تتلاءم و طروحاته ، هذا فضلا على اللجنة المديرة للمؤتمر و التي تشرف على توفير المناخ 
الملائم  لانجاحه ، ثم الس التنفيذي المنتخب التي يتولى التطبيق الميـداني لكـل الإجـراءات و    

، وقد أسندت رئاسة مكتب الاتحاد بجامعة الجزائر إلى بن يحيى  رق عليها المؤتمالقرارات التي يصاد
  .. عمارة رشيد و القبي و صابر وغيرهم : برفقة مجموعة زملائه أمثال 

  ـــــــــــــــــ
رضا مالك، الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين المغزى من حرف الميم في هذه التسـمية  )1( 

  .2005جويلية  5بر، الموافق لـ،جريدة الخ
  
  
  
  
  
  
  

وفي هذا الشأن يذكر القبي أن دوافع اختبار باريس كمقر رسمي للاتحاد مرده إلى جملـة مـن       
العوامل أهمها سهولة النشاط الطلابي في باريس و كذلك بعض الحريات التي كانـت مقدمـة في   

و حتى الطلبة الأجانب مـن دول عربيـة و   الجزائر هذا فضلا على كثرة الطلبة الجزائريين بفرنسا 
  ) 1.(أجنبية التي عادة ما كانت تساند قضايانا 

إن المبادئ التي اعتنقها الاتحاد مستوحاة من الروح الوطنية و الثورية التي ميزت الفترة ، وهـي      
انوا ، ولكـن  تصب في قالب الدفاع عن المصالح المعنوية و المادية موع الطلبة الجزائريين أينما ك

الهدف الأسمى الذي راهن عليه الاتحاد هو توحيد الاتجاه الطلابي و ربط مصير المثقف بمصير غيره 
من أفراد الشعب الجزائري المكافح بحيث تزول جميع الفوارق التي أرسـلتها التقاليـد الجامعيـة    

  )2.(الفرنسية 



لال المداخلات و الخطب الهامة الـتي  و قد تجسدت مبادئ الاتحاد مند المؤتمر التأسيسي من خ    
عبر من خلالها الطلبة ، ولعل من أهم تلك المداخلات تلك التي ألقاها أحمد طالب الإبراهيمـي و  

أيها الطلبة لنا أن نكافح في سبيل تعبئة الطلاب الجزائريين لتدليل الصعوبات التي :" الذي قال فيها 
نا نتألم من أعماق أرواحنا ونحن نشـاهد اضـطهاد   أيها الطلاب المسلمون إن...تعترض طريقنا 

الاستعمار للغتنا باعتبارها كلغة أجنبية في بلادنا ، وهي المركز الأساسي لحضارتنا ، ومن تم لـن  
علينا نحن المحظوظون بين شبابنا ...يهدأ لنا بال إلا عندما نسترجع مكانتنا اللائقة ا شرعا وقانونا 

  مان التعليم لكل طفل جزائري وصلأن نكافح كفاحا مستمرا لض
  ــــــــــــــ 
  .مداخلة صالح القبي في ندوة الطلبة بمكتبة الحامة ) 1(
  . 8،ص 1959نوفمبر  1مجلة ااهد ، عدد خاص ، ) 2(
  
  
  
  
  
  
  

      )       1..."(سن الدراسة سترزع لأطفالنا التعليم و التربية التي هي حق من حقوقهم المشروعة 
ان الطلبة يراهنون على جملة من المبادئ و الأهداف التي سوف تعزز من تثمين وجـودهم  و ك    

كشرعية مثقفة مناضلة وجدت لخدمت القضية الجزائرية ، ولعل من أهم الخطوات الـتي رسمهـا   
  : الاتحاد الطلابي نذكر بعضها 

ال باقي الطلبة مـن  بناء كتلة طلابية موحدة الصفوف مع فتح الآفاق أوسع للانخراط و انتش -1
التي عادت ما تمـزق التنظيمـات   ) 2(التنظيمات اللاوطنية مع تجنب الصراعات ونبذ الحزازات 

  .الطلابية و الجمعوية 
إدراج المطالبة باستعادة اللغة العربية في أولى مطالب الاتحاد ، إعادا إلى ما كانت عليه قبـل   -2

  .بنة الوحدة ، بل إحدى دعائم الشخصية الجزائرية الاحتلال ، باعتبار أن عنصر اللغة يحتل ل



الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للشرعية الطلابية في الجزائر ، وفتح الآفاق للتبادل الثقافي  -3
  .و الفكري مع الدول الصديقة و خاصة ااورة منها كتونس و المغرب و غيرها 

)3 (  
استعمارية ، ونشر التعليم بين جميع أبناء الجزائر مع التحكم  محاربة آفة الجهل باعتباره وسيلة -4

الجيد في الطرق البيداغوجية و موارد التعليم ، وربط المدرسة بالواقع الجزائري و جعلها مدرسـة  
  .وظيفية مساهمة في التكوين اللغوي العربي و التكوين اللغوي السياسي 

الكفاح لإزالة الحواجز البسيكولوجية المتمثلة في عقدة ربط مصير الطلبة بمصير الأمة الجزائرية  -5 
  .التفوق التي غرستها الجامعة الفرنسية في نفسية الطلبة الجزائريين لإبعاده عن الواقع ومعاناة وطنه 

  .إدماج الاتحاد في محرك الثورة فكريا و سياسيا و عسكريا  -6
  ــــــــــــــ

  . 29هلال ، نشاط الطلبة ، ص ) 1(
  .1960أوت  8،الموافق لـ 74مجلة ااهد ، عدد  )2(
  . 123عيد ، نشأة الاتحاد ،ص سحسن ال) 3(
  

هذا عن الأهداف ، أما برنامج الاتحاد فيمكن أن نقسمه إلى قسمين أساسيين أولها هـو خدمـة   
و العمل  القضية الجزائرية داخليا بوسائل مختلفة سواء منها المدنية أو العسكرية ، وثانيها هو النضال

على المستوى الخارجي و هذا الجانب يكتسي أهمية بالغة مقارنة بالعمل الداخلي ومن تم وبـرغم  
ضخامة العمل رأى الاتحاد ضرورة رسم هدفين لإنجاح العملية ، فالأول هو إعداد الإطـارات و  

دراسـة في  الفنيين و المكونين و يعتمد ذلك بالخصوص على الإكثار من البعثات الطلابيـة إلى ال 
الخارج سواء إلى أوروبا الشرقية أو الغربية و حتى إلى العالم الجديد و كذلك جنوب شرق آسيا بما 
فيها الصين ، مع متابعة و تعزيز الإرسال الطلابي إلى البلاد العربية و خصوصا إلى تونس و المغرب 

ما الثاني فيتمثـل في خدمـة   بعد ارتفاع عدد اللاجئين الجزائريين غلى هذين البلدين الشقيقين ، أ
عدالة القضية الجزائرية وكسب أنظارها بين مختلف الأوساط الطلابية و النقابية التي يتصـل ـا   

  و الجدول التالي يوضح ذلك .الطلبة الجزائريون 
  الطلبة الجزائريون في جامعة الجزائر ما بين                    

                           1960    -    1961   



  
صف          
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  علوم       
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  ــــــــــــــ
  . 20هلال ،نشاط الطلبة ، ص) 1(
  
  :موقف الاتحاد من سياسة فرنسا و الإعلان عن الإضراب العام / 3

تتمحور حول قضايا الثقافة و ثوابت الأمة و توحيد شمـل العمـل    إذا كانت مبادئ الاتحاد      
الطلابي ، فإن ذلك لا يعني من جهة أخرى ابتعاد الاتحاد عن قضايا السياسة ، بل خاض الطلبة في 
قضايا سياسية و عبروا في الكثير من المرات عن رفضهم لمل كانت فرنسا تقوم به ضدهم من جهة 

و من تم لم تبق السياسة مـن اختصـاص   . ترفه في حق الجزائريين و من جهة أخرى لم كانت تق
الأحزاب المحترفة ، و لا من صانعي الثورة ، بل أضحت الضرورة ماسة أن يكون الطالب جنا إلى 

  .جنب مع ااهدين و المسؤولين و المسبلين و الفدائيين و المشرفين على تنظيم الثورة و توجيهها 
الاتحاد من الساسة الفرنسية لم يكن تصادميا في مراحله الأولى بقدر مـا   و الظاهر أن موقف     

كان يعتمد على أسلوب المناورة و لم تكن هناك قطيعة تامة بينه و بين الطلبة الفرنسيين و لا حتى 
مع مؤسسات التعليم الفرنسية و نحوها من هياكل الخدمات و الشـؤون الاجتماعيـة و حـتى    

ظم كوادر الاتحاد و مسؤولية كانوا يدرسون في الجامعـات الفرنسـية و لا   البيداغوجية ،لأن مع
يزالون طلبة ، بل أبعد من ذلك فقد كانت لهم علاقات مع الطلبة الفرنسيين امتازت بالحميمية في 



بعض الأحيان ، و أن فتح أبواب الصراع المباشر مع الإدارة الفرنسية يجلب لهم العديد من المتاعب  
  .نى عنها لظروف الثورة القاهرة و هم في غ

ولذلك فلا غرابة أن نجد رئيس الاتحاد أحمد طالب الإبراهيمي يغازل الإدارة الفرنسية من هذا    
أن الاتحاد سيعمل على أن يكون حلقـة وصـل بـين     1955الجانب ، و يعلن في شهر جويلية 

طور أحداث الثورة في الداخل و يأس لكن مكر السياسة الفرنسية و ت.الثقافتين العربية و الفرنسية 
الاتحاد من المواقف السلبية الفرنسي تجاه الثورة جعله يحدد مواقفه منها ، و يبتعد عنها ائيا ليصبح 

  ) 1(التحرير الوطني .وحدة قتالية من وحدات جيش 
  ـــــــــــــ

  . 30هلال ، نشاط الطلبة ، ص ) 1(
  
  
  

ح يحدد مواقفه من السياسة الفرنسية كما شرع في نشـاطاته  و خرج الاتحاد من صمته و أصب    
كما )1.(السياسية و أصدر العديد من اللوائح الرسمية يندد من خلالها بالمظالم الفرنسية في الجزائر 

عمل على تحسيس الرأي العام الفرنسي و العالمي بما يرتكب في الجزائر و خاصة على اثر المـذابح  
،كما توجـه   1955أوت 20حق الأبرياء في ملعب سكيكدة بعد هجوم  البشعة التي اقترفت في

الاتحاد إلى الحكومة الفرنسية بمذكرة يطالب من خلالها الكف عن سياسة الترهيب التي  تمـارس  
لكـن الإدارة  .على الطلبة و التي تعدت أحيان إلى فعل الاغتيال و التعذيب من دون سبب يذكر 

لبة ،وكل دلك مكن من جديد من تلاحم الطلبـة مـع الثـورة و    الفرنسية لم تراعي مطالب الط
  .الاعتماد على القدرات الذاتية للإطاحة بالسياسة الفرنسية

كما انتهج الاتحاد وسائل الرفض السلمية تجاه السياسة الفرنسية ،و دلك لتعزيز الثورة معنويا     
الإعلان عـن   1956جانفي  20 وكسب الود من المتعاطفين مع الثورة ،ولذلك قرر الاتحاد في

واستهدفوا من دلك إنذار فرنسا و تراجعها عـن  ).2(الإضراب عن الطعام و الدروس ليوم واحد 
سياسة التقتيل تجاه الجزائريين ،وهكذا ارتسمت المعالم الوطنية للاتحاد ،وقد أشار إلى ذلك أحمـد  

المسلمين الجزائريين فهو ضـغط  إذا كان هناك اكره أو ضغط يمارس على الطلاب : " طالب بقوله
ضميرهم عليهم الذي أبى أن يقف وقفة المتفرج على آلام شعبه ، بل أملى عليهم التضامن علـى  



وللمرة الأخيرة نؤكد على أمر هام وهو إذا كانت . آماله و أمانيه و المساهمة في كفاحه المشروع 
ن بحقهم في الحرية ،الذين يكافحون من  كلمة العصاة أو الخارجون عن القانون نفي ا أناس يطالبو

أجل كرامتهم وحقهم في العيش فالمسلمون الجزائريون بما فيهم إخوام الطلاب كلهم عصـاة أو  
  )3..." (خارجون عن القانون 

  ــــــــــــ          
  .278بوعزيز ،الطلبة الجزائريون ،ص)1(
  .128حسن السعيد ،نشأة الاتحاد ،ص)2(
فيفـري   25نقلا عن جريدة لومـون الفرنسـية المؤرخـة في     33الطلبة ،ص هلال ،نشاط)3(

1956.  
ويعد تصريح أحمد طالب ورقة رابحة بالنسبة للثورة ،ولكنها ورقة متعبة بالنسبة للطلبة الـذين      

أصبحوا يتعرضون لأبشع التنكيل ،و غرس الدسائس و اتضح دلك في فتور العلاقة بين الاتحـاد و  
بعد احتكامها من طرف اليمين المتطرف بذلا مـن اليسـار   ). 1(مة لطلاب الجزائر الجمعية العا

المعتدل و أصبحت إدارة الجمعية أكثر انشغالا و دفاعا عن مصالح الاستعمار منها عـن الحركـة   
  .الطلابية الجزائرية

الفرنسية  ،وبعد النجاحات التي حققتها الثورة الجزائرية ،عملت الإدارة1956ومن بداية سنة     
في الجزائر على توظيف طلبة جامعة الجزائر و تقربت من الجمعية العامة ـدف إقصـاء الطلبـة    
الجزائريين و من تم استطاعت أن تسيس  الجامعة ، كما فتحت الآفاق أوسع أمام اللجنة التنفيذية 

عام للطلبـة المسـلمين و   الجامعية للدفاع عن الجزائر الفرنسية، و بالتالي تعميق الهوة بين الاتحاد ال
الجمعية الفرنسية السالفة الذكر وقد عبر أحد الطلبة الجزائريين و المدعو عبد الرحمن بطاطـا مـن   

فيفري من هذه السنة و رأينا كيف قرر الطلاب الفرنسـيين   6لقد عشنا يوم :" ذكر الفتور بقوله
، كما رأينا أيضـا كيـف   )2(ئر في الجزائر ذبح الدكتور مندوز و هو أستاذ جامعي بجامعة الجزا

  )3..."(ذبحوا أخواتنا المقيمين بالحي الجامعي
  و الظاهر أن الإدارة الفرنسية بالرغم من أا كانت وراء تدبير الحلقة المفقودة بين الطلبة   

  ــــــــــــــــ



ضـية  منظمة طلابية فرنسية متطرفة ضـد الق  (L’A.G.E.A) الجمعية العامة لطلاب الجزائر) 1(
إضـراب   لإفشال  (L’U.N.E.F) الجزائرية و قد تعاونت مع الاتحاد الوطني للطلاب الفرنسيين 

  . 1956الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين سنة 
بإيعاز من كبار المعمـرين و شـيوخ البلـديات     1956فيفري 6قام الطلبة الفرنسيون في )2(

عام و علب الساردين عندما وقف أمام قبر الجنـدي  بالتصدي لسياسة غي مولي كما ضربوه بالط
اهول بالجزائر، و كان الطلبة ينادون بإعدام غي مولي و منديس فـرانس و كـاترو، و كـان    

الجزائر فرنسية كما حاولوا اغتيال الأستاذ الفرنسي المسيحي منذوز الذي ساند عدالـة  : شعارهم
مجلـة  : للمزيد أنظر.   لطلبة المسلمين الجزائريين وإنقاذهالقضية الجزائرية لولا تدخل الاتحاد العام ل

  .1956ديسمبر 3الموافق لـ , 3المقاومة الجزائرية، عدد
  .35ص, هلال، نشاط الطلبة)3(
  

الجزائريين و الفرنسيين بجامعة الجزائر ،إلا أا كانت تخشى مطالب الطلبة الجزائريين و فتح أبواب 
رة ،و لذلك فلا عجب أن تلتجئ من جديد إلى أسلوب التهدئة و الصراع معهم لإبعادهم عن الثو

حاولت ترغيب بعض الأهالي الموظفين في إدارة الجامعة على حساب التنظيمات الطلابية ،و كـل  
اللجنة التنفيذية الجامعية و الجمعيـة العامـة   : ذلك أغضب المنظمتين الطلابيتين الفرنسيتين و هما

مما دفع .1956ماي 3ادرا إلى الإعلان عن الإضراب عن الدروس في لطلاب الجزائر العاصمة و ب
) 1(بالحاكم العام روبير لاكوست إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم و طرد الأسـتاذ بوسـكي   

مؤسس اللجنة التنفيذية الجامعية المتطرفة أما الجمعية العامة لطلاب الجزائر العاصمة فقد استأنفت 
يخ إعلان الإضراب و ذلك خشـية مـن عواقـب الحـاكم العـام      الدراسة بعد أسبوع من تار

  )2.(الصارمة
و الحق أن الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين لم يكن بعيدا عن مجريات الإضراب الـذي      

شنه الطلبة الفرنسيون ضد سياسة بلادهم تجاه الجزائر،و كانت هذه الإلتفاتة من بين العوامل التي 
إلى التفكير في شن الإضراب خصوصا وأن الطلبة الفرنسيين قـد جـددوا العهـد    جرت الاتحاد 

  )3.(وأقسموا على أن يكونوا أوفياء لإنجاح الجزائر الفرنسية"لجان دارك " لسياسة 
عرفت االس المنتخبة تحولات كانت إيجابية لصالح الطلبـة و تتمثـل في   1956و مع مطلع     

  ية لممثلي الأحزاب و الهيأة الجزائرية من االس المنتخبة الإستقالات الفردية و الجماع



  ـــــــــــــــ
من أساتذة كلية الحقوق و علم الاجتماع بجامعة الجزائـر ،و مـن   )  Bousquet( بوسكي )1(

القانون الفرنسي : المستشرقين الذين اهتموا بالدراسات الإسلامية و الاجتماعية في الجزائر من آثاره
عقـد زواج  , الإسلامي و العرف في شمال إفريقيا، الشرع الإسلامي في شمـال إفريقيـا  و الفقه 
  .التعليم الديني للفتيات في مراكز الجزائر و غيرها, تلمساني

  313ص )1964دار المعارف بمصر (3ط,1المستشرقون، ج, نجيب العقيقي: للمزيد أنظر
  .37ص, نفس المرجع, هلال )2(
  .  1956ديسمبر 3، الموافق لـ 3رية، عددمجلة المقاومة الجزائ)3(
  

          
سواء على مستوى االس البلدية أو العمالية أو المالية و حتى على مستوى الس الجزائري و نشر 

 61المكتب السياسي للبيانيين لائحة دعا فيها إلى ضرورة إستقاله أعضاءه بعد إجتمـاع كتلـة   
ديسمبر  30البيانيون بالإجتماع الفاشل و نتيجة و في  و الذي وصفه 1955ديسمبر  22بتاريخ

من نفس السنة إستقال الدكتور علي قاضي و آيت عمرو شعلال و صالح أرزور من نيابة الس 
نريد التضامن مـع زملائنـا النـواب الـذين قـدموا      :"الجزائري و علل شعلال إستقالته بقوله

  )1."(إستقالتهم
م أعضاء من الس العالي بقسطينة إستقالتهم منهم عمر عزاق و قد1956و مع بداية جانفي     

أحمد يحي و الدكتور بن عبيد و ابن با أحمد و الشريف بن حبيلس و حميدة بن شـيكو، و بـاي   
العقون و قارة و الدكتور بن سالم كما قدم الشيخ بيوض هو الآخر إستقالته من الس الجزائري 

مجلس عمالة قسنطينة،  وفي نفس الشهر إستقال مصطفاوي و كما إستقال لحسن بوالصوف من 
  )   2.(أحمد بومنجل من مجلس الاتحاد الفرنسي

أصدر الاتحاد العام للطلبة المسلمين  بيانا أوضـحوا مـن خلالـه السياسـة      1956و في ربيع 
و ننـذ   الفرنسية،و قد احتوت اللائحة على تعلق الطلبة بالفكرة الاستقلالية، و مساندة الثـورة 

أن الاستعمار مصدر البؤس و الجهل و سلب كرامة :" الإجراءات التعسفية الفرنسية و مما جاء فيها
الشعوب، و أننا نعلن بأن كفاح الشعب الجزائري عادل شرعي و مساير للتطور التاريخي للشعوب 

  )3.(وأن هذا الكفاح لن يكون له أي اية غير وصول الشعب الجزائري إلى سيادته



و مما لا شك فيه أن إصدار الاتحاد لهذه اللائحة جاء نتيجة القرار الذي اتخذه الحـاكم العـام       
لاكوست و القاضي بغلق مجال فرصة العمل أمام الطلبة الجزائريين المسلمين و الذي زاد من خيبة 

  .آمالهم في التوظيف و حتى في الإدارة الفرنسية نفسها
  ـــــــــــــــــ

، 1954/1956بومــالي، اســتراتيجية الثــورة الجزائريــة في مرحلتــها الأولىأحســن ) 1(
  .310، ص)منشورات المتحف الوطني للمجاهد(1ط
  . 1956جانفي  13، السلسلة الثانية، 349جريدة البصائر، العدد) 2(
  . 1956ديسمبر  3، الموافق لـ  3مجلة المقاومة الجزائرية ، العدد ) 3(
  

أخرى قد تكون فاعلة في إقرار الإضراب ،منها ما روجته أحد وكالات  كما أن هناك عوامل    
مفاده أن الطلبة الجزائريين المسلمين في جامع الزيتونة و صلهم مـن   "Associeted Press"الأنباء 

أحمد بن بلة و محمد خيدر بيان يعرض عليهم فيه مناصب محافظين سياسيين بجيش التحرير كمـا  
  تحاق بالثورة التحريرية في وقتيحثهم على ضرورة الال

أي بمعنى تطعيم الثورة بالطلبة المعربين،و ذلك من دون شك زاد من تخوفـات التيـار   ) 1(مبكر
  .الفرتكوفوني اليساري الذي توغل في صفوف الثورة وشغل مناصب حساسة 

اب  و هكذا توفرت عوامل كافية زادت من قناعة الاتحاد الطلابي على تـبني فكـرة الأحـز       
وجاءت الدعوة له بعد سلسلة من المشاورات بين الهيئة الرسمية للاتحاد و ممـثلين عـن تلاميـذ    
الثانويات و الذين لعبوا دورا أساسيا في تحقيق فكرة الإعلان عن الأحزاب العـام و تنفيـذه ، و   
 حسب بعض المعاصرين لتلك الفترة ،فإن دور الطلبة الثانويين كان رائـدا في يـأت ظـروف   

و اشتركوا معهـم في  ) 2.(الإضراب و أم تمكنوا أن يفرضوا أنفسهم على طلبة جامعة الجزائر 
التصويت لترجيح كفة الداعين للإضراب ،و كان على رأس هؤلاء الثانويين عمارة رشيد و مريم 

  ) 3.(بلميهوب 
مـاي   18 و في هذا الشأن يذكر النقيب محمد صايكي في مذكراته أن إضراب الثانويـة في     

و تركهم لمقاعد الدراسة عند أعمار لا تتجاوز سبع عشر سنة و إلتحـاقهم بـالجيش و    1956
الجبهة مكن من إستمرارية الثورة بعد أن تكونوا في صفوف الثورة تدريجيا و صاروا مـن الـذين   

  يسيرون الثورة بكل أجهزا و هذا عكس الطلبة الجامعيين الذين لم 



  ـــــــــــــــــــ
)1 (Pervillé .OP.Cit .p127 
محادثة شخصية مع الأستاذ حلمو وهو من الطلبة الثانويين الـذين حضـروا الاجتماعـات    )2(

التحضيرية للإضراب ، وهو حاليا أستاذ  لمادة الفلسفة بالمدرسة العليا للآداب و للعلوم الإنسانية و 
  .نائب مدير مكلف بالبحث العلمي 

  . 281زائريون صبوعزيز ، الطلبة الج) 3(
و هكذا بعـد تبلـور   )1.(يلتحقوا جميعا بالجبال و فضل منهم مواصلة الدراسة خارج الوطن    

القناعة الطلابية بفكرة الإضراب و قامت الهيئة التنفيذية للاتحاد بسحب بيان الإضراب ليلا في مقر 
  ).2(جبهة التحرير الوطني بالجزائر التي كانت تحت الحضر 

و ) 3(جمعية الشبيبة الطلابيـة الإسـلامية  :ثانويين الجزائريين تنظيم خاص م يدعى وأصبح لل   
عززوا علاقام مع الاتحاد الطلابي من جهة ،كما استطاعوا أن يوفقوا في تعبئة الطلبة الثانويين في 

عائشـة حـاج سـليمان    :العديد من الثانويات لصالح الإضراب ، ومن أمثلة ذلك نشاط الطالبة 
التي كانت تدرس بثانوية الثعالبية بالعاصمة و التي استطاعت أن تقنع زملائها ) 1940-1957(

بشرعية الإضراب ،بل التحقت بصفوف الثورة وهي في مقتبل العمر و أصبحت تـدعى فوزيـة   
في منطقـة   1957واشتغلت كمرشدة سياسية واجتماعية بالمنطقة الخامسة واستشهدت سـنة  

  )4(الحدود المغربية برفقة إخواا ااهدين مسيردة حين حاولت عبور 
  و من بين الشهيدات أيضا اللواتي ساهمن في التحضير للإضراب فضيلة سعدان    

إذ قامت بدور فعال في يئة الإضراب بالثانوية التي تدرس ا و هي ثانويـة  ) 1938-1960( 
  القبض و أودعتها الحرية حاليا بقسنطينة ،و قد ألقت عليها السلطات الفرنسية 

  ــــــــــــ
محمد صايكي، مذكرات النقيب محمد صايكي شهادة ثائر من قلب المعركة، تحريـر محمـد   )1(

  .34، ص)2003دار الأمة ( 2اليازيدي، ط
  . القبي مداخلة في ندوة الطلبة بالحامة)2(
)3(.Association De la jeunesse étudiante musulmane A.J.E.M . 
ة الوطنية للمجاهدين ، جهاد المرأة الجزائرية في ولاية سطيف و تضـحياا الكـبرى   المنظم) 4(

  . 86ص) 1997مطبعة عمار قرفي باتنة ( 1954-1962



  
  
  
  
  

بتهمة  التحريض و زعامة الإضراب و التخطيط  1956سجن الكدية بقسنطينة في شهر نوفمبر 
  ) 1.(له 
ثانويا فإن فكرة الإضراب لم تكـن مجهولـة    و حسب رواية مصطفى بن عمار الذي كان طالبا 

عنده و عند زملائه بالمدية و كانت له إرتباطات في هذا الشأن بـبعض أصـدقائه منـهم داود    
  )2.(عكروف و محمود و هم طلبة في ثانوية البليدة

و الظاهر أن نتيجة قرار الدخول في الإضراب لم تكن ارتجالية ، بعدما سبقتها سلسـلة مـن       
ماعات الطلابية خاصة مكتب الاتحاد بجامعة الجزائر و الذي كان على رأسه الأمين خان ، إذ الاجت

جاءت مسألة الإضراب عن الدروس بعدما انتظم اجتماع لتقريـر ذلـك   : يقول في ذلك الصدد 
وتبنت قيادة جبهة التحرير الوطني المبادرة حيث حصل لي شرف ترأس الاجتماع فأخبرت الطلبة 

حيز التنفيذ إلا بعد الاتصال بالقيادة العامة للحركة الطلابيـة   لإعلان الأحزاب لا يدخبأن قرار 
L’UGEMA    بباريس ، وقد تبنى المكتب التنفيذي للمنظمة القرار ليجعل منه موقفا لإعلان
  )        3.(الإضراب  الشامل 

  ــــــــــــــ
معلم بمدارس جمعية العلمـاء ، زاولـت   فضيلة سعدان من مواليد قصر البخاري كان أبوها ) 1(

ثم واصلت دراستها الثانوية بقسـنطينة ،   1948دراستها الابتدائية بالحروش بسكيكدة مند سنة 
وبعد إضراب الطلبة أدخلت السجن لكن جبهة التحرير أوكلت لها محامين و تمكنوا من إنقاذها ، 

لوطن و التحقت بالثورة على أثر رجعت إلى أرض ا 1958ومن تم سافرت إلى فرنسا و في سنة 
سماعها باستشهاد أختها مريم ، وقد نسقت فضيلة العمل مع الشهيد الحمـلاوي مـن قسـنطينة    

  . 1960جوان  17وسقطت كغيرها من الشهيدات في ميدان الشرف بتاريخ 
Mustapha Benamar, cétaient eux les héros (édition houma2002)P20.(2)  

  . 27، رسالة نوفمبر ، ص الأمين خان ) 3(



  
  
  
  

وكان الأمين خان يرغب في استشارة القيادة العامة حتى يفتح لها الآفاق أوسع للتشاور مع قيـادة  
  )       1.(الثورة هذه الأخيرة التي عملت بضرورة الإعلان على الإضراب قبل أن تضيع الفرصة منها

ة الأمر خص طلبة جامعة الجزائـر ، لكـن   و يذكر في هذا الصدد القبي أن الأحزاب في بداي    
نشاط خلية جبهة التحرير الوطني وقتئذ بزعامة كل من بن يوسف بن خدة و عبان رمضان كانت 

  ) 2.(وراء توسيع الإضراب ، بل ربطة مباشرة بالثورة 
و أصبحت الضرورة ماسة لطرح فكرة الإضراب على الجمعية العامة كي يحضى بالاجتماع ،     

سلسلة من الجمعيات أولها في نادي الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ، ثم تلاه اجتماع  و عقدت
و بالفعـل  )3.(أخر في مقر الاتحاد وكان أكثر من سابقه لانظمام الثانويين إلى صفوف المضربين 

سبق  عبد السلام و تحاور مع قيادة الجبهة و لو أن الإعلان عن الإضراب قد دعاد من باريس بالعي
إلا أن قيادة الجبهة طالبـت مـني   : مجيئه إلى الجزائر العاصمة حسب رواية الأمين خان إذ يقول 

مـاي   19إعلان الإضراب فورا و امتثلت للأمر بإصدار بيان الإضراب لفرع الجزائر و ذلك في 
  ،و في نفس الوقت اتصلت بفرع 1956

  ـــــــــــــــــ
هو إضراب جبهة التحريـر و   56ماي  19من إضراب  حاولت إحدى الدراسات أن تجعل) 1(

أن الطلبة أرغموا على ذلك و أنه لم يكن لهم خيار وقتئذ ، مع العلم أن هذه الدراسات أهملـت  
انضمام الطلبة للثورة قبل موعد الإضراب ، و كان غرضها في ذلك هو تكسير العلاقة التي ربطت 

  .الحركة الطلابية بالقضية الجزائرية 
    . Pervillè .OP .cit. .P 130: يد أنظر للمز

  .بالحامةمداخلة القبي في ندوة الطلبة ) 2(
  .نفســــــه ) 3(
  
  



  
  
  

باريس للطلبة لتبليغهم بالقرار و الإعلان عنه في الجزائر و في هذا الصدد قدم السيد عبد السـلام  
بهة بن خدة وعبان و بمجرد للتشاور مع قادة الج) 1(بالعيد من باريس و تعرف على فحوى البيان 

عودة عبد السلام إلى باريس تعززت أكثر فكرة شن الإضراب العام لدى الطلبة هنـاك الـذين   
  )    2.( 1956ماي  25استجابوا للأمر و كان ذلك بتاريخ  

و هذا نخلص إلى القول أن جبهة التحرير الوطني لم تكن بعيدة عن مهندسـي الإضـراب ،       
د من الطلبة قد يكلوا في الثورة ، و أمام كل التجاوزات الفرنسية قرر الاتحاد خوصا و أن العدي

العام للطلبة القيام بإضراب مفتوح عن الدراسة في جامعة الجزائر و الثانويات عبر الوطن وحـتى  
خارج الوطن في الجامعات الفرنسية ، كما حددت الهيئة التنفيذية للاتحاد تاريخ بداية الإضـراب  

  . 1956ماي 19 بيوم
وترك الطلبة مقاعد الدراسة والتحقوا بجيش التحرير وخلايا جبهـة التحريـر ، وتعـددت        

مسؤوليام من الجندية إلى الإعلام و الأخبار و المحافظة السياسية إلى النشـاط الدبلوماسـي إلى   
رة وذلك حسـب مـا   التمريض و القضاء و التدريس و التربية و التوعية و التعبئة العامة مع الثو

إننا لنشعر بأن وقوفنا موقف القاعد المتفـرج أمـام   : "تضمنه نص النداء الذي نورد بعض فقراته 
الحرب التي تجري معاركها تحت أعيننا يجعلنا شركاء المفتريات البديئة الصادرة من الأفاكين الآثمين 

م بمهمات تفرضها الضروف علينا و لذا فإن الواجب ينادينا إلى القيا...ضد جيشنا الوطني الباسل 
فرضا و تتسم بسمة السمو و اد ، فالواجب ينادينا إلى تحمل الآلام ليلا وـارا بجانـب مـن    

فلنهجر مقاعد الجامعات و لنتوجـه إلى الجبـال و   ......يكافحون و يموتون أحرارا تجاه العدو 
  )3.."(اسية جبهة التحرير الوطني الأوعار و لنلتحق كافة بجيش التحرير الوطني و بمنظمته السي

و كما هو معلوم فإن الطلبة الجزائريون قد أضربوا لأيام محدودة قبل الإعلان عـن إضـراب        
  ماي، مثلما جاء في نداء الإضراب العام ،و المرجح أن الإضراب دام يوما فقط19

  ــــــــــــــ
  . 2004ماي /19نادي ااهد يوم مداخلة القبي ، دور الطلبة في القضية الوطنية ، ) 1(
  . 27الأمين خان ، رسالة نوفمبر ، ص ) 2(



 .    17: وللمزيد أكثر أنظر الملحق رقم . ، بدون تاريخ  1مجلة ااهد ، العدد) 3(
و قد أدى الإضراب إلى حدوث مشادات عنيفـة بـين   ) 1.(1956ماي 20و كان بتاريخ     

لجزائر فحسب بل تعداه إلى فرنسا و كل ذلك زاد في خطـورة  البوليس و الطلبة و ذلك ليس في ا
الوضع خصوصا بعد تصدي الطلبة الشيوعيين الفرنسيين و غير الفرنسيين لإحباط عزائم المضربين 

  )2(من الطلبة الجزائريين بغرض تمييع المطالب الوطنية 
م للطلبة المسلمين الجزائـريين  و مما يدل على أن الإضراب لم يكن اعتباطيا هو تتبع الاتحاد العا    

مـاي  25لردود الفعل تجاهه و الوقوف عند نتائجه، و تمثل ذلك في الاجتماع التقييمي بتـاريخ  
، و بعد تقييم الحصيلة أكدت الهيئة التنفيذية استمرارها المطلق لتدعيم الإضراب، و حث 1956

فرنسـا علـى مواصـلتهم    الطلبة من جديد  خاصة المتواجدون في كل من تونس و المغـرب و  
و كان بن خدة من وراء الدعوة إلى إصدار النـداء الثـاني   .للإضراب و مقاطعتهم للامتحانات 

للإضراب حتى يكون هناك تكاملا و انسجاما بين الطلبة الذين التحقوا بالجبال و بقية الطلبة الذين 
  ) 3.(ينشطون في الجانب السياسي

ديدة إلى السياسيين الفرنسيين من برلمانيين و رجال دين و فكر كما بعث الاتحاد بالعرائض الع    
و الثقافة و عمداء الجامعات و سلك الأساتذة و رجال الإعلام، يلتمس منهم الـدعم للقضـية   

إن هذا الحدث ليس :" الجزائرية، و مما جاء في النداء الذي وجهه الاتحاد إلى الشعب الفرنسي قوله
ة عن ناقوس خطر رن بكل ما لديه من قوة لتصل أصواته إلى أعمـاق  له من دلالة سوى أنه عبار

الضمائر في فرنسا التي ا حاولنا أن نشرح الأوضاع الخطيرة التي تعيشها الجزائر لن نوافق في ذلك 
لما وصلت إليه هذه الأوضاع من تدهور خطير و نتمنى أن ذلك سيجعل كل فرنسي و فرنسـية  

اد حل لهذه المعضلة بجلوس الحكومة الفرنسية مع الممثلين الحقيقيين يؤكد من أعماق روحه على إيج
  )4."(للشعب الجزائري على مائدة المفاوضات

  ـــــــــــــ
  .بدون تاريخ, 1العدد, مجلة ااهد)1(
  .1993ماي 19ماي أقيمت بالنفق الجامعي بتاريخ 19عن ندوة حول يوم الطالب )2(
  . 2004/ماي /19لبة بنادي ااهد بتاريخ مداخلة القبي في ندوة الط) 3(
  .40ص , نشاط الطلبة, هلال)4(



و قد عبر الاتحاد على أنه ليس في حاجة إلى الشهادة الجامعية، بل هو في حاجـة إلى شـهادة       
الاستقلال، و أن الدراسة و الشهادة أصبحت غير فعالة مقارنة بتضـحيات  الاخـوة الطلبـة و    

لأي شيء تصلح هذه :" يقول فيه1956تحاد عن ذلك في بيان له في شهر ماي ااهدين،و عبر الا
الشهادات التي تمنح لنا في الوقت الذي يكافح فيه شعبنا ببطولة و نحن إطارات الغد يمنحوننـا أن  
نرعى ماذا؟ أن نرعى من؟ الخرائب و أكوام الجثث بدون شك جثث قسنطينة و تبسة و سكيكدة 

مشاهد ملحمة وطننا إن سلبيتنا اتجاه الحرب التي يشنوا أمام أعيننا تجعلنا  و تلمسان و غيرها من
مشاركين في الاامات المهينة الموجهة ضد جيشنا الوطني الباسل إن الهدوء المزور الذي وضعنا فيه 

لقد برهنتم على أنكم كسائر إخوانكم ااهدين أهـل لحمـل   ... أنفسنا لم يعد يرضي ضمائرنا 
ة و أداء الرسالة فقد نفذتم عزمكم و صدقتم آمال الأمة فيكم و سفهتم ديدات الأعـداء  الأمان
  )1."(أيد االله جهادكم التحريري حتى النصر المبين ...لكم
أما عن ردود فعل الإدارة الفرنسية تجاه الإضراب الطلابي و الالتفاف حول الثورة ،فقد كـان      

مولي في الجزائر حاولت امتصاص غضب الطلبة الجزائـريين  قاسيا في مجمله و لو أن حكومة غي 
خاصة بعد مساندم للأستاذ الفرنسي منذوز و إعادته إلى المدرج،و حسب رواية القبي فإنه تكون 
وفد برئاسة بن يحي حتى يتم التفاوض مع غي مولي لكن المفاوضات فشلت و هكذا استنتج الوفد 

ا تطمح إلى فصل الشمال عن الصحراء، و في ما قال بـن  الطلابي من خلال المفاوضات أن فرنس
  )   2"(أمامنا خمس سنوات كافية للحصول على الاستقلال"يحي كلمته المشهورة 

و لم تتوقف السياسة الفرنسية عند هذا الحد بل تعدت إلى القيام بـإجراءات تعسـفية ضـد        
ات الجامعية،و طـردوا مـن الأحيـاء    المضربين سواء في الجزائر أو في فرنسا و جردوا من الخدم

الجامعية،و هددوا بالشطب من القوائم الدراسية و لم تكتف إدارة الجامعة بذلك، بـل شـجعت   
  التشكيلات الطلابية المتطرفة للتعاون معها بغية إقصاء المعارضة الطلابية الجزائرية 

  ــــــــــــ
  . 1956ديسمبر 3الموافق لـ , 3العدد, مجلة المقاومة الجزائرية ) 1(
  .. 2004/ماي/19مداخلة القبي في ندوة الطلبة ، نادي ااهد بتاريخ ) 2(
  



أو بالأحرى لتمييع مطالبها و إبعادها عن الثورة لكن ردود فعل الاتحاد العام للطلبة المسـلمين    
بتـاريخ  الجزائريين كان صارما و تمثل في قطع صلته التامة بالاتحاد الـوطني للطلبـة الفرنسـيين    

  ) 1.(1956ديسمبر 10
و كل ذلك أثر على تدني نسبة التسجيلات في جامعة الجزائر بسبب المضايقات الفرنسية مـن      

جهة ،و من جهة أخرى التزام الطلبة بقضايا الوطن و الثورة، و تذكر الإدارة الفرنسية أن عـدد  
مـن العـدد    1957 -1956الطلبة الجزائريين قد إنخفظ و لم يسجل خلال الموسم الجـامعي  

، و أن الذين سجلوا إداريا لم يلتحق كلهم ) 2(طالبا150طالبا سوى 684الإجمالي الذي يقدر 
بسبب المضايقات الفرنسية من جهة ، وانشغال هؤلاء الطلبة بقضية الثورة من .بالمقاعد البيداغوجية

  .جهة ثانية 
هم بدورهم مـن نشـاطام و عقـدوا    و أمام تصاعد التعسف الفرنسي تجاه الطلبة كثفوا     

و الـتي مـن    1956الجمعيات العامة لتأكيد مواقفهم، و اتضح ذلك في جمعيتهم خلال ديسمبر 
خلالها شكلوا جبهة وطنية مشتركة تضم الطلبة و العمال و الفلاحين ،كما طالبوا بسـن إحيـاء   

ة رشيد كما أقرت اللجنـة  ذكرى الشهداء من الطلبة الذين سقطوا في ميدان الشرف أمثال أعمار
  )3(المديرة للاتحاد مواصلة الإضراب بعد مضي ستة أشهر من بدايته 

وهكذا ارتفعت نسبة الطلبة الهاربين من بطش الإدارة الفرنسية باتجاه تونس أو المغرب و العالم      
نظمـات  العربي ،و كذلك نحو دول أوربا الشرقية و الغربية منها ،و كل ذلك وسع من تضامن الم

  عن   نالطلابية مع الطلبة الجزائريين بغية على منح جديدة حتى لا ينقطعو
  ــــــــــــــ

  .47هلال، نشاط الطلبة ،ص) 1(
  .49نفســــه، ص) 2(
  .  1956ديسمبر 24،الموافق ل 4مجلة المقاومة الجزائرية ،العدد ) 3(
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                                                                                          )1(  
أكتوبر  14ماي قد لقي نجاحا كبيرا ،فإن الجبهة أمرت بتوقفه بتاريخ 19و إذا كان إضراب     

شهرا كاملا دعم الثورة داخليا و دوليا، ومن الواضح أن قرار تعليق  17بعد أن استغرق  1957
يجية مدروسة قصدت ا جبهة التحريـر  الإضراب جاء عن موقف شجاع لا جبان و عن استرات

التحضير لبناء جيل ما بعد الاستقلال ، وأن، مقاطعة الدراسة أصبح غير مجدي بعد نجاح التعبئـة  
  .العامة و تحسيس الكثير من الشرائح الطلابية 

و في ذلك الصدد كتبت مجلة ااهد معلنة عن قناعتها بنجاح الإضراب و العـودة لوسـيلة       
هنا أدرك الطلبة أن مرحلة الكفاح بالإضراب قد انقضت لأن الأهداف :" ل العلمي بقولهاالتحصي

التي قرروا من أجلها الإضراب قد تحققت، وأنه جاء دور مرحلة تاريخية حاسمة هي مرحلة تحضير 
  الأساس و بناء المستقبل  الذي يفرض عليهم المزيد من العلم و 

  ــــــــــــ
  .144ص , الطلابيةالحركة , حمادي) 1(
  
  
  

إن طلبتنا قد عادوا إلى مقاعدهم في الجامعات و المـدارس  ...الاختصاص في فنون عديدة متشعبة
أن .شهرا من القطيعة لقنوا أثنائها دروسا لا توجد في الكتب و لا في الجامعات  17الفرنسية بعد 

الفرق بين التاريخ المسطر في الطالب الجزائري اليوم عرف الحياة و عرف النضال و الكفاح وأدرك 



كتب الجامعات و التاريخ الذي تكتبه الجزائر بدماء أبنائها و بناا ، لقد عرف الطالب الجزائري 
و قد قرر أن يكون جنـديا و أن يبقـى   .اليوم سبيل الخلاص الذي فيه سعادة شعبه ومجد وطنه 

تحت شجرة من أشـجار بـلاده   مستعدا سواء كان جالسا على مقعد في الجامعة أو كان جالسا 
  )   1..."(الثائرة

  :مساهمات الاتحاد في الثورة على الصعيد الداخلي/4
لقد ذكرنا آنفا أن الثورة لم تكن مولودا جديدا بالنسبة للطلبة الجزائريين بل هم الذين أوجدوا      

سوا الجامعيين فحسب ، مقوماا و شحنوا الهمم بالقبول ا ومسايرا  ،و المقصود هنا بالطلبة لي
بل منهم الثانويين و طلبة المعاهد و الزوايا و الكتاتيب القرآنية ،و التاريخ يذكر لنا أن جميع هـذه  

  .المؤسسات الثقافية أنتجت جيلا جديدا كان بمثابة وقود للثورة و الزاد المدعم لها في أوقات المحن 
العام للطلبة  المسلمين الجزائـريين   دره الاتحاو لعل ذلك نلمسه في البيان السياسي الذي أصد    

وأنه حـان الأوان  , حول الوضع العام الذي آلت إليه الجزائر، إذ أوضح فيه أن المسؤولية جماعية 
كيف نستطيع الانشغال بالامتحانـات و  :" للتعبئة أكثر من أي وقت مضى و اتضح ذلك في قوله

لمشاركة في كفاح شعبه الذي يكتسي صفة الأمـر  بينما واجب كل جزائري هو ا... النجاح فيها
  ) 2..."(الواقع لم يحن الوقت لكل منا أن يتحمل مسؤولياته

  ــــــــــــــــ
  . 1957نوفمبر  1،  11مجلة ااهد ، عدد ) 1(
)2 (Kessel Giovanin Pirelli ; le peuple Algérien et la guerre 

1954-1962 (Maspero paris 1963 ) p.67 . 
      

  
  

و حسب ما ذكره يحي بوعزيز فإن روح الوعي السياسي أصبحت بادية للعيان حـتى عنـد       
و وضعوا لهـا  ) 1(الثانويين ،ففي الجزائر و قسنطينه نشط التلاميذ إعلاميا و أسسوا لذلك جريدة

وغـيره ،  ر وكانت الجريدة توزع على زملائها بواسطة البريد شعارا لاحد أقوال الزعيم الهندي 
تلميذا من  80وكل ذلك زاد من حماس التلاميذ فعل سبيل المثال استشهد  ما يزيد على الثمانين 

  )         2.(ثانوية الدكتور محمد بن أبي شنب بالمدية لوحدها 



وقد تعددت ميادين المسؤولية لدى الطلبة بعد انخراطهم في صفوف الثورة وذلـك بحسـب       
و المطالبة بإدماج  1956يكلة الجديدة التي أقرها مؤتمر الصومام في أوت تخصصام تماشيا مع اله

الكفاءات الشبانية و فتح أفاق أوسع أمام الراغبين من دوي الفكر و الثقافة في العمل مع القضـية  
و إلاّ كيف نفسر إسهامات كلا من عمار  الجزائرية و لو كان ذلك من طرف التيار الفرنكوفوني

  ) 3.(قه محمد البجاوي في تحرير أرضية وثيقة الصومام التاريخية أوقزان و صدي
ولذلك فلا غرابة أن نجد التمثيل الطلابي في مؤتمر الصومام كـان حاضـرا بقـوة مقارنـة         

بالاجتماعات السابقة التي كانت تعقدها الثورة ،و خير مثال على ذلك نشاط الطالب محمد بـن  
و من تم فقد عين الاتحاد عضو مساعد في مجلس الثورة  هند ميلاديحي الذي تولى تنشيط الاتحاد م

  ) 4(الجزائرية 
  ـــــــــــــــ

  . 281بوعزيز ، الطلبة الجزائريون ، ص) 1(
منشـورات وزارة الثقافـة و   (  1محمد المختار اسكندر ، المدية بين القديم و  الحديث ، ط) 2(

  . 114ص ) 1986السياحة الجزائر 
  .65الحركة الطلابية ،ص حمادي ،) 3(
  .1958،الموافق لـ فيفري 2مجلة ااهد ،العدد ) 4(
  

      
  
  
  

ولعل الشيء الذي لا يزال يستدعي الدراسة أكثر هو سر التجاوب الكبير الذي تجسـد بـين       
المتطوعين من الطلبة مع الهيئات المسؤولة في الثورة و المنفذ لها و حتى مع الشعب الجزائري بـرغم  
أن هناك العديد من الطلبة من خريجي الجامعات الراقية بأفكارها و حتى الغريبـة عـن اتمـع    

ماي و مقاطعة الدراسـة و   19وبرغم ذلك كله،فبعد أيام قلائل على إضراب . الجزائري وقتئذ 
  )1.(طالبا بصفوف ااهدين في الولاية الرابعة  157الإمتحانات التحق أكثر من 



مكنها من إرساء أسـس   1958-1956تنظيم الجديد الذي عرفته الثورة ما بين كما أن ال    
جديدة للثورة الجزائرية و خاصة بعد ميلاد الحكومة الجزائرية المؤقتة التي اكتسبت الشرعية برئاسة 

كما كان لميلاد المحافظات السياسية بعد ) 2.(فرحات عباس و هو من مؤسسي الحركات الطلابية 
ام الأثر الإيجابي في نشاط الطلبة للتعبئة ،و حتى إرسال المذكرات و العرائض للتنديـد  مؤتمر الصوم

ضد السلطة الفرنسية ، ومن أمثلة ذلك الرسالة المفتوحة التي بعثت ا اللجنة التنفيذيـة للاتحـاد   
الكشف عن الأسلوب إلى الحاكم العام غي مولي و تضمنت الرسالة  1957ماي  12الطلابي في 

سكري الجنوني و الفضائع المسلطة على الجزائريين من طرف حكومة لاكوست و الجنرال ماسو الع
،و أن سياسة الترهيب الفرنسية تتعارض تماما مع توصيات الرأي العام العالمي الـداعي إلى حـل   

كما  المشكلة الجزائرية حلا ديموقراطيا و سلميا وفق المبادئ الأممية التي أمضت عليها فرنسا نفسها،
احتوت الرسالة على العديد من الأسئلة الاستفسارية حول مصير العربي بن المهيدي و بطلان خبر 

  :أشاع انتحاره و استرسلت الرسالة في الكشف عن عزيمة الثورة قدما بقولها
  ـــــــــــــ

  . 24الملحق رقم : و كذلك. 63هلال ،نشاط الطلبة ،ص) 1(
)2( Benjamin Stora -Zakya Daoud ,Ferhat Abbas Une autre 

Algérie ,(Casbah éditions Alger1995)P305.      
     
  
  
  
  
إن مقتل العربي بن المهيدي يبرهن مرة أخرى على عزمكم في أن ترفضوا كل مفاهمـة و علـى   " 

رغبتهم في إعدام المفاوضين الأكفاء و على تفضيلكم لحل يقوم على القوة ،أما فيما يخصنا نحن فلا 
ئدة أن نؤكد فشل كل سياسة تفرض بقوة السلاح، إن الشعب الجزائري عازم على أن يواجه ما فا

تتطلبه الحرب التي فرضت عليه و مصمم على أن يتابع كفاحه من غير ملل إلى أن يصل إلى أهدافه 
  ) 1..."(الوطنية التي ضحى من أجلها 



طلبة في الكفاح السياسي خلال الثورة و برغم التجاهل الذي لا يزال مفروضا على مساهمة ال    
فإن هناك العديد من الاعترافات لبعض ااهدين حول دور النخبة في خدمة الثورة و من أمثلـة  
ذلك الاعترافات التي أولى ا ااهد أحمد جنان المدعو عثمان و هو من مسؤولي الولاية الرابعـة  

ماي  19لامذة الثانويات في الثورة بعد إضراب المنطقة الأولى ،و قد كشف هذا الأخير عن دور ت
و ما قدموه من خدمة لهيكلة اتمع الجزائري بعد أرضية مؤتمر الصومام ،وقد أشـار إلى   1956

لما انتقينا أرضية مؤتمر الصومام في المنطقة الأولى بالولاية الرابعة و طبقناهـا حرفيـا   :" ذلك بقوله
المناطق أو هيكلة الجيش و تنظيم الشعب ، وقد ساعدنا في هذه سواء فيما يتعلق بتقسيم الجهات و 

  )2.(1956ماي 19المهمة التحاق التلاميد والطلبة بالثورة في 
و حسب رواية جنان فإن دور تلاميد الثانويات فاق كثيرا مساهمات طلبة الجامعات في الثورة     

  ا ذلك قد لا يكون و ربم,بعد الإعلان عن الإضراب وتجلى ذلك بالولاية الرابعة
  ـــــــــــ 
مارس  25، الموافق لـ  10مجلة المقاومة الجزائرية ، العدد: و كذلك. 20:أنظر الملحق رقم) 1(

1957 .  
، جريـدة الخـبر،    22ااهد أحمد جنان ،على ااهدين أن يوضحوا حقيقـة مجموعـة   ) 2(

  .  1999مارس  15،الموافق لـ  2505العدد
   
  
  
  
  
    

كل منطقة و خصوصياا الاجتماعيـة و   فالولايات الأخرى بحكم ظروعاما على باقي   قياسا
و أقول هنا أن الإضراب إضـراب تلاميـذ لأن   : " يتابع جنان كلامه حول دور الثانويين فيقول 

الطلبة أضربوا حقا و لكن القليل منهم من التحق بالثورة ،إذ هناك من ذهب إلى الخارج ، و هناك 
ر في دراسته  و يمكنني أن أقول أن من التحقوا بولايتنا كانوا خمسة أو ستة ، و المهـم لا  من استم

السعيد حرموش ، و علي لونيسي ، و يوسـف الخطيـب ، و بـوعلام    : يتجاوزون العشرة هم 



هذه هي تقريبا الأسماء الحاضرة في .أوصديق ، و قدور مزونة ، و رشيد قوريت ، و عمارة رشيد 
عدد التلاميذ فقد كان كثيرا فقد كانوا حوالي مائة ، و قد قدم هؤلاء من ثلاثة مناطق  ذهني ، أما

هي برج منايل من الجهة الشرقية ، والبليدة في الوسط ، و الشلف و خميس مليانة من الناحيـة  : 
  )1." (الغربية 

يـة الرابعـة   الذي كان في الولا) 2(و دائما حسب شهادة ااهد ولد الحوسين محمد الشريف   
يقول أن دراسة إضراب الطلبة يحتاج إلى تمحيص، وأنه حاول مع جماعة مـن ااهـدين بعـد    
الاستقلال برئاسة بشير بومعزة تأسيس لجنة تطهير و تم الاستعداد لذلك بقاعة سـينما إفريقيـا   

رمضان و بالجزائر العاصمة و تمت جدولة نقاط ساحته لتوضيحها منها قضية ملوزة و اغتيال عبان 
  .إضراب الطلبة لكن ذلك لم يحصل 

و بالنسبة للطلبة يقول ااهد محمد الشريف أن نداء الإضراب كان متسرعا إذ لم نفكـر في      
  مشكل الإيواء للأعداد الهائلة التي قاطعت دروسها و التحقت بنا إلى الجبال لأننا كنا 

  ــــــــــــــــــ
  .المرجع السابق, جنان)1(
د الحسين محمد الشريف  من ااهدين الذين شاركوا  في العديد من المعارك منها معركـة  ول)2(

مارس من  22، و معركة بمزقيدة بالمدية في 1975ماي 20سيدي سليمان  بدائرة شرشال  في 
،و يعد ااهد محمـد   1957أبريل  26و معركة سيدي أمحمد أكلوش بشرشال  1957سنة 

ل الجزائر و إفريقيا في الس العالمي للسلم بفيينا ،لكن اعتزل السياسـة  الشريف أول جزائري مث
،و حاول  كتابة تاريخ الثورة بوجه حقيقي لكنه تعرض إلى السجن بالبليدة 1965جوان 19بعد 

  . بسبب آرائه تجاه مسار الثورة  1985-1980ما بين 
رفت في حق هـؤلاء الطلبـة في   نعاني من مشاكل لوجيستيكية عديدة ،كما أنني عشت جريمة اقت

طالبا في 500بدوار السباغنية الواقعة بين البليدة و المدية فبعد أن مكث قرابة  1957فيفري 22
طالبا ليتم نقلهم إلى تـونس  105الدوار المذكور أمر العقيد أوعمران بتوزيعهم على كتائب تضم 

كثر من أسبوع كامل،ووقتـها  والمغرب قصد تمكينهم من مواصلة دراستهم، لكن المدة طالت لأ
جنـود ،و  10حوامة حملت كل واحدة منها 11تسرب الخبر إلى العدو الذي باغتنا جوم قادته 

طالبا منهم طالبة بعد أن تمكن ااهد الطيب سليمان المعـروف   27دقائق فقط أستشهد 10بعد 
   ) 1.(بسي الزوبير من مقاومة الحوامات برشاشة ليسقط شهيدا في المعركة



و كانت الثورة أحيانا لا تميز في قضاياها المعقدة، بل إرتكبت بعض الخطايا في حق العديد من     
سعيد عبد الحي، و هـو  : الطلبة الذين ذهبوا ضحية صراعات بين أجنحة الثورة و من أمثلة ذلك

ا من طلبـة  من طلبة الزيتونة و الذي أصبح مسؤولا  بارزا في الثورة و عبد الكريم هالي و هو أيض
بالجزائر العاصمة  1955الزيتونة و كان مسؤولا عسكريا و هو الذي أراد تجنيذ سعد االله في ربيع 

و نشط هذا الأخير في ريب الأسلحة مع بن بلة، و الطالب علي شكيري و هو من طلبة العراق 
يت به في تونس سنة إني إلتق:" كان آية في الذكاء و النشاط و الروح الوطنية و يقول عنه سعد االله

و أصبح من العناصر الفاعلة في الثورة، و كانت خاتمة هؤلاء مؤساوية بحكم معارضـتهم   1953
  )    2."(لقرارات مؤتمر الصوصام و تأييدهم لبن بلة و نحوها من المواقف الوطنية

و الفكر، و مما لا شك فيه أن نداء الإضراب و جد الآذان الصاغية لدى العديد من رجال الثقافة 
  و استجابت له الشرائح الطلابية في العديد من المؤسسات التربوية بما فيها الطلبة 

  ــــــــــــــــ
سـنوات   05كتابة التاريخ الحقيقي كلفـتني  :"حوار مع ولد الحسين محمد الشريف بعنوان ) 1(

  .2004بر أكتو31الموافق ل  4231العدد , حواء أجراه معه م فريد ،جريدة الخبر"  سجنا
  . 190، ص2سعد االله، مسار قلم، ج) 2(
  

في يومياتـه إذ  ) 1(الذين كانوا يدرسون في المدرسة الفرنسية،و قد أشار إلى ذلك مولود فرعون
كان وقتها معلما في منطقة القبائل و بالضبط في الأربعاء نايث إراثن و كانت فرنسا تتوهج هـذا  

ضاعف المفتش الأول من رعايتـه   1956نوفمبر 9في :" بقوله هالخوف الطلابي حسب ما ذكر
ربما يوجد بين هؤلاء من يحـز  :"لكبار تلاميذ الدراسات التكميلية  ،و أسر في أذني ذات يوم قائلا

  )  2." (رقبتي ذات يوم
و دائما حسب رواية فرعون فإن طلبة المنطقة كانوا على اهتمام واسع بتطور أحداث الثـورة      

كبرت في انشغالام،و لو أن ذلك الانشـغال لم يبعـدهم عـن تحضـيرهم      التحريرية ،و التي
نوفمبر من نفس السنة كانت الحياة الدراسية تسير في مجراها 10في :" للامتحانات و ذلك في قوله

و تلاميذ الدراسات التكميلية يبدون في اتجاهام أحرارا فقد كبروا وأصبحوا أكثر جرأة ،و كان 
تواصل من أجل الامتحان، كانوا عقلاء جادين في دراستهم ،لكنـهم في نفـس   لابد من العمل الم

  ــــــــــــــــ)       3."(الوقت أشد اهتماما بالأحداث الجارية



من مواليد تيزي وزو تعلم في المدرسة الفرنسية بالمنطقـة  ) 1913/1962(مولود فرعون ) 1(
، و في  1935متهن التدريس بمسقط رأسه منـذ  ومنها تابع دراسته بمدرسة المعلمين ببوزريعة و ا

 1957تولى العمل الإداري في الإطار التربوي بالأربعاء نايث إراثن ليصـبح سـنة   1952سنة 
عين مفتشا لمراكز اجتماعية أسسـها أحـد   1960مديرا لمدرسة بالمدنية بالعاصمة ، و في سنة 

بن قينة عمر ، صـوت  : د أنظر للمزي.، و سقط برصاص غلاة الاحتلال  1955الفرنسيين منذ 
  .279ص .)  1993د ،م ، ج، الجزائر (،  1الجزائر في الفكر العربي الحديث ، ط 

الهيئة المصرية العامـة  (1ط, ترجمة عبد العالي جلال, يوميات معركة الجزائر, مولود فرعون) 2( 
  .8ص, )1970للتأليف و النشر المطبعة الثقافية 

  .9يوميات،ص,فرعون )3(
  
  
  
  

و الظاهر أنه مع افتتاح الموسم الدراسي في سبتمبر حسب منشور الإضراب بين الطلبة، و كمـا  
وصلت برقيات التهديد إلى إدارة المؤسسة  و المدرسين و كذا أولياء التلاميذ تطالبـهم بـالتوقف   

 ".ة نداء إلى الجزائريين لمقاطعة المدارس الفرنسي"الفوري عن الدراسة و كان المنشور بعنوان 
و مما لا شك فيه أن مولود فرعون قد قبل بالأمر الواقع على مضض،لاعتباره كان مسـؤولا      

على المدرسة ،و قد وصف لنا وصفا دقيقا الحالة السيكولوجية التي كان عليها سكان المنطقـة و  
توسـع  مدى تعلقهم بالثورة المتمثلة في جبهة التحرير الوطني ،و كشف أن الاستجابة للإضراب  ت

بسرعة مذهلة،و أعطى أرقاما على ذلك،فبعد منشور التهديد و الوعيـد الـذي وصـل إلى دار     
العمدية في سبتمبر،و في أكتوبر قاطع الطلبة الدراسة بما فيهم أبناء المعمرين إلا النفر القليل منهم ،و 

 ـ  1956أكتوبر 6حتى :" قد أشار إلى ذلك بقوله ا بـين  تراوح عدد الحاضرين في مدرسـتنا م
طالب إن الجميع يسـيرون  500فرنسا من مجموع طلاب بلغ عددهم 22طالبا منهم  65و28

وراء جبهة التحرير الوطني رد إشارة منها و يطيعوا إطاعة عمياء و كان هذا الإضراب نقطـة  
 تحول في الثورة الجزائرية لأن حياة العنف التي نحياها و نقاسي منها بكل أحاسيسنا فرضت علينـا 



فرضا،و أصبحنا نقبلها من كل قلوبنا لأن هذا هو الحل الوحيد الكفيل بأن يضع حد لآمالنـا في  
  )1."(مواجهة القوة الغاشمة التي يطلق عليها لاكوست حالة تعايش السلمي

و الظاهر أن نداء الإضراب قد وصل إلى مسامع الطلبة الجزائريين الذين كـانوا يدرسـون في       
عسكرية،و حسب رواية نزار و الذي كان طالبا بالمدرسة العسكرية بالقليعة،فإن معاهد التكوين ال

لم يتخلــف الكــثير مــن تلاميــذ مدرســة :"طلبــة المدرســة اســتجابوا للنــداء بقولــه
  ـــــــــــــــــ          

  . 140يوميات، ص , فرعون) 1(
  
  
  
  
  
  

 1956مـاي  19عن الاستجابة لنـداء   القليعة مثل إخوام تلاميذ الثانويات و المعاهد المتوسطة
الداعي لمقاطعة الدراسة و الالتحاق بالثورة و قد التقيت ببعضهم مثل علي القاهرة الذي أرسل إلى 
القاهرة لمدة قصيرة و التحق بعدها بصفوف جيش التحرير،و آخر بن ناصر عبد الوهاب الـذي  

ن قائد فرقة الكومندوس بالولاية الخامسة و التحق بالثورة و ثالث كا)  الشامبيط(سرق بندقية أبيه 
  )1.(و غيرهم ممن أدوا واجبهم خلال الثورة

و قد تولى الطلبة مسؤولية خدمة الإعلام خلال الثورة، مثل الراديو و آلة التصوير و التسجيل     
وإصدار جرائد و نشريات خاصة مثل الثورة و صوت الجبل و الحرب،و المقاومة الجزائرية و مجلة 
ااهد و غيرها ،و أسندت للطلبة الحركة الإعلامية سواء منهم الذين درسوا في المشرق العربي أو 

  .المعاهد و الجامعات الأجنبية
و كان الاتحاد على دراية تامة بالتعتيم الإعلامي الفرنسي،و كان دوما يفضح تلك السياسـة      

يدي، و بنفس اللهجة و الاستنكار نجـد  مثلما رد على أكاذيب فرنسا حول مقتل العربي بن المه
مـارس   25الاتحاد يهاجم السياسة الفرنسية الإجرامية بعد إعدام الأستاذ علي بومنجل بتـاريخ  

و كذب الإشاعات القائلة بأن بومنجل انتحر في سجنه و نفي الاتحاد مـزاعم فرنسـا    1957



هر بمقتل بن المهيدي تم بمقتـل بومنجـل   إن الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين إذ يش:" بقوله
ليتيقن يقينا كاملا أن هذه الفضائع ليست إلا نموذجا من جملة الفضائع التي يتفنن الجنود الفرنسيون 
في اختراعها و تطبيقها على الشعب الجزائري بأكمله،وإن الرأي العام يهتم كل هـذا الاهتمـام   

  )2..."( و مكانتهما في الثورة الجزائريةبموت بومنجل و بن المهيدي هو شهرة الشخصيتين
  ـــــــــــــــ

  .23ص , مذكرات, نزار) 1(
  .1957أبريل8الموافق لـ , 12مجلة المقاومة، الجزائرية، العدد ) 2(
  
  
  
  
  
  

و هكذا اعتبرت الإدارة الإستعمارية أن الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين قد إنحرف عن     
، و جـنح إلى إسـتعمال    1955الذي تأسس من أجله خلال مؤتمره التأسيسي  مساره الحقيقي

  )1.(القوة و تضامن مع رجال الثورة و خدمهم بوسائله العديدة
كما حارب الاتحاد بوسائله الإعلامية سياسة التدليس و التزوير المتمثلة في عملية الانتخابـات      

الثورة،بعد أن صدرت الإدارة الفرنسـية تـاريخ    التي أرادت ا فرنسا قطع الصلة بين الشعب و
بغية تعطيل المفاوضات الرسمية بينها و بين جبهة التحريـر أصـدر    1960ماي 29جرائمها في 

إن الطلبـة  :" الطلبة بيانا خاصا يوضحون من خلاله سياسة الهروب إلى الأمام و مما جـاء فيـه  
ل ما في وسعهم لتحطيم الأهداف الاستعمارية الجزائريين الملتفين حول اتحادهم القومي سيبذلون ك

ماي و التي ترمي إلى 29الفرنسية و استنكار فضائح الانتخابات الإقليمية المزورة التي ستجري يوم 
نشر الغموض و الالتباس في الرأي العام العالمي، و تلك بغية الجنرال ذي غول العاليـة،و يؤكـد   

هم الراسخ المتين بالثورة الجزائريـة و بقادـا الأبطـال    الطلبة الجزائريون أكثر من ذي قبل تعلق
  )2..."(العاملين الساهرين على مصالحها المقدسة في كفاحها من أجل الحرية و الاستقلال



و من بين القطاعات الهامة التي أوكلت للطلبة قطاع الصحة العسكرية، و الـذي اسـتقطب       
وين الطبي و الشبه الطبي، و عملوا كممرضـين و  العديد من إطارات الصحة و طلبة معاهد التك

ممرضات كما ساهموا في إجراء العمليات الجراحية للمجاهدين و حتى بعض المرضى المدنيين أحيانا 
و كونوا المخابئ لتقديم العلاج الكافي و إسعاف المعطوبين ،و كانت بمثابة مستشفيات قائمة بحد 

لأطباء الذين انخرطوا في صفوف جيش التحرير كطبيـب  ذاا،و يذكر الأستاذ تومي و هو من  ا
  في دراسة اشترك فيها مع الأستاذ تيدجير و 1956سنة 

  ــــــــــــــــــ 
)1 (Bernard Droz et Evelyne lever, Histoire de la guerre d’Algérie 1954-

1962 ;(édition de seuil paris 1991),P 110.  
  .1960ماي 16الموافق لـ , 68مجلة ااهد، عدد)2(
  
  
  
  

كان معنا في الولاية التاريخية الثانيـة  :"يذكر ما يلي 1993نشرت في مجلة الصحة العسكرية سنة
إمرأة أغلبهن من الفتيات ااهدات بعضهن تحملن مسؤوليات خاصـة في ميـدان   500حوالي 

  )1.(وينمالصحة و قطاع العتاد و الت
ماي زامن قناعـة   19طوبال حورية من قالمة فإن إضراب :ضة و حسب رواية ااهدة الممر    

رجال الفكر و الثقافة في الانضمام للثورة ، وتقول إن الذين أثروا على تكوينها السياسي و حببوا 
مـريم  بوعتـورة و   :لها الثورة هم ااهدون الذين عبروا عن شجاعتهم في الميدان أمثال الطالبة 

هما ،و قد ساهمت حورية في تأسيس مستشـفى خـاص بااهـدين    الدكتور الأمين خان و غير
  )2.(بضواحي قالمة 

و أصبحت مهمة  الطبيبة ااهدة تعبر عن الشرف و هي العز والفخر عند العديد من اللواتي       
: " التحقن بااهدين ، وهذا ما تأكده إحدى الممرضات اللواتي كن في سلك التمـريض بقولهـا  

بالنهار ممرضة في المستشفى و في الليل أدرس التشريح إلى أن تنطفئ عيناي و عنـدما  هكذا أعمل 



كانت هذه هي أجمـل فتـرة في   ) الجبل(آوي إلى فراشي و اقفل عيناي أعود بمخيلتي إلى الماكي 
  )3" .(حياتي

و كان الطلبة الذين يلتحقون بالسلك الطبي في المناطق الجبليـة يخضـعون لفتـرة تكوينيـة في     
الإسعافات الأولية لمدة أسبوع على الأقل بالإضافة إلى الخبرة الطبية التي اكتسبوها من قبل باعتبار 

  أن العمل الصحي في المناطق الحضرية أقل سهولة عما هي في المناطق الجبلية    
  ـــــــــــ

)1(Toumi  Tedjir, Les manifestations  psychopathologique chey le cambatant de 
la guerre de libération nationale in : (Revue de la santé militaire, T22 ; 1993), P 

15.   
محادثة شخصية مع ااهدة خلال حضور الملتقى الوطني الأول حول المرأة الجزائرية ودورهـا  ) 2(

     1996جويلية  10-8في الثورة التحريرية بعنابة ،ما بين 
الجزائر يتكلم السلاح نضال شعب من أجل التحرير  ،ترجمة عبـد االله ف   ايفه بريستير ، في) 3(

  . 210ص) 1989للطباعة الجزائر  لجزائريةالمؤسسة ا( 1كحيل ،ط
  
  
  

و لعل من بين الطلبة الأطباء نذكر الأمين خان الذي نصب على تنظـيم القطـاع الصـحي        
من القائد سي لخضر بن طوبال ، وقـد  و ذلك باقتراح  1956بالولاية الثانية مند شهر نوفمبر 

استطاع الأمين خان أن يتحكم  في القطاع الصحي عبر الولاية و إن يستحضر الدواء والعـلاج  
للمرضى و اروحين من ااهدين ، و أن  يكون فريق خاص  من الممرضين و  الممرضات لعبوا 

  .الدور الصحي الهام في تراب الولاية  
تعززت الولاية بفتايات أكثرهن طالبات ثانويات من أمثالهن سكينة بن زيزة و و في هذا الإطار   

مريم بوعتورة و مليكة خرشي و حورية معيزة و حورية مصطفاي و فاطمة تـرودي و عائشـة   
ممرضة و كانت أول من التحقت بنـا في عـام    22و هناك في اموع حولي .بلقنيفي و غيرهن 

  )1.(الممرضة موساوي ليلى 1956



و حسب رواية محمود يعقوبي الذي كان طالبا في سوريا تخصص فلسفة  فـإن إسـهامات         
الطلبة لم تكن مقيدة بالتخصص بقدر ما كانت بحسب ما يقدمه الشخص للثورة ، و قد ضـرب  
مثلا عن نفسه ، إذ أنه لم يستطع حمل السلاح لاعتبارات صحية ، إلا أنه اشتغل كمترجم و كثيرا 

. الأطباء و عمل معهم لأن الكثير منهم كان مفرنسا خصوصا الحدود التونسية الجزائريـة ما رافق 
)2(  

أما الولاية الخامسة فقد عرفت هـي الأخـرى تغطيـة صـحية و وقائيـة معتـبرة و يرجـع        
  ــــــــــــــ

هورية عندما غادر الأمين خان الولاية الثانية بعدما عين كاتب دولة في الحكومة المؤقتة للجم) 1(
  .،تولى مهمة طبيب الولاية الدكتور محمد التومي  1958الجزائرية في سبتمبر 

، المدرسة العليـا للأسـاتذة    2001ماي  20محادثة شخصية مع يعقوبي محمود ، بتاريخ ) 2(
  .ببوزريعة

  
  
  
  
  
  
  
و الذي التحق بصفوف الثورة سـنة  )1(الفضل في ذلك إلى إسهامات الحكيم يوسف الدمرجي   

، واستطاع في وقت وجيز أن يكون مجموعة من الممرضين و الممرضات بعد أن أشـرف   1955
بنفسه على تكوينهم تكوينا جيدا ، وقد قام الحكيم بالعديد من العمليات الجراحية الناجحة رغم 
قلة الوسائل و الإمكانيات كما جعل مراكز العلاج خلايا تكوينية  للإطارات الطبية التي بلغـت  

  .بين  ممرض و ممرضة   17نأكثر م
و لم يكتفي الدمرجي بذلك بل دعم الوحدات القتالية بفرق من الممرضـين، كمـا شملـت        

النشاطات هذا الحكيم لتصل إلى علاج المدنيين في القرى و المداشر،و قد جسدت مبادرته الـتي  
  .قد اجتماعكانت تراوده و هو في كلية الطب إلى دعوة وطنية لجميع أطباء الجزائر لع



  ـــــــــــــ
من مواليد منطقة مليانة ينتمي إلى أسرة ميسورة الحـال  ) 1958-1922(يوسف الدمرجي) 1(

،و تابع تعليه في المرحلـة المتوسـطة بـالجزائر     1931بمسقط رأسه سنة  ةأى دراسته الابتدائي
ليلتحق بثانويـة بيجـو   و طرد منها ) عمارة رشيد حاليا (العاصمة ،ثم التحق بثانوية بن عكنون 

التحق بكلية الطـب بجامعـة    1940، وفي سنة  1937و ذلك سنة )  الأمير عبد القادر حاليا(
و  1942الجزائر لكن أحد غلاة المعمرين من أساتذة الطب و المدعو كوتي منعه من الدراسة سنة 

افة الإسلامية و عاد إلى الكلية و تابع دراسته في الطب و انخرط في صفوف الكش 1944في سنة 
غادر الجزائر إلى فرنسا لاتمـام   1946،و في سنة  1945حضر اجتماعها في تلمسان في صائفة 

عاد إلى أرض الـوطن اسـتقر في    1952دراسته و انخرط في المنظمة السرية بالمهجر و في سنة 
امي الذي وصد علاقته بالطيب الجراح بن ت 1554تيهرت و بدا حياة مهنية و سياسية ، وفي سنة 

كان يشتغل في مستشفى مليانة و يقدم الخدمات للمجاهدين ، وازداد التعـاون حـتى أصـبح    
وطد علاقته مع أحـد ااهـدين    1955الدمرجي يحسن الجراحة وبعد اندلاع الثورة و في سنة 

و .بتيارت و المدعو حلوز احمد و أصبح يعالج الجرحى في مترله و من تم التحق ائيـا بـالثورة   
،  52الزبير بوشلاغم ، الشهيد الحكيم يوسف الدمرجي ، مجلة أول نوفمبر ، العدد : للمزيد أنظر 

  .        58، ص  1981الموافق ل 
لكـن محاولتـه   ' الطب للجميع': بالعاصمة ساهم في تشكيل رابطة تحت شعار 1955سنة     

  .أجهضتها السلطة الفرنسية ، و باءت بالفشل
مة الطبيب فقد شارك الدمرجي في العديد من المعارك إلى جانب زملائه مثـل  و إلى جانب مه    

بوجحيح في نفس السنة و معركة في بـني  : و معركة 1957رمضان 15جبل المرجة في : معركة
،كما سخر قلمه لكتابة المناشير و اللافتات شرح فيها عدالـة الثـورة   1958علواش في صائفة 

هكذا كان الشهيد كتلة من النشاطات :" ئه عن تنوع نشاطاته بقولهالجزائرية، و قد عبر أحد زملا
يعمل في كل الميادين بدون أن تبدو عليه يوما علامات العياء أو التراخي، بل كان يتحلى دائمـا   

  )1."(بالحزم و الانضباط و التصرف المنطقي عندما تعترضه المشاكل و المخاطر
ة بركات أا تركت مقاعد الدراسة بالثانوية و التحقـت  أنيس: و دائما في مجال الصحة تذكر    

بعد إضراب الاتحاد الطلابي ، و بعد أن أمضـت فتـرة   1956بصفوف ااهدين في بداية جوان 
بالحدود المغربية، و في شهر  15التكوين الطبي الذي  استغرق خمسة أشهر بمصلحة الصحة بالمركز 



لاية الخامسة كممرضة بالمنطقة الثانية برفقة زميلة لها تدعى أكتوبر من نفس السنة نصبتها قيادة الو
  )2(جميلة مهيدي 

و مع اية الخمسينيات أصبحت للجبهة مدارس خاصة للتكـوين في الصـحة و العـلاج و        
الجراحة و الإسعاف، و وسعت من نشاطاا التي أصبحت تربط بين المدينة و الريف و قد جاء في 

سان أحد شهود عيان لإحدى العيادات التي كانت منتشرة في المناطق الجبلية، أن مجلة ااهد على ل
هذا الزائر اندهش لما رأى بداخل  هذه العيادات من تنوع في الوسائل الكفيلة في الجراحة إلى وفرة 

  )3.(الأدوية مع توفر مكتبة طبية جامعية 
  ــــــــــــــ

  .61ص, نفس المرجع, بوشلاغم)  1(
)2(Présidence de la république , guerre de la libération nationale un témoignage 

d’Anissa baracat née derrar ,centre national d’ études historiques Alger 1977,P1. 
  .1959جانفي  19الموافق لـ , 35العدد, مجلة ااهد) 3(
  
  

لال الثورة ميدان القتال، إذ حملوا السلاح إلى جانب و من الميادين الهامة التي خاضها الطلبة خ    
إخوام ااهدين، و لعل الشيء الملفت للانتباه أن معظم الطلبة الذين انخرطوا مع ااهدين هـم  
خرجي الجامعات العربية الإسلامية، في حين تولى الطلبة الذين تخرجوا من الجامعـات الفرنسـية   

باعتراف العديد من الطلبة ااهدين الذين لا يزالون علـى قيـد    مسؤوليات أكثرها إدارية، وهذا
قادري أحمد و هو من خرجي مدرسة الصاعقة بالقاهرة و تولى التدريس العسـكري  :الحياة منهم 

  ) 1.(بالولاية الثانية و بالضبط في المنطقة الثانية و الثالثة و الرابعة
أركان الحرب التحريرية جثمان أحـد العناصـر    و منذ الشهور الأولى لاندلاع الثورة شيعت    

و هو من طلبة الدروس " عمارة لونيسي محمد" الطلابية الذين دخلوا الثورة مبكرا، و هو الطالب 
  )2.(العليا الإسلامية و الذي أستشهد في ميدان المعركة

    ن حملن السلاح إلى جانب ااهدات أاهدين و هذه و حسب رواية العديد من الطالبات ا
حربي زبيدة التي تربت في مدرسة جمعية العلماء و كانت قريبة جدا مـن أحـد   : إحداهن المدعوة

عناصرها البارزين و هو سعيد زموشي، و تقول الطالبة أننا حفظنا الأناشيد الوطنيـة، و كانـت   



اللواتي     كن المرشدات يحضرن الأعراس و هناك يطلبن من المثقفات بالالتحاق بالثورة و من بين 
ليلى الطيب من وهران و فعلا اقتـنعن  : يقمن ذا الدور في منطقة معسكر و ما جاورها المسبلة
  : بتوجيهاا و حملن السلاح برفقة أخوات أخريات منهن

  ـــــــــــــ
درس بجامعة القرويين بفاس ثم بالأزهر الشريف، و  1928أحمد قادري من مواليد مغنية سنة ) 1(

طالبا إلى التكوين بمدرسة الصاعقة اختصاص سلاح 24الثورة التحريرية أرسلته الثورة برفقة  خلال
دخلوا إلى الجزائر برفقة طلبة منهم آدمي عبد االله، جودي بوطمين أحمد  1956الإشارة في أواخر 

  .عرفي ، محمود فارس محسن صوفي واشتغل قادري في التكوين بالولاية الثانية 
, مجلـة الطالـب   , يم بوصفصاف، الطلبة الجزائريون و ثورة التحريـر الكـبرى  عبد الكر) 2(

  . 9ص )1983جامعة قسنطينة(1العدد
  

نصيرة و فتحية بن علاق و شهرزاد و فائزة و كلهن كن طالبات ثانويات في النظام الـداخلي و  
  )1.(تركن مقاعد الدراسة 

قررت الطالبات  1956خرى  أنه منذ ربيع أنيسة بركات فتقول هي الأ: أما الطالبة ااهدة    
المخلصات من تلقاء أنفسهن التطوع في صفوف جيش التحرير و قد حملت العديد من الطالبـات  

  )2.(السلاح فداءا لأرواح اخون و إخوان فالتحقن بااهدين
    م وذلك  كما أن تزايد الطلبة للانضمام إلى صفوف الثورة ، جعل مسؤليها يراجعون حسابا

بإنشأ مراكز خاصة للتدريب و التكوين خاصة في الفنون القتالية و مختلف النشـاطات الأخـرى   
و أصبح للثورة  مخابئ أشبه . دف تكوين الضباط و صف الضباط و  استحداث  جيش نظامي 
بلغ عـدد الطلبـة    1959ما تكون بالثكنات العسكرية ، و تذكر مجلة  ااهد أنه  خلال سنة 

  )3.(سنة في مركز واحد فقط  22إلى  20طالبا تتراوح أعمارهم ما بين  300
و كانت التدريبات العسكرية مرفقة بالتكوين السياسي،وينهون الطلبة دراستهم بإجراء امتحان     

انتقائي و هذه المرحلة جديدة بالنسبة للثورة في تكوين الإطارات العالية الذين يرقون  إلى صـف  
فقة وزارة القوات المسلحة و بتعين من الحكومة المؤقتة،و كانت معنويات الطلبة مرتفعة الضباط بموا

إن أول صورة ينطبع ا الإنسان في هـذه  :" جدا حسب أحد الشهود الذي عبر عن ذلك بقوله



المدرسة هي الحيوية المتدفقة بين طلابنا العسكريين و روح الإخلاص و التفاني التـام في القضـية   
  إن هذه  الروح الثورية تظهر بوضوح في .ة الوطني

  ــــــــــــــ 
محادثة شخصية مع ااهدة خلال حضور الس الوطني الأول حول المرأة الجزائرية و الثورة ) 1(

  . 1996جويلية  10-8الذي احتضنته عنابة ما بين 
لمؤسسة الوطنية للكتـاب  ا(  ،1نظال  المرأة خلال الثورة التحريرية ، ط أنيسة بركات درار،) 2(

  .35ص)  1985الجزائر 
   1959جانفي  15، الموافق لـ  35مجلة ااهد ، العدد ) 3(
  
  
  

إن طلابنا يدركون حقيقة مهمتهم و يؤمنون بالمثل العليا التي يكافحون .كل جوانب الحياة اليومية
ليعة شعبهم و رأس الـرمح  في سبيلها، إن لهم هدفا ساميا يعملون  من أجله و هم  يعرفون أم ط

  )1..."(لثورم التحريرية
و كان الطلبة أكثر من غيرهم في تلطيف الأجواء في مثل الظروف الصعبة التي كانت تمر ـا      

الثورة أحيانا ، و يذكر في ذلك الصدد النقيب صايكي أنه من بين الطلبة الذين إلتحقوا بالولايـة  
هو خريج الكلية العسكرية المصرية و أن معارفه لم تقتصر على  و) 2.(ة عبد اللطيفبالرابعة طوال

الأجهزة العسكرية فحسب بل إمتدت لتمثل فنون الأدب العربي إذ كان شاعرا ثوريا شغوفا بكل 
  :ما يهز أحاسيس ااهدين و ما قاله في إحدى المعارك ببوقعون

  ل أبطالناإن بوقعون صار لنا            شعار يمث                  
  )3.(رباه حرام على الظالمين        و الزائر ثلاثة فيه لنا                  

و برغم الإمكانات المحدودة التي كانت تملكها الثورة في مجال التقنية العسكرية فإا استطاعت     
يـدة  أن تكون ضباط في سلاح الطيران، إذ صرح كريم بلقاسم وزير القوات المسلحة لمراسل جر

بأنه سيأتي يوم تستعمل فيه الثورة سلاح الطيران، و بالفعـل   1958لومون الفرنسية في ديسمبر 
أرسلت الثورة دفعة طلابية إلى مراكز تدريس الطيران بالمشرق العربي،و تحصلت على أول دفعة مع 

  ) 4.(و سلم للطلبة كريم بلقاسم بنفسه شهادات التخرج 1959بداية سنة 



                ـــــــــــ  
  .1958جانفي  15،الموافق لـ  35مجلة ااهد ،العدد ) 1(
يذكر بورقعة في مذكراته أن جهاز إستخبارات الثورة هو الذي إغتال لعموري و طوالبة عبد ) 2(

  .239بورقعة، مذكرات، ص: راجع.اللطيف
  . 48صايكي، مذكرات، ص) 3(
   1959فيفري  6،الموافق لـ  36مجلة ااهد ،العدد ) 4(
  
  
  

و برغم الالتحاق الواسع للطلبة الجزائريين بالثورة ،إلا أن الهيئة التنفيذية للاتحاد العام للطلبـة      
ظلت على أسرارها لإحباط كل المناورات الفرنسية التي حاولت تكسير الاتحاد و استمالة بعـض  

للطلبة بغية الالتحاق من جديـد  الطلبة لخدمة مصالحها، وهكذا لجأ  الاتحاد لإصدار نداء خاصا 
:" بصفوف ااهدين و العصيان لكل إجراء فرنسي خاص بالتجنيد، و مما تضمنه البيـان قولـه   

و الرضى بمقاتلة إخوانك الطلبة والطالبات   فالإذعان لهذا التجنيد الإجباري هو بمثابة إنكار نفسك
دة للدفاع عن شرف الأمة الجزائرية بل الكثيرين الذين استحضروا حيام و قاموا مند شهور عدي

سيكون هذا الإذعان اختيارا عن بينة لمقام  خيانة الوطن، لهذا يجب أن نفشل هذه المحاولة الجديدة 
للإدارة الاستعمارية المتعامية التي  تصر على إشراكها في جرائمها ، فيتعين عليك أيها الطالـب أن  

حاق بصفوف جيش التحرير الوطني و جبهة التحرير الوطني تفلت من الإدارة الظالمة و ذلك بالالت
  )1..."(حيث ينتظرك واجب مقدس 

و قد وجد هذا النداء استجابة من قبل الشعب الجزائري ، بعد النجاح الذي حققته الثورة في     
ربط صلتها مع القاعدة وخصوصا الفئة المثقفة منها ،و أصبح تلاميذ المدارس الابتدائية يرفضـون  
الالتحاق بمقاعدهم ،و ذلك ما  تضمنه تقرير مولود فرعون إلى المفتش الفرنسي حول الإضراب في 

يوم الاثنين لم يحضر المدرسون المسلمون إلى المدرسة و كذلك الطلبـة ،  :"بقوله  1957جانفي 
تلاميذ أوربين كانوا ينتظرون أمام الباب ، وفي مساء الاثنين اسـتأنف   4وكان علي أن أصرف 

تلاميذ  22حضر الأوربيون برفقة  ءتلاميذ ،و في يوم الثلاثا 10العمل و كان بالمدرسة ما يقارب 
  )2."(من الجزائريين ، وفي صباح الأربعاء اكتفى المدرسون بمراقبة التلاميذ من دون عمل 7منهم 



   و إلى جانب قطاع الصحة و الإعلام و ميادين القتال ،فقد ساهم الاتحاد في ميدان    
قطاع التربية و الإرشاد و التوعية و تعليم الناشئة وحتى الكبار ، و تذكر بعض المصادر أن عـدد  

  ما يزيد 1956المدارس التي كانت تابعة للثورة بالولاية الرابعة وحدها بلغت سنة 
  ـــــــــــــ

  . ، بدون تاريخ 2مجلة ااهد ، العدد )1(
  .174زائر ،صمولود فرعون ، يوميات معركة الج) 2(
  

كيف أن أعمال المرأة المثقفة تنوعت ) 2(و تذكر ااهدة زكية بوضياف )1.(مدرسة  120عن 
فقد كان متعدد الجوانب بالإضـافة إلى   هأما بالنسبة للعمل الذي كنا نؤدي:"خلال الثورة بقولها 

 الوسط النسائي في مهمتنا الرئيسية المتمثلة في التمريض كن نقوم بدور المرشدات الاجتماعيات في
القرى و الأرياف نعطيهم دروسا في التوعية السياسية بحيث نشرح لهم أهمية الثورة و أهـدافها و  
حقيقة الاستعمار الفرنسي و ضرورة الكفاح المسلح ، كما كنـا نعطـيهم دروسـا في التربيـة     

و نظافتهم و كل ما يتعلق الاجتماعية تتعلق بكيفية الاعتناء بالأطفال و تربيتهم و طريقة معالجتهم 
  )3"(بالشؤون المترلية و الحياة الصحية لأفراد العائلة ككل 

الذين ساهموا في الحركة التعليمية خلال الثورة أن جبهة التحريـر   تو تذكر العديد من روايا    
نشر  الوطني طلبت من المعلمين الاعتصام بالجبال لا لحمل السلاح فقط ، بل للمساهمة في التعليم و

الـتي  " بريكسي خديجـة  " و حسب ما ذكرته ااهدة ) 4.(الوعي وقد لبى الطلبة نداء الجبهة 
فإن ااهدات  المعلمات فتحن :"كانت تعمل في الولاية الخامسة ما بين الجزائر و المغرب ، تقول 

  )5."(مدارس خاصة لتعليم المرأة بالحدود المغربية 
  ــــــــــــــــــ

  .1957أوت  20،الموافق لـ  9ااهد العدد مجلة ) 1(
أكتوبر بمدينة سطيف ، درست بالمدرسة الفرنسية و تحصلت  18زكية بوضياف من مواليد ) 2(

على الشهادة الابتدائية ، ثم تابعت دراستها الثانوية و دخلت مدرسة التمريض بسـطيف سـنة   
  وف اكممرضة مختصة و التحقت بصف 1952و تخرجت منها سنة  1952

  .برفقة زميلتها آيت السعيد تسعديت 1956لجيش بالولاية الأولى سنة 
  .92،ص 1983،الموافق لـ  61لقاء مع ااهدة ،مجلة أول نوفمبر ، العدد ) 3(



  .208كحيل ،في الجزائر يتكلم السلاح ،ص) 4(
 10-8ة ما بـين  محادثة شخصية مع ااهدة خلال المؤتمر الأول لدور المرأة في الثورة بعناب) 5(

  .1996جويلية 
  
  
  

و كان  للطلبة أيضا  إسهامات خاصة في مجال القضاء ،إذ أسندت هذه المسؤولية إلى الطلبـة      
المعربين خريجي الجامعات و المعاهد الإسلامية و كان القضاء خلال الثورة يستند إلى ما أنزل االله ، 

لال الثورة تولاه الشيوخ و العلمـاء و الطلبـة   إن القضاء خ:"وفي هذا الصدد يذكر توفيق المدني 
  ).1(حسب أهمية المنطقة ونوعية شرائحها و كان القضاة يحكمون بين الناس بالقسط

حسن و هو من طلبة الزيتونة وأنه  بعد رجوعه مـن تـونس    شو حسب رواية ااهد قيد و    
قاضي ليحكم بين النـاس و ينظـر في   اتصلت  به قيادة الثورة بالولاية الثانية و أولوه مسؤولية ال

  )   2.(قضايا تخص خصوصيات الثورة نفسها 
  كما أقتحم الطلبة جهاز الاستخبارات ،الذي  يعد من القطاعات الحساسة و الهامة في     

  ــــــــــــــــ 
  .226،ص) 1956مكتبة النهضة المصرية القاهرة (توفيق المدني ،هذه هي الجزائر ،) 1( 
  .25/12/19ثة شخصية مع ااهد بقرية أحمد راشدي بتاريخ محاد) 2(
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

و ) 1(سـي مـبروك   : الثورة، و يعود الفضل في تأسيسه للعقيد  عبد الحفيظ بو الصوف المدعو
  ) 2(السنوسي صدار : بعض من رفاقه منهم 

  ــــــــــــــــــ
دينة ميلة درس بالمدرسة الفرنسـية و  من مواليد م) 1926/1980"(عبد الحفيظ بوالصوف) 1(

منها ، امتهن التعليم و إنخرط في حزب الشعب و عين مسؤولا  حزبيا في دائرة سـكيكدة سـنة   
انتقل إلى دائرة تلمسان و كان عضوا في المنظمة الخاصة ثم في لجنـة   1954،و في سنة  1952

ة مع العربي بن المهيدي و نائبا له ما ، و بعد اندلاع الثورة عين عضوا في قيادة المنطقة الخامس 22
، و بعد انتقال بن المهيدي إلى العاصمة تولى بوالصوف قيادة المنطقة ما بين  1954/1956بين 
، ثم عين في لجنة التنسيق و التنفيذ بعد مؤتمر الصومام ، كما كان عضـوا في الـس    56/57

، و  58/59تصال بالحكومة المؤقتة ما بين ثم وزيرا للأخبار و الا 57/58الوطني للثورة ما بين 
و كان مسوؤلا على تكـوين    60/62بعد تحوير الحكومة أضيف له التسليح و التموين ما بين 

العسكرية سواء في مصر أو سوريا أو العراق و الإتحاد السوفياتي أو  ةالضباط الجزائريين بالأكاديمي
 الحكومة المؤقتة و قيادة الأركـان حـاول   بين 61/62الصين و نحوها من الدول و خلال أزمة 

الرجل خلق توازن بغرض الحفاظ على المصلحة الوطنية ، و بعد الاستقلال تفرغ لأموره الخاصة و 
: ملف رقم / 15المركز الوطني للأرشيف ، علبة : للمزيد أنظر . . 1980ديسمبر /31توفي في 

مارس إلى سـبتمبر  /19للثورة الجزائرية من  و كذلك جمعية أول نوفمبر، المرحلة الانتقالية. 18
1962 .  

  .  289ص ) 1995منشورات المتحف الوطني للمجاهد ( 



بتيارت إنخرط في صفوف جبهـة التحريـر    1931جويلية /22السنوسي صدار من مواليد ) 2(
بالولاية الخامسة مع بن المهيـدي و كلـف   1956و في جيش التحرير سنة  1955الوطني سنة 

لمواصلات السلكية و اللاسلكية على مستوى الناحية الغربية ثم عضوا في القيادة الوطنيـة  بمصلحة ا
، و بعد الاستقلال شغل منصب مستشار في وزارة الداخليـة و   1962لمصلحة المواصلات حتى 

  .هو لا يزال حي يرزق 
  
  

و قد ) 2(جي و حساني عبد الكريم و كان طالبا في الرياضيات ،  و علي ثلي) 1(بوعلام دكار
   )3(شكل هذا الفريق خلية أولى للمواصلات السلكية و اللاسلكية للجهة الغربية من الوطن 

و إذا كانت الولاية الخامسة هي السباقة لتنظيم جهاز المخابرات ، فإن ذلك الجهاز عم     
  الولايات الأخرى ، و قدم الدعم الإعلامي للثورة كما زودها بالمعلومات السرية التي

  ـــــــــــــــ
و يعد من الأوائل الذين عايشوا ميلاد مصلحة  1943أفريل / 25من مواليد : بوعلام دكار ) 1(

المواصلات اللاسلكية بعد هروبه من الجيش الفرنسي في المغرب ، تخرج في أول دفعة من مدرسة   
ة كمخابر في المواصلات لمدة المواصلات التابعة للثورة  و عمل بالمنطقة الثانية من الولاية الخامس

شهرا ، وبعدها عين في إذاعة صوت الجزائر الحرة المكافحة ، ثم انتقل إلى كل من طرابلس و  11
كلف من طرف بوالصوف بالعمل في القاهرة كمسؤول عن  1959/1960خلال سنوات 

اصمة في انتقل إلى تونس و منها عاد  إلى الجزائر الع 1962جوان /16الشفرة هناك ، و في 
  .  1962جويلية /3
بالأغواط زاول دراسته الثانوية بالمدية ولم يكملها  26/12/1923علي ثليجي من مواليد )  2(

و جند في الجيش الفرنسي و عمل في الجنوب و منها نقل إلى الهند الصينية ثم عمل  في المغرب 
لكي المغربي، و في شهر الأقصى و كان ضابطا في صف الإشارة و قدم خدمات جليلة للجيش الم

التحق بجيش التحرير بواسطة الأخوين الطيب بن يخلف و بن أشنهو هذا الأخير   1956جوان 
الذي كان موظفا في الإدارة المغربية، و كانت له اتصالات ببوالصوف الذي أسند له إدارة أول 

في شهر سبتمبر  مدرسة جزائرية للإشارة و تخرجت على يده أول دفعة من الطلبة الجزائريين
أشرف الرائد ثليجي  1956الشهيد أحمد زبانة ، و في ديسمبر "و التي أطلق عليها اسم  1956



على أول إرسال لصوت الجزائر الحرة من الحدود المغربية و تلتها إذاعة أخرى من منطقة تيطوان و 
ستقلال ساهم في تقديم خدم ثليجي الثورة بكل نزاهة و كون فريق من الخبراء الجزائريين و بعد الا

  .    1965الدعم لوزارة البريد و المواصلات حتى توفي في حادث سيارة سنة 
نجاة بية ، المصالح الخاصة و التقنية لجبهة و جيش التحرير الوطني ، رسالة ماجستير ، المدرسة ) 3(

  . 28، ص  2003/2004العليل للأساتذة بوزريعة ، السنة الجامعية 
  
  
  
  
  
  
  

  ) 1.(لثورة  وضوحا و استمرارية زادت ا
إستطاعت جبهة التحرير أن تتحصل على جهازين كبيرين للإرسال لربط  1956وفي أواخر     

وحدات جيش التحرير على مسافات بعيدة و تمكنت بعدها من إستعمالها في مجال البث الإذاعـي  
و جـيش التحريـر الـوطني    هنا إذاعة الجزائر الحرة المكافحة صوت جبهة التحرير ':تحت عنوان 

  .'تاخطبكم من قلب الجزائر
و قد تولى تسيير هذه الإذاعة المتنقلة نخبة من الطلبة و الاشباب المثقف و كان لها صدى واسع     

بين أوساط الجماهير التي بعثت في نفسيته روح البطولة و الشجاعة و الحماس و الشعور بالنصـر  
تخرجت الدفعـة  1957مر و اليبانات و البلاغات و في سنة القريب، و هذا إضافة إلى بث الأوا

الثانية من متخصصين في سلاح الإشارة و كان معظم هؤلاء الجنود من الطلبة المضـربين سـنة   
عبد ايد : طالب ، و كانت هناك أسماء خدمت الإذاعة السرية منهم 45وكان عددهم  1956

  )   2.(اس ، موسى صداد، و عيسى قوار وغيرهممزيان، بلعيد مزيان، رشيد النجار و مداني حو
كما عمل بوالصوف على زرع العديد من الطلبة و الطالبات في مناح شتى من تـراب الولايـة     

الخامسة ، بل بعث ببعضهم إلى المغرب الأقصى و قد تمكنوا من تزويده بالمعلومات الكافية حـول  
ذهبن : "فتقول " بريكسي خديجة " نل ااهدة نشاط الإدارة الفرنسية ، و في ذلك الشأن تروي ل

إلى المغرب و بالضبط إلى الدار البيضاء ، و استطعت الحصول على الكثير من المعلومـات مـن   



الفرنسيين و الأمريكان و الإسبان و قدمناها إلى قائدنا بوالصوف ، و ذهبنا إلى إسبانيا و تعلمنـا  
  )  3."(اللغة الإسبانية و خدمنا ا الثورة 

  ـــــــــــــــ   
)1 (Harbi ; Aux origines , p296 .  
المركـز  (1، ط1956/1962وزارة ااهين، التسليح و المواصلات أثناء الثورة التحريريـة ) 2(

، ص )2001الجزائر  1954الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 
52.  

بعنابة خلال المؤتمر الأول لـدور المـرأة في الثـورة مـا بـين      محادثة شخصية مع ااهدة ) 3(
  . 1996جويلية /8/10

أما ااهدة بن سلامة زيلوخة فقد اشتغلت هي الأخرى في ميدان الاستشعار و تقول أنه خـلال  
توفيق خزندار ذا العمل لعلاقة زوجي بوقدوم به  و بعد اغتيال :  ركلفني البروفيسو 1955سنة 

أخرجت من الجزائر بجواز سفر تونسي غلى  1959أوت  10اعتقالي و سجني ، و في  خزندار تم
و هناك اقترح علي أن ) 1(باريس و منها إلى ألمانيا ووجت ا ممثل الحكومة المؤقتة السيد كيرمان 

  ) 2.(أتوجه للقاهرة برفقة الأمين دباغين الذي كانت زوجته تقيم هناك 
ذين أسهمو أيضا في إنجاح المصالح المختصة المتتبعة لأثر الجيش الفرنسي و لعل من بين الطلبة ال    

: أو  المتخصصة في تنقية أجواء الثورة و الحفاظ على إستمراريتها نذكر على سبيل المثال الطالب 
هذا الأخير الذي ترك مقاعد الدراسة بمدينة فاس المغربية " قاصدي مرباح: "عبد االله خالف المدعو 

داء إضراب اتحاد الطلبة المسلمين ، و التحق بالولاية الخامسة للتعاون مع العقداء بومدين و و لبى ن
  ) 3.(بوالصوف ، و حينها أسندت له مهمة الإشراف على تسيير و تنظيم مصالح الاستعلامات 

و هكذا إذا نجد أن الطلبة يتجاوبون مع الثورة على العديد من الأصعدة ، ولعل ذلـك مـا       
و دخل الطالب الجزائري ميدان الكفاح من نوع جديد فهو : " رت إليه جريدة  ااهد بقولها أشا

إما في الجبال جندي مقدام ، أو مفوض سياسي ، أو ممرض ، أم مدرس يبين للمواطنين القواعـد  
  العامة الضرورية للحياة من شؤون حفظ الصحة على القراءة و الكتابة ، 

  ــــــــــــــــ
شخصية ديبلوماسية خدمت الثورة ، و كان للرجل تمثيل ديبلوماسي ناجح : السيد كيرمان ) 1(

  .في المحافل الدولية  



  . 1996محادثة مع ااهدة بريكسي بعنابة في جويلية ) 2(
معلومات مستوحاة من حصة تلفزيونية بمناسبة الذكرى الأولى لاغتيال قاصدي مرباح بتاريخ ) 3(

  . 1994/ أوت/21
  
  
  

و إما نجده هنا و هناك من بلاد العالم يجوا و يشرح لشعوا حقيقة الثورة الجزائرية الـتي تنفـق   
  ) 1..." (الدعاية الاستعمارية الأموال الطائلة لإظهارها بمنظر مزري بشع 

و لم يتوقف اعتراف الثورة بدور الطالب عند هذا الحد ، بل تعداه إلى مكاتبة اتحـاد الطلبـة       
سلمين و مباركة أعماله ، و حثه على المزيد من الدعم للثورة ، ولعل ذلك ما نلمسه في مراسلة الم

و هي بمثابة نداء جديـد   1958مارس /8العقيد أعميروش مسؤول الولاية الثالثة و المؤرخة في 
ية ، و يدعو الطلبة من خلاله  إلى اليقظة و الوحدة و خدمة الثورة وتحمل مسؤولية القضية الجزائر

استكمال العمل السياسي ، و الابتعاد عن آفة النسيان و تذكر الماضي و الشهداء ، و كل ذلـك  
  ) 2.(يعزز من الوحدة الوطنية 

و لعل من القضايا الشائكة التي لا تزال بحاجة إلى الدراسة و جمع ما يمكن جمعه مـن المعلومـات   
خلال " توهامي مجوري : فحسب رواية ااهد الكافية حولها قضية اغتيال الطلبة خلال الثورة ، 

يذكر أن العديد من المسؤولين خلال الثورة فضلوا العمل الذاتي  1994ندوة الطلبة في شهر ماي 
و الفردي على العمل الجماعي ، و أن نوعية التفكير عند الطلبة لم يرق الكثير من المسؤولين، بـل  

تيالات بحب الأنانية و قد استهدفت الكـثير مـن   تعارضت مع طموحام ، و من ثم كانت الاغ
الطلبة المعربين الذين تشبعوا بالوازع الديني و الوطني و الانتماء العـربي و الإسـلامي    تالاغتيالا

  ) 3.(مثلما وقع للعديد من هؤلاء الطلبة على الحدود التونسية 
  ـــــــــــــــ 

  . 1957فمبر نو 1، الموافق ل  11مجلة ااهد ، العدد ) 1(
و للمزيد أكثر أنظر الملحـق  .  1958/ماي / 7، الموافق ل  23العدد .نفســـــه ) 2(

  . 22:رقم 



طالبـا علـى الحـدود    40و تذكر بعض الروايات أن هذه الإغتيالات إستهدفت أكثر من ) 3(
 في إنتظـار   التونسية الجزائرية بالولاية الأولى، فبعد أن تدربوا على السلاح أدخلت الدفعة الاولى

عن مداخلة التوهامي .آخر الدفعات المتبقية لكن الكارثة تركت العديد من الطلبة ينفرون من الثورة
  . 1994، قدمت بملحقة بوزريعة  سنة  1956/ماي /19مجوري ، بمناسبة إضراب الطلبة في 

  
 يجرأ على توضيح من أما يحي بوعزيز فإنه لا ينكر تلك الاغتيالات للأبرياء من الطلبة و لكنه لم  

و : " وراء ذلك العمل الإجرامي ، و اعتبر أطرافا مشوشة تمردت على قادة الولاية الأولى بقولـه  
الذين تمردوا على قادم بالولاية الأولى أوراس النمامشة قتلوا الكثير منهم " الطلبة " كن المشوشين

ئر بأمر من الجيش و جبهة التحرير لأداء للأسف الشديد كما قتلوا الذين دخلوا من تونس إلى الجزا
  . أي أن الجبهة و الجيش كانا وراء هذه الاغتيالات ) 1.(مهام خاصة 

      
  ـــــــــــــــــ

  . 1997/سبتمبر /2بوعزيز ، حول العقيد عميروش ، جريدة الخبر ، الموافق ل ) 1( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

حول اغتيال المثقفين خاصة ما قام به العقيد ) 1(افي و حسب ما جاء في مذكرات العقيد علي ك
" التي دبرا فرنسا في الولاية الثالثة بتخطيط من" ”La Bleuite  عميروش بعد عملية إكفادوا

، بعد أن أوعزت أطراف لعميروش بأن عناصر من ضباطه و جنـده و   1958في جويلية " قودار
 ثورة هم على اتصال وثيق خاصة المثقفين و الطلبة الذين التحقوا بال

  ـــــــــــــــــــ
و هو من عائلة ريفية محافظة حفظ  شبالحرو 1927أكتوبر  7العقيد علي كافي   من مواليد ) 1(

التحق بمدرسة الكتانية بعد أن رفـض والـده تسـجيله في     1946القرآن على والده و في سنة 
 1950مناضلي حزب الشـعب وفي سـنة   المدرسة الفرنسية وبقسنطينة  تعرف على العديد من 

سافر على تونس للدراسة بالزيتونة و كانت له نشاطات مع جموع الطلبة الجزائريين كما شارك في 
من تـونس وادخـل    1952النضال مع الحركة الوطنية التونسية و تفطنت له فرنسا و ابعد سنة 

سكيكدة و خلالها ربط علاقات  السجن في الجزائر و بعد إطلاق سراحه تولى التدريس للعربية في
 20و كان من منشطي هجوم  1955مع ديدوش مراد ليلتحق بصفوف الجيش الوطني مع بداية 

كما شارك في مؤتمر الصومام ضمن وفد الولاية الثانية المكون من زيعود يوسف و  1955أوت 
ائدا للولايـة  عين ق 1956و في سنة  حبن طوبال و بن عودة و إبراهيم مزهودي و حسين رو يب

رقي على رتبة عقيد و في نفس السنة شارك بتونس في اجتمـاع لجنـة    1957الثانية و في سنة 
شارك في اجتماع العقداء العشرة و اصبح عضوا في الس الوطني  59التنسيق و التنفيذ و في سنة 

ة و يواصـل نشـاطه   في القاهرة و الجامعة العربي 61للثورة ليعين ممثلا لجبهة التحرير الوطني سنة
و تـونس سـنة    1970و ليبيا سنة  1966و دمشق سنة  1963الديبلوماسي في بيروت سنة 



و عضوا في الس الأعلى للدولـة   1990و تولى أمانة المنظمة الوطنية للمجاهدين سنة  1975
ثم رئيسا للمجلس بعد اغتيال بوضياف من نفس السنة و سلم مقاليد السـلطة إلى   1992سنة 

علي كافي ، مـذكرات  : للمزيد انظر .حي يرزق  لوهو ما يزا 1994سيد اليمين زروال سنة ال
دار (،  1، ط 1962/ 1946الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائـد العسـكري   

  .  15ص )  1999القصبة للنشر الجزائر  
، و قد راسل عمـيروش  اغلبهم من الطلبة 1800بفرنسا، و كانت النتيجة أن أعدم هذا القائد 

باقي الولايات الأخرى للتحرى في الأمر ، و قامت الولاية الرابعة بنفس العملية و كان ضـحيتها  
شخص من بينهم العديد من الطلبة ، و حسب علي كافي قائد الولاية الثانية فإنـه   500حوالي 

وع كما راسل  قيـادة  حذر عميروش من المغالطة و أنه عليه التحري و اليقظة و راسله في الموض
  الخارج لكن كريم بلقاسم و بوالصوف بعثوا بالتهاني 

  ) 1.(لعميروش 
و دائما حسب رواية كافي فإن العديد من الطلبة راحوا ضحية المؤامرة و تصفية الحسابات ، و    

او أن الكثير منهم شكلوا قيادات الثورة و كانوا العناصر المسيرة لها سواء في النظـام العسـكري   
و تحضرني قصة الطلبة الجزائريين الذين قدموا من المشرق العربي : " المدني و الديبلوماسي و مما قاله 

حاملين شهادات عليا بالثورة و شاءت الصدفة أن تسبقهم رسالة تطالب الحذر منهم فما كان منا 
و ...لدعم الثورة ،  إلا أن وزعناهم على مناطق عائلام و ترصدنا خطوام وتبين لنا أم جاءوا

إلى منصـب سـكرتير   / وهو من طلبة سوريا /الأخضر بوالطمين ) الطالب ( لعل وصول ااهد
خاص على مستوى ولايتنا دليل على أن مقتل الطاهر عمروش الذي كان كاتبا لوثـائق مـؤتمر   

  الصومام ليس له ما 
  )   2.." (يبرره 

كان له الأثر الكبير في صنع التحالفات ) ب و مفرنسمعر(و مما لا شك فيه أن العامل اللغوي    
و الفرز غير المعلن بحكم قوة و ضعف كل كتلة في هرم السلطة، و إذا كان العدد الأكـبر يمثلـه   
الطلبة المصريون فإن أكثريتهم ظلت في الهرم القاعدي للثورة  رغم وصول قلة منـهم إلى تـولي   

قليلة من الطلبة المفرنسيين الذين توزعوافي خبايا سـيادة  المسؤوليات الهامة، و ذلك عكس الفئة ال
  السلطة و كان الأقوى بإعتبارهم مصدر قرار الحكم 

  ـــــــــــــــ 



  .134ص , مذكرات, علي كافي) 1(
  .136ص , نفســـه) 2(
  
  

و سنجد فيما بعد أن :"ومن تم أصبحوا هم الخصم و الحكم و قد أشار إلى ذلك بن عميمور بقوله
عديد من الطلبة المصريين الذين أصبحوا قادة متألقين من جيش التحرير جرى التخلص منـهم و  ال

أحيانا بأساليب بلغة الذكاء إذ وضع معظمهم في وضعية تدفعهم إلى التمرد في ثورة كان الإنضباط 
أهم شروطها هكذا و بعد إعدام عباس لفرور و محمد الطاهر زعرور و العقيد محمـد العمـوري   

 1967و لم يفلت العقيد الطاهر الزبيري من الموت سنة 1964، العقيد شعباني سنة 1958سنة
  ) 1.(إلا بأعجوبة

و حسب شهادة منور فإن مأساة الطلبة المصريين و التآمر ضدهم كانت وضيعة للغاية فخلال     
وصول فوج من طلبة المشرق و أكثرهم من طلبة القـاهرة إلى تـونس بـدأت الإعتقـالات و     
المحاكمات بتهمة التآمر على الثورة على أساس أم من أنصار بن بلة و بوضياف و من المعارضين 
لبعض قرارلات الصومام، و هكذا أعدم شابان في العشرين من العمر تركوا دراستهم للمشـاركة  

حكم  في الثورة و هؤلاء الشباب من طلبة القاهرة محمد الطاهر زعرور و عبد الكريم هالي نفذ فيها
الإعدام مع عناصر من قيادة الولاية الأولى مع بعض الطلبة الذين كانوا يدرسون في تونس و تركوا 

فالظاهر أن يحي بوعزيز كان أكثر تعاطفا مع الحادثة، بـل  )        2.(دراستهم للإلتحاق بالثورة
الذي  1957ع اعتبر القائد عميروش هو أول من عالج مشاكل الطلبة خلال زيارته لتونس مع مطل

في مهمة لتنظيم قوافل ثمن الأسلحة و الذخائر إلى الداخل  إلى أن يقول بمجرد وصوله تعرف على 
الحالة المزرية للطلبة و التلاميذ و فكر في جمعهم بمكان واحد للتكفل م بعد أن نطوع مهـاجر  

ني و محمـد  جزائري من وادي سوف بمقر من طابقين و عين عميروش السيدين السعيد الـورتلا 
  )3.(الصالح وشاح للإشراف على المقر و خصص أموال الأوقاف في الولاية الثالثة للإنفاق عليهم

  ــــــــــــــــ
  . 75بن عميمور، نظرة في مرآة عاكسة، ص) 1(
  .161موسسة محمد بوضياف، جيش التحرير المغاربي، ص) 2(
  .1997سبتمبر 2الموافق لـ , يدة  الخبر جر, حول العقيد عميروش واغتيال المثقفين,بوعزيز) 3(



  
  

و دائما حسب رواية  بوعزيز، فإن عميروش زود الطلبة  بالألبسة و الأكل، و عقد العديد من     
الاجتماعات أشار من خلالها بدور العلماء و الأئمة و شيوخ الزوايا في الثورة و حث الطلبة على 

ه الاجتماعات و طلب من عميروش أن يتطوع لحمل المزيد من العمل و يقول بوعزيز أنه ضد هذ
إن الجزائر بحاجة إليكم بعد استعادة الاستقلال :" السلاح لكن رفض ذلك و قال بالحرف الواحد

و عليكم بمزاولة الدراسة في تونس أو غيرها من البلدان العربية إن الجزائر فيها و الحمد الله رجال و 
 ) 1.(نساء كثيرون يؤدون واجبهم 

و الحق أن إسهامات الطلبة في القضية الجزائرية قد امتدت حتى إلى داخل المعتقلات الإجرامية     
التي وظفتها الإدارة الاستعمارية ،و لم يبخل رجل الثقافة و الفكر بالتوجيه و النصـيحة و رفـع   

بالشريحة المثقفة  المعنويات بين المعتقلين، خصوصا إذا علمنا  أن السلطة الاستعمارية ازداد اهتمامها
ماي و زجت بالعديد من الطلبة و المعلمين و رجال الفكر و السياسة في 19خصوصا بعد إضراب 

المعتقلات،و يضيف لنا محمد  الصالح بن عتيق و هو من رجال العلماء و من زج م في المعتقـل  
لتي تعني ـا لجـان   و من الأعمال الجادة ا:" كيف كانوا ينشطون لخدمة القضية الجزائرية بقوله

و يتناول التعليم في الطليعة التعليم العـربي و تـدريس   ... المعتقلات هي تنظيم التعليم و تنشيطه
  )2.(اللغات الأجنبية و تعليم الفرنسية بالدرجة الأولى ثم اللغة الإنجليزية و الإيطالية و الألمانية

  ـــــــــــ
  .المرجع السابق, بوعزيز) 1(
ص , 1984الموافق لـ  68العدد, معتقل الدويرة، مجلة  أول نوفمبر , لح بن عتيقمحمد الصا) 2(
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بل نجد أن ركيبي يرى أن شريحة الطلبة التي درست في المشرق العربي ساهمت بالقسط الكـبير      
سياسـة   في عروبة الفكر و الثقافة العربية الإسلامية، و كانت ورقة عمل ااة الثقافيـة ضـد  

لقد لعبت البعثات :" التغريب التي إنتهجتها فرنسا منذ إحتلالها للجزائر و قد أشار إلى ذلك بقوله
إلى تونس و المغرب ثم إلى البلاد العربية الإخرى دورا بارزا في الإصرار على متابعة هذه التجربـة  

نجد تجربة مماثلة حققت  الوطنية و تحقيق التعريب بشتى الوسائل و تحت الظروف القاسية ينذر أن
النجاح الذي حققته هذه التجربة الرائدة التي لم تتبناها حكومات رسمية و إنما إعتمـدت علـى   
الجماهير الشعبية العريضة و على العناصر الحية في الشعب الجزائري خاصة إذا لاحظنا الوضع الذي 

انت عليها البلاد العربية في تلـك  كانت عليه الجزائر قبل الثورةو قارناها بالأوضاع التي كانت ك
الفترة و هي أوضاع كان التعليم العربي فيها يتمتع بقدر من الإنتشار نتيجة إستمرار اللغة العربية و 

  )     1..."(بقائها لغة التعليم و في الإدارة رغم ما يقال عن جمود اللغة و تخلفها
قل ، و يشير إلى الاهتمام بالعلوم العصـرية   و يتابع بن عتيق مذكراته حول ما كان يدور بالمعت    

و قد أدعى الأساتذة و المعلمـون  :" و مدى مساهمة النخبة المفرنسة في عملية التوعية إلى أن يقول
واجبا مقدسا سواء منهم المعلمون باللغة الوطنية أو الأجنبية و قدموا نشاطا ملحوظا في التعلـيم و  

العقول و الأفكار أضف إلى هذا ما كان يقوم به جمع من العلماء   التثقيف و مطاردة الأمية و إنارة 
الأحرار من إلحاق للدروس  و المحاضرات في أغراض مختلفة و مواضيع تمس حياة المثقفين و تعـالج  

  . أحوالهم النفسية و تزيدهم إيمانا بالكفاح 
طب و الصيدلة و الاقتصاد كما كانت تلقى المحاضرات من طرف المثقفين بالفرنسيةو تتناول ال    

و الاجتماع و اسـتطاع هـؤلاء و أولئـك أن يحولـوا هـذه المعـتقلات و السـجون  إلى        
  ـــــــــــــ

  .   16، ص)1986م، و، للك ( 1ركيبي، عروبة الفكر و الثقافة أولا، ط) 1(
  
  
  
  



  )1...."(مراكز ثقافية و معاهد تكوينية و توجيهية
يحة و شجاعة من النشاط الدبلوماسي للثورة، و اتضح ذلـك في  و كانت للاتحاد مواقف صر    

و لـذلك   1958سـبتمبر   19مباركة ميلاد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بالقاهرة في 
و بعـد أن   1959جـانفي   26إلى 20عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الطلابي اجتماعا ما بين  

احة السياسية و العسكرية في الجزائر، و معالجة بعض درست جل المستجدات التي طرأت على الس
قضايا الطلبة آلت  في اية الاجتماع إلى إصدار لائحة تسجل فيها دعمها اللامشروط للحكومـة  
المؤقتة، كما تعتبرها بداية الشرعية القانونية لتمثيل الثورة في الخارج ،كما باركت اللائحة أسلوب 

اده و إجرائه في بلد محايد، كما نددت من جهة أخرى بالإجرام التفاوض و دعت إلى وجوب اعتم
الفرنسي واغتيال الطلبة ،كما تقدمت بجل تشكراا للمنظمات الطلابية العالمية التي ناصرت الطلبة 

  )2.(ماديا و معنويا
كل هذا زاد من عناية الثورة بالطلبة ، و التعبير عن الثقـة التامـة في الاتحـاد حـتى بعـد          
ستقلال،و أن الثورة تعول على مكانة الطلبة في بناء الأمة الجزائرية مستقبلا، و اتضح ذلـك في  الا

هذا و لسنا نشك في الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين الذي :" ما كتبته جريدة ااهد بقولها
لعالم سيكون له غدا دور يقوم اليوم بدور المنظم و المنسق لنشاط الطلاب الجزائريين في جميع أنحاء ا

رئيسي في توجيه التعليم و الحياة الثقافية بالجزائر المستقلة على أساس الثقافة العربية الإسلامية التي 
أعلن منذ نشأا أا كانت و ستكون ثقافة الشعب الجزائري رغم قرن و ربع من فرنسة التعلـيم  

  )3..."(بية و محيطه الطبيعيبالجزائر و محاولة فصل النشء المثقف عن بيئته العر
  ـــــــــــــــ

كفـاح و  , مصطفى بـوالطمين : و كذلك. 47ص ,المرجع السابق , محمد الصالح بن عتيق) 1(
  .43ص, 1984الموافق لـ , 68مجلة أول نوفمبر، العدد , مواقف

  .     1959فيفري   25الموافق لـ , 37العدد, مجلة ااهد) 2(
  .1959إلى نوفمبر  54مبر عدد خاص نوف, نفسه) 3(
  

تعززت الثورة أكثر بالمنظمات الجماهيرية سواء منها العمالية أو الحرفية  1958و منذ خريف     
و تصدرت الحركة الطلابية الصفوف الأولى في خدمة الثورة و أصبح التنسيق واضحا في عمليـة  

  )1.(دمج المثقف في مسار الثورة



  :الخلاصـة
سار الطلبة عرف خلال بداية الثورة نقلة نوعية تجسدت في بروز إئتلاف هام يمكن القول أن م    

تمثل في الإعلان على ميلاد الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين بغـرض الفصـل النـهائي في    
موضوع الهوية الوطنية التي كثيرا ما كانت مثار جدل بين الطلبة الجزائريين بإختلاف حساسيام 

  .  عاة اليسار الذين كانوا دوما متحالفين مع التنظيمات الطلابية الفرنسية ونحوهاو خصوصا د
و يعد الفصل في موضوع إسلامية الطلبة نصرا جديدا للحركة الطلابية الوطنية و دعما آخـر      

لنصرة الثورة، و قد أفصح اتحاد الطلبة عن المبادئ و القيم التي رسمها لنفسه كما كشف أيضا عن 
  .امج عمله القريب و البعيد وكل ذلك يندرج في تدعيم الصف الوطني و خدمة الصالح العام برن

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الاتحاد لم يقف مكتف الأيدي أمام السياسـة الفرنسـية       
التعسفية في حق القضية الجزائرية و خصوصا بعد إندلاع الثورة التي لم تكـن مهضـومة لـدى    

ل ذلك جعل اتحاد الطلبة يعبر عن إستنكاره و إستيائه تجاه الأساليب الوحشية الـتي  الفرنسيين، ك
كانت الإدارة الفرنسية تنتهجها في حق الطلبة الذين عبروا في الكثير من الأحيان عن مـواقفهم و  
مساندم للقضية الوطنية و تعرضوا وقتها إلى الإعتقال و الإقصاء و حتى الطـرد مـن مقاعـد    

  .  الدراسة
  ــــــــــــــــ

)1(Djamal Kharchi, colonisation et politique d ‘assimilation en Algérie 1830-
1962(casbah édition 2004),P462.   

  
  
  
  
  

كل ذلك عجل بمكتب الطلبة إلى التفكير في مقاطعة الدراسة و الإلتحاق بالثورة التحريريـة و      
، هذا 1956ماي  19نويين و نتج عن ذلك الإعلان عن إضراب التنسيق مع زملائهم الطلبة الثا

الإضراب الذي ثمن جهود الطلبة في تدعيمهم للثورة و التجنيذ في صفوفها على أكثر من صعيد، و 



خصوصا على الصعيد الداخلي، حيث نجد أن العديد من الطلبة قد عاد إلى الوطن و حمل السلاح 
  .       ت العديدة للدفع بالثورة قدما نحو النجاح و التدويل مع ااهدين، كما تولى المسؤوليا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :دسالفصل السا
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  :1955جويلية  14- 8المؤتمر التأسيسي بباريس / 1

    الذي حضنته قاعة التعاضدية  (UGEMA)يعد المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد العام للطلبة     
(Mutualité)   نقطة فاصلة بين عهدين مختلفين في  1955جويلية  14و 8بباريس ما بين

ائري ،و ذلك سواء من الوجهة الأيديولوجية أو التكتيكية و المستقبلية الجز مسار النضال الطلابي
للعمل الطلابي و علاقته بالوطن ،خصوصا بعدما تبلورت معالم الصراع الفكري و السياسي  بين 

فصائل الطلبة المتواجدة في الجامعة سواء في الجزائر أو في الخارج ، و بالخصوص فرنسا التي كان ا 
أي المسلمين والفريق  " M" من الطلبة ، و بالخصوص بين الفريق  المناصر لحرف العدد الكثير

اللائكيين و هو ما يسمى وقتها و لا يزال على الألسن بما  Laïquesأي " L"المدعم  لحرف 
  .عرف  بمعركة حرف الميم

ا تعميق و هكذا دخل الطلبة هم أيضا في ثورة فكرية عقائدية أيديولوجية أرادوا من خلاله    
الانتماء الحضاري الإسلامي في سلوكهم اليومي ، و التعبير بكل صراحة عن مرجعيتهم الفكرية و 

الدينية و التي طمسها الاستعمار لأزيد من قرن من الاحتلال، و من تم  غلق الطريق أمام دعاة 
  . مع لائكي شيوعي الردة و الهوية المستوردة و الهادفة إلى فرض هوية الاستعمار و تحبيذ قيام مج

في هذا الظرف الصعب و الثورة التحريرية  (L’UGEMA)و من دون شك  إن ميلاد     
تحت المحك سوف  يواجه جملة من العواصف سواء من طرف خصومه التقليديين الفرانكوشوعيين 

. الخاصة أو من قبل الإدارة الاستعمارية الرافضة لأي تغيير في الجزائر ما لم يكن من طرف إدارا
و خصوصا إذا كان التغيير من قبل الطلبة الذين يمثلون الفئة الحية في اتمع، و هم قلة في الجامعة 

عشية إندلاع الثورة التحريرية و لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بأبناء المعمرين الذين 
ى و نسبة السكان الجزائريين يدرسون في التعليم العالي، و لو كانت نسبة التمدرس بالجامعة تتماش

طالبا لكن حقيقة الأمر الواقع جعلت  37000وقتها وصل عدد الطلبة الجزائريين إلى ما يقارب 
  من اموع المعمرين، في حين نجد كل طالب جزائري لكل  227كل طالب جامعي أوروبي لكل 



  
  
  
  
  
  

  )1.(من سكان الجزائر، و الجدول المرفق يوضح ذلك 15342
لذلك فلا غرابة أن نجد المشرفين على تسيير الاتحاد يولون اهتماما خاصا بمستقبل مولودهم  و    

الذي عرفه الشمال القسنطيني    1955أوت 20الجديد الذي تزامن ميلاده عشية التخطيط لهجوم 
لذلك أصبحوا يعتمدون على أسلوب الحركية في العمل و التعبئة في التوجيه ، بل أم خرجوا عن 

  .أسلوب الصمت أحيانا و المهادنة تارة تجاه خصومهم الشيوعيين من الطلبة المترددين من الثورة 
و توسيع صداها في الداخل و الخارج عقدت    L’UGEMAو حفاظا على مصداقية     

الهيئة التنفيذية  بعد مؤتمرها التأسيسي ثلاث مؤتمرات هامة عبرت من خلالها بحق عن نوعية 
سياسي الذي اكتسبه الطالب الجزائري من جهة،و من جهة أخرى قيمت مسيرا التحصيل ال

النضالية  و تحديد مواقفها من أهم القضايا الوطنية ،  كما أرست برنامجا مستقبليا لنشاطاا و 
   :هذه المؤتمرات هي 

  ــــــــــــــــ
  :حسب الجدول أدناهوهم موزعون  5147حوالي  1954بلغ الطلبة بجامعة الجزائر سنة ) 1(

 الطلبة الجزائريون الطلبة الأوروبيون مجموع الطلبة الكليات
 179 1534 1713 الحقوق
 110 714 824 الطب

 34 393 427 الصيدلة
 172 1175 1347 الآداب
 62 773 835 العلوم

 557 4589 5147 اموع العام



ة، ترجمة محمد علوي الشريف كوليت وفرانسيس جانسون، الجزائر الثائر: للمزيد أنظر
  . 127، ص)1957دار الهلال ( 1وآخرون،ط

  
  
  
  
  
  
     : 1956المؤتمر الثاني بباريس / 2

،عقد الاتحاد مؤتمره الثاني  ما بين   L’UGEMAبعد مضي قرابة الثمانية أشهر عن ميلاد    
د من بباريس، و جاء وسط  ظروف استثنائية خاصة بعد تعرض العدي 1956مارس  28و24

  .الطلبة إلى الاعتقال و الاغتيال من طرف السلطة الاستعمارية في العديد من الأحيان 
، و لذلك  1956كما أن عقد المؤتمر قد تزامن و تفكير الثورة في عقد مؤتمر الصومام سنة     

كما  فإن الحدث الطلابي يعكس نقطة جوهرية في مشوار النضال الطلابي و علاقته بالثورة الجزائرية
يمثل اختبارا جديدا حول مدى استيعاب الاتحاد للقيم و التوجهات الجديدة التي أفرزا الساحة 

ممثلا حسب 60الجزائرية ،و تذكر المصادر أن التمثيل الطلابي في المؤتمر كان معتبرا وصل إلى 
لطلبة عن مختلف مناطق تواجد الطلبة الجزائريين ،فمثلا عن ا) 1(جريدة لوموند الفرنسية 

الذي نقل إلى المؤتمرين انشغالات زملائه و أكد لهم ) 2(الجزائريين بتونس مثلهم عيسى مسعودي 
3.(بحركية الاتحاد متوافق الطلبة و انشغالا(  

و كان لانعقاد المؤتمر الثاني فرصة جديدة لتدارس المستجدات التي آلت إليها القضية الجزائرية،     
ذ تأسيسه و لذلك فقد حضرت أشغال سير المؤتمر جل فروع الاتحاد و و تقسيم نشاط الاتحاد من

فرعا، و كانت تدخلات الممثلين انصبت حول العديد من المشاكل التي تعترض  31المتكونة من 
  ) 4.(سبيلهم، كما جددوا ثقتهم التامة في قيادة الاتحاد



طلابية العالمية إذ حضر ممثلوها و برغم قصر عمر الاتحاد إلا أنه وجد من يناصره من المنظمات ال
جميع جلسات المؤتمر ،و كانت لهم مداخلات أفعمت مسامع المؤتمرين بل و عبرت عن القضايا 
  المشتركة في النضال الطلابي، كما أكدت تضامنها مع طلبة الاتحاد في مطالبهم التي كشفت عن 

  ــــــــــ
  .25/02/1956د الفرنسية بتاريخ نقلا عن جريدة لومون 33نشاط الطلبة ،ص,هلال ) 1(
  .1ص, عن مذكرة يحي بوعزيز) 2(
  .128ص ,حسن السعيد المرجع السابق) 3(
  .1956ديسمبر 3، الموافق ل 3عدد, مجلة المقاومة الجزائرية) 4(
  
  
 

مساندة الثورة و المطالبة بالاستقلال و تحرير جميع المساجين الوطنيين و الدعوة إلى التفاوض مع 
  )1.(حرير الوطنيجبهة الت

كما أن المؤتمر شدد من لهجته ضد السياسة الفرنسية ، و عملائها من بعض الطلبة الجزائريين     
الذين ظلوا يحلمون بجزائر فرنسية ،بل أم تنكروا لهويتهم و شخصيتهم العربية الإسلامية ،و 

و التي جاء فيها على وجه  نلمس  ذلك من خلال الكلمة الختامية التي ألقاها الطالب محمد خميستي
يطالب ...كيف نزاول دراستنا و نحن نجر في أرجلنا قيود العبودية و الاستعمار:"الخصوص 

الطلاب المسلمون الجزائريون بحقهم في الحفاظ على شخصيتهم و أصالتهم بدراسة و تعلم لغتهم و 
تقلال اللذان يعتبران بالبحث عن جذورهم الثقافية إن قضيتهم الأساسية قضية الحرية و الاس

  )2" .(الركيزة الأساسية لكل ما يترتب عن ذلك
و قد عالج المؤتمرون أيضا قضية بالغة الأهمية وقتئذ و هي التفكير في وضع سياسة خاصة     

لتكوين الإطارات الجزائرية و دراسة الإمكانيات المتاحة بغرض تسطير برنامج خاص لتوفير فرق 
ت من بين جموع الطلبة الذين يدرسون في الطب و الصيدلة و قد حظيت من الممرضين و الممرضا

هذه المسألة بقسط وافر من الإثراء و المناقشة داخل اللجنة السياسية و ذلك بغرض تغطية العجز 
  .في مجال الصحة و الوقاية و التطبيب )3.(الفادح التي تعانيه الثورة التحريرية



زائرية البريئة التي تزهق يوميا من أجل القضية الوطنية ،و ندد المؤتمر كما حيا المؤتمر الأرواح الج    
إلى  1945ماي 8ضد وسائل التنكيل و الإجرام الفرنسية المقترفة في حق أبناء الجزائر منذ مجزرة 

  .1955أوت 20الإبادة الجماعية للجزائريين في ملعب سكيكدة بعد هجوم 
تكون فكرة العصيان المدني، و مقاطعة الدروس قد طرحت  و الظاهر أنه من غير المستبعد أن    

  .في كواليس المؤتمر،و هل ذلك ما أشار إليه خميستي في الكلمة الإختتامية كما أشرنا سابقا
  ـــــــــــــــ

  . 1956/ 12/ 3، الموافق ل  3مجلة المقاومة الجزائرية ، عدد ) 1(
  .26/07/1956ليبراسيون الفرنسية نقلا عن جريدة , 34ص, نشأة الطلبة ,هلال) 2(
  .28رسالة نوفمبر، ص, الأمين خان) 3(
  
  
  

و مما لا شك فيه أن صراحة الاتحاد في معالجته للقضية الجزائرية سوف تجلب له متاعب ،بل     
  تكبر بإطلاق النار عليه من قبل خصومه ،ولعل من أول ردود الفعل تحرك الطلبة الفرنسيين بجامعة 

  ذ عبروا عن رفضهم الشديد للسياسة الفرنسية في تعاملها مع القضية الجزائرية و امواالجزائر ،إ
غي مولي ومونديس فرانسي وأكدوا بأم تنازلوا عن العديد من المطالب للجزائريين و من تم فقد  

  ) 1.(عاهدوا مجددا جان دارك وأقسموا له على أن تبقى الجزائر فرنسية 
ين خان الذي كان عنصرا بارزا في المؤتمر الثاني للاتحاد بباريس أن المؤتمر و حسب رواية الأم    

خرج بلائحة سياسية هامة احتوت على مطالب جمة منها ضرورة التعبئة لخدمة الثورة و تقديم 
  )2.(الدعم المادي و المعنوي لها و كذلك المطالبة بالاستقلال التام

ن جهتها هي الأخرى سلسلة من الإجراءات التعسفية و أما الإدارة الاستعمارية فقد شنت م    
عانى الطلبة المتواجدون في الأحياء  1956الأعمال القمعية ضد الطلبة الجزائريين،ففي أفريل 

الجامعية سواء في الجزائر أو في فرنسا من مضايقات شديدة و تعرضوا إلى الاعتقالات و 
  ) 3.(و نحوها  الاستنطاقات في السجون و المتابعات القضائية

  ـــــــــــــ
  .1956ديسمبر 3الموافق لـ , 3عدد,مجلة المقاومة الجزائرية )1(



 15/05/2002شهادة الأمين خان حول موقع الطلبة في الحركة الوطنية و الثورة بتاريخ )2(
  .مركز الدراسات في الحركة الوطنية و ثورة التحرير

ض على الطلبة الجزائريين و الذين جعل منهم أقلة هذا إضافة إلى الميز العنصري الذي فر) 3(
طالبا جزائريا مع العلم أن نسبة 500طالبا أوروبيا يساوي 5000مقارنة بأبناء الأوروبيين أي 

  .21ص ,ثورة الجزائر , سافاري: للمزيد أنظر.من سكان الجزائر %10المعمرين لا تمثل سوى 
ط ,1962-1954لمصطلحات الثورة الجزائرية المعجم الموسوعي , عبد الملك مرتاض : و كذلك

  .18ص)1983ديوان المطبوعات الجامعية (1
  
  
  
  
  

كما شنت الإدارة الاستعمارية على طلبة الاتحاد حربا نفسية،و حرمتهم من حقوق الخدمات     
الجامعية ،كما حاولت أن تشتت صفوفهم و تعمق من بعض الحزازات التي عادة ما تكون 

ل الطلبة ،و الغريب و الأدهى من ذلك أن المؤامرة قد اشترك فيها الأساتذة موجودة بين فصائ
الفرنسيون الذين طالبوا بضرورة تجنيذ الطلبة الفرنسيين ضد الطلبة الجزائريين ،بل ذهبوا إلى أبعد 

  .من ذلك و دعوا إلى تشكيل فرق مقاتلة لإباذة الجزائريين
للطلبة المسلمين قد أثر إيجابا على البنية الثقافية في الجزائر  ومما لاشك فيه أن نشاط الاتحاد العام    

شهدت نشاطا تضامنيا في قطاع  1956بما فيها المدرسة الرسمية، وتذكر المصادر التاريخية أن سنة 
التعليم تمثل في بروز حركات إحتجاجية منها المظاهرة التي شاركت فيها هيئات تعليمية هامة مثل 

محاربة الأمية واتحاد التعليم الوطني ونقابة المعليم ونقابتا التعليم الفني، و الاتحاد جمعية التعليم و 
  . الجزائري الس أولياء التلاميذ 

و قد رفع المتظاهرون شعار بؤس معاهد التعليم العامة في الجزائر كما ألصقوا على الجدران      
القرى و الأرياف، كما أجمعت الهيئات  مناشير يطالبون فيها بضرورة فتح وتوسيع المدارس في

إن لم توضع سياسة ثورية للتعليم، فإن الحالة خطيرة جدا :" اتمعة على بنذ واضح قائلة من خلاله
  )1."(وسرعان ما تتحول إلى الكارثة المروعة



كما أن البوليس الفرنسي صادر مقر الاتحاد بباريس ،و استعمل الوسائل التعسفية من     
ت بوليسية و اعتقالات جماعية ضد الطلبة الجزائريين ،كما ألقى القبض على المسؤولين و ملاحقا

،و بعد أيام ) 2.(1957على رأسهم السكرتير العام لاتحاد محمد خميستي الذي اعتقل في نوفمبر 
قلائل اعتقل أعضاء آخرون من أعضاء المكتب التنفيذي ،وواصلت المداهمات إلى أعضاء الفروع و 

البوليس الفرنسي بالعديد من الطلبة في السجن حتى بلغ عدد المحكوم عليهم أكثر من زج 
  .  من الطلبة النشطين في الاتحاد ) 3.(طالبا40

  ـــــــــــــ
  .126كوليت، الجزائر الثائرة، ص) 1(
  .126حمادي، المرجع السابق ،ص ) 2(
  . 23: وكذلك الملحق رقم . 132ص ,المرجع السابق, حسن السعيد)3(
  

و الظاهر أن الطلبة كانوا وقتها يؤمنون بفكرة التداول على السلطة ، و قد خلص المؤتمر إلى     
  : انتخاب الهيئة التنفيذية الجديدة للاتحاد و خرجت مشكلة كما يلي 

  أمينا عاما / رئيسا  ،  محمد خميستي/ ميلود بلهوان       
  )1(عضوا / عضوا  ،   علي لخضري /يلس عضوا  ،  عبد الملك بن حب/رضا ملك      

  : 1957المؤتمر الثالث بباريس / 3   
بعد مضي قرابة العامين عن انعقاد المؤتمر الثاني للاتحاد احتضنت باريس مرة أخرى المؤتمر الثالث    

،و قد جاء المؤتمر الثالث في ظروف صعبة  1957ديسمبر 23/26للاتحاد الذي عقد ما بين 
بع السرية ،و هو محاط بالمخاطر بسبب تعنت الإدارة الاستعمارية و قيامها غلب عليه طا

بالإجراءات التعسفية ضد الطلبة المناضلين في الاتحاد هذا من جهة، و من جهة أخرى تفادي 
التصادم الشبه محتوم بين طلبة الاتحاد و معارضيهم من الطلبة الجزائريين الشيوعيين الذين رفضوا 

  . ةتعاون مع الاتحاد الذي رسم توجهاته الإيديولوجيالانطواء و ال
كما أن المؤتمر جاء في ظروف استثنائية خاصة بعد قرار الإضراب و تجنيذ الكثير من الطلبة في     

صفوف الثورة ،هذا ناهيك عن الحدث البارز و الهام الذي عرفته الثورة و المتمثل في انعقاد مؤتمر 
  . ي أعطى دعما جديدا للثورة على المستويين الداخلي الدوليو الذ 1956الصومام في أوت 



و برغم أهمية الحدث الطلابي فإننا لا نملك من الوثائق الكافية ما تتركنا نسلط الأضواء على     
جلسات مؤتمر باريس و من الإجراءات الهامة التي خرج ا المؤتمر هو إعلان أمينه العام محمد 

الطلبة إلى مقاعد الدراسة و لو جزئيا لشريحة من الطلبة ،بذلا من خميستي على ضرورة عودة 
  )2. (القطيعة و ترك الدراسة ائيا

و في ذلك الشأن أوضح خميستي أن إستراتيجية الثورة تتطلب التكفل بالإطارات و الإستفادت     
ستقلال و منها ميدانيا، و ذلك سوءا خلال الثورة و تدعيم مسارها أو بعد الحصول على الا

  ــــــــــــــ
لقد تعاقب الكثير من الطلبة على المشاركة في عضوية الإتحاد،وتولوا المسؤوليات المرموقة في ) 1(

  .16: الدولة الجزائرية المستقلة للكزير راجع الملحق رقم 
  .129ص ,المرجع السابق, حسن السعيد ) 2(
  
  

  ن ارتباط و علاقة الاتحاد بسياسة و قرارات المساهمة في عملية البناء ،و كل ذلك متن و زاد م
جبهة التحرير الوطني علما وأن الإطار الجزائري كان مرفوظا في الإدارة الفرنسية خصوصا بعد 
  نجاح الثورة و احتضاا من قبل الكثير من الطلبة ،إذ تشير بعض المصادر من خلال إحصائيات

رة غير مرغوب فيه في الإدارة الفرنسية و لعل أن الإطار الجزائري أصبح خلال فترة الثو 1958
  :الجدول التالي يوضح ذلك

  عدد الجزائريين  عدد الأوروبيين مراتب الوظائف في إدارة المالية   السنة
  

1958  
  
  

  01  1250  )أ(فئة 
  50  1300  )ب(فئة 
  120  2500  )ج(فئة 
  90  1000  )د(فئة

  265  6050  اموع
                                                                                              )1(  



كما أن المؤتمر قيم أوضاع الطلبة المادية و المعنوية،وكشف عن العديد من الصعوبات التي يعاني   
منها الطلبة سواء منها البيداغوجية أو الاجتماعية ،كما خص في جلساته طرح ملف مراحل تطور 

ة الجزائر و علاقة الطلبة ا ،و كشف عن العديد من حالات الطرد التعسفي الذي تلقاه الثور
الكثير من مناضلي الاتحاد و الذين أبعدوا عن مقاعد الدراسة ،كما درس أيضا قضية هامة تتمثل 

في دراسة ملف الهجرة الاضطرارية للعديد من الطلبة الجزائريين إلى خارج فرنسا بسبب المضايقات 
و المتابعات البوليسية و حسب رواية الأمين خان فإن المؤتمر الثالث للطلبة قد فصل ائيا في قضية 

جوهرية تتمثل في قضية الطلبة المترددين في مواقفهم ضد الثورة و الذين لم يلتحقوا بعد لتقديم 
لفئة لا تنتسب الخدمات لها ،و قد حسم في الأمر ائيا و بكل صراحة و اعتبر المؤتمر أن هذه ا

  )2.(للاتحاد و لا لخدمة الثورة
  ـــــــــــ

  .21ص, ثورة الجزائر, سافاري) 1( 
شهادة الأمين خان حول مساهمة الطلبة في الحركة الوطنية و ثورة التحرير خلال ندوة ) 2( 

  .بمركز الدراسات في الحركة الوطنية و ثورة التحرير 15/05/2002عقدت بتاريخ 
       

عن ردود فعل الإدارة الفرنسية من نشاط الطلبة في المؤتمر فقد كانت  هذه المرة أكثر قساوة أما    
عن سابقاا و خصوصا من طلبة الاتحاد بعدما أصبح الإئتلاف الطلابي واقعا ملموسا خدم الثورة 

 جانفي 28و لذلك فلا غرابة أن تصدر إدارة باريس قرارا تعسفي بحل الاتحاد و ذلك بتاريخ 
  . أي بعد شهر فقط من عقد المؤتمر الثالث 1958

طالبا و 50و لم تكتف السلطة الفرنسية بذلك بل داهمت مقر الطلبة و اعتقلت ما يزيد عن       
زجت م في الزنزانات بعد عملية الاستنطاق و التعذيب ،و أمام ازدياد الخطورة على مصير 

مغادرة فرنسا و الاتجاه صوب مدينة سويسرا الآمنة ،و الاتحاد قررت اللجنة التنفيذية للطلبة إلى 
اقتفى ذلك السلوك العديد من الطلبة الذين فضلوا الهجرة من فرنسا و الدخول إلى دول أوروبية و 

  )1.(عالمية عبر مدينة سويسرا التي تحولت إلى نقطة عبور
لطلبة الجزائريين بجامعة و قد أدى ذلك إلى المزيد من المضايقات و الضغوط العنصرية على ا    

وصف أحد الطلبة الفرنسيين الحالة المأساوية التي أصبح يعيشها الطالب  1957الجزائر، ففي سنة 
إن جامعة الجزائر تشبه بطبيعتها أية جامعة إقليمية في فرنسا من :" الجزائري في جامعة الجزائر بقوله



فعليا بل إلتحقوا ا، وقبلوا كثير لابد منه إن  جميع الوجوه و أن الطلبة المسلمين لم يدمجوا إدماجا
في إستطاعتهم أن يتاعبوا المحاضرات و البحوث التي تجرى في مختلف الكليات إلا أم مبعدون عن 

الحياة الجامعية للطلاب الأوروبيين إبعادا تاما، و المسؤول عن ذلك هم المدرسون و الطلبة 
عية ونشاط طلاا لم دم حواجز التفرقة العنصرية التي تقوم الاوروبيون أنفسهم، وأن الحياة الجام

  )  2.(في كل شبر من الجزائر بل اا على العكس كشفت عنها بوضوح و عمت على تدعيم بنياا
  ـــــــــــــ

  .286ص ,الطلبة الجزائريون, بوعزيز) 1(
  .128كوليت، الجزائر الثائرة، ص ) 2(
  
  
  
  
  
  
  

الفرنسية لاحقت أثر الطلبة و تابعت تحركام حتى في خارج فرنسا لكن المضايقات       
و لعل ما يؤكد ذلك العمل ) 1.(ووسعت من عمليات المراقبة و المطاردة في بلدان أوروبا الغربية 

الإجرامي الذي اقترفته الإدارة الفرنسية في حق الطلبة الجزائريين ذلك التصريح  الذي أدلى به وزير 
إن الجمعية التي تأسست للدفاع عن مصالح الطلبة المسلمين المادية و :" رنسي بقولهالداخلية الف

الأدبية حادت عن مبادئها الأولى ،و أقبلت على خدمة الأغراض السياسية لجبهة التحرير الوطني 
جوان  29كما أقبل قادا على تسيير منظمات سرية تابعة لهذا الحزب المنحل بأمر صادر في 

  .يقصد بذلك جبهة التحرير الوطني و)2.(1957
و قد وجد قرار حل الاتحاد استياء كبيرا في الداخل و الخارج ، و قد عبرت مجلة ااهد          

عن أسفها الشديد للموقف الفرنسي الذي اتخذه تجاه الاتحاد ، و اعتبرت القرار غير عادل ، بل 
بي ، و ما وصله من نضج سياسي ، و لم عبر من جهة أخرى عن شرعية و مصداقية النشاط الطلا

: " تسكت ااهد و كشفت عن المؤامرة الفرنسية التي حيكت ضد الطلبة الجزائريين بقولها 



ضاقت الحكومة الفرنسية بنشاط الطلبة الجزائريين و قامت الشرطة الفرنسية بشن حملة تفتيش في 
و ألقت القبض على ستة من مسؤولي جميع مكاتب الاتحاد بباريس و باقي المناطق الأخرى ، 

جانفي  28الاتحاد ، و قررت وزارة الداخلية حل الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في 
  بدعوى أن هذه المنظمة التي أسست للدفاع عن مصالح الطلبة المسلمين الجزائريين المادية 1958

سياسي هدام ينال من أمن الدولة  و الأدبية حادت عن مبادئها الأولى و أصبحت تقوم بعمل
الفرنسية ، و يخرج الطلبة عن نشاطهم الثقافي التقليدي ، و يخدم أغراض جبهة التحرير السياسية 

  )3.." (كما أقبل قادا على تسيير منظمات سرية تابعة للجبهة 
  ـــــــــــــــــ

  . 132حسن السعيد ، المرجع السابق ، ص) 1(
  .  1958، الموافق ل سنة  17عدد مجلة ااهد ، ) 2(
  . 1958/ 1/01، الموافق ل  17مجلة ااهد ، عدد ) 3(
  
  
  
  
  

كما ترك قرار حل الاتحاد سخطا واسعا بين العديد من المنظمات و الهيئات الجماهيرية ، و    
ة عمل فرنسا عملا تعسفيا في حق منظم)  UGTA(  )1(اعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين 

طلابية معترف ا قانونا كما اعتبر قرار وزارة الداخلية الفرنسية قرارا تعسفيا و أشار الاتحاد إلى 
ها هو اليوم الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين الذي هو جمعية قانونية معترف : "ذلك بقوله 

ها السلطات الخاصة إن هذا ا بعد اتحاد العمال يتعرض إلى القوانين الاستثنائية التي تتركب من
العمل يبرز بصفة واضحة استمرار الحكم الفرنسي في مجارام للمتطرفين الاستعماريين و في تنفيذ 

  أوامرهم ، أولئك المتطرفون الذين يريدون مواصلة الحرب بالجزائر و 
له أي تأثير احتلال شمال إفريقيا من جديد ، إننا على يقين من أن حل الاتحاد الطلابي لن يكون 

  )2.." (على نشاط طلبتنا بعد أن تم إدماج الاتحادات الثلاثة و أصبح عملها واحدا 



كما أن قرار حل الاتحاد قد وجد صداه بين المنظمات الطلابية الأخرى المتعاطفة مع الطلبة     
عمل الجزائريين و بالخصوص الطلبة المسلمين  لشمال إفريقيا الذين كانوا دوما يؤمنون بال

  ــــــــــــــــــــ
في الجزائر  1958الاتحاد العام للعمال الجزائريين منظمة عمالية  نقابية جزائرية تأسست سنة ) 1(

دف الدفاع عن مصالح العمال الذين كانوا أشبه ما يكون بالعبيد في خدمة مصالح الكولون ، و 
لسياسة الفرنسية ففي سنة برغم ذلك فقد كان العمال من حين لآخر يعبرون عن رفضهم ل

قام عمال البناء  1904تكون أول فوج نقابي لعمال الأرض بمنطقة العفرون ، و في سنة  1902
قام عمال الموانئ بسكيكدة بمظاهرة شعبية  1910بمسيرة شعبية في شوارع العاصمة ، و في سنة 

قابي المرتبط بالكفاح الوطني في شوارع المدينة و رفعوا العلم الجزائري و هذا يعبر عن الكفاح الن
وتطور العمل النقابي مع تطور الثورة الجزائرية و جاء ميلاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين  في 

مرحلة حرجة و هامة من تاريخ الجزائر بعد اندلاع الثورة التحريرية ، و يعود الفضل في ذلك إلى 
طالب عبد الرحيم ، نشأة : للمزيد أنظر .جملة من العمال النشطاء و على رأسهم عيسات إيدير

ش ، و ، ن، ت  (، 1الحركة النقابية و تطورها في الجزائر ، منظمة العمل العربية ، محاضرات ، ط 
  .   229ص )  1977الجزائر 

  . 1958/ 1/02، الموافق ل  17مجلة ااهد ، عدد ) 2(
  
  

رات التي عقدوها فيما بينهم في دول الوحدوي فيما بينهم و قد دعموه خلال الكثير من المؤتم
  المغرب العربي  ، كما وجد قرار الحل هذا استجابة ملفتة لدى الكثير من الشخصيات الفط

كرية و السياسية الداعية للأخذ بعمل الحريات و المطالبة بالحقوق المشروعة للشعوب المضطهدة 
ما قام به الوزير المغربي للخارجية  التي لا تزال تحت جبروت الاستعمار ، و لعل من أمثلة ذلك

حينما قام بعمل الوساطة لدى الخارجية الفرنسية ، و اتصل بالوزير الفرنسي في شأن موضوع حل  
  )  1. (الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين

السلطة الفرنسية بضرورة الكف عن متابعة الطلبة ) 2.(كما ناشد حزب الاستقلال المغربي    
زائريين، و أشار إلى ذلك بإسهاب علال الفاسي خلال مهرجان الرباط الذي عقد تضامنا مع الج

ألف مواطن مغربي، و مما جاء  50والذي حضره ما يزيد عن  1958الثورة الجزائرية في سبتمبر 



لقد أشتد القمع البوليسي على أبناء الشمال الإفريقي من تونسيين وجزائريين و :" في كلام الفاسي
مغاربة، وقد تجاهلت السلطة الفرنسية أن في تونس و المغرب مئات الآلاف من الفرنسيين يتمتعون 

بكل ما يمكن من أنواع الحماية و الإطمئنان وأن مقتضى المعاملة بالمثل كان يفرض علينا أن لا 
  )3."(تقلق العملة والطلبة المقيمين بأرضها

  ـــــــــــــــــــ
  . 1958/ 02 25، الموافق ل  18دد مجلة ااهد، ع) 1(
لقد ناصر حزب الإستقلال القضية الجزائرية ومن مظاهر ذلك الإضراب الشامل الذي دعا ) 2(

تضامنا مع الجزائر، و مهرجان الرباط الذي عقد في ملعب الفتح  1958سبتمبر  16إليه في 
فاس ووجدة ومراكش الرياضي و مهرجانات أخرى شهدا مدن مغربية منها زمور، مكناس و 

وطنجة وبن ملال وتيطوان و سوس و كلها تضامنا مع الثورة الجزائرية كما صادفت هذه 
المهرجانات ميلاد الحكومة المؤقتة الجزائرية وكانت دعما لها، وقدساند علال الفاسي الثورة 

نفسها وستقلب  أا ستغير مصير الأحوال في المغرب العربي وإفريقيا وفي فرنسا:" الجزائرية وقال
حزب الإستقال، قسم : للمزيد أنظر." الأوضاع الدولية على الرغم مما يريده الساسة الكبار

  .    04ص) 1958المطبعة الإقتصادية الرباط (التوجيه و النشر، أسبوع الجزائر في المغرب، 
  .19حزب الإستقلال، أسبوع الجزائر، ص) 3(
  

التونسيين هو الآخر عن استيائه من السياسة الفرنسية تجاه نشاط كما عبر الاتحاد العام للطلبة       
الطلبة الجزائريين ، و استنكر قرار التوقيف الذي فرضته السلطة على الاتحاد و اعتبره تعسفا في حق 

نشاط هذا التنظيم الذي ناضل معه في العديد من الأحيان منذ الثلاثينيات ، و لذلك كان موقف 
موقفا شجاعا لا ريب فيه ، و ناصروا إخوام الجزائريين ، و اعتبروا قرار الحل لا  الطلبة التونسيين

أبعد من ذلك و ذكر الاتحاد  يعيق في شيء من مزاولة النشاط الطلابي الجزائري ، بل ذهبت إلى
الطلابي التونسي بأن الاتحاد الطلابي الجزائري سوف يبقى هو الممثل الشرعي لهم في الجامعة 

  .قية ، و في كل المنظمات القومية و الطلابية العالميةالإفري
كما  بادرت جامعة الشمال الإفريقي للطلبة بتحركات مكثفة هي بدورها  لدى المنظمات     

الطلابية العالمية بغرض الوقوف مع محنة الطلبة الجزائريين بعد قرار الحل التعسفي  ، و قد أثمر هذا 
المنظمات الطلابية العالمية التي رحبت بفكرة مناصرة الطلبة الجزائريين  الجهد في استمالة العديد من 



واعتبرت بذلك أن  الإجراء الفرنسي هو إجراء  تعسفي في حق العمل النقابي الطلابي ، و عقدت 
الأمانة العامة  للجنة التنسيق بين الاتحادات الطلابية الغربية الوطنية اجتماعا طارئا في مدينة لندن ما 

 23لدراسة ملف الاتحاد ، و حضر هذا اللقاء ما يزيد عن  1958أفريل من سنة  18و  17ين ب
اتحادا  طلابيا دوليا ، و بعد المناقشات العديدة  التي دامت يومين كاملين اختتم اللقاء بصدور 

  :لائحتين  تضمنتا القضية الجزائرية و مما جاء فيهما ما يلي 
في صفوف الشعب الجزائري إلى درجة تجعلنا نتأكد من وجود تمييز  لقد عطل انتشار التعليم/ 1  

عنصري في هذا الميدان بين الطلبة الجزائريين و زملائهم الفرنسيين ، و الملاحظ أن عدد الطلبة 
  )1.(الجزائريين في الجامعات ضئيل جدا 

ليم ، و قد ازدادت إن حالة الطلبة الجزائريين سيئة جدا بحيث يصعب عليهم الانتفاع بالتع/ 2  
  .هذه الحالة تعكرا بتطور التراع المسلح في القطر الجزائري 

  ــــــــــــــــــــ
  . 11بوصفصاف ، الطلبة الجزائريون ، ص ) 1(
  
  
  
  
  
إن اللغة الوطنية للشعب الجزائري تعتبر من طرف السلطات الفرنسية لغة أجنبية ، حيث أا / 3  

ية ، و أن الجزائر قد قطعت عن ماضيها ، و لا تزال السياسة لا تدرس في المدارس العموم
  ) 1.(الاستعمارية تحول دون انتشار ثقافة وطنية بحثة في القطر الجزائري

و الظاهر أن قرار الحل كان مادة إعلامية وظفها الطلبة الجزائريون لصالحهم ، أكثر ما عكر     
ن من الدعم و المطالبة بالوقوف على جانب قرار الحل نشاط الطلبة ، و من تم راحوا يوسعو

القضية الوطنية ، و جعلوا من القرار الفرنسي وسيلة هامة أكسبتهم الدعم المادي و المعنوي من 
زملائهم الطلبة عبر المنظمات العالمية العديدة ، و من تم أنبوا الضمير الطلابي العالمي المحب للسلام 

، بل أن نشاط الطلبة الجزائريين مكنهم حتى من كسب ود ضد السياسة الفرنسية الغير عادلة 
  .العديد من الطلبة بالاتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين 



و إذا كان المؤتمر الثاني قد احتفظ ببعض العناصر من الهيئة التنفيذية للمؤتمر التأسيسي ، فإن       
يعد ذلك ظاهرة صحية في المفهوم  المؤتمر الثالث ظهرت به وجوه جديدة في الهيئة التنفيذية ، و

الديموقراطي المتداول  بين الطلبة ، و قد أجريت الانتخابات خلال هذا المؤتمر و كانت النتيجة 
  نائب الرئيس /رئيسا           طالب شايب / مسعود آيت شعلال :  كما يلي 

  الأمين العام نائب /أمينا عاما            جلول بغلي /علي عبد اللاوي              
  . أمينا للمال / طاهر حمدي              

  :  1960المؤتمر الرابع بتونس / 4
إذا كانت باريس قد احتضنت المؤتمرات العديدة للطلبة بما فيها الطلبة الجزائريين ، فإن     

 ا للمؤتمر الثالث و ما ترتب عنه من مشاكل عديدة بعد قرار الحل و غلق المقر ،وجير احتضا
الكثير من الطلبة إلى خارج فرنسا  جعل اللجنة التنفيذية للاتحاد تبحث عن مناطق آمنة لعقد 

  جويلية إلى الفاتح من 26مؤتمرها الرابع ، و بالفعل احتضنت تونس العاصمة مؤتمر الاتحاد ما بين 
و المعنوي للثورة أوت ، و فتحت ذراعيها للطلبة الجزائيين بعد أن أسهم في تقديم الدعم المادي  3

  ــــــــــــــــــــ
  . 11بوصفصاف ، الطلبة الجزائريون ، ص ) 1(
  
  
  

/ 18/01الجزائرية ،بل و أصبحت تونس هي مقر الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية منذ 
هذا فضلا عن التفاعل الطلابي بين الطلبة الجزائريين و التونسيين منذ اية الحرب ) 1.( 1960

ية الأولى وما ترتب عنه من عقد العديد من المؤتمرات الهامة و التي خلدت النضال الطلابي العالم
  .الوحدوي كما عالجناه في السابق 

و لعل الشيء الملفت للانتباه خلال المؤتمر الرابع و الذي ميزه عن باقي المؤتمرات السابقة هو        
لمرطونية المكثفة التي قام ا رئيس الاتحاد مسعود كثافة الحضور الطلابي الجزائري بعد الجولات ا

فرعا ، و  26آيت شعلال ، و لذلك كان الحضور ممثلا لجميع فروع الاتحاد ، و التي قدرت بـ 
  : هي موزعة على البلاد العربية و أوروبا و أمريكا بحسب أماكن تواجدها و هي كما يلي 
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  ـــــــــــــــــــ
)1 (Saad Dahlab ; pour L’indépendance de L’Algérie ,P 251   
  . 1960أوت  8، الموافق ل  74مجلة ااهد ، العدد ) 2(
  
  
  
  

و الحق أن المؤتمر الرابع للاتحاد يعد حدثا هاما خدم الطلبة و الثورة معا ، و لم يكن مؤتمرا       
جزائريا بالمفهوم الضيق للكلمة ، بل كان مؤتمر طلابيا جزائريا مدولا، و حضرته الوفود الطلابية 

لقارات الخمس ، وفدا يمثلون ا 29للعديد من دول العالم ، و قد بلغت الوفود المشاركة أزيد من 
  : و هذه قائمة المندوبين الذين يمثلون الدول الآتية 
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  . 1960أوت  8، الموافق ل  74مجلة ااهد ، العدد )  1(
  
  
  

لاتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين  و نظرا لأهية الحدث فقد افتتح الجلسة رئيس للجنة التنفيذية    
آيت شعلال ، و ألقى تقريره الأدبي الذي عرج من خلاله على تقييم مسيرة الاتحاد منذ المؤتمر 

الثالث ، ووقف مطولا عند القضايا الهامة و المصيرية التي عالجها الاتحاد خدمة للطلبة سواء الذين 
اظا على مزاولة دروسهم برغم العراقيل الكثيرة التي يدرسون في الجزائر أو في الخارج ، و ذلك حف

كما تطرق الرئيس في تقريره إلى وقوف وتدعيم الاتحاد . وضعتها الإدارة الفرنسية أمامهم 
اللامشروط للثورة الجزائرية بكل الوسائل المتاحة لذلك ، و الأخذ بحرية الشعوب في تقرير 

ة العادلة ، كما عرج المتدخل أيضا على الإصرار و مصيرها بيدها كوسيلة لحل المعضلة الجزائري



بشدة من فرنسا أن تعترف بالقضية الجزائرية و ممثلها الشرعي و الوحيد جبهة التحرير الوطني ، و 
أن تلتزم بالجلوس إلى طاولة التفاوض مع الممثلين الجزائريين ، و الاعتراف الرسمي بالتفاوض المباشر 

نحن (لفت للإنتباه أن أهازيج المؤتمر كانت مفعمة بنشيد الطلبة الجزائريين و لعل الم) 1.(مع الجبهة 
لمفدي زكريا هذه القصيدة التي أحبها الكثير من الطلبة خصوصا الذين يعرفون ) طلاب الجزائر

  )2.(اللغة العربية
ل الشرعي و كما عبر الاتحاد عن تعاونه الوطيد مع الحكومة الجزائرية المؤقتة ،باعتبارها الممث    

الديبلوماسي للقضية الوطنية ،و فتح بعدها اال لممثلي الفروع للتخل بغرض التعبير عن إنشغالات 
زملائهم الطلبة في الأقطار العديدة ، و قد عبر هؤلاء المتدخلون عن الكثير عما يعانونه من 

صرية التي يعاملون ا المضايقات من قبل السلطة الفرنسية ، كما أكدوا أيضا عن المعاملة  العن
مقارنة مع باقي الطلبة للدول الأخرى ، هذا ناهيك عن صعوبة المتابعة البيداغوجية للدروس الناتجة 

عن قلة الإمكانات المادية المعتمدة للطلبة ،و التي كانت سببا في الكثير من رسوب الطلبة في 
بية عن طرح قضاياهم الضيقة ، بل الامتحانات النهائية ، كما لم يكتفي الممثلون للفروع الطلا

توقف العديد منهم عن قضية الجميع وهي قضية الثورة التحريرية ، و عبروا عن تتبعهم للقضية 
الوطنية وانشغالهم الدائم بمسار تطور الثورة ، وأكدوا  أم على استعداد تام لمبارحة مقاعد 

  ما يمكن تقديمه كل حسب اختصاصه  الدراسة مرة أخرى  والانضمام لصفوف ااهدين و تقديم
و الالتحاق بصفوف ااهدين في أماكن المقاومة  إن اقتضت الضرورة لذلك ، و أكدوا عن جميع 

  ــــــــــــــــــ
  .  1960أوت  8، الموافق ل  74مجلة ااهد ، العدد ) 1(
 .18: لملحق رقمللإطلاع على هذه القصيدة التي كانت محفوظة لدى ااهدين راجع ا) 2(

: " إنشغالام في الختام من خلال   اللائحة السياسية للمؤتمر و التي جاء في بعض فقراا ما يلي  
و ذلك وفاء منهم لطريقة أسلافنا الذين ضحوا بحيام من أجل القضية الوطنية ، و إدراكا منهم 

فإن الجزائريين ..تمر ا الثورة  اليوم أكثر من قبل بالمسؤولية و دور هذه المرحلة القاسية التي
اتمعين في مؤتمرهم الوطني الرابع ببئر الباي بتونس يضاعفون مشاركتهم المباشرة في المعركة و 

يعتبرون أنفسهم دائما مجندين في خدمة الثورة و هم على استعداد للانقطاع من جديد عن 
  )1.." (دراستهم من أجل الاستجابة لأي نداء توجهه الثورة 



و لعل من بين الطلبة المتدخلين ممثل فرع دمشق الطالب الشريف سيسبان الذي كانت له     
إسهامات كبيرة في تقريب وجهات النظر بين الطلبة المشارقة  ، و قد  عبر هو الآخر عما ذهب 

ع إليه من سبقه ، و اعتبر أن الوقت أصبح يحتم على الطلبة أكثر مما كان في السابق للالتفاف م
الثورة و تدعيمها ، و ترك الحساسيات و غيرها من الذرائع التي تعمق الهوة بين جموع الطلبة 

  )  2. (الجزائريين
  )3.(و قد مثل رابطة الطلبة الجزائريين بالقاهرة وفد طلابي من بينهم محمد بلعيد ويوسف فتح االله 
لة هي الأخرى أكثر الانشغال فقد كانت منشغ" فرحات عباس : " أما الحكومة المؤقتة بقيادة  

بالمؤتمر لأنه عقد بتونس و هو المقر الجديد  التي تتواجد فيه الحكومة الجزائرية ، و لذلك كانت 
إسهامات عباس مكثفة في ثنايا المؤتمر ، وبالخصوص أنه بالإمكان جلب الكثير من الدعم للقضية 

و من تم فقد وزع وزرائه للاتصال بممثلي الجزائرية وسط الوفود الكثيرة المشاركة في المؤتمر ، 
الوفود المشاركة من أجل كسب الرأي الطلابي العالمي حول عدالة القضية الجزائرية و كسب 

  .الدعم لها خلال بلدام
و كان لعباس أكثر من تدخل في فعاليات المؤتمر ، و قد أعطى  بدوره نبذة تاريخية عن       

الذي قال عنه أنه سبق العمل السياسي المنظم ، و هو يعود إلى اية  النضال الطلابي في الجزائر و
  الحرب العالمية الأولى ، كما وقف مطولا عند الإجراءات التعسفية التي فرضتها الإدارة الفرنسية 

  ــــــــــــــــــــ
  . 131حسن السعيد ، المرجع السابق ، ص ) 1(
الوطنية حول الطلبة الجزائريين ، مكتبة الحامة ما بين  مداخلة الشريف سيسبان ، خلال الندوة) 2(

  . 1998ماي  18و  17
  .164مؤسسة محمد بوضياف، جيش التحرير المغاربي، ص) 3(

على الطلبة الجزائريين في الجامعات و حتى في الثانويات و المدارس الإعدادية ، و هي إجراءات غير 
الطلبة الفرنسيون في جامعة الجزائر أو الجامعات   عادلة ولا منطقية مقارنة بما كان يتمتع به 

كما ثمن عباس في تدخله الجهد الطلابي و علاقته بالثورة التحريرية ،و أعتبره بمثابة امتداد .الفرنسية 
طبيعي للنضال الطلابي خلال مرحلة الثلاثينيات و الأربعينيات و خلال البناء السياسي للدولة 

و ها أنتم الآن تخلفون الأجيال السابقة و قد تغير : "أشار إلى ذلك بقوله  الوطنية الجزائرية ، و قد
الزمن و تطور العالم ، إن مشاركتكم في الكفاح التحرري و في المحنة الدامية التي فرضت على 



الجزائر تجعل منكم طليعة الثورة ، غير أن الكفاح الصامد الجبار الذي يخوضه شعبكم ضد 
إنني على يقين أننا نستطيع أن .لغاشم يجب أن يملى عليكم تضحيات جديدة الاستعمار الوحشي ا

نعتمد عليكم و أنكم ستضاعفون جهادكم و طاقاتكم و شجاعتكم لمحق الاستعمار ائيا و تحرير 
وطنكم تحريرا كاملا ، لقد استطعتم أن تقضوا على إحدى النظريات الاستعمارية العنصرية 

دمون الأدلة الحاسمة على هذه الحقيقة اليقينية ، و هي أنه ليس هناك البغيضة ، ففي كل عام تق
جنس متفوق و جنس منحط ، و في ست سنوات فقط استطاعت الثورة أن تخلق من بين 

سنة من  130صفوفكم عددا من الخبراء و التقنيين أكبر من العدد الذي كونه الاستعمار خلال 
  )  1.." (الاحتلال 

ر الشؤون الثقافية و الإجماعية عبد الحميد مهري نشاط مكثف خلال أيام كما كان لوزي     
المؤتمر بين جموع الطلبة من جنسيات مختلفة ،و ألقى هو الآخر خطابا حكيما عزز من خلاله 

ضرورة تواصل الأجيال و تفاعلها مع بعضها البعض بغض النظر عن البعد اللغوي الذي درست به  
خدمة القضية الوطنية المصيرية بين النخبة الجزائرية بشطريها المعرب و و كان مهري يرى في ذلك 

، و أن التكوين يعد نقلة نوعية في البناء الوطني و ليس العكس مثلما يروج له البعض  سالمتفرن
  .لخلق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد ، و قال أن الجزائر في أمس الحاجة لكل أبنائها 

المصادر أن تدخل مهري قد شد إليه الأسماع ، و استطاع هذا الأخير ببلاغ  و تذكر العديد من   
  بيانه و فصاحة لسانه و ثقل حنكته أن يقرب بين جيلين من الطلبة الشباب جيل زاول دراسته في 

  ــــــــــــــــ
و كذلك تفاصيل أكثر في خطاب  1960أوت  8، الموافق ل  74مجلة ااهد ، العدد ) 1(

  . 26:س في  الملحق رقم الرئي
  

المعاهد و الزوايا و المؤسسات الدينية و الجامعات العربية و الإسلامية و منها تغذى ووسطها 
ترعرع و تربى و أخذ عن شتى  علومها ، و جيل آخر ساعفه الحظ للدراسة في المدرسة  الفرنسية 

سية و أخذ عن مشارا ، و قد الإسلامية و أكمل تعليمه في الجامعات الغربية و بالخصوص الفرن
  خلص مهري في تدخله أن الجيلين استطاعا تجاوز العقبة و تمكنا من إيجاد الإطار المنظم و المشترك 



بينهما ، و رأى هذا الأخير أن القضية الجزائرية هي التي وحدت الهمم و جمعت الصفوف 
هد عن مداخلة مهري  بعنوان هام باعتبارها العامل المشترك بين الجميع لذلك علقت جريدة اا

  )   1" (الثورة ربطت المثقف الجزائري بروح الأمة وضمته إلى أحضان الشعب :  " بقولها 
و الحق أن تدخل وزير الشؤون الثقافية و الاجتماعية كان همزة ربط بين جيلين من الطلبة     

رتدين و المشككين من الطلبة أن كثيرا ما عرفوا الفرقة للاختلاف في المشارب ، و أوضح لبعض الم
جماعة النخبة لا تقل وطنية عن غيرها من النخب الأخرى ، و خصوصا بعدما تداركت العمق 
الأصيل للقضية الوطنية  بمقوماا الحضارية ، و لذلك فهي لا تختلف في شيء  عن غيرها ممن 

لا حاسما على في رجوع جيل يأتي مؤتمركم هذا دلي: "يدعون الوطنية ، و أشار إلى ذلك بقوله 
كامل إلى الأمة و إلى الحظيرة الوطنية ، إن هذا المؤتمر يمثل في الحقيقة قبل كل شيء و هو أن ما 
كنا نسميه بالنخبة التي كانت ترى في نفسها طبقة منفصلة و ممتازة عن الشعب قد رجعت إلى 

أصبحت تلتقي جميعا في حمى  الحظيرة الوطنية ، و أا على اختلاف مدارسها و ثقافتها قد
  )2.." (الشخصية الوطنية الجزائرية 

و لذلك اعتبر مهري أن مؤتمر الطلبة جاء في ظروف حاسمة و هو سوف لا محالة سيخدم     
القضية الوطنية ، حينما تتكاثف جهود الجميع ضد الاستعمار ، كما تفاءل مهري خيرا بوقفة 

  أيها الطلبة الجزائريون إن مؤتمركم : " ، و ذلك نلمسه في قوله الطلبة المناصرة للقضية الجزائرية 
  ـــــــــــــــــــ

  . 1960أوت  8، الموافق ل  74مجلة ااهد ، العدد ) 1(
  .نفســـــه ) 2(
  
  
  
  

ينعقد في فترة حاسمة من تاريخ حربنا التحريرية ، إن هذه الحرب ستتواصل و تشتد بسبب تعنت 
صبهم الأعمى ، إن الواجب يفرض  علينا أن نضاعف طاقاتنا و نزيد من يقظتنا الاستعماريين و تع

الثورية و ندعم وحدتنا و نتحمل رسالتنا المقدسة بقوة و صمود حتى نحقق أهدافنا العظمى 



إنكم ستبحثون المشاكل التي تطرح أمام هيئتكم و ستحددون الموقف الراهن في بلدكم و ...
  يطرحها عليكم وجود ثورتنا التحريرية و ستئدون مهمتكم بحماس تدرسون بعض المسائل التي

بالغ و تضعون فيها كل ما في نفوسكم من إيمان حار و عقل واع سليم و أنا واثق بأنكم ستبذلون 
كل جهودكم لتكونوا في مستوى الحوادث التي نعيشها ، و إنني على يقين تام بأنكم ستخرجون 

أهدافكم و تعطي للكفاح الذي هو كفاحكم مزيدا من القوة و من مؤتمركم بقرارات تنير لكم 
يحيا الاستقلال و التضامن بين ...يحيا المؤتمر الرابع للاتحاد العام للطلبة المسلمين ...الفاعلية 

  ) 1.."(الشعوب ضد الاستعمار 
   
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  224تة للجمهورية الجزائرية ، العلبة مركز الأرشيف الوطني الجزائري ، رصيد الحكومة المؤق) 1(

  .، بئر خادم الجزائر  03: الملف رقم 

  .27: و كذلك الملحق رقم 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

أما ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،فقد عبر هو بدوره عن علاقة الطبقة الشغيلة موم     
هو البحث عن استقلال  الجزائر و  الشرعية المثقفة ،وأن نضال الطرفين يصب في مسعى مشترك و



إن الاتحاد العام للطلبة الجزائريين :" قد أثنى ممثل العمال بنشاطات الاتحاد الطلابي و من ذلك قوله
ليس هو منظمة ثقافية فقط تدافع عن المصالح المادية و الأدبية للطلبة ،و لكنها أيضا و بالأخص 

خصية الجزائرية في إطار المغرب العربي ذا الجزء منظمة شباب مثقف مهمتها إحياء و تنمية الش
  )1."(الشمالي من إفريقيا و هو الجزء الذي لا يتجزأ عن الوطن العربي

وإذا كان ممثل العمال قد ربط مداخلته بين الأبعاد المشتركة للنضال العمالي الطلابي، فإن ممثل     
رنسية التي شردت جيل الشباب الجزائري الشبيبة الجزائرية قد حسب حجم غضبه على السياسة الف

و حرمته من التمدرس و أنتجت منه جيلا جاهلا بأوضاعه و حتى مصيره ،و برغم ذلك كله قال 
:" ممثل الشبيبة فإن هذه الأخيرة لم تتأخر عن الركب نبل كانت في الموعد وأشار إلى ذلك بقوله

المغرب لا يجدون ما يتقون به يعيش في خارج حدودنا خمسون ألف شاب لاجئين بتونس أو 
الجوع أو الأمراض ،و غالبهم لم يجد مكانا بالمدرسة ،و لكن في خضم هذه الآلام فإن الشبيبة 
الجزائرية التي علمتها المحن تأمل و تعمل و تكافح بعزيمة متواصلة و حماس كبير ،أا تفكر في 

ه،فتواصل الكفاح سواء في ميادين مشاكل مستقبلها و تستعد لتلقي ميراث الآباء على أحسن وج
  )2...".(البناء او التشييد أو في ميادين الشرف

و كانت للمرأة الجزائرية كلمتها خلال المؤتمر وأبدت على ارتياحها عن الدور المنوط الذي     
نها أبداه الاتحاد الطلابي لخدمة القضية الجزائرية و من تم فإن ممثلة المرأة الجزائرية كشفت عن تضام

إن النساء الجزائريات من أمهاتكم و أخواتكم يحيين فيكم هذه الروح :" مع الاتحاد بقولها
و هن يجددن و يضعن فيكم الثقة الخالصة، أنتم الأمل و المستقبل أنتم  ةالصامدة،هذه القوة الفولاذي

كانوا دليلا منهم فتيات و شبان ف الذين انخرطت شبيبتكم في حركة تحرير شعبنا و استشهد الكثير
  )3...."(قاطعا على اتساع مشاركتكم في هذا الكفاح المقدس

  ــــــــــــ
  .113ص,المرجع السابق, حمادي)1(
  .114ص, نفسه) 2(
  .نفســـه)3(
  

أما عن مشاركة الوفود الأجنبية في المؤتمر فكانت واسعة ،مثلت بحق التضامن الطلابي العالمي     
توالى على منصة الخطابة العديد من الممثلين عن المنظمات الطلابية و تجاه القضية الجزائرية ،وقد 



من بين هذه المداخلات تدخل غسان شرارة رئيس اتحاد الطلاب العرب،و قد عبر عن التضامن و 
إن منظمتنا الطلابية :"  المساندة العربية للكفاح الطلابي و الثورة التحريرية و مما جاء في كلمته قوله

الاتصال بكل الهيئات النقابية و السياسية للعمل معها ذا الاتجاه و بكل صراحة  تستعمل على
.. لوضع الحكومات العربية أمام مسؤولياا التاريخية تجاه نضال الشعب الجزائري في هذه المرحلة 

ير لقد لمست في مؤتمر الطلبة الجزائريين نماذج ليقظة الضم: و قد تابع المتدخل كلامه إلى أن قال
الإنساني العالمي أمام اازر الوحشية في الجزائر،و رأيت حتى طلبة فرنسا يحضرون ليتحدثوا عن 

تمزق ضمير شباب فرنسا أمام الحرب الاستعمارية التي تخوضها بلادهم ضد شعب يطالب 
  )1...."(باستقلاله

عن تلاحم النضال أما تدخل المنجي الكعلى ممثل اتحاد الطلبة التونسيين نفقد عبر بصدق     
الطلابي التونسي مع الاتحاد ،كما حيا الطلبة الجزائريين على عقد مؤتمرهم الرابع،و أكد من جديد 
مساندة مساعي الثورة الجزائرية و قال أا جاءت لخدمة قضايا المغرب العربي المشترك ،و قد أشار 

اسلة و من ميادين القتال الذي إنكم تعقدون مؤتمركم على مقربة من الثورة الب" إلى ذلك بقوله
يقوده شعب الجزائري الأبي لاسترجاع حقه من القوى الظالمة الغاشمة ،إننا من أدرى الناس بأنواع 
الظلم و البطش التي يسلطها الاستعمار و ضروب العذاب التي يلاقيها الشعب الجزائري من جراء 

لا أدري فائدة في ذكر تضامننا مع  و.... الحرب الضروس و العواقب المترتبة عم هذه الحرب 
الاتحاد الجزائري فقد كنا إخوانا في السراء و الضراء ،إن طلبة تونس على تمام الشعور بوجوب 
تحرير المغرب العربي، و قد عملوا مع الطلبة الجزائريين و المغاربة و كانت نتيجة أعمالنا جميعا 

نا على يقين ثابت بأن مصيرنا مشترك و قد مكنتنا تكوين الجامعة الطالبية الشمال إفريقية ،ذلك أن
  )2..."(هذه الجامعة من توحيد اتجاهنا و كفاحنا في الميدان الطالبي الدولي

أما كلمة مندوب طلبة المغرب فقد أشاد من خلالها بالنضال المشترك لطلبة بلدان المغرب العربي     
صال الثورة الجزائرية ،ووصفها بأا بنك و مسعاهم في سبيل العمل الوحدوي ،كما ذكر أيضا بخ

  ــــــــــــــ
  .1960أوت 8الموافق لـ , 74عدد ,مجلة ااهد )1(
  .نفســه)2(

الدم ،وهي التي دفعت ثمن التحرر و خدمة حرية تقرير مصير الشعوب الإفريقية ،و من جهة 
وي الطلابي لأقطار أخرى جدد ممثل طلبة المغرب إلى ضرورة التكفل و تثمين النضال الوحد



فليكن رائدنا هو العمل المتواصل حتى تنتصر الجزائر و تنتصر :"المغرب العربي ، و أبرز ذلك بقوله
  )1..."(العدالة و تعم المساواة و يتسنى للفرد أن يتحرر من ريق الجهل ة الجوع و التخلف

من خلال تدخل ممثل طلبة و كان إحساس المشارقة ينبع من المعاناة الجزائرية ،و اتضح ذلك     
العراق السيد مهدي أحمد الحافظ الذي عبر  بصدق عن الدور الفعال الذي يقوم به الاتحاد العام 

،و قد كشف ) 2(للطلبة المسلمين الجزائريين خدمة لإنجاح الثورة و تدعيما لقضايا التحرر العربية 
سه و منفردا عما يحدث و يدور في إن الثورة الجزائرية ليست عملا قائما بنف:" عن ذلك بقوله

العالم بل إا جزء من حركة التحرر العربي الصادقة لتحرير الوطن العربي برمته من السيطرة 
الاستعمارية و الأجنبية و أا جزء من الثورة العالمية المعاصرة و الرامية لتصفية النظام الاستعماري 

لامه ووقف مطولا عند مداخلة عبد الحميد مهري في العالم أجمع ، و تابع ممثل طلبة العراق ك
الذي ركز فيها على نبذ الخلاف و العمل بمبدأ التضامن الوطني ، و أن  الإختلاف في الآراء هو 

إننا قد نختلف في اتجاهاتنا و مدارسنا الفكرية ، و : البحث عن الحل الأمثل غلى أن خلص بقوله 
  )  3.."  (لوطن لكننا نلتقي جميعا في الدفاع عن حمى ا

و إذا كانت مصر تعد من بين الدول العربية التي فتحت أبواا للطلبة المغرب العربي  
  ـــــــــــــــــــ

  .1960أوت 8الموافق لـ , 74عدد, مجلة ااهد) 1(
كانت العراق دوما مع الثورة الجزائرية شعبا و حكومة ، و حسب ما ذكرته بعض المصادر ) 2(

و باعتراف ممثل الثورة حامد روابحية فإن تدعيم العراق بلغ أشده ماديا و معنويا ففي  التاريخية،
الى مليون ديناركما تكفلت 1960و 1959ألف دينار ليصل سنة250تبرعت ب 1957سنة 

ألاف دولار ، كما قدمت المعونة  3ب  1959بمصاريف الوفد الجزائري الى هيئة الأمم سنة 
  .1960في تونسسنة الغذائية الى اللاجئين 

ممثلية حكومة الجمهورية الجزائريةفي العراق ، القضية الجزائرية تدخل عامها السابع ، :للمزيد أنظر 
  . 9، ص  1960بغداد 

  . 1960أوت  8، الموافق ل  74مجلة ااهد ، العدد ) 3(
  

الطلابية كانت  فإن تنظيماا) 1(وخصوصا للطلبة  الجزائريين ، و منحتهم بعض الإمكانات     
  دوما إلى جانب قضايا الطلبة الجزائريين ، ولذلك كان حضور الوفد الطلابي المصري كان فعالا في 



  ــــــــــــــــــ
كانت مصر قبلة طلبة المغرب العربي و حسب تقرير اليونسكو، فإن عدد الطلبة الذين التحقوا ) 1(

بعد نجاح الثورة المصرية و وصول جمال عبد  بالجامعات و المعاهد المصرية كان قويا و خصوصا
الناصر إلى السلطة ، إذ مكن هذا الأخير البعثات الطلابية و قدم لهل الدعم المادي مثل ما يوضحه 

  :الجدول 
  المنح الممنوحة  عدد الطلبة  الدولة
  614 2464  الجزائر
  258 2406  ليبيا
  82 1001  تونس

  85 999  المملكة المغربية
  188 300  اموريطاني

و ظلت مصر على جها لاستقبال طلبة المغرب العربي حتى  بعد حصول هذه البلدان على 
بلغ عدد طلبة المغرب  1952/1985استقلالها، و تذكر بعض الإحصائيات أنه ما بين سنوات 

من مجموع طلبة الدول الإفريقية ، و كانت نسبتهم موزعة  13%أي بنسبة  12687العربي  
  : كما يلي 

  عدد الطلبة  الدولة
 6105  ليبيا

 3231  الجزائر
 1448  المملكة المغربية

 1307  تونس
 596  موريطانيا

رجاء إبراهيم سليم ، التبادل الطلابي بين مصر و الدول الإفريقية في الفترة من : للمزيد أنظر 
.)                   1989مركز البحوث و الدراسات السياسية جامعة القاهرة ( ،  1، ط  1985إلى 1956

ممثل الطلبة المصريين و الذي أبرز مدى " حسن همام" المؤتمر ، و تجسد ذلك في مداخلة السيد
التقدير الذي لكنه طلبة مصر لاتحاد الطلبة الجزائريين من جهة، و للقضية الوطنية الجزائرية من 



، وقد أبدى  المتدخل تفاؤله في مستقبل الثورة الجزائرية التي سوف تنتصر لا محال و جهة أخرى 
كما نوه أيضا بالدور الذي  قام به ) 1(قال أتمنى أن يكون المؤتمر القادم فوق التراب الجزائري 

حملني  لقد: " العمل الطلابي الجزائري خدمة للقضية العربية المشتركة ، و مما جاء في مداخلته قوله 
إخواني طلبة الجمهورية العربية المتحدة مهمة التعبير عن المشاعر العميقة و العواطف الأخوية 

العارمة التي يكنوا للطلبة الجزائريين و للشعب الجزائري البطل ، الذي يعتبر كفاحه ايد فوزا 
دور كبير في ميدان الحركة إن الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين يقوم ب... للعروبة جمعاء 

و النموذج الذي  هالطلابية العربية ، و إن هذا الدور يؤهله لأن يكون لنا بمثابة المثل الذي نحتذ ي
  ) 2.." (نسير على منواله 

و إذا كان الطلبة الفلسطينيون لا يزالون خلال هذه الفترة تحت رحمة اليهود ، إلا أم لم     
جاء الوفد لتمثيل الطلبة الفلسطينيين ، و خلال تدخله شبه هذا الأخير  يتخلفوا عن المؤتمر ، و 

الاستيطان الفرنسي في الجزائر بظاهرة الاستيطان اليهودي في فلسطين ، و أن المعاناة واحدة و أن 
إن عظمة الثورة : " مصير الشعب الجزائري هو مصير الشعب الفلسطيني  و أبرز ذلك بقوله 

تعاظم الخطب الذي ألم ذا الشعب  طيلة قرن و ربع قرن ، و ثورة الجزائر  الجزائرية تكمن في
قامت على أوضاع شبيهة بأوضاع فلسطين ، حكومة اغتصبت أرضها و شعب دخيل يحكمها و 

  ) 3..."(أصحاب الأرض مطاردون من قبل الدخلاء 
  ــــــــــــــــ

قد المؤتمر الخامس للاتحاد فوق أرض الجزائر لقد صدق ممثل الطلبة المصريين و بالفعل فقد انع) 1(
  .1963ببن عكنون و لو أنه تأجل إلى صائفة  1962المستقلة وذلك سنة 

  . 1960أوت  8، الموافق ل  74مجلة ااهد ، العدد ) 2(
  .     117حمادي ، المرجع السابق ، ص ) 3(

                  
  
  
  
  



ثانية و ما ترتب عنها من حرب باردة بين المعسكرين قد و الظاهر أن اية الحرب الكونية ال    
و ) 1(انعكس على النشاطات الطلابية ، و برزت تشكيلات طلابية وفق الخريطة العالمية الجديدة  

قد تجسد ذلك في تدعيم المعسكر الاشتراكي للنضال الطلابي الجزائري ، وقد جاء ذلك على لسان 
غان فوسيسافيتش الذي عبر عن مساندة الطلبة اليوغوسلاف ممثل الطلاب اليوغوسلاف السيد در

و ذلك لما يتصف به اتحاد الطلبة .لقضايا التحرير العالمية ، و بالخصوص الثورة الجزائرية 
  ) 2.(اليوغوسلاف من تجارب في ميدان العمل الثوري و التحرري  

الجزائرية و هي تخوض كما كشف السيد درغان عن اهتمام الطلبة اليوغوسلاف بالثورة     
قضيتها العادلة ، و ذلك لتشاها مع الثورة اليوغوسلافية بزعامة جوزيف بروز تيتو و من ذلك 

إننا نحن الطلبة اليوغوسلافيين نتابع باهتمام كبير كفاح الشعب الجزائري و نشعر بقرابة : " قوله 
جازما أن اليوم الذي سيحتفل الطلبة متينة و تشابه عظيم بين ثورتنا و ثورتكم ، و أعتقد اعتقادا 

  )  3.." (الجزائريون بعيد استقلال وطنهم أصبح قريبا جدا 
أما ممثل مجلس طلبة الاتحاد السوفياتي السيد فلاديمير برونسكي فكانت مداخلته اعترافا ضمنيا     

تنظيم العمل بقدرات الاتحاد و ما توصل إليه الطالب الجزائري من قدرة على تحمل المسؤولية و 
،وأن كفاح الاتحاد جزء لا يتجزأ من حركة التحرر العالمي لأنه قد تشبع بالمبادئ و القيم العادلة 

رأينا أن قضية وحدة العالم :"،و قد أبرز ضرورة توطيد العلاقة بين طلبة البلدين و من ذلك قوله
ة حركة التحرير الوطني هي الدافع الطلابي تعتبر شيئا ثمينا لدى الطلبة الجزائريين،كما رأينا أن قضي

  ـــــــــــــــــ
كانت "يوبي " شكلت منظمات طلابية خلال فترة الصراع الإيديولوجي العالمي ، فمثلا منظمة)1(

تمثل المعسكر الغربي ، و منظمة " كوسك"تمثل المعسكر الاشتراكي ، في حين كانت منظمة 
  .تمثل طلبة القارة الإفريقية " الكوسيك"
و  1942لقد تجلى التوجه الثوري للطلبة اليوغوسلاف خلال انعقاد مؤتمرهم الوطني سنة ) 2(

  .مؤازرم هودات جوزيف بروز تيتو التحررية ضد الهيمنة الاستعمارية 
  .  1960أوت  8، الموافق ل  74مجلة ااهد ، العدد ) 3(
  
  
  



أن هذا من أهم أسباب نجاح المؤتمر ،و  الأقوى الذي يحرك كل الطلبة الجزائريين، و نحن نعتقد
نحب أن نأكد أن منظمتنا ستعمل بعد رجوعها كل ما بإمكاا لمساعدة أصدقائنا الجزائريين ،و 

سنحيط طلبتنا و شبابنا علما بنتائج المؤتمر و نحدثهم عن كفاح الشعب الجزائري من أجل حريته و 
  ) 1..."(استقلاله

 فقد أبرز مكانة الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في اهتمامات أما ممثل الطلبة الصينيين    
الشعب الصيني الذي كان دوما خادما لموجات التحرر العالمية ،لذلك فقد عبر المتدخل بأن رغبة 

الشعبين هي واحدة و متمثلة في حماية الاستقلال و خدمة السلام العالمي كما ذكر بمقولة ماوتسي 
أننا نضع طاقاتنا و إمكانياتنا المادية و الأدبية و البشرية و التي : القضية الجزائرية و هيتونغ تجاه 
إن طلبة و شباب الصين : و تابع كلامه إلى قوله. مليون نسمة تحت تصرف الجزائر600تتمثل في 

يقفون بكل قوم إلى جانب الشباب الجزائري في كفاحهم الجبار ضد الاستعمار و السيطرة 
  )2...(جنبيةالأ

كما كان للطلبة الأفارقة حضور مكثف في جلسات المؤتمر ،وتدخل ممثل الكوسيك ،و عبر     
  عن دعمه للاتحاد و الثورة التحريرية التي عبر عنها بالثورة الإفريقية قبل أن تكون جزائرية كما 

ا كشف أن اقترح ضرورة ضرب العزلة على الحركة الاستعمارية الفرنسية و مقاطعتها ،كم
للأفارقة إمكانات هامة و بإمكام الضغط على فرنسا لاعترافها باستقلال الجزائر ،و أتضح ذلك 

بإمكان الأفارقة أن يلعبوا دورا كبيرا في الضغط على فرنسا و إرغامها على التسليم : " في قوله
ول الطائرات و البواخر و الاقتصادية و منع نز ةباستقلال الجزائر ،و ذلك بقطع العلائق الدبلوماسي

أخيرا اعتقد أن الشعب الجزائري بسلوكه :و تابع كلامه إلى أن قال.الفرنسية بالمدن الإفريقية 
وأن كفاحه الجبار سينهى ,لطريق الكفاح المسلح قد تكلم اللغة الوحيدة التي يفهمها الاستعمار

  ــــــــــــــــــ
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  .نفسه) 2(
  
  
  
  



  )1.."(حتما بالنصر الكامل ،و بحصول الجزائر على حريتها و استقلالها
و إذا كانت مداخلات الوفود الطلابية السالفة الذكر واضحة المعالم و كلها تصب في الوقوف     

لفرنسيين كان و المساندة للنضال الطلابي و الثورة التحريرية ،فإن حضور ممثل الاتحاد العام للطلبة ا
هو الآخر حاضرا في المؤتمر، ومن كان يشوبه بعض الحذر ،بل لم يكن صريحا في مواقفه خلال 

تدخله حول القضية الجزائرية بل عرج في كلامه إلى التلميح  واكتفى بالدعوة إلى ضرورة الإسراع 
:" هنا ما أراده بقوله لإيجاد مناخ يكفل التعاون بين الشعبين الفرنسي و الجزائري و لعل ما نستنبط

علينا أن يأ السلم و لكن السلم الذي يمكن الجزائر من اختيار مستقبلها ، و تمكين الشعبين 
  )2" (الفرنسي و الجزائري من الوصول إلى قاعدة جديدة يبنيان عليها تعاوما 

اعة تامة لمناصرة و مما سبق ذكره نخلص القول أن حضور ممثل الطلبة الفرنسيين لم يكن وراء قن    
العمل الطلابي الجزائري و وقوفه إلى جانب القضية الجزائرية العادلة، بقدر ما كان حضوره صوريا 
و شكليا حضر هذا اللقاء الطلابي العالمي لخدمة القضية الفرنسية أكثر ما خدم القضية الجزائرية التي 

ني للمفاوضات الجزائرية الفرنسية رفعت شعار تقرير المصير و الاعتراف الفرنسي بالجلوس العل
  . الرسمية

و الظاهر أن مداخلة ممثل الطلبة الأمريكيين كانت فاترة في مجملها ،و لم تختلف عن جوهرها     
تقريبا عن مداخلة ممثل الطلبة الفرنسيين و لو أا من جهة أخرى رفضت الاستعمار التقليدي 

صراحة لمساندة النضال الطلابي في الجزائر و الذي هيمن على الشعوب لكن المتدخل لم يشر 
تدعيم ثورته التحريرية و لو أا اعتبرت أن استقلال الجزائر لابد أن يمر على طاولة المفاوضات بين 
الحكومة الفرنسية و الحكومة الجزائرية المؤقتة كما اعتبرت أن الوجود الاستعماري عادة ما يكون 

الدراسة و الحفاظ على مقوماته الأصيلة، و لعل ذلك ما نلمسه عائقا أمام حقوق الطلبة من حيث 
لقد شهرت الجمعية :" في فقرات مداخلة ممثل الطلبة الولايات المتحدة الأمريكية التي جاء في بعضها

الوطنية للولايات المتحدة بكل استعمار لأنه عبارة عن نفي حق الطالب في دراسة تراثه و لغته و 
  ـــــــــــــ
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تاريخه و ثقافته الوطنية و نعتبر أن استقلال الجزائر الناتج عن الجزائر بين الحكومة الفرنسية و 
  ) 1..." (الحكومة الجزائرية هو شرط أساسي للوصول إلى حرية التعليم

فكانت أكثر وضوحا و " سيسلار باول "ل الاتحاد العام العالمي للطلاب السيد أما مداخلة ممث    
شفافية عن مداخلة كل من ممثل الطلبة الفرنسيين و ممثل طلبة الولايات المتحدة و كان الممثل 

معجبا إلى حد كبير بنضال الطلبة الجزائريين الذين وقفوا دوما ضد الاستعمار و الهيمنة و الاحتلال 
سي كما يبدو أيضا أن المتدخل كانت له علاقة و سابق معرفة  بمسار تطور الحركة الطلابية الفرن

و رغم أني أعرف شخصيا النشاط :" في الجزائر و خاصة جهود الاتحاد ،و قد أشار إلى ذلك بقوله
عطاني العظيم الذي قام به الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين فإن هذا المؤتمر بالذات قد أ

صورة واضحة عن النتائج الرائعة التي حققها الاتحاد خلال السنوات الثلاث الماضية ،و أعتقد أن 
  )2..."(هذا نموذج رائع لما ينبغي أن تكون عليه منظمات الطلبة

و على عادة أشغال المؤتمرات فقد انبثق عن المؤتمر الوطني للطلبة تشكيل العديد من اللجان و     
وكلت إليها مسؤولية وضع التقارير و كتابة اللوائح الخاصة بقضايا السياسة و الورشات و أ

العلاقات الخارجية و الاهتمامات الداخلية و قضايا العمل النقابي ،و أمور الثقافة و الإعلام و 
نحوهما و من تم فقد أى المؤتمر جلساته بالمصادقة على العديد من اللوائح الخاصة بالنضال الطلابي 

الذي صب في خدمة قضية الثورة ،هذا ناهيك على ما احتوته التقارير على الوقوف عند هموم 
شعوب المغرب و المشرق الغربيين، و قضايا إفريقيا كما أفردت التقارير الختامية ضرورة فتح آفاق 

  .التعاون بين الاتحادات العالمية للطلبة 
  ـــــــــــ

  .118ص , المرجع السابق, حمادي ) 1(
  . 1960أوت  8الموافق لـ , 74العدد ,مجلة ااهد ) 2(
  
  
  
  
  
  



  
و لعل من بين هذه اللوائح الهامة اللائحة التي خصت بالسياسة العامة في الجزائر و التي تضمنت     

و اللامشروط لثورة التحريرية ،و تصديهم لأية محاولة تجزئة بين  دمساندة الطلبة الجزائريين اللامحدو
طلبة كما ركزت اللائحة على دعوة الطلبة الملحة للدولة الفرنسية بغرض التفاوض صفوف ال

  .المباشر و الاعتراف الرسمي بجبهة التحرير الوطني كممثل شرعي ووحيد في الجزائر 
و هناك أمر آخر جدير بالإشارة و هو كشف اللائحة للمآمرة الديغولية الساعية لإفشال الثورة     

بعد ) 1(ر سلم الشجعان أحيانا،و فصل الصحراء عن الجنوب أحيانا أخرى و التي أخذت شعا
على هرم السلطة للجمهورية الخامسة الفرنسية بعد سقوط  1958تنصيب الجنرال ديغول  سنة 

بالرغم من هذا الجهد :" و نستشف ذلك في ثنايا اللائحة ومما جاء في بعضها . الجمهورية الرابعة
لراغبة في القضاء بالقوة الغاشمة على الثورة ،فقد تعززت هذه الثورية اليائس من طرف فرنسا ا

و قد حقق الإعلان عن الحكومة ...وازدادت قوة بفضل الالتفاف القوي للشعب الجزائري حولها
  مرحلة حاسمة في إعادة الدولة الجزائرية التي حطمها الاستعمار بعد  1958سبتمبر  19المؤقتة في 
حيتنا فإن تقرير المصير معناه حق الشعب في تقرير مصيره بكل حرية طبقا أما من نا... 1830

  إننا نرفض كل تأويل يهدف إلى إنكار وحدة الشعب الجزائري التي تريد.لميثاق الأمم المتحدة 
فرنسا أن تضع مكاا خليطا من جماعات عنصرية حسب اللهجات و المعتقدات،مما يؤدي إلى 

،إن الوحدة الوطنية الجزائرية واقع محسوس و نحن مصممون على الدفاع  تجزئة الجزائر و تقسيمها
أما الطلبة الجزائريون فإم يعلنون عن تعلقهم المتين بالهدف الذي يكافح من ... عنها و حمايتها

  )2....."(أجله الشعب و هو الاستقلال
  ـــــــــــــ

لى الثورة الجزائرية بوسائل جهنمية معروفة لقد ناور الجنرال ديغول منذ توليه السلطة للقضاء ع)1(
حاول من خلالها خنق الثورة و إبعادها عن صناع القرار و ااهدين ،و من أمثلة ما استعمله 

و سلم الشجعان و التفاوض مع أطراف غير شرعية كما هو الشأن 1958مشروع قسنطينة سنة 
،و مشكلة 1960ابعة بقصر الإيليزي سنة في لقائه مع العقيد سي الصالح زعموم ممثل الولاية الر

، 91ااهد، العدد:للمزيد أنظر.فصل الصحراء عن الشمال و خصوصا بعد اكتشاف النفط
 Pierre Montagnon, L’affaire si وكذلك.1961مارس  13الموافق لـ 

salah(éd Pygmalion gérard watelet Paris 1987), P101.                   



  .148ص , المرجع السابق, حمادي ) 2(
كما أصدر الاتحاد لوائح خاصة بقضايا شعوب المغرب العربي كلائحة تدعيم جامعة الشمال     

إذ أكد من خلالها تجديد الدعم الطلابي لوحدة المغرب العربي كما طالب بضرورة ) 1(إفريقية 
  ل  في مجالات عديدة تجسيدها ميدانيا و أن وحدة شعوب المنطقة لكفيلة بتحقيق سياسة التكام

إن الطلبة الجزائريون متعلقون بفكرة المغرب العربي و هم مصمون :" و مما تضمنه اللائحة قولها
على العمل من أجل مغرب عربي موحد وحر، كما يطالبون حكومات شمال إفريقيا بالتخلي عن 

  )   2"(كل أنواع التعاون مع فرنسا ،و المطالبة بضرورة تطبيق مقررات مؤتمر طنجة
  ـــــــــــــــــ

يبدو أن جامعة الشمال إفريقية قد أثمرت جهودها في وقت مبكر من ميلادها ،إذ احتضنت ) 1(
المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني لطلبة المغرب و قد  1960جويلية  20إلى 16الدار البيضاء ما بين 

ية بين أقطار المغرب العربي خرج بلائحة تضمنت عزمه على النضال في سبيل تحقيق شعبية تقدم
كما اعتبر أن تحرير الجزائر هو الخطوة الأساسية لإنجاح  هذه الوحدة ،كما احتضنت تونس ما بين 

إنعقاد المؤتمر القومي الثامن للاتحاد العام لطلبة تونس و قد خرج بلائحة 1960أوت  13و8
غرب العربي و التنديد بالسياسة تضمنت مساندة الثورة الجزائرية و الدعوة إلى تجسيد وحدة الم

الفرنسية تجله الجزائريين ،كما زكت اللائحة الحكومة المؤقتة للتفاوض باسم الشعب الجزائري ، 
كما سجلت بارتياح تأييد الحكومة التونسية للجزائريين كما أوصت على مواصلة الدعم المالي و 

  .  حتى النصر يالدبلوماس
من أهم المؤتمرات التي  1958أفريل  30و27بالمغرب ما بين يعد مؤتمر طنجة الذي عقد ) 2(

و قد مثل الوفد الجزائري وقتئذ فرحات عباس و , عرفتها منطقة المغرب العربي خلال الخمسينات 
عقد المؤتمر بمبادرة من حزب المغربي و من بين مطالبه توحيد المغرب ووضع الخطوط العريضة 

صت اللائحة الختامية على شرعية جبهة التحرير الوطني في حق لإنشاء هذا التجمع الجهوي، كما ن
القادري، مذكراتي في الحركة الوطنية، : للمزيد أنظر. التمثيل و التفاوض باسم الجزائريين

  . 15،ص3ج
  
  
  



  
  

كما أصدر الاتحاد لائحة شكر و امتنان للحكومتين التونسية و المغربية على جهودها المبذولة     
  المتواجدون في بلدام ،و خصت اللائحة بالذكر جلاله ملك المغرب محمد الخامس  لخدمة الطلبة

  ) 1.(الذي ظل وفيا في مواقفه تجاه الطلبة الجزائريين الذين يزاولوا الدراسة في معاهده
و قد تضمن التعاون الطلابي العربي لائحة خاصة احتوت على العديد من التوصيات منها تعزيز     

 المنظمات الطلابية العربية المنشودة، كما نصت اللائحة على تشكرات الطلبة التعاون بين
للمجهودات التي رصدا الدول العربية لخدمة الطلبة الجزائريين و تدعيم الثورة التحريرية، كما 
دعت اللائحة أيضا إلى ضرورة التعاون الثقافي و ترقية اللغة العربية،و في الأخير أوصت اللائحة 

  )2.(عقد مؤتمر عربي عام لتحقيق وحدة الطلاب العربعلى 
كما خرج المؤتمر بلوائح أخرى دعت إلى ضرورة فتح الآفاق الواسعة بين الاتحادات     

والتنظيمات الطلابية العالمية الأخرى، بما فيها جمعية الطلبة المسلمين الشمال الإفريقيين و طلبة 
لاجتياز  ي بأن يكون غلى جانب الطالبة الفلسطينيينفلسطين إذ أوصى الاتحاد مكتبه التنفيذ

محنتهم و العودة إلى وطنهم الأم فلسطين التي اغتصبتها إسرائيل ،و أن تعزز العلاقة بين الاتحادين 
  )3.(الطلابيين الجزائري و الفلسطيني حتى يتحصلا على استقلالهما

لى سياسة الميز العنصري الذي أما القارة السمراء فقد خصت هي الأخرى بلائحة كشفت ع    
يتعرض له شعب جنوب إفريقيا من طرف البيض، كما ندد الاتحاد بالمؤامرة التوسعية حبكت 

خيوطها بلجيكا ضد الجمهورية الكنغولية المستقلة و ضرب استقرارها على الهيمنة على مناطق 
،و من تم ضرورة عصيان اقتصادية ،كما اعتبرت اللائحة استقلال الجزائر هو استقلال إفريقيا 

  ) 4.(الأفارقة اندين في الجيش الفرنسي لحرب الجزائر
  ـــــــــــ

  .1960أوت 8الموافق لـ , 74العدد , مجلة ااهد) 1(
  . 1960أوت 22الموافق لـ , 75العدد, نفسه)2(
  .152حمادي ، المرجع السابق، ص )3(
  .153ص , نفسه) 4(
  



تمر الرابع للطلبة كان مؤتمرا ناجحا ،فزيادة على صداه بين الوفود و مما لا شك فيه أن المؤ    
العالمية المشاركة ،فقد وصفته مجلة ااهد بأنه خرج من طوره الضيق إلى الطور الأوسع و ذلك 

  )1.(لقيامه بحملة واسعة لإخبار العالم عن الثورة الجزائرية و تفسيرها للعالم الطلابي بالخصوص 
العام للاتحاد آيت شعلال فقد لخص أهمية المؤتمر بأنه يعتبر تحد صريح و صفعة قوية  أما الأمين    

و لذلك فلا غرابة أن نجد السلطة الاستعمارية و تلتجئ كعادا إلى ) 2.(للاستعمار الفرنسي
 سياستها المضايقة و الاعتقالات للطلبة الجزائريين في جامعة الجزائر و الجامعات الفرنسية و لو أن

  )3.(الطلبة لم يبالوا بذلك و ثبتوا في مواقفهم و ظلوا على نشاطهم الثوري
و برغم ذلك فقد ذكر آيت شعلال رئيس إتحاد الطلبة أن هجرة الطلبة و هروم من بطش    

الإستعمار إزدادت بشكل ملفت للإنتباه مع اية الخمسينيات و بداية الستينيات ، فعلى سبيل 
طالبا لاجئا، أما  تونس فقد إستقبلت هي بدورها حوالي 364غرب المثال إستقبلت الم

طالبا  مزالة الدراسة  65طالب  و درس كثير منهم في الزيتونة في حين  إختار منهم 1000
بالفرنسية  وبنفس الوتيرة تقريبا إستقبلت بلاد المشرق العربي الطلبة الفارين من جحيم فرنسا وبلغ 

في العراق وقد إستفاد ثلث هؤلاء  100في سوريا ، و 80بمصر و240منهم  420عددهم 
  )4.(الطلبة من المنح من قبل البلدان المستقبلة لهم 

إزذادت نشاطات اتحاد الطلبة  بعد النجاحات الواسعة التي حققها المؤتمر الرابع  1961و منذ     
م بالعديد من الزيارات للدول بتونس، مما مكن الطلبة من نقل نشاطام إلى البلدان الخارجية و القيا

المناصرة للقضية الجزائرية سواء على المستوى الأوروبي أو الآسيوي أو في أمريكا اللاتينية، بل وضع 
  )5.(1961اتحاد الطلبة برنامجا خاصا لنشاطاته الختارجية ما بين فيفري إلى سبتمبر 

  ــــــــــــــ
  .1960ويلية ج25الموافق لـ  , 73عدد  , مجلة ااهد)1(
  .1960أوت  8الموافق لـ  , 74العدد , نفسه) 2(
  .1960جويلية  25الموافق لـ ,  73عدد, نفسه) 3(
)4 (Farouk Benatia ;les actions Humanitaires pendant la lutte 

de libération 1954/1962 ;préfaces de Saad Dahlab ;(éd 
dahlab1999 .) p 165 .   

  .28: حول هذه النشاطات أنظر الملحق رقم للمزيد أكثر) 5(



  : 1962المؤتمر الخامس بالجزائر / 5
تشير الكثير من الدلائل أن الفصل في الهوية الوطنية لم يكن واردا بالدرجة التي كان يريدها     

بعض الطلبة الذين ظلوا على ولائهم للتوجه الشيوعي المتحالف مع التيار البربري الفرنسي الذي 
عليه أغلبية الطلبة التعامل مع الدافع الجزائري ، بل استطاعت الثورة أن تجمع في هياكلها فرض 

جل الحساسيات السياسية و الحزبية بما فيهم أؤلئك الطلبة الذي يمثلون الأغلبية لا كنهم ظلوا 
  .مصدر إقرار السلطة 

ر توقيف القتال  و إجراء و إذا كان الشعب الجزائري قد انشغل ببشائر الاستقلال منذ إقرا    
عملية الاستفتاء والإستقلال ، فإن هناك من كان يتربص بنشوة الإنتصار ، وكان انتمائه للثورة 
إنتماء ظرفي بغرض التمكين و التموقع و خدمة الحساسية المفرطة على حساب طموح ومصير 

  اللجوء لحمل السلاح و مقاومة الأكثرية من الجزائريين بما فيهم طبقة النخبة التي فضل الكثير منتها
العدو بدلا من العمل في السلك الإداري و السلك الدبلوماسي و العمل في الخارج بعيدا غن 

المأساة المرة التي كان يعيشها الشعب الجزائري في الداخل و الذي ظل صامدا أمام سياسة الحرق و 
  . 1956التقتيل و التنكيل الجماعي بعد استعمال الثورة منذ أوت 

و بعد الاستقلال عاد الطلبة إلى أرض الوطن ، و استطاع التيار الفرنكوشيوعي أن يسيطر على     
مقاليد الإدارة و خزائن الدولة ، ومن تم النظر في هوية التنظيم الطلابي ، وقد أشار إلى ذلك عثمان 

يطروا على مفاتيح إدارة عاد صناديد اتحاد الطلبة بعد الاستقلال إلى الجزائر ، س:" سعدي بقوله 
الدولة المستقلة ووجدوا أنفسهم يعزفون على نغمة نشاز واحدة مع عناصر بروموسيون لاكوست  
وشنوا حربا على إعادة الإعتبار للغة العربية و عمقوا هيمنة اللغة الفرنسية على الدولة الجزائرية أن 

 أسماء الحكام من جاك وروبار إلى أحمد يدركوا أن الاستقلال الحقيقي ليس في العلم و لا في تغيير
و الهواري و إنما في تحرير الذات لم يدركوا أن أي ثورة لايمكن لها أن تعتبر نفسها ناجحة إلا إذا 

  ) 1(' تحرير الأرض و تحرير الذات 'حققت الهدفين 
للظروف و الظاهر أن التحضير للمؤتمر الخامس لم يكن كغيره من المؤتمرات السابقة نظرا     

الصعبة التي كانت تعيشها الجزائر و قتئذ ، بعدما أفرزت الساحة الوطنية بروز صراعات خطيرة 
  ــــــــــــــــــ

  .2005نوفمبر  17سعدي، حول مساهمة الطلبة في المقاومة و الثورة، جريدة الشروق، ) 1(



  
اهدين من جهة أخرى بين القيادة العسكرية والحكومة المؤقتة من جهة، و بين بعض فصائل مج

  .أو ما أصلح عليه جماعة تيزي وزو وجماعة تلمسان
ومن دون شك أن خبايا ذلك الصراع لم تكن غريبة على عناصر الطلبة وخوصا القيادات      

منهم التي كانت دوما على علاقة بقيادة الثورة بما فيها السياسي و العسكري، و قد طلب المكتب 
إللا إنتخاب من يمثلهم  1962ن جمع فروعه في الخارج خلال شهر أوت الوطني لإتحاد الطلبة م

  .     سبتمبر من نفس السنة 5في المؤتمر الخامس المزمع عقده 
  و حسب رواية أحد عناصر طلبة وفد القاهرة المتكون من عيسى بوضياف، أحمد فرقاف     

، الذي أنتخب لتمثيل مؤتمر )1.(انيو الجنيدي خليفة، رابح بلعيد الذي كان يلقبه زملاؤه الماريك
  )2.(الجزائر، فإن الظروف كانت صعبة للغاية بسبب الإهمال المقصود من اللجنة التنفيذية للاتحاد

 22ركبنا الطائرة متوجهين إلى تونس يوم:" و قد عبر عن تلك الوقائع حليمي عبد القادر بقوله
ف من نفس اليوم و بعد تفتيش دقيق في التي وصلناها على الساعة السادسة و النص 1962أوت 

مطار تونس إنطلقنا إلى حي يعرف بخزنة الماء حيث قضينا فيه ليلتين ثم إنتقلنا إلى نزل الكوميدور 
من  26من نفس الشهر و من هذا الترل بعثنا برقية نخبر فيها الاتحاد بقدومنا، و في يوم  25يوم 

زائر على الساعة الثانية بعد الظهر و لم نجد أي فرد من نفس الشهر نزلنا بمطار الدار البيضاء بالج
مكتب الاتحاد في استقبالنا، و أجرنا سيارة من المطار إلى مقر الاتحاد الذي وجدناه خاليا و لم نجد 

من نفس الشهر إنتقلنا  29أحدا بالمكتب فذهبنا إلى مدرسة روبرستو الذي قضينا فيها ليلتين و في 
  ) 3(التاي يقام فيها الاجتماع فمكتنا ا إلى يوم إفتتاح المؤتمرإلى مدرسة بن عكنون 

  ـــــــــــــــــ              
رابح بلعيد من الطلبة القلائق الذين ظلوا على مواقفهم التاريخية تنقل بين جامعات عربية و ) 1(

ته جبهة بالقاهرة و أرسل 1955درس في جامعة سان فرانسيسكوا، وفي 1953غربية ففي سنة 
 1962، وفي سنة 1958و كلف بنفس المهمة في القاهرة سنة  1958التحرير إلى الرباط سنة 

دخل الجزائر على رأس وفد طلبة مصر لحضور فعاليات المؤتمر الخامس، و بعدها تولى التدريس في 
  .الجامعة

  .السفرلقد تكلف بمصاريف وفد القاهرة محمد حيضر و منح الطلبة بعض النقود خلال ) 2(
  .02من مخطوط حول الطلبة أفادني به حليمي عبد القادر، ص ) 3(



  
أفتتح الجلسة مقران رئيس اللجنة التنفيدية  1962سبتمبر  5و على الساعة التاسعة من يوم 

للإتحاد و كان تدخله مبهما و لم تزد عن نصف كلمة ثم طلب من المؤتمرين تشكيل المكتب 
س و تقدم الجنيدي خليفة بصفته كطالب أكبرهم سنا و كاتبان أصغر المؤقت لإدارة المؤتمر الخام

  .   سنا 
و بدأ المؤتمر أعماله باللغة الفرنسية و توزيع التقارير بالفرنسية للطلبة و الوفود الذين يمثلون     

في التصدي للظاهرة  لكنه فشل ) الجنيدي ( طلبة البلاد العربية و برغم محاولات رئيس المكتب  
ذلك ، وعزل لمؤامرة اللجنة التنفيذية للإتحاد من المفرنسين و استبدل بمكتب مفرنس ، وخلالها  في

  ) 1. (استأنف المؤتمر أعماله و وزع على الحضور القانون الداخلي للمؤتمر بالفرنسية
و حسب بعض روايات من حضروا اللقاء أنم مؤتمر الطلبة حضره الكثير من الغرباء ممن هم     
ا أعضاء في الاتحاد ، و لذلك شكل رؤساء الوفود لجنة بمثابة خلية لفحص و تقصي العضوية ليسو

عضو أحدهم من المشرق العربي و الباقي من جامعة  11و خرجوا بنتيجة و هي تكوين لجنة من 
الجزائر و قسنطينة و وهران و فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية و أصبحت الأعمال تسير 

  . ع سير مكتب المؤتمر موازية م
و بدأ مكتب المؤتمر المفرنس يناقش القانون الداخلي و تعديله قبل أن تنتهي لجنة الفحص من     

إثبات عضوية المؤتمرين و قد لاحظ وفد القاهرة  أن الأغلبية المطلقة للمشاركين في المؤتمر غير 
  .شرعية و من تم فإن الجمعية أو المؤتمر غير شرعي و باطل 

و يقال أن مكتب الاتحاد عين ضمن إدارة المؤتمر طلبة غير منتخبين بل ليسوا جامعيين و زاد     
ذلك من هوة الشرح بين الطلبة المعربين و المفرنسين و في اليوم الثالث من أيام المؤتمر أت لجنة 

  .الفرز أعمالها و أكدت أن أغلب أعضاء المؤتمر غير شرعيين 
  ـــــــــــــ

إن التآمر على الهوية و ضرب اللغة العربية من قبل حزب فرنسا الذي كانت تمثله شلة من ) 1(
الجزائريين التغريبيين لم يكن منذ هذا التاريخ بل يعود إلى ترسيم الفرنسية منذ مؤتمر الصومام سنة 

، وأصبحت لغة المراسلة و التخاطب و العمل داخل الثورةو همشت العربية التي كانت  1956
 Francis:للمزيد أنظر . رسمية بين الجزائريين و في قوانين الحركة الوطنية الجزائرية 

jeanson , La Révolution Algérienne Problème et perspective   



( Feltrinelli editor Milano 1962 ) p 157 .          
فيها قبول كل الحاضرين و يذكر حليمي عبد القادر أن وفد جيش التحرير قدم لائحة يطالب     

كأعضاء شرعيين و عدم الرجوع إلى القانون الأساسي للاتحاد ، و لما عرضت هذه اللائحة على 
الجمعية العمومية و بعد مناقشة حادة و حارة و طويلة صادقت عليها الأغلبية المطلقة ، وكل ذلك 

 وفد المشرق العربي عن أكد أن خيوط المؤامرة حيكة ضد العربية و الاسلام و الوطن ، و عبر
سبتمبر و  8سخطها و أسفها عن اللعبة الملعونة و انسحبت من المؤتمر في اليوم الثالث أي يوم 

تبعتها وفود أخرى ، وقدم لرئاسة المؤتمر بيانان بالعربية و الفرنسية عن فحوى الإنسحاب من 
قرير لجنة الفرز و أن القانون المؤتمر و و قد لخص في أن أغلب أعضاء المؤتمر غير شرعيين حسب ت

الأساسي للإتحاد إنتهك لأنه لم يسوي بيين أعضاء الفروع و عدم السماح للوفود الشرعية لمناقشة 
نتائج قرارات الفرز و لذلك كررت الوفود المعربة الإنسحاب حتى لا تتحمل المسؤولية ، ثم 

وطنية يحضرها جميع الطلبة بدون استثناء  اقترحت الوفود المنسحبة بتجميد المؤتمر و تحويله إلى ندوة
  .   مع تشكيل لجنة لتحضير المؤتمر في شفافية تامة لكن الاقتراح رفضه الاغلبية داخل القاعة 

و في اليوم الرابع قدمت الوفود المنسحبة لائحة للمجتمعين تأكد فيها انسحاا مع المطالبة     
المؤتمر أصر على متابعة الأشغال و قدم أعضاء المكتب بالعودة إلى القانون الاساسي ، لكن مكتب 

التنفيذي قراره الأدبي ثم تشكل مكتب إدارة المؤتمر الذي شكل اللجان ووزع عليهم الأعمال ، 
لجنة المساعي الحميدة للمتوسطو فك 'وفي نفس الوقت شكلت لجنة جديدة أطلقوا عليها إسم 

لكنها لم تنجح في مسعاها و ' و المشاركة في المؤتمرالتراع و إجبار الطرف المنسحب عن العدول 
  .خابة آمالها 

و برغم ذلك الشرح فإن الجناح المفرنس تعنت لموقفه و تابع الأشغال مما دفع بالجناح     
المنسحب إلى تقديم تحدير لمكتب المؤتمر  موضحا خطورة الموقف و تحمل المسؤولية و أصدر 

جريدة الجزائر الجمهورية ،و مما جاء : داعة و نشر في الجرائد منها الجناح المنسحب بلاغا قدم للإ
نحن طلبة وفد القاهرة و الكويت والعراق وسوريا و الأردن و ليبيا و المواصلات :" في هذا البلاغ

اللاسلكية نعلن لجميع الطلبة الجزائريين و الضمير الوطني الإضاحات حول الأزمة التي أدت إلأى 
لابية و الكل يدرك الدور الذي لعبته المنظمة الطلابية الجزائرية أثناء ثورتنا المقدسة شل الحركة الط

  و لقد جئنا إلى هذا المؤتمر في نيتنا المتابعة في النظال الوطني و المساهمة في بناء الجزائر الحرة المستقلة 

  



  

  :مع الاسف قوبلنا بجو غير مشجع للعمل و لهذا نعلن 

 .          خرق القانون الأساسي للإتحاد  إن هذا المؤتمر -1

التحضيرات للمؤتمر غير سليمة و غلبة عليها الأغراض الشخصية و أكسبها الكثير من  -2
  .الشبهات 

  .منحة الإمتيازات لبعض الوفود خاصة وفد الجزائر المفرنس على حساب الوفود الأخرى  -3
بني على الغير شرعي فهو غير شرعي لهذا        أغلب المشاركين في المؤتمر غير شرعيين و ما  -4

  .قرارات المؤتمر لاغية 
  )  1.(نرجو من المؤتمرين أن يدركوا أن انسحابنا من المؤتمر يندرج في إطار المصلحة الطلابية  -5

و قد كان لهذا البلاغ أثره البليغ على تغيير مجريات الملتقى وازداد انسحاب الوفود الطلابية     
وفد الولايات المتحدة وروسيا و بلغاريا و ألمانيا ووقتها : وفدا منها  13ركة حتى بلغ عددها المشا

اضطر مكتب المؤتمر إلى تعليق الجلسات و طلب من رؤساء الوفود المنسحبة و غير المنسحبة 
البحث عن مخرج لهذه الأزمة و حينها إتفق كل الرؤساء على تحويل المؤتمر إلى مؤتمر تحضيري 

  .1963لمؤتمر الخامس الذي سيعقد في العام القادم أي سنة ل
أعضاء للتحضير 9عضو ولجنة تنفيذية من  21كما إتفق رؤساء الوفود على تشكيل لجنة من     

سبتمبر إنعقدت الجلسة الأخيرة للمؤتمر وأبت الوفود الترشيح للمكتب  14للمؤتمر الخامس وفي 
رفعت الجلسة وأعلن عن اية المؤتمر وتحويل القضية إلى الجهات الإداري و اللجنة التنفيذية عندئذ 

  )2.(المسؤولة عن الطلبة
و حسب رواية رابح بلعيد أحد أعضاء وفد القاهرة فإنه طلب من زملائه مغادرة القاعة و 

سبتمبر  7وفود الحاضرين في صبيحة  8وفود من  6الإنسحاب من المؤتمر وقد تبعه في ذلك 
مصر و الكويت و سوريا وتنونس و ليبيا وألمانيا الشرقية ووفد الإتصالات وهم وفد  1962

  .التابع لجيش التحرير، وبذلك إزداد الإنشقاق بين الطلبة المعربين و المفرنسين
  ـــــــــــــــــ

)1(Alger républicain N°45-11 Septembre 1962.  
  .29: الملحق رقم: كوكذل. 04حليمي عبد القادر، مخطوط حول الطلبة، ص) 2(



  
  

  و الشيء الملاحظ أن الأكثرية من الطلبة في المؤتمر يمثلون مجموعة الطلبة المغربين أي بحوالي    
من سكان الجزائر، هذا في حين مثل الطلبة  %10مع العلم أم لا يعكسون سوى  90% 

الجزائر، و يقول  سكان من  % 90من مجموع طلبة المؤتمر برغم أم يمثلون  %10المعربين 
  .طالب مغترب في المؤتمر 300طالبا معربا وجد نفسه وسط 30بلعيد أن هناك 

و هناك نقطة جديرة بالذكر وهي تدعيم الطلبة المعربين لرئاسة بن بلة و المكتب السياسي     
فرنسا  في حين ناصر الطلبة المغربون الولاية الثالثة ورابطة فدرالية) جماعة تلمسان(وجيش التحرير 

و نعلم من ذلك ) جماعة تيزي وزو) (1.(التي كانت تحت سيطرة كريم بلقاسم ومحمد بوضياف
أن المهام و سياسة الطلبة المغربين هي التدمير الداخلي للقيم المعنوية و الثقافية و الدينية للشعب 

  .رنة و الديموقراطيةالجزائري لأن هذه القيم في تصورام تمثل العقبة الرئيسية أمام التطور و العص
و دائما حسب رواية بلعيد الذي حضر مؤتمر بن عكنون، فإن الطلبة الجزائريين المغربين كانوا     

يسخرون حتى من المؤذن عندما ينادي للصلاة و كانوا دوما يتغامزون على الطلبة المعربين و 
لك بمثابة حربا نفيسة ضد يعتبروم طلبة الحروز و هم عثرة أمام الإنفتاح و التحرر، وكان ذ

الطلبة المعربين الذي شعروا في العديد من المرات خلال لقاءام في المناسبات مع الطلبة الجزائريين 
أن الأسبوع الأول من سبتمبر عام :" المغربين بنوع من الإحتقار و لعل ذلك ما لمح إليه بلعيد بقوله

طرابات النفسية التي تعرضت لها بشدة بعد كان بفعل مثيرا و ما زلت أتذكر بوضوح الإض1962
لقدكنت جالسا على الحشيش أمام ) بن عكنون(ساعات من إنسحاب وفد القاهرة من المؤتمر 

كافتيريا الطلبة أين تناولت فيه الغداء قبل ذلك بقليل حين سمعت أمام أحد المساجد القريبة بنادي 
ال ساخرة إلى شاب جالس جانبها على جزائرية بصوت ع) طالبة(قالت فتاة ... صلاة الظهر

الحشيش ماذا يقول هذا المرابو فرد عليها الشاب أيضا بسخرية وإبتسامة رخيصة على وجهه أن 
المرابو ينادي الناس للصلاة هيا تعالوا للصلاة وكانت الفتاة تلبس لباسا شفافا و شبه عارية، قالت 

ع تصديق ما سمعت، و ما زاد في جرح للشلب و كيف يقومون بالصلاة هنا عندكم و لم أستط
  إن الحادث المؤسف المذكور جعلني أشعر بأنني ... شعوري الصليب الذي كان معلقا على رقبتها

  ــــــــــــــ



 28إلى 22رابح بلعيد، أصول المؤامرة على العربية و الإسلام، الحلقة الثالثة، جريدة السفير، ) 1(
  . 2002جويلية 

ن بلدي لأني وجدت من الصعب أن أصدق أن الطلبة الجزائريين الذين تحصلوا كنت غريبا تماما ع
على ثقافتهم في الجامعات الفرنسية المختلفة وفي جامعة الجزائر كانوا هم بالفعل أبناء هذا الشعب 

 132الفخور الذي إستطاع أن يترع سيادته الوطنية من مفك الإستعمار الذي إستعبده أكثر من 
  ) 1.(سنة
و قد حاول جناح الطلبة المغربين إقناع الجناح المعرب المنسحب من المؤتمر لكنه فشل في ذلك     

بعدما إتضحت اللعبة جليا و تم الكشف عن مهندسيها و أصبح الطالب ورقة ضغط يوظفه رجال 
السياسة ما يشاؤون وبعد مضي أسبوع من المفاوضات الغير مثمرة أعلن رئيس المؤتمر عن النهاية 

  .1962سبتمبر  14لحزينة للمؤتمر الخامس للإتحاد في ا
و يذكر في ذلك الصدد بلعيد أن إنسحاب وفد القاهرة كان في محله و هو الذي أبعد الاتحاد     

من الصراع الجهوي، بل ذكر أن رئيس المؤتمر حمل الطلبة المغربين مسؤولية فشل المؤتمر خلال 
الوطني، كما أن محمد خيضر وهو الرجل القوي وقتئذ بعد  التقرير الذي قدمه إلى جبهة التحرير

بومدين وبن بلة قد أثنى على وفد القاهرة الذي بادر بالإنسحاب وصرح بذكل جهرا خلال لقائه 
أريدك أن تعلم بأن أعضاء المكتب السياسي ممتنون إلى أعضاء وفد القاهرة :" مع بلعيد بقوله

 المؤتمر، فالشيء الذي فعله وفدكم حينما إنسحب من المؤتمر بالدور الهام و الحاسم الذي لعبوه في
هو منع إتحاد الطلبة من أن يقعوا فريسة في يد بعض الجهويين و الطائفيين الذين يتبعون سياسة 

  )   2." (خطيرة ضد الحزب ايد و الوحدة الوطنية
فكرة (بطمس هذه الفكرة فالأيديولوجية الإسلامية قد إكتفت :" و قد أشار إلى ذلك بقوله    
بإعتبار أن مايهم هذه الأيديولوجية هو بناء مجتمع إسلامي وليس تشييد أمة و إنطلاقا من ) الأمة

هذا المبدأ الذي يجعل من الإسلام دينا و دولة في آن واحد  تحاول الايديولوجية الإسلامية أن 
ف؟ بإشباكها بصورة طفيلية دون تخضع لأهدافها الإقتصاد و السياسة و الثقافة و المؤسسات كي

  أسلمة السلطة و المصارف و حقوق الأنسان و التصرفات الفردية : إضافة أي جديد إيجابي إليها 
دون أن يتعدى هذا التدبير حدود التغطية الكلامية لما هو قائم وذلك بإستخدام الأسلوب النيابي و 

  ــــــــــــــ
  .         ية، المرجع السابقبلعيد، أصول المؤامرة على العرب) 1(



  .نفســــــه) 2(
ففي حين ينحصر خطأ القوميين بعدم .تقنيات التطابق المتصلة بالسفسطة أكثر منه بالتكيف الخلاق

  إمتلاكهم لمفهوم لمفهوم دقيق لأمة، يحول الغسلاميون المتاهلون بصورة جوهر الإيمان، التدين
ففي الحالة الأولى كما في الثانية لا تجد .  وسيلة ترهيبإلى' الشريعة'المفرط إلى مرتكز سياسي و 

  )1..." (الأمة مكانا حقيقيا لها بل لغوا و هروبا في مسيحة وهمية
و مما لا شك فيه أن خلافات الطلبة كانت الموجه الحقيقي لخبايا السياسة الجزائرية وقتئذ، و كان 

لفشل مؤتمر بن عكنون أثره الكبير على  كل طرف يرى أن له الشرعية في ذلك، و من تم فقد كان
كواليس السلطة، و إهتمت جبهة التحرير بالقضية، وبعد أسبوع فقط من فشل المؤتمر إستدعى 

سبتمبر، و كان لبيطاط وزنه 20رابح بيطاط بلعيد من خلال مراسلة بعث له ا وهبي مؤرخة في 
  للأمين العام، و يطلب منه المعروف بإعتباره عضو في المكتب السياسي للجبهة ونائبا

  حضور إجتماع معه في قصر بروس بالقصبة بغرص تكوين لجنة تنفيذية مؤقتة للاتحاد مشكلة من 
  )2.(رؤساء الوفود بغية التحضير للمؤتمر الخامس

و الظاهر أن بداية الصراع بين جناحي الطلبة المعربين و المغربين أضحت جلية بعد قبول بلعيد     
ئة التنفيذية لاتحاد الطلبة المسلمين و أخذ هذا الأخير البحث عن الدعم و المساندة ممن عضوية الهي

  .يعرفهم من الطلبة و خصوصا طلبة المشرق العربي
  ـــــــــــــ

دار الغرب (1رضا مالك، تقليد وثورة الرهان الحقيقي، ترجمة جوزف أبو رزق،ط) 1(
  . 57، ص)2003لبنان

  :يذية للطلبة مشكلة من الاسماء التاليةأصبحت اللجنة التنف) 2(

 العادي فليسي
 

 .رئيسا : جامعة الجزائر

 .نائب للرئيس مكلف بالنشاط النقابي و الثقافي :جامعة يوغوسلافيا  جمال خياري
 .نائب الرئيس مكلف بالشؤون الخارجية: جامعة القاهرة رابح بلعيد
 .  عامأمين: فرع الإتصالات التابع للجيش مختار مختفي
 .أمين عام مساعد: ممثل جبهة التحرير الوطني عزي أرزقي



 .أمين مال: جامعة الجزائر محيوف محمد
 .نائب أمين المال: جامعة بغداد كزاز محمد

فبمجرد أن إستقريت على مكتبي بدأت المناورات،و لقد طلبت من :" و يقول في ذلك الشأن    
لب ممتتاز في القاهرة أن يساعدني في أعمالي وقبل مع أنني الذي كنت أعرفه كطا) 1(عمار طالبي 

فرنك في الشهر، و كذلك أحضر عبد العزيز بوشعيب  20.000وظفته بصورة غير رسمية مقابل 
وهو طالب في القاهرة و مزدوج اللغة كي يساعدني في المكتب ،ووظفته بصورة غير رسمية مقابل 

  )2.(فرنك فرنسي20.000
أن الطرف المغرب في هرم السلطة لم يكن يحمل تحركات الطلبة المعربين، بل ومن دون شك     

كان يحسب لها كل حساب، خصوصا وأن العديد من طلبة الجامعة الفرنسية قد يكلوا في إدارة 
الحكومة المؤقتة و مؤسسات الدولة بشقيها المدني و العسكري، ومن تم أصبحوا يسعون لتوظيف 

ئصال كل فرد يرون فيه ملائح العروبة والإسلام، و دائما حسب رواية سياسة الغقصاء و إست
  بعد أن طلب من نائبه عمار بن تومي بالتكفل ) 3.(بلعيد، فإن محاولة رابح بيطاط لإسكانه 

  ـــــــــــــــ
لقد فتحت الموضوع مع  عمار طالبي أكثر من مرة ، وكان دائما يتهرب من الإجابة على ) 1(

سئلة ، و كأا ليست من الماضي رغم أهمية الحادثة وتداعياا التي لا تزال حتى وقتنا مثل هذه الأ
  . هذا من تقزيم للمعربين و تبجيل بالمفرنسين 

  . بلعيد، أصول المؤامرة، المرجع السابق) 2(
  .لم يكن بلعيد يقيم بالعاصمة وكان يسكن عند أخته المقيمة في يوروية بضواحي الحراش) 3(
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

و صهره عمر بوجمعية و أحد أقارهم ) 1.(بالملف وقد باءت بالفشل بسبب تواطئ بن التومي 
  )2.(المدعو بوعبيدة محمد

وبرغم النكسة التي ألمت بإتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين في مؤتمرها بإبن عكنون، فإن     
عت الهيئة التنفيذية الجديدة للمساهمة الحكومة الجزائرية ظلت تراهن على العمل الطلابي، و إستد

التي تحتضنها الجزائر العاصمة وكذا إستقبال  1962معها في تحضير الذكرى الأولى لفاتح نوفمبر 
  .الوفود الطلابية، بمافيهم الإتحادات الطلابية العالمية

لمبدأ من و هنا يوجه بلعيد التهمة لهواري بومدين بإعتباره من طلبة الشرق ولكنه تنصل ل    
برفقة مستشارين من الضباط  1962أكتوبر  18خلال حضورة لإجتماع معه في فيلا جولي في 

المفرنسين منهم العقيد شابو و النقيب هوفمان و زرقيني وعبد ايد علاهم و عبد الغني ورابح 
  .بيطاط وقد دار الإجتماع باللغة الفرنسية
  ــــــــــــــــ

بقسطينة درس في العاصمة وإنخرط في الحركة الكشفية  1923ليد عمار بن تومي من موا) 1(
وكانت له نشاطات  1949و درس في كلية الحقوق بجامعة الجزائر وتخرج منها سنة  1940سنة 

طلابية هامة، كلفة رابح بيطاط بتكوين هيئة دفاع للوقوف مع المناضلين المعتقلين، أعتقل سنة 
ونس وتولى إدارة مجلة العامل الجزائري بعد الإستقلال هرب إلى ت 1959وسجن في ماي  1957

، وبعد أحداث 1964عين وزيرا للعدل لكن سوء تفاهمه مع بن بلة أوضعه الإقامة الجبرية سنة 
  .115محمد عباس، نداء الحق، ص: راجع.أطلق سراحه و إمتهن المحاماة 1965جوان  19

ن إستحوذوا على أملاك الشعب عقب الأإستقلال أنظر القصة الكاملة لهؤلاء الإنتهازيين الذي) 2(
  .مباشرة في كتابات رابح بلعيد من خلال جريدتي الأطلس و الخبر

   



  
  
  
  
  
  
  

  إتحادا طلابيا من الطلبة العرب و  20حوالي  1962و قد حضر إحتفال أول نوفمبر     
عزز من علاقاته مع وقد إستغل المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة الجزائريين أن ي) 1(الأجانب  

ولقد عقدت بصفتي :" اتحادات الطلبة سواء العرب منهم أو الأجانب، ويقول في ذلك الصدد بلعيد
عضو اللجنة التنفيذي المكلف بالشؤون الخارجية عددا من الإتفاقيات مع تلك الاتحادات و 

لبة الاتحاد الغريب في الأمر أم كانوا متنافسين خاصة التنافس الشديد الذي حدث بين ط
  )2.(السوفياتي و طلبة اتحاد الولايات المتحدة حول منح المنح الدراسية للطلبة الجزائريين

هذا وفي الوقت الذي كانت فيه الجزائر تمر بمخاض عسير بعد الإعلان عن الإستقلال، وبروز     
لعربي يناضلون من الشرخ الواضح بين إتحاد طلبتنا، كان بقايا الطلبة الذين يدرسون في المشرق ا

أجل تحقيق مشروع الاتحاد الطلابي العربي بغية تعزيز المرجعية التاريخية وتمكين الوحدة الطلابية 
لبناء الوحدة الثقافية وتعزيز الإنتماء العربي الإسلامي وتحقيق الحياد الإيجابي الذي أصبح تتجاذبه 

  .يين من الغربأطراف الصراع الدولي بين الماركسيين من الشرق و اللائك
وفي الوقت الذي كان فيه بلعيد منشغلا بالوفود الطلابية الذي جاءت لحضور فعاليات     

 1962نوفمبر  11الذكرى الأولى لأول نوفمبر، جاءته رسالة من فرع طلبة القاهرة مؤرخة في 
زائريين قد تفيده بأنه عقد إجتماع لاتحادات الطلبة العرب الموجودين في القاهرة وأن الطلبة الج

إكتشفوا أنه بإستثناء فرعهم فإن معظم الاتحادات كانت مسيرة من طرف حكومام، وكان 
الهدف من الإجتماع تحقيق توحيد اتحاد الطلبة العرب تحت لواء اتحاد طلابي عربي موحد ومستقل 

  .     عن الحكومات
  ـــــــــــــ



و مثل اتحاد طلبة الولايات ) Jerri Pélkain(مثل الاتحاد الطلابي الدولي جيري بيلكن ) 1(
بالإضافة إلى ممثل طلبة الاتحاد السوفياتي و ) Smith Donald(المتحدة الأمريكية دونالد سميت 

  .الصين
  .بلعيد، أصول المؤامرة على العربية، المرجع السابق) 2(
  
  
  
  
  

ب في اتحاد مشترك، ووصل و كانت رغبة بلعيد كبيرة للسير قدما لإنجاح اتحادات الطلبة العر    
وعقد إجتماع خاص مع فرع الطلبة الجزائريين بالقاهرة وتلاه  1962نوفمبر  23إلى القاهرة يوم 

نوفمبر على الساعة السادسة و النصف  27بإجتماع موسع مع رؤساء وفود الطلبة العرب يوم 
جتماع طرح من جديد شارع جوهر الحسني وخلال الإ17بمقر اتحاد الطلبة الفلسطنيين الكائن ب 

موضوع وحدة إتحادات الطلبة العرب بعيدا عن تأثير الحكومات المرتبطة بأيديولوجية الشرق أو 
  .الغرب

و الظاهر أن تحقيق المشروع كان صعبا للغاية بسبب إنعماس النظم السياسية في كنف الصراع     
بقاء بلعيد بالقاهرة أكثر من  الأيديولوجي، وإرتباط الطلبة بتلك التوجهات الفكرية، و برغم

نصف الشهر لكنه فضل العودة بخفي جفين بنتيجة غير ملموسة ورجع من القاهرة خائبا بإتجاه 
ديسمبر بغرض تمكين فكرة الاتحاد أكثر مع الطلبة الجزائريين  7تونس التي وصل إليها في 

ية بلعيد في مراسلة له المتواجدين هناك، لكن لكن وحدة اتحادات الطلبة ظلت طموحا حسب روا
  )1.(إلى رئيس اتحاد طلبة فلسطين

و نحن هنا إذ نورد نشاط الطالب بلعيد خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخ الجزائر المعاصر     
كي نوضح حقيقة المؤامرة ضد الثوابت الوطنية والتي لم تكن وليدة اليوم، بل تعود إلأى الأيام 

  . بعدما إنكشفت خطط العديد من الطلبة وكوادر الدولة الأولى من الجزائر المستقلة
و من دون شك أن سفر عضو اللجنة التنفيذية لأتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين إلى القاهرة     

بغية تنظيم شؤون الطلبة ودفع مشروع اتحاد الطلبة العرب لم يكن مرغوبا فيه لدى الطلبة المتغربين 



تنفيذي لأم كانوا مصممين بحكم خلفيام الثقافية على أن تتوجه الجزائر الجزائريين في المكتب ال
شمالا نحو الأخذ بالغرب وخاصة فرنسا بذلا من إرتباطها بالشرق لأن ذلك يعني العروبة و 

  .  الإسلام
  ـــــــــــــــ

كان دوما خلال هذه الفترة كان ياسر عرفات يمثل حلقة محورية في العمل الطلابي العربي و) 1(
يسعى لتحقيقف الوحدة الطلابية خدمة للشعوب العربية و القضية الفلسطينية، وقد رأينا سابقا 

  .    كيف دعم ميلاد النشاط الطلابي للطلبة الجزائريين في القاهرة 
  
  

لفعل إن الطلبة الجزائريين المتغربين في اللجنة التنفيذية كانوا با:" و قد أشار بلعيد إلى ذلك بقوله    
ضد فكرة اتحادنا مع اتحادات الطلبة العرب لدرجة أم إحتجوا و قرروا الإنسحاب من اللجنة 

 1962أكتوبر  14التنفيذية وكان أول من قدم إستقالته مختفي مختار الأمين العام للمكتب بتاريخ 
ن أن لكن  رفضت إستقالته  وبعد ذلك تبعه عزي أرزقي مساعده الذي إلتحق بوزارة الصحة دو

  )1.(يعلم اللجنة بذلك
و مع مرور الوقت تأزم وضع اللجنة التنفيذية لاتحاد الطلبة المسلمين وبرز شرخ كبير بين     

الأعضاء، فبعد خروج كل من الأمين العام و مساعده من لجنة الطلبة، و عم المكتب باعمين عام 
  . ة قسنطينةجديد وهو أحمد بن حملة الذي كان طالبا في الطب و هو من مدين

لكن احوال مكتب الطلبة لم يعرف الإستقرار، وظهرت جليا صراعات الأجنحة، وقدم رئيس     
  )2.(المكتب فليسي العادي الذي كان يدري في السنة الثالثة بكلية الطب إستقالته

 و بعد تدهور أحوال الجنة التنفيذية للطلبة أضطر الأعضاء الباقون إلى عقد إجتماع طارئ و    
عينوا حسب اللائحة الداخلية للاتحاد نائب الرئيس المكلف بالنشاطات الثقافية و النقابية الطالب 
جمال خياري وهو طالب متعرب من سوق أهراس على رئاسة الجنة التنفيذية و قد حاول المكتب 

لطلبة الجديد أن يحيي نشاطات اتحاد الطلبة المسلمين و ارسل دعوات للكثير من ممثلي اتحادات ا
العرب و الاجانب لحضور فعاليات الإحتفال بالذكرى الثامنة لإندلاع الثورة التحريرية الذي 

، و قد ترك في ضيافة اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين، كل من رئيس اتحاد 1962يصادف نوفمبر 



يدة و السيد محسن حسيني رئيس تحرير جر) Jerry Pelikan(الطلبة العالميين جيري بليكان 
  .    طلبة العالم

  ــــــــــــــــ
  .بلعيد، أصول المؤامرة على العربية، المرجع السابق) 1(
يذكر بلعيد أن فليسي إستقال عن رئاسة مكتب الطلبة بعدما أحيل على لجنة التأديب ) 2(

  .بالجامعة بتهمة الغش في الإمتحان
  
  
  
  
  

فترة و إتضح ذلك من خلال البيان المشترك و قد حاول المكتب الجديد أن ينشط خلال هذه ال    
الذي نشرته لاديبش و كونستونتين و الموقع من طرف نائب رئيس اتحاد الطلبة رابح بلعيد و 

رئيس اتحاد الطلبة العالميين بليكان ومما جاء في بعض فقراته أنه نظرا لروابط التعاون و الصداقة التي 
و الاتحاد العالمي للطلبة فإن الإتحاد العالمي للطلبة يوجه تحيات  تربط اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين

الشكر و التقدير لكل الجزائريين من طريق اتحاد  الطلبة المسلمين كما يعزز علاقاته و إمتنانه للثورة 
الجزائرية التي قدم لها الدعم المادي و المعنوي، كما تمنى من الجزائريين أن يساهموا في بناء جزائر 

ديدة و مستقلة، كما شكر اتحاد الطلبة الجزائريين بدور اتحاد الطلبة العالمي على مناصرته للطلبة ج
من خلال تزويدهم بالكتب و الوسائل المادية لمكتبة جامعة الجزائر و معطيات مكاتب اتحاد الطلبة 

ياسة تنمية المسلمين و تزويد الطلبة بالمنح و فتح مصلحة للطلبة و كل ذلك يندرج في إطار س
  ) 1.(الجزائر

  
لم يبق من أعضاء اللجنة التنفسيذية الستة الأاصليين إلا ثلاثة  1962و خلال شهر ديسمبر     
  .محمد محيوف وجمال خياري ورابح بلعيد: وهم

  



و إذا كان المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة قد تقلص عدده بحسب ما ذكره نائب الرئيس بلعيد     
ل من نشاطه وظل يسعى للبحث عن الدعم و الأغمداد المادي و المعنوي لخدمة فإن ذلك لم يقل

  الطلبة الجزائريين و كذا إحتياجات الجزائر التي خرجت منهمكة من الحرب التحريرة و ويلات 
  ــــــــــــــــــ

La dépêche de Constantine et de l’est Algérien, vendredi, (1)   
                                     9 novembre 1962 

  
  
  
  
  
  
  
  

  )    1.(الاستعمار و أمام تناقضات موروثة

و من دون شك أن مكتب اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين برئاسة مصطفى مقيداش لم يستثن     
نفسه من مسؤولية المشاركة في إيجاد مخرجا لأوضاع الجزائر المتردية و عزز من لقاءاته مع 

 1963ماي  13ظمات الطلابية، و من جملة ذلك إحتضان قاعة بن خلدون بالعاصمة يوم المن
فعاليات جلسات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للطلبة بحضور كل من مصطفى مقيداش 

و حسان بشير و أحمد مراجي مسلان عن الإعلام لمكتب الطلبة و وزير  L’UGEMAرئيس
  )  2.(و بعض شعراء العديد من البلدان الإشتراكيةالتربية عبد الرحمان بن حميدة 

و قد حضر جوانب من اشغال الندوة الرئيس أحمد بن بلة مرفوقا بوزير التربية ووالي ولاية     
  )3.(الجزائر العاصمة

  ـــــــــــــــــ     



ل كانت الظروف قاسية جدا وقد وصفها أحد المقربين من الأحداث و هو الضابط يحي رحا) 1(
تكون تكوينا عسكريا . وكان وقتها بجامعة الجزائر 1956الذي ترك مقاعد الدراسة بعد إضراب 

تولى مهام عسكرية بعد  1957في مصر وهو من بين طلبة الدفعة الأولى للطيران في سوريا سنة 
  :و قد لخص يحي رحال تلك الصعاب في.الإستقلال

  . بين الإسلاميين و الملحدين –.              بين السياسيين و العسكريين -
  .بين المعربين و المفرنسين –.                    بين الشمال و الجنوب -
  . بين الرأسماليين و الإشتراكيين –.    جيش الحدود و جيش مناطق الداخل -
  .ريينبين الجزائريين الفرنسيين و الجزائريين الجزائ –.                   بين العرب و القابائل  -
  .            بين القبائل الكبرى و الصغرى -

 Yahia Rahal, Histoire de pouvoir un général témoigne: للمزيد أنظر
(éd casbah 1997), P39. 

الطالب الكوبي جوزي : من بين العناصر الطلابية الفاعلة التي شلت المعسكر الإشتراكي) 2(
  )Marina Jouravien(ياتية مارينة جورفيانو الطالبة السوف) José Venegas(فينقاص 

)3 (Alger républicain, 14 Mai 1963.  

  

  

و إعتبرت الصداقة أم الحدث الطلابي بعد نقلة نوعية في تعزيز العلاقات الخارجية الجزائرية،     
وبعد أول لقاء طلابي عالمي فوق أرض الجزائر المستقلة حضرت وفود عربية و آسيوية و أشرفية و 

و كانت كلمة رئيس الاتحاد مطولة حولضرورة الإقتداء بأبعاد و أخلاق الثورة ) 1(أمريكا اللاتينية
التحريرية و دورها في تحرير الفكر الجزائري و الشعوب المستعمرة في إفريقيا و أسيا و أمريكا 

اد الدولي للطلبة لخدمة اللاتينية، كما ذكر أيضا باهودات الجبارة التي بذلتها اللجنة التنفيذية للاتح
  .القضية الجزائرية و قضايا التحرر العالمية

أما ممثل الاتحاد الدولي للطلبة، فقد قدم تعازيه لكل العائلات الجزائرية التي فقدت بعض من     
أننا اليوم ننحني بكل خشوع أمام أرواح أبطال :" أفرادها خلال الثورة بغية تحقيق الحرية، وقال



و    L’UIEائرية أمثال محمد خميستي الذي خدم و غزز من التعاون الطلابي بين الثورة الجز
L’UGEMA   . كما شكر تضامن الطلبة و الشعب الجزائري مع حركات التحرر العالمية

أمثال حركة كوباوا، نغولا، وجنوب الفيتنام و أفريقيا الجنوبية و الطلبة السود في الولايات المتحدة 
  )2".(لألمان من أجل تحقيق سلام و نبذ الفاشيةو نضال الطلبة ا

هذا في حين كانت مداخلة عبد الرحمان بن حميدة حول ذكر خصال الاتحاد الدولي للطلبة،     
ودورها في خدمة القضية الجزائرية، و الحركة الطلابية وضرب مثلا لذلك حول مساندة الاتحاد 

لقضايا الطلبة  1958عقد في بكين بالصين سنة  الدولي للطلبة في مؤتمره العالمي الخامس الذي
  )3.(الجزائريين و تنديده بالحكم الجائر الذي صدر في حق الطالب عبد الرحمان بن حميدة

  ــــــــــــــــ

فلسطين، المغرب، تونس، العراق، لبنان، السودان، الأردن،السنغال : من بين الوفود الحاضرة) 1(
ألمانيا الشرقية، بولغاريا، بولونيا، كوبا، اليابان، الشيلي، يوتسوانا و وكوريا، الإتحاد السوفياتي، 

  .الأكواتور، بورتوريكو و البرازيل

)2 (Alger républicain, 14 mai 1963. 

)3 (Ibidem.        

   

  

  

  

  

كما واصلت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للطلبة أشغالها في قاعة المحاضرات بالحي الجامعي     
بإبن عكنون، وتمحورت المداخلات حول مدى مساهمة الطلبة الأفارقة في التصدي للحركة 

الغستعمارية بمختلف جوانبها و تحقيق السلم و الأأمان العالميين، وكذا الغقتداء بالثورة الجزائرية، و 
 و ممثل طلبة) Habib Data(إتضح ذلك في تدخل كل من ممثل الطلبة السينغاليين حبيب داتا 



 Tahe(و ممثل طلبة كوريا تاش شان يورو ) Zbigniew sikora(بولونيا زبينيو سيكورى 
chan yuru ( و ممثل طلبة بلغاريا بيتر فاجو)Peter vajo ( و ممثل طلبة الاتحاد السوفياتي

  ) .Yasso Ichi(مارينة وممثل طلبة اليابان ياسو إيشي 

 15ة العالم لمنظمة هيئة الأمم المتحدة بمناسبة كما بعث المشاركون ببرقية تضامن بإسم طلب    
ماي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يعبرون فيها عن تضامنهم معه في كفاحه العادل 

  )   1.(ضد إسرائيل من أجل تحقيق حقوقه المشروعة

تمزيق  و إنتقل الصراع بين أجنحة الطلبة ليأخذ مجرى التصفية الحسية بغرض التخويف و    
الصف، وأمام مرآى الجميع وفي أكبر شوارع العاصمة بن مهيدي حاليا أغتيل الطالب محمد بن 
الحاج السعودي عضو وفد الإتصالات التابع لبوصوف، وبعد الإختفاء المفاجئ لأمين المال محمد 

للطلبة  كزاز إضطر أعضاء المكتب إلى الدعوة لإجتماع طارئ و إستدعاء جميع فروع الاتحاد العام
لعقد ندوة وطنية لدراسة  1963جانفي  1المسلمين الجزائريين في الداخل و الخارج بعد تحديد 

  .الأوضاع وتحديد المسؤوليات

و حسب رواية بلعيد فإن تاريخ الندوة قد صادف تواريخ إمتحانات الطلبة و لذلك تم تغيير     
لمكتب القديم لجمع الصف الطلابي، لجأ موعد إنعقاد الندوة الجامعية، و بالموازات مع نشاط ا

  الصف الطلابي، لجأ الطلبة المنشقون عن المكتب لتأسيس لجنة جديدة مكونة من الطلبة المغتربين 

  ــــــــــــ

)1 (Alger républicain ,16 mai 1963.  

  

  

  

  

  

  



يلته آنات مختفي مختار الذي كان مدعما من طرف خل: وكان على رأس هذه اللجنة الامين السابق
التي كانت تشغل منصبا حساسا في وزارة التربية، و كانت الخطة مدعمة من طرف  )1(.روجي

  )2.(عمار بن التومي

و قد حاول مكتب اللجنة التنفيذية الشرعي إبلاغ السلطة الرسمية بما آل إليه وضع إتحاد الطلبة     
و الموجهة لكل من  1962ديسمبر  30و تجلى ذلك في الرسالة التي بعث ا بلعيد و المؤرخة في 

بن بلة بصفته رئيسا للجمهورية و هواري بومدين وزيرا للدفاع، ومحمد خيضر أمين عام لحزب 
جبهة التحرير و رابح بيطاط مساعده، و الرسالة مطولة وقفت عند العديد من الحيثيات اهولة 

فهؤلاء الطلبة :" مما جاء فيها لدى العامة من الشعب، و حتى لدى بعض الأطراف في السلطة و
إذا قد أحبطوا جميع المنادات التي كان يقوم ا بعض ذوي الأغراض الشخصية ) الجناح المعرب(

بعد الأغستقلال و خلال المؤتمر منادين بإحترام برنامج طرابلس و الإمتثال لأوامر السلطة الشرعية 
لطلبة كان في صالح الشعب الجزائري و في صالح لبلادنا، و مما لا شك فيه أن فشل المؤتمر الخامس ل

حزبنا الموحد فلو نجح هذا المؤتمر مثلا لتمكنت العناصر الشيوعية و العناصر المنادية بنظام الولايات 
من إستخدام الطلبة لأغراضها الشخصية و للتوصل إلى أهداف لا تشرفهم ولا تشرف منظمتنا 

  )3..."(وشعبنا

  ـــــــــــــ

طبيبة نفسانية للأطفال، كانت تشغل منصبا هاما في وزارة ) Anat Roji( روجي آنات) 1(
التربية و التعليم الأساسي وكانت لها ميولا شيوعية ماركسية و يقول عنها مؤلف حاملي الحقائب 
كانت مناصرة لقضايا الثورة التحريرية و مقربة من نشاطات ممثل جبهة التحرير في إقليم مرسيليا 

  .قسيمحمد الد

 Hervé Hamon et Paetrik Rotman, Les porteurs de: للمزيد أنظر
valises, la résistance française à la guerre d’Algérie(éd albin 

Michel 1979), P 186.  
  .بلعيد، أصول المؤامرة على العربية، الحلقة الثالثة، المرجع السابق) 2(

ة رابح بلعيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد الطلبة رسال. 30: للمزيد أنظر الملحق رقم) 3(
  .1962ديسمبر  30المسلمين ومكلف بالشؤون الخارجية إلى السيد أحمد بن بلة المؤرخة في 



  

أما الجهات الرسمية فقد قابلت صرخة بلعيد و رفاقه بالصمت الرهيب، ولم تبال بإنشغالاته     
و بعض رفاقه منهم رابح نوار و عمار طالبي و عبد العزيز برغم خطورة الوضع، و قد سعى بلعيد 

بحضور أحد مستشاريه عبد الرحمان شريف، 1963بوشعيب مقابلة بن بلة و تم ذلك في جانفي 
وكان اللقاء يسوده الغموض و حسب رواية بلعيد فإن عبد الرحمان الشريف كان تغريبيا وقال لهم 

ناء الدولة الجزائرية، و أن الإجتماع مع بن بلة لم يفيذ أن الرئيس منهمك في أكبر مشكلة و هي ب
في شيء كالإجتماع السباق مع عبد العزيز بوتفليقة وزير الشباب الذي خاطب وفد الطلبة 

سوف يتوقف التقدم الإقتصادي و التكنولوجي بالبلد تماما إذا قرر الجزائريون المتعلمون :"قائلا
الجزائر، وعلى ذلك يجب علينا أن نتجنب أي عمل يشعرهم  تعليما فرنسيا لسبب أو لآخر مغادرة

  )1.(بأم غير مرغوبين في هذا البلد

و دائما حسب رواية بلعيد فإن بن بلة لم يقدم المساعدة للجناح المعرب لاتحاد الطلبة، بل     
بالعكس لزمت الدولة الصمت على الجناح المغرب الذي عقد جمعية عامة خلال شهر جانفي من 

بقيادة مختفي عمار المنشق عن مكتب الاتحاد بعد أن وسع من مشاوراته مع عناصر  1963سنة 
من طلبة الاتحاد العام للطلبة المسلمين بغية إقامة ندوة وطنية ثلاثية تشمل الطلبة الجامعيين و 

  .الثانويين للمدن الكبرى و هي الجزائر و قسنطينة ووهران

تعميق الصراع و غرس الفتنة و الحقد بين الطلبة الجزائريين،  و غذا كان الغرض من ذلك هو    
وخدمة أغراض سياسية ضيقة على حساب البعد الوطني، و يقول في ذلك بلعيد أنني بعدما علمت 

بالمؤامرة من قبل أحمد بن بلة رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد الطلبة، إتصلت بالسيد مختفي مختار و 
ثية المزعم عقدها غير قانونية لأاا ضد اللوائح الداخلية للاتحاد، و هي خرقا أبلغته بأن الندوة الثلا

  )        2.(صارخا لتقسيم الهئية التنفيذية وضرب الوحدة الطلابية

  ـــــــــــــــ

رواية أوردها بلعيد حول موقف بوتفليقة حينما كان وقتها وزيرا للشباب مع مطلع ) 1(
  .الإستقلال

  .2002، جوان 107-106السفير الأعداد  في جريدة) 2(



      

  

  

 1962و إذا كان مختفي مختار قد قدم سابقا إستقالته عن مكتب اللجنة النتفيذية في أكتوبر     
فإنه إستمر على كونه الأمين العام للجنة التنفيذية و رفض التخلي عن فكرة عقد ندوة جهوية،بل 

بة جامعة الجزائر و المدعو حني حماني إلى باريس ذهب إلى أبعد من ذلك و أرسل عضوا من طل
' يعقد ما يسمى ) )L’UNEMدف إقناع اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني للطلبة المغاربة 

و طلب مختفي مختار من  بذلا من باريس كما كان مخططا له،' ملتقى حول الصناعة في الجزائر
المغاربة في باريس و الاتحادات الطلابية العالمية تمويل أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للطلبة 

  .الملتقى بإسم اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين

و يذكر بلعبد أن قضايا الطلبة الجزائريين أصبحت محل عبث و خلال هذه الفترة أن أحد     
الجزائر، بعث رسالة بإسم اللجنة التنفيذية  شرابي الذي كان في جامعة: الطلبة المغاربة المدعو

يطلب فيها تمويل ) L’UIE(للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين إلى الاتحاد الدولي للطلبة 
المؤتمر المزمع عقده في الجزائر وقد عقد المؤتمر بدون علم الرئيس الفعلي لللجنة التنفيذية للاتحاد 

  )1.(يوما 33زيارة لدولة كوبا دامت  السيد جمال خياري الذي كان في

و حسب ما ذكرته جريدة الجزائر الجمهورية، فإن منظمة الطلبة الجزائريين قد غززت خلال     
  .هذه الفترة من علاقاا مع الاتحاد الدولي للطلبة

و مهما يكن من أمر فقد كتبت جريدة الجزائر الجمهورية عشية إنعقاد المؤتمر أن الطلبة     
زائريين على قدم وساق لتحضير و إنجاح مؤتمرهم الخامس الذي تحتضنه قاعة المحاضرات بنادي الج

  .1963أوت  11الطلبة بالحي الجامعي بإبن عكنون بالجزائر العاصمة يوم 

و كانت اللجنة التحضيرية للمؤتمرقد بدأت في إسقبال الوفود الطلابية المدعوة من داخل الوطن     
أوت وكان الحضور مكثف بعد وصول العديد من ممثلي الطلبة سواء طلبة  2و خارجه منذ 

المشرق العربي أو البلاد الغشتراكية أو الدول الغربية، وحسب ما ذكرته الجريدة فإن الأجواء عشية 



إنعقاد  المؤتمر كانت عادية للغاية برغم الأزمة الحادة التي عاشها اتحاد الطلبة خلال جويلية الماضية 
  ت الحكومة تسعى للتنسيق مع المنظمات الطلابية علما أن بأخذ المؤتمر بالمبدأ الديموقراطي   وكان

  .و أن المؤتمر يكوت غني بالمعلومات 

  ـــــــــــــــ

  .بلعيد، أصول المؤامرة على العربية، المرجع السابق) 1(

طني للطلبة خلال شهر و كل ذلك يعزز من العمل الوحدوي الطلابي الذي ناشده التجمع الو    
أفريل المنصرم، وكذا نبذ مظاهر الترقية وإتباع أسلوب الإجماع بغرض تحقيق ما نص عليه برنامج 

طربلس، كما تذكر الجريدة أن فعاليات المؤتمر كانت في الكواليس قبل البداية الفعلية قبل 
ار الذي إتضح جليا بين الإنطلاق في الأشغال، بل تجاوزت الحركة الطلابية وإتضح ذلك في الحو
برئاسة عبد ايد بن ناصر  مختلف التنظيمات الشبانية و خصوصا بين شباب جبهة التحرير الوطني

  و الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين من أجل تحقيق أرضية مشتركة للحركة الشبانية 

  )1(الجزائرية

سام منذ أيامه الأولى، إذ ترك قاعة المؤتمر كل و تذكر بعض المصادر أن مؤتمر الطلبةعرف الإنق    
  )2.(من وفد دمشق، بغداد، فاس، تونس، الكويت، بنغازي و القاهرة

و الظاهر أن إنطباعات الطلبة المشاركين في المؤتمر كانت كلها تجنح نحو العمل لتحقيق الوحدة     
ة طرح القضايا الطلابية، وإتضح الطلابية، و التعود على العمل الديمقراطي و الشفافية في معالج

يجب أن :" الحبيب بوركيبة من جامعة الجزائر الذي قال: ذلك في الكثير من تصريحات الطلبة منهم
يصب المؤتمر في جمع الشمل و تضميد الجراح و تبني الفكر الثوري و إيصاله للطلبة الجامعيين 

بغرض إنجاح النهج الإشتراكي الذي  وربط التنظيم الطلابي بالطبقة العامة من عمال و فلاحين
  .رسمه مؤتمر طرابلس 

أما الطالبة منيرة جبالي من جامعة الجزائر فقد عبرت هي الأخرى على أن يكون المؤتمر إنطلاقة     
جديدة لتحسين ظروف الطلبة الاجتماعية و أن يقوي الوحدة بين الطلبة وأن لا يكون لقاء تصادم 

أن تكون الشفافية هي السائدة و أن ) Dijion(ن جامعة ديجو في حين عبر عبدو نجراوي م
يكون الحضور مكثف و أن تكون الجامعة في خدمة الشعب، أما الطالب عمريوي من جامعة 



دمشق وهو عضو في جنة المراقبة بالمؤتمر فقد أوضح أن المؤتمر يهدف إلى تقوية مسار الطالب 
نتقائية نزيهة وأن يبقى اتحاد الطلبة موحدا في خدمة وربطه بقضايا الوطن وأن تكون العملية الإ

  )   3.(المنهج الإشتراكي و قرارات طرابلس

  ــــــــــــــــــــ

)1( Alger républicain , vendredi 9 Août 1963. 

)2( Alger républicain , Mercredi 14 Août 1963.   

)3 (Alger républicain , Samedi 10 Août 1963.  

يحي المؤتمر 'قد علقت لافتة على منصة القاعة كتب عليها بالبنذ العريض باللغة الفرنسية  و    
وكذلك من أجل جبهة ضد الأنبيريالية ، وقد أولت جريدة الجزائر الجمهورية أهمية كبيرة ' الخامس

لبة لوحدهم لهذا الحدث وكتب في في إفتتاحيتها يحيا مؤتمر الطلبة ، و إعتبرت أن المؤتمر لا يهم الط
بقدر ما يهم كل المواطنيين الذين خدموا الجزائر من عمال و فلاحين في القرى لأم هم الذين 
احتضنوا الطلبة و المثقفين خلال الثورة، كما قالت الجريدة أن المؤتمر جاء للوقوف عند قضايا 

راءة بل الأخذ بمبادئ الجامعيين وحتى الثانويين ، وأن مسؤولية الطالب لا تكمن في التكوين و الق
  )1.(الثورة و الحفاظ على مكاسبها مثل قرارات مؤتمر طرابلس و و بناء اتمع الإشتراكي

و حسب رواية بلعيد فإن رسالته للرئيس بن بلة حول الأزمة التي آل إليها اتحاد الطلبة لم تجد     
امس كانت راضخة، و قد تكون الآذان الصاغية، هذا في حين نجد أن إستجابة بن بلة للمؤتمر الخ

السلطة وراء إنعقاده، وقد حضر بن بلة لمؤتمر الطلبة في يومه الرابع حسب ما صرح به وزير التربية 
أحمد بن حميدة، و الظاهر أن زيارة الرئيس كانت مفاجئة للطلبة، ففي الوقت الذي كانوا فيه 

ول الرئيس إلى النادي ووقتها نزل منصبين على دراسة القانون الداخلي مادة بمادة فاجئهم دخ
رئيس مكتب المؤتمر السيد مقيداش من المنصة لإستقبال الرئيس بن بلة و أدخله قاعة المؤتمر و بعد 

، و ألقى بالمناسبة خطابا مطولا ذكر من خلاله )2(الكلمة الترحيبية أعطيت الكلمة لبن بلة
ين حتى تتمكن من آداء نشاطاا في إطار بضرورة ضمان إستقرار وحدة الطلبة المسلمين الجزائري

برنامج طرابلس، كما ركز أيضا في خطابه أمام الطلبة على بنذ التنصب و التطرف من أي جهة 
  )3.(كان



و من دون شك أن الرئيس بن بلة كان على دراية تامة  بملف الطلبة و الحالة المزرية التي آل     
لتطرف و تحقيق الوحدة  لحظورة المرحلة التي تمر ا إليها، و لذلك كانت دعوته صريحة لنبذ ا

  . الجزائر وقتئذ

  ـــــــــــــــــ

)1(Alger républicain , Samedi 10 Août 1963.    

)2( Le peuple, 14 Août 1963.     

)3 (Alger républicain, Mercredi 14 Août 1963.             

  

  

اعة المؤتمر  ما دار بينه و بين رئيس المؤتمر مزري حول و من جملة إنشغالاته أيضا داخل ق    
إنسحاب بعض الممثلين لفروع الطلبة خلال الأيام الأولى لجلسات المؤتمر و هل لهم نية للعودة أم 
لا؟ كما تمنى الرئيس عودة الطلبة و حضورهم جلسات المؤتمر، و إعتبر ذلك ضروريا لجمع صف 

  .ام الشاملالطلبة و تحقيق الوحدة و الإنسج

كما أوضح بن بلة في تدخله أمام المؤتمرين أن مؤتمر طرابلس و قراراته قد نصت على مفهوم     
  .الإشتراكية العلمية، و ذلك لا يعني بالضرورة إنتهاج الشيوعية المنافية للدين الإسلامي

الة في كما أوصى بن بلة في خطابه أيضا بضرورة إنجاح المؤتمر و ذلك سوف يصب لا مح    
خدمة المثقف الثوري، و أوضح في هذا الصدد أنه ليس كل المثقفون ثوريون، و أشار أيضا إلى أن 
الذين يريدون تكوين معاقل حرب في الجبال هم مخطئون في العنوان، و هو إشارة ضمنية إلى حالة 

اعة تيزي التمزق و الحرب الأهلية التي لاح أفقها بين الولايات وخصوصا جماعة تلمسان و جم
  )1.(وزو

كما أعطيت الكلمة للطلبة الضيوف ومن بين المتدخلين ممثل الإتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي     
كما تمنى النجاح للمؤتمر ) L’UNEM(ذكر بإطلاق سراح رئيس الاتحاد الوطني للطلبة المغاربة 



لعربي، كما أشاد أيضا بحسن و عبر أيضا عن تمنيات الطلبة المغاربة لإنجاح مشروع وحدة المغرب ا
      )   2."(كم تمنيت أن ينقل هذا الجو التحرري الذي أعيشه إلى شعوب المغرب العربي:" الضيافة وقال

و الظاهر أن دعوة بن بلة لعودة الطلبة المنسحبين إلى حضور فعاليات المؤتمر قد وجدت الآذان     
شرق كانت مقرونة بشروط؟ أم أا حافظت على لم الصاغية لها، و لو أننا نجهل هل عودة طلبة الم

  الشمل و التكيف مع الظروف العصيبة التي كانت تمر ا الجزائر وقتئذ؟

و مهما يكن من أمر فإن اليوم السادس من أيام المؤتمر قد حضرها الطلبة المنشقين، ولعل ما ميز     
تدخل ممثل طلبة لوزان الذي عرج على  هذا اليوم هو الإستماع إلى تقارير الوفود الطلابية وجاء

  المراحل التاريخية لاتحاد الطلبة الذي ولد من رحم الثورة و خدم القوى الوطنية و أترى الحياة

  ـــــــــــــــ

)1 (Le peuple, Mercredi 14 Août 1963. 

)2 (Le peuple, Jeudi 15 Août 1963. 

  

  

بات التي إعترضت اتحاد الطلبة الناتجة عن الأزمة التي السياسية، كما أشار أيضا إلى جملة من الصعو
مرت ا الجزائر خلال السنة الفارطة، وأن المؤتمر الخامس قد سجل علاقة الطلبة بالطموحات 

الشعبية، كما أشاد المتدخل أيضا بكنفدرالية طلبة المغرب العربي و أن الطلبة العرب يجب عليهم أن 
  )1.(يحتاطوا للدفاع عن مكتسابتهم

كما أعطيت الكلمة لممثل وهران و بعدها تدخل العديد من الممثلين لفروع الطلبة لكل من     
تونس، بغداد و دمشق و كانت إنشغالام كلها تصب في وحدة الصف الطلابي ونبذ الجهوية و 

  .التفرقة

طلبة التونسيين يتمنى و خلال إختتام اليوم السادس بعث مكتب المؤتمر ببرقية إلى الاتحاد العام لل    
  )2.(1963أوت  15لهم النجاح  في مؤتمرهم الحادي عشر الذي أفتتح يوم 



أما اليوم السابع من جلسات المؤتمر فقد خصت لقراءة تقارير اللجان الطلابية من طرف اللجنة     
منذ الفاتح المديرية لاتحاد الطلبة، هذه الأخيرة التي ركزت في تدخلها على دراسة أوضاع الجزائر 

، كما توقفت مطولا عند إتفاقيات إفيان التي أوجدت الإستقلال السياسي 1954نوفمبر 
للجزائر، مع الإشارة إلى التبعية الإقتصادية وبقاء مطامع الرأسمالية و الإستغلالية، كما ذكر 

هات من المتدخلون أيضا بخطورة القواعد العسكرية الفرنسية التي أبقتها الإتفاقية في بعض الج
  .  الوطن وذلك هو التناقض بعينه

و لتحقيق الوحدة و الإستقلال الحقيقي للجزائر لابد من توحيد القوى الثورية و الإهتمام أكثر     
بطبقة العمال و الفلاحين و المثقفين الثوريين من أجل المساهمة في بناء اتمع الجزائري الجديد 

  ) 3.(الرافض للهيمنة و الإستعمار

  ــــــــــــــــ

)1( Le peuple, 16 Août 1963.  

تاخمة للحدود الجزائرية مؤتمر الطلبة التونسيين و كانت إحتضنت مدينة الكاف الحدودية الم) 2(
  .الافتتاحية برئاسة باهم الأدغم و مجموعة من الوزراء 

)3 (Le peuple , Samedi 17 Août 1963.  

  

  

  

الجلسة النهائية بتشكيل مكتب جديد لإتحاد الطلبة المسلمين وحسب ما كان متوقعا اختتمت     
وهو ما ) M(أي بمعنى التخلي عن حرف ) 1.(الذي تحول إلى الاتحاد العام للطلبة الجزائريين 

  .اصطلح عليه وقته بمعركة ميم بين الطلبة 

هة التحرير و منذ اختتام أشغال المؤتمر الخامس أصبح الطلبة منظمة نقابية تحت توجيه جب    
الممثل ) L’UNEA(الوطني ، و المنظمة في خدمة تنفيذ سياسة الدولة و قراراا و أصبحت 

الوحيد للطلبة الجزائريين في ظل التوجه الاشتراكي و ذلك ما أقره فرع الطلبة لجامعة الجزائر في 



نقابي شارع عميروش بالعاصمة و التركيز على العمل ال 10ب 1963ديسمبر  6اجتماعه يوم 
  ) 2.(الطلابي كما أوصى عليه المؤتمر الخامس 

وهكذا طويت صفحة مشرقة في تاريخ النضال الطلابي الذي فصل ائيا في مشكلة الهوية منذ     
، وأصبح عمل الطلبة  1963إلى المؤتمر الإنقلابي في صائفة  1955المؤتمر التأسيسي للإتحاد سنة 

الدور و ) L’UNEA(ك ما كشفت عنه الهيئة التنفيدية جزء لايتجزء من عمل الشباب ، و ذل
  ) 3.(هي ترحب باحتضان المؤتمر الوطني للشبيبة الجزائرية 

  ــــــــــــــ

  :تشكل المكتب من الطلبة الآتية أسمائهم ) 1(

  .عضو : فتحي بوشناق  -.       رئيسا : هواري موثق   -

  .عضو: يظ غويل عبد الحف -.        نائب أول :  جلول ناصر  -

  .نائب ثاني : زنين نور الدين  -

  .نائب مكلف بالعلاقات مع التنظيمات الشبانية : بوخاري الهاشمي  -

  .كاتبا عاما : عبد العزيز بوشايب  -

  .أمين مال : مصطفى علاق  -

  .ممثل اللجنة الثقافية : لعبيدي جمال  -

  .ممثل النشاطات الثقافية و الرياضية : بشير حجاجي  -
)2. ( Alger républicain ,6 décembre1963 

 .Alger républicains, 9 Avril 1964: لمزيد من التفاصيل حول ذلك أنظر) 3(

 
 

وقد شارك الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين في فعاليات المؤتمر الثالث لفدرالية الطلبة المغاربة     
و الذي جمع ثلاثة اتحادت طلابية لدول  1964جانفي  24الذي احتضنته العاصمة التونسية في 



و الاتحاد الوطني للطلبة ) L’UNEM(الإتحاد الوطني للطلبة المغاربة :المغرب العربي وهي 
  ) .L’UGET(و الاتحاد العام للطلبة التونسيين ) L’UNEA(الجزائريين 

طلابية خاصة المعربة منها و الظاهر أن التمثيل الطلابي الجزائري لم يكن ممثلا في جميع الفروع ال    
باستثناء حضور فرع القاهرة الذي مثله محمد زيدان و فرع الرباط الذي مثله حاميد عيتوز هذا 

 )  1.(فضلا على حضور محمد حيدوسي ممثل طلبة جامعة تولوز و عبد االله دورو ممثل طلبة برلين 

هبي بحكم التحولات السياسية و من دون شك أن إتحاد الطلبة الجزائريين قد عاش عصره الذ    
التي غرفتها الجزائر بعد الاستقلال ، وكذا استغلال النفوذ السياسي لبعض الشخصيات الهامة في 
هرم السلطة أو التي انضمت للثورة و لكنها ظلت مناضلة في أحزاا التاريخية كالذي نجده عند 

  ) 2.(ة حسب ما ذكره أمينها العام الصادق هجرس و مدى علاقته بالمكتب التنفيذي لإتحاد الطلب

و لذلك فلا غرابة أن نجد اليوم عثمان سعدي بصفته رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة     
العربية  يتهم بقضايا طلبة الاتحاد العام أم كانوا وراء إصدار قرار تجميد إستعمال اللغة العربية في 

ياهم التي أخفوها قرابة نصف قرن كامل ومن هؤلاء رضا الجزائر المستقلة وأم كشفوا عن نوا
مالك الذي ساهم بشكل مباشر في إبطال مفعول توظيف اللغة العربية في مؤسسات الدلة الجزائرية 

ألم يتآمر على قانون تعميم إستعمال اللغة العربية أحد صناديد :" وقد أشار إلى ذلك سعدي بقوله
ى رأس الس الإستشاري؟ فيجر مرسوم تجميد هذا القانون الإتحاد السيد رضا مالك و هو عل

ويعده ليوقعه محمد بوضياف فتشاء الأقدار أن يغتال فيوقعه على كافي إبن الكتانية، هل يشرف 
  ) M' )"3'هذا العمل اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين مغ وضع ألف خط تحت حرف 

  ـــــــــــــــــ

)1( Alger républicain, 24 Janvier 1964.  

)2 (Houari Moufok , parcours d’un étudiant Algérien de 
L’UGEMA à L’UNEA préface de nourredine Saadi (éd 

bouchene, Alger 1999),P 21. 
  . 2005نوفمبر  17مع لغة القرآن، جريدة الشروق ' M'سعدي، قصة اتحاد الـ ) 3(

  



ز تآمر و اون الكثير من طلبة الإتحاد الذين شغلوا مناصب و هناك العديد من الدلائل التي تبر  
المؤسس على  حساسة في هرم الدولة الجزائرية بعد الإستقلال، لكنهم لم يلتزموا بالخط الوطني 

الذي عرف كيف يتعايش ولم  الهوية العربية الإسلامية، و إنساقوا بشكل أو بآخر مع تيار التغريب
ولكنه ظل في رحم الدولة الجزائرية و في فرخ جيل إندماجي أخطر من  مؤقتا مع التيار الوطني،

سياسة فرنسا الأغندماجية خلال فترة الإحتلال، وهذا لا يعني من جهة أخرى إغفال التيار الوطني 
عن تلك الدسائس الدنيئة، التي أخلت بمقومات الأمة الجزائرية، ولو أنه لم يتمكن  من إضعاف 

لجديد الذي تلقى الدعم و السند من قرارات فوقية مكنت من قوته حتى فرض التيار الإندماجي ا
طروحاته الإستئصالية ضد أي محاولة تخدم اللغة العربية والدين الإسلامي وتاريخ الحضارة العربية 

  .الإسلامية

و قد أشار إلى ذلك عثمان سعدي الذي لم يكن بعيدا عن هرم السلطة الجزائرية منذ     
ل وله دراية بخبايا النظام و لكنه يمثل الأقلية من الطلبة الذين ظلوا على ولائهم للمرجعية الإستقلا

التاريخية التي أوجدوها في الأوقات الصعبة وقد لام أحد زملائه في النضال الطلابي، بل وبعضا من 
من ذلك المؤسسين البارزين لاتحاد الطلبة و من المدافعين على هويتهم العربية الإسلامية و 

المناضل الكبير عبد السلام بلعيد اون عندما كان أهم الوزراء حول مسألة اللغة العربية :"قوله
الذي تحول إسمه إلى اللوبي الفرنكفوني بإدارة ) 1.(وكان ذلك سببا في تسمين عناصر حزب فرنسا

ستمر ذا نفس وطني الدولة الجزائرية وعندما عين آخر مدة رئيسا للحكومة تآمر هؤلاء عليه لأنه إ
  )2.(فوضعهم الإندماجيون الجدد لكن بعد فوات الأوان

و إذا كان أسلوب التشكيل في عنصر الهوية الجزائرية، أحد المظاهر الاساسية التي تبثها الدوائر     
الفرنسية منذ طروحات موريس طوريس و زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي إلى مفاوضات فيفيان 

  ــــــــــــــ

لقد إستنجد دعاة الإستئصال خلال العشرية الحمراء بالمناضل بلعيد عبد السلام علهم يجدون ) 1(
لديه الدعم، لكن الرجل كان على دراية بخبايا السلطة وخطب فيهم قبل إقالته قرابة ثالاث 

ساعات و كشف أمرهم  وقال لهم إنني أعرفكم و أنتم طلبة وأعرف إنتماءاتكم و الدوائر التي 
  .تم تنتسبون إليها وقصد بذلك حزب فرنساكن

  .2005نوفمبر  17مع لغة القرآن، جريدة الشروق،   M سعدي، قصة اتحاد) 2(



  

  

الذي قال للوفد الجزائري و الذي كان من بين عناصره  رضا مالك ' لويس جوكس 'على لسان 
الجزائرية و إن قدر ليس هناك شعب جزائري ، بل هناك أعراق عديدة ومن تم إنعدام كلي للهوية 

للوطنية الجزائرية أن تولد ذات يوم فإا ستكون تلقائيا من حق مليون أوروبي على غرار الجزائريين 
  .     الآخرين 

و إذا كان رضا مالك يرى أن حرف الميم كان حاجزا في وجه الاعترافات خلال تلك الفترة ،     
حت في غنى عن حرف الميم باعتبارها أمة فإنه يرى من جهة أخرى أن جزائر الاستقلال أصب

مسلمة و أن نيل الاستقلال يعني بالضرورة إعادة تأهيل الهوية و أن الاتحاد اغلعام للطلبة امسلمين 
الجزائريين كان في مقدوره بعد أن ترسخت هذه الفكرة أن يتحول تحولا منطقيا للإتحاد الوطني 

وهي نفس الأفكار وجدناها ) 1.( 1963أوت  23للطلبة الجزائريين و هذا ما حصل في يوم 
عند العديد من مؤسسي الاتحاد و قد ذكر لي صالح بن القبي أن الجزائر مسلمة لا تحتاج إلأى إبقاء 

،بل ذهب رضا مالك إلى أبعد من ذلك و عبر عن الحركة ) 2(هذا الحرف بعد الاستقلال 
الأمة ،وهذا الشعور لم يكن بعيدا عن نضال  الاسلامية التي لم ترق بعد إلى حكم الدولة ، و بناء

اليسار الجزائري و قد عبر عن ذلك عمار أوزقان أن مصير كلمة إسلام بالنسبة للطلبة بعد 
الاستقلال هو مصير النساء المسلمات الذي تحول فيما بعد إلى النساء الجزائريات أي بمعنى التخلص 

  )  3.(النهائي من المرجعية الدينية 

لظاهر أن التآمر على الهوية العربية الاسلامية كان واضحا منذ بداية الاستقلال حتى لدى و ا    
بدأت جملة من الإعتقالات حيال العديد من قادة  1963الطبقة السياسية الحاكمة ، ففي عام 

الثورة و ظهرت جماعة تلمسان المشكلة من جيش الحدود لمآزرة الرئيس أحمد بن بلة ، و كان 
  ثير من قادة الثورة و منهم عباس الذي دخل الجزائر أن يحسم علاقته مع هذه الجماعة و   على الك

  ــــــــــــــ

  .2005جويلية  6رضا مالك ، المغزى من حرف الميم في هذه التسمية ، جريدة الخبر ) 1(

  . 2003ماي  17حديث شخصي مع بن القبي بمقر ااهد بتاريخ ) 2(



  . 152د الأفضل ، ص أوزقان ، الجها)  3(

   

الجمهورية الجزائرية تتصرف كامرأة زانية :" لكنه ظل يائسا منها و شهر قلمه ضدها قائلا 
وبنفس الشعور يحمل بن عميمور ) 1." (تزوجت الاسلام علنا لكنها تنام خفية في سرير تساليني 

د ذلك إلى اعتبار رجال سيقو: السلطة مسؤوليتها في محاربة وميش من يحملون لغة الضاد بقوله 
  )  2.(الضاد بمثابة الأقارب الفقراء كما سيصل التضليل الى درجة محاولة محو دورهم ائيا 

أما فرحات عباس فقد عبر هو الآخر عن أسفه العميق عما آل إليه الوضع في الجزائر بعد     
اسي لسياسة الحكم و إعتبر الإستقلال لأن السلطة الحاكمة لم تعتمد النهج الديموقراطي كخيار أس

أن الذين تولوا المسؤولية طبقوا الحكم الديكتاتوري، بل كانوا سببا في هدر مقومات الشعب 
الجزائري، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك و طبقوا سياسة الإقصاء و تصفية الحسابات مثلما عانى منها 

لب الإبراهيمي، وإبراهيم العقيد شعباني و أحمد طا: هو بنفسه و ما تعرض له آخرون منهم
  )      3.(مزهودي، البشير الإبراهيمي وكلهم محسوبين على النهج الإسلامي الوطني 

  ـــــــــــــ

  .1995ديسمبر 24حميد عبد القادر، الذكرى العاشرة لوفاة فرحات عباس، جريدة الخبر ) 1(

  . 131بن عميمور ، أيام مع الرئيس هواري بومدين ، ) 2(

)3 (Farhat Abbas, L’indépendance confisquée 1962-1978,(éd 
Flammarion  France 1984),P 97. 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  الخلاصة

مما سبق ذكره نخلص إلى القول أن شريحة الطلبة و الفئة المتعلمة لم تكن ببعيدة عن الساحة     
د كشفوا عن إنتماءام السياسية الوطنية، و حتى الدولية إذا كان الكثير من عناصر الطلبة ق

السياسية و الحزبية وأصبحوا أعضاء ناشطين في الجمعيات و الأحزاب فإن ذلك لم يولد شرخا 
  .كبيرا في مسار الحياة الثقافية في الجزائر

و برغم التنوع في مرجعيات التكوين الطلابية، و غنى ذلك و بروز بعض الحساسيات المفرطة     
اك حقيقة تبقى هامة في مسار الحركة الطلابية الجزائرية، و هي ميول لدى البعض الآخر، فإن هن

  .الأكثرية منهم إلى الحفاظ على الهوية الوطنية بما فيهم طلبة الجامعات الفرنسية 

و لذلك فإن بروز الإئتلاف الطلابي و ميلاد الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين لم يكن     
ا عميقا في التكوين الفكري و الإجتماعي للكثير من طلبة الجامعات وليد الصدفة بل كان حس

الغربية، ولم يكن ميلاد الاتحاد هو مؤامرة كما يقول البعض بل هو تجميع جديد للصف الطلابي 
  .وفق مقومات الأمة الجزائرية، وصفعة جديدة ضد دعاة الجهوية و العرقية و الإقليمية

بمثابة لبنة جديدة في العمل الموحد للطلبة و إتضح ذلك ميدانيا في  و من تم كان ميلاد الإتحاد    
و  1957و  1965مناصرة الثورة، وعقد مؤتمرات هامة كالمؤتمر الثاني و الثالث بباريس سنتي 



كل هذه المؤتمرات صبت في توحيد صف الطلبة و تعزيز الثورة إعلاميا و دبلوماسيا، بل و البحث 
  .الثورةعلى تدعيم جديد لنصرة 

الذي عزز هو بدوره الثورة بعد تألق مسار الحكومة  1960و جاء المؤتمر الرابع بتونس سنة     
المؤقتة و إنشغالها بملف الطلبة، هذا المؤتمر الذي حضرته الوفود الكثير ة من طلبة العالم كلها 

ئري الذي يبحث إستنكرت الظاهرة الإستعمارية و ساندت حركات التحرر بما فيها المطلب الجزا
عن السلام أي بمعنى أن مؤتمر الطلبة قد مكن من الضغط على الحكومة الفرنسية لإعتراف العلني و 

الرسمي بجبهة التحرير الوطني كممثل شرعي ووحيد للقضية الوطنية، و الجلوس إلى طاولة 
  .المفاوضات 

اء في ظرف عصيب مما جعله يمر أما المؤتمر الخامس فقد إحتضنته الجزائر المستقلة ولو أنه ج    
الذي كلل بالفشل الدريع و خيبة أمل بين جموع  1962بمرحلتين هامتين أولهما مؤتمر سبتمبر 

الطلبة بسبب الصراع الجوهري الذي أضحى جليا بين فئتين من الطلبة هما الجناح المعرب الذي 
في الجامعات و المعاهد الأوروبية ل من الجامعات و المدارس العربية و الجناح المغرب الذي درس 

  و كل ذلك دفع بطلبة الشرق إلى مغادرة قاعة الإجتماع و الإحتجاج على السير الغير الديموقراطي           

أما المرحلة الثانية فتتمثل في العودة من جديد إلى . للمؤتمر بل و المطالبة بتوقفه و ذلك ما تم بالفعل 
و لو أنه لم يختلف عن مرحلته الأولى بعد بروز شرخ   1963أوت  عقد المؤتمر الخامس في شهر

جديد في صفوف الطلبة، لكن هذه المرة كان جناح السلطة هو الأقوى و تمكن من التحكم في 
المسار الطلابي بل و من الحسم في الموقف الذي آل في اية المطاف إلى إلغاء حرف الميم من 

لتكيف مع النهج الجديد الذي رسمه مؤتمر طرابلس و أقرته السلطة التنظيم الطلابي و الإنسجام و ا
و هو تطبيق النظام الإشتراكي، و هيمنة اليسار على الإدارة و المؤسسات، و محاربة الجناح المعرب  

  .      المتشبع بالثقافة العربية و الإسلامية

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  :بعالفصل السا
  . ال العربي و البعد الدوليفي المجنشاطات الاتحاد               

  .في بلدان المغرب العربي/ 1                  
  .في أقطار المشرق العربي/ 2                  
  .في فرنسا/ 3                  
  .    في بقية دول العالم/ 4                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التحريرية و القضية  لثورةلدمة خبئة الطلابية ماي مظهرا من مظاهر التع 19يعد إضراب     
التعبئة  العام ، و ذلك ليس على المستوى الداخلي فقط ،بقدر ما كان يستهدف الاتحادالوطنية 

أولهما يتضح في إعداد  :هدفين أساسيين عملهرسم ل من تم فقد و المتواجدين في الخارج ،  لطلبةل
البعثات الطلابية إلى الخارج سواء إلى البلاد العربية و الإطارات و الفنيين و ذلك بالإكثار من 

أكثر الإسلامية أو إلى أوروبا و العالم الجديد، و لو أن الجالية الطلابية كثرت في تونس و المغرب 
عدد اللاجئين الفارين من القهر الاستعماري ،و ثانيها نشر  كثرةلمن غيرها من المناطق الأخرى 

لعدالة القضية الجزائرية بين مختلف الأوساط النقابية و الثقافية التي يحتك الدعوة و كسب الأنصار 
  يدرج القضية الوطنية في أولى اهتماماته ويضيف إلى  و بذلك يتعين عليه أن،ا الطالب الجزائري

دور دورا أخرا لا يقل أهمية عن الدور الأول وهو  لثورةالذي يقدمه لإلى جانب الدور الداخلي 
  )1.(لتمثيل الثورة سياسيا و أخلاقيا على الخصوصخارجي 

و مما لا شك فيه أن الإضراب الطلاب قد وجد الإقبال الكبير لا على مستوى المعاهد و        
الثانويات و الجامعات في الجزائر، بل تعداه إلى العديد من البلدان التي يتواجد فيها الطلبة 

نعرج على فرنسا ،و  أوروبا الغربية و بالخصوص في ية والجزائريون و بالخصوص في البلاد العرب
  :ذلك التي تجلت فيهل نشاطات التحاد و نذكر منها  البلدان بعض 



  :المغرب العربي بلدان  /1
يها، و تعد بلدان المغرب العربي من بين الدول الهامة التي استقطبت الطلبة الجزائريين إل        

ين يثقافية خاصة جامع الزيتونة و المدرسة الخلدونية و جامعة القرومؤسساا ال فتحت لههم أبواب 
بفاس ،و إذا كنا لا نزال نجهل الأشياء الكثيرة عن طلبة القرويين بالمغرب الأقصى إلا القليل منها، 
فالظاهر أن جامع الزيتونة بتونس قد هيأ لتواجد حركة طلابية جزائرية نشيطة و المتمثلة في جمعية 

و التي و سعت من نشاطاا خلال الخمسينيات سواء تجاه ) 2(لزيتونيين الجزائريين الطلبة ا
انشغالاا مع قضايا الطلبة المادية و المعنوية أو الخوض في قضايا السياسية ،وكانت الهيئة التنفيذية 

  نشر الكاتب  1952على اتصال دائم بالطلبة حتى العائدون منهم إلى أرض الوطن ففي شهر ماي 
  ـــــــــــــــــ

  .1959نوفمبر 1, عدد خاص, مجلة ااهد)1(
  .أنظر الطلبة الجزائريين في الزيتونة في الفصل الثالث)2(

  
العام تريدي الحارث بلاغا للطلبة الجزائريون المتواجدون بالوطن أخبرهم فيه بمواعيد الامتحانات 

  )1.(فوري بالكليةالكتابية و الشفوية كما حدثهم على ضرورة الالتحاق ال
و بعد اندلاع الثورة التحريرية و اشتداد المضايقات الفرنسية على الطلبة ،ازدادت الهجرة نحو     

  ) 2(طالبا560تونس و المغرب و ارتفع عدد اللاجئين إليها، و بلغ عدد الطلبة بتونس 
  ــــــــــــــــ

  .      1952ماي 9الموافق لـ , 3عدد,جريدة المنار )1(
لقد استطاع الطلبة أن يتحصلوا على النجاح بتفوق في شهادة التحصيل ،و ذلك باعتراف إدارة الزيتونة ) 2(

  :التي نشرت قوائم الناجحين و هم كالتالي
  .                      دربال عبد القادر بن المختار–.            عيساوي رابح–.                   يخلف محمد العربي -
  . بغدادي عبد الكريم–.           جعلاب بوجمعة–.                       الربيع ميمون-
  .عيدسآيت علجت محمد ال–.                سديرة علي–.                         بورقعة محمد-
  .بشيشي محمد الأمين                   –. بوضياف عيسى–.        سالم عبد الرحمان بن مسعود-
  .ي عبد الرحماندمعضا  – .       رابح بن علي فافة–.                       يدي الحارثتر-
  .                شرفي التارزي                           – .علي ساسي–.                      مصطفى حفيان-
  .            آيت الصديق محمد              –. .     قدور العباسي–.                          عيواز محمد-



  .زعموم محمد بن أحمد–.        منصوري محمد وعلي–.                بومدين محمد الطاهر-
  .نوبلي عبد الغني-.     مسعود بن محمد مسعود–.                          عيوس رابح-
  .   فاروش بوزيد بن محمد–.    دعباس سليمان بن مسعو–.                     محي الدين دربال-
  .  بوزيان مولود بن قديم-.    الأخضري محمد الأخضر–.                       مبروك بن سعد-
  . حرباوي على–.      يدسعتعزيت محمد الأكحل بن ال-
  .صالح بن الهادي أبو صبيع-.                         التركي محمد-
  .   1952أوت 10, الثانية  السنة,9عدد-:ر الأعدادجريدة المنا: للمزيد أنظر 

  . 1952أكتوبر  24,  السنة الثانية ,10عدد و                                   

  
  
  
  

و حسب تصريح ) 1(طالبا100 حين لم يتعدى عدد الطلبة الجزائريين بالمغرب الأقصى في    
حصائيات رسمية حول الطلبة الجزائريين في إ 1958توفيق المدني وزير الشؤون الثقافية سنة 

طالبا في حين  ظلت بالمغرب 650بالخارج فإن أكبر نسبة كانت متواجدة بتونس و تقدر ب 
ن أفي حين ذهب الدكتور هلال ) 2.(طالبا  100الأقصى محتفظة بالنسبة  الأولى و المقدرة ب

جامعة القرويين فقط،و إضافة طالبا في  186إللا أكثر من 1950عدد الطلبة بالمغرب و صل سنة 
  )3.(بمدينة مكناس  طالبا بمركز الدراسات الإسلامية 51إلى 
في  56و  55و يعد تاريخ ميلاد الاتحاد فاتحة لعهد جديد في تأسيس العديد من فروعه ما بين     

  .كل من تونس و المغرب و فرنسا، بل وفي العديد من دول العالم
الإضراب قد تزامن مع فترة الامتحانات النهائية، و حسب رواية يحي  و الظاهر أن الإعلان عن    

خصوصا إذا ) 4(فإن الإقبال عليه كان بحذر   بوعزيز باعتباره من المشرفين على الإضراب بتونس
علمنا وأن جمعية الطلبة الزيتونيين لم تتهيكل مباشرة مع ميلاد الاتحاد العام للطلبة الجزائريين إلا 

  ).5.(أصبحت فرعا من فروعه و 1956سنة 



و قد لعبت تونس الدور الهام في الحياة السياسية و العسكرية خلال الثورة الجزائرية كما تعد     
محطة هامة للنضال الطلابي و ذلك بحكم موقعها الجغرافي من الجزائر ،و استقبالها المهاجرين الذين 

  ــــــــــــــــ
  .288، ص الطلبة الجزائريون, بوعزيز ) 1(
  .1958ديسمبر  8، الموافق لـ 33مجلة ااهد، عدد )2(
  .20هلال ، نشاط الطلبة ، ص) 3(
  .282بوعزيز، الطلبة الجزائريون ،ص )4(
  .1عن مذكرة مخطوطة  ليحيى بوعزيز،ص )5(

   
  
  
  
  
  
  

و كانت نقطة العبور و الإمداد ،و ) 1.(جزائريا 16600ما يزيد عن  1876بلغ عددهم سنة 
و كانت :" عبر عنها الطالب جودي بوالطمين و هو من الطلبة الذين درسوا في العراق بقولهقد 

تونس المحطة الرئيسية لهؤلاء الطلبة الذين قدموا من مختلف أنحاء الدنيا راغبين بصدق و إخلاص 
لي تقديم خدمة لثورم المسلحة المظفرة و راغبين عن طيب خاطر إمداد ثورم بثقافتهم و بالتا

  )2."(بأرواحهم
و قد تفطنت الثورة منذ عهودها الأولى  لضرورة توظيف و إدماج الطلبة  المتواجدين في     

تونس في استراتيجيتها ، و سعت إلى تقريبهم من التنظيم الطلابي الموحد ، و إدماجهم مع الاتحاد 
إلى هيكلة وترتيب   نعمرا العام للطلبة ، بل و أرسلت الجبهة وفادة إلى تونس  بقيادة الضابط أو

و انبثق   1957مارس 8النسيج  الطلابي في تونس ،وبالفعل  عقد هذا الأخير  اجتماعا لذلك  في 
عن اللقاء تشكيل لجنة من الطلبة تحت إشراف جبهة التحرير الوطني ،  و ذلك بغرض التعبئة و 

  .م للطلبة المسلمين الجزائريين  التحضير لأطر جديدة في العمل وفق  مبادئ و أهداف الاتحاد العا



على ضرورة الوحدة الطلابية ،كما دعا  نو قد نص البيان الختامي الذي أمضاه أو عمرا      
ماي في نفس الهيئة لتجديد  12أيضا الطلبة  إلى الترشيح للانتخابات  القادمة المزمع عقدها في 

تم تحمل الطالب مسؤولياته التامة تجاه  مكتب الاتحاد و ذلك بإشراف ممثل عن جبهة التحرير و من
  .مصير وطنه 

و يبدو أن الجبهة كانت تراهن أكثر على المكتب الجديد للطلبة حتى يصبح تحت تصرفها ،و     
و هكذا :" قد أشار إلى ذلك البعد الواضح في تعامل الجبهة مع الطلبة  محمد الصالح الجابري بقوله

تونس نضالا مشرفا تجاوز مجرد الدفاع عن المطالب النقابية إلى  كان النضال الطلابي الجزائري في
  ــــــــــــــــــــــ

)1( Amar hellal, Militantisme nationalisme et tendance arabo 
musulmane des étudiants et intellectuels algériens 1919-1962in : 

Majalat ed’dirasat Tarikhia , institut d’histoire université d’Alger N 9 
Année 1995 , P61.             

  .185ص ) 1987المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ( 1ط,الأخضر بوطمين ، لمحات عن ثورة الجزائر ) 2(

  
  
  

النضال الوطني و تجاوز مجرد التجمع الأدبي و العلمي على تكوين الخطباء و الموجهين       
  )1..."(لإصلاحيينالسياسيين و المرشدين ا

و لعل ما يؤكد كلام الجابري ما جاء في آثار الشيخ  الإبراهيمي ،أن نشاطات الجمعية       
فحاربنا :" شملت أقطار المغرب العربي باسم الدين الإسلامي و قد أشار الإبراهيمي إلى ذلك بقوله

شعبة في أنحاء 60ية العلماء السلطة الفرنسية باسم الدين و نظمنا أنفسنا باسم الدين و أصبح لجمع
  )2."(المغرب العربي تحت ستار الدين

و إذا كان بعض الطلبة قد تحفظ في بداية الأمر من الانضمام إلى صفوف  الثورة ،فإنه مرحلة       
التردد هذه لم تدم طويلا ، و تجلت قناعات فياضة لدى العديد منهم بأهمية الحدث ، و أن الثورة 

لى كل أبنائها ، و بذلك فقد  عبر البعض من الطلبة عن استعداده التام  للتجنيد في أمس الحاجة إ
في صفوفها بعدها فهم حقيقتها و أبعادها، وبالخصوص بعد زيارة أوعمران إلى تونس و ترسيم  
اتحاد الطلبة المسلمين  ، و لا نبالغ هنا إذا قلنا أن قابلية التجنيد فاقت كل الحسابات  ، حتى أن 



كل استقبال الثورة لهؤلاء  الطلبة الراغبين في التجنيد كانت ضعيفة مقارنة بعدد الرغبات هيا
للتجنيد ، و بذكر في ذلك الصدد  أحد الطلبة أن المسؤولين بالثورة لم يتمكنوا من تجنيد كل 

س الطلبة الراغبين في ذلك ،بل هناك من جند و تم نقله إلى الجزائر لكنه أعيد من جديد إلى تون
  )                                                          3.(بحجة عدم صلاحيته للعمل العسكري

  ـــــــــــــــــــ
  .149ص , المرجع السابق, الجابري) 1(
  .304ص ,5الإبراهيمي، الآثار ،ج) 2(
دى بعض الطلبة و مؤهلام يبدو أن هذا السبب غير كاف،ولعل من الأسباب الحقيقية هو نوعية التفكير ل)3(

التي خوفت بعض المسؤولين الذين يفضلون  الذاتية عن العمل الجماعي،و خير مثال على ذلك اغتيال مجموعة 
من الطلبة بالحدود التونسية و خاصة الطلبة المعربين الذين اغتيل العديد منهم من طرف التيار الفرنكوشيوعي 

 1956ماي19ذا ااهد التوهامي مجوري خلال ندوة حول ذكرى الذي تولى المسؤوليات و قد أكد كل ه
  .   1994بملحق بوزريعة خلال ماي 

     
  
  
  
و برغم النفقات الباهضة التي صرفت على تكوين الطلبة ، و يئتهم سياسيا و عسكريا للانخراط  

لأوقاف في صفوف الثورة  مثلما بادرت به الولاية الثالثة، و التي خصصت و صرفت أموال ا
الإسلامية لهذا الغرض من التكوين، هذا فضلا على سعي بعض الطلبة و توظيف جهودهم  و 

و لو ) 1.(بعض وسائلهم الخاصة للتكوين و من تم الالتحاق بجيش التحرير و الدفاع عن الجزائر
  أن ذلك لم يرق إلى تحقيق كل طموحات الكثير من الطلبة  الهادفة لخدمة الوطن 

جدت القاعدة الشرقية من يدعمها من الطلبة المتواجدين بتونس ،إذ يذكر جمال قنان كما و      
تم تجنيد الطلبة و "بشير شيحاني :"أنه بأمر من  1956-1954أحد أعضاء هذه القاعدة ما بين 

أبناء الجالية الجزائرية المتواجدة في تونس بغية إرسالها إلى طرابلس و منها إلى الجزائر، لكن 
  ت التونسية منعت ذلك، و ذلك ما دفع بعبد الحي أن يبعث برسالة إلى الحبيب بورقيبةالسلطا



بلغة شديدة اللهجة  و كان محتواها أن الجزائر في ثورة و أا لن تقبل الخضوع لأحد و أن من 
  )2.(طالبا لتعزيز الثورة بالداخل  60يقف أمامها ستقاومه ،ومن تم أرسلت بعثة طلابية بحوالي 

و الظاهر أن قيادة الثورة الجزائرية لم تتكفل بجل الطلبة الذين تخلوا عن مقاعد الدراسة بعد      
و رأت ضرورة الاحتفاظ بالقسط المقبول و توجيه باقي  1956الإعلان عن الإضراب العام سنة 

بعثات طلابية إلى  58- 57-56الطلبة  لمزاولة دراستهم في الخارج، و لذلك شهدت سنوات 
فإن  العقيد عميروش أوفد . رفقة ااهدين المكلفين بجلب الأسلحة حسب كتابات بوعزيز تونس

العديد من الطلبة خلال هذه الفترة للدراسة في تونس و نذكر بعضهم أمثال الطاهر آيت علجت 
و العربي السعدوني، محمد الصالح و شاح،و أرزقي الأشياني ، و السعيد البياني، محمد الصالح 

ق، إسماعيل الزياني، الساسي عبد المالك،قاجي العربي ،إسماعيل بوخضرة ،خالد عثمان، الصدي
الطاهر زقرور ، الصديق الميخلاف  والطاهر قدوري،  وشيكر محمد يذير،و  عبد االله حنان ، 

والهاشمي غزال، وعبد ايد تريكت، ومحمد علي، ومحمد الطاهر بوزغوب،و رمضان أولعباس ، 
ن،و عطوط محمد السعيد، والحسين بن معلم، ومحمد فضيل،و الحسين فضيل ،ومحمد الجمعي رمضا

  )3.(الطاهر ،ومحمد الشريف خروبي،و إبراهيم رجوال، ومحمد غزالي
  ـــــــــــــــ

  .285ص, الطلبة الجزائريون, بوعزيز)1(
  .13ص ,1997نوفمبر 25إلى 18, 1964عدد, ااهد الأسبوعي)2(
  .1997سبتمبر 2الموافق ل  , ة الخبرجريد,  بوعزيز) 3(

كما تذكر بعض المصادر التاريخية  أن الثورة قد وفرت بعض الإمكانيات المادية للطلبة بغية       
التكوين السريع و الانضمام لصفوفها، فعلى سبيل المثال خلال زيارة قائد الولاية الثالثة العقيد 

في مقر خاص م  ووضع تحت تصرفهم أموال  جمع طلبة ولايته 1957عميروش إلى تونس سنة 
الأوقاف التي جمعها من بلاد القبائل حتى يسهل عملية التكوين و الدمج في ثنايا الثورة  ، و يقال 

  .أنه كما طلب من ممثلي باقي الولايات الإقتداء ذا النظام
لبة ،  فالظاهر أن وإذا كانت مبادرة عميروش تعد مبادرة هامة سعى من وراء ذلك خدمة الط    

جبهة التحرير قد تحفظت من العملية لأا كانت تخشى ميلاد الكثل الطلابية و التي ليست هي في 
أمس الحاجة إليها في تلك الظروف الصعبة التي كانت تمر ا الثورة ، و تفطنت لخطورة المبادرة و 

أصبح الطالب تحت مسؤولياا ،  و 1958عممتها على جميع الطلبة  المتواجدين بتونس منذ سنة  



في جوانبه المادية بل بحثت له عن أماكن أخرى بغرض إتمام و إكمام دراسته في البلدان العربية و 
  . الإسلامية  أو العالمية الأخرى

و قد فضل ثلة من الطلبة الذين ظلوا بعيدين عن رحى الحرب أن يناصروا الثورة بوسائلهم     
دمة الثورة من خلال النشاط الثقافي ، و توظيف التاريخ الوطني ، و إحياء الخاصة و الذاتية ، و خ

أحيى الطلبة ذكرى الأمير عبد  1957الرموز الوطنية و بعث الأمجاد ، فعل سبيل المثال و في سنة 
القادر وذكروا بمناقبه ، و حضر المناسبة جمع غفير من الطلبة العرب و الأفارقة ،و بحضور 

مرموقة خطبت في المناسبة و عبرت عن تضامنها مع الطلبة و القضية الجزائرية و شخصيات تونسية 
و المؤرخ ) 1(من بين هذه الشخصيات الشيخ الفاضل بن عاشور الذي تربطه روابط هامة بالطلبة 

  . عثمان الكعاك و النقابي أحمد بن صالح ، و سفراء كل من مصر و تركيا  
  ــــــــــــــــــ

من علماء تونس البارزين ساهم في الحياة الفكرية و الإصلاحية ) 1909/1970(بن عاشور الفاضل ) 1(
عمل كمحاضر و صحفي و منشط للحياة الثقافية و الاجتماعية عبر النوادي و الجمعيات مثل الصادقية و 

 1946رك في الخلدونية درس بالزيتونة و كتب مجلتها ،كما شارك  في مؤتمر طلبة مسلمي شمال إفريقيا ، شا
نظم مهرجان عيد العروبة بالخلدونية و اهتم بالقضية الفلسطينية ،  1947في مؤتمر الحزب الدستوري ، و في 

شارك في مؤتمر المستشرقين في إسطمبول ، و في سنة  1951عقد مؤتمر الثقافة الإسلامية ، و في  1949و في 
رك في مؤتمر أدباء العرب بالكويت ، و في شا 1958عين في منصب المفتي المالكي ، و في سنة  1953
1961 =  

و كان الاتحاد يتحين الفرصة لخدمة عدالة القضية الجزائرية ،بل كان ملازما لجل النشاطات   
الثقافية و حتى المالية و النقابية ليشرح لها قضيته ،و كان في العديد من المرات يراسل هذه  المحافل 

للثورة ،و خير مثال على ذلك المذكرة التي بعث ا إلى المؤتمر الخامس ليعبر لها عن نيته و مساندته 
 1957جويلية  13إلى 5للجامعة العالمية للنقابات الحرة الذي احتضنته العاصمة التونسية ما بين 

).1(  
إن الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين لموقنة كل :" و مما جاء في مضمون هذه المذكرة     
قين بأن الجامعة العالمية للنقابات الحرة بمواقفها البعيدة عن كل اشتباه و المعززة بالعمل الحازم الي

ففي إعانتكم للجزائر حتى نقطع سريعا ... ستبرهن عن تضامنها المتين مع الشعب الجزائر المناضل 



يجاد عهد السلام مراحل التطور التاريخي و لتحصل على استقلالها الوطني ،تكونون قد ساهمتم في إ
  )2..."(و الديموقراطية و الرقي الاجتماعي في ربوع الوطن الجزائري 

كما عزز اتحاد الطلبة من علاقاته مع إدارة الحكومة المؤقتة المتواجدة بتونس و ذلك من خلال     
ة، الكثير من المراسلات و النشريات التي أوضحت مدى إستجابة الإتحاد لتوجيهات الحكومة المؤقت
بل ندد مكتب الطلبة في الكثير من المرات عن سياسة القمع و الإجرام الممارسة على الطلبة، و 

  ) 3.(نشر تلك البيانات في نشريات الحكومة المؤقتة التي كانت تصدر بتونس
  ـــــــــــــــ

زار  1965في  نصب عميدا لكلية الشريعة و أصول الدين و كان عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة و=
  .بعد مرض عضال ألزمه الفراش 1970كل من المغرب و ليبيا و توفي في أبريل 

الدار (،  1المختار بن أحمد عمار ، الشيخ محمد الفاضل بن عاشور حياته و أثره الفكري ، ط : للمزيد أنظر 
  .)1980التونسية للنشر 

زائريين في المؤتمر الخامس للجامعة العامية للنقابات مثل السيد رشيد عبد العزيز الاتحاد العام للعمال الج) 1(
الحرة ،و قام بنشاطات مكثفة مع الوفود المشاركة مما جعل معظم مداخلات الوفود تصب حول القضية 

الجزائرية العادلة ،و بذلك ازدادت الثورة دعما عماليا عالميا و لعل ما يمثل ذلك مساندة الوفود للثورة الجزائرية 
دلى به المتدخلون من وفود عديدة مثل ممثل تونس،و وفد  أندونيسيا و أمريكا اللاتينية و الفيتنام  و مثلما أ

  .قبرص و الولايات المتحدة و ألمانيا و ذلك ما تضمنته اللائحة النهائية 
  .1957جويلية 15الموافق لـ , 19العدد, مجلة المقاومة الجزائرية) 2(
  .25: بيان التنديدي لاتحاد الطلبة أنظر الملحق رقمللمزيد أكثر حول مضمون ال) 3(

  
و كان الاتحاد دوما مع القضية الجزائرية ،و عقد لذلك الأيام التضامنية مع الثورة و أستهدف  

تعميق الإحساس بالوحدة المغاربية و جر طلبة لهذا الاتجاه من جهة، و الرفع من معنويات الثورة 
الأسبوع  1957نوفمبر  10إلى 4احتضنت تونس ما بين  التحريرية من جهة أخرى و من تم

  .التضامني مع الثورة و إشترك في عملية التنظيم الاتحادين الطلابيين الجزائري و التونسي 
و قد تخللت المظاهرة عقد العديد من النشاطات القيمة تجلت في حضور الندوات التي احتضنها     

لجزائريين بحضور جمع غفير من الصحافة، و قد نشطت هذه مقر الاتحاد العام للطلبة المسلمين ا
الندوات أسماء لامعة في الثقافة و الفكر و النضال أمثال الفاضل بن عاشور الذي ألقى محاضرة 



مساهمة الجزائر الثائرة : حياة الجزائر في القومية الإسلامية ،و علي البلهوان بمحاضرة عنواا: بعنوان
  )1.(دعائم وحدة المغرب العربي الكبير : شير العريببي  محاضرة بعنوانفي تقدم البشرية ،و ب

هذا ناهيك عن نشاطات أخرى تمثلت في معرض للصور و المعلقات و حتى جمع التبرعات، و     
من النشاطات المهمة الأخرى زيارة المرضى الجزائريين المتواجدين في المستشفيات التونسية بغرض 

  .و تحقيق التلاحم الوطني الرفع من معنويام 
كما قامت وفادة من طلبة الاتحاد برفقة ممثلين عن جبهة التحرير الوطني و رئيس شعبة الحزب     

الدستوري الجديد بزيارة للحدود الجزائرية التونسية للوقوف عند حالة و أوضاع اللاجئين 
ض من المؤونة الغذائية بحضور الجزائريين ،و خلالها وزع اتحاد الطلبة على عائلات اللاجئين بع

ممثلين عن الكشافة التونسية و الاتحاد العام للصناعة و التجارة و الاتحاد العام التونسي للشغل ،و 
قد اختتم هذا الأسبوع التضامني بتحرير لائحة هامة احتوت على جملة من التوصيات صبت في 

،و تعميق الألفة بين التنظيمين الطلابيين مجال الوحدة و التضامن بين الشعبين الجزائري و التونسي
  ) .2(و مناصرما للثورة

  ـــــــــــــــــ
  .1957نوفمبر  15الموافق لـ , 12العدد, مجلة ااهد)1(
  .نفســـــه) 2(
  

  
  
  
  

  )1.(الحبيب بورقيبة زعيم الحزب الدستوري الجديد: و قدمت هذه اللائحة إلى الزعيم التونسي   
ثر سماع خبر حل وزارة الداخلية الفرنسية للاتحاد الوطني للطلبة المسلمين الجزائريين  و على إ      

أصدر كل من الاتحاد العام للطلبة التونسيين و فرع اتحاد الطلبة الجزائريين بيانا مشتركا احتجوا 
لعمل من خلاله على السياسة الفرنسية ، و استنكروا هذا العمل و اعتبروه عملا تعسفيا في حق ا

إم يلفتون نظر الجامعة الفرنسية إلى : " و مما جاء في البيان المشترك قولهم .الطلابي الجزائري 
، و أم يعتبرون أن هذا  ةخطورة مثل هذا الصنيع الذي يشوه سمعتها و يمس بتقاليدها الديموقراطي



ذي سيستمر الممثل الحقيقي القرار لا يؤثر على وجود الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ال
  )  2.." (للطلبة الجزائريين لدى الجامعة الإفريقية للطلبة و المنظمات القومية و العالمية للطلاب 

  ــــــــــــــــــــ
شخصية تونسية مرموقة بنت تاريخ تونس المعاصر ، درس في المدرسة ) 1903/1990( الحبيب بورقيبة) 1(

سافر إلى باريس و التحق بكلية الحقوق و العلوم السياسية و  1924لفرنسية ، في سنة الصادقية ثم في الثانوية ا
و . 1921الدستوري سنة  بمال إلى النضال الوطني و هو في شبابه و انتسب إلى الحز 1927تخرج منها في 

رت في و التي استم" العمل" جريدة 1932بالفرنسية  ثم أصدر سنة " صوت التونسي"يعد من كتاب جريدة 
أسس الحزب الدستوري  1934الصدور و بعد الاستقلال أصبحت لسان حال الحزب الحاكم ، و في سنة 

ونظرا  لمواقفه الوطنية نفته فرنسا إلى منطقة برج الثور في قلب الصحراء و لم . 1934الجديد ، و في سبتمبر
أعيد , هة الشعبية لكنها خيبت آماله و بعدها شد الرحال إلى باريس أملا في الواج 1936يطلق سراحه إلا في 

خرج الرجل من  1945، و في سنة 1942و سجن في مرسيليا و أفرج عنه سنة 1938اعتقاله في أبريل 
تونس عبر الصحراء الليبية و حط رحاله بالقاهرة و ركز جهوده مع الجامعة العربية ، و ناضل بورقيبة في إطار 

لب في تحقيق المطالب التونسية عكس منافسه صالح بن يوسف الذي العمل السياسي و تبنى وسيلة خد و طا
أن يفك الاستقلال من فرنسا ، وظل بورقيبة في  1958ظل على جه الثوري ، و استطاع الرجل سنة 

بحجة عجزه و شيخوخته و خلفه على 1987الرئاسة حتى فصله رئيس وزرائه زين العابدين بن علي سنة 
 .   126مير بصري ، أعلام الوطنية ،ص : للمزيد أنظر . تى الآن الرئاسة  و لا يزال   ح

  . 1958فيفري  1، الموافق ل  17مجلة ااهد ، العدد ) 2(

  
  
  
  

و مما لاشك فيه أن اندلاع الحركات التحررية و الثورية في المغرب العربي قد مكن من       
زائر و المغرب ، بعد أن تبنى طلبتها العمل التجاوب الطلابي لهذه البلدان الثلاثة و هي تونس و الج

الثوري كحتمية للعمل الطلابي ، و قد ببلور ذلك الطموح جليا في تشكيل التنظيم الطلابي الموحد 
  . الجامعة الطلابية الشمال إفريقية التي جمعت الاتحادات الثلاثة " و ذلك باسم  1958في فيفري 

د العام للطلبة المسلمين  جاء نتيجة ميلاد هذا الائتلاف كما لا يستبعد أن قرار حل الاتحا     
الطلابي لدول المغرب العربي ، بعد أن أصبح يشكل قوة طلابية قوية على الساحة المتوسطية ، و 



من تم تندرج ردود الفعل الفرنسية تجاه الطلبة الجزائريين في محاولة منها لتكسير شوكة الطلبة التي 
باعتبار أن موضوع الطلبة لم يكن غائبا عن كواليس الإدارة الفرنسية  تبنت الأسلوب الثوري ،

و أمام تعنت السلطة الفرنسية و إصرارها على تطبيق قرار الحل .منذ اية الحرب العالمية الأولى
الصادر في حق الطلبة الجزائريين ، و لإحباط المناورة الفرنسية شد الرحال ممثل الطلبة التونسيين 

ريس لتقوية جبهة الطلبة المعارضة لأسلوب الإقصاء الفرنسي ،و الدعوة لعقد مؤتمر طلابي باتجاه با
  ) 1.(مغاربي لدراسة مشكلة حل الاتحاد الطلابي الجزائري 

و لم يتوقف التضامن الطلابي عند هذا الحد ، بل نظم الإتحادين الطلابيين الجزائري و التونسي    
ت الاحتجاجية نددوا من خلالها بسياسة العنف و التعسف و العديد من المسيرات و المظاهرا

السجن ضد الطلبة الجزائريين ، كما أرسل الإتحادين ببرقية احتجاج إلى السلطة الفرنسية الممثلة في 
رئيس الجمهورية و حكومته عبروا من خلالها عن غطرسة الإدارة الاستعمارية و سلوكها الغير 

  )2.(دم مصلحة و مستقبل بلدان المغرب العربي حضاري تجاه أي نشاط طلابي يخ
  ــــــــــــــــــ 
  . 1958فيفري  1، الموافق ل  17مجلة ااهد ، العدد ) 1(
  .   1958فيفري  15، الموافق ل  18نفســـه ، العدد ) 2(
  

  
  
  
  
  

بي عند كما ساهم الاتحاد في خدمة قضايا شعوب المغرب العربي ، و لم يتوقف النضال الطلا    
ميلاد جامعة طلبة شمال إفريقيا ، بل احتضنت المرسى بتونس اجتماعا جمع الاتحادات الثلاثة و 

، و خلاله تمت المصادقة على ميلاد الاتحاد  1958أوت من سنة  23غلى 20ذلك ما بين 
داء لطلبة شمال إفريقيا ، كما دعا الاتحاد خلال هذا الاجتماع إلى ضرورة تقديم ن الكونفدرالي

عاجل إلى كل من حكومتي تونس و المغرب بغرض تسخير كل القوى البشرية و الوطنية لدعم 
  ) 1. (الثورة الجزائرية و الحصول على الاستقلال 



و الشيء الذي لا غبار عليه هو ما مدى نجاح الاتحاد الطلابي الجزائري في التكيف مع     
ما يكون بالمرجعية لهما في نشاطاما ،و خير ما الاتحادين التونسي و المغربي ، بل أصبح أشبه 

أوت  13غلى  8نستدل به عن ذلك هو لجوء طلبة تونس إلى عقد مؤتمرهم الثامن ما بين 
، و ذلك بعد انقضاء أسبوع واحد على انعقاد المؤتمر الرابع للطلبة الجزائريين ، و بنفس  1960

امس ، و أعلنا الاتحادين التونسي و المغربي تأييدهما الروح و الزمن عقد الطلبة المغاربة مؤتمرهم الخ
التام لقرارات الاتحاد الطلابي الجزائري ، كما عبرا عن مساندما للثورة الجزائرية و حكومتها 

  )  2.(المؤقتة 
كما نوه فرع اتحاد الطلبة بتونس بجهود جميع الطلبة المتضامنين مع القضية الجزائرية، بل كرم     

بة الجزائريين بوثائق رسمية عما قدموه لخدمة الثورة الجزائرية وقتئذ حتى يشجعهم أكثر بعض الطل
  )  3.(على بذل المزيد من الدعم لإنجاح الثورة

  ــــــــــــــــــ
)1  (Musée National ; Journée National ; p 32 .  
  . 1960أوت  22، الموافق ل  75مجلة ااهد ، العدد ) 2(
  .  20: اللحق رقمأنظر ) 3(
  

  
  
  
  
  
  
 

و المتتبع لمراحل تطور تواجد الطلبة الجزائريين في دول المغرب العربي خلال مرحلة الستينيات  
  .يجدها في ارتفاع نسبي في مختلف الشعب ، و لعل الجدول المرفق يوضح ذلك 

  تخصصات   جدول الطلبة الجزائريون في مؤسسات التعليم بدول المغرب العربي  بمختلف ال   
  



اسم 
  البلد

  الاختصاص
آداب و 

لغة 
  عربية

حقوق 
و علوم 
سياسية 

و 
 اقتصادية

طب و   علوم
  صيدلة

الطور   هندسة
  الثانوي

أطوار 
  مختلفة

 اموع

المغرب 
 الأقصى

12  27 6 0 0 350 0  395  

  551  2 499 1 2 7 24  16  تونس
  946  2 849 1 2 13 51  28 اموع

                                                                                             )1 (  
)1 (Musée National ; OP CIT ; p32 .     
  . 80و كذلك هلال ، نشاط الطلبة ، ص  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

و قد مثل الاتحاد الطلابي القضية الجزائرية خلال حضوره بقوة في المؤتمر السنوي للمكتب     
فيفري  27إلى 23الذي احتضنته العاصمة التونسية ما بين ) 1(ي  لاتحاد الطلابي العالمي التنفيذ



طلبة شمال إفريقيا القضية الجزائرية في جدول أعمال مؤتمرها  ة،كما أدرجت كونفدرالي 1960
  .منظمة طلابية عالمية  27الذي حضرته ما يربو عن 

لمؤقتة الجزائرية التي كان مقرها يومئذ بتونس إلى و خلال هذا المؤتمر دعا منظموه الحكومة ا    
ضرورة التكفل بالحركة الطلابية الجزائرية و تكوين كوادر الغد ،كما أكد المكتب التنفيذي 

للاتحاد الطلابي العالمي عن تضامنه الكامل مع الشعب الجزائري ،و بالمناسبة اعتبر هذا الأخير أن 
من نع الطلبة الجزائريين كما استنكر بقوة سياسة فرنسا الابادية  غرة نوفمبر هي اليوم العالمي للتض

) 2.(و التي لم تسلم منها البيئة بعدما أقدمت فرنسا على تفجير القنبلة النووية في الصحراء الجزائرية
  ) 3.(كالتي جربتها في منطقة الإيليزي و الهقار

  ـــــــــــــ 
غداة الحرب العالمية الأولى في مدينة براق بتشيكوسلوفاكية قي  تأسست نواة الاتحاد الطلابي العالمي) 1(

انبثقت عنه لجنة تحضيرية عالمية في  1941، و بعد ميلاد الس العالمي للطلاب بلندن سنة 1916أوت 27
،و هذه اللجنة هي التي شكلت الاتحاد الطلابي العالمي الذي عقد أول جلسة له في نيجيريا  1945نوفمبر  17
  .ريقيابإف
)2(Musée national , OP CIT , P35. 
 13قامت فرنسا بتجارب نووية في الصحراء الجزائرية من دون مراعاة مشاعر الجزائريين و قد بدأا منذ ) 3(

و هناك أربع قنابل ذرية فجرت في منطقة رقان سميت باليربوع الأزرق و أن طاقتها تعادل 1960فيفري 
سميت باليربوع الأبيض ثم تلتها  1960أفريل 1اليابان ،و تلتها تجربة ثانية في ثلاث أضعاف طاقة هروشيما ب

سميت باليربوع  1961أبريل  25من نفس الشهر سميت باليربوع الأحمر و تجربة رابعة في  27تجربة ثالثة في 
د عبد الكاظم : أنظر للمزيد. الأخضر ،و لا تزال هذه المواد المشعة تأثر على الكائنات الحية حتى وقتنا الحالي 

العبودي، التجارب النووية الفرنسية و مخاطر التلوث الإشعاعي على الصحة و البيئة في المدى القريب و البعيد 
  . 181ص,  1999الموافق لـ ,  1العدد, مجلة المصادر , 

  
  
  
  

ؤقتة الجزائرية و لم تكن جلسات المكتب التنفيذي للاتحاد الطلابي العالمي غائبة على الحكومة الم    
التي حضر بعض وزرائها جلسات المؤتمر و من بين من حضر تلك اللقاءات عبد الحميد مهري 



الذي حاول استقطاب مواقف الطلبة خدمة للقضية الوطنية و ذلك بعد أن أقام لهم حفلا تكريميا و 
الشكر الجزيل للسيد من تم فلا غرابة أن نجد السيد بليكان رئيس الاتحاد الطلابي العالمي يتوجه ب

إننا نساند بقلوبنا و أرواحنا إخواننا بالجزائر :" مهري و الحكومة المؤقتة و مما جاء في تدخله قوله
الذين يصارعون ببسالة منذ خمس سنوات جيش المستعمرين الجبار الذي تساعده القوى التوسعية 

  )1...".(المشتركة بالحلف الأطلسي
العالمية اتمعون في تونس عن مساندم الغير مشروطة للاتحاد العام كما عبر ممثل المنظمات     

للطلبة المسلمين الجزائريين و ذلك ما عبر عنه ممثل كل من طلبة اليابان و دولة ار التي أعرب 
ممثلها عن عزم بلاده للتكفل بعدد معتبر من المنح الخاصة بالطلبة الجزائريين ،كما ناشد ممثل طلبة 

يل عن مؤازرة إخوانه الطلبة الجزائريين مع تخصيص ثلاثة منح لهم و بنفس الشعور و البراز
الإحساس تدخل كل من ممثل طلبة ألمانيا الشرقية و مندوب طلبة كوبا هذا الأخير الذي أصر في 

تدخله و طلب من رئيس الاتحاد العالمي للطلبة أن يفتح باب التطور حتى يجند طلبة هذا الاتحاد في 
       )     2.(وف الثورة الجزائريةصف
و قد أى المؤتمر أعماله بلائحة ختامية ندد من خلالها الطلبة بالسياسة الفرنسية  الغاشمة التي     

أحجمت حريات الشعوب و رفضت التفاوض المباشر مع جبهة التحرير، و قد عبر المكتب 
الحكومة المؤقتة الداعي لحل تفاوضي و إننا نساند تصريح :" التنفيذي عن ذلك في لائحته بقوله

سلمي للمأساة الجزائرية كما نطالب من الحكومة الفرنسية بفتح مفاوضات جدية مع الحكومة 
المؤقتة الجزائرية ،كما نطلب من جميع المنظمات الطلابية العالمية لتعمل لفائدة الاعتراف للحكومة 

  )3...." (المؤقتة من طرف حكومام
  ــــــــــــ

  .1961مارس 7الموافق لـ , 63العدد, مجلة ااهد)1(
  .نفســــه) 2(
  .نفســــه) 3(

  
  

و إذا كان طلبة المغرب و تونس قد ناصرا القضية الجزائرية و دعم اتحاد الطلبة المسلمين     
ر و الجزائريين،فإن هذا الأخير لم يبخل بمواقفه الصريحة من القضايا الشائكة الموروثة عن الاستعما



التي يتخبط فيها الشعبين التونسي و المغربي و اعتبرها قضايا مصيرية لا تختلف في شيء عن القضية 
الجزائرية،و من تم فقد عبير المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين عن أسفه الشديد و 

سية كما طلب بإجلاء استنكاره ضد السياسة الفرنسية على إثر اعتدائها على قاعدة بتررت التون
  .القوات الفرنسية عنها 

كما سعى اتحاد الطلبة المسلمين إلى تعبئة جميع القوى الحية من اتحادات و تنظيمات و جمعيات     
إلى مناصرة و تقديم الدعم للقضية التونسية ،و أصدر ذلك بيانا مشتركا مع الاتحاد العام للعمال 

شباب الجزائري يدعو من خلاله إلى ضرورة توحيد الجهود و الجزائريين و الاتحاد النسائي و ال
إن المنظمات الوطنية :" تقديم الدعم المنادي و المعنوي للاخوة التونسيين و مما جاء في البيان قوله

الجزائرية التي تكافح منذ سبع سنوات لتحرير الجزائر تؤكد للشعب و للحكومة التونسية تضامنها 
ازمة للكفاح الذي يقودانه لإجلاء القوات الفرنسية المعتدية على قاعدة الأخوي و مساندا الح

بتررت ،و تعلن المنظمات الجزائرية عن عزمها في المساهمة في هذا الكفاح الذي هو كفاحها ،و لا 
مل أية فرصة أو تتقهقر أمام أية تضحية من أجل التحرير الكامل لشعوب إفريقيا الشمالية و 

  )1...."(لعربي الحر الموحدتحقيق المغرب ا
و برغم أن الوثائق التاريخية الكافية ليست بحوزتنا حول مدى مساهمة الطلبة الجزائريين     

المتواجدين بالمغرب في الثورة التحريرية لكن ذلك لايقل من بعض المساهمات ، فحسب روةاية 
برفقة بن مهيدي و أوفده هذا  الذي كان عضوا في القيادة بالمنطقة الغربية) 2(الطيب الثعالبي 

إعتمدنا على " الأخير إلى المغرب لتنظيم شؤون الثورة برفقة محمد بوضياف يقول في هذا الشأن 
  انفسنا وحسبنا حسابنا لما الإخوان المغاربة أوقفوا المقاومة و كان المرحوم بوضياف جد حريص 

  ـــــــــــــــ
  .1961جويلية  31 الموافق لـ, 101العدد, مجلة ااهد)1(
بالجروش بسكيكدة ، ينتميإلى عائلة متدينةتعلم العربية وحفظ القرآن  1923الطيب الثعالبي من مواليد ) 2(

تحصل على الإبتدائية بالفرنسية امتهن التعليم بمدارس حزب الشعب ، وتولى توجيه الحركة الكشفية قبل الثورة 
تولى  1948-1945و عبان رمضان ، ادخل السجن ما بين  انخرط في الحية السياسية برفقة زيغود يوسف

  .  مهام الثورة مع بن مهيدي و بو الصوف في الولاية الخامسة 
على تأسيس جريدة و أنا كنت حريصا على تأطير الجزائريين الموجودين في المغرب لكي يكونوا 

و فعلا تأسست ....عنا واسطة بيننل و بين الشعب المغربي و يتغلغلوا في وسطه لنضمن تضامنه م



جريدة المقاومة الجزائرية و عملنا جولة في المغرب جميع المدن التي يقطن ا الجزائريين قمنا بتهنئتها 
  ) 1...." (ووزعنا المهام المكلفين بجمع المال و السلاح و الإستعلامات 

ستثن منه الطلبة خصوصا وأن و مما لاشك فيه أن اهتمام الثورة بالجالية الجزائرية في المغرب لم ت    
جريدة المقاومة كانت تصدر هناك و هي في امس الحاجة إليهم و ممن أشرف عليها هارون و قد 
أوصل الثعالبي رسالة بعث ا أحمد أحمد من مصر إلى ملك المغرب بعد أن ترجمها للعربية ، كما 

  .التأديب و التهريب  مركز خميسة الذي أصبح مركزا للتدريب و) 2(منحهم المدعوا حموا 
أما الجارة ليبيا فلم تكن هي بدورها معزولة عن نشاطات الطلبة الجزائريين، إذ يذكر الأخضر     

بوطمين في مذكراته أنه خلال عودته هو و بعض من الطلبة من القاهرة مر بليبيا التي دام بقاءه ا 
زار ا العديد من المراكز الخاصة قرابة النصف شهر خلال مرحلة الثورة ،و خلال تلك الفترة 

لتخزين الأسلحة التي كانت تمول الثورة ،كما أنه وجد من الترحاب الواسع من الاخوة الليبيين 
وجدت الليبيين لا :" المتعاطفين مع الطلبة الجزائـريين و الحاملين لإنشغالام و في ذلك يقول

  ية في عطفهم عن كلب تأثير و عن كل يختلفون عن عرب المشرق في نظرم للثورة الجزائـر
جزائري و في مساعدم لهم ، و في كتابام المكتوبة و الناطقة ،و سمعت حديث الشعب الليبي 
عن الجزائر و عن ثورا العارمة الساحقة السائرة دوما إلى الأمام و لمستن الإيمان بانتصار الثورة 

  )3..."(الجزائرية 
روايته خلال تواجده بليبيا و أنه استطاع و زملائه من الطلبة التعرف  و يتابع بوالطمين سرد    

  على الأنواع العديدة من الأسلحة الموجودة هناك و التابعة للثورة ، و كان هذا التنظيم تحت 
  ــــــــــــــ

  . 185مؤسسة بوضياف ، جيش التحرير المغاربي ، ص ) 1(
شراف على الطلبة و الجالية الجزائرية بالمغرب و اشترى لهم يبدوا أنه القايد حمو الذي تولى الإ) 2(

  .دار الطلبة بالمقاومة مع عائلة خطاب وهي عائلة جزائرية لها قرابة كبيرة بالقصر الملكي 
  . 1981، الموافق لـ 52الأخضر بو الطمين ، مذكرات مجاهد ، مجلة أول نوفمبر ، العدد) 3(
  
  
  



أن هذا المسؤول هو من صف الطلبة ، و دائما حسب ما قاله  و الظاهر"  سي علاوة" مسؤولية 
بوالطمين فإنه كان و زملائه يقومون بالحراسة ليلا و يقدمون الخدمة للمجاهدين ، كما أسهموا 

وخططوا أيضا لنقل الأسلحة و الأجهزة السلكية و اللاسلكية صوب الجزائر عبر معابر عديدة 
  )  1.(روين بتونس باجة و سوق الأربعاء و تاج: كمعبر

كما يذكر الشريف سيسبان أنه خلال عودته من سوريا إلى الجزائر مر بالقاهرة ثم طرابلس    
طالبا و  14و كان برفقة دفعة من الطلبة مكونة من  1960بليبيا و منها وصل إلى تونس سنة 

هامة على هم من حملة شهادة الليسانس في تخصصات عديدة ، و كانت لهذه الوفادة نشاطات 
الحدود التونسية الجزائرية تجلت في ميادين عديدة و خاصة تجميع الأطفال الجزائريين اللاجئين في 

  )2.(ألف لاجئ  20منطقة قفصة التونسية و التي قدر عددهم يومئذ ب 
ومن دون شك أن سفر سيسبان و بعض رفاقه باتجاه الجزائر قد ترك فراغا و سط زملائه     

بلاد الشام ، بل كانوا شوقا للعودة إلى وطنهم و المساهمة في خدمته و نلمس ذلك  الذين ظلوا في
إلى أخي شريف سيسبان تحية : جاء فيها " إلى الملتقى " في القصيدة التي قالها خمار في زميله بعنوان 

و ما جاء 1960أكتوبر  25و ذكرى و أنت تفارقنا من دمشق إلى تونس لنا أبواب الجزائر في 
  : ا قوله فيه

  إلى حيث لا أب ولا أمه *            غريب يطادره همه                   
  و يؤنسه في السرى همه *            ترافقه حسرة الناقين                 
  أتذكر لما رمانا خريف *            أتذكر أيامنا يا شريف               
  نعاني مخاطر ليل مخيف           *  و خضنا معا عاصفات الرءى         
  )  3.(أبينا أبينا حياة الخضوع*          و جدنا الأسى فلنعش الأسى          

  ـــــــــــــــــــــ
  .الأخضر بو الطمين ، المرجع السابق ) 1(
ية بالحامة ما شهادة الشريف سيسبان في الندوة العلمية حول الحركة الطلابية التي احتضنته المكتبة الوطن) 2(

  .  1998ماي  18و 16بين 
  . 45ص )  1983المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ( ،  2خمار ، ربيعي الجريح ، ط) 3(

  
  



فإن التحضير للثورة كان موجودا في ليبيا برفقة حمادي الريفي )  1(و حسب رواية بشير القاضي 
عة من الضباط التونسيين في إطار لجنة الذي تخرج من كلية الشارقة بالعراق وسبق العمل مع مجمو

تحرير المغرب العربي منهم عز الدين عزوز و يوسف العبيدي و الهادي عمر ، وتوسعت اموعة 
بعد مجيء الهاشمي الطرد إلى ليبيا ، وقد اتصل و قتها بجمعية عمر المختار التي قدمت لهم المساعدة 

طرابلس تدعم العمل المسلح أكثر لعلاقة بن بلة و بعد زيارة بن بلة إلى  1954 – 1952ما بين 
  . 1950بالطود في القاهرة ثم طرابلس التي استقر ا منذ 

و كان الجناح  الجزائري في لجنة تحرير المغرب العربي يرى أن الجزائر تكون السباقة لبداية     
المعنوي ، ولكنه وقع الكفاح المسلح عن جاريتها تونس و المغرب لما تملكه من التحضر المادي و 

العكس و قد خيبت آمال بعض الجزائريين و مكن لهم بعض الإحراج و يصف تلك الحالة بشير 
و لكن فوجئنا بأن إخواننا في تونس قد بدأو قبلنا ، وإخواننا في المغرب بدأو قبلنا :" القاضي بقوله 

ان علينا أن نرى بأي شكل أيضا نتيجة عوامل وظروف تاريخية ربما يصعب تحليلها الىن ، إذن ك
يمكن أن نندمج حتى في هذه الوضعية الجديدة ، كيف يمكن أن نتعاون مع إخواننا ربما حتى ونحن  

  )  2.  (لم ننطلق بعد في هذا الكفاح 
أثرها الكبير في تفصيل الأحداث بعد أن  1954و كانت لزيارة بن بو لعيد إلى ليبيا صائفة     

  بشير القاضي للتنسيق مع التونسيين و بعض الجزائريين المقيمين بليبيا  شكل خلية ثورية بزعامة
  ــــــــــ

، كان مطالبا من طرف  1944طالب زيتوني ناضل في صفوف حزب الشعب الجزائري منذ ) 1(
، فر إلى ليبيا و انضم إلى بن بلة و اشتغل مع اللجنة الثورية للوحدة و العمل ،  1948العدالة منذ 
بمهمة  1954ؤولا على القاعدة الليبية من طرف مصطفى بن بوالعيد كلفه من سبتمبر بحيث مس

مؤسسة : للمزيد أنظر .في فزان مع محمد بلحاج لوضع القاعدة الأولى لجيش التحرير المغاربي بليبيا 
  .   177محمد بوضياف ، جيش التحرير المغاربي ، ص 

 , Bon jamin Stora: و كذلك  173بي ، ص مؤسسة محمد بوضياف ، جيش التحرير المغار) 2(

Algerie – Maroc  histoires paralleles , destins croisés ( editions barzakh 2002 )p 42 . 
  
  
  



  
ويشير .لجمع و ريب الأسلحة و إدخال الطلبة إلى الجزائر عشية اندلاع الثورة )1.(صالح تواتي 

أت ثورة أول نوفمبر و كان لدينا بعض الإخوان في عندما بد:" إلى ذلك بشير القاضي بقوله 
الأخ المرحوم محمد بوعزة و محمد : طرابلس رغبنا في إدخالهم أو تمريرهم إلى الداخل نذكر منهم 

عرعار و عمر البرجي و مجموعة من الذين سلحناهم إنطلاقا من أسلحة جمعناها من صحراء 
  )         2.(طرابلس 

قديم الدعم لهؤلاء اللاجئين ، كما أدخلوا بعضهم إلى المدارس الخاصة بعدما و قد ساهم الطلبة في ت
تحصلوا على إعانات هامة من دولة يوغوسلافيا تمثلت في خمسة مدارس جاهزة ، و كان من بين 

هؤلاء الأطفال الذين استفادوا من هذه المدارس الأستاذ أحمد فاضلي  ، و دائما حسب رواية 
ئه قاموا بحملة تحسيسية على الحدود الجزائرية التونسية لتسهيل نقل الطلبة إلى سيسبان فإنه و زملا

الجزائر كي يساهم كل حسب اختصاصه و إمكانياته ، و من بين الطلبة الذين أدخلوا وقتئذ 
  )3.(الشيخ أحمد سحنون 

من الولاية و في هذا الصدد يذكر ااهد عبد الحفيظ آمقران في مذكراته أنه خلال انتقاله     
برفقة مجموعة من ااهدين منهم سليمان مقراني و محمد الصغير  1959السادسة إلى تونس سنة 

و السعيد شايب و بد استقبالهم من طرف الضابط أحمد بن الشريف و نائبة السعيد عبيد و دائما 
سي معه حسب قوله فقد أبدى أحمد بن الشريف رغبته في جعل عبد الحفيظ أمقران كمحافظ سيا

لكن هذا الأخير أجابه بأنه يراسل في ذلك وزير القوات المسلحة و نائب رئيس الحكومة كريم 
بالقاسم، أو قائد الأركان سي ناصر كما زود بن الشريف عبد الحفيظ ببعض من النقود و 

 الحاجيات و أدخله تونس و أستقبل بمقر القوات المسلحة و قدم تقريرا مفصلا لكريم بالقاسم عن
  مهمته بالولاية الأولى و بعدها مكلف من طرف كريم بالقاسم بضرورة الاتصال بااهدين بتونس 

 ـــــــــــ
و خلال عودته استمر  1948مناضل جزائري تطوع للجهاد في فلسطين : صالح تواتي ) 1(

 الحاج ببفازي و أصبح له معمل نجارة و تعاون مع الجزائريين لخدمة الثورة ، بل نسق مع مصالي
  منهمخلال زيارته للبقاع المقدسة و قدم له تقريرا مفصلا عن مخازن الأسلحة أعد من طرف بشير 

  . 174مؤسسة بوضياف ، المرجع السابق ، ص) 2(
  .شهادة الشريف سيسبان في ندوة حول الطلبة ) 3(



  
الشهداء ،و من ذلك و اليتامى و مراكز أبناء  و من بين المهام التي أسندت إليه التكفل باللاجئين

تسلم مسؤولية الشؤون الاجتماعية و الثقافية و المتمثلة في الإشراف على الملاجئ التي كانت 
 دتتكفل ا الحكومة المؤقتة و يذكر هذا الأخير أنه يوجد بتونس لوحدها خمسة مراكز بعدد ما يزي

طفل و في المغرب 200ن بين الذكور و الإناث ،و بليبيا ثلاثة مراكز تأوي ما يزيد ع800عن 
   )1.(طفل300ثلاثة مراكز ا نحو 

كما كانت لعبد الحفيظ  مهمة أخرى بالملحق الثقافي و الاجتماعي بطرابلس بليبيا سنة     
  و الذي كان تحت مسؤولية بعثة جبهة التحرير برئاسة أحمد بودة و مساعده البشير 1961

ي لإذاعة صوت الجزائر بطرابلس و عبد الرحمان القاضي و محمد الصالح الصديق المعلق السياس
،و حسب رواية )2.(شيبان الذي أكد لي شخصيا أنه قام بدور فعال في الإذاعة باللغة العربية 

أمقران دائما فإن احمد بودة كلفه بتقديم الأنباء العسكرية في إذاعة صوت الجزائر و خلال تواجده 
وف وزير التسليح و المواصلات ،و بعد تغيير الحكومة بليبيا إلتقى بالضابط عبد الحفيظ بوالص

برئاسة يوسف بن خدة و بموافقة وزير الشؤون الداخلية كريم بالقاسم دخل 1961المؤقتة سنة 
عبد الحفيظ أمقران إلى تونس من جديد واصبح عضوا في اللجنة الوطنية للشبيبة وانقاد الطفولة 

مد الطيب الثعالبي مسؤول قاعدة تونس لجبهة التحرير التي كان يترأسها احمد بوعبد االله و مح
  )   3.(الوطني 

و كانت ليبيا دوما مع القضية الوطنية وخدمتها في الجانب العسكري كما في الجانب السياسي     
  وهو طالب زيتوني الذي كلفته )4(و الإعلامي ، ويذكر في ذلك الشأن محمد الصالح الصديق 

  ـــــــــــــــ
شركة دار الأمة للطبعة و الترجمة (1مذكرات من مسيرة النضال و الجهاد ،ط, د الحفيظ أمقران الحسنيعب) 1(

  .  116ص ,) الجزائر1997و النشر و التوزيع 
محادثة شخصية مع عبد الرحمان شيبان خلال الأيام الدراسية حول الفضيل الورتلاني التي عقدت بمقر ) 2(

  . 2005جوان  5/9الس الإسلامي الأعلى يومي 
  . 119ص , مذكرات , عبد الحفيظ أمقران ) 3(



محمد الصالح الصديق من بلاد القبائل وهو من دفعة الطلبة الزيتونيين الذي تكفل ا القائد عميروش ، ) 4(
و كان  1958، خدم الثورة عسكريا و سياسيا تولى مسؤولية الدعاية للثورة في ليبيا منذ  1951وتخرج سنة 

  .ليبيا كلمة الجزائر في إذاعة  يقدم
  
  



أن صور التعبير لدى الشعب الليبي مع الثورة كانت  1958الجبهة للقيام بالدعاية للثورة منذ 
كثيرة و متعددة منها تشجيع الفريق الوطني لكرة القدم الذي كان يرتدى العلم الوطني و الذي 

و أقيمت للفريق حفلات تكريمية  1958اجرى تسع مباريات مع الفريق الليبي مع مطلع سنة 
  .بفندق المهادي ) 1(خاصة أقامتها له عائلة المشيرقي 

كما ساهمت ليبيا في التكوين العسكري للطلبة الجزائريين في الكلية العسكرية الملكية التي زارها     
و كتب في سجلها شاكرا القيادة اللليبية الممثلة في ملكها  1959فرحات عباس في فيفري 

دريسي السنوسي ، أما التوفيق المدني فقد أثنى هو الآخر على السلطة اللليبية على جهودها إ
إن هؤلاء الأشبال :" بالتكفل بأبناء ااهدين و تعليمهم و العناية م و قد قال في ذلك الصدد 

  ) 2(." وديعة غالية لديكم إننا لعاجزون عن شكركم عما قمتم به نحو قضيتنا التي هي قضيتكم 
و حسب ما ذكره منور أنه عندما حل بطرابلس و جد من الترحيب من قبل مسؤولي مكتب     

جبهة التحرير ، كما عزز علاقاته  مع بعض إخوان الطلبة أمثال مصطفى الأكحل و هو خريج 
الكلية العسكرية المصرية و من مديري نادي طلاب المغرب العربي بالقاهرة و أشار إلى ذلك 

في طرابلس و جدنا ترحيبا أخويا حميما من المسؤولين الجزائريين وهم آنذاك الأستاذ بشير :" بقوله
قاضي و كمال الساكر و عمر حداد و كلهم من إطارات حزب الشعب الذين كانوا في صفوف 

الثورة منذ بدايتها و في الصحراء و كذلك في طرابلس ثم في القاهرة توطدت علاقاتي بمصطفى 
  سجل في الكلية العسكرية المصرية و كان خير على نادي طلاب المغرب الأكحل الذي 

  ) 3."(العربي  
  ــــــــــــــــ

عائلة المشيرقي عائلة ثرية و مجاهدة خدمت قضايا التحرر في النغرب العربي و قدمت الدعم ) 1(
مناصرة للقضية المادي و المعنوي للثورة الجزائرية ووفرت الإمكانات لها في ليبيا كتأسس لجنة 
قصي مع ثورة : "الجزائرية و قد كتب الهادي المشيرقي كتابا خاصا حول الثورة الجزائرية عنوانه

  .وهو لايزال مخطوط حسب ماذكره محمد الصالح الصديق " المليون شهيد 
ص ) 2000دار الأمة (1محمد الصالح الصديق ، الشعب الليبي الشقيق في جهاد الجزائر ، ط) 2(

60 .  
  . 163مؤسسة محمد بوضياف ، جيش التحرير المغاربي ،ص ) 3(
  



و الحق أن ما ذكره محمد الصالح الصديق من الأسماء التي كانت مرابضة في منطقة غزان من     
الحدود الليبية الجزائرية يكشف لنا أن معظم هذه الوجوه كانت من الطلبة و خصوصا الطلبة الذين 

مصطفى الأكحل ، منور مروش ، : بلاد اعربية و نخص بالذكر منهم كانوا يزاولون دراستهم في ال
  ) 1.(محي الذين بن عميمور ، عبد القادر بن قاسي ، محمد مفتاحي ، وحسن يامي و غيرهم 

وقد تولى محمد الصالح الصديق مصلحة الدعاية و النشر ومن مهامها نشر وتغطية نشاطات     
على الأكاذيب التي كانت تروج ضد الثورة ، كما كانت  الثورة في الصحافة الليبية و السرد

المصلحة تعد كلمة الجزائر و كذا أربع مرات في الأسبوع سواء في شقها العسكري أو السياسي 
  ) 2.(و قد ساعده في ذلك رابح مشحود و هو من طلبة المشرق العربي 

تي أنشأها محسنون ليبيون لايواء حيث كانت مصلحة الشؤون الثقافية تتولى مراقبة المدارس ال    
أطفال الجزائر و السهر على تعليمهم كما تقول المصلحة أيضا مراقبة الطلبة الجزائريين بالجامعات 
اللليبية ، وكانت المصلحة برئاسة عبد الحفيظ أمقران و بعد أن نقل هذا الأخير إلى تونس كلف 

  ) ).3ا محمد الطاهر آيت علجت 
تموين و التسليح التي كانت تأتي من بلدان المشرق العربي و من الدول الآسيوية أما مصلحة ال    

و نحوها فكان على رأسها محمد الهادي عرعار و هو من خريجي الكلية العسكرية بالعراق ، وقد 
أشرت أنفا إلى المساهمة الفعالة التي و صفها الهادي المشيرقي تحت تصرف الثورة ، فضلا على 

طعة البضائع الفرنسية ،  و و كان الرجل على معرفة كافية بميصالي الحاج الذي التقى الدعوة لمقا
ببوزريعة بالعاصمة و أهدى للأخ الليبي صورة كتب عليها أهدي هذه الصورة إلى  1948به سنة 

الأخ الطرابلسي كفكرة و تكبيرا و أتمنى له و للمسلمين الحرية و الإستقلال ، كما زار مقر جمعية 
علماء و حركة احياب البيان ، وبذلك ظل الرجل على ارتباطه بالجزائر و استقبل في العديد من ال

  الحاج أمين الحسيني و محمد علي طه و توفيق :المرات شخصيات جزائرية و عربية مرموقة منها 
  ــــــــــــــ

  . 80الصديق ، الشعب الليبي ، ص ) 1(
شخصية مع رابح شحود بثانوية عمر بن الخطاب محادثة : و كذلك .  126نفسه ، ص ) 2(

  .    12/4/1993: بالعاصمة بتاريخ
محمد الطاهر آيت علجت طالب زيتوني و هو من الطلبة الذين أرسلهم عميروش للدراسة ) 3(

  .بالزيتونة، و هو الآن عضو بالس الإسلامي الأعلى بوزارة الشؤون الدينية



ة محمد الصالح الصديق أن هذه اللقاءات كانت تدور حول المدني و مالك بن نبي و حسب رواي
  )1. (الثورة و انتصاراا و مستقبل الجزائر و آفاقها 

  : في المشرق العربي /2
لم تكن بلاد المشرق العربي بعيدة في تأثيرها وتأثرها بأحداث المغرب العربي لقواسم حضارية     

الاستعمارية التي استهدفت البلاد العربية مشرقها و مشتركة ، ولعل ما عزز ذلك التلاؤم الظاهرة 
مغرا ، بل وكانت الجزائر أولا البلدان العربية التي هيمنت عليها الموجة الاستعمارية مند القرن 

،ولذلك فلا غرابة أن نجد بلاد المشرق تفتح الباب على مصرعيها أمام هجرة الجاليات        19
  ) 2.(الجزائرية وأصبحت مرتعا لها 

وإذا كانت الأقطار العربية قد رحبت بالمهاجرين الجزائريين ، فإا لم توصد أبوا ب مؤسساا     
  الثقافية و الفكرية أمام الطلبة الجزائريين، و كانت مصر من أهم المنحطات الأساسية التي استقطبت 

الفرنسي و بالضبط مع و توسعت أكثر خلال العهد )3.(الطلبة الجزائريين منذ العهد العثماني 
  )4.(بداية القرن 

و إلى جانب مصر فقد درس بعض الطلبة الآخرين في دول عربية أخرى شقيقة للجزائر مثل     
و كذلك الحجاز ،و قد ساهم الطلبة مع إخوام المشارقة في إحياء ) 5(العراق و سوريا و الكويت

 الجزائر و خدموا أيضا الحركات السياسية و النهضة العربية ،كما نقلوا ذلك الانبعاث الثقافي إلى
  .   الاجتماعية و الدينية مع مطلع القرن الحالي

  ـــــــــــــــ
  .   180الصديق ، الشعب الليبي ، ص ) 1(
)2(Désparmet ; Afrique du nord et panarabisme ; l’Afrique du nord 

vue de damas ;in .A . F ;1936 ; P 56                                        
الة (1ط, 1798 - 1517المغاربة في مصر في العهد العثماني , عبد الرحيم عبد الرحمان عبد الرحيم/د) 3(

  ) .1982التاريخية المغربية و ديوان المطبوعات الجامعية تونس
  . 119ص , 1984ر فبراي,79العدد,مجلة الثقافة ,1916الطلبة الجزائريون في الأزهر , عمار هلال)4(
  .45، ص)المؤسسة الوطنية للكتاب( 1ط,2مذكرات، ج, الشيخ خير الدين)5(
  
  



و الظاهر أيضا أن الحركات الطلابية الجزائرية التي ولدت في أرض الوطن أو في فرنسا لم تكن     
لابية أخبارها و نشاطاا بعيدة عن مسامع طلبة المشرق العربي الذين تأخر تشكيل تنظيمام الط

مقارنة مع الطلبة الذين  كانوا يدرسون في الجامعة الفرنسية التي كانت تعج بالتيارات الفكرية و 
النضالات النقابية عكس ما كانت عليه المعاهد العربية وقتئذ التي كان يغلب عليها طابع الدروس 

  .الدينية
 المعربين ،فإن هناك العديد من و تعد تونس بمثابة القبلة الأولى لاستقبال الطلبة الجزائريين    

العواصم العربية أصبحت هي بدورها محطة جذب للعديد من للعديد من أولئك الطلبة خاصة بعد 
اندلاع الثورة ، و أصبح طلبة الزيتونة و الخلدونية و غيرهما من المعاهد التونسية يتابعون دراستهم 

الوطني رفضت طلبات العديد من الطلبة  العليا في الكليات بالمشرق خصوصا وأن جبهة التحرير
للعودة إلى أرض الوطن ،بل كانت تراهن على أهمية الجانب المعرفي و تكوين الإطارات ،و 

  .شجعت الكثير من الطلبة على إتمام دراستهم
بعد إكمال دراسته  1957أكتوبر 14و حسب رواية بوعزيز فإن قصة سفره إلى القاهرة في     

بعد منع جبهة التحرير  من دخوله إلى الجزائر، و قد توسط لدى الضابط الزيتونية ،جاءت 
أوعمران لدى السفارة المصرية بتونس بعد أن استخرج له جواز سفر مصري و حمله ببريد خاص 

  .لمكتب جيش التحرير الوطني بالقاهرة
إلى         1952بين و حسب إحصائية قدمها الإبراهيمي حول الطلبة أثناء نشاطاته بالمشرق ما        

طالبا 40، فإن حكومة مصر قبلت بالتكفل بعشرة طلبة ،كما قررت الثورة الجزائرية إيفاد 1964
آخرا بغرض التكوين على نفقتها عشرين من المعارف و الباقي على الأزهر ،و ثبت نصب المعارف 

ون لنا في مصر و بطل نصب الأزهر كما قبلت مصر أيضا قبول مائة طالب جزائري و بذلك يك
  )1.(طالبا150

و تذكر بعض المصادر أن قيادة الثورة في الخارج فتحت مكاتب خاصة لتجنيد الطلبة بمقرات     
  تواجدها مثلما فعله أحمد بن بلة في القاهرة بعد لقاءاته المتعددة بالزعيم التونسي صالح بن يوسف 

  ــــــــــــ
)1(Barrot , Le F LN la Tunisie , P 758.  
  
  



الناطق الرسمي بلسان الثورة المسلحة في تونس بزعامة الطاهر الأسود المعارض السياسي للسيد 
  )1.(بورقيبة

وحسب ما ذكره سعد االله في يومياته فإن مصر أصبحت عنيفة قضية اندلاع الثورة و بعدها     
مت الثورة و و سعت مرتعا هاما و استراتيجيا لشخصيات جزائرية هامة سياسية دينية ثقافية ، وع

الشيخ الابراهيمي و الفضيل الورتلاني و العباس بن الشيخ الحسين و : لانجاا محليا ودوليا منهم
توفيق المدني و عمر دردور و محمد الصغيري و ابراهيم مزهودي و كلهم تقريبا يمثلون الوجهة 

هري و أحمد بودا و أحمد فرنسي الدينية في حين يمثل الوجهة السياسية أحمد بن بلة و عبد الحميد م
و فرحات عباس و عبد الرحمان كيوان و اسماعيل بوركدة و الأمين دباغين و حامد اروابحية و 

التجاني هدام و محمد يزيد و اوعمران و يوسف بن خدة و سعد دحلب و دماغ القردي و غيرهم 
  )      2.(من الاسماء الوطنية  التي خدمت القضية الوطنية 

إذا كانت القاهرة هي التي تمثل الثقل الكمي للطلبة ،فإن سوريا يعود لها الفضل أيضا في  و    
ثلاثون طالبا على حسابنفقة  55-35استقبال طلبة الجزائر ، إذ قدرت بعثة جمعية العلماء ما بين 

طالبا مع بداية الخمسينات ،وكانت 65التي لم يتجاوز ا عدد الطلبة )3.(الحكومة السورية
"  لجنة الطلبة الجزائريين "أعلن طلبتها عن ميلاد  1955السباقة إلى تأسيس حركة طلابية ففي سنة

وحسب رواية محمود يعقوبي الذي كان طالبا في الزيتونة خلال الثورة و قد كان مترجما مع 
نقاش بعد الطيب النقاش بتوليه لمعالجة ااهدين فإنه سافر إلى سوريا لاتمام دراسته بإلحاح من ال

ظهور الصراع جليا بين الداخل و الخارج ، وبعد تحوله بسوريا وقتئذ لم يجد الطلبة الجزائريين 
المتواجدون في سوريا تحت هيأة منظمة ، بل كانوا منقسمين جناح منهم تبنى البعثة و الآخر 

  .الشيوعية و الآخر الإخوانية 
  ـــــــــــــ

  .169،  ص  5ج,آثار الإمام, الإبراهيمي ) 1(
      .سعد االله ، مسار قلم ) 2(
  هي تجمع طلابي احتوى رابطة الطلبة المغاربة و التونسية و الجزائرية ،و الظاهر أا ظلت ) 3(

صورية فقط و نشط بمقرها لتونسية بين مؤيدين لسياسة بورقيبة و مناصرين لصالح بن يوسف ،و نفس 
  .ية بين معا رض و مساند للعرش الملكيالإحساس و التوجه ظهر لدى الرابطة المغرب



  
  
  

و قد سعى هذا الأخير بحكم صلته بحركة الانتصار منذ تنظيم صفوف الطلبة في التعريب في     
  ) 1.(وجهات النظر فيهم و تأسيس جهة الطلبة كرابطة تتكفل بلم الشمل 

ة هم بدورهم تنظيم أسس الطلبة المتواجدون في القاهر 1956و بعدها بعام كامل و في حدود    
شارع بنك مصر أين توجد رابطة الطلبة 6و مقرها رقم " رابطة الطلبة الجزائريين"طلابي باسم 

  .المغاربة
أما عن الصعوبات التي اعترضت جملة من الطلبة الجزائريين المعربين الذين أوا دراستهم     

ة و متنوعة و معظمها تولد عن رفض بالزيتونة و أرادوا الالتحاق بالجامعات في المشرق فهي كثير
              الاستعمار للسماح لهؤلاء الطلبة بالسفر إلى الخارج ،و بعضها الآخر جاء نتيجة أنانية بعض الفئة    

  .بالذكر مجلس إدارة جمعية العلماء المسلمين المسؤولة عن البعثات الطلابية و أعني
و دائما حسب ما ذكره يعقوبي ، فإن مكتب الجبهة بسوريا أصبح يعج بالطلبة و الزوار و     

المناصرين للثورة الجزائريين ، وخصوصا بعدما تولى أمره الشيخ الغسيري الذي كان في قمة 
بة انسجاما كبيرا معه ، بل تعاونوا معه في الانضباط و إعطاء المثال للآخرين ، وقد وجد الطل

التعريف بالقضية الوطنية و البحث لها من الدعم المادي و المعنوي بين الطلبة الوافدين على 
  )  2.(الجامعات و المعاهد السورية 

 و كانوا دوما يقومون بإحياء المناسبات الدينية و الوطنية و يعقدون الأسابيع الثقافية التي كانت    
مليئة بالنشاطات و المعلقات و المناشير و عقد الندوات و المحاضرات ، وك ذلك يصيب في إبقاء 

وكان قادة الثورة في الكثير من المرات يرون دمشق و يقيمون مع الطلبة ندوات خاصة بل . الثورة 
أن مكتب الجبهة بدمشق استطاع أن يبرهن لطلبة المشرق على هناك ظلم كفري استعماري و 

الصف في كيان الطالب الجزائري الذي درس في الجامعات الفرنسية ، واتضح ذلك جليا في زيارة 
حيث ألف محاضرة قيمة عبر من خلالها عن الدفينة التي  1961مالك حداد لدمشق في صائفة سنة 

  م بينكم إن مجرد وقوفي اليو:" يعاني منها هو و جيله من الطلبة المفرنسين ومما جاء في محاضرته قوله 
لأتحدث إليكم بالفرنسية ، وأنا العاجز عن التعبير عن أفكاري باللغة العربية ، إن مجرد هذا الوضع      

 ــــــــــــ



  .المدرسة العليا بوزريعة  17/01/2006محادثة شخصية ، محمود لعقوبي ، ) 1(
  . للأساتذة بوزريعة المدرسة العليا  18/02/2006محادثة شخصية مع محمود يعقوبي بتاريخ ) 2(

يكفي برهانا لتعموا إلى أي مدى كنا نحن الجزائريين ضحايا أشنع وأرهب محاولة من الوحاولات 
من أهداف ثورتنا أن تعيد الكرامة للغة العربية وأن تعيد . أفقاد الشخصية في تاريخ البشرية

تصادي بحيث أن يرافقهما تدريسها في مدارسنا و تعبير آخر أننا نرى الاستقلال السياسي و الاق
  استقلال ثقافي لابد منه ذلك بأن السيادة الحقيقية لا تتم إلى بوجود سيادة ثقافية كرمية 

  ) 1."(صحية
و قد أكد لي هذا يعقوبي شخصيا الذي حضر المحاضرة ، وقد تفاءل الطلبة خيرا وقتها بانضمام     

  )   2.(الهوية العربية الإسلامية  وكيل من طلبة المدرسة الفرنسية إلى موقع الدفاع عن
و هنا أخص بالذكر بعض الأسماء للطلبة الذين وجدوا صعوبات عديدة للالتحاق بالجامعات     

برغم  1952-1951في المشرق منهم رابح تركي الذي روى لنا صعوبة التحاقه بالقاهرة ما بين 
ية لم تسمح له بالسفر لان اسمه غير بعض التسهيلات التي وصلته من الجزائر لكن القنصلية الفرنس

  )3.(موجود في القائمة التي بحوزا 
أما أبو القاسم سعد االله فيبدو أنه هو الآخر وجد صعوبات في السفر إلى المشرق العربي سنة     

: " على غرار زملائه الطلبة ، و سافر بجواز مزور استخرجه من تونس و في ذلك يقول   1955
واز سفر من الجزائر فلم أفلح ، لذلك رجعت إلى تونس و زورت شهادة حاولت استخراج ج

و سجلت بجامعة ... إقامة حصلت ا على جواز سفر و من تونس طرت إلى ليبيا ثم مصر 
  ) 4.( 1955القاهرة كلية دار العلوم في أكتوبر  

ون دولة العراق التي لم و من بين الأقطار العربية الأخرى التي كان يتواجد ا الطلبة الجزائري    
تبخل بدورها عن تقديم الدعم للطلبة ، و سعى الشيخ الإبراهيمي في ذلك حتى باغ عدد طلبة بعثة 

  طالبا ،  65إلى  1958و ارتفع هذا العدد سنة) 5.( 1954و 1952طالبا ما بين  15الجمعية 
  ــــــــــــــ

  . 138خمار، مالك حداد ، ص )1(
  . المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة  18/02/2006يعقوبي بتاريخ محادثة شخصية مع )2(
  .مداخلة رابح تركي في ملقى الطلبة بالحامة) 3(
  . 46سعد االله ، منطلقات فكرية ، ص ) 4(



  159، ص  5الإبراهيمي ، الآثار ، ج ) 5(
مات فيما طالبا ، وقد شكل الطلبة بعض التنظي 30هذا في حين بلغ عدد الطلبة بدولة الكويت 

  ) 1.(بينهم بغرض التمكن من التصدي لبعض الصعوبات التي اعترضت سبيل دراستهم  
و أما عن الإمكانيات المادية التي كانت تحت تصرف الطلبة في المشرق فإا كانت غير كافية سواء 

عند من حيث الدراسة أو الإيواء و الأكل ونحوه و كانت الظروف قاسية جدا ، و هذا ما لم نجده 
و الأجنبية الأخرى ، و في ذلك الصدد  ةزملائهم الطلبة الدين كانوا يدرسون في البلاد الأوروبي

  حصلت من الجامعة العربية على خمسة : "يذكر سعد االله كيف كانت وضعيته القاسية بقوله 
ذلك  جنيهات شهريا و هو مبلغ كانت تدفعه لطلاب الجزائر عندئذ و في ربيع السنة التالية اصبح

المبلغ سبع جنيهات كان ذلك هو دخلي طيلة حوالي سنتين و لذلك فقد كنت أنام على الأرض و 
  )2."(أطبخ مرة في كل يومين و آكل وجبة واحدة في اليوم 

و برغم تواضح الإمكانات التي وضعت تحت تصرف الطلبة ، فإن القضية الوطنية لم تكن غائبة   
بهة التحرير في القاهرة و تتبعوا أخبار الثورة ، خصوصا و أن عنهم و عززوا اتصالام بمكتب ج

تواجدهم  في مصر أكسبهم التكوين السياسي الكافي بعد نجاح الثورة المصرية و ظهور جمال عبد 
الناصر كقطب جديد في الفكر القومي العربي و قد عشقه الكثيرون من الطلبة الجزائريون الذين 

هذا من جهة و من ) 3(حوا في معسكرات التدريب لامداد الثورةيناصرون الثورة و الذين أصب
جهة أخر لم يكن الطلبة بعيدون كل البعد عن العمل الإسلامي الذي كان يناشد جماعة 

  ــــــــــــــ
  . 1958ديسمبر  8الموافق ل  33مجلة ااهد ، العدد ) 1(
  . 47سعد االله ، منطلقات  ، ص ) 2(
  )   1984دار المستقبل العربي القاهرة ( عبد الناصر و الثورة الجزائرية ، فتحي الذيب ، جمال) 3(
  

  
  
  
  
  



  
  
  

  )1(الإخوان المسلمين في مصر و حتى في بعض البلدان العربية 
و تذكر العديد من الدراسات أن الشيخ الإبراهيمي كانت له علاقات حميمية مع جماعة الإخوان    

يكن بعيدا على سلوك الطلبة الجزائريين و خصوصا وفادة طلبة  و لدلك فإن تأثير هذه الجماعة لم
  ) 2(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

و يقال أن الثورة الجزائرية أصبحت قضية كل مثقف عربي في مؤسسات التعليم التي يتواجد ا   
نادي طلبة المغرب  الطلبة الجزائريين ، بعد أن لأخرجوها من حيزها الإقليمي إلى الدولي ، و أصبح

العربي بالقاهرة المقر الرئيسي لرابطة الطلبة الجزائريين ، و كان يعج بالقضايا الفكرية و السياسية 
  ) 3.(خدمة للثورة الجزائرية 

  و في هذا الشأن يذكر الشيخ الإبراهيمي أن مسعاه كللت بالنجاح في العديد من البلدان رغم    
  ــــــــــــــ

لاختلاف في أن حركة الإخوان المسلمين واحدة من أهم الحركات الإسلامية : خوان المسلمينحركة الإ) 1( 
السياسية في تاريخ الشرق العربي التي لعبت دورا مؤثرا في تطور بنيته السياسية و الاجتماعية و العسكرية منذ 

ة لكنها تطورت إلى الخوض في و كانت الحركة في بدايتها حركة ديني،بمدينة الإسماعيلية  1927نشأا عام 
و كان هدف حركة الإخوان  .عندما اصطدمت مع حزب الوفد  1938غمار قضايا السياسة مع بداية 

تجديد شباب الأمة الإسلامية بقيادة حركة إصلاح ديني إسلامي باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل لمشكلة مصر 
ة حركة الإخوان حسن البنا، وحسن الهضيبي و عمر و الوطن العربي و العالم الإسلامي ،و من كبار دعا

التلمساني ،و دخلت حركة الإخوان في صراع مرير ضد النظام الحاكم في مصر منذ زوال نظام فاروق الملكي 
و .ووصول جمال عبد الناصر إلى السلطة ،و قد نكل هذا الأخير ذه الجماعة  1952و نجاح  الثورة المصرية 

ت عبد الناصر في الحكم ،وحاول أن يستميل هذه الجماعة الإسلامية لكنه فشل خصوصا قد خلف أنور السادا
ثم تولى حسني .بعد إبرامه معاهدة  كامب دافيد مع إسرائيل و لقي السادات مصرعه على يد هذه الجماعة 

  .قته لهذه الجماعة الإسلاميةايمبارك سدة السلطة و زاد من مض
  .)1985دار اقرأ بيروت (،  2اللدودان الوفد و الإخوان ، ط زهير مارديني، : المزيد أنظر 

    .  50بن عميمور ، نظرة في مرآة عاكسة ، ص ) 2(



  معهد التاريخ. 1992أبريل  20أبو القاسم سعد االله ، مقابلة خاصة ، بتاريخ ) 3(
  
  
  

  مامها التكفلضعف إمكانياا لاستقبال الطلبة ، من أمثلة تلك البلدان دولة اليمن التي قرر إ 

كما استقبلت المملكة السعودية هي .1953بالإنفاق على  طالبين  من بعثة الجمعية إلى مصر سنة 
بدورها خمسة طلبة لمزاولة الدراسة بالمعهد العالي للرياض ، و بذلك وصل عدد الطلبة الجزائريين 

  )  1.( 1955خلال سنة   طالبا 100في المشرق العربي إلى ما يزيد عن 

هناك أسماء عديدة من الطلبة الذين تولوا المسؤوليات في رابطة الطلبة الجزائريين بالقاهرة نذكر و 
منهم على سبيل المثال لا على الحسر عبد الرحمان مهري ، و أبوالقاسم سعد االله و يحيى بوعزيز ، 

، علي و وبشير كسيس ، و عيسى بوضياف ، و بوزيان تلمساني ، و رزقي صالح ، عبود عليوش 
  .مفتاحي و  غيرهم 

وحسب رواية سعد االله فإن الطلبة كانوا مهتمين برواد الأدب العربي بل زاروهم في منازلهم ،     
برمجت زيارة لطه حسين في مترله برفقة كولية من الطلبة الجزائريين منهم  1956أفريل  12في 

ل الثقافة الجزائرية و قد تعجب سعد االله و عثمان سعيدي و عبد القادر نور و كانت الزيارة حو
الطلبة من طه حسين الذي لم يصله من الإنتاج الثقافي الجزاري سوى رواية مولود معمري الربوة 

  ) 2.(المنسية 
و مما لا شك أن ظروف و ملابسات و أخبار  ميلاد الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين       

الطلبة الجزائريين في المشرق ، و نظرا لما حمله الاتحاد من لم يكن بعيدا عن مسامع طلبة رابطة 
  مبادئ واضحة و هامة صبت في اهتمامات الرابطة ، فالظاهر أن التعاون بين التنظيمين لم يكن 

، و في ذلك .عسيرا برغم الجفاء الذي ظهر من حين لآخر بين الطلبة  كأشخاص لا كتنظيمات 
أن الاتحاد تمكن من ضم كل : " ادة له حول الطلبة بقوله الصدد يذكر عبد القادر نور في شه

الطلبة بالقاهرة إلى صفوفه ، و أن أول من دعم الاتحاد ماديا بالقاهرة هو ياسر عرفات الأمين العام 
  ) 3. (لرابطة الطلبة الفلسطينيين 

  ـــــــــــــــ    
  . 159، ص  5الإبراهيمي ، آثار الإمام ، ج ) 1(



  . 65، ص 1 ، مسار قلم يوميات ، ج سعد االله) 2(
ماي  19شهادة عبد القادر نور ، الذكرى الواحدة و الأربعون لإضراب الطلبة، متحف ااهد ، ) 3(

1997 .  

  
  

و حسب تصريحات العديد من الطلبة الذين كانوا ضمن الرابطة ، فإن طلبة هذه الأخيرة قد     
دما أصبحوا تابعين للاتحاد الذي توجهه جبهة ة التحرير تحسنت ظروفهم البيداغوجية و المعيشية بع
و لكن هذه الحالة البائسة قد تغيرت حين انتظم : " الوطني ، و في الشأن يذكر سعد االله بقوله 

الطلبة الجزائريون تحت رعاية جبهة التحرير الوطني ، و هكذا أصبحت أتقاضى منحتي من مكتب 
  )1. (طلبة الجزائريينالجبهة بالقاهرة عن طريق منظمة ال

و حسب يوميات سعد االله فقد كانت له مراسلات مع شخصيات بارزة في الثورة و كان     
  ) 2.( 1956مهري يراسله فيما كان ممثلا لجبهة التحرير في سوريا سنة 

و برغم ذلك التعايش و الود بين الطلبة الجزائريين في  المشرق وزملائهم في الغرب ، فإن الصراع 
خفيا بين الشريحتين ، بسبب نظرة الاستعلاء و الكبرياء التي كانت  لطلبة الغرب و تحقيرهم  ظل

لطلبة الشرق و كانوا يسموم طلبة الحروز ، و لذلك يرى عثمان سعدي أن التزاوج بين الرابطة 
تحاد و الاتحاد كان قصريا و لم يبنى عن غرام و لم يكن بالسهولة التي ذهب إليها البعض لأن الا

جاء من باريس و استطاع أن يعصف بالرابطة مع أن سعدي لم يوضح ضعف الطلبة المعربين ، و 
و كان للطلبة الجزائريون بالقاهرة و المشرق تنظيم اسمه رابطة الطلبة الجزائريين حله : "كتب يقول 

ء الطلبة و أذكر كيف كان هؤلا...الطلبة القادمون من فرنسا و أدمجوه أو ذوبوه في الاتحاد 
  )3.."  (الوافدين يعاملوننا نحن طلبة العربية باستعلاء غريب ترك في نفوسنا مرارة بل و مضاضة 

و من هنا لم يقتصر التنظيم الطلابي على القضايا البيداغوجية البحتة ، بل تعداه إلى الاهتمام 
الطالب :" إعلامية باسم بالقضايا المصيرية التي اندلعت من أجلها الثورة ، و أصبح للطلبة نشرة 

و هي نشرة إعلامية توعوية لخدمة المستجدات في الوسط الطلابي و قضايا الجزائر ، و " الجزائري 
قد تولى يحيى بوعزيز شخصيا الإشراف على تأسيسها ، و الظاهر أن هذا المولود الإعلامي الجديد 

للضائقة المالية ، لأن رصيد  لم يطل عمره و توقف عن الصدور بعد ميلاد عددين فقط ، و ذلك
  الطالب الجزائري لم يتعدى شهريا خمس جنيهات و نصف شهريا ثلاثة و نصف من الحكومة 



  ــــــــــــــــــــ
  . 47سعد االله ، منطلقات  ، ص ) 1(
  . 106، ص  1سعد االله ، مسار قلم ، ج ) 2(
  .  39سعدي ، التعريب في الجزائر ، ص ) 3(
  

ي من جبهة التحرير ، و حسب رواية بوعزيز فإن مجلة الطالب قد ساعدهم على المصرية و الباق
و كانت الحملة حائطية تسهر على إنجازها )1.(إنجازها الآخ أحمد فريحة السفير و ليس الوزير 

اللجنة الثقافية للطلبة و تكتب و تصحح و من المساهمين فيها الطالب أبو طالب يعقوبي الذي كان 
  ) 2.(يحسن الخط 

و "صوت العرب"كما كان للطلبة قنوات إعلامية أخرى هامة تمثلت في الإذاعة التي كانت تسمى 
عبد القادر نور و محمد : كانت تبث من القاهرة و قد تولى الطلبة المساهمة في هذه القناة منهم

كسوري و عبد القادر قاسي ،و كانوا يقدمون حصة جبهة التحرير الوطني ، وقد خصت إذاعة 
و قد تولى الطلبة    الإشراف " كلمة الجزائر : "صوت العرب حصة خاصة ضمن برامجها تسمى 

  على بثها و عبروا من خلالها عن قضايا الثورة و شرعيتها و شمولها و دورها في تغيير عقلية و 
زيز مفاهيم الإنسان الجزائري و العالمي ، و من الطلبة الذين نشطوا الحصة رابح تركي و  يحي بوع

  )3.(و آبو القاسم سعد االله
و إلى جانب العمل الصحفي و الإذاعي فقد نشط الطلبة الجانب الدعائي ، و عقدوا الكثير من    

الندوات و المحاضرات و المعارض و المعلقات التي توضح مشاهد من صور الإجرام الفرنسي في 
  ة بالقاهرة ، و لم تكن نشاطات الجزائر ، و كانت تشرف على هذا النشاط لجنة الشؤون الثقافي

الطلبة ثقافية بحتة ، بل تنوعت المحاضرات لتشمل قضايا الاستعمار و هموم الشعوب المقهورة ،     
مع  التركيز حول القضية الجزائرية و تنوير الرأي الطلابي و العالمي بعدالة الثورة التحريرية ، و من 

  ـــــــــــــــــ
  .5دني ا يحيى بوعزيز ، ص من مراسلة خاصة أفا)1(
دار الغرب الإسلامي بيروت ( 1، ط1958/1960، القاهرة  2سعد االله ، مسار قلم يوميات ، ج ) 2(

  .  261ص ) 2005
لقد عبر سعد االله عن الوطنية التي تغذى ا خلال الخمسينيات و هو في القاهرة و عن نظرته للجزائر ) 3(

ظري هي الأسرة و القرية و الحدود الجغرافية و نحوها ، و لكن أصبحت تعني فالجزائر لم تعد في ن: " بقوله 



عندي كل أهل القطر الجزائري بقطع النظر عن جهام و أحزام و اتجاهام ، و بالتالي بدأت أفهم حقيقة 
سعد االله ،  :للمزيد أنظر .." الثورة الجزائرية و أهدافها و على هذا الأساس تطوعت في جيش التحرير الوطني 

  .   48منطلقات ، ص 

  
بن قطاط و بن عدة و محمد حربي و بوعزيز و : بين الطلبة الذين أسهموا في تنشيط هذا المحور 

سعد االله ، و كان الطلبة يحيون كل سنة ذكرى اندلاع الثورة ، و من ذلك تخليدهم للذكرى 
، وكانت الاحتفال برعاية جبهة التحرير الثالثة لغرة نوفمبر بمقر جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة 

الوطني و بحضور توفيق المدني الذي أشاد في تدخله بدور الطلبة و مكانتهم في تدعيم و توحيد 
  )1.(الصف الوطني 

و كانت للطلبة الجزائريين بالمشرق العربي صلة وثيقة مع العديد من الهيئات الطلابية العربية 
د عبر الطلبة الجزائريون  في الكثير من المرات عن قضيتهم خلال المتواجدة في مصر ، و لذلك فق

التظاهرات الفكرية و الثقافية و حتى السياسية التي كانت تعقدها الجامعة المصرية ، و ذلك عن 
  الذي كان تحت المسؤولية المباشرة للحكومة" مكتب الطلبة الوافدين" طريق علاقتهم الجيدة مع

 أنه كان من قراء جريدة كفاح المغرب العربي الصادرة في دمشق في ويذكر سعد االله.المصرية 
  ) 2.(عند انتصار جيش تحرير المغرب العربي  1956مارس 

و إذا كانت الحكومة المصرية قد ناصرت الثورة منذ عهودها الأولى ، فإن ذلك الموقف قد شجع     
شاطام ، و لذلك فلا غرابة أن نجد الطلبة الجزائريين المتواجدين ا ، و راحوا يعززون من ن

مكتب  الثورة الجزائرية يستغل هذا الجهد ، وقد سعى توفيق المدني في هذا اال ، و جعل من 
بل و طرح في العديد من المرات قضية ,قضية الطلبة إحدى اهتمامات جبهة التحرير الوطني  بمصر 

صا  بين السيد محمد خيضر باعتباره ممثل دمج الطلبة مع الجبهة  ، و عقد لذلك الغرض لقاء خا
  ) 3.(الثورة و بشير كعسيس باعتباره ممثل الطلبة 

ماي  11و حسب يوميات سعد االله ، فإن مكتب جبهة التحرير كان دوما مفتوحا للطلبة في     
  فيما زار المكتب وجد به مالك بن نبي مع زميلا مهندسا له إسمه و لعله بن الساعي  1956

  ـــــــــــــــــــ
ش ، و ، ن ، ت ، الجزائر ( ،  1، ط  3توفيق المدني ، حياة كفاح مع ركب الثورة التحريرية ، ج )1(

  . 147ص )  1982



  . 69، ص  1سعد االله ، مسار قلم ، ج )2(
  .   177المدني ، المصدر السابق ، ص ) 3(
  
 

باس و مقي فلسطين الحاج أمين كماجاء في مذكراته و قد حضر اللقاء توفيق المدني و فرحات ع
  الحسيني الذي كان كثير التردد علىمكتب الشيخ البشير الإبراهيمي لاهتمامه بالقضية 

  ) 1.(الجزائرية 
و كانت للطلبة الجزائريين علاقات وطيدة بالطلبة العرب المسلمين من تونس و المغرب و ليبيا     

ة و السودان و كانوا يزورون بعضهم البعض في و لبنان و سوريا و العراق و الكويت و السعودي
مقرات سكناهم ، وهذا فصلا على لقاءام في مدرجا الجامعة و خلال الندوات و نحوها و كانت 

  )  2.(هموم الطلبة واحدة تدور حول القضايا الدولية العربية و أحوال العالم الإسلامي 
شفية و الشبانية التي كانت كقوم في مصر ، كما أن الطلبة لم يوفقوا حضورهم النشاطات الك    

و يذكر في ذلك الصدد بن عميمور أنه بامكانات محدودة وقتئذ تمكن بالتنسيق مع توفيق المدني من 
تكوين فرقة كشفية شارك ا في المعسكر الكشفي العربي الثاني الذي احتضنته الإسكندرية في 

بسبب الإجراءات الإستعمارية المشددة ، وقد  بعد أن تعذر وصول فرقة من الجزائر 1956جوان 
  .ساعد بن عميمور كل من محمد ذراعو و عبد القادر بن قاسي و هي من طلبة القاهرة 

و دائما حسب رواية بن عميمور فإن الشيء الذي مكنه من تكوين الفرقة في وقت قياسي هو     
على انتباه الحضور للفرقة  وقد حرص" خليل آغا "ما أخده من خبرة خلال دراسته بمدرسة 

الكشفية الجزائرية من خلال اختياره للملابس الكشفية باللون الكاكي و اللون الأزرق ، وقد 
رفضت إدارة المعسكر الكشفي لرفع العلم الجزائري إنطلاقا من أن الجزائر ليست دولة مستقلة ، و 

ة رضخت إدارة المخيم للأمر نظرا للتهديد بالإنسحاب و تضامن عدد كبير من الوفود الكشفي
سلم للوفد الكشفي الجزائري بنادي  1956أكتوبر  29وفي .الواقع و رفع العلم الجزائري 

الضباط بالجزيرة درع المشاركة في المؤتمر الكشفي من طرف حسين الشافعي نائب الرئيس جمال 
 )3. (عبد الناصر 

  ــــــــــــ
  . 82سعد االله ، المصدر السابق ، ص )1(



  151، ص  2نفسه، المصدر السابق ، ج ) 2(
  . 80بن عميمور ، نظرة في مرآة عاكسة ، ص )3(

  
  

جويلية  21كما حضر الطلبة أيضا في مؤتمر المعلمين العرب الذي احتضنته الإسكندرية في     
 تركي رابح ، التارزي الشرفي، بالإضافة إلى المدني و العباس و مصطفى: ومن بين الأسماء  1956

كما حضر الطلبة أيضا أسبوع شباب الجامعات الذي عقد في الاسكندرية في نفس ) 1.(هني 
  : جاء فيها " العمالقة "الشهر و قد القى خلاله سعد االله قصيدتين وكلمة عن الجزائر بعنوان 

  بحق الزائدين عن التراب                     
  ب ومن رفعوا اللواء إلى السحا                   
  و حق الشعب منتفضا جموعا                    
  يرود النصر في قمم الروابي                    
  لقد بعث الجزائر من جديد                    
  ) 2.(علامة على الضم الصلاب                    

ا من الطلبة كما يذكر المدني أن العقيد أوعمران اتصل به في القاهرة و طلب منه تجنيد عدد
المتطوعين بغرض تعزيز صفوف الثورة إداريا و إعلاميا و عسكريا ، و قد لبى الطلبة هذا المسعى 

طالبا فقط و ألحقهم بالثورة في قلب  20بأعداد لم تكن في الحسبان لكن أوعمران اختار منهم 
  )3.(الصحراء عبر الحدود الليبية الجزائرية 

تصرف الجبهة و كانوا يستجيبون لطلباا مهما كان الثمن ، و  و هكذا كان الطلبة دوما تحت   
قد توالت طلبات الجبهة على مكتب الطلبة بالقاهرة في الكثير من المرات لتزويدها بالطلبة 

طالبا  18المتطوعين ، و في ذلك السياق يذكر المدني أن الديوان العسكري للثورة أرسل للجزائر 
  ) 4.(ة لتعزيز هياكل الثور 1957سنة
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  124سعد االله ، مسار قلم ، ص ) 1(

  . 207ص )  1985م و للك (  1نفسه ، الزمن الأخضر ، ديوان سعد االله ،ط) 2(



لم يفصح المدني عن أسماء الطلبة الذين قبلوا بالتجنيد، و لا عن الأسماء التي اختارها أوعمران و لا عن ) 3(
  .هؤلاء الطلبة  المقاييس التي تم ا اختيار

  . 345، ص  3المدني ، حياة كفاح ، ج ) 4(

  
  
  

و في صدد تجنيد الطلبة و اختيار المناطق التي يوجهون إليها ، ومقاييس القبول ونحوها يذكر     
مروش أن قيادة الثورة لم تكن عادلة ، وكانت هناك حسابات سياسية ، كثيرا ما انعكست سلبا 

زار العقيد أوعمران القاهرة ووجه الدعوة للطلبة  1957مطلع سنة على الطلبة الأبرياء فمع 
الجزائريين و حضروا تجمعا بنادي طلاب المغرب العربي أشرف عليه أوعمران و بعد أن شرح 

للطلبة ما يجري داخل الثورة ، وأجاب عن بعض أسئلتهم طلب منهم التسجيل في قائمة التطوع 
طالبا أسماءهم و قدمت القائمة  30وقد سجل حوالي . حرير لصالح الثورة و الإلتحاق بجيش الت

إلى أوعمران الذي قسم هو بدوره الطلبة إلى ثلاث أفواج فوج يوجه نحو الصحراء و كان من بين 
الطالب عبد : عناصرهم مروش ، والفوج الثاني يوجه باتجاه الحدود التونسية و من بين الطلبة 

ثالث فقد أختير بمقاييس  معينة وتم إرساله إلى الكليات العسكرية أما الفوج ال) 1.(القادر أوقاسي 
  .العربية 

ودائما حسب رواية مروش فإن ذلك التقسيم ناجم عن خلفيات سياسية أكتشف أمرها فيما     
بعد ، خصوصا و أنه قبل موعد السفر إتصل لتوديعهم ومنهم الدكتور الأمين الدباغين الذي 

ه لأن المراد هو إبعاد العناصر المشاغبة من القاهرة أي الرافضة لبعض عاتب أوعمران على فعلت
ودائما حسب شهادة مروش فإنه خلال عودة فوج الصحراء جاءت أوامر بإبقاء .قرارات الصومام 

مصطفى الأكحل من أبطال الولاية الرابعة ومن أكفأ : ثلاث أشخاص في طرابلس في ليبيا هم 
نطقة الصحراوية الرائد إيدير الذي كان لايتفق معه ، و الدكتور بن الضباط و كان نائب قائد الم

عصمان باعتباره من الجهة التي ينتمي إليها بن بلة  ، ومروش لموافقه في القاهرة ضد قرارات 
  )      2.(الصومام 

تي تجمع كما يذكر بوعزير أن مقر الطلبة الجزائريين خلال الثورة كان دوما بمثابة الخلية الأساسية ال
  المصلحة الجزائرية ، وقد استقبل الطلبة في مكتبهم شخصيات مرموقة في هرم الثورة منهم هواري 



  ــــــــــــــ
  خلال هذه الفترة كان منور رئيس رابطة الطلبة الجزائريين بالقاهرة و عبد القادر أمينها العام ) 1(
  . 162مؤسسة محمد بوضياف ، جيش التحرير المغاربي ، ص ) 2(
  
  

بومدين و كريم بلقاسم و العقيد لطفي  وعبد الحفيظ بوالصوف ، و عقد  هؤلاء الطلبة العقداء 
  )1.(استقبالا خاصا لملك المملكة المغربية محمد الخامس 

خلال منتصف الخمسينيات يفكرون في التكوين  نو من دون شك فقد أصبح الطلبة الجزائريو
العادي ، و خصوصا بعد فتح مكاتب خاصة للتكوين  العسكري إلى جانب تكوينهم الدراسي

العسكري بإشراف أحمد بن بلة و بالتعاون مع ممثل الطلبة عثمان سعدي و بالتنسيق مع عبد 
  و لعل من بين الطلبة الأوائل الذين استفادوا من هذا التكوين و درسوا فنون) 2(الكريم الخطابي 

ن الذي درس في مدرسة حلوان بالقرب من القاهرة القتال و دواليب السياسة هواري بومدي    
  ) 3.(مهارات القتال 

و الظاهر أن بومدين لم يكن لوحه من الطلبة الجزائريين الذين تدربوا في عمر مبكر من عمر     
الثورة ، و حسب شهادة فتحي الديب فإن عودة بومدين إلى الجزائر كانت برفقة مجموعة من 

  و من بين هؤلاء الطلبة علي مجاوي ، عبد العزيز مشري ، و " ليخت دينا ا"الطلبة على متن باخرة 
  ـــــــــــــــــ

  . 4عن مذكرة أفادني ا بوعزيز ، ص ) 1(
و هو " الهاشمي الطود " إلى جانب مساهمة عبد الكريم الخطابي فقد أسهم أحد الاخوة المغاربة و المدعو ) 2(

و للمزيد حول هذا .بمكتب الثورة الجزائرية بالقاهرة   تجنيد الطلبة الجزائريينمن خريجي الكلية الحربية ببغداد في
  .  160مؤسسة محمد بوضياف ، جيش التحرير المغاربي ، ص : الموضوع راجع 

)3  (Paul Balta et Claudine Rulleau ; La stratégie de Boumediene ,( 
éditions sindbad Paris 1978) p 16 .  

   

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  )       1(عبد الرحمان محمد ، محمد الصالح عرفاوي ، و حسين محمد ، و أحمد شنوف 
وقد جاء في مذكرات الأخضر بوالطمين و هو من طلبة مهعد بن باديس و من الذين زاولوا    

دراستهم ببغداد ، أنه ساعده على الالتحاق بمدرسة الإشارة  بالقاهرة أحد أصدقائه الطلبة من 
الذي كان يومها هو الآخر طالبا بنفس المدرسة ، و " محمد زعرور " ن باديس و المدعو معهد ب

و يذكر بوالطمين أن تجنيد الطلبة كان يخضع لجملة .  1956كان ذلك في شهر أوت من سنة 
من الشروط منها الفحص الطبي و ملء لاستمارة معلومات تتم دراستها من قبل مكتب الثورة 

هدام و عثمان سعدي ، و بعده تكون التزكية أو الرفض للطلبة المشاركين : ورالدكت: المكون من
طالبا  دورم التدريبية على استعمال  25و قد أى بوالطمين و صحبه في الدفعة المتكونة من 

  )2.( 1956أكتوبر من سنة  20الأجهزة السلكية و اللاسلكية في 
  ــــــــــــــــ

في مجال التسليح بعد العملية الأولى التي أشرف عليها جمال عبد الناصر و التي كانت تعد العملية الثانية ) 1(
تابعة للقوات المصرية عبر ميناء طرابلس تم الحدود الجزائرية التونسية و كانت " انتصار" على متن باخرة 

:" ثانية عرفت باسمأما العملية ال.الحمولة بعض الأسلحة إلى جانب أجهزة الإرسال و الاستقبال اللاسلكي 
و هي مركبة تملكها الملكة الأردنية دينا عبد الحميد و انطلقت من ميناء  بور سعيد يوم " يخت دينا

و كانت ا حمولة من الأسلحة و  1955أبريل / 4لتصل لمنطقة الناظور بالمغرب في  1955/مارس/24
ه الشحنة من الأسلحة بمثابة قوة انتعاش جديدة المتفجرات للثورة الجزائرية و المقاومة المراكشية ، و تعد هذ

  .للثورة خصوصا بالغرب الجزائري 
شهادة أحمد بن : و كذلك . 80فتحي الديب ، جمال عبد الناصر و الثورة الجزائرية ، ص : للمزيد أكثر انظر 

أكتوبر / 17لموافق ل الحلقة الرابعة ، موقع قناة الجزيرة على الانترنيت  ا" شاهد على العصر "بلة في برنامج 



و كذلك النقيب مراد صديقي ، الثورة الجزائرية عمليات التسلح السرية ، تعريب أحمد الخطيب ، .   2002
  . 32ص ) منشورات دار مكتبة الحياة بيروت (  1ط
  . 65بوالطمين ، مذكرات ، ص ) 2(
  

  
   
  
  
  

السلكي و اللاسلكي الذي و كانت الثورة في أمس الحاجة إلى هذا النوع من الاختصاص     
سوف يقدم خدمة هامة للثورة و يساهم في انتشارها و التحكم في نقل أخبارها ،بل واستعمال 

و لذلك ) 1(القرصنة الصوتية و التشويش على المكالمات الفرنسية و إدخال الارتباك في صفوفها   
الثورة رحلة للطلبة لم يمض على تخرج دفعة الطلبة سوى ثلاثة أيام فقط ، و برمج مكتب 

من نفس  26المتخرجين بالسفر صوب الجزائر مرورا بطرابلس التي وصل إليها وفد الطلبة في 
سي البشير و سي محمد الطاهر ، : الشهر ، و كان في استقباله بمركز الثورة بعض المسؤولين منهم

ريين بالمركز كانوا و دائما حسب رواية بوالطمين ، فإم وجدوا مجموعة من ااهدين الجزائ
محمد علاق ، و قد مكث وفد الطلبة بالمركز بطرابلس : زملائه في الدراسة بمعهد بن باديس منهم 

  )2.(نصف الشهر أي إلى منتصف شهر ديسمبر 
جند في الحرس الوطني المصري  1956و في هذا الصدد يذكر سعد االله أنه خلال نوفمبر     

فقته العديد من زملائه الطلبة الجزائريين الذين بلغ عددهم وحضر معسكرات التدريب وكان  بر
طالبا بما فيهم الطلبة الجزائريين الذين قدموا من تونس للتدريب ، وكانت فترة التدريب من  78

  )  3.(الثامنة صباحا إلى العاشرة 
  1958بر سبتم/ 19كما عرفت الثورة في الخارج انتصارا جديد  بميلاد الحكومة المؤقتة بمصر في 

  ــــــــــــــــ
المصالح : بقسم الماجستير بالمدرسة العليا للأساتذة بدراسة حول الموضوع بعنوان "نجاة بية :"قامت الطالبة ) 1(

     . الخاصة و التقنية لجبهة و جيش التحرير الوطني ، و كنت ضمن لجنة المناقشة و الرسالة هامة في تاريخ الثورة 



  . 67صدر السابق ، ص بوالطمين ، الم)  2(

  . 222، ص  2سعد االله ، مسار قلم ، ج) 3(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خدمت القضية  ةبرئاسة فرحات عباس ، و بذلك أكسبت الاعتراف الدولي ببداية لدبلوماسي
  )1(الوطنية 

  ــــــــــــــــ
  :تشكلت أول حكومة جزائرية مؤقتة في القاهرة على الشكل التالي ) 1(
 سا للحكومةرئي فرحات عباس 1
  نائبه ووزير القوات المسلحة كريم بلقاسم 2
  وهو في السجن "نائب للرئيس ابن بلة أحمد  3
 وزير الداخلية ابن طوبال لخضر 4
  وزير الاتصال و الأخبار بوالصوف عبد الحفيظ 5
 وزير الخارجية الأمين دباغين 6
  وزير التسليح و التموين محمود الشريف 7
  وزير شؤون شمال إفريقيا د الحميدمهري عب 8
  وزير الشؤون الاجتماعية ابن خدة بن يوسف 9

 وزير الشؤون الثقافية أحمد توفيق المدني 10
 وزير المالية أحمد فرنسيس 11
 وزير الأخبار  محمد يزيد 12



  "وهو في السجن"وزير دولة بوضياف محمد 13
  "جنوهو في الس"وزير دولة آيت أحمد الحسين 14
  "وهو في السجن "وزير دولة محمد خيضر 15
  "وهو في السجن "وزير دولة رابح بيطاط 16
 2كاتب دولة الولاية الأمين خان 17
 4كاتب دولة الولاية عمار أوصديق 18
 5كاتب دولة الولاية مصطفى إسطمبولي 19

  . 145ص) 1998دار هومة ( ، 1 في الجزائر ، ط 1954مصطفى هشماوي ، جذور نوفمبر : للمزيد أنظر

  
  
  
  

و كانت الحكومة المؤقتة تتابع باهتمام قضايا الطلبة بما فيهم الذين أوا دراستهم و لم يتمكنوا من 
العودة لأرض الوطن و أصبحوا يشتغلون خارج الجزائر للظروف الصعبة التي أصبحت عليها 

ة إغتيال الطالب الجزائري أبومدين الشافعي الجزائر بعد إندلاع الثورة ، و قد تتبعت الحكومة قضي
التلمساني  المختص في الطب النفساني و الذي أغتاله أحد اليهود و هو في عيادته ااورة لمقر 

  ) 1.(الحكومة المؤقتة ، و قد حضر تشييع الجنازة فرحات عباس و الأمين دباغين و أوعمران 
طالب بعد تأسيس 100واجدين في مصر لوحدها بلغ و يذكر توفيق المدني أن عدد الطلبة المت    

أرسلت الجبهة أول بعثة طلابية عسكرية إلى التكوين  1958و مع حلول سنة )2.(الحكومة 
طلبة التحقوا بالكلية البحرية و الجوية ، و قد  10طالبا منهم  25بالقاهرة ، و كانت مكونة من 

بحفاوة تامة ، و ذكر أن البعثة " لدين مذكور عماد ا"استقبل وفد الطلبة قائد الكلية البحرية 
الجزائرية تتمتع بروح وطنية عالية ، كما تتوفر على جميع المزايا و الاستعدادات ، و أن الكلية 

  )3(مستعدة لاستقبال أفواج أخرى من الطلبة الجزائريين للتدريب على مختلف فنون القتال 
الذي استفاد من التكوين العسكري ) 4(ق بو حارة عبد الرزا: و كان من بين هؤلاء الطلبة     

بالمشرق العربي سواء في الأكاديمية العسكرية بالقاهرة أو بالمدرسة العسكرية بحمص بسوريا ، وقد 
  ) 5.( 1958احتل المرتبة الأولى في الدفعة المتخرجة لسنة 



  ـــــــــــــــ
  5من مذكرة ليحيى بوعزيز ، ص ) 1(
  . 1958ديسمبر /8، الموافق ل  33، العدد مجلة ااهد ) 2(
  .نفســـــه ) 3(
عبد الرزاق بو حارة من مواليد القل بسكيكدة ، تابع دراسته بالثانوية الفرنسية بقسنطينة ، ترك مقاعد )4(

الدراسة في الصف النهائي رياضيات و التحق بالثورة ، تابع الدراسة العسكرية بسوريا و مصر و تولى 
بعد الإستقلال تولى مهام . 1959الثورة بالولاية الأولى ثم عمل في مدرسة تدريب الضباط سنة مسؤوليات ب

كما عين ملحق عسكري بموسكو سنة  1968عسكرية و سياسية و شارك في الحرب العربية الإسرائيلية سنة 
للمزيد . قاعد وهو الآن مت 1983، كما تقلد وزارة الصحة سنة  1975، و سفيرا في الفيتنام سنة  1972

  . 136بن يوب ، دليل الجزائر السياسي ، ص : أنظر 

)5 (Abderrezak Bouhara ; Les viviers de la libération .(éd casbah 2001) p 160 .   
  

و عادة ما كان يتم التنسيق بين الطلبة المدنيين و العسكريين ، و تعقد لذلك اجتماعات خاصة     
لمرات العديدة بالإشراف على تنظيم رحلات طلابية جماعية إلى منطق عديدة و قام اتحاد الطلبة في ا

من مصر كالإسكندرية و الفيوم و حلوان و السويس و أسوان  إلى البلدان العربية مثل سوريا سنة 
إعلان الوحدة بينها و بين مصر ، والى غزة  بفلسطين ، وكان ذلك يندرج في تعزيز العلاقة بين 

  .سيس للقضية الجزائرية الطلبة و التح
كما حاولت الحكومة المؤقتة فتح الآفاق مع الطلبة المتواجدين بالداخل و سعت في توظيف   

بعضهم في مصالحها المختلفة ، بل استقدمت طالبات و مجاهدات كن في ميدان القتال و الإرشاد و 
في بداية : " قولها التطبيب ووظفن في مقر الحكومة ، و قد أشارت إلى ذلك زكيه بوضياف ب

  مجاهدة إلى تونس و كان لي الشرف بأن  27عملت جبهة التحرير الوطني على تحويل  1958
و ...أكون في هذه اموعة و من تونس حولنا مباشرة إلى القاهرة أين يوجد مقر الحكومة المؤقتة 

ة صرنا نتقن الضرب كان أول شيء قمنا به هناك هو التدريب على الآلات الراقنة و في فترة قصير
على الآلات الراقنة ، و باشرنا العمل في المصالح الإدارية كما قمنا إلى جانب هذه العملية بمهام 

أخرى في تنظيم ملتقيات في مدارس البنات بالقاهرة لشرح القضية الجزائرية للطالبات ، كما جمعنا 
ا مع شعبنا كما قمنا باستعراضات في التبرعات المقدمة للثورة خاصة من الحفلات التي تقام تضامن



مناسبات مخلدة للثورة و ذلك بارتدائنا الألوان الوطنية ، و نفس الشيء قمنا به و قدمناه في القطر 
  ) 1.(السوري 

و لعل الشيء الذي لا جدال فيه أن نشاط الطلبة في مصر تعدى الدراسة ، و أصبح الطلبة    
و ما يفسر ذلك حضور العديد من الشخصيات المصرية في سفراء الجزائر و القضية الوطنية ، 

، هذا 1957الكثير من مهرجانات الطلبة الجزائريين كاحتفالهم بالذكرى الثالثة للثورة سنة 
الاحتفال الذي حضره الشيخ عبد اللطيف دراز و هو من أعيان مشيخة الأزهر الشريف ، إلى 

مة قيمة أشاد فيها بدور البشير الإبراهيمي ، جانب حضور الشيخ أحمد الشرباصي الذي ألقى كل
  " شعارات :" ثم تدخل الطلبة و ألقوا القصائد الثورية كالتي نظمها صالح خرفي و سعد االله بعنوان 

  ـــــــــــــــــ
  . 93مؤسسة  بوضياف ، المرجع السابق ، ص )1(
  
  

  أس إلى مرحلة التحدي و الثورة عبر من خلالها عن تحول الجزائر وخروجها من مرحلة القنوط و الي
  : و الاعتماد على الذات الجزائرية و مما جاء في قصيدته قوله 

  إن أهلي عرب الأطلس ثاروا                  
  بالسنين الماضية                   
  بالسياط الدامية                   
  بالنداءات التي ترجو الإله                    

  قوت يوم و جزاء                    
  وتلوا في روعة مجنونة                    
  وأعدوا أن يوم البعث جاء                    
  أن أهلي عرب الأطلس ثاروا                    
  عبر وهران التي تصنع مجدا                    

  وقسنطين التي تحفر لحدا                    
  )   1(وتعب النصر من نبع الصباح                    



وقد حضر الاحتفال السيد يوسف بن خدة بالإضافة إلى شخصيات سياسية جزائرية أخرى     
محمد خيضر و أحمد توفيق المدني ، وخلال اليوم الثاني من الاحتفال ألقى سعد االله كلمة :منها 

طين و العراق ، وقد أبرز سعد االله في الطالب باسم زملائه بعد مداخلة ممثل طلبة دمشق وفلس
فإن الطالب :" كلمة علاقة الطلبة بالثورة و مناصرم للقصبة الجزائريين ومما جاء في تدخله قوله 

الجزائري في فرنسا وفي الوطن العربي وفي الجزائر نفسها قد ساهم مساهمة إيجابية في سبيل دفع 
ناءا ثوريا منتجا و الطالب الجزائري اليوم أحد رجلين فهو الثورة إلى القمة وفي سبيل بناء الجزائر ب

أما يخوض المعركة الوطنية السياسية و العسكرية ، وإما جندي احتياطي ينتظر الإشارة بين الحين و 
الآخر ، ولذلك فنحن الطلبة نعلن بكل تواضع و تقدير لمسؤولياتنا أننا نعتبر أنفسنا تحت السلاح ، 

  ) 2...".(أداء رسالتنا المقدسة التي يطلبها منا وطننا المناضل وأننا لن نتخلى في 
  ـــــــــــــــ    

  . 237سعد االله ، الزمن الأخضر، ص ) 1(
  231ص   1986المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر (  2سعد االله ، أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر ، ج ) 2(
  

مشاكلهم أو تدعيم الثورة أحيانا كما مثلوا  وساهم الطلبة أيضا في جمع التبرعات سواء كل
بلادهم في المحافل والعديد من المناسبات ، وحسب ما ذكره سعد االله فإن نشاطاته لخدمة الجزائر 

وساهمت في حملات جمع التبرعات :" خلال تواجده في مصر تعددت و أشار إلى ذلك بقوله 
وكمسؤول ومثلت اتحاد الطلبة المسلمين  للجزائر و شاركت في النشاط الطلابي الجزائري كعضو

  ) 1." (الجزائريين في عدة مناسبات واشتغلت في مصالح جبهة التحرير الوطني 
و كان الطلبة الجزائريون يشاركون في مؤتمرات الطلبة العرب ، كما كانوا يزورون خلال كل 

دة جهة من نصائحه و عيد من الأعياد الدينية الشيخ البشير الإبراهيمي وقد استفادوا استعا
كما حضر الطلبة حفل تنصيب مالك بن نبي في عضوية منظمة المؤتمر الإسلامي ) 2.(توجيهاته 

الذي كان يرأسه أنور السادات وقد حضر توفيق المدني حفل التنصيب و تدخل في كلمة حول 
في ذلك شخصية  مالك بن نبي  وعرج على بعض خصاله كما أثنى عليه المؤرخ شفيق غربال ، و

الصدد يذكر سعد االله أنه اتصل بمالك بن نبي في مقر سكناه بالدقي  وطلب منه إلقاء محاضرة في 
وممن ) 3.(نادي طلبة المغرب العربي و كان في الموعد ، و استغرقت محاضرته ساعة ونصف 

  .توفيق المدني و أبو مدين الشافعي وابراهيم غافر و يحيى بو عزيز : حضروا بالنادي 



  ـــــــــــــــ
  . 48سعد االله ، منطلقات ، ص )1(
  .معهد التاريخ جامعة الجزائر 20/04/1992سعد االله ، محادثة شخصية بتاريخ )2(
  . 305، ص  2نفسه ، مسار قلم ، ج ) 3(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و خلال اية الخمسينيات و بداية الستينيات تطور عدد الطلبة في البلاد العربية  مقارنة بالسنين
  : الماضية ، و الجدول المرفق يوضح ذلك       
إسم 
  البلد

  الاختصاصات
آداب 
ولغة 
  عربية

حقوق 
وعلوم 

سياسية  

صيدلة   علوم
  وطب

المرحلة   هندسة
  الثانوية

مراحل 
  مختلفة

 اموع 

  131  1  62 1 1 1 5  60  مصر
  121  00  00  00 00 00 33  88  العراق
  76  00  24  00 00 00 29  23  سوريا

  36  36  00  00 00 00 00  00 لكويتا



  20  00  00  00 00 00 00  20  ليبيا
  06  00  9  00 00 00 00  00  الأردن
  383  37  95  01 01 01 67  181 اموع

                                                                                               )1(  
  ــــــــــــــــ

 )1 (Musée ; OP CIT ; P 23 .  80هلال ، نشاط الطلبة ، ص : و كذلك   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : في فرنسا / 3

تعتبر فرنسا من الدول الأساسية التي نشطت ا الحركة الطلابية الجزائرية ، وذلك بحكم دراستهم 
 و تعرفهم على العديد من جامعاا ، و احتكاكهم بالعيد من التنظيمات الطلابية الأخرى سواء
منها العربية أو الأجنبية الذين كانوا يزاولون دراستهم هناك ، كما كان لتأسيس فيدرالية جبهة 

أثره الواضح في التفاف طلبة المهجر حولها وتتبعهم لتطورات   1955التحرير الوطني بفرنسا سنة 
لطلبة الجزائريين  و لذلك لم تتردد جبهة التحرير الوطني في وضع ثقتها التامة في ا.الثورة التحريرية 

  ) 1.(بل و تم تكليف بعضهم بمسؤوليات عالية تتماشى و تكوينهم العلمي و الثقافي 



و من ثم فقد ساهم الطلبة في النشاط الإعلامي خدمة للثورة ، وكتبوا المقالات العديدة باللغة     
بالجريدة أحمد طالب  الفرنسية في جريدة المقاومة الجزائرية ، و لعل من أهم الطلبة الذين كتبوا

الإبراهيمي الذي حرر مقالين عبر من خلالهما إلى الرأي العام الفرنسي و العالمي عن عدالة القضية 
  ) 2.(الجزائرية 

و الظاهر أن نشاط الطلبة واهتمامام بقضايا وطنهم قد سهل من مهمة الجبهة لاحتواء العديد    
الثقة أكثر بين الجبهة و الاتحاد الوطني للطلبة إذ تجددت  1957و 1956منهم و خاصة ما بين 

إليهم بمكتب الجبهة في فرنسا ، و من بين الطلبة  تالمسلمين ، بل أسندت العديد من المسؤوليا
محمد بجاوي ، محمد حربي ، و أحمد طالب الإبراهيمي ، و الطيب بولحروف و رضا مالك  :نذكر

  )3. (و آيت شعلال و غيرهم
نجاحات الاتحاد الطلابي بين الأوساط الطلابية فبي فرنسا هو تمكنه من إقناع و لعل من أهم   

الطلبة الفرنسيين و بعض المثقفين من شرعية الثورة التحريرية ، واتضحت مساعي الاتحاد من 
و قد تضمنت العريضة تأسف اتحاد الطلبة  1956ديسمبر  10خلال العريضة التي أصدرها في 

لتي أبداها الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا من الثورة الجزائرية ، كما طالب الشديد من التحفضات ا
  .الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين من طلبة فرنسا الوقوف إلى جانب عدالة القضية الجزائرية 

  ــــــــــــــــــ
  . 51هلال ، نشاط الطلبة ، ص ) 1(
  . 53نفســـــه ، ص ) 2(
  .نفســـــه ) 3(

و من تم فإن الشيء الذي يبرز تمكن الطلبة الجزائريين من اختراق صفوف الطلبة الفرنسيين         
هو ذلك الانقسام الذي اعترى صفوف اتحاد الطلبة الفرنسيين خلال انعقاد مؤتمرهم السنوي في 

  ة، و معالجتهم لقضايا سياسة و منها قضية الثورة الجزائري 1957أواخر شهر أبريل من سنة 
فالأول منه يمثل التيار المتعصب و طالب : و هكذا انقسم الصف الطلابي الفرنسي إلى قسمين   

بضرورة قطع الصلة مع و التعاون مع الطلبة الجزائريين الذين أيدوا الثورة ، هذا في حين لازم 
وة بين و نظرا لاتساع اله.الطرف الثاني الصمت ، أي بمعنى لم يعارض عدالة القضية الجزائرية 

لكن العناصر الطلابية المتطرفة خاصة .المؤتمرين أجل البث في القضية الجزائرية حتى المؤتمر القادم 



طلبة جامعة الجزائر من أبناء الكولون رفعوا شعار محاربة الثورة و مقاطعة الاتحاد العام للطلبة 
  )1.(المسلمين الجزائريين 

للاتحاد الطلبة المسلمين نداء إلى الطلبة الفرنسيين  وجه المكتب التنفيذي 1957و في ربيع      
احتوى على مواصفات دقيقة لحالات القمع و الإعتقالات و الاغتيالات التي يتعرض لهل الطلبة 

الجزائريون على أيدي رجال  المخابرات والجلادين الفرنسيين ، وذلك سواء في الداخل أو الخارج  
تنديد ضد هده الأعمال الوحشية ضد الجزائريين العزل ، و مما كما حث النداء طلبة فرنسا على ال

و أن واجبكم يفرض عليكم أن تشهروا ذا الدوس الفظيع لحقوق الإنسان : "تضمنه النداء قوله 
الطبيعية ، كما أن واجبكم يحتم عليكم أن تنددوا ذه الوسائل الإجرامية التي ستجعل التفاهم بين 

  )  2..." (فرنسي مستحيلا الشعبين الجزائري و ال
كما ذكر اتحاد الطلبة مجددا بضرورة التضامن الطلابي الجزائري في الداخل و الخارج من أجل     

بناء جبهة صمود قوية تواجه سياسة التنكيل و المتابعة التي يتعرض لها الطالب الجزائري في الداخل 
ة و غلق منافذ الضعف بالنسبة لبعض و الخارج، كما يمكن ذلك من جهة أخرى تعزيز قوة الثور

  )3.(المغرضين
  ـــــــــــــــــــ

  . 1957/ماي / 6، الموافق ل  14مجلة المقاومة الجزائرية ، العدد ) 1(
  . 1958/ مارس/ 11، الموافق ل  8نفســــــه ، العدد ) 2(
  .19:للمزيد أكثر أنظر الملحق رقم) 3(

  
  

زائريين في باريس بعد سماعهم لخبر حل وزارة الداخلية الفرنسية و أما عن ردود فعل الطلبة الج     
لاتحادهم ، فقد كان موقفا مستنكرا للإجراء الفرنسي التعسفي الغير العادل في حق التنظيم الطلابي 

و لذلك فقد تعددت اجتماعات الطلبة بما فيها طلبة شمال إفريقيا بباريس و التي اعتبرت .الجزائري 
نسي هو بداية لتكسير العمل الوحدوي الطلابي لأقطار المغرب العربي خصوصا بعد الإجراء الفر

  . 1958تشكيل الائتلاف الطلابي مع بداية سنة 
و لذلك فلا غرابة أن نجد التنظيمات الطلابية لأقطار المغرب العربي تصدر بيانات و لوائح      

كل من الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، تستنكر من خلالها الفعل الفرنسي ، و من ذلك فقد اصدر 



والاتحاد العام لطلبة تونس بيانا مشتركا أفضح تصرفات الشرطة الفرنسية التي اقتحمت مقراهما و 
صادرت الوثائق و داست على العلمين الوطنيين التونسي و المغربي ، كما كشف البيان للرأي 

  ) 1.(الإجراء الفرنسي العام العالمي عن النتائج الوخيمة التي ترتبت على 
و كل ذلك جاء كرد فعل للعمل المشترك بين طلبة المغرب العربي و الذي تجسد في ميلاد     

جامعة طلبة شمال إفريقيا ، و لذلك فإن حل اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين يعني من جهة أخرى 
  .يات إبطال مفعول العمل الطلابي الموحد الذي يعود إلى بداية الثلاثين

كما كان حضور الطلبة المغاربة و التونسيين حضورا مكثفا إلى جانب إخوام الطلبة      
جانفي  30بسان ميشال و ذلك في : الجزائريين خلال الاجتماع الذي أحتضنه مقر الاتحاد

و لذلك .، و جاء الاجتماع لتدارس آخر التطورات التي عرفتها جامعة طلبة شمال إفريقيا  1958
الرسمي  ييتوقف الدعم الطلابي المغاربي للطلبة الجزائريين ، بل نجده ارتقى إلى الدعم الديبلوماسلم 

بألم بينو محتجا لديه على الإجراءات الفرنسية في حلها : من خلال اتصال وزير الخارجية المغربي 
تحادات الوطنية للاتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين الذي أحرز على مساندة و دعم العديد من الا

  )  2.(والمنظمات الطلابية الدولية 
  ــــــــــــــــــ

  . 1958فيفري / 15، الموافق ل  18مجلة ااهد ، العدد ) 1(
  .نفســـــه ) 2(

     
  
  

كما أن رفض الطلبة للإجراء الفرنسي لم يتوقف عن التنديد باللوائح بل تعداه إلى القيام      
في الحي اللاتيني ، و قد حضر  1958فيفري سنة  4ة كالتي قاموا ا يوم بالمظاهرات الاحتجاجي
منظمة  16متظاهر بين طلبة و طالبات ، كما شاركت فيها حوالي  2000المظاهرة ما يزيد عن 

  نطالب بحرية النقابة ، لا : طلابية عالمية ، و رفع خلالها المتظاهرون شعارات كتب عليها 
الذي اعتقلته ) 1.(انت الحناجر تصدع بالإفراج عن  الطالب خميستي نرضى بحل الاتحاد ، و ك

  .الشرطة الفرنسية 



و كثيرا ما تولد عن سياسة القمع الفرنسي ضد الطلبة الجزائريين مغادرة الطلبة للتراب الفرنسي   
طالبا جزائريا فروا من 800حل بسويسرا أكثر من  1959باتجاه دول مجاورة آمنة ، ففي سنة 

يسرد خالد نزار  1958وخلال هذه الفترة و في سنة . نكيل الفرنسي و المداهمة الوحشية الت
عبد المالك قنايزية من منطقة لوندرو بألمانيا بعد رفض رئيس الجمهورية : مراحل هروبه مع زميله

ضابطا جزائريا الذين أمضوا عريضة يطالبون من خلالها عدم الزج م في  56الفرنسية لطالب 
و قد إلتحق بالثورة عن طريق تونس و منها توليه مهمة التكوين بمدرسة .تلة إخوام الجزائريين مقا

الإطارات لتكوين ااهدين بمدينة الكاف التونسية ، ثم درس بمدرسة تكوين خبراء المتفجرات ، و 
تحت مسؤولية بعد ذلك رقي نائبا للقيادة العسكرية للمنطقة الأولى بالقاعدة الشرقية التي كانت 

  )  2.(الشاذلي بن جديد 
برغم ذلك كله ، فقد ظلت باريس هي مركز النشاط الطلابي الجزائري ، و كثيرا ما استغل   

اتحاد الطلبة المسلمين المناسبات الدولية التي كانت تحضرها العديد من التشكيلات و المنظمات 
  .يستعطف العديد من محبي السلام العالمي  الطلابية ليمرر من خلالها عدالة الثورة الجزائرية ، و

  ـــــــــــــــ
  . 1958/فيفري /15، الموافق لـ  18مجلة ااهد ، العدد ) 1(
  . 35نزار ، مذكرات ، ص ) 2(

    
  
  
  
  

فيفري / 21قد جعلت من  1955آسيوي بباندونغ سنة  5و إذا كانت مقررات المؤتمر الآفرو    
ح الطلابي ، فإن اتحاد الطلبة المسلمين خلال احتفاله السنوي سنة من كل سنة يوم عالمي للكفا

و جانفي  1958أصدر مكتبه التنفيذي لائحة بأسماء الطلبة المساجين ما بين ديسمبر  1959
،كما طلب من الاتحادات الطلابية العالمية كي يتدخلوا و يطالبوا من حكومام بالتوسط 1959

  )1.(سراح الطلبة الجزائريينلدى الإدارة الفرنسية لإطلاق 



و برغم المضايقات الفرنسية للنشاط الطلابي، فإن فكرة تحقيق البعد الوحدوي الطلابي       
لأقطار المغرب العربي لم تغب عن التنظيمات الطلابية ،إذ عقدت جامعة طلبة شمال إفريقيا مؤتمرها 

المؤتمر الاتحاد القومي للطلبة ،و قد ضم 1958أوت  23إلى 20بضاحية أرسي بفرنسا  ما بين 
المغاربة و الاتحاد العام لطلبة تونس و الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين،كما حضر المؤتمر 

  )2.(السيد العلمي سفير المغرب بفرنسا
و قد أوصى المؤتمرون من خلال اللائحة النهائية التي احتوت على ثمانية نقاط على تعلق الحركة     
لابية بمبدأ توحيد المغرب العربي و عزمهم على إنجاحه، و أن تشييد صرحه لا يمكن تأجيله غلى الط

ما بعد استقلال الجزائر ،بل يتحقق أثناء الكفاح من أجل تحرير الشعب الجزائري، كما طالبت 
م المادي اللائحة من الحكومة المغربية و التونسية بذل الجهود الكافية لتكوين الوحدة و تقديم الدع

  )3.(و المعنوي للثورة الجزائرية
  ـــــــــــــــ

طالبا، بل ذكرت بعض المصادر 23ذكرت اللائحة عدد الطلبة المسجونين و الذين قدر عددهم بـ )1(
  .طالبا و جلهم قد تولوا المسؤولية داخل الاتحاد الطلابي 30الأخرى أن عددهم فاق 

  .23: و كذلك الملحق رقم. 1959فيفري 25, 73مجلة ااهد، عدد: للمزيد أنظر
يذكر توفيق المدني أن الطلبة الجزائريين الذين كانوا يدرسون في أوروبا كانوا لا يعانون من مصاريف )2(

الإقامة ،بل كانت لهم منح كافية تسمح لهم بالدراسة و تعتبر تونس و المغرب في طليعة البلدان التي كانت 
  .تساهم في هذه المنح

  .1958أوت 28،  28لة ااهد ،عددمج) 3(

  
  
  

و لا نبالغ إذا اعتبرنا أن الاتحاد الطلابي مع اية الخمسينيات أصبح يضاهي في وزنه     
تمكن الاتحاد من تحقيق الانفراج مع الاتحاد 1960الجبهة الجهادية للثورة، ففي سنة  يالدبلوماس

  .ربع سنوات كاملةالوطني لطلبة فرنسا بعد قطيعة دامت ما يقارب عن أ
و لعل الشيء الذي جسد ذلك التقارب هو ما جرأ عليه الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا بعد     

مثقفا فرنسيا ،و الداعية إلى إحلال 121بإمضاء 1959سبتمبر21صدوه للائحة مؤرخة في 



لعسكرية السلام بالجزائر و الدفاع عن حقوق الشبيبة الفرنسية في رفضها للمشاركة في عمليات ا
وظهرت أصوات طلابيةمتبنية لليسار الفرنسي في العديد من .ضد الشعب الجزائري  الأعزل

الجامعات كجامعة سترازبورغ و ليون وقرونوبلوهي تناصرمطالب الإتحاد العام للطلبة المسلمين 
  )  1(الجزائريين

قد كان قاسيا ،إذ تعرض العديد أما ردود فعل الإدارة الفرنسية تجاه المبادرة الطلابية الفرنسية ف    
من طلبة الجامعات الفرنسية إلى سلسلة من القمع و الاعتقال و بالخصوص الطلبة الذين أمضوا 

اللائحة، و لعل الشيء الآخر الذي عمق من ضغينة الإدارة الاستعمارية هو سماعها للانفراج 
المالية للطلبة الجزائريين الذين  الطلابي الجزائري الفرنسي،و على إثر ذلك قامت بقطع  مساعدا

  )2.(فرنك فرنسي70,000يدرسون بفرنسا و المقدرة بـ
و مما لا شك فيه أن نجاح الثورة التحريرية على الصعيدين الدبلوماسي و العسكري قد عمق     

من استجابة الطلبة الفرنسيين إلى حتمية الجنوح نحو وسيلة السلم بذلا من التصعيد العسكري 
راهن عليه الجنرال ديغول و أنصاره، و لذلك فلا غرابة أن نجد تطور الأحداث تجر الطلبة الذي 

الفرنسيون غلى تفعيل العمل  مع الطلبة الجزائريين، بل آل ذلك التقارب إلى إصدار بلاغا مشتركا 
 1960جوان6بين التنظيمين الطلابيين الجزائري و الفرنسي بعد اجتماعهما في لوزان بسويسرا في 

  :و ذلك لبحث الوسائل الكفيلة لإرضاء الطرفين و قد احتوى البلاغ على النقاط التالية
الحرب المفروضة على الشعب الجزائري تندرج في نطاق تحرير إفريقيا و تمس بالعلاقات بين -1  

  .فرنسا و جميع الشعوب الإفريقية
  ـــــــــــــــ

)1( Sylvain pattieu ;les camarades des frères trotskistes et libertaires dans la guerre d Algérie ;préface de 

mohamed harbi (éd casbah 2006) p150. 
  .136ص ,المرجع السابق , حسن السعيد)2(

عدم إمكان وقف القتال و رجوع السلم إلى نصاا في الجزائر، إذا لم تقبل الحكومة - 2   
ير الجزائرية ،حول ضمانات تطبيق تقرير المصير حسبما ينص الفرنسية التفاوض مع جبهة التحر

  .عليه ميثاق الأمم المتحدة
إستأناف العلاقات بين منظمتي الطلبة الجزائريين و الفرنسيين حتى  يضمن التفاهم بين -3  

  )1.(الشبيبتين و يمهد الطريق للتعاون الحر بين الشعبين الجزائري و الفرنسي



راب التشكيلتين الطلابيتين على عزمها على إنجاح التصالح وإقامة الدليل على و ختم البلاغ بإع    
أن التفاوض ممكن و أنه و حده الكفيل بإاء الحرب الاستعمارية و إرجاع السلم بين البلدين، و 

برغم ظروف الحرب و اشتداد الرقابة على الطلبة الجزائريين ، فإن تواجدهم ظل حاضرا في 
  :  سية مثلما يوضحه الجدول المرفق الجامعات الفرن

  .1960- 1959الطلبة الجزائريون في فرنسا ما بين                      
  العدد  الاختصاص

  95  آداب
  100  حقوق و علوم سياسية و اقتصادية

  190  علوم
  365  طب و صيدلة
  480  مدارس عليا

  1230  اموع
                                                                          )2(  

هكذا إذا وصلت الحركة الطلابية الفرنسية إلى قناعة شبه تامة بعدالة القضية الجزائرية ،كما         
ساندت مرارا نشاطات الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ،بل زكت مرحلة المفاوضات 

 كما كانت تسعى دوما للتأثير على السلطات الفرنسية المباشرة بين فرنسا و جبهة التحرير الوطني
  لائحة هامة  1961حتى تتبنى أسلوب الحوار مع الجزائريين،و لذلك فقد نشرت في جانفي 

  ــــــــــــــــ
  .1960جوان13, 70عدد , مجلة ااهد)1(
  .19ص ,نشاط الطلبة, هلال)2(
  

إن :"لمسلمين الجزائريين ،و مما جاء في اللائحةتضمنت الاعتراف بنجاحات الاتحاد العام للطلبة ا
التطور الهائل في السياسة الدولية للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين قد جعلته من إحدى 

  )1..."(الاتحادات ذات الوزن الكبير وأكثرهم تأثيرا على الحركة الطلابية العالمية
  :في بقية دول العالم/ 4



شاطات الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين الإطار الإقليمي و الأوروبي، لقد تعدت ن         
و دقت أبواب هيئة الأمم المتحدة ،و كان الطلبة يرون كغيرهم من الهيئات السياسة و العسكرية 
أن نجاح القضية الجزائرية لا يتوقف على المستوى الداخلي بل لا يدلى من سند دولي، و ذلك ما 

ه بقضية التدويل ،و قد تجسد ذلك في البرقية التي أرسلها المكتب التنفيذي للاتحاد إلى هيئة يعبر عن
الأمم المتحدة و ذلك بمناسبة عرض القضية الجزائرية على مجلس الأمن ،و قد كشفت البرقية عن 

الإدارة  و التنكيل و محاربة الثقافة التي تنتهجها دانشغالات الطلبة ،كما عبرت عن سياسة الاضطها
الفرنسية ضدهم و ذلك دف القضاء على مكونات الأمة الجزائرية تحت غطاء التحدن الفرنسي 

إن الاستعمار الذي هو نظام احتلال سياسي و ضغط :" ،و من بين الفقرات التي تضمنتها البرقية
لاحظة اقتصادي و اجتماعي و عبارة عن محاولة موجهة ضد الحضارة و الرقي الإنساني و هذه الم

تتخذ شكلا خاصا أكثر واقعية بالنسبة للجزائر حيث بلغ الضغط الثقافي درجة صار ا مظهرا من 
  )2...."(مظاهر إبادة الشعب الجزائري

ذلك أن :"و قد استرسلت البرقية في الكشف عن أهداف فرنسا التغريبية في الجزائر بقولها    
ر هو نشر مبادئ ثقافية مفروضة بصفة سطحية و هدف الذي عمل الاستعمار على بلوغه في الجزائ

إدخال قيم أجنبية على الشعب الجزائري بعد أن يجرده من مزايا حضارته الخاصة،و بذلك صارت 
لغة الجزائر الوطنية التي هي المعبر الوحيد عن فكرته و التي تحفظ حضارته لغة أجنبية أصبح تعليمها 

  )   3..."(محصورا في نطاق ضيق جدا
  ـــــــــــــــ

  .137ص , نفس المرجع, حسن السعيد) 1(
  .  1957مارس 18الموافق ل ,  9العدد, مجلة المقاومة الجزائرية) 2(
  .نفســـه) 3(

   
  

كما عبرت البرقية من جهة أخرى عن عدم شرعية الاحتلال ،و أبطلت أكاذيب فرنسا        
قديم الحضارة للجزائريين ،و نلمس ذلك في حول محو تاريخ الجزائر،و أن وجودها في الجزائر هو ت

و لكي يصير هذا التصرف مشروعا أوجد الاستعمار خرافة خلاصتها أن :"محتوى البرقية بقولها
فرنسا و جدت الجزائر متوحشة ليست لها تقاليد ثقافية ،مع أن الجزائر التي هي قطعة لا تنقسم عن 



إذ احتضنت جانبا من أزهر جوانب هذه الحضارة المغرب العربي نمت في معهد الحضارة الإسلامية 
،و إذا الاحتلال الاستعماري لم يجد   شعبا أميا لا ماضي له ،بل أنه بالعكس من ذلك أصطدم 

  )1....."(بشعب له حضارة عريقة و متشبع بماضيه التاريخي و قيمه الوطنية
عن طريق إرسال المذكرات و و كان الاتحاد الطلابي دوما على اتصال بالمنظمات الدولية       

البرقيات كالتي بعث ا المكتب الوطني إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطلبون من خلالها إيفاد لجنة 
تحقيق أممية تتكفل بتشريح جثة الشهيد العربي بن مهيدي الذي أعدمته يد الإجرام الفرنسية ،و 

  )2.(الشهيد العربي  بن المهيدي استدعاء شهود عيان حول الجريمة حتى تتضح حقيقة موت
و برغم تصاعد الإجراءات التعسفية الفرنسية ضد نشاطات الاتحاد و خاصة بعد غلق مقره       

لهيئة المشرفة على الاتحاد ،بل نقلوا مقر نشاطهم إلى تونس بباريس، فإن ذلك لم يصعد من عزيمة ا
  )3.(دولة أوروبية25ر من و سعوا إلى نشر خلاياهم وتوسيع شبكة مكاتبهم إلى أكث

كما نشط الاتحاد من خلال برمجته للعديد من الندوات في بلاد أوروبا و كل ذلك كسب      
عطف العديد من المنظمات الدولية مثل الكتابة العامة للجنة التنسيق بين الاتحادات الوطنية الغربية 

خلال الندوة التي احتضنتها لندن ما  التي أدرجت قضية الطلبة الجزائريين في جدول أعمالها، و ذلك
بطلب من التحاد الوطني للطلبة البريطانيين ، وقد حضر هذه الندوة  1958أبريل  18و17بين 

  .اتحادا وطنيا قدم ممثلوه من بلدان أوروبا و أمريكا22ما يزيد عن 
  ـــــــــــــــ

  .1957مارس 18الموافق ل ,9العدد , مجلة المقاومة الجزائرية) 1(
  .1957نوفمبر 15الموافق ل ,  12العدد , مجلة ااهد ) 2(
  .126ص , المرجع السابق, حسن السعيد) 3(

  
  
  

و قد دعا اتمعون إلى ضرورة مساندة الاتحاد العام للطلبة الجزائريين في محنته بعد قرار الحل     
شمال إفريقيا لدراسة  الذي لجأت إليه الإدارة الاستعمارية ،كما ناشد الحاضرون جامعة طلبة

العواقب المتوخاة عن توقيف النشاط الطلابي الجزائري، واختتمت الندوة بإصدار لائحة هامة 
احتوت على العديد من التوصيات التي تساند و تدعم الاتحاد العام ماديا و معنويا، كما استنكرت 



مارية في حق الطلبة من جهة أخرى الإجراءات التعسفية التي أقدمت عليها الإدارة الاستع
الجزائريين، و في الأخير دعت لجنة حقوق الإنسان و مجلس الأمن الدولي أن يعيرا اهتمامهما 

  ) 1.(الكاملة لقرارات اللائحة التي انبثقت عن الندوة
و الظاهر أن ندوة لندن قد وسعت من المساندة الواسعة للاتحاد الطلابي، وفي نفس السنة     

منظمة طلابية عالمية،و كل ذلك شجع من نشاطاته 32ى تأييد منقطع النظير من تحصل  الاتحاد عل
إلى 1957و عزز من عقد مهرجاناته ،كما عام بالعديد من الجولات التحسيسية عبر العالم ما بين 

  )2.(و قد كللت بنجاحات و مساندة دولية1960
،بل على وضع استراتيجية محكمة  و كان لهذا الدعم الدولي أثره الواضح على نشاطات الاتحاد    

لعملهم،و بالخصوص حول توجيه العمل الطلابي و التكوين الدراسي بغرض سد حاجيات مستقبل 
الجزائر،و لذلك فإن جهود الطلبة لم تتوقف عند حمل السلاح بقدر ما اهتمت بالنهل من العلوم و 

  .  التحدي في التكوين إلى جانب الرفقاء
حول ملف الطلبة فإا توصلت إلى أن الاتحاد 1960ائية أجريت سنة و حسب دراسة إحص    

استطاع إن يسيطر برنامجا للجزائر المستقلة ،و إن كنا أننا لا نستبعد الدوائر السياسية عن توجيهها  
لفحوى هذا التخطيط ،و بالخصوص بعد ميلاد الحكومة المؤقتة و انتقال مقرها إلى تونس بعدما 

، و لعل ذلك ما أعبر عنه توفيق  المدني وزير الشؤون الثقافية لة ااهد في  كانت في القاهرة
إن الدفعة الأولى من الطلبة تتخرج هذه السنة و أن وزارة الثقافة : "بقوله  1958أواخر سنة 

  الجزائرية تدرس وضعية هؤلاء المتخرجين و تفكر في إلحاقهم بمعاهد التخصص لأننا نريد علماء 
  ــــــــــــــــــ

  .1958/ ماي / 7، الموافق ل  23مجلة ااهد ، العدد ) 1(
  .نفســـــه ) 2(

  
  

و كل منهم سيكون في الجزائر الحرة المستقلة في ...كاملين متبحرين في كل علم و في كل فن 
طليعة العاملين البناة الذين يرفعون شأن الجزائر ، و سيوضع كل واحد منهم حسب تخصصه أو 

  )1.." (نه في المكان اللائق الذي يستطيع أن يعمل به العمل الصالح لخير البلاد و الشعب تفن



و هكذا كان  التفكير في الدراسة المتخصصة من بين اهتمامات الاتحاد بغرض التمعن الجيد في     
 مستقبل الجزائر ، و أن العنصر البشري و كيفية توظيفه يعد عنصرا ضروريا و عملية حتمية في
مجال البناء ، و من تم تنوعت التخصصات و تم التركيز على المواد العلمية التي سوف لا محال 

  : تساهم في التقليل من الإرث الاستعماري و لعل الجدول التالي يوضح ذلك 
  النسبة المئوية   عدد الطلبة  المعاهد
 %27 112  الهندسة
 %18 73  العلوم

الحقوق و الاقتصاد و العلوم 
  ارية التج

105 24%  

  %22 91  الطب و الصيدلة
  %9 45  الآداب و اللغة

                                                                                         )2 (  
  ـــــــــــــــ

  . 1958ديسمبر /8، الموافق ل  33مجلة ااهد ، العدد ) 1(
  . 126ص  حسن السعيد المرجع السابق ،) 2(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



و لعل ما يؤكد نشاط الاتحاد في توجيه و تكوين الإطارات وهو تصريح رئيس الاتحاد السيد     
مسعود آيت شعلال خلال جولته لأمريكا الشمالية خلال حلول الستينات إذ كشف أن عدد 

ة ا حوالي طالبا و أن الجامعات الأوروبي 5000الطلبة بالخارج في تزايد معتبر و قد قدر بـ
طالب، كما ألح على وجوب الرفع من عدد الطلبة المتواجدون في الجامعات الأجنبية و ذلك 500

  استعدادا لتحمل  المسؤولية في الآجال اللاحقة لأن الجزائر في أمس الحاجة إلى العديد من الأساتذة     
  )1.(دةو المؤطرين و الأطباء و الصيادلة و الأخصائيين في الميادين العدي

وقبل سنة من رحلة آيت شعلال لأمريكا ،و في نفس السياق كتبت جريدة سالو بوبليك و     
هي من بين الجرائد العديدة التي لم تنصف القضية الجزائرية ،مقالا حول نشاط الطلبة في سويسرا 

ع قادة طالب جزائري مروا بمكتب الاتحاد الطلابي بسويسرا و قد وتوق800أن أكثر من :"جاء فيه
أو أكثر ،و أن جبهة التحرير 1500الاتحاد أن العدد سيرتفع خلال الموسم الدراسي القادم إلى 
  )2...."(تتخذ استعداداا لكفاح طويل كما تتأهب لتعمير الجزائر

ولذلك فقد ازداد الاهتمام بإرسال الطلبة لدول الغرب بغرض البحث عن التخصصات الغير     
شرقية ، و لذلك فلا غرابة أن نجد بعض الطلبة الذين درسوا في المشرق يكملون متوفرة في البلاد الم

دراستهم في البلاد الغربية و حتى في الولايات المتحدة مثل ما هو الشأن للدكتور سعد االله الذي 
أكمل دراسته في الولايات المتحدة و عبد القادر حليمي الذي تم دراسته في كندا و الأمثلة عديدة 

  .ذلك ، و لعل الجدول المرفق يوضح ذلك  على
  ــــــــــــــ

  .1960جانفي11, 59عدد, مجلة ااهد)1(
  .1959أفريل16, 40عدد , نفسه)2(
  

  
  
  
  
  
  



  
  
  .1961-1960الطلبة الجزائريون في دول أوروبا الغربية وأمريكا باستثناء فرنسا ما بين   

  اسم 
  البلد

  الاختصاص
حقوق   آداب

 واقتصاد
طب و   علوم

 صيدلة
الطور  تقنيون هندسة

 الثانوي
أطوار 
  مختلفة

 اموع

ألمانيا 
 الفدرالية

13  16 6 14 24 2  1 2  78  

  23      4   15 2 2   بلجيكا
  7         2 4    1  إسبانيا
  1             1    إنجلترا
  4           1 2  1  إيطاليا

  3      3           النرويج
  2      1       1   السويد
  146  1    2 20 80 6 26  11 سويسرا

  1       1          كندا
  41       17 1 7 12  4  أ.م.و

  290  3 1  12 62 112 26 60  30 اموع
                                                                                         )1(  

  ـــــــــــــــ
)1(Musée , Journée Nationale ;P22. 
  
  
  
  



  
  
  
  

  .1961-1960أوروبا الاشتراكية ما بين  الطلبة الجزائريون في
  الاختصاص  اسم البلد

حقوق  آداب 
 واقتصاد

طب و   علوم
 صيدلة

الطور  تقنيون هندسة
 الثانوي

أطوار 
 مختلفة

 اموع

ألمانيا 
  الشرقية 

7  11 6 9 27 16  4  2  82  

  43       27 6 9 1    روسيا
  43      2 22 7   10  1 يوغوسلافيا
تشيكوسلو

  افاكي
2  5 1 2 24   1  2  37  

  24       9 10 1 3  1  بلغاريا
  11       7   2 2    النمسا
  9       9          رومانيا
  4  1     1 1   1    ألبانيا

  1             1    بولونيا
  253  5  5  18 126 35 19 34  11  اموع

                                                                                               )1(  
  ـــــــــــــ

  .23ص, نشاط الطلبة, هلال)1(

  
  



  
  
  
  

كما عبر  طلبة بلجيكا من جهتهم عن مساندم للطلبة الجزائريين، و قد تمثل ذلك من خلال     
مضمون اللائحة التي كشفت عن استعدادهم لاتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالدعم المادي و المعنوي 

  )1.(خدمة للطلبة الجزائريين
أما الاتحاد العام للطلبة فقد انتهج لنفسه سياسة العولمة و المشاركة في المهرجانات و المؤتمرات     

للندوات الأسيوية الإفريقية للطلبة بباندونغ 1956الطلابية العالمية، و من ذلك حضوره في أبريل 
ي للطلاب كما كثف من تحركاته خلال شهر أوت من نفس السنة ،و حضر مؤتمر الاتحاد العالم

الذي احتضنته مدينه براغ بتشكوسلوفاكيا ،كما حضر أيضا الندوات السادسة و السابعة للمنظمة 
و لتوسيع الغرض الدعائي للقضية الجزائرية  1957و في شهر أوت ) 2.(العالمية للشباب ببرلين

طاع بنشاطاته زار الاتحاد الطلابي مدينة موسكو بروسيا و شارك في مؤتمر الشباب العالمي ،و است
أن يستقطب اهتمامات الشبيبة العالمية ،و خلالها رفع العلم الوطني تحت تصفيات حارة من قبل 

  )3.(المؤتمرين
و مما لا شك فيه أن حضور الاتحاد لهذه المهرجانات الطلابية قد زاده رسكلة و إلماما بقضايا     

العالمي للطلبة الذي احتضنه نيجريا ما  مصيرية، و لذلك فقد كثف من لقاءاته ،و شارك في المؤتمر
،و بذلك أسمع الأفارقة معاناة الشعب الجزائري لأا  1957من شهر سبتمبر 22إلى 11بين 

معاناة مشتركة مع الشعوب الإفريقية المستعمرة، و لذلك فقد صادف المؤتمر الطلابي في ختام 
م ،و أم لا يتوفرون على أدنى الشروط استقالة على اللائحة احتوت على مساندة الطلبة في محنته

  لإتمام التعليم كباقي طلبة العالم بسبب ما يتعرضون له من سجن و تعذيب و طرد مسلط عليهم 
  ــــــــــ

  .1959فيفري 25الموافق لـ, 37عدد, مجلة ااهد) 1(
  .145ص, الحركة الطلابية, حمادي) 2(
ية حول الذكرى الواحدة و الأربعين لإضراب الطلبة الجزائريين الندوة التاريخ, المتحف الوطني للمجاهد)3(

  .11ص ,1997ماي 19- 1956ماي19



  

  
  
  

من قبل الإدارة الاستعمارية الغير عادلة، كما دعت اللائحة كل الاتحادات الطلابية العالمية إلى     
إلى 4ين ضرورة تحديد و تخصيص أسبوع التضامن مع اتحاد الطلبة الجزائريين  و ذلك ما ب

نوفمبر من نفس السنة ،و من جهة أخرى دعا المؤتمرون الطرفان الجزائري و الفرنسي إلى حل 11
سلمي عادل و معالجة المشاكل على أساس الاعتراف بالاستقلال الوطني و هو كفيل بضمان تعليم 

  )1.(حر و ديموقراطي في الجزائر 
،و التي  1958أبريل  18و17بلندن ما بين  كما أن الاتحاد لم يتخلف عن الندوة التي عقدت    

اتحاد طلابيا من بلاد  23دعا إليها الاتحاد الوطني لطلبة إنجلترا ،و قد حضر هذه الندوة أكثر من 
أوروبا و إفريقيا و العالم الجديد ،و كان للوفد الطلابي الجزائري نشاطات مكثفة خلصت إلى 

ا فيها مشكلة الطلبة ،و مما جاء في اللائحة ،محاربة إصدار لائحة خاصة حول القضية الجزائرية بم
الميز العنصري الذي تتعرض له الطلبة الجزائريون في ميدان الدراسة و الخدمات الاجتماعية مقارنة 
مع الطلبة الفرنسيون ،و تدعيم اللغة العربية و ترسيخها كلغة أساسية في التعليم،و كذلك أشارت 

الجسدي و النفسي ضد الطلبة الجزائريين كما قدمت الندوة نداءها إلى  اللائحة إلى محاربة الإرهاب
جميع  الاتحادات العالمية و إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة،و إلى مجلس الأمن ،و الحكومة 

  )    2.(الفرنسية لحل المشكل الجزائري و أن الاستقلال الشرعي للجزائريين هو الوسيلة الكفيلة لذلك
و إذا كنا لا نزال نجهل أسماء الوفادة التي كانت تمثل الاتحاد في العديد من المؤتمرات ،فإن تمثيل     

الاتحاد كان دوما حافزا في المهرجانات كحضوره في المؤتمر العالمي الثامن للطلاب الذي عقد في 
المغرب العربي ،و قد مثل طلبة  1959فيفري 25إلى 15ليما بالبيرو بأمريكا اللاتينية ما بين 

الذي ضم كل من الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين و الاتحاد العام للطلبة  الس الكونفدرالي
  .التونسيين و الاتحاد القومي للطلبة المغاربة

  ــــــــــ
  .1957نوفمبر 15الموافق لـ , 12عدد, مجلة ااهد)1(
  .1958ماي 7الموافق لـ , 23عدد, نفسه) 2(



  

  
  
  

و في هذا الصدد تذكر المصادر التاريخية أن الوفد الطلابي الجزائري أستقبل بحفاوة كبيرة من     
قبل المشرفين على المؤتمر ،و قد يعود ذلك إلى ضخامة مشاكل الطلبة الجزائريين عكس التونسيين 

  .و المغاربة الذين نالوا استقلالهم
بة الجزائريين، و وجدت الدعم الكافي من و خلال جلسات المؤتمر أدرجت قضية الطل    

الاتحادات الطلابية، بل وجهت هذه الاتحادات الدعوة للاتحاد الطلابي الجزائري بزيارة بلدان في 
أمريكا اللاتينية خدمة للقضية، فلا غرابة أن نجد اتحاد الطلبة يبرمج العديد من الرحلات إلى كل 

  .ازيل و الإكواتور و كولومبيامن البيرو و الشيلي و الأردغواي  و البر
و برغم التقسيم الإعلامي الفرنسي ضد نشاط الطلبة ،و الفارق المكاني بين الجزائر و هذه     

البلدان المزارة ،فإن الاتحاد استطاع أن يبلغ صوته إلى الشعوب التي نزل في ضيافتها ،بل وجد من 
ة إحدى قضايا اهتمامات أمريكا اللاتينية ،و قد الحفاوة الكبيرة لديها ، و جعل من القضية الجزائري

تجسد ذلك الإحساس حينما تدخل أحد الطلبة الإكواتوريين في المهرجان الذي احتضنته مدينة 
لئن كان هناك عدل إنساني في الدنيا فيجب أن تتحول الأمم المتحدة إلى محكمة :" بقوله" كبيتو"

  )1...."(رائمها بالجزائرتضع فرنسا في قفص الاام و تحاكمها على ج
نقاط 6أما نشاطات الاتحاد في المؤتمر ليما فقد خلصت إلى إصدار لائحة هامة احتوت على     

  :يمكن أن نلخصها فيما يلي
تدهور وضعية التعليم و الثقافة في الجزائر مع سوء أحوال  الطلبة جراء استمرار الحرب و -1  

 العيش في معسكرات اللاجئين بالمغرب و تونس في ظروف تفاقمها و لجوء العديد من الأطفال إلى
  .البؤس و الجهالة

مضاعفة الإدارة الفرنسية من إجراءات القمع إزاء الأوساط الجزائرية و إنجرى ذلك بانعدام -2  
  .الأمن المادي و المعنوي للطلاب و توقفوا عن الدراسة خاصة في الجامعات الوطنية 

الفرنسية لمبادئ العدالة المعمول ا في العالم ، ومنها سجن الطلبة عدم احترام السلطات -3  
  .الجزائريين بدون مبرر يذكر 



  ــــــــــــــ
  .1959ماي 18الموافق لـ , 42عدد, مجلة ااهد)1(

  
  
تفنن فرنسا في وسائل التعذيب تجاه الطلبة الجزائريين ، وكل ذلك دفع بالعديد منهم إلى  -4  

ائم لم يقترفها ، و مع ذلك حكم عليهم بالإعدام مثل ما وقع للطالب طالب  عبد الاعتراف بجر
  الرحمان الذي نفذ فيه حكم الإعدام برغم نداءات الحركات الطلابية العالمية 

حل الاتحاد يعبر عن سياسة التعسف و القمع المسلط على الطلبة الجزائريين ، و من تم خنق  -5  
  .ت تقوم بالدفاع عن آرائهم و حقوقهم البيداغوجية و المادية الهيئة الوحيدة التي كان

انعدام الأمن بالنسبة للطلبة الجزائريين في فرنسا وكذا ارتفاع التجاوزات ضدهم من قبل  -6  
  ) 1.(السلطة الفرنسية ،  تسبب في الزيادة من هجرم و هروم إلى خارج فرنسا 

قد وجد من " ليما"به التمثيل الطلابي الجزائري في مؤتمر و من دون شك أن النداء الذي تقدم     
يناصره من المؤتمرين ، لأن قضية معاناة الطالب الجزائري أصبحت من القضايا الجوهرية التي تطرح 

في اللقاءات الطلابية العالمية ، و من تم فقد كشف المؤتمر الثامن العالمي للطلبة عن تأييده لقضايا 
وذلك ما تضمنته اللائحة التي احتوت على العديد من التوصيات التي بلغت  للطالب الجزائري ،

  : سبعة نقاط يمكن تلخيصها في التالي 
استنكار سياسة القمع الفرنسية تجاه الطلبة الجزائريين ، باعتبار أن ذلك العمل هو مصدر  -1

  .التدهور الثقافي و التعليم في الجزائر 
كررة و عدم احترام حقوق الإنسان و اتفاقيات جنيف الدولية الخاصة التشهير بالاعتداءات المت -2

  .بأسرى الحرب 
معارضة و تفنيد سياسة الإدماج لأا تتعارض ووجود الثقافة الوطنية الجزائرية النابعة من  -3

  .أصالة الأمة و تاريخها ايد
ل نيل الاستقلال و استعادة الاعتراف بشرعية الكفاح الذي يقوم به الطلبة الجزائريون من أج -4

  .مقومات الشخصية الوطنية المسلوبة 
المساندة الغير مشروطة للمكتب العالمي للطلاب و الاتحادات الطلابية الوطنية العالمية و  -5

  . تضامنهم مع اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين في قضاياه العديدة المشروعة 



  ـــــــــــــ
  . 1959مارس / 17، الموافق ل  38عدد مجلة ااهد ، ال) 1(

  
تأكيد المؤتمر عن قناعته العميقة بأن التسوية النهائية لقضية الطلبة الجزائريين قد تؤدي  حتما  -6

إلى سبيل إاء الحرب و حصول الجزائر على استقلالها عن طريق فتح ملف المفاوضات بين كل من 
  .الحكومتين  الجزائرية و الفرنسية 

يف الكتابة الدائمة للمؤتمر برفع اللائحة إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، و تكل -7
  )1.(إلى مجلس الأمن ، مع ضمان إذاعتها و نشرها في الصحافة العالمية 

و هكذا يمكن القول أن مشاركة الطلبة الجزائريين في الندوة العالمية قد مكن من تدويل القضية    
بل و إيصالها إلى منظمة حقوق الإنسان العالمية و إلى مجلس الأمن الدولي ، مع ضرورة  الجزائرية ،

  .إشراك فرنسا في حل الأزمة الجزائرية عبر مجال التفاوض بين الطرفين 
و مع مطلع الستينيات وسع الاتحاد الطلابي من نشاطاته الخارجية بعد أن تفرس في قضايا     

ق من ارتباطاته بالاتحادات الطلابية العالمية ، و اكتسب من الخبرة ما السياسة و الكولسة ، و عم
تمكنه من السعي قدما،و لذلك فقد شارك في الندوة العالمية السادسة للاتحادات الطلابية التي 

برغم كل المضايقات الفرنسية التي  1960احتضنتها مدينة كولومبو بجزيرة سيلان ، و ذلك سنة 
  .تحاد تعرض لهل مكتب الا

و الحق أن تمثيل اتحاد الطلبة المسلمين  في كولومبو قد مكن من اتساع ميكانيزمات العمل     
الطلابي الجزائري ، و أعطاه الشرعية أكثر مما كان عليها سابقا ، بعد أن أصبح عضوا منتدبا في 

الشرقية للطلبة و  و كعضو مشارك في المنظمة"  الكوبيك :" المنظمة الغربية للطلبة ، و التي تدعى
  )2".(يوبي :" التي تسمى 

  ــــــــــــــــــ
  .  1959/ مارس /  17، الموافق ل  38مجلة ااهد ، العدد ) 1(
  .  1960/ جويلية / 25، الموافق ل  73نفســـه ، العدد ) 2(
  

  
  



  
  

      
يدين من قبل العديد و ماديا جد او كل ذلك أكسب الطلبة و القضية الجزائرية دعما دبلوماسي    

من المنظمات الطلابية العالمية ، و مع بداية الستينيات أعلن الاتحاد الوطني للطلبة الجامعيين الكنديين 
عن افتتاح اكتتاب مالي لفائدة الطلبة الجزائريين الذين يزاولون دراستهم بالجامعات الأجنبية ، و قد 

لطلبة الكنديين بأن هناك العديد من الجامعات الأمين العام لاتحاد ا" لورو" صرح بذلك السيد
الكندية مستعدة لاستقبال و إيواء و تقديم يد المساعدة للطلبة الجزائريين الذين يتابعون دراستهم 

  ) 1.(بالخارج  
كما أن اتحاد الطلبة الجزائريين استطاع استدراج العديد من الاتحادات الطلابية العالمية حول     

ية العادلة ، و خير دليل على ذلك المذكرة التي بعث ا إلى جميع الاتحادات الطلابية القضية الجزائر
للبلدان الأعضاء في منظمة الحلف الأطلسي ، و قد دعا من خلالها الطلبة إلى السعي لدى بلدام 

ا كم.لتوقيف الدعم العسكري التي  تقدمة المنظمة إلى فرنسا في حرا الغير مشروعة في الجزائر
أشادت المذكرة من جهة أخرى بالقرار الشجاع الذي اتخذه المؤتمر العالمي للاتحاد الطلابي الذي 
عقد بسويسرا و الذي رفض المعونة العسكرية التي تقدمها العديد من الحكومات إلى فرنسا في 

  ) 2.(حرا ضد الجزائر  
     

  ــــــــــــــــــ
  . 1960/ جانفي / 11افق ل ، المو 59مجلة ااهد ، العدد ) 1(
  . 1960/ أكتوبر / 10، الموافق ل  79نفســــه ، العدد ) 2(

  
  

             
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  الخلاصـة

إذا كان الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين قد دعم الثورة التحريرية على الصعيد الداخلي     
قضية الوطنية على المستوى الخارجي على كما أسلفنا سابقا ، فإن جهوده واهتماماته خدمة ال

أكثر من صعيد ، وكانت دول المغرب العربي محطات أساسية إستقر ا الطلبة و قدموا الدعم 
للثورة ففي تونس نشط الطلبة سواء في مقاعد الدراسة أو في خلايا جبهة التحرير للتعريف 

و استغلال المناسبات الدينية و التاريخية بالقضية الوطنية من خلال عقد الندوات و إلقاء المحاضرات 
ونحوها و كان الغرض من ذلك الوصول إلى تحقيق التعبئة وجمع التبرعات و توحيد صفوفو 

المهاجرين الجزائريين و كسب السند العربي و الدولي للتعاطف مع القضية الوطنية العادلة و اتضح 
، و تدعيم الإذاعة و نحوها ،كما خاض  ذلك من خلال كتابام الصحفية و إصدارهم للنشريات

الإتحاد ميدان التطوع في صفوف الثورة و التجنيد مع ااهدين و التسلل عبر  الحدود و الإندماج 
  .في الولايات 

كما عايش طلبة المشرق هم أيضا أخبار الثورة و خصوصا بعد إنتسام لاتحاد الطلبة المسلمين     
ع و الأموال لمناصرة القضية الوطنية و خصوصا بعد ميلاد الحكومة و شكلوا خلايا للتطوع و جم

التي أضفت الصفة الشرعية و القانونية للثورة الجزائرية ، و لذلك تكفلت هذه  1958المؤقتة سنة 
الحكومة الفتية بقضايا الطلبة من حيث العمل البيداغوجي و السياسي ، كل ذلك عزز من العلاقة 

الوطنية في الداخل ، و تشكلت فرق خاصة لتقديم الدعم العسكري للثورة  بين الطلبة و قضيتهم
  . بعد مراحل معينة من التدريب سواء في العراق أو في مصر أوفي سوريا 

كما جعل الطلبة من العواصم العربية و المدن الجامعية محطات أساسية في عملية الدعاية و     
يتهم العادلة من خلال عقد أسابيع الجزائر في هذه النشاط و كسب الود العربي و الدولي لقض

  .العواصم التي زارها الكثير من قادة الثورة لتنسيق الجهود مع الطلبة ومع مسؤولي البلدان المستقبلة 



ولم يقتصر جهود الطلبة في البلاد العربية ، بل إمتد إلى البلاد الأوروبية كسويسرا و بلجيكا و ألمانيا و     
سا التي تعد البلد الأكثر استقبالا للطلبة الجزائريين و الذين تمكنوا من زرع خلايا و مكاتب خصوصا فرن

الطلبة في العديد من المدن الجامعية الفرنسية ، برغم المضايقات الشديدة التي سلطتها الإدارة الفرنسية 
إعلاميا وماديا، وكثيرا ما عليهم لمنعهم من مساندة الثورة ، وقد دعموا فدرالية جبهة التحرير بفرنسا 

ضغطوا على الحكومات الفرنسية للتخلي عن سياساا الرافضة للإعتراف بجبهة التحرير الوطني كممثل 
  .شرعي ووحيد للتفاوض باسم القضية الجزائرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  الخـاتمـة

يضة التي استغرقت أكثر من عشر سنوات كاملة حول موضوع الطلبة بعد هذه الدراسة المستف    
الجزائريين و دورهم في الحركة الوطنية و ثورة التحرير أجد نفسي قد جبت بحرا هائجا مترامي 

الأطراف صعب الخروج منه إلى بر الأمان ، لأن مثل هذا الموضوع  لاتستوفيه هذه الصفحات بل 
البحث و الإثراء بإعتباره من المواضيع الفكرية و الثقافية التي ظهرت  يحتاج إلى المزيد من الوقت و

  .في مرحلة هامة من عمر الحركة الوطنية الجزائرية عشية إاء الحرب العالمية الأولى 
و الحقيقة أن دراسة موضوع الطلبة يعد من القضايا الجوهرية في تاريخ الجزائر الثقافي ، و من تم    

صل مساهمات الطلبة الجزائريين خلال القرن التاسع عشر عن العشرين و بداية القرن فإنه لا يمكن ف
الواحد و العشرين ، و لو أنني إختصرت في هذه الدراسة على بداية القرن العشرين منذ بداية 

الحركة الطلابية وتنظيماا على شكل نقابي خدم القضايا البيداغوجية و تطور في مطالبه إلى قضايا 
  .ماعية و ثقافية و حتى سياسية فيما بعد إجت
وقد توصلت في ختام هذه الدراسة إلى إستخلاص جملة من النتائج الهامة التي نوردها في النقاط    

  : التالية 



سياسة الإستعمار الفرنسي بالجزائر منذ بداية الإحتلال ركزت على عامل التدمير الإقتصادي / 1
عمال القوة العسكرية ، ولكنها تداركت فيما بعد أن تدمير البنية و تمكين سياسة الإستيطان و إست

الثقافية للجزائريين و تعويضها بالمشروع الإستعماري شرط أساسي و هام لتمكين إستقرارها في 
  .الجزائر 

إستعملت الإدارة الفرنسية المدرسة كوسيلة فعالة في إنجاح مشروعها الإستيطاني ، و ذلك من / 2
ج و الإمكانات و المشاريع التي وظفتها لذلك ،ودمج شلة من أبناء الأهالي بغلية خلال البرام

الإستفادة مما تقدمه المدرسة الرسمية و تكوين شرخ في مقوم المفاهيم بين الشباب الجزائري و بناء 
  .العقلية الجديدة التي يتعاطى مفعولها مع النمط الجديد للحركة الإستعمارية 

تلفة وتجارب عديدة التي أنتجتها الإدارة الفرنسية في سياستها في الجزائر سواء هناك أنماط مخ/ 3
خلال القرن التاسع عشر أو العشرين ، بعدما رهنت على توسيع دائرة التعليم لأكبرعدد ممكن من 

الجزائريين مقارنة بالنسبة التي كانت موجودة سابقا ، و كان هدفها تمكين الإستيطان الثقافي 
اري و محو البنية الثقافية للجزائر و المكونة من اللغة العربية و الدين الإسلامي و مقوم الإستعم

العادات و التقاليد وعنصر التاريخ المفعم بالبطولات و الإنتصارات في حوض البحر الأبيض 
  .المتوسط 

الطلابي فرض الوضع في الجزائر خلال مرحلة الإحتلال رافدين أساسيين في مرجعيات التكوين / 4
، فالنمط الأول حافظ على مرجعيات التكوين المبنية على الإرث التاريخي لمسار تطور الجزائر عبر 

العصور ، و خصوصا بعد الفتح الإسلامي و تكوين اتمع الجزائري الإسلامي و بناء الدولة 
خلال دور  الجزائرية وفق فضاء الحضارة العربية الإسلامية ، و ظهرت تلك الملامح بارزة من

الزوايا و الكتاتيب و معاهد و مؤسسات التعليم ، و لو أن مفعولها ظل نسبيا خلال القرن التاسع 
عشر بسبب معاول الهدم الإستعمارية و لكنها إنتعشت فيما بعد مع بناء الحياة السياسية و 

لفكرية و الثقافية الجمعوية و ظهور الإتجاه الإصلاحي كحلقة جديدة في إستعادة الحياة العقلية و ا
و الدينية من خلال جهود جمعية العلماء التعليمية في المدارس الحرة ، أما النمط الثاني من الطلبة 

الجزائريين فقد أخذ تعليمه من المدرسة الفرنسية الرسمية التي تفننت في وضع البرامج التعليمية المبنية 
فرنسي و تمجيد الحضارة الغربية ،ونبذ كل ما هو على اللغة الفرنسية و الدين المسيحي و التاريخ ال

عربي إسلامي ، و بذلك برزت شريحة طلابية جزائرية مدمجة ومغربة ومسلوبة ورافضة لذاا و 
  .جزائريتهاو هويتها 



بروز الوعي الطلابي الجزائري جاء في وقت مبكر من عمر الحركة السياسية في الجزائر ، بل / 5
ي عن ميلاد الأحزاب ، و ذلك يعني من جهة أخرى رفض الطلبة ظهر قبل الإعلان الرسم

الجزائريين للواقع المتردي المبني على الميز العنصري الذي شعروا به على مستويات مختلفة من التعليم 
خصوصا الجامعي منه ، فبرغم ما إكتسبوه من حقوق أوصلتهم لمستويات رفيعة من التعليم ، و 

م عن بقية شرائح اتمع فإن ذلك لم يمنع من أنه تولدت لديهم قناعات جديدة و تجارب ميز
هامة جعلتهم يبحثون عن البدائل و تدرجت من كوا مطالب بيداغوجية محظة إلى الخوض في 
قضايا حساسة في وقتها كقضية اللغة العربية و تعليم المرأة و إحياء التاريخ الوطني و التمسك 

  .ا من المطالب و المصطلحات التي كانت محظورة على الجزائريين وقتها بالديانة الإسلامية و نحوه
تأسيس التنظيم الطلابي في الجزائر قد تزامن مع بروز الكثير من المتغيرات على الساحة الجزائرية / 6

بعد حركة الإسترخاء الثقافية التي تولدت عن سياسة جونار على رأس الولاية العامة بالجزائر ، أي 
أن الطالب الجزائري و المثقف عموما سواء التابع للمدرسة الفرنسية أو المدارس الحرة لم يكن بمعنى 

  .بعيدا عن جل التحولات  التي عرفتها الجزائر بل كان طرفا صنيعا لأحداثها 
إرتبط العمل الطلابي الجزائري بمجريات الحياة السياسية في الجزائر وخصوصا منذ ميلاد نجم / 7

، و ميلاد  1927و تأسيس فيدرالية المنتخبين المسلمين الجزائريين سنة  1926يا سنة شمال إفريق
، و من تم رسمت التنظيمات الطلابية معالمها و نشاطاا  1931جمعية العلماء المسلمين سنة 

بالأحزاب و الجمعيات السياسية بالجزائر ، و ناضلت ضمن مبادىء و أهداف التيارات السياسية 
ودادية التلاميذ التي كانت قريبة جدا من فيدرالية المنتخبين ، كما ثمنت جمعية طلبة شمال إذ برزت 

إفريقيا المسلمين نضالها مع النجم ثم حزب الشعب ، في حين ناضل الطلبة الذين درسوا في المعاهد 
فقد عبروا هم  و الجامعات العربية و الإسلامية مع مبادىء جمعية العلماء المسلمين ، أما طلبة اليسار

بدورهم أيضا عن إرتباطهم باليسار الفرنسي و الحزب الشيوعي الجزائري ، بل عاش الطلبة أيضا 
  .جميع العواصف و الأزمات التي عرفتها الحياة السياسية الوطنية 

من القضايا الأساسية التي خدمها الطلبة و ناضلوا من أجلها تحقيق معادلوة الربط بين الأصالة / 8
عاصرة و الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية ، و كذا الإعتناء بمادة  التاريخ العربيو الإسلامي و الم

والمطالبة بتحسين المناهج التعليمية و تطوير برامج التعليم ، و الإهتمام بموضوع المرأة و المطالبة 
راسة ولا تقتصر على بإدماجها في اتمع والمطالبة أيضا بتنويع الإختصاص أثناء متابعة الد



التخصصات الأدبية يل لا بد من التخصص في المواد العلمية و التقنية و كل التخصصات التي 
  .يحتاجها اتمع ، وجميع تلك الإهتماماتع مسجلة ضمن محاضر جلسام 

تعدت إهتمامات الطلبة الجزائريين حدود الوطن إلأى إهتمامام بالقضايا الإقليمية كقضية / 9
حدة المغرب العربي التي تعد من بين الإنشغالات الجوهرية التي وقف عندها الطلبة في جميع و

لقاءام و مؤتمرام ،و تجلى ذلك بالخصوص لدى شريحة طلبة مسلمي شمال إفريقيا و الطلبة 
الزيتونيين و طلبة المشرق العربي ، وكان ذلك في وقت مبكر من عمر الحركة الوطنية في دول 

رب العربي ، و تجسد ذلك المطلب لاحقا في برامج و إهتمامات الأحزاب و الجمعيات ، و المغ
هناط قضية لا تقل أهمية عن السابقة و هي قضية فلسطين المسلوبة التي عششت في عقول الطلبة 
 وناضلوا من أجلها و تطوعوا لخدمتها ، كما إهتم الطلبة أيضا بقضايا التحرر العالمية في إفريقيا و

آسيا و أمريكا اللاتنية ،وبذلك نبذوا الفكر الإستعماري وطالبوا بحرية تقرير مصير الشعوب 
  .المغلوبة عن أمرها وفكها من ربق الإستعمار 

تعد التنظيمات الظلابية بمثابة مدارس خاصة لتكوين المؤطرين الشباب الذين كانوا دوما على / 10
خارجه ، بل كانوا من المساهمين في بناء المسار السياسي ارتباط وثيق بما كان يدور داخل الوطن و 

للجزائر منذ منتصف الثلاثينيات وقد شكل ذلك خطرا محذقا على المصالح الفرنسية في الجزائر، و 
خير مثال على ذلك المسار السياسي لفرحات عباس و تطوره التطور الإيجابي تجاه القضية الوطنية 

لثانية من كونه طالبا في قسم الصيدلة إلى رئيسا للتنظيم الطلابي إلى عشية إاء الحرب العالمية ا
و الأمثلة كثيرة في  1958زعيم أحباب البيان و الحرية فأول رئيساللحكومة المؤقتة الجزائرية سنة 

  .ذلك الشأن 
في  التنظيمات الطلابية الجزائرية المتواجدة في البلاد العربية أوجدت توازنا هاما و أساسيا/ 11

البنية الثقافية و الفكرية و الإجتماعية في الوسط الجزائري بعد أن عاش الطلبة أحداث المشرق و 
قضايا العالم العربي و الإسلامي عن قرب ، بعد أن تأثروا بذلك و تغذوا بالعديد من المبادىء و 

التحرر في  القيم السائدة هناك ، و خصوصا الأفكار القومية و التحريرية التي ناصرت حركات
العالم العربي ، و كانت هذه الشريحة الطلابية المعربة أكثر قناعة بقضايا الوطن عما كانت عليه 

  .شريحة الطلبة الجزائريين في الجامعة الفرنسية التي سعت لتغريب معظم الطلبة المتواجدين ا 
كثر من قناعته بالعمل لقد ناصر الطلبة الثورة و كان العديد منهم يؤمن بالمبدأ الثوري أ/ 12

السياسي خصوصا بعد يأس الحركة السياسية في تحقيق مطالبها بعد مجزرة الثامن من ماي ، وخير 



مثال على ذلك الإنقسامات التي طرأت على التنظيمات الطلابية المعربة عشية إندلاع الثورة سواء 
ك جليا وسط بعثة جمعية في تونس أو المشرق العربي ، و أصبح لكل تنظيم تنظيمين وإتضح ذل

العلماء بالقاهرة التي إنقسمت على نفسها بين طلبة البعثة الموالية للإبراهيمي و طلبةبعثة الأحرار 
الموالية انشاط و توجيهات أحمد  بن بلة ومحمد خيضر ، كما إندمج الطلبة في فرق تدريبية 

دان العربية بما فيها دول المغرب عسكرية سواء في القاهرة أو العراق أو سوريا و غيرها من البل
العربي والدول  الصديقة التي فتحت معسكراا لتدريب الطلبة الجزائريين المتطوعين بغرض تعزيز 

  .الثورة و المساهمة في إنجاحها 
يعد ضربة قاسمة 1955إن الإعلان عن ميلاد الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين سنة / 13

ية الجزائرية العربية الإسلامية، و هي إصرار جديد و شفرة موجهة لدعاة للمشككين في الهو
الإندماج في الكيان الفرنسي ، وكذا التمسك بالقيم الإسلامية و الدين الحنيف وحفاظا على 
مقومات الشخصية الوطنية ، و سد الطريق أمام أولئك الطلبة الممسوخين الذين فضلوا تطبيق 

لمبادىء وقيم الهلال ، و إنغمسوا في تعاليم المسيحية و غيروا ألقام و  تعاليم الصليب و تنكروا
أسماءهم العربية و الإسلامية نزلا عند رغبة بعض زملائهم الطلبة الفرنسيين ، وإعتقدوا أن ذلك 

كما أن ميلاد الإتحاد يعكس مدى الوعي الوطني .الخيار هو السبيل الأوحد للتطور و العصرنة 
طلبة و الذي آل م نحو الإئتلاف وجمع الشمل في مرحلة عصيبة من تاريخ الجزائر الذي بلغه ال

المعاصر و الثورة الجزائرية في عامها الثاني و هي في أمس الحاجة لهذا النوع من التضامن الطلابي في 
لعربية  الداخل و الخارج ، و بين الطلبة الذين يزالون دراسام في الجامعات الفرنسية و الجامعات ا

وكذا الحسم النهائي في المرجعية الإيديولوجية و أن الإسلام هو الديانة الرسميةللجزائريين ، و كل 
ذلك مكن من جديد من تماسك الوحدة الطلابية برغم وجود بعض الإستفزازات و المناورات التي 

  .  ا هو فرنسي ظلت تبديها شرذمة من الطلبة الفرنكوسيوعيين الذين ظلوا على إرتباطهم لكل م
يعد نقلة نوعية للتضامن  1956إعلان الطلبة الثانويين و الجامعيين عن الإضراب العام سنة / 14

الطلابي و شريحة المثقفين مع الثورة التحريرية بعد أن فضل هؤلاء المصلحة العامة وهي الوطن  
بد منه بعد أن أثمرت على المصلحة الخاصة و هي الدراسة و أخذ الشهادة، و كان هذا الخيار لا

جهود جبهة التحرير الوطني في ذلك الشأن لاأا أمست في أمس الحاجة إلى جلب الدعم من 
الجميع بما فيهم فئة المثقفين و رجال الفكر و النخب الوطنية و الشبانية ، لاأن الثورة لم تكن 

ا هو فرنسي ، ومن عسكرية محضة ، بل كانت ثورة شاملة أرادت حركية التغيير و رفض لكل م



تم فإا تحتاج إلى جهود الجميع من دعم و إمداد عسكري إلى تكوين و إرشاد سياسي و إعلامي 
و مخابراتي ، و إلى الطبيب و الجراح و الصيدلي و المربي و الفدائي ، و كل هذه القطاعات خاضها 

داية إنضمام الطلبة للثورة ، الطلبة كل في إختصاصه ، مع العلم أن إعلان الإضراب العام لا يعني ب
بل هناك الكثير منهم من إلتحق بالثورة و إستشهد في ميدان المعركة و حكم عليه بالإعدام قبل 

ماي كعيد للطالب هو تقزيم له وللطلبة الشهداء  19ولذلك يعد إختيار .تاريخ بداية الإضراب 
  .الأوائل أكثرمما هو في خدمة الحركة الطلابية الأصيلة 

إن إستجابة الطلبة لإحتياجات الثورة تعبر عن تحمل مسؤولية وطنية ووظيفية أبداها الطلبة  /15
فوق أرض الواقع الجزائري و في جبهات القتال و في مدرجات الجامعة و في المحافل الدولية الطلابية 

ناسبات وقد من خلال عقد العديد من المؤتمرات الرسمية و غير الرسمية، و كذا خلال اللقاءات و الم
إنصب كل ذلك حول التعريف بالقضية الوطنية لكوا قضية شعبية ومطلب جماهيري ،و نجح 
الطلبة في تبليغ ذلك للرأي الطلابي العالمي العربي منه و الأجنبي ،و بذلك كسبوا مساندة ودعم 

ة التي بذلها الثورة في مطلبها بحق تقرير مصيرها بنفسها ، وجاء ذلك بعد المهارات الديبلوماسي
الطلبة في الكثير من عواصم العالم وخصوصا بعدما وسع الإتحاد من فتح فروعه بالخارج و نسق 

من جهوده مع الحكومة المؤقتة التي عززت هي بدورها من آفاقه من خلال نشاط ممثليها و مكاتبها 
حرير ، ولعل من أمثلة في الكثير من دول العالم ، و كان الطلبة على إرتباط وثيق بمكاتب جبهة الت

و الذي أكسب أكبر  1960ذلك النجاح ما حققه المؤتمر الرابع للطلبة الذي إحتضنته تونس سنة 
عدد من المنظمات الطلابية العالمية و أحرز على ضغط عالمي قام به طلبة العديد من دول العالم 

اف بجبهة التحرير الوطني لدى حكومام من أجل مناصرة القضية الجزائرية و دفع فرنسا للإعتر
كممثل شرعي ووحيد للثورة الجزائرية و بالتالي التفاوض الرسمي و العلنيبين الطرفين الجزائري و 

  .الفرنسي 
يعد بداية لمؤامرة جديدة ضد الثوابت  1962إجهاض الإئتلاف الطلابي في مؤتمر الجزائر سنة /16

ذين ركبوا موجة الثورة لغرض تحقيق أغراضهم الوطنية ، و بروز فئة من الطلبة الإنتهازيين ال
الأيديولوجية بعد أن إندسوا في صفوفو هياكل الثورة و عبر أجهزا المدنية و العسكرية، و تولوا 

مسؤوليات حساسة لا لخدمة الثورة و الحفاظ على خيارات أول نوفمبر ، بل لجني ثمار الإستقلال 
السياسية ، و تبني النهج الإشتراكي الذي خطط له مؤتمر و تحريف المكتسبات التي رصدا الحركة 

الصومام و أقره مؤتمر طرابلس و طبقه النظام الجديد بعد الإستقلال مباشرة ، و بالمقابل فضل 



الكثير من طلبة المعاهد والجامعات الإسلامية و العربية تحمل مسؤوليات ثقيلة في الثورة و حمل 
، و لم يفضلوا العمل في الظل ومن تم فقد إستشهد منهم الكثير  السلاح و مجاة العدو مباشرة

وهناك من أعدم منهم لمواقفه و خياراته الوطنية لأن الثورة كالقطة تأكل أولادها ، و بعد الحصول 
على الإستقلال وجد هذا الرعيل من الطلبة و خصوصا المعربين منهم أنفسهم على حافة الطريق و 

شيىء سوى لأن القرار السياسي كان بيد من كان له السبق في العمل في خانة التهميش لا ل
الإداري وتولية المناصب الحساسة في هرم الدولة الناشئة ، وقد إنجر على ذلك آثار سلبية على 

مسار إستمرارية التواصل الطلابي و الحفاظ على الشرعية التاريخية للنضال الطلابي ، وقد تجسد 
لة الثانية من فعاليات المؤتمر الخامس الذي إحتضنته الإقامة الجامعية لحي ذلك واضحا خلال المرح
الذي أى أشغاله بحذف حرف الميم من التنظيم الطلابي بعد  1963بن عكنون خلال صائفة 

عودة وسيطرة طلبة اليسار وتواطىء السلطة وإتفق الطرفين على إاء ما سمي بمعركة الميم و إعتماد 
للطلبة الجزائريين بذلا من الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين لا لشيىء سوى لأنه  الإتحاد العام

  . يحمل لابين طياته مشروع حضاري 
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
  مدخل إلى الملاحق 

  

لقد رأيت من باب المنهجية و التوضيح أن أذيل هذه الأطروحة ببعض الملاحق المفيدة و الهامة و 
سلط بعض الضوء على الكثير من القضايا و المواقف التي ميزت مسار العمل الطلابي التي رأيتها ت

منذ اية الحرب العالمية الأولى إلى بناء العمل السياسي و اندلاع الثورة التحريرية و ما آل إليه 
ح  العمل الطلابي بعد الاستقلال ، و بالتالي  أتوخى من تثبيت الملاحق في آخر الأطروحة ه لتوضي

  .ما جاء في المتن و ليس التكرارمثل ما يراه البعض 
وتتكون ملاحق هذا البحث من وثائق رسمية توجد نسخها الأصلية في أرشيف ما وراء البحار،   

أو في الأرشيفات الوطنية أو الخاصة ، وقد إعتمدت على هذه الوثائق سواء المعربة منها أو التي 
، وهي مرتبة ترتيبا زمنيا وحسب أهميتها بالنسبة  30إلى  1ترجمتها ، و الوثائق مرقمة من 
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  )3(الملـحق رقـم
  يقياقائمة أعضاء مكتب جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفر

)1919-1955(  
    -نائبا–عبد الهادي بن سماية  -رئيسا-بلقاسم بن حبيلس-  :          1919ة ــالسن-

  عليوة–أمين عام - بن التهامي الجيلالي - نائبا–سماعيل لحضاري إ                                  
   منصوري  -أمين المال-بومالي محمد -الأمين العام نائب-مداني                                  
  .أمين مكتبة -مكلف بالأرشيف - عبد االله                                  

    - ابن صالح و لخضاري العربي- رئيسا-لحابن حبيلس ثم مهدي صا-:    1920-1919السنة -
  أمين    -بومالي  - أمين مساعد-ابن سماية-أمين عام-سعدان -نائبا                                 
  .مكلف بالمكتبة- منصوري - مال                                 

  نائبا   -دانيفرقاني حسين وعليوة م - رئيسا-عبد الوهاب بشير-:      1921-1920سنة -
  مساعد أمين- بلحسن قاسي- أمين عام- سعدان أحمد -الرئيس                                
    .مكلف بالمكتبة- علال بن عودة -أمين مال-بومالي - العام                                

  رئيسا-أصبح عليوة مداني:        1923-1922و1922-1921سنوات -
               . وبقي الأعضاء الآخرون في نفس المهام                                                 

- نائبا الرئيس - ابن سماية وعلول سعيد -رئيسا-بوحريد دريس:       1924-1923سنة -
  علواش  -مساعد الأمين العام -روان-أمين عام-كسوس العزيز



  -ـــــــــ- طاهر علي شريف- أمين المال-                                
- نائبا الرئيس-مصطفاي الهادي و ابن سماية-رئيس- حسين صديق:    1925-19254سنة -

أمين –علواش  -مساعد الأمين العام-بوشناق- أمين عام- سكفالي
  .      أمين المكتبة-كمال- المال

-نارون-أمين عام-بوشناق - نائبا- بن بابا أحمد- رئيسا- سكفالي-:      1926-1925سنة -
  .  أمين المكتبة-ابن شنب - أمين المال-بوكردنة-مساعد الأمين العام

أمين -قسراوي-نائبان-عباس وغريب -رئيسا-كامل مهدي-:      1927-1926سنة -
- ابن السيد- أمين المال-ابن شنب-مساعد الأمين العام- كايس-عام

  .أمين المكتبة
أمين -كابس-نائبان-معيزة غريب و- رئيسا - فرحات عباس-:      1928-1927سنة -

أمين - ابن العابد-أمين المال-علواش-مساعد أمين العام-زناتي-عام
  .المكتبة

       أمين -أوصديق-نائبان- علول وأرزور -رئيسا- فرحات عباس -:     1929-1928سنة -

 - حميد عباس- أمين المال-علواش-مساعد لأمين العام- موفق- عام 
                  .أمين المكتبة

نائبا -بوكلي حسان ومصطفى باشا -رئيسا- فرحات عباس-:     1930-1929سنة -
-علواش-مساعد الأمين العام-بوطالب-أمين عام-بوشامة- الرئيس

  .أمين المكتبة- مصطفاي - أمين المال
أمين - ابن منصور-نائبان-زاوش و شرقي- رئيسا–فرحات عباس -:     1931-1930سنة -

-مرابط-أمين المال-علواش-عاممساعد الأمين ال- مصطفاي-عام
  .أمين المكتبة

أمين -ساطور-نائبا الرئيس- بوطالب و بوخلوه-رئيسا-علي زاوش-:     1932-1931سنة -
-أمين المال-علواش- مساعد الأمين العام-ابن حبيلس-عام

  .أمين المكتبة-مصطفاي



بن ا–نائبان -بوطالب وخمون-رئيسان-عبدو و مصطفي باشا-:     1933-1932سنة -
أمين - أحمد فرنسيس-مساعد الأمين العام- ياكر-أمين عام-منصور

  .أمين مكتبة–آيت سي أحمد - المال
ابن - عبد الرحمان ياسيني) وعوضه(-رئيس-أحمد بوخلوه-:    1934-1933سنة -  

- شريط-أمين عام-عبد الرحمان ياسين- نائبان-وبلكحلة/منصور
  .مكتبة أمين-شرقي- أمين مال- مجاوي-مساعد الأمين العام

- نائبا الرئيس-آيت سي سليمان وبوخلوه -رئيسا- ابن منصور-:       1935-1934سنة-
أمين - ابن عربية-مساعد الأمين العام-واكلي-أمين عام- معلوم
  .مال

  :تم تغيير المكتب السابق وأصبحت تشكيلته كالتالي:               1935فيفري-
أمين -عداد- نائب الرئيس- كلي و لرقياشوا-رئيس-محمد غريسي-:            1935-1936

  .أمين مكتبة-حموتين- أمين المال- حيرش-عام
- نائبا الرئيس-وسيدي سعيد) ي(ابن عبيد -رئيسا- ابن منصور-:     1937-1936سنة -

-)ب(ابن عبيد  -مساعد الأمين العام- بوخاري-أمين عام- كيوان
  .أمين مكتبة- معلوم- أمين المال

-نائبا الرئيس- حيرش و مصطفاي- رئيسا-في سيدي سعيدحن-:      1938-1937سنة -
أمين -ابن عبيد-مساعد الأمين العام-جحدون-أمين عام- تجاني
  .أمين مكتبة-شوقي مصطفاي- المال

  :تم تغيير المكتب السابق وأصبحت تشكيلته كالتالي:                 1938فيفري
أمين –تجاني -نائبا الرئيس-ين بنوسمانمحمد لم-رئيسا- مصطفاي                                

سيدي - أمين المال–ابن منصور - مساعد أمين عام-ابن محي-عام
  .أمين مكتبة-السعيد حنفي

حاج -أمين عام-جمعان- نائبان-بيود و حيرش-رئيسا -مصطفاي-:     1939-1938سنة -
أمين - ابن عبد االله- أمين مال-رحالي-مساعد الأمين العام-بن علي
  .مكتبة



بدلا "بلخميسي"بقي المكتب نفسه وغير فقط أمين المال حيث أصبح:     1940-1939ة سن-
  ".رحالي"من 

نائبا -الآنسة بلعابد و شوقي مصطفاي- رئيسا-محمد الحاج جمعان-:     1941-1940سنة -
-مساعد الأمين العام-حساني- أمين عام-ابن بركة- الرئيس

  .أمين مكتبة-برجان-أمين المال- بلخميسي
  .ظل الحاج جمعان رئيسا: 1943حتى سنة 1940سنة  من- 
أمين -الحصار -نائبا الرئيس- برغاوي وزبير -رئيسا- لخضاري -:     1944-1943سنة -

-حساني-أمين مال-حدود-مساعد الأمين العام-محفوظي -عام
  .أمين مكتبة

-بلحاج-نائبا الرئيس-خطيب وحساني-رئيسا- شوقي مصطفاي-:       1945-1944سنة-
- أمين المال-ابن دالي -مساعد الأمين العام- هدام-ين عامأم

  .حصار:مندوب في الفيدرالية الجامعية-أمين مكتبة-كسوس
  .الرئيس أصبح لخضاري:      1946-1945سنة -
-نائب الرئيس-الآنسة عيسى -رئيسا-عبد الرزاق شنتوف-:      1947-1946سنة -

  .مساعد الأمين العام-بوزيان-أمين عام- كيوان
عبد -نائبا الرئيس-عميود و الآنسة حمود- رئيس-بشير بن لحرش-:      1948-1947سنة -

أمين -بساي-مساعد الأمين العام- كلاش-أمين عام-الرحمان كيوان
  .أمين مكتبة- بوركيب- المال

  سليمان             - نائب الرئيس- الآنسة حمود- رئيسا-محمد العربي بساي-:      1949-1948سنة -
  .ــــــــ-عسيلة                                

-حمداني-نائبا الرئيس-أوشارف و بوزيد-رئيس-صادق هجرس-:      1950-1949سنة -
بابا -أمين مال-خربوش- مساعد الأمين العام-غراب-أمين عام

  .أمين مكتبة-سعيدي -مساعدو أمين المال-أحمد،بناي وصابر
        - نائبا الرئيس-الآنسة نواري ومحفوظي-رئيسا-رابح خربوش-:      1951-1950سنة -



مساعدو    -مراد وبن أونيش وزرهوني- أمين عام -صادق هجرس                               
  .مساعد أمين المال-محمد سعيد - أمين المال-الظريف-أمين عام

- نواب الرئيس- جويني، هجرس،تجاني-رئيسا-بلعيد عبد السلام-:     1952-1951سنة -
محمد -مساعدا أمين عام- حبيدي وخان- أمين عام- آيت خالد

  .مساعد أمين المال-بوحجة- أمين المال-سعيد
- نائبا الرئيس-ابن بعطوش وبلوزداد- رئيسا-بلعيد عبد السلام-:    1953-1952سنة -

  .  مساعد أمين المال- بن خوشه- أمين المال-عسيلة-أمين عام-بلعربي
نواب -بولنوار و عليلي ورباح- رئيسا-ف صابرصادق الشري-:    1954-1953سنة -

مساعد أمين - سكندر وبلحاج-أمين عام-علي مراد - الرئيس
  .  ابن خليفة مساعد أمين المال-أمين المال- زرهوني- المال

- نواب الرئيس-خان وحساني و براهيمي - رئيسا- محمد بغلي-:    1955-1954سنة -
يوسف -مين العاممساعد الأ- فيلالي وبابا أحمد-أمين عام-بلعربي
 .  مساعد أمين المال- شريد- أمين المال- حوجة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-Guy Pervillé, Les étudiants Algériens de l’université               

Française 1880-1862, France : CNRS, 1984, P : 64-65-66. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )4(ـم الملحـق رقـ
يعلمه فيها بانعقاد الجمعية العامة  1927رسالة فرحات عباس إلى محافظ الجزائر العاصمة سنة 

  .للودادية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )5(الملحـق رقــم 
  'ء إلى الخضرا'بالخلدونية تحت عنوان  1931قصيدة عبد الرشيد مصطفاي في المؤتمر الأول للطلبة شمال إفريقيا سنة 

  إلا فإهدوا إلى الخضرا دوما            تحيات الجزائر و السلامـا
  تحيات الرياض إلى رياض              تحمل نفحة الزهر النسامـا
  و للأخت الشقيقة شوق أخت        يكاد فؤادها يفنى غرامـا 
  و ما زاد إعتداء الدهر إلا             حنين حمائم تدعو حمامـا

  أخطأت رأيا            لقد زاد لنا الفراق ظرامـا فقل للدهر قد



  هل الأنبال في الشهداء إلا             حبال الود يربطهن الأنامـا       
  و ما قلب الشقيقة و هو شاك         من الأيام توسعه كلامـا
  و جذلان إذا إستسقى الزمان          له يوما من السرا غمامـا

  عضو        من الإسلام قد شل هيامـا سوى قلب الجزائر و هو
                           *   *   *   *  

  أرى الإسلام نوراليس يخبوا            و لم ينفك للهادي إمامـا
  لقد ضم الجزائر و هي خلود           إلى الخضرا و مراكش ضماما
  ـا فكن به خرائد ساحرات               رأيت التاج يسطع و الحزام

و كان لهن من أبناء سام               أسود شرى عزيز أن ترامـما



  إذا عز إئتلافهمو زمانا                  غدا في العيش مرماهم حطامـا
  فألف بينهم دين دعاهم                 ليتراهم من الخلد المـقامـا 
  أجابوا مسرعين و ليس منهم           سوى أسد غذا عبسا همامـا
  لقد هانت حيام وراحت             مناهم في حمى الدين الحمامـا

  فما كانوا من الإنسان لكن             لدى الهيجا غدو همما جسامـا   
  بلى لكن حب الخلد ينسي              هوى الأجسام أن تغرى إهتماما

  سامـا إلا يا فاتح الإسبان خبر                  أولى الجند أن يحترق الج
  و هيا خبري يا صقليا                    عن الأبطال هل بلغوا المرامـا

  لقد خضع الزمان لنا و ألقى            بايدينا الأعنة و الزمامـا
  بشرق الأرض أو بالغرب لما            رأى نورا بنا يمحو الظلام
  و هذا الدهر عبد راح يفسر            إذا ساهمت هزت حساسا

  فلا تغتركم غرة عبيد                   سراذ القوم سادا العظاما    
  فوا أسفي على الإسلام لما              إستطاب العيش ضيغمه فناسا

  ـــــــــــــــ
  .11نشرة محاضر جلسات المؤتمر الأول بتونس ، ص 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )6(الملحـق رقــم 
  .ت عباس في مجلة التلميذ حول شؤون الطلبة و ظروف انعقاد المؤتمر الثاني للطلبة شمال إفريقيا  إحدى إفتتاحيات فرحا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )7(الملحـق رقــم 
بنادي الترقي   1932قصيدة عبد الرشيد مصطفاي في المؤتمر الثاني للطلبة شمال إفريقيا  سنة 

  'الكرام  الجزائر ترحب بضيوفها' تحت عنوان 
  

  جر السرور  على الفؤاد ذيولا          لما حللتم في البلاد حلولا 
  كأنما هذي النفوس أزاهر                لاقت في الصباح عليلا

  فغدون في حلل النضارة بعدما           ألقى عليهن الزمان ذيولا



  تز في طرب كأن لقاءكم              طل أصاب على الزهور مسيلا
  أضحت بكم هذي الحياة حديقة       تجلو محيا للنفوس جميلا

  فكأنما هذي المسرة معبد                تشدو على وتر الفؤاد ثقيلا
  و لقد حسبنا كل شيء حولنا          طيرا يرنم بالغصون ميولا

*  *  *  *  
  يا أيها الترلاء قد حيتكمو               هذي الجزائر أجبابلا وسهولا

  حييتموا هذي الجزائرمثلما              أحيا الربيع حدائقا و حقولاأ
  إيه تلمسان الجميلة جدري              ذكرا لزيان الكرام جميلا 

  هل صوت لوريت أصاب على الصفا   بين الجبال تدفقا و مسيلا      
  إيه قسنطينة النبيلة جددي                عزا سما فوق النها و نبولا 

  االله بسكرة النخيل تذكري              زمنا بالمزن  بالعلا مأهولا ب
  زمنا هزت فيه المعارف مثلما             هزت الربوع حدائقا و نخيلا 

                              *      *      *  
  يا فتية العلم المنير تمهلوا                    فلقد غدا روض العلوم ذبولا 

  مجالا للجهالة و الهوى              يجري به نحو الحطام خيولا   و غدا
  حتى انبرى في ذي المواطن كلها           نور الهداية في النفوس ضئيلا 
  و هل النفوس سوى خراب بلقع          نزلت به هام النحوس نزولا 
  فالصالحات الباقيات لقد ذوت            فكأا غصن الرياض نحولا 

   يبقى من همم سوى شبح غدا          ينساب في جنح الظلام ذليلا لم
  حتى رأيت الناس في أوطاا               مثل البهائم بل اضل سبيل 
  دمتم و دام الذكر في أسعادكم            فيعود مجد السافلين أثيلا 

  .لا من يعتصم باالله في أعماله                  لاريب يوما يبلغ المأمو
  ـــــــــــــ

  .              12نشرة أعمال المؤتمر الثاني بالجزائر ، ص 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )8(الملحـق رقــم 
  'وضا بني إفريقيا من سباتكم ' تحت عنوان  1932قصيدة  مفدي زكريا في المؤتمر الثاني للطلبة بنادي الترقي سنة 

  فإن عيون الحادثات بمرصاد   وضا بني إفريقيا من سباتكم  

  تناديكم الأجداد من رمم الثرى    فلبوا الى العلياءدعوة أجداد

  وضا بنا نحو الحياة و نظرة         الى أمة أمست ضحية أحقاد

  كفانا شقاء من وبال شقاقنا         و تمزيق مجموع  و تشتيت أفراد 

  واح قسيمة أكباد فهل نحن إلا أمة عربية               شقيقة أر

  وهل نحن إلا أمة أحمدية             مقدسة غرا سليلة أمجاد 

  وهل نحن إلا في الجراحات إخوة     بنو رحم شرقية ذات أولاد 

  وثيقة حب لا يفرق بينها         تباين مرعى في سهول و أنجاد 

  كفى شرقا ياقوم بالعلم فاضوا    ورووا بعلم غلة الوطن الصادي

  نك أولى الناس بالعز إنه        وليد حمانا من جدود لأحفاد  ألم

  ألم نك أولى الناس بالشمس إا      من الشرق صاف نورها ساطع بلادي 

  ألم نك أولى الناس بالخلد إننا         بنو الشرق من أرواح خلد و أجساد 

  وضا بني الشرق الكرام و رحمة       لذلة أوطان تدق كأوتاد

  ما بني الفصحى و حراس جنة       على باا رضوان علم و إرشاد سلا

  و أبناء حماد* سلاما بني فاس و أحفاد رستم            و فتية ديدون 

  بني الشرق هلا اليوم نظرة راحم         الى لغة أمست رهينة أصفاد 

  الى لغة تشكو عقوق رجالها             و قد أصبحت للغير كعبة قصاد 

  لا ترقبون االله فيها فإا                  لسان كتاب من هدى االله وقاد أ

  

  

  

  

  

  

  هي البلبل الصداح من عهد آدم          على غصن ريان بالوحي مياد 

  هي المثل الأعلى و ينبوع حكمة           ا ضربت دون اللغات بأسداد 

  ــــــــــــــ

  و المراد هنا أبناء تونس جانب من التاريخ ويقصد به قرطاجنة *

  . 1932أوت /30، الموافق لـ  48جريدة النور ، العدد *

             

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  )9(الملحـق رقــم 
  . أهلا بنسل الفاتحين و مرحبا: بعنوان    1935بعض من أبيات قصيدة شاعر الشباب مفدي زكرياء في مؤتمر طلبة شمال إفريقيا بتلمسان سنة

  
  لح في الجزائر كالهلال ضياء         و أنزل  كريما كالنسيم صفاء          
  قف أيها الشعب الكريم موفيا     ركب الشباب تحية و ثناء          
  و انثر على أقدامه زهر الهنا       و املا الفضاء قصاءدا و غناء          
  تلمسان تقرر الأنباء الدهر يحفظ و الشباب حياله      في           
  جمع الهوى فيه ثلاثة أضلع         ما عودت لولا الزمان جفاء          

  إن الجزائر في الغرام و تونسا       و المغرب الأقصى خلقن سواء          
  نحن العروبة و الشمال بلادنا       ربه نعيش أعزة كرماء          
  مهجا هناك زكية و دماء       أرض مطهرة تضم ضلوعها            
  بدم الصحابة قد تعطر ظهرها      قدما و آوى بطنها الشهداء           
  شعب أعز و أمة عربية             ما إن تطيق مذلة و شقاء             
  وطني بروحي أفديك و مهجتي     و دمي الشريف مبرة ووفاء           
  مقدس       يذكي عروقي نخوة و إباء  عهد علي مدى الحياة          
  يا قادمين على الجزائر كالحيا       يكسو البلاد نضارة و اء           
  أهلا بنسل الفاتحين و مرحبا        وتحية و محبة  وولاء           
  أعكاظ في أرض الجزائر قائم       أم ذو ااز يطارح الفصحاء           
  ن في أرض الكنانة حولنا      شوقي الأمير يساجل الشعراء أم نح          
  جند البلاد و يا حماة عرينها        مدوا لنصرا اليد البيضاء           
  و استقبلوا العصر الجديد بنهضة    علمية ودعو الشكوك وراء           
  فناء  العلم مفتاح الحياة فمن يحد        عن سبله فلقد أراد          
  لو لم يكن العلم أعظم حرمة      ما كان علم آدم الأسماء           
  فابنوا المدارس في البلاد وهيئوا      لغد رجالا قادة أكفاء          
  سيروا على سنن الجدود و شيدوا   فوق ارة للخلود بناء          
  و علاء  ربوا نفوسكم على خلق الهوى       إن شئتم حرية        



  و الدين إن الدين أعظم عدة         فبدونه تغدوا الشعوب هباء         
  ليدم على شعب الشمال جهادكم   حتى ينال العزة القعساء         
  .و يعيش موفور الكرامة في الورى    و ينال في عرش الخلود بقاء         

  ــــــــــــــ
 .      1935سبتمبر  24، الموافق ل  43جريدة الأمة ، عدد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  )10(الملحـق رقــم 
القائمة الإسمية لبعض الطلبة الجزائريين و بعض المثقفين الذين كتبوا في الصحف و الات التونسية ما   

  .و هي مرتبة ترتيبا أبجديا 1962-1900بين 

النوع  الموضوع الطالب
 الأدبي

 تاريخ النشر المصدر

يفة آل خل
 محمد العيد 

  إحياء الأدب
  تشطير قصيدة الحلي

  أيا حبذا الذكرى
  بناء اد

 إن قدرة االله حق

  شعير
  شعر
  شعر
  شعر
 شعر

  )العصر الجديد(ج 
  )العصر الجديد(ج 
  )الزمان( ج 
  )الأسبوع( م 
 )الندوة( م 

28/9/1920.  
16/7/1920.  
6/7/1937.  
9/10/1953.  

 .1955جانفي 
ابراهيمية 

  الطاهر
  1948-1947 )  الثمرة الثانية(ن   مقال  لغ الإحساس الوطنيمب

الإبراهيمي 
  بشير 

  .1/1/1958  )الفكر(م   مقالحماية الأديب و القومية الوطنية
  

  1957جانفي  ) الفكر (م   مقال   تاريخ شمال إفريقيا  الأركون محمد
  1947/1948  )الثمرة الثانية( ن   مقال  مسؤولية اتع الجزائري الأزهري ثابت

الأشرف 
  مصطفى

  1تأثير الترعة الإجتماعية ج
  2تأثير الترعة الإجتماعية ج

  الوطنية و الأرض في الجزائر 
  الباب الأخير 

  البطولة في الثورة الجزائرية 

  مقال
  مقال
  مقال

  مسرحية
  مقال

  )المباحث(م 
  )المباحث(م 
  )الفكر(م 
  )الفكر(م 
  )الفكر(م 

  1945أفريل 
  1945ماي 

  1955أكتوبر 
  1957جويلية 
  1959نوفمبر 

  .17/5/1920  )الوزير(ج   مقال  حادث بوعريريج أطفيش براهيم



إحتفال الطلبة الجزائريين الأغواطي أحمد
  بالهجرة
  مقدمة 

  مقال 
  

  مقال

  )الزمان(ج 
  
  )الثمرةالأولى(ن 

20/03/1937  
  

1936/1937   
أكونيني 
  السعيد

  26/01/1924  )النهضة (ج   شعر  تشطير بيتي الزاهري

ابن باديس 
  عبد الحميد

  المثل السامي للهجرة النبوية
  الحركة العلمية بالجزائر

  مقال
  مقال

  )الثمرة الأولى( ن 
  ) الزمان(ج 

1936/1937  
6/07/1937  

باوية محمد 
  الصالح

  ساعة الصفر
  الثائر

  الصدى
  الثائر

  الإنسان الكبير

  شعر
  شعر
  شعر
  شعر
  شعر

  )الفكر (م 
  )الصباح(ج 
  )فكرال(م 
  )الفكر(م 
  )الفكر(م 

   1958فيفيري 
29/03/1958  

 1958مارس 
أفريل   
1958ماي1958

  4/01/1958  )الصباح( ج  قصة  ضحية القدر البرشاتي محمد

البسكري 
محمد خير 

  الدين
  

  26/01/1924  )النهضة (ج  شعر  تشطير بيتي الزاهري



  بوكوشة حمزة
  
  
  

  الى بني وطني الأعزاء
  موقف المصلح

  لشوق شوقيا
  يارحلين

  تشطير الوارد
  التقليد الاعمى
  لي في محبتكم
  عشرون حولا

  خواطر

  شعر
  شعر
  شعر
  شعر
  شعر
  مقال
  مقال
  مقال
  مقال

  )الوزير( ج 
  )الوزير(ج 

//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

15/11/1927 
10/01/1928 
10/05/1928  
6/06/1928    
 5/07/1928   

1/07/1928  
20/09/1928   
15/11/1928 
13/12/1928  



  خواطر  
  خواطر
  خواطر

  ذكرى وحنين
  الأولى و الأخرى

  هم يريدون بالجزيرة
  زهرة الشاطىء

  عواطف الشعراء
  لعمرك ما العيش

  أبي لما علمتني 
  أعمار خير ما بطيبة
  لو كانت الشمس

  حظ البلاد من الإنتقاد
  العصفور في القفص

  لون السماء  
  الى صديقي شاعرالشباب 

  روضة الوزير تحية
  دمعة الحول 

  ياطير
  لدى زهرة الشاطىء 

  برمت من الإقامة 
  ربع قرن قضيته في الصحافة

  خذ العفو
  شمس الهداية

  مقال
  مقال
  مقال
  مقال
  مقال
  شعر
  شعر
  شعر
  شعر
  شعر
  شعر
  شعر
  شعر
  شعر
  شعر
  شعر
  شعر
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )الوزير(ج 
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

27/12/1928 
10/01/1928 
24/01/1928 
21/07/1932  
4/08/1932  

15/09/1932  
13/10/1932  

 9/02/1933   
 8/05/1933  

13/07/1933 
27/07/1933  
4/08/1933   

10/08 /1933 
7/09/1933  

21/09/1933  
2/11/1933  

25/12 /1933  
22/03/1934  
5/7/1934  

13/9/1934  
20/12/1934  
28/12/1934  
3/5/1935  

22/8/1935  



 .17/05/1957  )العمل(ج   شعر  عيد الهدية بكير بن محمد
  إيار دار الطلبة بفاس بناسي الحبيب

  الشابي في نظر شاب جزائري
  فضل الزيتونة على الجزائر

  مأساة أسرة
  شهيد بلا قبر

  الدكتور الشهيد

  مقال
  مقال
  مقال
  قصة
  قصة
  قصة

  )الأسبوع(م 
  )الأسبوع(م 
  )الزيتونة( ج

//  
//  
//  

31/12/1951  
25/11/1952  
27/10/1954  
23/3/1956  
13/4/1956  
6/5/1956.  

بن هدوقة عبد 
  الحميد

  1رسالة الجمعيات ج
  2رسالة الجمعيات ج
  3رسالة الجمعيات ج
  1هبهاب الكذاب ج
  2هبهاب الكذاب ج
   3هبهاب الكذاب ج
  4هبهاب الكذاب ج

  بائع التذاكر
  زيتونة الحب 

  1ة و الثعبان جالضفدع
  2الضفدعة و الثعبان ج

  لن أبني للخراب

  مقال
  مقال
  مقال
  قصة
  قصة
  قصة
  قصة
قصة 
  قصة
قصة 
  قصة
  قصة

  )الصباح(ج 
//  
//  

  )الإذاعة(م 
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

18/3/1954  
21/3/1954  
28/3/1954  
15/5/1959  
30/5/1959  
14/6/1959  
12/7/1954  
30/5/1959  

5/9/1959  
3/10 /1959  

17/10/1959  
2/10/1961  

  1خواطر حول الثورة ج بو روح أحمد
  2خواطر حول الثورة ج

  أسبوع الجزائر بليبيا
  حول صور من البطولة
الذكرى الرابعة للثورة 

  الجزائرية

  مقال
//  
//  
//  
//  

  )الصباح(ج 
//  
//  
//  

 //  

29/3/1958  
5/4/1958  

12/5/1958  
31/8/1958  

2/11/1958  



بوصبيع عبد 
  الملك

  دائي الصغيرالف
  همسات من صميم الثورة

  الشيخ مجاهد

  قصة 
  مقال
  قصة

  )الصباح(ج 
//  
//  

30/8/1956  
4/5/1957  
4/11/1960  

  1رسالة الجمعيات ج  بوعزيز يحي
  2رسالة الجمعيات ج

  سجد لاكوست امام الثورة
  و الآن يا م لاكوست

  3رسالة الجمعيات ج
  4رسالة الجمعيات ج
  5رسالة الجمعيات ج

  الأدب في عالم
  حول الإضراب العام بالجزائر

  6رسالة الجمعيات ج
  أرقام البؤس

  ماذا في كفاح الشابي
  و هكذا تفوز الجزائر

  في إعترافات لاكوست
  مكافحة الثقافة 
  الأمير عبد القادر

  هل هناك ضمير فرنسي
  تحية القاهرة 

  رد على رسالة ثائر
  مرحبا بعميد الأدب

  جيش التحرير في الميدان

  مقال
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )الصباح(ج 
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

1/1/1957  
4/1/1957  
6/1/1957  

12/1/1957  
16/1/1957  
25/1/1957  
27/1/1957  

1/2/1957  
2/2/1957  
6/2/1957  
9/2/1957  

22/2/1957  
23/2/1957  

1/3/1957  
8/2/1957  
9/2/1957  

13/4/1957  
25/5/1957  
29/6/1957  
18/7/1957  
28/7/1957  



  أين الصديق  
  قضية الجزائر

  أضواء من نافذة التاريخ
  علاقات الجزائر الدولية 

//  
//  
//  
//  

//  
//  

  )الفكر(م 
  )الصباح(ج 

31/7/1957  
10/8/1957  

  1958نوفمبر 
5/7/1962  

  2/10/1932  )لزمانا(ج   شعر  ذوي سؤدد  بوليسة محمد
البيضاوي 

  بلقاسم
  1948-1947  )الثمرة الثانية(م   مقال  ما يجب أن يعمل

التبسي 
  مصطفى

  14/6/1920  )الوزير(ج   شعر  الدين و الأنصار

  1937-1936 )الثمرة الأولى(م   مقال  إسلام عمرالتبسي الوردي
التيجاني محمد 

  علي
  1948-1947  )الثمرة الثانية(م   مقال  الثقافة و أثرها 

تركماني محمد 
  علي

  1948-1947  )الثمرة الثانية(م   مقال  آمال الأمة فينا

  الإنتقاد  الثميني محمد
  حقائق عن وادي ميزاب

  مقال
  مقال

  )المنير(ج 
  )العرب(م 

10/3/1921  
  1923جانفي 

الجباري محمد 
  العيد

  ألام بني قطر الجزائر
  1و إن لم تفق فعليك ج
  2و إن لم نفق فعليك ج

  إن الحياة مع العمل 
  نشيد  التضحية

  تحية
  الرئيس الجليل

  شعر
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )النهضة( ج 
  )الوزير(ج 

//  
  )العمل(ج 

//  
//  
//  

20/1/1924  
2/9/1924  

23/9/1924  
1/6/1934  
5/6/1934  
5/6/1934  
8/6/1934  



  إلى العمل  
  سياسة المشاركة

  حرية النشر و القول
  كيف لا أبكي

  الجهاد
  طريق عدل عن

  لننقذ أنفسنا
  نشيد الفتاة

  التفنن في الإرهاب
  الذئاب

  الأرنب و السلوقي
  إقتبال ابن سليمان

  في رثاء محمد علي الحمامي
  أيها الشعب

//  
//  
//  
//  
//  
//  

  مقال
  شعر
  مقال
  شعر
//  
//  
//  
//  

//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )الإرادة(ج 
  )العالم الأدبي(م 

//  
  )تونس(ج 
  )البوق(ج 
  )نستو(ج 

12/6/1934  
12/6/1934  
12/6/1934  
15/6/1934  
23/6/1934  
23/6/1934  
29/6/1934  
29/6/1934  
24/9/1934  
10/2/1935  
17/7/1936  
10/9/1936  
6/11/1936  

10/12/1936  

  14/05/1958  )الصباح( ج   قصة  قتله خبزه الجديدي محمد
الجزائري عبد 

  الرحمان
  1945ماي  )الزيتونية(م  شعر  كيف يأتي الرثاء

الجزائري عبد 
  السلام

  22/06/1956  )العمل(ج   شعر  فجر الأوراس

 1945ماي  )الزيتونية(م شعر معاوية الأب الشفوقالجزائري محمد
  22/03/1922  )الصباح(ج  مقال  خواطر عن الثورة الجزائرية الجزائري أحمد
  6/09/1923  )الوزير(ج  شعر  مدح القرآن الجنيدي أحمد
ابن جهاب 

  يظعبد  الحف
  2/05/1921  )الوزير(ج  شعر  تشطير بيت



الجيجلي 
 مصطفى

 1936/1937 )الثمرةالأولى(م مقال نظرة في حياة الرسول

ابن الحاج 
عيسى 
أبو (ابراهيم
 )اليقظان

  الصحافة مرقاةالحياة
  الجزائرو الاسلام
  الجزائرو الإتحاد
  الجزائر و العلم

  الحياة 
  حياتنا بحياة اخلاقنا

  الدستور
  مة مستقبل الأ

  شكوى الجزائر
حياة الامة بحياة لغتها شكوى  

  الجزائر
  تحية الشيخ ارئيس  

  أمزاب يستغيث
  نئة الجزائر  

  كتاب الى الوالي العام
 ابن الشيخ سليمان الباروني 

  شعر
  مقال
//  
//  
  شعر
  مقال
  شعر
  مقال
//  
//  
//  
  شعر
  مقال
  شعر
  مقال
 مقال

  )المنير(ج
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )المنير(ج
//  
//  
//  

 )الارادة(ج

22/07/1920 
19/08/1920 

2/09/1920    
16/09/1920 
23/09/1920 
14/10/1920 
14/01/1921 
22/01/1921 
11/01/1921 
25/02/1921 
25/03/1921 

5/06/1921  
20/06/1921 
22/07/1921 
18/11/1921 
24/02/1934 

  1947/1948  )ثانيةالثمرةال(م  مقال  دور الشبيبة المثقفة  الحاج مصالي
الحبيب عبد 

  السلام
  6/08/1956  )الزيتونة(ج   شعر  لوحة  أمتي ازجي

  1رصيف الزهور ج  حدادمالك
  2رصيف الزهورج

  قصة
  قصة

  )الفكر(م
  )الفكر(م

    1963اكتوبر
  1963نوفمبر

  7/05/1958  )الصباح(ج  قصة  وامجاهداه  الحكيم محمد



  15/06/1929 )سان الشعبل(ج  مقال  هل تؤسس جمعية الشباب حلوش صطفى
حنفي بن 

 عيسى
 1958مارس )الفكر(م قصة شباب فرنسا الاشداء

حميدات 
 الطاهر

 8/08/1949 )الأسبوع(م مقال الأميرعبد القادر

حوحو 
 أحمدرضا

  1الشابي للأستاذ كروج
  2الشابي للأستاذ كروج
  3الشابي للأستاذ كرو ج
  4الشابي للأستاذ كرو ج
 5الشابي للأستاذ كرو ج

  مقال
  مقال
  مقال
  مقال
 مقال

  )الأسبوع(م
//  
//  
//  
// 

19/10/1953 
29/10/1953  
3/11/1953   
9/11/1953  

17/11/1953 
خراشي 
 الحسيني

 11/11/1922 )العصرالجديد(ج شعر أريحية الجزائريين

  هذه الجزائرصممت خباشة صالح
 هذه الجزائرصممت في  عزمها

  ذكرى الأمير عبد القادر
  ية فروجيمصير الطاغ

  مصير غي مولي
  المؤتمر الخطير في الصومام

 النصر لا يعطى 

  شعر
//  
  
//  
//  
//  
//  
// 

  )الصباح(ج 
  )الزيتونة(ج

  
  )الصباح(ج

//  
//  
//  
//  
 

24/08/1956 
8/09/1956  
  
  9/03/1957  

27/04/1957 
30/05 /1957  
12/11/1958  
22/11/1961 

  رمضان أقبل خرفي صالح
 مأساة تبسة

  شعر
// 

  )لندوةا(م
// 

  1956افريل
 1956ماي



  أياغي مولي إستقل  
  الواقع الرهيب 
  الجزائر المكافحة

  سلاحنا و سلاحهم 
  الثائر الجزائري 

  فتاة العروبة
  عيد و لا عيد

  سقوط غي مولي 
  واصل الحرب 

  تحية الجزائر 
  جميلة بوحيرد
  يوم الجزائر 

  نوفمبر 
  الجرح المتجاوب

  أطلس المعجزات 
  عيد بلا أم 

لحرية في الشعر الجزائري، ا
  1ج

الحرية في الشعر الجزائري، 
  2ج

  موجة الحرية 
  

//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  مقال
//  
  شعر
  

  )الزيتونة(ج
//  

  )الندوة(م
//  

  )الصباح(ج
  )الندوة(م
  )الصباح(ج

//  
//  

  )الفكر(م
//  
//  
//  

  )اللغات(م
  )الفكر(م
  )اللغات(م
  )الفكر(م

//  
  )اللغات(م

6/05/1956  
29/06/1956  

  1956اكتوبر
4/12/1956  

19/01/1957  
  1957فيفري

11/05/1957  
3/05/1957  
2/03/1958  

  1959فيفري
  1959مارس
   1959جوان
  1962جانفي
  1962جانفي
  1962فيفري
  1962مارس
  1962مارس
  1962افريل
  1962ماي



 خليفة الجنيدي
 

فجر : التكامل في ديوان 
  1الحياةج

فجر الحياة : ديوان التكامل في
    2ج

  اتجاه الأدب اتجاها مركزا
  1رد بالجملة ج
  2رد بالجملة ج
  3رد بالجملة ج
  4رد بالجملة ج
  5رد بالجملة ج
  6رد بالجملة ج
  7رد بالجملة ج

  الوجود الأخصب
  حنين

  قوارير عامر
تصدير العدد الخاص بابن 

 باديس

  مقال
    
  //  
   
  
  //  
  //  
  //  
  //  
  //  
  //  
  / /  
  //  
  //  
  //  
  //  
  //  
 

  )الصباح(ج
     
   //  
  
  

   //  
  

   //  
   //  
   //  
    //  
    //  
    //  

  )الفكر(م
   //  
  //  
ذكرى بن (ن

 )   باديس

10/04/1955   
  

17/04/1955  
  
  

20/12/1957  
10/04/1958  
4/05/1958  
6/05/1958  
7/05/1958  
9/05/1958  

10/05/1958  
11/05/1958  

  1958نوفمبر
  1958ديسمبر
  1959افريل

1955 

  مأساة أسرة خليفي الطاهر
  1واجبلاه ج
  2واجبلاه ج

  قصة
  //  
  //  

  )الصباح(ج
    //  
          //  

10/01/1957 
19/01/1957 

2/02/1957   
  1923اكتوبر  )الفجر(م  مقال   بطل مقامات الحريري  خمار بلقاسم
الخنقي مكي 

  الجندي 
  18/03/1924  )الزهراء(ج  شعر  اخبارالقطر الجزائري



بن دادة 
  عبدالعزيز 

  14/05/1958  )الصباح(ج  مقال  من ارم

  21/06/1928  )الوزير(ج  مقال  حول المرابط العصري بن داود البشير
  20/1/1924  )النهخضة(ج  شعر  تشطير بيتي الزاهري  دبة الحفناوي

ابن ددش 
  تلمساني

  1ج بكوقي ش رىذك
  2ج بكوقي ش ذكرى

   3ك جذكرى شوقي ب
  4ذكرى شوقي بك ج
  5ذكرى شوقي بك ج
  6ذكرى شوقي بك ج
  7ذكرى شوقي بك ج
  8ذكرى شوقي بك ج

  إيار دار الطالب الجزائري 
  1ج

  9ذكرى شوقي بك ج
إيار دار الطالب الجزائري 

  2ج
  10ذكرى شوقي بك ج
  11ذكرى شوقي بك ج

  1الإبن الشهيد ج
  2الإبن الشهيد ج
  مات برنارد شو

  1كة التونسيةجفي آفاق الممل
  2في آفاق المملكة التونسيةج
  3في آفاق المملكة التونسيةج

  مقال
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
  
//  
//  
//  
//  
  قصة
//  
//  
//  

  مقال
//  

  )الصريح(ج  
      //  
     //  
     //  
      //  
     //  
     //  
     //  
     //  
       
      //  
      //  
     //  
     //  
     //   
     //  
     //  
     //  
      //  
      //  
       

19/11/1949   
26/11/1949  
17/12/1949  
24/12/1949  
14/1/1950  
21/1/1950  
27/1/1950   

3/2/1950  
3/2/1950  
  

10/2/1950  
10/2/1950  
17/2/1950  
25/2/1950  
21/4/1950  
28/4/1950  
13/9/1950  
25/10/1950  
1/11/1950  

15/11/1950  
  



  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

في آفاق المملكة 
  4التونسيةج

الكوكب التمثيلي التونسي 
  بتلمسان 

الراية الجزائرية في سماء 
  تونس 

  أين المفكرون و الأغنياء
  ذكرى شهداء العلم

  خواطر من صميم الحياة
  الحرب خطر على الحضارة

  البرد... أح

في ) الصريح(تحية إلى
 3سنتها

//  
//  
  
// 

//  
//  

//  
//  
//  
// 

      //  
      //  

    
   //  

      //  
      //  
     //  
     //  
     //  
      // 

22/11/1950  
22/11/1950  

  
29/11/1950  
13/12/1950  
04/1/1951  
18/1/1951   
31/1/1951   

8/2/1951   
15/2/1951. 



 

  دودو أبو العيد 
  نضال 

  إليك يا أخي 
  نداء 

  العودة 
  جاء دورك 

  ر انتظا
  الحلم 

  الفجر الجديد 
  الحبيبة المنسية 

محمد العيد رائد الشعر 
  الجزائري 

  لحظة حاسمة 
  ايار قلب 

  تعصب أم جنون 

  قصة
  مقال
  شعر
  قصة
//  
//  

  ترجمة
  قصة
//  

  مقال
  ترجمة
//  

  مقال

  )الندوة ( م 
  )الصباح(ج 
  )الفكر(م 

//  
//  

  )الصباح( ج 
  )الفكر(م 

//  
//  
//  
//  
//  
//  

01-02/1950  
18/5/1957  

  1957ديسمبر 
  1958فيفري 
   1958أفريل 

12/4/1958  
  1958جوان 
  1958نوفمبر 
  1961نوفمبر 
  1962جانفي 
    1962مارس 
   1962ماي 

  1962نوفمبر 



  أصوات و أغان  
  الأغنية النائمة 

  حكاية
  السمين و النحيل  

  مكسرو الحجر 
  أحد عشر ولدا 

  من وحي الثورة الجزائرية 
  سامر الحي 

  مام القانون أ
  1عينا الأخ خالد ج
   2عينا الأخ خالد ج

  الموت 
  العقاب 

  ترجمة
//  
//  
//  
//  

  مقال
  ترجمة
//  
//  
//  
//  
//  
//  

//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

         //  
//  
//  

   1962ديسمبر 
   1963جانفي 
   1963فيفري 
  1963مارس 

  1963ديسمبر 
  1964جانفي 
   1964فيفري 

  1964ماي 
  1964 جوان 

   1964أكتوبر 
  1964نوفمبر 

   1964ديسمبر 
   1965جانفي 



1926هـ1345 ) تقويم المنصور(م  شعر  أطلال العرب      دويدة محمود 
  م 

  الوطن   ديب محمد 
  كلنا جناة 
  السرداب 

  1غرور الشباب ج
   2غرور الشباب ج
  3غرور الشباب ج
  4غرور الشباب ج

 قصة

//  
//  
//  
//  
//  
//  

  ) الندوة(م 
//  

  )الفكر(م 
//  
//  
//  
//  

  1955جانفي 
  1955فيفري 
  1958نوفمبر 
  1960نوفمبر 

  1960ديسمبر 
  1961فيفري 
  1961مارس 

  12/4/1958  )الصباح ( ج  مقال  لإبن باديس  18الذكرى   رابح محمد 
رسالة إلى رئيس وزراء   راسم عمر 

  فرنسا 
  نصيحة الأخ

  إستعمار فلسطين 
  صناعة جديدة للسلب 

  مار فلسطين إستع
  التراع الإنجليزي الالماني 
  الجزاء من جنس العمل 

  نئة المشير 
  المسيقى الاندلسية 

  مقال 
  

//  
//  
//  
//  

 //  
//  
//  
//  

  )التقدم(ج 
  
//  

 ) مرشد الأمة(ج 
//  
//  
//  
//  

  )المشير(ج 
  ) المباحث(م 

26/12/1907  
  

30/11/1908  
23/7/1909  
6/8/1909  

27/8/1909  
9/9/1909  
5/12/1909  
8/1/1911  

13/4/1945.  
همسات من صميم الثورة   ربيب محمد 

  الجزائرية
  4/5/1957  ) الصباح(ج   مقال 

  
   

  19/1/1957   ) الصباح(ج   مقال   متى يتعظ الفرنسيون   رشيد 



بن رحمون 
  مصطفى 

  في الهيجاء 
  في موسم الورد 

  على هامش المولد 

  شعر  
  //  
   //  

  ) الأسبوع(م 
//  

  ) ريحالص(ج 

31/10/1948  
13/6/1949  
31/12/194.  

تأخر الفكر في مغربنا العربي  ركيبي عبد االله 
  1ج

تأخر الفكر في مغربنا العربي
  2ج

  مقال
  
//  
  

  ) الصباح(ج 
  
//  

  

12/2/1958  
  

19/3/1958  
  

تأخر الفكر في مغربنا العربي  
  3ج

تأخر الفكر في مغربنا العربي
  4ج

مركب السمو و الاستعمار 
  الجزائر في 

  هل هذا رأي في المتنبي 

  
//  

  
//  

  
//  
  
//  
  

  
//  
  
//  
  
//  

  
//  

  

  
26/3/1958  

  
2/4/1958  
  

12/4/1958  
  

26/4/1958  
  



الزاهري محمد 
  السعيد

إلى الزعيم الجزائري في 
  الإسكندرية

  رسائل التهنئة
  دمعة على الشيخ الهاشمي

  1تزييف رد ج
  2تزييف رد ج
  3تزييف رد ج
  4تزييف رد ج

  5رد جتزييف 
  أمة العلم و أمة الجهل

  رسائل الخارج
  1إلى الوحدة المغربية ج
  2إلى الوحدة المغربية ج

  داء دفين الزيتونة
  هل البريد عرب؟

  شعر
  

  مقال
  شعر
  مقال
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )الوزير(ج 
  

  )النهضة(ج 
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )الوزير(ج 
//  

  )الزمان(ج 
//  

1/9/1923  
  
4/10/1923  
8/10/1923  
1/11/1923  
6/11/1923  
8/11/1923  

11/11/1923  
19/11/1923  
13/4/1924  
22/5/1925  
21/3/1929  
4/4/1929  
5/12/1933  

14/8/1934  
  مشكلة الأدب في الجزائر  ابن الزرقة بوعلام

  أدب التفائل
  مقال
//  

  )الصباح( ج 
//  

10/5/1956  
27/5/1956  

  العقبات و الثبات  ع.زركشي 
  1تاب الإرشاد جنقد ك

  2نقد كتاب الغرشاد ج
  3نقد كتاب الإرشاد ج

  أحقا عباد االله

  شعر
  مقال
  //  
 //  
  شعر

  )الوزير(ج 
//  
//  
//  
//  

18/1/1927  
10/5/1928  
24/5/1928  
6/6/1928  

28/2/1935  
زريبط عبد 

  الحفيظ
  31/12/1930 )لسان الشعب(ج   مقال  وادي سوف و البدع

  .17/4/1958  )الصباح(ج   مقال  يسيوم ابن باد  زعبوب إبراهيم



  إلى الريفيين   زكرياء مفدي
  بدر النجاح 

  مباحث و آراء 
  ميت حي 

  الوداع 
  قطار البين

  إلى الاستاذ شوا 
تحية الحزب الوطني 

  الجزائري 
  1صوت الجزائر ج
  2صوت الجزائر ج

 1الشمال الإفريقي يتحد ج
 2الشمال الإفريقي يتحد ج

  رسالة من بربروس 
  لخطابمحمد ا

  رثاء الشابي  

  شعر
//  

  مقال
//  
  شعر
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  مقال
  شعر
//  

 )لسان الشعب(ج 
  )النهضة(ج 
  )الوزير(ج 
  )النديم(ج 

  )طلبةش إفريقيا(ن
  )طلبةش إفريقيا(ن

  )الوزير(ج 
  )تونس(ج 
  )الشباب(ج 

//  
  )الوطن(ج 

//  
  )صبرة(ج 

  )الاسبوع(م 
//  

6/5/1925  
26/5/1925  
7/7/1925  
6/2/1932  

1932  
1932  

12/1/1933  
25/12/1936  

5/3/1937  
7/4/1937  

15/8/1937  
22/8/1937  

9/11/1937  
9/1/1950  
2/11/1952  



  غنى للأرض   
  من وحي الثورة 

  ليلة القدر الكبرى 
  إفريقيا 

  ذكرى ابن باديس 
  هلال نوفمبر 

  جلالك ياعيد 
  أنا ثائر 

  تحية العلم الجزائري 
  فكرة المغرب العربي 

  ت بروح سعيك بني
  عش مع الخالدين 

  التحيات ايهاذا الامام 
  إدفعوها 

  هكذا يفعل أبناء الجزائر 
  رسالة الشعر 

  من يستهن بالتاج 
  إرادة الشعب    

//  
//  
//  
//  

  مقال
  شعر
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )الالهام(م 
  )الفكر(م 
  )الصباح(ج 
  )الفكر(م 

//  
  )الإذاعة(م 

//  
//  
//  

  )الفكر(م 
  )الصباح(ج 

//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  1956جانفي 
  1957ديسمبر 

14/5/1958  
  1960مارس 
  1960ماي 
 1960جوان  25
23/7/1960  
17/9/1960  
12/11/1960  

  1960نوفمبر 
2/3/1961  
6/4/1961  

26/7/1961  
1/9/1961  
7/9/1961  

12/10/1961  
23/11/1961  
23/7/1965  

  المرأةحول حجاب  الزواوي ابو يعلى
  حول الهجرة

  مقال
//  

  )الزمان(ن 
 )الثمرة الأولى(ن 

11/5/1937  
1936-1937  

السائحي محمد 
  الأخضر 

  ه1356محرم سنة
  الرابطة الأدبية

  ياحماة الفصحى

  شعر
//  
//  

  )الثمرة الأولى(ن
  )الواجهة(ج
  )المذياع(ج

1936/1937 
  1936اكتوبر23
 1936اكتوبر30



  وكل عظيم في الممات  
  ارنو اليك

  نشيد الطلبة الجزائريين 
  الى اعداء العدالة 

  على مصرع شهداء بتررت
  اعترافات شاب 

  و فارقتهم 
  طفلتي
  دمعة

  نجوى حزين
  العمياء

  شهداء قسنطينة 
  مآسينا

  الطفل الثائر
  سحر الثورة
  هل أموت 

  زحف الجماهير
  فرحة

//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  

  )الأفكار(م
  )الزمان(ج
  )العمل(ج
  )الزمان(ج
  )العمل(ج

//  
  )الاسبوع(م

//  
//  
//  
//  

  )الزيتونة(ج
  )العمل(ج
  )الصباح(ج
  )العمل(ج
  )الفكر(م
  )العمل(ج
  )اللغات(م

  1937جانفي1
  1937مارس30
  1938جانفي6

  1938فيفري15
  1938فيفري17
  1938مارس17
  1948مارس31
  1948اوت29
  1948اكتوبر10
  1949اوت8
  1949سبتمبر5

  1956افريل27
  1956جويلية6

  1956اوت12
  1957مارس15

  1960نوفمبر
  1961جانفي15

  1962افريل

السطايفي بن ابي 
  رزق

 1924جانفي16  )النهضة(ج  شعر  تشطيربيتي الزاهري

  الجمال الحالم سعداالله ابوالقاسم
  برقية من الجبل

  شعر
  

  قصة

  )الاسبوع(م
  )الفكر(م

  1953جانفي13
  1958افريل

  1958نوفمبر8  )الصباح(ج  شعر  الذكرى الرابعة للثورة      يد ابن سليمان ع
  1937-1936 )الثمرة الأولى (ن   قالم  حول محمد و الغارالشبوكي محمد   



شرف الدين بن 
  الطاهر  

   1921ماي 2  )الوزير(ج   شعر  لو كل كلب عوى 

  شريط عبد االله  
 ) ابن الفكون ( 

  الشاعر المحروم 
  أمل يحترق 

  ء الحب دعا
  حسرة ضائعة 

وقفة على شاطئ المهدية 
  1ج

وقفة على شاطئ المهدية 
  2ج

  البكاء 
  1القومية العربية ج
   2القومية العربية ج
   3القومية العربية ج
  4القومية العربية ج
   5القومية العربية ج
  6القومية العربية ج
  7القومية العربية ج

  شعر
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  مقال
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )الباحث (م
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )الصباح ( ج 
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  1944أفريل 
 1944ماي  

   1944سبتمبر 
  1945جانفي 
  1945فيفري 
  1945أفريل 

   1946جانفي 
  1951ماي 18
  1946ماي  25

  1951جوان  8
 1951جوان  15
 1951جوان  22
 1951جوان  29
 1951جويلية 13



  8القومية العربية ج  
  9ية العربية جالقوم

  10القومية العربية ج
  1ثقافة الشعب ج
  2ثقافة الشعب ج

  3ثقافة الشعب ج 
  4ثقافتة الشعب ج
   5ثقافة الشعب ج

بين ابي حيان و شارلي 
  شابلن 

  فتاة للزواج
  ضتنا الأدبية 

  الشابي و هده الحياة 
  من وراء حجاب

  1التعليم الزيتوني ج 
  ابن خلدون  

  2التعليم الزيتوني ج
  1سالة الى أحمد الوزير جر

  2رسالة الى أحمد الوزير ج
  مفهوم الثقافة القومية 

  ابن باديس و التضحية 
  مستقبل المغرب العربي

 حول الثورة و مفاهيمها   

//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  ترجمة
  مقال
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  //  
  

//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )الندوة ( م 
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

) الطلبةالجزائريين(ن
  )الفكر ( م 

//  
  

20/7 /1951   
 1951جويلية 27
  1951أوت  3

  1951أوت  10
  1951أوت  17
  1951أوت  24
  1951أوت  31
  1951سبتمبر  7

   1953جوان 
   1953جويلية 
   1953سبتمبر 

   1953أكتوبر  
   1953نوفمبر 
   1954جانفي 
   1954فيفري 

3-4/1954  
   1954ماي 

  1954جوان  
   1954جوان 

 1955  
   1957جانفي 
  1957نوفمبر 

  17/8/1957  )الصباح(ج   شعر  وجود وعدم   شهرة محمد



شيبان عبد 
  الرحمان

الجانب الأدبي عند الأمير 
  عبد القادر

فقيد الأدب و الفن حوحو 
  1ج

فقيد الأدب و الفن حوحو 
  2ج

فقيد الأدب و الفن 
  3حوحوج

مقال   
  
//  

  
  

//  
  
//  

  

  )الصباح(ج 
  
//  
  
  
//  
  
//  

1/3/1957  
  

29/3/1957  
  
  

12/4/1957  
  

17/4/1957  

  

  الحياة الأدبية في الجزائر  نسيوب عثمان
  مع فدوى طوقان
  المسرح الجزائري

//  
//  
//  

  )الصباح(ج 
  )الإذاعة(م 
  )اللغات(م 

20/4/1956  
7/1/1961  

  1962جوان 

  15/1/1924  )النهضة(ج   شعر  هريتشطير بيتي الزا الصائفي زموشي
  أصحاب محمد يستشهدون  الصائغي عثمان

  بين الجزائر وتونس
  مقال
//  

  )الثمرة الأولى(ن 
  )النديم(ج 

1936-1937  
5/4/1938  

  1937-1936 )الثمرة الأولى(ن   مقال  آلام المهاجرين  الصائغي العربي
الصديق محمد 

  الصالح
  يوم خالد 

  بطولة المرأة الجزائرية
  يا الجزائرتح

  مقال
//  
//  

  )الصباح(ج 
//  
//  

23/3/1957  
8/6/1957  
5/11/1961  

  1/7/1957  )الصباح(ج   شعر  أين العيد يا بني وطني  ق الجزائري.ص
  20/4/1958  )الصباح(ج   مقال  ما هكذا تورد الإبل  طالبي عمار

بن عبد السلام 
  الطاهر

  8/2/1927  )النهضة(ج   شعر  قرآن مصطفى
  

ادر ابن عبد الق
  الجزائري

  سأنتقم لك يا جدار
  عندما تغلي الدماء

 قصة
//  

  )الفكر(م 
  )الصباح(ج 

  1960نوفمبر 
22/12/1960  

  6/2/1950  )الأسبوع(م   مقال  وقفة على شاطئ البحر عبد العزيز الأمين



  27/9/1956  ) الزيتونة(ج   شعر  رجاء  عبد االله ح
  10/5/1956  )صباحال(ج   شعر  تبسة المدينة المنكوبة  عبد االله صالح

  26/5/1957  )الصباح(ج   شعر  نفحة البعث أبو عبد االله محمد
  21/5/1958  )الصباح(ج   قصة  الإنتفاضة الأخيرة  عبيشو قحة

محمد . ع
  الجزائري

  5/6/1958  )الصباح(ج   مقال  إليك في جبالك الثائرة
  

ابن عريوة 
  الصديق

  تشطير بيتي الزاهري
  أريحية أديب

 شعر
//  

  )النهضة(ج 
//  

10/1/1924  
19/1/1924  

  18/2/1928  )النديم(ج   ترجمة  حكم عصرية  العربي مسوي
  العريبي محمد

  )إبن تومرت(
  موت قلب 
  موت النور 

  الصلاة النورانية 
  وقفة 
  الملال 

  1مأساة في مخدع ج
   2مأساة في مخدع ج
  3مأساة في مخدع ج
  4مأساة في مخدع ج
  5مأساة في مخدع ج
  6مأساة في مخدع ج
  7مأساة في مخدع ج

  شيري
  سر العائلة  

 شعر

//  
//  
//  
//  

  ترجمة
//  
//  
//  

//  
//  
//  

  قصة
//  

  )العالم الأدبي(م 
//  
//  
//  
//  

  )تونس(ج 
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )السرور(ج 
  )تونس(ج 

14/1/1935  
15/2/1935  

1/4/1935  
2/6/1935  

17/6/1935  
9/8/1936  

16/8/1936  
20/8/1936  
21/8/1936  
22/8/1936  
25/8/1936  
26/8/1936  
30/8/1936  

3/9/1936  



  عثرات أقلام   
  شجرة الإثم 

  المهاجر 
  مانقا 

  قشع روح 
  1آلام حب ضائع ج
  2آلام حب ضائع ج
  3آلام حب ضائع ج
  4آلام حب ضائع ج
  5آلام حب ضائع ج
  6آلام حب ضائع ج

  حبيبة فوزي    
  في رثاء الشابي 

  أريدك 
  سكاليزي الشاعر البائس 

  ولات مشروع في
  27ليلة 

  قلب للكراء 
  بنات اليوم 

  سهرة 
  حديث بنيس 

  مقال
  قصة 

//  
//  
//  

  ترجمة
//  
//  
//  
//  
//  

 شعر  
//  

//  
  مقال
//  
  قصة
//  
//  

  مقال
//  

//  
//  
//  
//  

  )السرور(ج 
  )تونس(ج 

//  
//  
//  
//  
//  

  )حياة(ج 
//  

  )تونس(ج 
//  
//  

  )السردوك(ج 
//  
//  

  )الصبرة(ج 
//  

10/9/1936  
10/9/1936  
15/9/1936  
21/9/1936  
27/9/1936  
1/10/1936  
9/10/1936  

22/10/1936  
1/11/1936  
6/11/1936  

27/11/1936  
13/11/1936  
29/11/1936  
25/12/1936  
4/2/1937  

28/4/1937  
30/4/1937  
12/5/1937  
10/7/1937  
22/8/1937  
14/9/1937  



  على باب الحرية   
  رسالة من أعماق بربروس 

   موقف الس الكبير
  حوار في الظلام 
  أصحاب الجلالة 

  صلوات بين قدميها 
  هـو 

  النهد ارم 
  في فمي في فمك 

  قافلة الاسبوع 
  أتت مني 

  عيناك ملؤهما ندم 
  رجل الشارع يتحدث 

  عشرة فرنك
  غلطات الماضي 
  يا منية الروح 

  شيء من الشعر 
  شيء من الادب العامي 

  جيب فارغ وقلب 
  الظمأ

  أهل الفن 
  ن الرياضة قليل م

  إبتسامة الارض 

//  
//  
//  
  قصة
  مقال
  شعر
  قصة
//  

  شعر 
  مقال
  شعر
//  

  مقال 
  قصة 
  ترجمة
  شعر
  مقال
//  

//  
  شعر
  مقال
//  
//  

//  
//  
//  
//  
//  

  )المباحث(م 
  )الوطن(ج
  )الصبرة(ج 
  )الزمان(ج 

//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

26/10/1937  
9/11/1937  

30/11/1937  
15/12/1937  
28/12/1937  

1/1/1938  
1/1/1938  

11/1/1938  
28/5/1939  
30/5/1939  
30/5/1939  

6/6/1939  
6/6/1939  
6/6/1939  
4/7/1939  

20/1/19340  
9/2/1941  

22/2/1941  
15/3/1941  
29/3/1941  
29/3/1941  
29/3/1941  
19/4/1941  



  أهل الفن   
  يجب أن يعود الناس 
  من مناجاة الشاعر 

  أهل الفن 
   زاويتي

  عيشة القادرة 
  زاويتي 
  زاويتي 
  زاويتي 
  التطير 

  أحلام شاعر
  الرماد 

  فجرهم الآتي 
  معاهدة الخيانة 

  هواجس الرجل 

//  
//  
  شعر
  مقال
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
  قصة
//  

  مقال
  قصة

//  
//  
//  
//  

  )الزهرة(ج 
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )المباحث(م 
  )بلادي(ج

//  
//  

19/4/1941  
24/5/1941  
24/5/1941  
24/5/1941  

4/2/1944  
20/2/1944  
9/4/1944  

12/4/1944  
23/4/1944  
15/5/1944  
13/5/1944  

  1945جانفي 
9/3/1981  
3/8/1981  
1/3/1982  

ابن عزوز 
  الحفناوي

  شعر  لو كل كلب عوى
  
  

  2/5/1921  ) الوزير(ج 
  

  العيد في الجزائر   العساكر محمد 
  تحية الحكومة الجزائرية 

  شعر
//  

  )الصباح(ج 
//  

1/7/1957  
8/11/1958  

 16/12/1922)العصر الجديد(ج  مقال الأخبار الجزائرية  العقبي الطيب 
العلوي محمد 

 الطيب
 مقال من آثار الهجرة 

  
  
 

  1947/1948) الثمرة الثانية(ن 
 

  13/1/1924  )النهضة(ج   شعر  الأم بني قطر الجزائر  ابن عمارة علي 
  13/9/1920) العصر الجديد(ج   شعر  م خبير وخبرهم و أنت  العمودي الامين 



  1947/1948 )الثمرة الثانية(ن   مقال  الشباب الجزائري   عميار محمود 
  7/6/1957  )الصباح(ج   شعر  الفدائي   العيد الطاهر 
  تحية الفدائي الجزائري   أبو عمر صالح

  في ذكرى الثورة 
  بطل الثورة الجزائرية 

  العيد و الجزائر 
 الذكرى الخالدة الجزائر و 

  شعر
//  
//  
//  
//  

  )الصباح(ج 
//  
//  
//  

  )الفكر(م 

26/8/1956  
5/11/1956  

23/3/1957  
11/5/1957  

  1957ديسمبر 
  11/3/1922 )العصر الجديد(ج   شعر  إلا في سبيل اد   الغزالي أحمد

  يا شباب   الغوالمي أحمد 
  بنت المغارب 

  إلى العلم يا قومي
  يا شعر

  لعلم قلا تحفل بغير ا
  الممثل 

  يا جة طافحة 
  خدوا بيد الطفولة  

  شعر
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )الاسبوع(م 
  )الصريح(ج 
  )الاسبوع(م 

//  
  )الصريح(ج 
  )الاسبوع(م 

//  
  //  

17/10/1948  
30/4/1949  
8/8/1949  
9/1/1950  

24/3/1950  
5/1/1953  

12/1/1953  
3/7/1953  



  مسألة تجنيد المسلمين   ابن قدور عمر 
  الأزمة الجزائرية 
  1هذا التحامل ج
  2هدم التحامل ج

  التقدم بقوة الوطنية 
  الجزائر لحضرة مراسلنا 

 بين جدران مؤتمر المعمرين 
  منتهى الشطط

  صوت الحق
  1الأزمة الدينية ج

  مقال
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )التقدم(ج 
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
///  

9/1/1908  
23/1/1908  
6/2/1908  

13/2/1908  
27/2/1908  

5/3/1908  
2/4/1908  

30/4/1908  
23/7/1908  
24/8/1908  

  2الأزمة الدينية ج  
  استقالة جونار 

  أحوال مراكش  
  بئس القول 

  الاسلام و المسلمون
  رد على خطاب بوضربة 

  الضمير و الاصداع 
  1هفوات الأوروبيين ج
  2هفوات الأوروبيين ج

  دمعة على الملة 
  ري التجنيد الاجبا 

  دحض البدع 
  بعد الساعة الهائلة  

//  
//  
//  
//  
  شعر
  مقال
  شعر
  مقال
//  
  شعر
  مقال
//  
//  

//  
  )المشير(ج 

//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )الوزير(ج 
//  

25/8/1908  
19/3/1911  
14/5/1911  
28/5/1911  
28/5/1911  
11/6/1911  

6/8/1911  
27/8/1911  
3/9/1911  
3/9/1911  
3/9/1911  

19/4/1920  
19/4/1920  

  2/9/1920  ) المنير(ج   شعر  الأبيات الملوكيةالقسنطيني النجار 
  1959مارس   )الفكر(م   مقال  حول الفن المسرحي   كاتب مصطفى



  فديتك يا شعبي   مجحودة أحمد 
  أنا الجزائر

  قصة
      //  

  )الصباح(ج 
//  

4/5/1957  
5/4/1958   

  16/1/1924  )هضةالن(ج   شعر  آلام بني قطر وطنيابن محجوب محمد
  20/4/1958  )الصباح(ج   شعر  الجزائر وعيد القطر  ابن محمد بكير

  22/6/1950  )ج الصباح  شعر  عواطف جزائري  مختار عبد العزيز
  10/8/1958  )الصباح(ج   قصة  الأسرة الشهيدة  مخلوفي محمد



  المشكلة التونسية  المدني أحمد توفيق
  الخلاصة السياسية 

  غربفي عالمي الشرق و ال
  الخلافة العظمى 

  مبايعة الخليفة 
  1في مؤتمر لوزان ج
  2في مؤتمر لوزان ج
  3في مؤتمر لوزان ج

  شهر في لوزان 
  الموصل و الوفد التركي 

  الاسبوع في لوزان 
  معركة الموصل 
  معاهدة لوزان 
  تعديل المعاهدة 
  حوادث أزمير 

  فوز تركيا بازمير 
  الجواب التركي 

  دروس لوزان 
  حزبين جواب المت

  بين الشرق و الغرب 
  أصداع لحق 

  الاسبوع السياسي 
  الاسبوع السياسي 
  الاسبوع السياسي 
  الخلافة الاسلامية 

  لينين 

  مقال

//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
/  
//  
/ 

  )المشير(ج 
  )الامة(ج 

//  
  )الاتحاد(ج 

//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

 )العصر الجديد(ج 
//  
//  
//  

  )الزهرة(ج 
  )العرب(م 

8/3/1920  
23/2/1921  
24/4/1921  
16/11/1921  
1/12/1922  
8/12/1922  

15/12/1922  
22/12/1922  
5/1/1923  

12/1/1923  
26/1/1923  

2/2/1923  
7/2/1923  

16/2/1923  
23/2/1923  
16/3/1923  
30/3/1923  

6/4/1923  
20/4/1923  
27/4/1923  

2/10/1923  
13/2/1924  
17/1/1924  
23/1/1924  
24/1/1924  

1924  
  
  
  



  ادخل السجن   
  تطهير الادارة 

  مسألة اللغة القومية 
  ؟) النديم(لماذا أحب 

  مدوا الاكف 
  الصراع الالماني الانجليزي 

  1قضية ستافنسكي ج
  ديون الحرب 

  2قضية ستافنسكيج
  مآل فلسطين 
  إيطاليا و ألمانيا

  ميلاد دولة تركستان 
  مشكل السار

  الخطوة الرابعة 
  هل تحافظ النمسا ؟

  1إرضاء ألمانيا ج
  2إرضاء ألمانيا ج
  3إرضاء ألمانيا ج

  مصر و المصالحة الامنية 
  الاتحاد في البلقان 

  دولة تركستان 
  وزارة أدوار ديلادي 

  معترك البرامج
  بين النجد و اليمن 

  3سكي جقضية ستافن
  حول الموقف الوزاري 

// 

//  
//  
//  
  شعر
  مقال
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
  
  
 

//  
 )لسان الشعب(ج 

  )النديم(ج 
//  
//  

  )الادارة(ج 
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

         //  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  

1924  
4/2/1925  

18/2/1928  
15/2/1930  
18/2/1933  
8/1/1934  

20/1/1934  
21/1/1934  
22/1/1934  
23/1/1934  
24/1/1934  
25/1/1934  
26/1/1934  
27/1/1934  
28/1/1934  
29/1/1934  
30/1/1934  
31/1/1934  
2/2/1934  
2/2/1934  
4/2/1934  
5/2/1934  
7/2/1934  
8/2/1934  
9/2/1934  

10/2/1934  
  



  استقالة وزارة ديلادي    
  بح الحرب ش

  الاتفاق البلقاني 
  القلاقل النمساوية 

  1وزارة ديمريق ج
  2وزارة ديمريق ج
  صاحب النمسا 

  الديتشي 
  قوة الاسلام الناشئة 

  و أنت أيضا يا برتوس 
  شاعر من الجزائر 

  

//  
//  
//  
//  
///  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  

//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )الصباح(ج 

13/2/1934  
14/2/1934  
15/2/1934  
16/2/1934  
17/2/1934  
19/2/1934  

6/3/1934  
12/3/1934  
3/5/1934  

13/5/1934  
20/7/1954  
  

  28/4/1950  )الصباح(ج  مقال   الاديبة الجزائرية    مرابط لطيفة 
  31/8/1950  )الصباح(ج  قصة   ليلة رهيبة   مزيان سليمان 
  الوطنية و الشيوخ   المصايفي محمد 

  محمد في عام الفيل 
  من تعاليم محمد 

  1المقاومة البربرية ج
  2المقاومة البربرية ج
  3المقاومة البربرية ج

  1الكاهنة بطلة الاوراس ج
 2الكاهنة بطلة الاوراس ج

  مقال
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )الصريح (ج 
//  
//  

  )الزيتونة(ج 
//  
//  
//  
//  

12/5/1950  
4/1/1951  

22/2/1951  
2/9/1954  

19/9/1954  
26/9/1954  

6/10/1954  
27/10/1954  

  1947/1948 )الثمرة الثانية(ن   مقال  الهجرة و فوائدها   مرازقة محمد 
مصطفاي عبد 

  الرشيد 
  الجزائر ترحب بضيوفها 

  إلى الخضراء 
  شعر
//  

  )للطلبة2المؤتمر(ن 
//  

1932  
1932  



  10/8/1957  )الصباح(ج   شعر لاكوست في شخص كوتي  المهيدي السعيد 
  1948-1947 )الثمرة الثانية(ن   مقال  يجة الصبر و الكفاحنت  مولود قاسم 

  1937-1936 )الثمرة الأولى(ن   مقال  الصفح الجميل الميلي أحمد حماني 
  10/1/1924  )النهضة(ج   شعر  تشطير بيتي الزاهري الميلي محمد مبارك 

  26/4/1958  )الصباح(ج   مقال  ابن باديس الخالد  نايل عبد القادر
  1ج) القرارم(حظ قرية  نجار السبتي

  2ج) القرارم(حظ قرية
  3ج) القرارم(حظ قرية

  مقال
//  
//  

  )الصباح(ج 
//  
//  

22/6/1957  
28//7/1957  
10/8/1957  

  1948-1947 )الثمرة الأولى(ن   مقال  جمعية الطلبة الجزائريين  النجار عمار
  22/12/1958  )الصباح(ج   مقال  حول  الثورة الجزائرية  النعيمي الشيخ

  10/1/1924  )الصباح(ج   شعر  تشطير بيتي الزاهري ابن الشيخ الهاشمي
  28/7/1907  )المنير(ج   شعر  مرثية الشيخ وادفل  وادفل بلقاسم

ابن واضح محي 
  الدين

  هو ذا محمد قد حضر 
  فتش في بيتك
  أم الوحوش

 قصة
//  
//  

  )الصباح(ج 
//  
//  

8/6/1956  
18/8/1956  
30/8/1956  

  8/6/1937  )الزمان(ج   مقال  اب إلى طلبة الجزائرجو الورتلاني الفضيل
  أيها الجزائري  وطار الطاهر

موعد على ضفاف الأوراس
  رد حبيبي

  الروح القدسية
 هات يدك يا أخي التونسي

  الحب الضائع
لا يجدى الكلام و إنما 

  التطوع

  مقال
  قصة
//  
//  

  مقال
  قصة
  مقال
  
  

  )الصباح(ج 
//  
//  
//  
//  
//  
//  
  
  

7/6/1956  
7/6/1956  
3/8/1957  

11/8/1957  
12/8/1957  
17/8/1957  
2/9/1956  
  
  



  إغتيال  
  من وحي الأطلال

  فدائية
  العمر الموهوب

  حول الأدب التونسي
  صحراء أبدا

  ممر الايام 
  القبعة الجليدية

  زنوبة
  حبة اللوز

  1على الضفة الأخرى ج
  2على الضفة الأخرى ج
  3على الضفة الأخرى ج

  إبتسمي
  أينا المذنب

  1العار ج محور
  2محور العار ج

  السباق 
  1الأميرة ج
  2الأميرة ج
  1الهارب ج
  2الهارب ج

 قصة
//  
//  
//  

  مقال
 قصة  

//  
//  
//  
//  

 مسرحية
//  
//  

  قصة
//  
//  
//  
//  

 مسرحية
//  
//  
//  

//  
//  
//  
//  
//  

  )الفكر(م 
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  
//  

  )الصباح(ج 
  )الفكر(م 

//  
  )اللغات(م 

  )العمل(ج 
//  

  )لفكرا(م 
//  

1/3/1957  
27/4/1957  
22/3/1958  
19/4/1958  
29/5/1958  

  1959أفريل 
   1959ماي 

  1959جوان 
  1959جويلية 
  1960مارس 
  1960أفريل 
  1960ماي 

  1960جويلية 
  1960أكتوبر 

22/6/1961  
  1961نوفمبر 
 1962جانفي 
  1962فيفري 

24 /6/1962  
  1962أكتوبر 
  1962نوفمبر 

  16/7/1909 )مرشد الأمة(ج   شعر  نطينةشاعر قس  الونيسي علاوة

  صوت من الماضي  اليحياوي أحمد
  نظرة حول الهجرة 

 شعر
  مقال

  )الزيتونة(م 
  ) الثمرة(ن 

  1937أكتوبر 
1936-1937  



اليعلاوي عبد 
  الرحمان

  هذه جنايتي
  في مسألة الخلافة

  باجة و الحركة الوطنية
هل هذه هي الحملة 

  الصليبية
  أعمال الجنة الإصلاحات

  مقال
//  
//  
//  

  
//  

  )العرب(م 
 )لسان الشعب(ج 

//  
//  
  
//  

1924  
2/4/1924  

24/9/1924  
25/2/1925  

  
1/4/1925  

  16/2/1967  )الصباح(ج   قصة  اية مخلص  ينون محمد
  ــــــــــــــــ

  .364محمد الصالح الجابري، النشاط العلمي و الفكري للمهاجرين، ص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  )11( ـمالملحـق رق
  .1952قائمة الطلبة لبعثة جمعية العلماء لدولة مصر 

  المعهد  السنة  الاسم و اللقب الرقم
  )جامعة القاهرة(كلية دار العلوم   الثانية  تركي رابح عمامرة  01
  )جامعة القاهرة(كلية دار العلوم   الثانية   يحي خليفة  02
  )عة القاهرةجام(كلية دار العلوم   الأولى  محمد الهادي حمدادو  03
  )جامعة القاهرة(كلية دار العلوم   الأولى   رشيد نجار  04
  )جامعة القاهرة(كلية دار العلوم   الأولى  أرزقي صالحي  05
  )جامعة القاهرة(كلية الآداب   الثانية  سعدي عثمان  06
  )جامعة القاهرة(كلية الآداب   الأولى  محمد شيوخ  07
  )جامعة القاهرة(لآداب كلية ا  الأولى  سعدي الدين نويرات  08
  )جامعة القاهرة(كلية الآداب   الأولى  التارزي شرفي  09
  )جامعة القاهرة( كلية الآداب  الأولى  المبروك بن سعد  10
  جامعة إبراهيم بالقاهرة  الأولى  عيسى بوضياف  11
  )الأزهر( كلية اللغة  الأولى  المدني أبوزرق  12
  )الأزهر( نكلية أصول الدي  الثالثة  محمد قصوري  13
  )الأزهر(معهد القاهرة الديني  الثالثة ثانوي  مسعود خليل  14
  مدرسة فؤاد الأول الثانوية )2(البكالوريا   المنور مروش  15
  مدرسة حلوان الثانوية ) 2(البكالوريا   البشير عمر كعسيس  16
  مدرسة خليل آغا الثانوية ) 1(البكالوريا  محي الدين الهلالي عميور  17



  مدرسة النهضة المصرية  الثانية ثانوي  حمد الدخيليأ  18
  مدرسة الفجالة الثانوية )1(الاباكلوريا   محمد الطاهر زعروري  19
  مدرسة الفجالة الثانوية  أولى ثانوي   حسن محفوف  20
  مدرسة محمد علي الثانوية  الثانية ثانوي  عبد الحميد بوذن  21
  وق الثانويةمدرسة فار  )2(الباكلوريا  محمد التواتي  22
مدرسة ليلة حرة لأنه تأخر و لم   الثانية ثانوي  المدني حواس  23

  ينجح في الامتحان
  
  

  .  45، ص  2ج: الشيخ خير الدين ، مذكرات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 12(الملحـق رقـم
  .1952قائمة طلبة بعثة جمعية العلماء لدولة سوريـا

  دالمعه   السنة  الاسم و اللقب  الرقم
  دار المعلمين دمشق  الأولى  أبو القاسمنعيمي  01
  دار المعلمين دمشق  الأولى  عبد السلام العربي  02
  دار المعلمين دمشق  الأولى  علي الرياحي  03
  دار المعلمين دمشق  الأولى  عبد الرحمان  04
  دار المعلمين دمشق  الأولى  العربي طوثان  05
  قدار المعلمين دمش  الأولى  مرتضي يقاش  06
  دار المعلمين دمشق  الأولى  عبد الرحمان زناقي  07
  دار المعلمين دمشق  الأولى  حنفي بن عيسى  08
  دار المعلمين دمشق  الأولى  محمد خمار  09
  دار المعلمين دمشق  الأولى  بن عبد االله ولد عوالي  10

  



  
  . 47، ص  2خير الدين ، مذكرات ، ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )13( الملحـق رقـم
  .1952طلبة لبعثة جمعية العلماء لدولة العراق قائمة ال

  المعهد   السنة   الاسم و اللقب  الرقم
  كلية الحقوق ببغداد  الثانية  مسعود محمود العباسي  01
  دار المعلمين العالية ببغداد  الثانية  المولود شرحبيل  02
  دار المعلمين العالية ببغداد   الثانية  رابح منصور  03
  دار المعلمين العالية ببغداد  لثانيةا  دودو أو العيد  04
  دار المعلمين العالية ببغداد   الثانية   الرزق موساوي  05
  دار المعلمين العالية ببغداد  الثانية  بشير كاشا  06
  دار المعلمين العالية ببغداد  الثانية  عبد ايد بوذراع  07



  دار المعلمين العالية ببغداد  الثانية  الجموعي المشري  08
  دار المعلمين العالية ببغداد  الثانية  الأخضر بوالطمين  09
  دار المعلمين العالية ببغداد  الثانية  عبد العزيز خليفة  10
  دار المعلمين العالية ببغداد  الثانية  عبد القادر قريصات  11

  
  . 46، ص  2خير الدين ، مذكرات ، ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )14( الملحـق رقـم
  .1952العلماء لدولة الكويت قائمة الطلبة لبعثة جمعية 

  المعهد  السنة  الاسم و اللقب  الرقم
  مدرسة الشويخ الثانوية  الرابعة ثانوي  محمد الشريف سيسبان  01
  مدرسة الشويخ الثانوية  الثالثة ثانوي  الصديق قشي  02
  مدرسة الشويخ الثانوية  الثالثة  الجيلالي حماني  03
  ةمدرسة الشويخ الثاني  الثالثة  خريبط  04
  مدرسة الشويخ الثانوية  الثالثة  عبد الرحمان الأزعر  05
  مدرسة الشويخ الثانية  الثالثة  أيوب الربيعي  06



  مدرسة الشويخ الثانوية  الثانية  حسن ونوس  07
  مدرسة الشويخ الثانوية  الثانية  الصالح تلايلية  08
  مدرسة الشويخ الثانوية  الثانية  الهاشمي قدوري  09
  مدرسة الشويخ الثانوية  الثانية  سالأخضر إدري  10
  مدرسة الشويخ الثانوية  الثانية  محمد الصالح باوية  11
  مدرسة الشويخ الثانوية  الثانية  محمد امعمري  12
  مدرسة الشويخ الثانوية  الثانية  محمد الشريف جواد  13
  مدرسة الشويخ الثانوية  الثانية  عبد العزيز سعد  14

  

  
  . 46، ص  2خير الدين ، مذكرات ، ج

  
  
  
  
  
  
  

  )15(الملحـق رقــم 
  .النظام الأساسي لرابطة طلاب المغرب العربي 

  :المـادة الأولى
  .يؤسس طلاب المغرب العربي في سوريا رابطة تسمى رابطة طلاب المغرب العربي -1    



  ).شارع الغزالي الصالحية(مقرها الرسمي دمشق  -2    
  .غرب العربي في الشرق تصبح الرابطة جزءا منهإذا تأسس إتحاد عام لطلبة الم -3    

  :دف هذه الرابطة إلى   :المـادة الثانيـة
توثيق روح التعارف ةو التعاون بين جميع طلاب المغرب العربي و التعريف ببلادهم  -1    

                        لدى                                                                                     
  .        الأقطار العربية الأخرى وربط الصلة بين طلاب المشرق و المغرب

العربي المحتاجين وتوفير المساهمة في تقديم المساعدة المالية الممكنة لطلاب المغرب  -2    
  .للطلاب عامة الراحةأسباب            

  :تسلك الرابطة لتحقيق أهدافها والوسائل الآتية    :المـادة الثالثـة
  .تنظيم نشاط طلاب المغرب العربي الفكري و الإجتماعي -1    
  .إقامة مؤتمرات ثقافية دورية لطلاب المغرب العربي في سوريا -2    

  .بةلعمل على توثيق الصلة بين طلاب المغرب العربي في المشرق العربي و بين المؤسسات    الثقافية بالمغرب و خريجي الجامعات من طلاب مغارا -3    

  .العمل على تعريب التعليم و إصلاحه و توحيد برامجه في جميع مراحله في المغرب العربي -4    

  .ماديا ومعنويا لكي يلتحقوا بجامعات الشرق ومعاهده الثقافية تسهيل الطريق لطلاب المغرب العربي -5    

  : المـادة الرابعـة

  لا تتدخل الرابطة في القضايا السياسية و الحزبية و الدينية       

   :تتألف رابطة طلاب المغرب العربي من :المـادة الخامسـة
  .أعضاء إداريين  - أ     
  .أعضاء عاملين - ب    
  .ازرينأعضاء مؤ - ج    

  
   :المـادة السادسـة

يشترط في العضو أن تتوفر فيه الشروط قبول الأعضاء المحددة في قانون الجمعيات و     
  .الأحزاب



   :المـادة السابعـة
  .الأعضاء الإداريين هم أعضاء الهيئة الإدارية التس سيأتي ذكرها -1    
ذين يدرسون في سوريا، ويدفع لا يكون العضو العامل إلا من الطلاب المغاربة ال -2    

  .قرشا سوريا) 50(إشتراكا شهريا قدره 
ليرة ) 50(لا يكون العضو المؤلزر إلا من الطلاب الذين يدفعون إشتراكا سنويا قدره  -3    

  .سورية
  :الهيئة العامة :المـادة الثامنـة

  .تتألف الهيئة العامة من الأعضاء العاملين -1    
  .العامة في مطلع كل سنة دراسية، وكلما دعتها الهيئة الإداريةتجتمع الهيئة  -2    
تدعى الهيئة العامة للغجتماع من قبل الهيئة الإدارية عن طريق الصحافة قبل خمسة  -3    

  .عشرا يوما على الأأقل ويذكر في الدعوة تاريخ ومحل الإجتماع
الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل يعتبر إجتماع الهيئة العامة قانونيا إذا حضره ثلثا  -4    

  .النصاب يدعى إلى إجتماع ثان يعتبر قانونيا مهما كان عدد الحاضرين
  :تقوم الهيئة العامة بما يلي -5    

  .تناقش أعمال الهيئة الإدارية للسنة الماضية - أ         
  .تناقش وتصدق حساب السنة الختامي - ب        
  .يئة الإدارية حسب ما هو مبين في المادة التاسعةتنتخب أعضاء اله - ج        
  .تناقش و تصدق موازنة برامج أعمال السنة القادمة -د         

  :الهيئة الإدارية  :المـادة التاسعـة
  :تتألف الهيئة الإدارية من الأعضاء المنتخبين على الوجه التالي         

ربي في الإجتماع السنوي للهيئة العامة ينتخب طلاب كل قطر من أقطار المغرب الع -1    
  .لجنة تمثلهم

يجب أن يكون عدد أفراد هذه اللجان متساويا ويقع تعيين هذه العدد من قبل الهيئة  -2    
  ).خمسة أعضاء عن كل قطر 1955-1954و قد عين لسنة ( العامة 

  .تندمج هذه اللجان المنتخبة في هيئة واحدة هي الهيئة الإدارية -3    
  : المـادة العاشـرة



. تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها أمينا عاما يمثلها في كل المناسبات ما لم تعين غيره    
  .وهو الذي يوقع البيانات و العرائض التي تقدم للحكومة

  : المـادة الحاديـة عشر
لعام أن يدعو تكون إجتماعات الهيئة الإدارية مرة في كل شهر على الأقل و للأمين ا-1    

  .إلى إجتماع طارئ بناء على الضرورة
  .يجري التصويت في الهيئة الإدارية بالأكثرية المطلقة -2    

  : المـادة الثانيـة عشر
اللجنة المالية، لجنة الدعاية، لجنة المؤتمرات : تتفرع الهيئة الإدارية إلى اللجان التالية -1    

  .الدورية و لجنة التنسيق
إنتخاب أعضاء لجان المالية و الدعاية و المؤتمرات الدورية من قبل الهيئة الإدارية  يتم -2    

  .في أول إجتماع لها على أن يمثل كل قطر بعضو على الأقل في كل لجنة
  .تتألف لجنة التنسيق من الأمين العام و مقرري اللجان الثلاثة السابقة -3    

  :المـدة الثالثـة عشر
ء كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة العاشرة يجتمع أعضا -1    

  .في الأسبوع الأول الذي يلي إنتخام و ينتخبون من بينهم مقررا
يقوم مقرر كل لجنة بدعوا للإجتماع و السهر على تنفيذ قرارات لجنته و التوقيع  -2    

  .وبحفظ أوراق دفاتر هذه اللجنة على الاغيصالات و أوامر الصرف الخاصة بلجنته
  :المـدة الرابعـة عشر

  .تتكون مالية الرابطة من الإشتراكات و ربع الحفلات الخاصة العامة المرخصة مسبقا -1    
كإقامة المؤتمرات و مساعدة الطلاب (تنفق هذه الأموال لتحقيق أهداف الرابطة  -2    

  ). المغاربة المحتاجين
  .لرابطة في أحد المصارف المقبولة رسميا تحت حساب جارتؤمن أموال ا -3    
  .تحسب هذه الأموال بتوقيع مقرر اللجنة المالية و الأمين العام -4    

  
  :المـادة الخامسـة عشر

  .تعتبر اللجنة كلها مسؤولة أمام الهيئة الإدارية -1    



  .يكون مقرر اللجنة المالية أمينا لصندوق الرابطة -2    
تفكر اللجنة المالية في أحسن الطرق لتمويل صندوق الرابطة وتضع البرامج الازمة  -3    

  .لذلك و تسهر على تنفيذها
يء أوامر الصرف ولا تكون هذه الأوامر نافذة النفعول إلا بعد عرضها على الهيئة  -4    

  .الإدارية و الموافقة عليها
  :لجنة الدعاية :المـادة السادسـة عشر

  .وم لجنة الدعاية للمؤتمرات الدوريةتق -1    
الصحافة، الإذاعة، ( تعمل على التعريف بالمغرب العربي بكل الوسائل الممكنة  -2    

  ).إلخ ...النشرات و المحاضرات
  :لجنة تحضير المؤتمرات الدورية :المـادة السابعـة عشر

نجاحه من جميع نواحيه وتشرق تقوم بوضع البرامج و الترتيبات اللازمة لقيام المؤتمر و  -1    
  .على تنفيذ ذلك

تحديد تاريخ و مكان إنعقاد المؤتمر و تدعو إليه و تتصل بكل من ترى فائدة في -2    
  .الإتصال به لنجاح المؤتمر

  :لجنة التنسيق :المـادة الثامنـة عشر
  .تجتمع لجنة التنسيق مرة على الأقل في كل شهر  -1    
  .يئة الإدارية تسهر على تنفيذ مقرارااتنسق أعمال اله -2    

   :المـادة التاسعـة عشر
على جميع اللجان المتفرعة عن الهيئة الإدارية أن تعرض برامجأعمالها مشاريعها على  -1    

  .الهيئة الإدارية قبل الشروع في تنفيذها لأخذ الموافقة عليها
الفرعية قانونيا بحضور الثلثين وإذا لم  يكون إجتماع الهيئة الإداريسة أو إحدى لجاا -2    

  .يتحقق ذلك يدعى إلى إجتماع ثان قانونيا مهما كان عدد الحضور
  
  

  :الفصل عن الرابطة أو عن الهيئة الإدارية :المـادة العشـرون
  .يعتبر العضو العامل أو الإداري منفصلا عن الرابطة -1    



  .ة بإستقالتهإذا تقدم إلى الهيئة الإداري  -أ           
  .إذا رأت الهيئة فصله لصفة تتعلق به منافية لروح الرابطة -ب          

  .يعتبر العضو الإداري منفصلا عن الهيئة الإدارية  -2    
  .إذا تقدم للهيئة الإدارية بإستقالته - أ         
و عضو فيها إذا تغيب عن إجتماعات الهيئة الإدارية أو اللجنة الفرعية التي ه - ب        

  .ثلاث مرات بدون عذر شرعي
  .و في كل هذه الحالات يعلم الطالب بقرار فصله في مدة لا تتجاوز  الأسبوع -3    
وفي حالة فصل عضو إداري عن الهيئة الإدارية يستعاض عنه بآخر ينتخه طلاب  -4    

  .القطر الذي ينتسب إليه ذلك العضو
  :بطةحل الرا: المـادة الواحـد و العشرون

لا يمكن حل الرابطة حلا إختياريا إلا بقرار يتخذ في إجتماع الهيئة العامة بأغلبية  -1    
  .الثلثين

بتسليم  -بعد إتمامه التصفية-تعيين الهيئة العامة حينئذ مصفيا لتصفية  الرابطة يقوم  -2    
  .سجلات الجمعية وأوراقها وأموالها إلى جمعية مكافحة السل

  :يـة و العشرونالمـادة الحاد
لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بقرار من الهيئة العامة يصدر بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين     

  . إذا كان التغيير يتعلق بأهداف الرابطة و بالأغلبية المطلقة فيما عدا ذلك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .209هلال، نشاط الطلبة الجزائريين، ص

  
  
  
  
  



  
  )16(لحـق رقـم الم

أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين 
(L’ugemet) 

)1955-1960(  

  .  1955جويلية  14إلى 8، )التأسيسي( المؤتمر الأول/ 1  
  .-رئيسا–أحمد طالب الإبراهيمي -     
  .- نائب الرئيس-عياشي ياكر-     
  .-أمين عام- ميلود بلهوان-     

  .-نائب الأمين العام-عبد الرحمان شريط-     
  .-أمين المال-محمد منصور-     

  ).1956أفريل (المؤتمر الثاني/ 2 
  .- رئيسا- ميلود بلهوان-     

  .-أمين عام-محمد خميسي-     
  عضوا.رضا مالك-     
  عضوا .عبد المالك بن حبيلس-     
  .عضوا )محمد كلو ( الذي عوض .علي لخضاري-     

  ).1957ديسمبر (المؤتمر الثالث /3 
  .-رئيسا- آيت شعلال مسعود-     

  .- نائب الرئيس- طالب شايب-     
  .-أمين المال-علي عبد اللاوي-     
  .-نائب الأمين العام-جغلول بغلي-     
  .-أمين مال-طاهر حمدي-     

  ). 1950أوت /جويلية( المؤتمر الرابع /4 
  .-رئيسا- آيت شعلال مسعود-     



  .-نائبا الرئيس- جلول بغلي وجمال حوحو-     
  .-أمين عام-محفوظ عوفي-     

  .-مساعد الأمين العام -محمد رزوق-     
  .- أمين المال- مختار بوعبد االله-     
  .- مساعد أمين المال- طاهر بوثمجت -     

  ــــــــــــــــــ
  .20/08/1999:يخمسعود آيت شعلال بتار: حسب مراسلة شخصية مع الدكتور    

  
  
  
   

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  )17(الملحـق رقـم
  )فرع الجزائر( 1956ماي 19نداء الطلبة للإضراب التاريخي 

  
  :أيها الطلبة الجزائريون

بعد اغتيال أخينا زدور بلقاسم من طرف الشرطة الفرنسية و بعد الفتك بأخينا الكبير     
تي أصابت أخانا الشاب الإبراهيمي التلميذ بالمعهد الطبيب بن زرجب، و بعد المأساة ال

الثانوي ببجاية حيث أكلته النار حيا في قريته التي أحرقها الجيش الفرنسي  أثناء عطلة عيد 
الفصح، وبعد تنفيذ الإعدام بدون تحقيق ولا استنطاق ولا محاكمة على الأديب الجليل رضا 

ي كان في جماعة ممن أخذهم العدو كرهائن، و حوحو الكاتب بمعهد ابن باديس بقسنطينة الذ
بعد التعذيب البغيض و التنكيل الشنيع الذي قاساه الطبيب هدام بقسنطينة و الطبيبان بابا 
أحمد و طبال بتلمسان،و بعد إلقاء القبض على رفقائنا عمارة و لونيس و الصابر و التاوتي 

فرنسية و بعد اللقاء كذلك علي الرفيقين اللذين انتزعوا و أنقذوا اليوم من سجون الإدارة ال
زروقي وماحي ونفي رفيقنا ميهي، و بعد الحملات الدامية إلى إدخال الرعب في قلوب 

أعضاء الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين وبعد كل ذلك فها نحن نرى الشرطة تختطف 
سم الداخلي للمدرسة من بين أيدينا في ساعة الفجر أخانا فرحات حجاج الطالب في الق

الثانوية ببن عكنون بالعاصمة الجزائرية،وقد عذبته وحبسته عشرة أيام بمشاركة السلطة 



القضائية و الإدارة العليا بالجزائر اللتين كانتا على علم بقضيته إلى أن بلغنا وأحشائنا تتلهب 
        .من الأسى إن شرطة مدينة جيجل ذبحته بمساعدة الحراسة المحلية المسلحة

ولنا أن نسأل بعد تلك المناكر هل ذهبت أدراج الرياح تلك الإنذارات الصادرة من     
  .؟1956جانفي 20إضرابنا الرائع يوم 

و حقيقة الأمر أن المزيد من الشهادات الدراسية لا يؤدي بنا إلى تحسين الحالة الراهنة     
  .المتمثلة في جثث ذوينا المفتوك م فتكا ذريعا

و لماذا يا ترى تصلح تلك الشهادات التي ما زالت تعرض علينا بينما يناضل شعبنا نضال     
الأبطال ة تنتهك حرمات أمهاتنا و زوجاتنا  أخواتنا و يتساقط أولادنا و شيوخنا تحت 

  .رصاصات الرشاشات ونيران القنابل و الكبريت المحرق
لا شك الخرائب و أكواما من ... ه؟و نحن إطارات الغد فماذا ومن يعرض علينا لنسير    

الأجساد الهامدة المقطعة إربا إربا كالتي  بمدن قسنطينة و تبسة و سكيكدة و تلمسان و غيرها 
  .  من المراكز الأهلية التي صارت أسماؤها مسجلة في تاريخ البطولة ببلادنا

ي معاركها تحت أعيننا و إننا لنشعر بأن وقوفنا موقف القاعد المتفرج أما الحرب التي تجر    
يجعلنا شركاء في المفتريات البذيئة الصادرة من الأفاكين و الآثمين ضد جيشنا الباسل، كما 

  .نشعر كذلك بأن الهناء الزائف الذي ركنا إليه لم يعد يرضي ضميرنا
و لذا فأن الواجب ينادينا إلى القيام بمهمات أخرى أكيدة الاستعجال جاسمة إلى حد بعيد     

  .فرضها الظروف علينا فرضا و تتسم بسمة السمو و ادت
فالواجب ينادينا إلى تحمل الآلام ليلا و ارا بجانب من يكافحون و يموتون أحرارا تجاه     

  .العدو
و عليه فإننا نقوم من الآن بالإضراب عن الدروس و الامتحانات لأجل غير محدود،     

 الجبال و الأوعار، و لنلتحق كافة بجيش التحرير الوطني فلنهجر مقاعد الجامعات و لنتوجه إلى
  .       و بمنظمته السياسية جبهة التحرير الوطني

أيها الطلبة و المثقفون الجزائريون أنرتد على أعقابنا و الحال أن العالم ينظر إلينا و الوطن     
  .ينادينا و البلاد تدعونا إلى حياة العز و البطولة و اد

                                            
  .الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين                                                         



  ــــــــــــــــــ
  .20-19:ص, ت.د, 1ااهد ،العدد

  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  )18( الملحـق رقـم
  . نشيد نحن طلاب الجزائر

  
  .ياء مفدي زكر: للشاعر

      
  نحـن طلاب الجزائـر       نحـن للمـجـد بنـاة
  نحـن آمـال الجزائـر      في الليـالي الحـالكـات

  
  كم غـرقنا في دمـاها      و احـتـرقنا في حـماها
  وعـبقنا في سـمـاها      بعـبـيـر المـهـجـات
  نحـن طلاب الجزائـر       نحـن للمـجــد بنـاة

    
  اح منا       و اجــعلـوها لبنـاتفـخـذوا الأرو



  واصنعوا منها الجزائرْ
  وخـذوا الأفـكار عنا       و اعصروا منهـا الحيـاة

  و ابعثوا منها الجزائرْ
  نحن من لبـى نداهـا         عندمـا اشتـد بلاهـا
  و انـدفـعنا لفـداها        و المنايـا صـارخـات

  جـد بنـاةنحـن طلاب الجزائـر        نحـن للمـ
  مـعشر الطلاب إنـا         قــدوة للثـائـريـن

  كم عصفنا بالجبابرْ
  سل شعوب الأرض عنا        كـم صرعنـا الظالميـن

  واحتكمنا للمصائر
  نحـن بلغنا الرسالـة           نحـن سطرنـا العدالـة
  نحـن مزقنا الجهالـة           و صـدعنا الظلمـات

  نحـن للمـجد بنـاة         نحن طلاب الجزائـر   
  

  ثورة التحريـر مدي           لبنـي الجـيـل يـدا
  دمـها احمر فائرْ

  و اشهدي كيف نفدي         ثـورة الفـكـر غـدا
  يوم تحرير الجزائرْ

  و تـسود العبقـريـة         فـي بـلادي العربيـة
  زخـرت بالمـدينـة          في العصـور الخـالدات

 ب الجزائـر         نحـن للـمجـد بنـاةنحـن طلا
 
  ـــــــــــــــــــ

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  
  
  

  )19(الملحـق رقـم 
  رسالة عميروش للطلبة

  

  الولاية الثالثة                                          1958مارس  8من جبال الجزائر في 
   

  :إخواني الطلبة          
وأنتم الطلبة الذين . الصعيد الوحيد الذي يجتمع فيه كل  الجزائريينإن خدمة الوطن هي     

تعيشون في المدن و تزاولون تعليمكم في الجامعات و المدارس الثانوية تشعرون أن كل شيء 
  .في الجزائر تصعد منه رائحة للثورة، الأمر الذي يدعوكم إلى التفكير دوما في واجبكم

قضتكم المتواصلة التي لا تسمح لكم بالإبتعاد و بالغفلة عن إن عملكم اليوم متوقف على ي    
  .القضية الجزائرية



إن أعمالكم و حركاتكم و سيرتكم، يجب أن تدل على أنكم المكافحون في أي مكان     
كما أنه من الواجب عليكم أيها الإخوة أن تنسوا أن ععدا كبيرا من زملائكم بالأمس . كنتم 

لجبال الجزائرية و أنتم أيضا تكافحون و ستكافحون من أجل يواجهون نار العدو في ا
ولكن كفاحكم . وطنكم، لأن الكفاح و خدمة الوطن بجميع الوسائل و في جميع الحالات

أنتم أيها الطلبة يتوقف بصفة خاصة على نواياكم الطاهرة و على شعوركم بوجودكم 
  .كجزائريين 

ليكملوا الثورة السياسية التي سوف تحرر الشعب من إن الجزائر في حاجة إلى كافة أبناءها     
الاستعمار و الثورة تتطلب عناصر قادرة على مباشرة شؤوا، شاعرة بمسؤولياا متيقضة 

  .لمصلحة الجزائر، و لمصلحة المواطنين الجزائريين 
طوا في إنكم أيها الطلبة الجزائريون يتعين عليكم ألا تنسوا أن إخوانا لكم عديدين قد سق    

ميدان الشرف من أجل إنقاض شعبنا الذي ما زال يئن تحت وطأة الظلم و الوحشية المنحطة 
.  

إنكم أيها الطلبة يجب عليكم أن تبرهنوا للعالم أجمع أكثر من أي وقت مضى أن أعمالكم     
وة التي لا تنفصل عن الثورة ليست شيئا يسنهان به إن كافة الجزائرين يتكتلون في شهور وفي ق

  .     واحدة، و في وثوة واحدة من أجل جزائر حرة ديموقراطية
  " عميروش"الصاغ الثاني                                                             

  . من مجلس الولاية                                                                
                                      

  ـــــــــــــــــ
  .1958أفريل  07، الموافق لـ 23مجلة ااهد، العدد

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )20(الملحـق رقــم 
  .دعوة الإتحاد العام للطلبة المسلميالجزائريينن للتضامن 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  )21(الملحـق رقــم 
  .1957ماي  12غي مولي  المؤرخة في  رسالة الإتحاد العام للطلبة إلى

  :إلى السيـد رئيـس الحكومـة        
إن التلامذة الجزائريين منذ بداية القلاقل، ما إنفكوا يفضحون أعمال الضغط الجماعي     

والفردي التي إنصبت على مجموع شعبهم، و ما إنفكوا في نفس الوقت، يؤكدون إقتناعهم 
  .كلة الجزائرية حلا سلميا هو المفاوضة بأن الطريق الوحيد لحل المش

و لكن تراجعكم السريع فيما أعطيتموه من وعود و إلتزامات بين بوضوح مقاصد     
حكومتكم التي تستمر في تكذيب تصريحاا بما تقوم به من أعمال، و التي تتحدى كل محاولة 

  .تبدل من أجل تسوية المشكل الجزائري تسوية سلمية 
كثر من أي وقت مضى، نراكم تأكدون فكرة الحرب و الضغظ الشامل، و و اليوم أ    

بذلك تكونون قد غيبتم رغبة الرأي العام العالمي الذي عبر عنها في اللائحة التي أجمع عليها 
أعضاء هيئة الأمم المتحدة، و التي تنص على وجوب حل المشكل الجزائري حلا ديموقراطيا 

  .ة تلك المبادئ التي أمضت عليها فرنسا نفسهاسلميا وفق مبادئ الأمم المتحد
إنكم بحشدكم للقوات العسكرية في مدينة الجزائر و بالفضائع النسلطة على سكاا     

المسلمين الذين سلمهم لاكوست لجنود الجنرال ماسو، و بتنظيمكم للمجاعة في بلاد 
السلم الذي ترفعون به  أنكم بكل هذا، تكونون قد برهنتم عن مقدار رغبتكم في.. القبائل

  .صوتكم في كل مرة و الذي لا معنى له عندكم إلا إبادة الشعب الجزائري بأكمله
إن الطلبة الجزائريين الذين يعرفون وسائلكم البوليسية المتوحشة، يرون من واجبهم أن     

 يلقوا عليكم بالأخص، عددا من الأسئلة تتعلق بالظروف و الأحداث التي تسببت في موت
  : محمد العربي بن مهيدي: أحد قادة الثورة الجزائرية

  متى أوقف بن مهيدي و كم أمضى من الوقت بين أيدي جنود المضلات ؟ -1
  متى نقل إلى السجن؟ و هل هناك شهود رأوه يدخل إلى السجن حيا؟  -2



 إن الموسيو فورلان الناطق بإسم الوزير المقيم سبق له أن أكد أن بن مهيدي موثوق -3
اليدين و الرجلين لأنه أعرب عن إستعداده للفرار في أول مناسبة تعرض، و قد كان موثوقا 

  أيضا في سجنه، فكيف يمكن أن ينتحر و الحالة هذه؟
متى عرفت موته؟ و من الذي قام بفحص الجثة إن كان هناك فحص ؟ إن شخصية ابن  -4

أن يلحقها إيار عصبي يصل به  مهيدي القوية كما يشهد بذلك كل الذين يعرفونه، لا يمكن
  .إلى الإنتحار

أما نحن أيها السيد الرئيس فإننا مقتنعون بأن بن مهيدي قتل تحت العذاب، و بعد ذلك     
  .حاول الجلادون أن يمثلوا مهزلة تأيد دعواهم بأن ابن مهيدي إنتحر

ث تتكلف بفحص جثة بن و ذا طلبنا من هيئة الأمم المتحدة أن تبعث إلى الجزائر لجنة بح    
  .مهيدي أمام شهود عيان حتى تعرف الأسباب الحقيقية للموت

إن مقتل بن مهيدي يبرهن مرة أخرى على عزمكم في أن ترفضوا كل مفاهمة و على     
  .رغبتكم في إعدام المفاوضين الأكفاء، و على تفضيلكم لحل يقوم على القوة

  .أكد فشل كل سياسة تفرض بقوة السلاحأما فيما يخصنا نحن، فلا فائدة من ن    
إن الشعب الجزائري عازم على أن يواجه ما تتطلبه الحرب التي فرضت عليه، و مصمم     

  .على أن يتابع كفاحه من غير ملل إلى أن يصل إلى أهدافه الوطنية التي ضحى من أجلها 
  ـــــــــــــــــ

  . 1957مارس  25، الموافق لـ 10مجلة المقاومة، العدد 
 .C.A.N, Rapports de GPRA, Boite :4-2, Dossier : 02 :وكذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                           

  )22(الملحـق رقــم 
رسالة شكر وتقدير للطالب حليمي عبد القادر من طرف مكتب إتحاد الطلبة المسلمين فرع 

  . 1957تونس سنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )23(الملحـق رقــم 
  . 1959/ 1958قائمة الطلبة الموقوفين ما بين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  )24(الملحـق رقــم 
  1956ماي  19قائمة الإسمية لبعض الطلبة الذين انضموا للثورة منذ إعلاا و خلال إضراب 

  .وبعده

جامعي و ثانوي حسب ماذكره عبد الكريم حسان في ندوة طلبة ثوار ، و هذه  طالبا بين 6000تشير بعض الروايات أن عدد الطلبة الذين إلتحقوا بالثورة فاق    
  : بعض أسماءهم فمنهم من إستشهد ومن من يزال على قيد الحياة

 الطلبة في المؤسسات العربية

 الإسم و اللقب الرقم الإسم و اللقب الرقم
 عرفي محمد 18 ترخوش أحمد سعيد 01
 دالي عدةبو 19 ولد عوالي عبد الحليم 02
 عشوري عمار 20 بوسليماني أحمد 03
 بن سعد محمد 21 بن  فريحة عبد القادر 04
 بن ثريدي الحارث  22 جدار مصطفى 05
 بوخاتم الطاهر 23 جدار بغداد 06
 سعود أحمد 24 بوصبيعات محمد 07
 زارعي الطاهر 25 عباس الطاهر 08
 حواس الطاهر 26 بن طامة محمد 09
 بوخالفة علي 27 دشهدة محم 10
 عرعار محمد بوعزة 28 بوكريشة الصادق 11
 عمران بلقاسم 29 بالرابح البشير 12
 بن الدين عبد ايد 30 رابحي إسماعيل 13
 بشان لخضر 31 رابحي علي 14



 شكيري علي 32 بولسنان زيتوني 15
 العموري محمد 33 قربي محمد 16
 شعباني محمد 34 منسل الهادي 17
 مالك أحمد 60 زعروري عبد ايد 35
 بلعلام  محمد الصغير  61 بشان رابح 36
 فاتح لحبيب 62 سايحي محمد لخضر بن العيد 37
 آدمي عبد االله 63 بوزويجة نور الدين 38
 خالدي حسناوي 64 عمارة شعبان 39
 بن هني بلقاسم 65 الهاشمي عبد الصمد 40
 صياد العياشي 66 محمد غلوس 41
 هشماوي مصطفى 67 "الصغير"عبد االله خلاف 42
 "فاضيل" مقدم العمري 68 محمد الصالح بوحوفاني 43
 بوحايك محمد 69 الطاهر قدوري 44
 عرفي أحمد 70 عزوزي أحمد 45
 عشوري حمودة 71 عيسى باي 46
 رماضنية الحفناوي   72 علي الكاني 47
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  )25(الملحـق رقــم 
  . 1959تنديد المكتب التنفيدي لاتحاد الطلبة المسلمين ضد القمع الفرنسي سنة 

  : البلاغ التاليإتصلنا من المكتب التنفيذي للإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ب   
ماي في باريس قضية الطلبة الخمسة عشر، ونظرا لحادثة إغتيال المحامي  23افتتحت يوم     

 17أمام الدائرة التأديبية-جوان ثم وقع تأجيلها من جديد 26اجلت ليوم " ولد عودية"
 جويلية وخلال هذه المدة بين التأجيل و الغستئناف 24إلى يوم - لمحكمة السين في باريس

  .جدت إحداث هامة
يواصل المعتقلون الجزائريون في السجون الفرنسية بباريس، الإضراب عن الطعام منذ / 1    
جوان إحتجاجا على المعاملة السيئة التي يعاملهم ا حراس  السجن بعد أن تعرضوا  18يوم

  .من قبل إلى معاملات وحشيةلا توصف في مكاتب البوليس
ممن المعتقلين لم تجد الإدا رة الفرنسية إلا أن تنقل سرا ثلاثة طلبة وأمام الشجاعة و العز    
  .  إلى مكان لا يزال مجهولا رسميا"بومعزة، قبايلي، و بلحاج:" وهم
و قد كذب تكذيبا قطعيا محاموا هؤلاء الطلبة التأكيدات التي زعمتها المفوضية الفرنسية     

عكس صرح المحامون بأم عند ما بلغ إلى سمعهم من أم كانوا على علم ذه النقلة، بل بال
ومن البديهي أن هذا الحل . نبأ النقلة وذهبوا يتحققون في الأمر منعوا من اللإتصال بموكليهم



يعتبر عملا تعسفيا وأن الطلبة المذكورين ذهبوا ضحية إختطاف حقيقي، وأعلم المحامون 
تى يتدبر الأمر لحماية هؤلاء الطلبة الذين المذكورون رسميا الصليب الأحمر الدولي بالقضية ح

  .أصبحت حيام مهددة بالخطر الداهم نظرا لمئاسي مماثلة تكررت في الماضي
الذي صدر في دار الطباعة ' الجرح المتعفن' حجز وزير الداخلية الفرنسي كتاب/ 2    

اب هي من بباريس هذا في حين أن الشهادات الرئيسية التي وردت في هذا الكت) مينوي(
وضع الطلبة الثلاثة المذكورين الذين رووا في هذا الكتاب بتفصيل مدقق أنواع التعذيبات 

القاسية التي تعرضوا لها مدة أيام طويلة في مكاتب البوليس الفرنسي و بمحضر موظفين 
  .' ت.س.د'المساعد السابق للمدير العام لمنظمة " فيبو" ذكرت أسماءهم من بينهم ألم

ضوء هذه الوقائع يبدو جليا و بكل سهولة لماذا إستهدف بومعزة و قبايلي وبلحاج  وعلى    
من طرف السلطات البوليسية و العدلية الفرنسية، و بالتالي يكون " حقيقي"إلى إختطاف 

  .تخوفنا معقولا مما قد يلحقهم من أذى و مكروه
لن يخفي أبدا الفضائع و ) فنالجرح المتع(ومن ناحية أخرى فإننا مقتنعون بأن حجز كتاب     

إن قضية كتاب . الفضائح التي تقترف يوميا في مكاتب ج سوسي ومكاتب بوليسية أخرى
قد بلغت من الغنتشار و الذيوع في مختلف الأوساط العالمية مما يجعل من ) الجرح المتعفن(

  .المستحيل إخفاؤها
قد وقع توزيعها في آلاف النسخ و  و إن الشهادات التي ذكرت في هذا الكتاب المحجوز ،    

  . بلغات عديدة في مختلف أنحاء المعمورة 
و مرةو أخرى يكون الفرنسيون هم آخر من يعلم و يطلع على الجرائم الوحشية التي     

تقترف باسمهم و فوق أرضهم نفسها ، إن قضية الطلبة قد أثارت ضجة في العالم الطلابي 
رم ضد هذه التدابير و قد وردت إلينا من مختلف أنحاء العالم الذي لم يتردد في أخد موقف صا

برقيات تضامن وعطف كما ستبعث المنظمات العالمية للطلبة و الشبيبة مندوبين عنها لحضور 
المحاكمة على العين لدى استئنافها و إن عديدا من البرقيات الإحتجاجية ترسل يوميا إلى 

ية التي تتبع بإهتمام و يقضة تطور الحوادث و نرجوا السلطات الفرنسية من الإتحادات الوطن
من إدراج الشهادات الكثيرة التي وردت في هذه  17أن لا ينسى رئيس الدائرة التأديبية 

  .القضية يدرجها في ملف المعتقلين الجزائريين 



و  و مهما تكن اية القضية فإن الطلبة الجزائريين يجددون لإخوام المعتقلين تأييدهم    
شعورهم الوطني الصادق و يأكدون لإخوام بأم مصممون على مواصلة الكفاح مهما 

  .كان الثمن إلى اية المعركة و هي تحقيق إستقلال وطنهم 
  ــــــــــــ

  .            1959جويلية  2،  11الجمهورية الجزائرية و زارة اللأخبار النشرية السياسية ، العدد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )26(رقــم الملحـق 
  . 1960خطاب فرحات عباس في المؤتمر الرابع لإتحاد للطلبة بتونس 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )27(الملحـق رقــم 
نحن نبني جمهورية متصلة بماضينا ' خطاب عبد الحميد مهري في مؤتمر الطلبة بتونس بعنوان

  'وحاضرنا 
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  )28(لملحـق رقــم ا
  . 1961رزنامة نشاطات إتحاد الطلبة على الصعيد الخارجي سنة 

  
  



  
  



  
  
  
  

  )29(الملحـق رقــم 
  . 1962شهادة أحد الطلبة الذين حضروا مؤتمر الإتحاد العام للطلبة المسلمين ببن عكنون سنة 

في  و ما أنسى لا أنسى يوم إنحل فيه الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في اجتماع"...
حيث كنت من بين الاعضاء الذي حضروا هذا الاجتماع و ذلك  1962سبتمبر من سنة 

  :أنه
طلب الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين من كافة  1962في مطلع شهر أوت من سنة 

فروعه في الخارج لانتخاب وفود تمثلها في الاجتماع الخامس للاتحاد العام للطلبة المسلمين 
و بما أننا كنا أنذاك ندرس  1962سبتمبر من سنة  5 الذي سينعقد في الجزائر يوم الجزائريين

عيسى : بجامعة القاهرة فإنتخبنا ضمن وفد القاهرة الذي كان يضم إلى جانب المتدخل السيد
وقد ركبنا الطائرة متوجهين إلى . بوضياف، أحمد فرقان ،جنيدي خليفة و رابح الماريكاني 

التي وصلناها على الساعة السادسة و النصف من نفس اليوم بعد  22/8/1962تونس يوم
تفتيش دقيق في مطار تونس إنطلقنا إلى حي يعرف بخزنة الماء حيث قضينا ليلتين ثم انتقلنا غلة 

و من هذا الترل بعثنا برقية نخبر فيها الاتحاد العام للطلبة  25/8/1962نزل الكوميدور يوم 
 26/8/1962وفي يوم .بولفار بودان بقدومنا  10ي كان مقره المسلمين الجزائريين الذ

نزلنا بمطار الدار البيضاء بالجزائر الذي كان يعرف بمزونبلاش و ذلك على الساعة الثانية بعد 
الظهر و لم نجد إي فرد من اللجنة القومية للإتحاد في استقبالنا لذا أجرنا سيارة من المطار إلى 

فيه أحد في المكتب فدهبنا إلى مدرسة روبر ستو التي فضينا فيها  مقر الاتحاد الذي لم نجد
أوت إنتقلنا إلى مدرسة بن عكنون التي سيقام فيها الإجتماع فمكثنا ا  29ليلتين و في يوم 

، و افتتحت الجلسة على الساعة  1962سبتمبر من سنة  5الى يوم إفتتاح المؤتمر وهو يوم 
التنفيذية مقران الذي لم يزد حديثهعن نصف كلمة ثم طلب التاسعة صباحا من طرف اللجنة 

من المؤتمرين تشكيل المكتب المؤقت لادارة المؤتمر الخامس فتقدمجنيدي خليفة كطالبأكبرهم 
سنا رئيسا و كاتبان أضغرا سنا ،و بدأ المؤتمر أعماله باللغة الفرنسية وبتوزيع التقارير كلها 



الآخ الجنيدي أي رئيس المكتب المؤقت لأنه لا يعرف  بالفرنسية للوفود العربية ، وفشل
الفرنسية في إدارة الإجتماع ، لذا إقترحت اللجة القومية وهي من الفرنسيين بالطبع الإستبدال 

بمكتب مؤقت مفرنس ، فنجحت في ذلك ، و استأنف المؤتمر أعماله بعد أن وزعت على 
ية ، و بما أنه قد حضر في هذا الإجتماع الكثير الوفود برنامج القانون الداخلي للمؤتمر بالفرنس

من الغرباء أو ممن هم ليسوا أعضاء في الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين فقد إجتمع 
رؤساء الوفود لتشكيل لجنة فحص العضوية ، و خرجوا بنتيجة هي أن تتكون هذه اللجنة من 

معة الجزائر العاصمة و قسنطينة عضوا أحدهم من الشرق الأوسط و الباقي من جا 11
  .ووهران وفرنسا و الولاياة المتحدة 

و بدأت الجمعية العمومية المشكلة من أعضاء شرعيين و غير شرعيين برياسة المكتب المؤقت   
المفرنس تناقش القانون الداخلي وتدخل عليه تعديلات قبل أن تنتهي لجنة الفرز من تحديد 

ؤتمر ، و كان وفد القاهرة يلاحظ أن الأغلبية المطلقة في هذه الجمعية الأعضاء الرسميين لهذا الم
العموميةغير شرعيين ، وبذلك فإن هذه الجمعية غير شرعية ، و كانت الوفود الأخرى 

الشرعية تلقت من حين لاخر المكتب المؤقت لإدارة المؤتمر عن عدم شرعية هذا المؤتمر المكون 
و في اليوم الثالث . ة و هم غير منتخبين و بعضهم غير جامعيين من طلبة عينتهم اللجنة القومي

من بداية المؤتمر ات لجنة الفرز أعمالها ، و كانت النتيجة أن أغلب أعضاء المؤتمر غير 
شرعيين حينئذ أريد مناقشة هذه المشكلة لكن وفد جيش التحرير قدم لائحة يطالب فيها 

م الرجوع إلى القانون الأساسي للإتحاد العام قبول كل الحاضرين كأعضاء شرعيين و عد
للطلبة المسلمين الجزائريين ، ولما عرضت هذه اللائحة الى الجمعية العمومية و بعد مناقشة 

طويلة صادقت عليها الأغلبية المطلقة بالطبع مما أثار غضب وفود الشرق الأوسط و أن 
الوفود المنسحبة يوم تنسحب من هذا الإجتماع ثم إنسحبت وفود أخرى ثم قدمت 

الى المؤتمر بيانين أحدهما بالعربية و الآخر بالفرنسية شرحت فيه وجهة نظرها  8/09/1962
نظرا لكون أن أغلب  أعضاء المؤتمر غير شرعية حسب ما صرحت به :في الإنسحاب ملخصه 

ونظرا لجنة الفرز و نظرا لكون القانون الأساسي للإتحاد يسوي بين أعضاء جميع الفروع ، 
اعدم السماح للوفود الشرعية بمناقشة نتائج قرارات الفرز فإن الوفود المنسحبة قررت الخروج 
من قاعة المؤتمر حتى لا تتحمل مسؤولية عدم شرعية المؤتمر ، تم قدمت الوفود المنسحبة لائحة 

لبة اقترحت فيها حل الأزمة وذلك بتحويل هذا المؤتمر الى ندوة وطنية حضرها جمع من الط



دون استثناء ، وتشكيل خلية لتحضير المؤتمر القادم ، لطن مع الأسف أن هذا الإقتراح رفض 
  بالأغلبية المطلقة من طرف الجمعية العمومية الغير شرعية 

قدمت الوفود المنسحبة لائحة للمجتمعين و تؤكد فيها إنسحاا  9/09/1962و في يوم    
ي ، لكن الجمعية القومية أسرت على المتابعة و قدمت و تطالب بالرجوع الى القانون الأساس

في هذا اليوم قرارها الأدبي ثم شكلت مطتب ادارة المؤتمر الذي شكل اللجان ثم وزعت عليهم 
الأعمال ، و في نفس الوقت أنشأت لجنة سموها بلجنة المساعي الحميدة ، و كلفتها بإقناع 

ير أن هذه اللجنة لم تنجح في مساعيها ، و بعد الوفود المنسحبة و إرجاعها الى المؤتمر ، غ
ذلك قدمت الوفود المنسحبة تحذيرا للمؤتمر تؤكد فيه خطورة الموقف و عدم تحمل نتائجه ، و 

رغم هذا التحذير للمؤتمر فقد استمرت اللجان غير الشرعية في أعمالها عند ذلك لم تجد 
ار بلاغ في الجرائد و الإذاعة تخبر فيه الوفود المنسحبة أمامها طريقا لحل المشكلة إلا إصد

بالأسباب التي دعتها الى الإنسحاب من المؤتمر ، وصدر هذا البلاغ في عدة جرائد منها 
،  45العدد  1962سبتمبر  11جريدة الجزائر الجمهورية الصادرة في يوم الثلاثاء الموافق ل 

لعراق و سوريا و الأردن و ليبيا و نحن طلبة وفد القاهرة و الكويت و ا: وجاء في هذا البلاغ 
المواصلات اللاسلكية نعلن لجميع الطلبة الجزائريين و الضمير الوطني الإضاحات حول الأزمة 
التي أدت الى شل الحركة الطلابية ، و الكل يدرك الدور الذي لعبته المنظمة الطلابية الجزائرية 

و في نيتنا المتابعة في النظال الوطني و المساهمة  أثناء ثورتنا المقدسة ، ولقد جئنا الى هذا المؤتمر
  : في بناء الجزائر الحرة المستقلة لكن مع الأسف إسطدمنا بجو غير مشجع للعمل و لهذا نعلن 

  .أن هذا المؤتمر خرق القانون الأساسي للإتحاد بل ضرب به عرض الحائط / 1
  .طغت عليها الأغراض الشخصية التحضيرات لهذا المؤتمرغير سليمة فكستها الشبهات و / 2
  .أعطيت إمتيازات لبعض الوفود خاصة وفد الجزائر المفرنس على حساب الوفود الأخرى / 3
أغلب المشاركين غير شرعيين و ما بني على الغير شرعي فهو غير شرعي ، لذا تعد / 4

  .قرلرات المؤتمرلاغية 
المؤتمر يندرج في المصلحة الطلابية نرجو من المؤتمرين أن يدركوا أن إنسحابنا من هذا / 5

  .لكن رغم هذا التحذير فقد أسر المؤتمرون في متابعة أعمالهم 
وفد  13إزداد إنسحاب بعض الوفود من المؤتمر الى أن بلغوا  13/09/1962و في يوم   

حينئذ إضطر المؤتمر الى تعليق / منهم وفد الولايلت المتحدة و روسيا و بلغاريا و المانيا 



لسات و طلب من رؤساء الوفود المنسحبة و غير المنسحبة إيجاد حل لهذه الأزمة أو منفذ الج
للخروج من هذا المأزق ، فاتفق كل رؤساء الوفود على تحويل هذا المؤتمر الى مؤتمر تحضيري 

، كما اتفق رؤساء الوفود تشكيل  1963للمؤتمر الخامس الذي سيتعقد في السنة القادمة 
و في يوم / اعضاء لتحضير المؤتمر الخامس  9عضو و لجنة تنفيذية من  21من لجنة إدارية 

سبتمبر إنعقدت الجلسة الأخيرة للمؤتمر ، وأبت الوفود الترشح للمكتب الإداري و  14
اللجنة التنفيذية عندئذ رفعت الجلسة و اعلن على اية المؤتمر و تحةيل المشكل الى الجهات 

  .حلت هذه المنظمة  المسؤولة عن الطلبة التي
  .               من مخطوط حول الطلبة أفادني به الدكتور حليمي عبد القادر من وثائقه الخاصة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  )30(لملحـق رقــم 
رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد الطلبة إلى السيد أحمد بن بلة و المؤرخة  رسالة رابح بلعيد نائب

  . 1962ديسمبر  30في 
أن : إنه لما يشرفني أن أتقدم إليكم ذه الرسالة لأعرض على سيادتكم المسئلة الآتية "    

سيادتكم على علم بأن الطلبة الجزائريين المثقفين باللغة العربية و المثقفين باللغتين العربية و 
و الحزب الفرنسية ، قد قاموا منذ اليوم الأول للإستقلال ينادون بتأييد المكتب السياسي 

الموحد في بلادنا ، وهم الذين رفعوا صوم لأول مرة ليستنكروا قرار الحكومة السابقة و 
موقفها نحو جيشنا و زعمائنا الحقيقيين ، كما أن هؤلاء الطلبة كانوا أول من طالب باستدعاء 

لجزائريين ممثلي المكتب السياسي و قيادة الجيش لحضور أعمال المؤتمر الخامس للطلبة المسلمين ا
، رغم ما أظهرته الأكثرية من معارضة شديدة ضد ذلك، فهؤلاء الطلبة إذا قد أحبطوا جميع 

المناورات التي كان يقوم ا دوي الاغراض الشخصية بعد الاستقلال و خلال المؤتمر ، منادين 
ه أن فشل بإحترام برنامج طرابلس و بالإمتثال لأوامر السلطات الشرعية لبلادنا و مما لاشك في

المؤتمر الخامس للطلبة كان في صالح الشعب الجزائري ، وفي صالح حزبنا الموحد ، فلو نجح 
هذا المؤتمر مثلا لتمكنت العناصر الشيوعية و العناصر المنادية بنظام الولايات من استخدام 
و  .الطلبة لأغراضها الشخصية و للتوصل إلى أهداف لا تشرفهم ولا تشرف منظمتنا و شعبنا
الدليل على أن موقف هؤلاء الطلبة في المؤتمر كان معقولا و منطقيا و أنه كان في صالح 

الشعب و الحزب معا ، هو أن هذا الأخير قد اتصل م بعد فشل مؤتمر و أخبرهم بأن ذلك 
هذا و لما رأينا أن منظمتنا الطلابية  قد تتعرض . التصرف من طرفهم كان واقعيا و سديدا

ة من جراء فشل المؤتمر ، اتصلنا مع  رؤساء الوفود الموجودين إذ ذلك بالجزائر و لنتائج خطير
إلا أن مسؤولي الحزب نصحونا . طلبنا من المكتب السياسي أن يعين لجنة لتحضير المؤتمر المقبل



بتكوين هذه اللجنة فيما بيننا قائلين لنا إنكم أحرارا و لا بذ ان تتصرفوا في شؤونكم بحرية ، 
ا لا ريب فيه ان هذا الموقف من طرفكم كان محترما و معقولا إلا أنه جاء في ظروف ومم

حرجة بالنسبة لإتحادنا و الطالب الجزائري قد تأثر ذه المرحلة الجديدة من تاريخ بلادنا ، 
فأصبحت منظمتنا و كأا في أوائل تكوينها و كان بعض أعضائها قد فقدوا وعيهم و هذه 

أصبحت تستدعي تدخل مسؤولي البلاد في شؤون منظمتنا على أ، يأخذوا  الحالة الجديدة
بيدها و يسلعدوها على السير حتى تستكمل تكوينها ولكن ما كانت نتيجة موقف المكتب 

السياسي التريه من مشكلتنا الطلابية ؟ كانت هذه النتيجة أن إستعمل أكثر طلابنا معنى الحرية 
ية ، ولاحظنا من جهة أخرى أن الأشخاص الذين الدين التي منحت لهم لأغراضهم الشخص

قاموا بتكوين اللجنة المؤقتة لتحضير المؤتمر هم في الغالب من اولئك الذين كانوا يعارضون 
بكل قوة حضور ممثل المكتب السياسي أعمال المؤتمر السابق ، وهم نفس الأشخاص الذين 

مرت ا بلادنا بعد الإستقلال ، و إننا لم  كانوا يعارضون المكتب السياسي خلال الأزمة التي
نجد من بينهم إلا شخصين أو إثنين فقط ممن ساعدوا و أيدوا و لايزالون يسلعدون و يؤيدون 

المكتب السياسي بكل صراحة ، و هذان الشخصان قد وجدا أنفسهما اليوم منعزلين و 
ا عارضوا و لا يزالون محقورين من طرف الأعضاء الآخرين ، أم الإنتهازيون الذين طالم

يعارضون المكتب السياسي ومبادىء ثورتنا بكل عنف و قوة فإم قد غيروا طريقة مناورام 
، بل ولقد ذهب م الأمر الى الى محاربة اللغة العربية و مبدأ توعية شعبنا ، ولما رأينا والأسف 

أخرى الى المكتب السياسي يملأجوانحنا أن هذه الحالة تسير من سيىءالى أسوء إلتجأنا مرة 
وطلبنا منه أن يعين بصفة رسمية لجنة لتحضير المؤتمر المقبل إلا أن الحزب لم يتخذ أي قرار في 

هذا الموضوع ، ونصحنا مرة أخرى بأن نتصرف بحرية وهنا أيضا كانت النتيجة مؤسفة وهي 
ف بنا لأننا لم ننتخب و أا لا تعتر:أن كثيرا من الفروع و خاصة فروع فرنسا كاتبتنا قائلة 

و لا يخفى على أحد من أنه قد تكونت مؤخرا بفرنسا ما تسمى . لأننا لم نعين بصفة رسمية 
بالصداقة الطلابية الجزائرية ، وهذه و لا شك أو خطوة يقام ا للسير نحو إنشقاق إتحادنا 

ذب يؤدي بمنظمتنا العام ، ونحن نخشى كثيرا من أن تتبع الفروع الأخرى نفس هذا الطريق ال
الى الفوضى و التفكك ، و لكي تأخذوا صورة واضحة عن الحالة التي تعيش فيها منظمتنا 

اليوم أود أن أحدثكم عما جرى أخيرا لقد أرسل لنا الآخ بشير لنتصل به بالمكتب السياسي 
قصر بروس و ليحدثنا عن مسألة هامة و مستعجلة ، وعندما وصلت الى مكتبه أخبرني بأن 



الآخ رابح بيطاط أمره بأن يتصل باللجنة التنفيذية لترسل عضوين من أعضائها الى باريس 
ليمثلاها في  مؤتمر صداقة العمال الجزائريين الذي كان من المقرر أن ينعقد يوم 

، ولما أخبرت الآخ بشير بأن أعضاء اللجنة التنفيذية مسافرون و أن  29/12/1962
ى و أنني الوحيد إذ ذاك بمكتب اللجنة مما يجعلني لا أقدر على الكاتب العام مريض بالمستشف

السفر و أترك مكتب اللجنة التنفيذية بدون مسؤول ، ولكن الآخ بشير أخبرني بأن هذا أمر 
لابد أن ينفذ و جوابه هذا جعلني أهيىء نفسي للسفر ، فإتصلت بعضو مساعد و هو الطالب 

ضر نفسه للسفر هو الآخر فيرافقني في ذلك السفر ، عبد العزيز ابو شعيب وطلبت منه ان يح
ونظرا لكون الآخ أمين مال اللجنة التنفيذية كان غائبا فإن المكتب السياسي هو الذي قدم لي 

قيمة السفر ،و لكن و بعد أن يأنا للسفر إتصل الآخ مختار الكاتب العام للإتحاد و الذي 
اسي في نفس الوقت الذي تسلمت فيه قيمة السفر كان بالمستشفى إتصل تلفونيا بالمكتب السي

و كان الآخ بن التومي واقفا بجانبي فقال الآخ مختار للآخ البشير لا تسلموا المال لبلعيد رابح 
لأنه لن يسافر الى فرنسا ، و كان رد الآخ بشير على كلامه إن قدمني الى التلفون و قال له 

دئذ قال لي الآخ مختار كان من الواجب عليك ها هو الآخ رابح يكلمك فتفاهم معه ، وعن
أن تتصل بي قبل إتخاذ هذا القرار ، وبما أنك لم تفعل ذلك فلن تستطيع السفر الى باريس ، و 
إن أنت سافرت فإنك لن تمثل الإتحاد العام للطلبة ، كما أنك لن تستطيع الدخول مرة أخرى 

أعلم مكان وجودك فقد قيل لي بأنك قد الى مقر الإتحاد ، فأجبته قائلا له أنني لم أكن 
خرجت من المستشفى ثم قلت له بأي صفة تريد أن أتصل بك قبل أن أحضر نفسي للسفر ؟ 

فأنت الكاتب العام و أنا نائب الرئيس و التنظيم الداخلي ينص على أن نائب الرئيس يقوم 
الوحيد في ذلك الوقت بمقر  بأعمال الرئيس إذا ما تغيب هذا الأخير ، و أخيرا أخبرته بأنني أنا

الإتحاد ،و أنني لم أتخذ قرار السفر من تلقاء نفسي بل المكتب السياسي هو الذي أمرني بذلك 
، ثم قلت له و إن شئت فها هو الآخ بن التومي فكلمه ، ولكن الآخ مختار لم يتركني أقدم له 

التومي و أخبرته بالمحادثة  الآخ بن التومي بل سارع بإغلاق سكة الهاتف فالتفت الى الآخ بن
التي جرت بيني و بين الآخ مختار ثم تساءلت قائلا من هذا الشخص الذي يتحدى أوامر 

المكتب السياسي فأنا لا أفهم تصرفه و موقفه من الحزب الذي أمرني بالسفر؟ كما أنني لا 
عارضونه و أفهم كيف أن الأشخاص الذين طالما عارضوا المكتب السياسي بل و لا يزالون ي

يواصلون أعمالهم التخريبية تحت أنظار الجميع لم يتعرضوا لأي إجراء و لا أي تنبيه على الأقل 



، فأجابني الآخ بن التومي قائلا أما فيما يخص السفر الىفرنسا هذا المساء فسأحيطك علما بما 
خ بيطاط لكي يجب إتخاذه على الساعة الثالثة بعد الزوال ثم إتصل اللآخ يشير تليفونا بالآ

يزودنا بتعليمات حول ذلك السفر ، وكان جواب الآخ بيطاط هو ان هذه المسألة م الطلبة 
و لابد ان يحلوها فيما بينهم وحاولنا ان نتصل بالآخ بيطاط مباشرة ولكن علمنا أنه كان 

ساعة مريضا فلم يجرؤ على إزعاجه أما الآخ بن التومي لبذي وعدنا بمكالمة تليفونية على ال
الثالثة من ذلك اليوم فإنه لم يفعل ذلك ، فذهبت مع أخوين آخرين الى وزارة العدل لنقابله و 
أخبرتنا كاتبته بأنه سيقابلنا بعد مدة قصيرة ، وبعد أن إنتظرنا طويلا أرسل لنا بوابه و أخبرنا 

 قصر بأنه سيذهب بعد حين الى قصر بروس حيث سيقابلنا فما كان علينا إلا أن عدنا الى
بروس مرة أخرى وانتظرناه حتى الساعة السادسة و النصف أي نصف ساعة قبل موعد 

السفر الى باريس ،لكنه لم يأت ولما لاحظت أن أن هذه الحالة المؤسفة تسير من سوء الى أسوأ 
فكرت في الإستقالة من منصبي ضمن اللجنة التنفيذية و أواصل دراستي بجامعة الجزائر ولكن 

 و تدبير وشعور بالمسؤولية الوطنية الخالصة قررت أن أواصل نشاطي بجانب وبعد تفكير
إخواني ذوي النية الحسنة و الإرادة الفعالة من أجل توحيد صفوف طلبتنا جميعا و من أجل 

إعادة مجد وطننا و شعبنا و من جهة اخرى فإني أؤكد لسيادتكم بأن كل ما يجرى بيني و بين 
لة مبادىء محضة لا تكتسي اي صفة شخصية فأنا الآن وحيد باللجنة الآخ مختار إنما هي مسأ

التنفيذية ، و أ، العضو الوحيد الذي يتمتع بثقة جميع الطلبة الدارسين باللغة العربية و 
الدارسين باللغتين العربية و الفرنسية معا وأنا الوحيد الذي يدافع عن لغة بلادنا وكيان شعبنا 

حافظوا على كيام و شخصيتهم الجزائرية العربية ولكن وياللأسف بمساعدة الأخوين الذين 
فإن جهودنا تكاد تذهب سدى ، لا سيما و أننا نعيش اليوم في وسط شباب مستهنر لا يشعر 

بالمسؤولية الملقاة على كاهله و لا يقدر أمانة شعبه و أمته حق تقدير لقد قضت الثقافة 
أصبح يستهزىء بكل من ينادي بالواجب و الوطن  الإستعمارية على كيانه و شخصيته حتى

و العمل و حسن السلوك ، ولم يفهم هذا الشباب كلمة الحرية إلا بمعنى اللهو و اون 
والإلحاح في المطالبة بالمصالح الشخصية و المادية ، إننا يا سيادة الرئيس قد أصبحنا عبارة عن 

رغم كل ذلك فإن آمالنا لا تزال كبيرة قطرة ماء صافية في وسط بحر هاجت أمواجه ولكن 
لأن المبادىء التي نكافح من أجلها هي مبادىء شعب كامل يؤمن بشخصيته و يدافع عن 

كرامته و يعلق كل آماله على هذه الطليعة من أبنائه المثقفين ، كما أننا نعاهدكم على تمسكنا 



ل شعبنا فينا و أملنا الكبيرهو ذه المبادىء و على العمل من أجلها حتى نحقق آمالكم و آما
أن نرى مسيري بلادنا يمدون لنا يد المساعدة و يؤيدون فكرتنا و نشاطنا ، نعم إن أملنا العزيز 

هو أن نرى سيادتكم تقفون بجانبنا في هذا الكفاح لأنه ليس بكفاح منظمة أو أفراد فقط ، 
و ذلك من أجل القضاء بل هو كفاح كل عربي و كل مسلم على هذه الأرض الجزائرية ، 

على آثار الإستعمار البالية وهدا الكفاح و إن كان أصعب و أمر من الكفاح الأول ، فإننا 
نؤمن بقوة بأن النصر سيكون حليفنا جميعا إن شاء االله ، ودمتم في خدمة الشعب الجزائري و 

ة و فائق إحتراماتنا وتفضلوا سيادتكم بقبول تحياتنا الوطني.الطالب الجزائري و الأمة العربية 
"...  

  .      نائب رئيس اللجنة التنفيذية المكلف بالشؤون الخارجية :رابح بلعيد                        
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



  البيبليوغرافيا 

  
  : الوثائق/ 1

  بفرنسا " آكس آن بروفانس " أرشيف ما وراء البحار : أولا 
الأساسية لدراسة تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر ، وقد زرتـه  يعد من الأرشيفات الهامة و  

مرات عديدة و أفادني إفادة جمة ، خصوصا و أنه مقسم إلى فترات زمنية حسب المواضيع ، 
وأن أغلب هذه المادة الوثائقية قدمتها هيئة الأركان الحربية و كتابة الولاية العامة ،بالإضـافة  

بعث ا الأهالي إلى الهيئات الفرنسية المختلفة وعلى رأسها الولاية إلى العديد من العرائض التي 
وهذه اموعة خاصة   H: العامة ،و الوثائق التي أفادتني في الأطروحة جلها مشار إليها بحرف 

               : بقضايا الأهالي المختلفة ، و أم الوثائق التي وظفتها في البحث في كما يلي 
 

  
 Serie : H :  Affaires indigenes. 
1H36 :Direction des affaires indigenes 1934/1939  
 9 / H : Surveillense  politique des indigenes . 

. 
 9 H 11 : surveillense des indigenes 1927/ 1938 . 
 9H 82 : surveillance des indigenes , note pour monsieur le directeur des affaires indigenes . 2 mai 1921 .9 
H 82 : direction des territoires du sud , service des affaires indigenes , propagande bolcheviste au M/zaB , 

29/ nov 1920                                                                                                          .  :     
9 H 46 : les oulamas 1934/ 1938  
9 H 46 : Situation politico religieuse dans la comune de Mila , 10 huin 1936 .. 
9 H 46 : le congres des etudiants Musulmans Marocains a tetouan . 
  10 H : edudes et notice sur l Algerie et L islame 1845/1940   
.10 H 88 :politique ,usulmane en Algerie 1925/1937  

    940 /851  .H  : Questions religieuse 16  
 16 H 72  : prefecture d/alger affaire indigenes et police generale   :  
27 H : islam documentation 1912 /1940 . 
27 H 23 :extrait du Bulletin de renseignements des questions Musulmanes, periode du 1er au 31 janvier 

1937 .  
 

  .مركز الوثائق الوطني بتونس :ثانيا 
لقد زرت تونس مرات عديدة بغية استكمال المادة الوثائقية حول موضـوع الأطروحـة     

،وبحث في المكتبة الوطنية بالقصبة ، كما زرت أيضا مركز التوثيق القـومي ، و أرشـيف   



لى ، و قد أفادني ذلك في البحث ، ومن الملفات التي استعملتها في العمل  نـذكر  الوزارة الأو
  :  منها ما يلي 

 A .4.44: رقم ) (. A .E .M .N .A: ملف / 1
جويليـة   2، الموافـق ل   11: الجمهورية الجزائرية وزارة الأخبار ، نشرية سياسية رقم / 2

1959   
المطبعـة  (، 1928/1929فرنسا، النشرة السـنوية،  جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين ب/ 3

  ) تونس  1929القومية سوق البلاط 
المطبعـة  (جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا ، نشرة محاضر جلسات المؤتمر الأول، / 4

  ) 1931الأهلية تونس 
،  1933س جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا ،نشرة أعمال المؤتمر الثالث ببـاري / 5
  .) 1933مطبعة الاتحاد تونس (
مطبعة الشباب تونس ( 1936/1937جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين ، الثمرة الأولى / 6

1937 (  
مطبعة التليلي تونس (،  1947/1948جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين ، الثمرة الثانية / 7

1948  
  .العاصمة مركز الأرشيف الوطني بالجزائر :ثالثا 
وهو من المراكز الأساسية التي توجد ا الكثير من الملفات الهامة حول تاريخنا المعاصـر و      

خاصة مرحلة الثورة التحريرية ، ولو أنه لا يزال بعد تتحكم فيه عوامل بيروقراطيـة جعلتـه   
ني في البحـث  بعيدا بعض الشيء على الباحثين بالتاريخ المعاصر ، ومن جملة الوثائق التي أفدت

  : نذكر منها 
 

 centre d/ archives National ,Modele de reglement interieur  Rapports deG .P . R . A , boite 21 , /Dossier 06 
 .      

C A  N ,Rapports de G . P . R . A declaration du comite Directeur de L union Generale des etudiants 2 
musulmans Algeriens , Boite 01/Dossier 12                              .   
3/ C . A . N , Rapports de G . P. R . A : Apel Aux Solidarite des etudiants , Boite 75  Dossier13 . 
4/ C . A . N .Rapports de G . P.R . A  Lettre ouverte A Monsieur Guy Mollet Boite 4 , Dossier 02 . 
5/ C . A . N ,listes des etudiants Algeriens aretes en France decembre1958/janvier 1959 , Rapports de G . P 
. R . A ,Boite 75 Dossier 07    
6/  C . A . N , Rapports de G . P . R . A ,programme des activites exterieur , fevrier septembre 1961 , Boites 
75 Dossier 12 . 
7/  C. A . N .. Discoure de ferhat Abbas Aux Congre de L UGEMA Tunis 1960 : Rapports G . P . R . A 
.Boite 224 Dossier 03 . 



8/ C . A . N .Discoure de Abdelhamid Mehri Aux Congre de L UGEMA , Tunis 1960 Rapports G . P . R . 
A , Boite 224 , Dossier 03 . 

  : أرشيق ولاية الجزائر العاصمة: رابعا
وتوجد به هو الآخر مادة وثائقية هامة حول تاريخ الجزائر المعاصر ،و خصوصـا ملفـات   
الحركات الجمعوية و النوادي و غيرها ، ولو أن استغلاله لا يزال ضعيفا ، والكثير من ملفاته 

وهذه بعض الملفـات الـتي اسـتعملتها في    غير موجودة برغم وجود أرقامها في الفهارس ، 
  .الأطروحة 

1/ statuts de l/amicale des etudiants  smusulmans de l/afrique du nord , no : Ck82378 . 
2/ Le president de l/Amicale des etudiants musulmans de l/afrique du nord a monsieur le prefet d/alger, NO 
: AK32906 .  

Mouloudia club Algerois Alger 1921 ,NO : 1Z18/85.3/ 
:statut du federationdes elus des musulmans d/ Algerie Alger 1927, N O :1Z34/1381 ./4 
 parti de l unite Algerienne Alger 1947 .No ,1 z67 /9360 /5 

 /6 Gouvernement  general de l Algerie , service des liaisons Nord Africains , Bulletin mensuel des 
questions islamiaue , Ayril 1955 . 
/7 Presidance de la republique ,guerre de la liberation , un temoignage d Anissa Barakat nee derrar Alger 
1977 .   

  :أرشيف ولاية قسنطينة : خامسا
ائه على العديد من المادة الوثائقية ، وخصوصا المتعلقة يعتبر من الأرشيفان الوطنية الهامة لاحتو

منها بعمالة قسنطينة ، والمادة عبارة عن تقارير هيئات الأركان العسكرية وتقارير الشـرطة  
الفرنسية وتتبعها لأثر رجالات الحركة الوطنية وتنقل الأشخاص و العائلات بالإقليم وخارجه 

  : العربية ، ومن الوثائق التي إعتمدا في الأطروحة  وخصوصا الهجرة بإتجاه تونس و البلاد
1/ Ministre de la guerre etat major de l/ armee , section d/outre mer , la situation politique en afrique du 
nord au cours de l/ annee 1935 .  

 Rapport de Police , affaires indigenes et police generales 19 aout 1936 . /2 
3/ 19  corps d armee etat major 2 burau : bulletin de renseignement no 12 ,concerant l/ etat d esprit des 
indigenes nord africain au cours des mois juillet auot septembre 1936  
4/Ministre de la guerre etat ,ajor de l/armee ,section d outre mer , bulletin de renseignement des questions 
musulmans, paris 17/02/1936 .. 
5/ Rapport de police , Alger aout 1940 . 
6/ L/ Algerie de demi siecle , janvier 1954 .  

  
  
 
  



  .أرشيف ولاية وهران : سادسا
ى الكثير من التقارير لا يمكن الاستغناء عن أرشيف ولاية وهران الذي يحتوي هو بدوره عل

الفرنسية التي تسلط الضوء على نشاط أهالي المنطقة باعتبار أن الإقليم كان يمثل محطة هامة 
لنشاط مصالي من جهة و نشاط الإبراهيمي من جهة أخرى ، هذا ناهيك عن الهجرة 

بالمغرب ، و من  الجزائرية تجاه المغرب بما فيها تنقل الطلبة إلى القرويين وبعض المعاهد و الزوايا
  :الوثائق التي استعملتها في البحث نذكر ما يلي 

1/ Enseigement et etudiants musulmans :associations et congres d etudiants , rapports et informations 
concernanh leur action en general , No : C 12 . B  
2/ Edudiants musulmans originaires du departement d oron et segournant dans les pays arabes du moyen 
orient .No :C.12 .B . 
3/ situation des Tolba Algeriens Au maroc , No : C .12 . F . 
4/ Enseigement et edudiants musulmants  , No : C .12 . C .5/ Enseigement et edudiants musulmans : 
generalites : 1/ langue arabe 2/ culture occidentale et orientale .No : C . 12 . A . 

  :اللقاءات مع قدماء الطلبة / 2
لقد أدرجت هذه اللقاء من بين المصادر الهامة و الأساسية في تحري العديد من الحقائق    

ي  من المساهمين التاريخية باعتبار أن هذه الشريحة المثقفة يعود لهل الفضل في صناعة الحدث وه
في الحركة الطلابية على أكثر من صعيد ، و لو أنني وجدت بعض الصعوبات  التي حالت 

و قد ارتأيت أن أرتب هذه اللقاءات منذ بداية أول لقاء .دون عقد مثل هذه اللقاء الأساسية 
  : مع قدماء الطلبة ، وهي كما يلي 

  قاء و المحادثة مكان الل  تاريخ اللقاء   اسم ولقب الطالب   الرقم
  مقر الس الإسلامي   1/01/1984  أحمد حماني  01

  
  مقر سكناه بالعاصمة 08/06/1985  حمزة بوكوشة  02
  مقر سكناه بئر خادم  25/10/1985  محمد خير الدين  03
  مسجد بن باديس بالعاصمة  16/05/1986  علي المغربي  04
  ثانوية عمر بن الخطاب 15/01/1994  رابح مشحود  05
  متحف ااهد 18/05/1995  يحيى بوعزيز  06
  فندق الجزائر 19/05/1996  عبد السلام بلعيد  07
  فندق السيبوس عنابة  8/07/1996  زيلوخة بن سلامة  08



  فندق السيبوس عنابة  9/07/1996  خديجة بريكسي  09
  دار الثقافة عنابة 09/07/1996  زبيدة حربي   10
  الثقافة عنابةدار  10/07/1996  احمد قادري  11
18   الشريف سيسبان  12

/05/1998  
  المكتبة الوطنية بالحامة 

  مسجد أحمد راشدي 10/08/1998  أحسن قيدوش  13
  مكتبة الحامة  18/05/1998  رابح تركي  14
  مكتبة الحامة  18/05/1998  صالح بن القبي   15
  مكتبة الحامة 17/05/1998  عبد القادر نور  16
  مكتبة الحامة  18/05/1998  أحمد بناسي  17
  مقر جريدة ااهد 17/05/2003  صالح بن القبي   18
  مقر الس الإسلامي   05/05/2005  عبد الرحمان شيبان  19
 المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة 24/12/2005  عبد القادر حليمي   20
  مركز الحركة الوطنية بالأبيار 10/01/2006  أبو القاسم سعد االله  21
 المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة 05/04/2006  جلول حلمو  22

 المدرسة العلياللاساتذة بوزريعة  14/05/2006  محمود يعقوبي   23

  : المراسلات مع قدماء الطلبة و بعض المهتمين بالموضوع/ 3
لقد قمت بمراسلة الكثير من الطلبة بغية تقصي العديد من الحقائق التي ظلت غامضة في    

لأطروحة ، وهناك منهم من رحب بالفكرة وبادلني المراسلة ، في حين هناك من لم يستجب ا
  : ، و يمكن ذكر المراسلات التي أفادتني في الأطروحة وهي مرتبة ترتيبا زمنيا وهي كما يلي 

  

  

  تاريخ الإرجاع  تاريخ الإرسال  اسم المرسل إليه

  28/03/1985  20/01/1985  )تونس(صالح خرفي



  5/01/1985  8/12/1984  )وهران( هيم فخارإبرا
محمد الصالح الجابري    

  )تونس ( 
10/07/1989  9/08/1989  

  25/01/1996  10/01/1996) العاصمة(إبراهيم مزهود
      )وهران(يحيى بوعزيز

مازن صلاح مطبقاني     
  ) السعودية ( 

5/03/1986  05/05/1986  

حليمي عبد القادر  
  )صمةالعا(
  
  

08/02/2006  18/02/2006  

  04/01/2006  10/11/2005 )العاصمة(محمود يعقوبي

  15/03/2006  10/03/2006  )المدية( محمد مهري

  

  
  
  

  
  



  
  : الدوريات بالعربية و الفرنسية/ 4
  :بالعربية / أ

ريات إن ما ميز المرحلة المراد دراستها في الأطروحة هو ميلاد العديد من الجرائد و الدو    
التي كانت بمثابة اللسان الناطق للحركة السياسية و الجمعوية ، ولذلك أدرجتها ضمن 

المصادر الهامة التي اعتمدت عليها في البحث ،و لا يمكن ذكر كل الأعداد و اقتصرت على 
  : ذكر العناوين فقط  ،وهي مرتبة بحسب تاريخ صدورها ، وهي كما يلي 

صاحبها أو الهيئة التابعة  إسم الجريدة أو الة  الرقم
  لها 

مكان 
  صدورها

سنة صدورها 
  .وتوقفها 

 1903  الجزائر  بيار فونطانا  المغرب 01
/1904  

 1919  الجزائر  الأمير خالد  الإقدام 02
/1923  

/  1926  الجزائر  أبو اليقظان  وادي ميزاب 03
1929  

 1925  قسنطينة  بن باديس   الشهاب 04
/1939  

  النور 05
  

 1931  الجزائر  ظان أبو اليق
/1933  

بوعلام علواش               التلميذ 06
جمعية الودادية للتلاميذ ( 

  )المسلمين

 1931/1933  الجزائر

العقبي، الزاهري             السنة المحمدية 07
 ) جمعية العلماء المسلمين(

 1933/1933  قسنطينة

 1933/1938  الجزائر  أبو اليقظان   الأمة  08
 1933/1934  قسنطينةالعقبي ، الزاهري             اط السويالصر 09



) جمعية العلماء المسلمين( 
العقبي ، الميلي                البصائر الأولى 10

 )جمعية العلماء المسلمين( 
الجزائر 
  قسنطينة

1935/1939 

  ؟/ 1938  تونس  يوسف بن عاشور  تونس الفتاة 11
وهران،   الزاهريالسعيد   المغرب العربي  12

  الجزائر
1947/1956 

  ؟/ 1945  تونس  نور الدين بن محمود  الأسبوع 13
جمعية العلماء ( خير الدين   البصائر الثانية 14

  ) المسلمين
 1947/1956  قسنطينة

جبهة و جيش التحرير   المقاومة 15
  الوطني

فرنسا ، 
المغرب 
  تونس

1956/1957 

جبهة وجيش التحرير   ااهد 16
   الوطني

تيطوان ، 
  تونس

1957/1962 

    الجزائر  جامعة الجزائر  منبر الجامعة 17
    الجزائر    الشروق العربي  18
 متواصلة/1990  الجزائر  علي جري   الخبر 19
          
          
  

  :بالفرنسية / ب 
1/ L echo d’ oron , octobre 1919 . 
2/ L ikdam octobre 1933 . 
3/ La voix indigene , aout 1933 . 
4/ Alger Republicain , , septembre 1962.,Aout 1963 . 
5/Le peuple ,Aout 1963 .  
6/ La dépeche  de constantine   

  
  



  
  المصادر بالعربية و الفرنسية/ 5
  :بالعربية / أ  

كان من الواجب علي تقديم بعض العينات من هذه المصادر و نقدها كما هو المألوف      
حثين ، إلا أنني رأيت أن ذلك لا يضيف الشيء الكثير للمادة الوثائقية ،وبرغم عند بعض البا

ذلك فقد على نشرات الطلبة التي طبعت في تونس وتعد من المصادر القيمة ، بالإضافة ألى ما 
كتبة الطلبة في الكثير من الدوريات الوطنية و التونسية ، و ما ظهر في مذكرات توفيق المدني 

ن و ومحمد الصالح بن عتيق وغيرهم،هذا بالإضافة إلى ما وصل إلى  المكتبات في ، و خير الدي
المدة الأخيرة من مذكرات مثل كتابات بن عميمور ، و يحيى بوعزيز و مسار قلم لسعد االله ، 

وهذه ومذكرات مهري وكلها تصب في التعريف بالحركة الطلابية ودورها في القضية الوطنية،
/ 1:                                                    اعتمدت عليها في الأطروحة  قائمة المصادر التي

الإبراهيمي محمد البشير ، آثر الإمام محمد البشير الإبراهيمي ، جمع و تحقيق أحمد طالب الإبراهيمي ،ج 
  .) 1997دار الغرب الإسلامي (  1، ط  1964/ 1954،  5
 2مد البشير الإبراهيمي ، جمع و تحقيق أحمد طالب الإبراهيمي ، ج نفســــه ، آثار الإمام مح/ 2

  .) 1997دار الغرب الإسلامي ( ،  1،    ط 
  .) 1982دار الكتب الجزائر ( نفســـه ، سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، / 3
رات دحلب منشو( ،  1، ط 1955/1958الأزرق أحمد ، مذكرات مناضل مشاهد ووقائع / 4

1999 (.  
  .) 1967مطبعة البعث قسنطينة (،  1آل خليفة محمد العيد ، ديوان محمد العيد ، ط / 5
  .) 1997دار الأمة الجزائر ( ،  1أمقران عبد الحفيظ ، مذكرات من مسيرة النضال و الجهاد ، ط/ 6
  . ) 1962دار الطليعة بيروت ( ،  1أوزقان عمار ، الجهاد الأفضل ، ط/ 7
  )مطبعة الرسالة بدون تاريخ ( ثامر الحبيب ، هده هي تونس ، / 8
دار القدس لبنان ( ،  1الثعالبي عبد العزيز ، تونس الشهيدة ، ترجمة و تقديم سامي الجندي ، ط/9 

1975  (.  
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مكتب دمشق ، الدعاية و الاستعلامات لجبهة التحرير / 10

  . 1957 ، دراسات ووثائق عن الجزائر الثورة الجزائرية الوطني



الجمهورية الجزائرية ، مكتب دمشق ، قسم الدعاية ، دراسات ووثائق عن الجزائر و الثورة / 11
  .الجزائرية الاستعمار و آثاره في الجزائر 

  . )  1963دار الثقافة بيروت لبنان ( ،  1الجنيدي خليفة ، من وحي الثورة الجزائرية ، ط/12
المطبعة الاقتصادية الرباط ( حزب الاستقلال ، قسم التوجيه و النشر ، أسبوع الجزائر في المغرب ، /13

1958 (.  
حزب الشعب الجزائري ، قسم الإثارة و النشر بالمشرق العربي ، الذكرى الثالثة للعدوان الفرنسي / 14
  .) 1948لرسالة مطبعة ا( و عيد جهاد الجزائر الوطني ،  45ماي  8يوم 
دار (،  1بن الخوجة محمد ، صفحات من تاريخ تونس ، تقديم و تحقيق حمادي الساحلي ، ط / 15

  . ) 1986الغرب الإسلامي بيروت 
  . )  1985مطبعة دحلب ( ،  1، ط 1خير الدين محمد ، مذكرات الشيخ  خير الدين ، ج/ 16
  )لكتاب الجزائر ب،د ، ت المؤسسة الوطنية ل( ،  2نفســـه ، مذكرات ، ج/ 17
( ،  2دار الثقافة العربية ، الجزائر قصة كفاح الشعب الجزائري في سبيل حريته و استقلاله ، ط/ 18

  . )1955مكتب الاقتصاد حلب 
  .) 1985، م ،و ،للك ،  1، ط 1954/1958ركيبي عبد االله ، ذكريات عن الثورة الجزائرية / 19
( ،  1ح الدلائل علي وجوب إصلاح الزوايا ببلاد القبائل ، طبن زكري محمد السعيد ، أوض/ 20

  .)1902مطبعة فونطانا 
  . ) 1949مطبعة الإدارة ( ،  1الزواوي أبو يعلى ، المراد و المعنى من جماعة المسلمين ، ط/ 21
،  1958/1960سعد االله أبو القاسم ، مسار قلم ، يوميات ، الجزء الأول و الثاني ، القاهرة / 22
  . )2005دار الغرب الإسلامي بيروت ( ،  1ط

صايكي محمد ، مذكرات النقيب محمد صايكي شهادة ثائر من قلب الجزائر ، تحرير محفوظ اليازدي / 23
  . )  2003دار الأمة ( ،  2، ط
  . )  1927المطبعة الجزائرية الإسلامية قسنطينة ( ،  1بن العابد الجلالي محمد ، تقويم الأخلاق ، ط/ 24
مطبعة فضالة ( عباس فرحات ، حرب الجزائر و ثورا ، ليل الاستعمار ، ترجمة أبو بكر رحال ، / 25

  )المغرب د، و، ت ، 
بن عتيق محمد الصالح ، أحداث و مواقف في مجال الدعوة الإصلاحية و الحركة الوطنية بالجزائر ، / 26
  .) 1990مطبعة دحلب (،  1ط

المؤسسة الوطنية ( ،  1ظرة في مرآة عاكسة على عتبة الألفية الثالثة ، طبن عميمور محيى الدين ، ن/ 27
  . ) 2001للفنون المطبعية رغاية 



موفم للنشر و التوزيع ( ،  4بن عميمور ، أيام مع الرئيس هواري بومدين وذكريات أخرى ، ط/ 28
  ) . 2005الجزائر 

م ، و ، للك ( تحقيق محمد بن عبد الكريم ،  بن العنابي محمود ، السعي المحمود في نظام الجنود ،/ 29
1983  ( .  

دار الطباعة المغربية تيطوان ( ،  1الفاسي علال ، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي ، ط/ 30
  . ) 1948المغرب 

الهيئة المصرية العامة ( ،  1فرعون مولود ، يوميات معركة الجزائر ، ترجمة عبد العالي جلال ، ط/ 31
  . )  1970تأليف و النشر لل

( ،  1، ط 1، ج1930/1940القادري أبو بكر ، مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية من / 32
  . )  1992مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 

المطبعة الجديدة الدار البيضاء ( ،  1، ط 6نفســـه ، رجال عرفتهم في المشرق و المغرب ، ج/ 33
1996  ( .  

، القسم الأول ، مؤتمر طنجة لوحدة المغرب  3فســـه ، مذكراتي في الحركة الوطنية ، جن/ 34
  . )2000مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ( ،  1، ط 1958العربي أفريل 

  . ) 1983ش ، و ، ن ، ت ، الجزائر ( ،  1قنانش محمد ، الحركة الاستقلالية في الجزائر ، ط/ 35
كرات الرئيس علي كافي من المناضل السياسي إلى القائد العسكري كافي علي ، مذ/ 36

  . ) 1999دار القصبة للنشر الجزائر ( ،  1، ط 1946/1962
  . )  1956مطبعة الرابطة بغداد ( ،  1كبة إبراهيم ، أضواء على القضية الجزائرية ، ط/ 37
  . )  1877وهبية مصر المطبعة ال( ،  1ااوي عبد القادر ، إرشاد المتعلمين ، ط/ 38
  محمد بن محمود بن العنابي ، السعي المحمود في نظام الجنود ، تحقيق و تقديم محمد بن عبد الكريم/ 39
  .)  1983م ، و ، للك الجزائر ( ،  1، ط
ش ، و ، ن ، ت ( ،  1، ط 1، ج 1905/1925المدني أحمد توفيق ، حياة كفاح ، مذكرات / 40

  . ) 1976، الجزائر 
  .) 1977ش،و،ن، ت، الجزائر (،1ط،  2، ج 1925/1954 نفســـه ، مذكرات /41
ش ، و ، ن ، ت ، الجزائر ( ،  1، مع ركب الثورة التحريرية ، ط3نفســـه ، مذكرات ، ج/ 42

1981  ( .  
  . ) 1984م ، و ، للك ، الجزائر ( ،  2نفســـه ، كتاب الجزائر ، ط/ 43
  )مطبعة النهضة المصرية ( ،  1ط نفســـه ، هده هي الجزائر ،/ 44
  .) 1996منشورات دحلب الجزائر ( ،  1مزياني مدني لويزة ، مذكرات امرأة عاشت الثورة ، ط/ 45



المطبعة السلفية ( ،  1مكتب الأخبار التونسية ، ظاهرة مريبة في سياسة الاستعمار الفرنسي ، ط/ 46
  . )  1930تونس 

ائرية في العراق ، القضية الجزائرية تدخل عامها السابع ، بغداد ممثلية حكومة الجمهورية الجز/ 47
1960 .  

  ) 1982دار البعث قسنطينة ( ،  3الميلي مبارك ، رسالة الشرك و مظاهره ، ط/ 48
دار ( ،  2، ط 1905/1930بن نبي مالك ، مذكرات شاهد القرن ، القسم الأول ، الطفل / 49

  . )  1984مشق الفكر للطباعة و التوزيع و النشر د
  ) منشورات مطبعة الشهاب ، د ، ت ، ( ،  1نزار خالد ، مذكرات اللواء خالد نزار ، ط/ 50
  :بالفرنسية / ب 

1/Abbas Ferhat ,de la colonie vers la provence , le jeune algerien ,( paris 1931 .) 
2/ Abbas , L’indépendance confisquée1962-1978, (éd Flammarion France1984),.  
3/Aron Robert ,les gronds dossiers de L Algerie contemporaine ( librairie academique paris1962 ) 4/Aron 
Robert et Autres ,les origines de la guerre d algerie ( ed fayad paris 1962 )  
5/ Bnamar Mustapha ,c etaient eux les heros ( ed Anep alger 2004 )  
6/Benhabiles cherif ,L Algerie Francaise vue par un indigene ( Alger 1914 . )  
7/ Benoit (G) ,de l instruction et de L education des indigenes dans la province de constantine ( paris 1886 )  
8/ Bouhara Abderazak , les viviers de la liberations ( ed  casbah Alger 2001 .)  
9/ Bouhara ,Du djebel aux rizieres a propos des resistances ( ed Aneb 2004 ) 99/ Combes (M) Rapport sur l 
enseignement superieure Musulman des medersas ( imprimeur du senat palais du luxembourg 1894 .)  
10/ Dahlab saad , Pour L independence de L Algerie Mission Accomplie , ( ed Dahlab Alger 1990 .)  
11/ Dumas Pierre , L Algerie  , ( ed J,rey grenoble 1931 .)  
12/ Giovqnin pirelli kessel ,Le peuple Algerien et la guerre 1954/1962 ( Maspero paris 1963 . )  
13/ Haddad Malek , les zeros tournent en nord ( ed Maspero paris 1961 . )   
14/ Ibrahimi Ahmed taleb ,Memoires d un Algerien reves et epreuves 1932/1965, tome 1 , ( ed casbah 2006 
. ) 
15/ Jeanson Francis ,La revolution Algeriene Problemes et Perspectives , ( ed Feltrinelli edidor Milano 
1962 . )  
16/ L emir Khaled ,la situation des musulmans D Algerie ( Alger 1924 . )  
17/ le Tourneau Roger , evolution de L Afrique du nord musulmane 1920/1961 ( paris 1962 . )  
18/ Melice Jean , le centenaire de la conquete de L Algerie et les revormes indigenes ( paris 1930 .)  
19/Messali Ahmed , les Memoires de Messali El Hadj 1898/1938 , preface Ahmed ben bella ,( France 1982 
. )  
22/ Paulard Maurice ,L enseignement pour les indigenes en Algerie ( imprimerie administrative Alger 1910 
. )  
23/ Rezette robert , les partis politiques marocains ( librairie armond colin paris 1955 . )  
25/ Roger jean jaque , l emigrationen en  france des musulmans d Algerie , ( Alger 1956 . )  
26/ Yousfi Mhamed , le complot Algerie 1950/1954 ( enal Alger 1986 .)  
27/ Yousfi , L Algerie en marche le F L N sans frantieres ,tome 2 , ( enal Alger 1985 . )    

 
 
 
 
 
 
  



  :  جع بالعربية و الفرنسيةاالمر/ 7
 : بالعربية / ا

وسام براس للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر ( ،  1اتحاد المؤرخين الجزائريين ، المدرسة التاريخية الجزائرية ، ط/ 1
1989  (.  

منشورات عويدات ( ،  1أجيرون شارل أندري ، تاريخ الجزائر المعاصر ، ترجمة عيسى عصفور ، ط/ 2
  ) 1982بيروت 

الدار ( ،  1بن أحمد عمار المختار ، الشيخ محمد الفاضل بن عاشور حياته و أثره الفكري ، ط/ 3
  . )  1985التونسية للنشر 

  . )  1971دار الرائد العربي بيروت ( ،  1تقبل ، طأحمد علي أسعد ، الطلاب إنسان المس/ 4
مركز النشر الجامعي ( ،  1الأرقش دلندة  و آخرون ، المغرب العربي الحديث من خلال المصادر ، ط/ 5

  )  2003ميدياكوم تونس 
منشورات وزارة الثقافة و السياحة ( ،  1إسكندر محمد المختار ، المدية بين القديم و الحديث ، ط/ 6
  )   1986لجزائر ا

م ، و ، للك ، ( ،  1الأشرف مصطفى ، الجزائر الأمة و اتمع ، ترجمة حنفي بن عيسى ، ط/ 7
1983  ( .  

منشورات دار الكتب ) ،  1آيت علجت محمد الصالح ، الشيخ الولود الحافظي حياته و آثاره ، ط/ 8
  . ) 1998الجزائر 

( ،  1شعب من أجل التحرير ، ترجمة عبد االله ف كيل ، ط إيفه بريستير ، في الجزائر يتكلم نضال/ 9
  )   1989المؤسسة الجزائرية للطباعة 

  )   1984دار العلم للملايين بيروت ( ،  1بدوي عبد الرحمان ، موسوعة المستشرقين ، ط/ 10
  )   1985م ، و ، للك ، ( ،  1بركات أنيسة ، نضال المرـة خلال الثورة التحريرية ، ط/ 11
  )   1999دار الحكمة لندن ( ،  1بصري مير ، أعلام الوطنية و القومية العربية ، ط/ 12
بنونة الطيب ، نضالنا القومي في الرسائل المتبادلة بين الأمير شكيب أرسلان و الحاج عبد السلام / 13

  . )  1980مطبوعات الأمل طنجة ( ،  1بنونة ، ط
دار الغرب الإسلامي ( ،  1، ط1962ائر من البداية لغاية بوحوش عمار ، التاريخ السياسي للجز/ 14

  )   1997بيروت 
  )   1992تونس ( ،  1بودينة محمد ، مشاهير التونسيين ، ط/ 15
بوصفصاف عبد الكريم ، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و دورها في الحركة الوطنية الجزائرية / 16

  )   1981طينة مطبعة البعث بقسن( ،  1، ط 1931/1945



دار البعث بقسنطينة ( ،  1بوعزيز يحيى ، ثورات الجزائر في القرنيين التاسع عشر و العشرين ، ط/ 17
1980  (  

د ، م ، ج  ( ،  1830/1954بوعزيز ، سياسة التسلط الاستعماري و الحركة الوطنية الجزائرية /  18
  )   1985الجزائر 

،  1، ط 1912/1948ة الوطنية الجزائرية من خلال نصوص نفســه ، الاتجاه اليميني للحرك/ 19
  )   1991د ، م ، ج ( 

( ،  1، ط 1956/ 1954بومالي حسن ، استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى / 20
  . ) منشورات المتحف الوطني للمجاهدين 

امعة لمدينة فاس ، الد الثالث ، التازي عبد الهادي ، في تاريخ المغرب جامع القرويين المسجد و الج/ 21
  )   1972دار الكتاب اللبناني بيروت ( ،  1ط

مطبعة فضالة ( نفســه،التاريخ الديبلوماسي للمغرب منذ أقدم العصور إلى اليوم ، الد العاشر ، / 22
  )  1985المحمدية 

  1981، ن ، ت ، الجزائر ش ، و ( ،  2تركي رابح ، التعليم القومي و الشخصية الجزائرية ، ط/ 23
م ، و ، ( ،  4نفســه ، الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح و التربية في الجزائر ، ط/ 24) 

  . )  1984للك الجزائر 
 1900/1962الجابري محمد الصالح ، النشاط العلمي  و الفكري للمهاجرين الجزائريين بتونس / 25
  )   1983الدار العربية للكتاب ( ،  1، ط
  )  1990دار الغرب الإسلامي بيروت ( ،  1نفسـه ، التواصل الثقافي بين الجزائر و تونس ، ط/ 26
  ) دار الحداثة بيروت ( جغلول عبد القادر ، تاريخ الجزائر الحديث / 27
دار الحداثة ( ،  1نفســه ، الاستعمار و الصراعات الثقافية في الجزائر ، ترجمة سليم قطوس ط/ 28

  )   1984لطباعة و النشر و التوزيع بيروت ل
بن خلدون للنشر و التوزيع ( ،  1الجلالي محمد ، معسكر و مناقب أئمتها في القرن العشرين ، ط/ 29

  )  2001تلمسان 
( ،  1، ط 1962ماي الى سبتمبر  19جمعية أول نوفمبر ، المرحلة الانتقالية للثورة الجزائرية من / 30

1995اهد منشورات متحف ا   (  
جوليان شارل أندري ، إفريقيا الشمالية تسير القوميات الإسلامية و السيادة الفرنسية ، ترجمة / 31

  )   1976الدار القومية للنشر، و ش ، و ، ن ، ت الجزائر ( ،  1المنجي سليم و آخرون ، ط
معهد البحوث و ( ،  1، ط الحاجري محمد طـه ، جوانب من الحياة العقلية و الأدبية في الجزائر/ 32

  )   1968الدراسات العربية 



دار الأطلسية للنشر ( ،  1الحداد سالم ، صراع الهوية بين الأنا و الآخر ، المغرب العربي نموذجا ، ط/ 33
  )   2000تونس 

  1992دار مجلاوي للنشر و التوزيع عمان ( ،  1حداد مهنا ، مدخل إلى العلوم الاجتماعية ، ط/ 34
 (  

   1986حزب جبهة التحرير الوطني ، الميثاق الوطني / 35
عن حياة محمد بن الحسن الوزاني و تاريخ الحركة : حسن العمراني عبد الحي ، أبطال الوطنية / 36

  )   1996مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ( ،  1الوطنية ، الكتاب الأول ، ط
خ مصر أسرار حركة الضباط الأحرار و الإخوان حسين محمد أحمد حمودة ، صفحات من تاري/ 37

  )  1994الزهراء للإعلام العربي مصر ( ، 4المسلمون ،ط
  )   1999دار الأمة الجزائر ( ،  1حلوش عبد القادر ، سياسة فرنسا التعليمية في الجزائر ، ط/ 38
،  2إيديولوجية ، طمشارب ثقافية و  1871/1962حمادي عبد االله ، الحركة الطلابية الجزائرية / 39
  ) 1995منشورات المتحف الوطني للمجاهد ( 

  )   1982ش ، و ، ن ، ت الجزائر ( ،  2خرفي صالح ، أطلس المعجزات ، ط/ 40
  ).1985دار التراث سيف للنشر ( ،1خليفة محمد ، حديث معرفي شامل مع أحمد بن بلة، ط/ 41
  ).1982و، ن، ت ش، (، 2خمار أبو القاسم محمد، ضلال و أصداء،ط/ 42
  )1983م، و، للك الجزائر(، 2خمار، ربيعي الجريح، ط/ 43
  )      1965المطبعة التعاونية ( ، 1، ط1دبوز محمد علي، ضة الجزائر الحديثة و ثورا المباركة، ج/ 44
ئر المطبعة العربية الجزا( ، 1، ط2دبوز محمد علي، ضة الجزائر الحديثة و ثورا المباركة، ج/ 45

1971(  
المطبعة العربية الجزائر ( ، 1، ط3دبوز محمد علي، ضة الجزائر الحديثة و ثورها المباركة، ج/ 46

1969(  
مطبعة (، 1،ط 3،ج 1975إلى 1921دبوز محمد علي، أعلام الإصلاح في الجزائر من عام / 47

  ).   1976البعث قسنطينة 
  ).1984دار المستقبل العربي القاهرة (ائرية، الديب فتحي، جمال عبد الناصر و الثورة الجز/ 48
 1، ترجمة السعيد المعتصم، ط1970- 1919ديمس جون جيمس، حركة المدارس الحرة بالمغرب / 49

  ).1999مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء (
  . )1986م ، و ، للك الجزائر ( ،  1ركيبي عبد االله ، عروبة الفكر و الثقافة أولا ، ط/50
  ).1984م، و ، للك الجزائر ( ، 1الزبيري محمد العربي، الثورة الجزائرية في عامها الأول، ط/ 51
  .)1995منشورات متحف ااهد ( ،  1نفســه ، المثقفون الجزائريون و الثورة ، ط/52



السائحي محمد الأخضر عبد القادر، روحي لكم تراجم و مختارات من الشعر الجزائري الحديث، / 53
  ).1986م، و، للك، (، 1ط

  ).1992دار الغرب الإسلامي (، 1الساحلي حمادي، فصول في التاريخ و الحضارة، ط/ 54
الساحلي محمد العزيز، قصة التربية و التعليم من خلال فكر زعماء الإصلاح، مراجعة حمادي / 55

  ).1995دار صادرا بيروت (، 1الساحلي، ط
  ).1985م، و، للك، الجزائر (، سعد االله أبو القاسم، الزمن الأخضر/ 56
  ).1998دار الغرب الإسلامي بيروت (، 1، ط1سعد االله أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي، ج/ 57
  .، نفســــــــــــــه3سعد االله أبو القاسم، نفســــــه، ج/ 58
  .، نفســــــــــــــه6سعد االله أبو القاسم، نفســــــه، ج/ 59
م، و، للك، (،1، القسم الأول، ط1860- 1830القاسم، الحركة الوطنية الجزائرية  سعد االله أبو/ 60

  ).1999الجزائر 
دار الغرب (، 4، ط2، ج1930- 1900سعد االله أبو القاسم، الحركة الوطنية الجزائرية / 61

1992.(  
م، و، للك، (، 3، ط3، ج1945- 1930سعد االله أبو القاسم، الحركة الوطنية الجزائرية / 62

1986.(  
  ).1983م، و، للك، (، 1سعد االله، تجارب في الأدب و الرحلة، ط/ 63
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  .- 291-201-159: دحلب سعد   .                           ج: داود زكية

  .هـ127: قاسم الدكالي محمد.                 154- 124: دردور جمال
  .24: دوفوكو القس  .                         23: دوتي إدوارد

  .151: ديب محمد  .                    20:دوماس بيير مؤرخ
  .23: ديبوا مستشرق.              125-42: ديبارمي مستشرق

  
  -ر-

  .                           185: رحمونة علي
  .2011-هـ209-209- هـ208-208- 205-157-145: رزيق قاسم

                     -200: روابحية حامد.          303- 297-38-37: ركيبي عبد االله
  .22: روسو جان جاك 
  

  -ز-
  -167-135- 134-65: الزاهري محمد السعيد

  .60: الزاوش عبد الجليل.         هـ100-98- 91: الزاوش الطاهر
  .154-124-123- 122-118-112: الزاوش علي
  .150: زرهوني سي قدور.                        124: زرقين محمد

  .هـ127: الزغاري محمد.             هـ170: زروق أحمد المدني 



  .124:زغيلش عبد الملك.            هـ209- 208: زغلاش موسى
-186- 167-140-137- 136-135-134- 121-118-115:زكريا مفدي

  .195-187- هـ186
  .137: الزميرلي محمد.                      60:الصادقالزميرلي 

  .140-28: زناتي ربيع.                          85: زناتي آكلي
  .153: زينات طالب.                                95: زنطار

  - س-
-200- 194-193–هـ 184- هـ183- هـ178-171: السائحي محمد الأخضر

203.  
  .208: سالم عبد الرحمان.   137-هـ113-113- 111: ساطور قدور
  .183- هـ178: سطايفي الهادي.                  هـ209: سحري رشيد

-207-203- هـ83- 64-28-17- 16-7-6- 2-و- ج: سعد االله أبو القاسم
  .475- 473-470-297- هـ277

-441- 304-303-299- 157-و: سعدي عثمان.         96- 6: سعدان الدكتور
442-474.  

  .و: سعيدوني ناصر الدين   .                 هـ197: حمدسعودي أ
  .88: سكفالي طالب  .                    هـ100: السقا محمد

  .هـ78:السناسي محمد    .                    40:سلمان نور أديبة
  .هـ173: السوائحي منجية   .          70-66: سنوسي محمد الهادي

  .128: سومر محمد                   .    هـ74:السوسي مختار
  .159: سيدي علي عبد الحميد     .                    27: سي علي رشيد

  
  

  - ش-
  .150-149: الشاذلي خير االله.                  175: الشابي عبد الحميد



  .        17: الشاذلي محمد القسنطيني.               هـ100- 91: الشاذلي سالم
- هـ184-184- هـ183- 183-182-181- هـ178- 177: لي المكيالشاذ 

188-198-286 -.  
-193- هـ184- هـ183- 171: الشبوكي محمد.                160:شبوب عثمان

194-200.  
  .118-116: الشرايبي عبد الحفيظ.                  58: الشبي محمد 

  .      107- هـ104:الشرقي محمد .    هـ127-121:الشرايبي عبد الهادي
  .هـ184-هـ183-هـ178: الشرفي علي.             هـ114:الشريف حسين 

  .هـ197: شريط علي.                   200:شريط عبد االله
  .122: شكيكن حمود.                    208:شكيري علي

  .159:شنتوف عبد الرزاق.          201:شنتوف عبد الرحمان
  - هـ198- 198-هـ197-157: شبيان عبد الرحمان

  .157: شيوخ محمد
  -ص-

  .  194- 193-هـ178:الصائغي عثمان
  .194-193- هـ184- هـ183- هـ178:الصائغي محمد العربي

  .130: الصبيحي عبد اللطيف.             58- 57: صالح الشريف
  .157: الصغير أحمد.                  88: صديق حسين

  .هـ100- 99:الطاهرصفر .             192- 71-60: صفر بشير
  . 107-هـ100:صفر عثمان 

  -ض-
  .211-146:الضيف عبد الحميد

  
  

  -ط-



  .57: طالب عبد العزيز    .                   87: طالب عبد السلام
   -294: طالب أحمد           - 294-290:طالب عبد الرحمان 

  .187: الطنطاوي ناجي.          196-هـ192: طالبي عبد العزيز
-147- 142-125-123- 121-119-118- 116-115: س عبد الخالقطوري
151-194.  

  .207:طيروش الهادي.                    26: طوريس موريس
  -ظ-

  .هـ197:الظاهري الطاهر
  - ع-

-104-103-100- 92-89-87-85-61-58- 48- 30-29- 18-6-ج:عباس فرحات
-146-136-132-130-129- 128- 118-113-111-109-108-105-هـ104
  .439- 287-283-هـ201- 147-154-159-201

  
  .-291-201: عبان رمضان.                  123: عبابسة محمد

  .    هـ172-172: عدون بلعيد.            هـ100: العجيمي عمر
  .               هـ100:العرابي محمد .                  122: عدون ساعد
-هـ138-123- هـ114- 114-هـ112-112-86-66- 7: العقبي الطيب

  .هـ308- 282-203-194- هـ185- 147-154-179
  .109- هـ104-هـ86-86: علواش بوعلام.                 هـ197: علالي الطاهر

  .204- هـ199-198:العلوي محمد الطيب.                    85:علواش مصطفى 
  .17:العمالي حميدة.                         88: عليوة مدني
  .هـ199: عميار محمد.                    96: الأمينالعمودي 

  .175: العنابي الطيب.                      204: عميار محمود
  .هـ167: العنق عمر.              183- هـ100:العنابي محمد
  .هـ209: عواز أحمد   .                    هـ167: العنق بكير

  .159: عيسات إيذير                .       هـ208:عواز محمد 



  .205: عيساوي محمد            . هـ209: عيساوي عبد القادر
  - غ-

  .132: غربي محمد .                  هـ32-32:غافة إبراهين
  .هـ104: غلاب عبد الكريم.                         85:غريب إبراهيم

  - ف-
  .28: ي سعيدالفاس.                   157: الفارسي الجيلالي

-131-129- 128-127-109- 105-هـ90-90-هـ74: الفاسي علال
151-188.  

  .هـ131-هـ128-128- هـ127- 101-هـ100-91- 90: الفاسي محمد
  .41: فضلاء الحسن.                   16: فرعون عائلة

  .199: فلور شيخ بلدية تلمسان.             124: الفقون عبد ايد
  .22: فكتور هيجو                    .      22:فولتير 

  .هـ127:الفلافي الهاشمي .                  132: فيليام مرسي
  .94-93: فيوليت موريس

  - ق-
  .142-هـ134-134-133: القادري أبو بكر

  .211-160-146: قايد الطاهر.                   134: قاسم محمد
  -153: القبي صالح

  .87: قداش محفوظ           .     هـ74: القباج محمد
  .85:قسراوي عمر .                    32: قزال ستيفن

-هـ178-176-174- 168: قصيبة بوزيد.               118: القسنطيني محمد
179-181.  

  .هـ199: قليل مختار.                 183: القصار الطاهر
  .130:قلوش عبد الحميد.               هـ104: القلي عباس
  .23: قوتين مستشرق.                   128: قنانش محمد

  



  -ك-
  .138:كارد هنري.                 27:كابيرو امين الحزب الشيوعي

  .17: كامبون جول.                                    23:كارلو بينو
  .    212-هـ209-208-207:كافي علي 
-137- هـ127-36: الكتاني إبراهيم                .                  85: كباس علي 

139.  
  .154-18: كحول محمود.                              116: الكتاني كامل 

  .156: كربوش رابح.                                 132: كراد خليفة
  .150: كسوس أحمد.                                 157: كرواز زهية

  .137: الكعاك عثمان.                134 -105: ك عبد الرحمانالكعا
  . 155: كلاش عبد القادر.                            101: الكعاك مصطفى

  .هـ127:كوار أحمد.                              هـ74:كنون عبد االله
  . 159: الرحمانكيوان عبد .                                    13: كولونا فاني

  - ل-
  .159:لحول حسين.                          72:لافيجري الكاردينال

  66:لسطح مصطفى.                                     3: لويس رين
  .                                  72: لوسيان سان

  - م-
  .205: ماضي مبارك شباطة.                       23: مارسي جورج
  .134: المالقي سيدي صالح.                      124: ماضوي حسين

  .هـ138-125-123:مامي إسماعيل.                          137:المالقي محمد
  .17- 8-7-6:ااوي عبد القادر.                         124: مامي الطاهر

  .155-145:محمد أمير.               71-58:محمد الخضر حسين
  .167- 165-123-118-86-70-67- 66- 53-47: المدني توفيق
  .هـ159- 1959: مرباح مولاي.     204-هـ202- 202-هـ199-199: مرازقة محمد

  .-هـ289-289-286-هـ159-155: مزغنة أحمد.                      38: مردم خليل بك
  .124:مزيان محمد الصالح .       هـ 200-200-و:مزهودي إبراهيم



  .-287-205- 202- 194-177-هـ159- 152-149-129-128: مصالي الحاج
  .                 201-159:مصطفاوي شوقي

  .    125- 123- 117-114-106-هـ104-87-هـ86:مصطفاي عبد الرشيد 
  .هـ203ملال أحمد .                 هـ104:مصطفاي الهادي
  .116: لي محمدالملو.             116-هـ100: الملولي الصادق

  .147-143-142-141- 136- 134-123-118-117: المنجي سليم
  .هـ293هـ289-289-هـ212-205-هـ199-هـ90-و: مهري عبد الحميد
  .و: مهري محمد.                     207: مهري عبد الرحمان

           .                      7: الميلي محمد.           186- 168- 167-65- 45:الميلي مبارك
  -ن-

  .109:الناصري عبد الحق.               210: ناجلان الحاكم العام
  .205-204-203-157:نايت بقاسم آيت بلقاسم.                   هـ74:الناصري المكي

  .هـ86: النبهاني الربيع.                    154-93: نارون عمار
  .165: نجاح أحمد.                          141: نجيب أنور
  .473-472-470: نور عبد القادر .    204-هـ199-199-هـ184-181-و: نجار عمار

  . 165-125-118-116: النيفر محمد الصالح.                        137: النيفر الشاذلي
  -هـ-

  .هـ184-هـ183: الهاني عبد الرحمان.                   93-49: هاردي جورج
  .144: هدام تيجاني.               156-144:هجرس الصادق

   -295-294-291: هيجاوي محمد                      -174-ج: هلال عمار
  -و-

  .27:ولد حمودة عمار.          هـ184-هـ183: الواعر الشريف
- 137-107-105-هـ100-91: الوزاني محمد.                   هـ127- 95:ولد عودية 

150.  
  .                   17: دانالونيسي حم

  -ي-
  .137- 132-131-130-129- 128: ياسين عبد الرحمان

  .هـ184-هـ183: يحياوي أحمد.                         159: ياكر العياشي
  .201: يزيد محمد.                     هـ178: يحياوي البشير



  .9: وديعقوبي محم.                         127: اليزيدي محمد
  .157: اليعلاوي يوسف.                  155:اليعلاوي عيد الرحمان

  :فهرس الأماكن و البلدان
  -أ-

  .         هـ75- هـ56:هـ                           إسطمبول302-52:إسبانيا
  .           186-168-145-65: الأغواط.                                145: الأصنام

  .هـ89-هـ57-هـ56: هـ                                ألمانيا168: آفلو
  .هـ168-149-132-127:أوروبا.                           هـ114:الآناظول

  -ب-
-120-107-103-101- 98-94-90-60-58-51-هـ24-12- 11–د : باريس
-157-هـ155-155-151- 150-هـ143-148- 137- 126-127-128-133
  .177-هـ158-158

  .125:بجاية .                    هـ32: باكستان 
  .160-هـ148): بلجيكا(بروكسل .                    هـ57-57: برلين 

  .307-هـ197:بغداد .                 167-125- 65:بسكرة 
  .201-153-124:البليدة .                          177: بلكور 
  . 22: بوزريعة      .                    171: بتررت 

  
  
  

  -ت-
  .هـ114-10: تركيا .        هـ167-166-165-66: تبسة 

- 138-137-125-87-هـ86-50-15: تلمسان .                          171: تقرت 
139-  

                                                  141 -150-163-210-307.  
  .194- 162-143-142-117- 116: تيطوان       .                    171: توزر 

  -ح-
  .10:الحجاز 

  -د-



  .187-57- 38: دمشق 
  -ر-

  .117: الريف .                           141: الرباط 
  

  -ز-
  . 171: الزيبان .                هـ185: زواوة .                           16: الزاب 

  -س-
  هـ      71: سكيكدة                     -هـ293-هـ71: سطيف 

  هـ 131-116-40-د –ج : سوريا .                                هـ54: سلا  
  .هـ114: سيدي عقبة .          هـ71 -هـ32-32: سوق أهراس 
  .هـ28: سيدي عيسى 

  
  -ش-

  .هـ185-117: الشام 
- 138-135-127-125-123-115- 110- 108-60- 50- 24-14: شمال إفريقيا 

139-172-190-191 -  
  -ط-

  .هـ90-هـ74: طنجة                          -302- 201- 183: طرابلس 
  

  - ع-
  .هـ71-65: عنابة .                       157-40-هـ33-د: العراق

  .165: عين البيضاء 
  - ف-

-هـ150- 150-146-142-141-هـ131-127-126-116-104–د : فاس 
  .هـ302

  .307- هـ 131- هـ33: فلسطين                          .  هـ89: فرانكفورت 
  - ق-

-292-201–هـ 197-هـ158- 133-هـ89-44–هـ 34- 34-هـ32: القاهرة 
  .- 304- 303-302هـ 301-301



  .هـ168: القبة .             هـ203-هـ185) : منطقة(القبائل 
  .هـ176-65: القرارة           .                              116:القدس 
  .                  هـ54-54: قرطاج 

-150- 146-هـ138-126-125-124–هـ 71-65-هـ31هـ 24-16-8: قسنطينة 
  .- 310-309-308-306-هـ203-هـ186- 157-165-167-181

  -ك-
  .هـ32 -د: الكويت 

  - ل-
  .  307- 302- 299-198-هـ197: ليبيا .                                      هـ 33: لبنان 

  -م-
  هـ 114: هـ            المدينة المنورة 190-190) : جنوب تونس ( المتلوي 
  هـ 21: مرسيليا                    190-128- 126- 123: مراكش 

  هـ 168-154-149-132- 64-50-34-هـ: المشرق العربي 
- 303-201-198-72-12-هـ145–هـ 131-117-116- 66-هـ33-د: مصر 
304   

  هـ167-هـ123: ميزاب                     189-188-هـ114: مكة المكرمة 
  -هـ-

   160: هورنو                                          - 38: الهند 
  -و-

  هـ 167: ورقلة                      -171-166-57: وادي ميزاب 
   145-34-16: وهران 

  -ي-
  .هـ32: اليابان 

  فهرس الجرائد و الدوريات
  -أ-

  207) : جريدة(هـ                 الأسبوع 56): جريدة(الإتحاد الإسلامي 
  .45-14) : جريدة(هـ                   الإقدام 192) : مجلة(إفريقيا الفرنسية 

   183-182-179-177- 175- 144-142) : جريدة(الأمة 
  .هـ145): جريدة(الأهرام 



  -ب-
  210-207- 187-هـ185-161-160) : جريدة(البصائر 

  -ت-
  . 87-هـ86-86) : مجلة(التلميذ

  -ث-
  206- 195- 193-189-184-180):الأولى(الثمرة 
  206-205-204-هـ202-202): الثانية (الثمرة 

  -ج-
  95) : جريدة(الجزائر الطالب .                      151): جريدة(الجزائر الجمهورية 

  -ر-
  هـ134) : مجلة(الرسالة 

  -ز-
  هـ174: ) مجلة(الزيتونية 

  -ش-
  191-171-137-124–هـ 104) :مجلة(هـ               الشهاب 150) : جريدة(الشعب 
   -295):جريدة(الشباب 

  -ص-
  211) : جريدة(الصباح التونسية 

  - ق-
  هـ 114) :جريدة( القبلة 

  - ل-
   197) : مجلة(اللغة العربية 

  -م-
  18):جريدة (المبشر                               123) : جريدة(المرصاد 

  156): جريدة(المنار                               38:مجلة الطالب العربي 
   -314):جريدة(ااهد 

  -ن-
  123) : جريدة(هـ          النور 138-138-125-123) : جريدة(النجاح 



  125): جريدة(النهضة التونسية 
  -و-

   26-22:وادي ميزاب 
  
  ب و النوادي و الجامعاتفهرس الجمعيات و الأحزا
  -أ-

  211-210-145-144: الإتحاد الإسلامي للطلبة المغاربة 
         -283- 210- 200-159-158-156-155-97-96: الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 

  -311-158-156-10-هـ-د: الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين 
  

   84-هـ82-59: لفرنسية الإتحاد الوطني للجمعيات الطلابية ا
  هـ 82-59: الإتحاد الوطني لطلبة فرنسا 

  
  
  

  -ج-
  هـ   145-59: جامعة بوردو                هـ       149-59: جامعة باريس

                                  59جامعة ليون                                145: جامعة تولوز   
                                  59: جامعة ليل          299-هـ200-هـ28:جامعة السوربون

  هـ145-59:جامعة نانسي
-95-89-84- 83- 69-49-48-47-40-34-هـ32-24- 23- 10-5: جامعة الجزائر 

-316-313-299هـ290– 145-153-159-162- 137- 100-103-107-111
317-.  

-171-167-165-137-127- 116- 108-73- 52- 40-39-37-10: جامعة الزيتونة 
  .-306-301-300-297 201-187–هـ 173-186

                             - 307- 302-301-201-10: جامعة الأزهر 
   - 301-300-137-127-111-109- 104- 103-10: جامعة القرويين 



-102-99-98-97-هـ91-90- 89- 87-59-48-د: جمعية طلبة مسلمي شمال إفرقيا 
103-112-117-122 -124 -125-126-128-129-133-141 -143 -144-
  209-هـ197-هـ155-162-173- 153- 145-146-148-149

-112-109- 97-94-92-68-67-46- 32- 12: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
-163-159-158-155-154- 135- 134-133– 126-115-114-113-هـ112
-278-282– 209-201-198- 194- 191-188-هـ185- 169-174-179-181
  -309-هـ288-306-308-308

   93-92- 85- 55-48-د: جمعية الطلبة الجزائريين 
- 181-179-175-174-هـ170-170-169-165: جمعية الطلبة الزيتونيين الجزائريين 

194-196-207  
-88-87-هـ86-86- 84- 84-83-82: الجمعية الودادية للتلاميذ المسلمين لشمال إفريقيا 

89-90 -146-162  
  192-188: ائرية الإسلامية بتونسالجمعية الودادية الجز

  95: الجمعية الفرنسية لطلاب شمال إفريقيا 
  هـ      173-173-84: جمعية الطلبة التونسيين 

  145-83- 82: جمعية الطلبة الفرنسيين  
  141-101: الجمعية السورية العربية                        94: جمعية المعلمين الأهالي 
  101: جمعية الدراسات العربية                194: تونسية جمعية إخوان الصفا ال

   124: الجمعية الخيرية                   172-هـ127: الجمعية الخلدونية 
  هـ134: الجمعية المغربية لمساندة الشعب الفلسطيني 

    65: جمعية قدماء الصادقية      188-150: جمعية شبيبة شمال إفريقيا الموحدة 
  210-144: الجزائرية للدفاع عن الحرية و احترامها  الجبهة
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